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أعلام الأدب 
في العراق الحديث 
١‏ 


جميع حقوق النشر والطبع والتوزيع محفوظة. غير مسموح 
بطبع أي جزء من أجزاء هذا الكتاب: أو خزنه في أي نظام 
لخزن المعلومات واسترجاعهاء أى نقله على أي هيئة أى بأية 
وسيلة. سواء كانت إلكترونية أى شرائط ممغنطة, 
أى ميكانيكية, أو استنساخاً أو تسجيلا. 
أى غيرهاء إلا بإذن كتابي من صاحب حق النشر. 
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عبر بحري وأفد «فن التراجم» 
الأدب العربي الحديث 


بقلم: د. جليل العطية 
داه 
نشأ ا بت وتأثرا بمفهوم الناس عنه 


وسلاسا تر مهرم النارينة وأصبحت له فلسفة خاصة» أنكر بعض الباحثين 
الخدثين أن 0 السيرة اوالاة 00 يي وتوينبي 
0 

كن نويحي إنعد ميات نك ارك لال دوين الور نم 
الحياة الاجتماعية . وبعد أن يبين خصائص بعضهم يقول : إذا علقنا التاريخ بالسيرة 
وقعنا في الخطأ من حيث الطريقة 

على أننا إذا استبعدنا هذه النظرة الحديئة» وجدنا أن فن التراجم من ناحية عملية 
هو تاريخ في نشأته وغايته. ويمكن أن نقرر أنه : كلما كانت الترجمة تعرض للفرد في 
نطاق المجتمع ٠‏ وتعرض أعباله متصلة بالأحداث العامة أو متأثرة ة مها » فإن الترحمة تمحقق 
هدفا تارحيا. 

وكلما كانت الترجمة تفصل المترجم عن مجتمعه ووطنه» وتجعله الهدف الأسمى وتنظر 
إلى كل ما يصدر عنه نظرة مستقلة » فإن صلتها بالتاريخ تكون هشة بل مبتسرة . 

ولقد وعى ابن الجوزي ‏ المؤرخ البغدادي الشهير أن التاريخ عبارة عن مجموعة 
متنوعة من السير والتراجم عندما قال في مقدمة كتابه (شذور العقود) : إن التواريخ 
وذكر السير راحة للقلب وجلاء للهم وتنبيه للعقل فإنه. . إن شرحث سيرة حازم 
علّمت حسن التدبير» وإن قَضَتْ قصة مفرط خوّفت من إهمال الحزم . 


ك 


وفي القرون الماضية ركد فن التراجم وانكفأء شأن ألوان الفنون والعلوم الأخرى. وني 
بواكير القرن العشرين سار الكتّاب العرب باتجاهات مقاربة لما في الغرب» فتأثروا 
بالدراسات النقدية للنصوص.ء والنظريات النفسية» وأصبح بعضها أقرب إلى المظهر 
العلمي منه إلى المظهر الأدبي» وقلت الرغبة في تاريخ ا حياة نفسها . 

ومن بين المحاولات ذات الطابع الأذبي في السيرة الحديثة يمكن الإشارة إلى (حياة 
الرافعي) للعريان» (وعبقريات العقاد» وجبران) لميخائيل نعيمة . وأّح زيدان وأحمد 
حسن الزيات والإسكندري وحنا فاخوري للأدب العربي في عصوره المختلفة . وقدّم 
خير الدين الزركلي كتابه «الأعلام» الذي عني فيه بترجمة المئات من أعلام العرب 
والمسلمين والمستعربين» غير أن ترجمته على دقتها ‏ كانت موجزة» لأنه أراد استيعاب 
أكبر قدر من الشخصيات في كتابه . 

وفي العراق عني عدد قليل من الأدباء والمؤرخين بفن التراجم لمع منهم : رفائيل بطي 
(-1967م) وجعفر الخليلٍ (- 9/5١م)‏ ومير بصري . 

والمؤسف أن الجهود المضنية التي بذلا بطي بقيت محدودة الفائدة» لأن التراجم 
المهمة التي كتبها بقيت مطوية في الصحف والمجلات ولم تجمع في كتب. أما الخليلٍ 
فإن كتابه (هكذا عرفتهم) بأجزائه الستة المطبوعة» يعد مرجعاً لا يستغني عنه كل من 
يرغب رصد الحركة الأدبية والثقافية خلال القرن الماضى» غير أن ما يؤخذ عليه رحمه 
الله أنه رسم لوحات انطباعية لمن عرفهم كأنه كتبها من الذاكرة» لأن معظمها تفتقد 
إلى التوثيق والتواريخ وما أشبه . 

0ه 

ولد مير شاؤل بصري في بغداد في التاسع عشر من أيلول ١91١‏ في أسرة عراقية 
عريقة عرفت باسم «عوبديا»» وقد ذكر الرحالة بنيامين أنه التقى عمّ أبيه الذي كان 
يشغل منصب رئيس المحكمة الشرعية في بغداد سنة /185م. درس مير في مدرستي 
التعاون والأليانس» ولازم الأب أنستاس ماري الكرملٍ والدكتور مصطفى جواد حيث 
أخذ عنهما اللغة العربية» ىا درس تاريخ العراق على عباس العزاوي والعروض على 
الشاعر محمود الملاح . 

وعمل في الوظائف العامة والخاصة سنوات عديدة (ما بين 378 )١1907‏ أمضى 
شطراً منها في وزارة الخارجية . وقد أهلته كفاءته لتمثيل العراق في عدة مؤتمرات عقدت 
في نيويورك وباريس وغيرها . وبعد سئة ١107‏ انصرف إلى الأعمال الحرة . 

كان أثره الأدبي الأول شعراً منثوراً عنوانه الحرية (بغداد )١1978‏ على طريقة جبران 
والريحاني » وعمل في أوقات مختلفة محرراً اقتصادياً وباحثاً في الصحف والمؤسسات 
الاقتصادية العراقية . 


أما المؤلفات التي أتيح له نشرها حتى الآن فهي : 

مباحث في الاقتصاد العراقي (/95١)؛‏ رجال وظلال »)١19100(‏ رسالة الأديب 
العربي »)١959(‏ أعلام اليقظة الفكرية في العراق الحديث (141/1)» أعلام اليهود في 
العراق الحديث »)١9417(‏ أعلام السياسة في العراق الحديث »)١9417(‏ أعلام الكرد 
(19491), أغاني الحب والخلود )١441(‏ وأنجز مؤلفات أخرى تننظر الس 

بقي مير بصري في بغداد يوارس نشاطه الأدبي والاقتصادي والروحي وبعد أن دخل 
العراق في بحر الانقلابات والاضطرابات» تعرض إلى الاعتقال والأذى )1١94569(‏ 
فاضطر إلى ترك وطنه(5/!ا9١).‏ حيث استقر في لندن مواصلاً نشاطه الأدبي 


قلبه» فم) قاله في بغداد: 

على الأوأطضف :ون في جبسل وسهل 
بلادي حبهامادي وديني 
هي الأم التي خلقت كياني 
وأرهفت الملشاع رفي حنان 
ولقنت المكارم والسجاييا 
ونزهت الفؤاد من الدنايا 
رضعت لبانها طفلا صغيراً 
عببت من المهواء الطلق صف وا 
وكحلت العيون بسحصر حسن 
مغان قد صفافيها لشرابي 


سلام اللهء عر من سلام 
تغلغل في ا لجوارح والعل اام 
وجادت بالحشاشة والقوام 
وأوقدت القسريحة ببالضرام 
وأوحت بالخوامفر والكلام 
ورفعكتل الضمير عن الملام 
وذقت نعيمههامئنذ الفقام 
ومن تمناء لكك من المدام 
تاؤلا في الضياء وفي ؟الففلام 
على الوديان شياً والاكام 
وراق العيش في عسسدز ا لتقام 


تتوزع اهترامات مزن بصضري :بين الشعر والقصة والترواية وكتاببة التزاجم والملاحم 
والترجمة والبحوث الاقتصادية. وقارىء أثاره التي أتبح لها النشر يقر له بالحودة 
والمستوى الرفيع في كل الفنون المختلفة التي مارسها باعتراف كبار النقاد . 

يعتقد بصري أن الشعر والأدب يجب أن يرميا إلى مثل أعلى وهو التفاهم البشري 


والتعاون ونشر الأحوّة والمحبة والسلام . 


1 اه لم ا ولعله لمس من 
يقيه الكرملي ومصطفى جواد التشجيع ني الانصراف إلى هذا الفن» الذي لا يجرؤ 
0 لمن أحاط بعدة علوم وفنون في آن واحد! 


فكان أن صرف أكثر من خحمسة عقود من عمره وهو يدون ويوثق ويسجل تراجم 


الشخصيات التي ساهمت في بناء نبضة العراق الحديث على مختلف مذاهبهم 
ومشاربهم فكان كتابه الحالي (أعلام الأدب في العراق الحديث) ثمرة مجهود مضن . 

يشمل الكتاب على تراجم نحو مائتين وخمسين أديباً وشاعراً من كان لهم الأثر في 
بناء كيان العراق الأدبي والثقافي والفكري خلال أكثر من قرن . ويمكن اعتبار الشاعر 
عبد الغفار الأتحرس المتوق سنة 0م أقدمهم وفاة» وبينهم أدباء وشعراء لا يزالون 
على قيد ا لحياة ‏ أمدٌ الله في أعمارهم . 

قد بصري لكتابه الضخم الذي شرفنى بكتابة هذه المقدمة له بتوطئة موجزة تناول 
فيها الأدب العربي في عصور الانحطاط والنهضة والعهد الانتقالي وختمها بالعبارات 
الآنية : 

أرجو أن تكون الصفحات التالية سجلاً لتعريف الشعراء والأدباء وبيان أثرهم في 

ولعمري أنه تواضع جم من قبله» فالعمل الذي :بض به جبار» لا يقوى على 
تقديمه مهذا الشكل المتقن» الموثق فرد! 

على أن غيرته على الأدب والأدباء ذللت له الصعوبات التى واجهها في تأليف هذا 
السفر الل . 

ينفرد مير بصري عن كل مؤرخي التراجم بنقاء العبارة» ورشاقة الأسلوب والبعد عن 
التعمل والتصنع » يحيط بتاريخ العراق والعرب إحاطة واسعة» وقد رزق ذاكرة قوية» 
لا ينسى ما يقيّد ولا ما لا يقيّد وغلب عليه التواضع والحياد . 

وبما ينفرد به إجادته اللغة الفرنسية واطلاعه الواسع على الأدب الفرنسي» وقد أفاد 
القارىء بمعلومات غزيرة عندما عقد مقارنات واقتبس أشياء لها صلة بالمترجم لهم 
وطائفة من شعراء فرنسة وأدبائها . 

ولا أريد هنا أن أكشف كل مزايا هذا الكتاب الموسوعي, فيكفي أن المح إلى أنه 
حياتهم » ىا أن معرفته بعدد منهم مكنته من الاطلاع على أرائهم وأفكارهم» وإذا كان 
الحبايه ف اشتمل على تراجم المشهورين المعروفين» فإن المؤلف قدم لهم نماذج أدبية 
عير معروفه . 

ختاماً أبتهل إلى الباري عزت قدرته أن يمد في عمر الاستاذ مير بصري ليواصل 
إتحاف المكتبة العربية بنتاجاته الأدبية والتاريخية . ولي الثقة بأن (أعلام الأذب في العراق 
الحديث) سيأخذ مكانته اللائقة في الخزانة العربية كواحد من أهم مراجع دراسة الأدذب 
العربي الحديث . 


المقدمة : الدكتور جليل العطية اح 
العاد: والمظانّ .مط رط عوط سارو برجو يل رار اس مه د مس لصوي فب 


عصر الانحطاط الأخير 
والعهد الانتقالي 


رضا الهندي 11111110000600 


جميل صدقي الزهاوي 00 
سامعروف الرصافي م يا ا ا 


ناجي القشطينى 000 00 


عبد الحق فاضل يات 


محمد على اليعقوبي 000 


أفرام الرحمان. ل 
إغناطيوس أفرام الرحماني 


أذي 0 2001007 
5 | 21220201111 
انستاس ماري 2 


الدكتور سليهان غزالة 0 
أغا بزرك الطهراني 010101011010 | 1 1 3600# 
إسماعيل باشا بابان ع يس ا 


يوسف رزق الله غنيمة 0ك 


الجزء الثاني 


حسّون البراقى واو الاتبنية ةساس فا ع اط را أمظ جر ص ا 


عبد الكريم الجزائري مع سس ل 
محمد جواد الجزائري 1010 1 11001011 
عبد الحسين شرف الدين غ2 


أغناطيوس جبرائيل تبون م يت ا ا ا 
أغناطيوس أفرام برصوم ص 0 


نجم الدين الواعظ ا لت 
أبو عبد الله الزنجاني و ل ا ا ا ا 


كال الدين الطائي 00000 ”5 
محمد باقر الصدر 2 


سلان الصفوانٍ مهمه مج ده متتس مت م جد مه ده م معد ع م ع ص م لك 
نوري ثابت (حبزبوز) مع ري ب الس بد 


ميخائيل تيسي (كناس الشوارع) ل ل 
خحلف شوفى الداودي ص اام ا اع 21 


عبد القادر السيّاب 


سعد الدين زيادة مسح وا ا جا ال د ا ال 


يونس بحري (السائح العراقي) سس ع م 0 
عبد الرزاق الناصري 0 


فاضل قاسم راجي ا 
خالد الدرة لي 011ص 


محيى الدين بق الخطّاب وجاك لاعس ماو بجت وي وار وا عله م 


الموجة الحديثة 


نديم الأطرقجي ا 00 
عبد القادر رشيد الناصري ا 000 [1ذز1[1 1 [ز ز[ 00 11111111 


نثر تأر خ,» قصص 


15 


أحمد عبد الغنى الراوي 
إبراهيم الدروبي اس 


عبد المنعم الغلامي د 
محمد صالح السهروردي 


إبراهيم الواعظ 906 


ل ل ا 


عبد الرزاق الحسنى -_ 


عبد الرزاق محيي الدين ل ل ا 


عبد الفتاح إبراهيم سي 


عبد العزيز الدوري 


صالح أحمد العل 71-----7-ب7ب 00000000 0 200000 


شعراء وأدباء 


سجّلت تراجم الشعراء والأدباء الآتي ذكرهم في كتابي «أعلام الوطنية والقومية 
العربية» المعدٌ للطبع : 

)١(‏ عبد المطلب الحلي 

() خيري الهنداوي 

(") محمد حسين آل كاشف الغطاء 

(5) محمد باقر الشبيبي 

(0) محمد مهدي البصير 

() عبد الرحمن البناء 

(0) محمد باقر الحلي 

(6) حمد فهمي المدرس 

(9) هبة الدين الشهرستاني 

)٠١(‏ أحمدعزت الأعظمي 

)١١(‏ ساطع الحصري 

)١1١(‏ محمد كاظم الخراساني 

(1) محمد كاظم اليزدي 

)١15(‏ محمد تقي الشيرازي 

(15) فتح الله الأصفهاني 

)١15(‏ محمد حسين الناييني 

0) مهدي الخالصي 


(14) محمد الخالمي 

() عبد الغفور البدري 
)0 ”) إبراهيم صالح شكر 
)1١(‏ علي الخطيب 

(١١؟)‏ عيسى عبد القادر 

(3) عبد الرحمن البزاز. 


سأصرف وجهي عن بلاد غدا بها 
وإِن صريح الحزم والرأي لامرىء 


كن ابن مَن شئت واكتسب أدبا 
إن الفتى من يقول: هاأتذا 


إذا ورّث الجهسال أبنساءهم غنى 


"35 


سان معقولاً وقلبي مقفلا 
إذا بلغتغه الشمس أن يتح سوهلا 
(855-865م) 


يغنيك محم وده عن النسب 

ليس الفتى من يقول: كن أبي 
أبو العتاهية 

(8155-05م) 


تنام دسا فا أفقى بن اللكاء! 
محمد حفني ناصف 
(1919-1860م) 


المصادر والمظان 


هيّئت لي معلومات وافية من الشعراء والأدباء الذين عرفتهم ومن أصدقاء الراحلين 
والمتصلين هم . ووجدت في الجرائد والمجلات ا د 
يزيد أخباراً كثيرة حرية بالتدوين . وفي الكتاب أشعار لم تنشر أو نشرت في الصحف ولم 
تجمع في ديوان فآثرت إثباتها تخليداً لأصحابها . 

وفيما يلي جدول ببعض المراجع والمظان التي قد يرغب المتتبع في الرجوع إليها زيادة في 
الفائدة : 

.)191/١ مير بصري : أعلام اليقظة الفكرية في العراق الحديث (بغداد‎ )١( 

(1) إبراهيم الواعظ : الروض الأزهر )١195/(‏ . 

(") محمد مهدي البصير: نهضة العراق الأدبية في القرن التاسع عشر (بغداد 
.)١5‏ 

(5) ير الدين الزركلي : الأعلام (الطبعة الثالثة) . 

(0) محمد صالح السهروردي : لبّ الألباب (جزآن» بغداد 1977). 

(1) عبد الرزاق الحسني : تأريخ الصحافة العراقية (1910) . 

(0) عباس العزاوي : تأريخ الأدب العربي في العراق (بغداد » جزءان ١94571‏ - 
00 

(8) السيد حيدر الحسيني ا حلي : العقد المفصل (جزآن) . 

(9) محمد بيجت الأثري : أعلام العراق )١1911(‏ . 

.)١971 رفائيل بطي : الأدب العصري في العراق العربي (جزآً ن» القاهرة‎ )٠١( 

رفائيل بطى : الصحافة في العراق )١1155(‏ . 

.)19510( مصطفى علي : أدب الرصافي‎ )١7( 

(1) مصطفى على : الرصافي (الجزء الأول )١195/‏ . 

. )١904 5( مصطفى علي : محاضرات عن معروف الرصافي‎ )١15( 


افا 


(15) جورج جبّوري : الكرملي الخالد )١14510(‏ . 

.)١979 أجزاء» بغداد‎ ٠( كوركيس عواد: معجم المؤلفين العراقيين‎ )١7( 
.)١19757( كوركيس عواد : الأب أنستاس ماري الكرملي‎ )10( 

(0) مصطفى جواد : المباحث اللغوية في العراق )١906(‏ . 

(19) الدليل العراقي الرسمي لسنة 1975 . 

.١95٠ دليل الجمهورية العراقية لسنة‎ )٠١( 


)1١(‏ السيد جعفر ال حلي آل كيال الدين: سحر بابل وسجع البلابل (صيدا 
.)١191*‏ 


(5) عبد الغفار الأخرس : الطراز الأنفس في شعر الأحرس (الأستانة )١441/‏ 
نشره أحمد عزت الفاروقي . 

(7) عبد الله الجبوري : من شعرائنا المنسيين (بغداد .)١955‏ 

.)١1984 محمد الهاشمي : سميراميس بين الحقيقة والأسطورة (بغداد‎ )1١5( 

.)١964 محمد مهدي البصير: البركان (بغداد‎ )١5( 

(5) أحمد الصافي النجفي : التيار (دمشق .)١957‏ 

(00) محمود الحبوبي : شاعر الحياة (النجف .)١9479(‏ 

(1) بدر شاكر السيّاب : قيثارة الريح (بغداد الطبعة الثانية )١91/١‏ . 

(9؟) محمود العبطة : بدر شاكر السياب والحركة الشعرية الجديدة في العراق (بغداد 
١956‏ ). 

(0) حافظ جميل : اللهب الْمقفى (بغداد )١477‏ نبض الوجدان (بغداد )١9641/‏ 
أحلام الدوالي (بغداد 191/7). 

- ١9401 غازي عبد الحميد الكنين : شعسراء العراق المعاصرون (جزآن‎ )"١( 
.)١14 

(؟7) محمد رضا الشبيبي : ديوان الشبيبي (القاهرة .)١95٠‏ 

(9") محمد مهدي الجواهري : ديوان الجواهري (عدة طبعات) . 

(5 ؟) محمد مهدي الجواهري : أيها الأزق (بغداد .)١91/1(‏ 

(0") محمد مهدي الجواهري : خلجات (بغداد 191/7). 

0 نعمان ماهر الكنعاني : المعازف (بغداد .)١946٠‏ 

(30) نعمان ماهر الكنعاني : الشعر في ركاب الحرب (بغداد .)١945/‏ 
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(8) عبد الحسين الأزري : ديوان الحاج عبد الحسين الأزري (بيروت) . 

(9) علي الشرقي : عواطف وعواصف (بغداد .)١11051‏ 

(50) علي الشرقي : ديوان علي الشرقي (بغداد )١191/4‏ . 

.)١9514 معروف الرصافي : ديوان الرصافي (القاهرة‎ )4١( 

(؟؟) ديوان السيد محمد سعيد الحبوبي (بغداد .)١98٠١‏ 

(]) الدكتور محسن غياض : شاعر العرب عبد المحسن الكاظمي (بغداد 


.)١9الك‎ 

(5:) الدكتور داود سلوم : تطور الفكرة والأسلوب في الأدب العراقي (بغداد 
4)). 

(50) تذكرة الشعراء لعبد القادر الخطيبى الشهراباني (نشره الأب أنستاس الكرملٍ ‏ 
بغداد .)١975‏ 

() الدكتور يوسف عز الدين : شعراء العراق في القرن العشرين (بغداد 
48)). 


(410) يوسف أسعد داغر: مصادر الدراسة الأدبية (؟ أجزءء بيروت) . 

(؟) الدكتور شوقي ضيف : الأدب العربي المعاصر: في مصر (القاهرة .)١9681/‏ 

(59) الدكتور جمال الدين الرمادي : من أعلام الأدب المعاصر (القاهرة .)١97٠‏ 

(60) محمود شكري الألوسى : المسك الأذفر (بغداد .)١90‏ 

(01) مجلة كلية الآداب (العدد 18: 4) بغدادء عدد خاص بأربعينية 
الدكتور محمد مهدي البصير. 


الأدب العر بي في عحر الانحمطاط 


عرف العصر الذي تلا سقوط الدولة العباسية في العراق سنة /0١١م‏ بعصر 
الانحطاط . فقد خمدت الحركة الأدبية وأصبح الشعر والنثر يسان بالتقليد والإسفاف » 
وكادت المواضيع تقتصر على المدح 00 اك 0 والمراسلات الإخوانية . 
كسدت سوق الأدب وزال الإبداع والإشعاع في البلد الذي أنجب الفرزدق واب بن المقفع 
والأصمعي والجاحظ وبديع الزمان والحريري والفراهيدي وسيبويه وبشار وأبا نواس 
وأبا العتاهية وأبا تمام وابن الرومي وابن المعتز والمتنبّي وابن خلكان وصفيّ الدين ا حلي 
وأضرابهم من أساطين البلاغة والبيان والقريض . 

ونبغ في عهد الانحطاط شعراء فرس وترك كانوا في طليعة أدباء الدولتين الفارسية 
والتركية» منهم» من رجال اللغة الفارسية: سلمان ساوجي » وخواجو كرمانو وعبيد 
زاكاني وحافظ » ومن رجال اللغة التركية : فضول البغدادي المعروف في تركية ب رئيس 
الشعراء»» وقد توفي سنة ©05١م,‏ وابنه فضلي » ورضائي وعهدي وشمسي » وحسيني 
المتصوف المتوى سنة ٠» ١91/1/‏ وروحي المتوى سنة 65 » وغيرهم. . ولا يزال الأذب 
التركماني مزدهراً في كركوك وأنحائهاء ومن أعلامه عبد الله صافي المتوى سنة 189/4 » 
والشيخ رضا الطالباني ا دوق سنة ١91٠١‏ . وكان يعد أبلغ شعراء ء الكرد» لكنه كان 
ينظم باللغات التركية والفارسية والعربية أيقناً . وقد سافر إلى تركية» ومضى إلى القاهرة 
فعهد إليه بتدريس الفارسية لأنجال الخديوي إسماعيل» على ما قيل . 

ولا بدٌ من ذكر أحمد هاشم الألوسى البغدادي الأصل (1/8/5-”1977) الذي يعد 

من أعظم شعراء تركية في العهد الأخيره وقد عرف بشعره الرمزي وشعر الطبيعة 
والجمال . ومن شعراء التركان في كركوك وأنحائها محمود هجري ددة )١9107-1841(‏ 
وخضر لطفي )١1994-1880(‏ والأديب ناجي الهرمزي (1107-1841) ومحمد 
صادق )١1977 ١891(‏ والقاضي أحمد فائز )١1918- ١857(‏ صاحب المؤلفات 
باللغات العربية والتركية والكردية والقاريية:. 

ولعلّ خير أنموذج للأدب التركي في العراق في أوائل القرن التاسع عشر ما سجله 
كتاب «تذكرة الشعراء أو شعراء بغداد وكتايها في أيام وزارة المرحوم داود باشا وإلي 


يف 


بغداد»» وهو من تأليف أو ترجمة عبد القادر الخطيبي الشهراباني . عنى بنشره ١‏ لأب 
أنستاس ماري الكرملي سنة 1417 . ذكر هذا الكتاب تراجم مختصرة لنحو سين 
شاعرا وكاتبا عاشوا في عهد الوالي» وجلهم إن لم نقل كلهم؛ من النكرات المحسوبين 
على الأدب ومن موظفي الولاية وكتابها. ولم يخلفوا أثراً سوى واحد هو رسول حاوي 
مؤلف «دوحة الوزراء» في تأريخ ولاة بغداد. وقد توفي سنة 1877 . 

أما الأذب الكردي فانتعش في السليمانية وأنحائهاء وكان من أعلامه العالم الأذيب 
رسول مستي الملقب بشيخ الحكماء (1108-1871) والشعراء محمد المحوي ١/75(‏ 
1904) وأمين يُمُنى )١197١1481565(‏ وأحمد الملا قادر (5 1/426 )١19٠١‏ وأمين 
فيضي (توني 1474) وصالح حريق (1404-1877) وحسن البامرني ١871‏ - 
)١ 33‏ وأحمد مختار الجاف )١1977"  18457(‏ وعبد الله كوران (حلبجة 1905 .. 
5( ففائق بيكاس .)١1158-1١405(‏ ولا بد من ذكر الكاتب المربي رفيق حلمى 
(1950-1844) وحسن فهمي الجاف ١400(‏ -14177). وأشهر شعراء الكرد عل 
الإطلاق توفيق بيره مرد (السليانية .)١40٠  ١4571/‏ ولا ننسى الوزيرين العالمين 
المؤرخ محمد أمين زكي (1958-1880) والبحاثة المحقق توفيق وهبي -١491١(‏ 
4) مؤّلف القاموس الكردي الإنكليزي المطبوع في لندن (بالاشتراك مع الميجر 
أدموندس) . 


الأدب العربي فى عصر الانحطاط 


كان الأدب العربي في عصر الانحطاط مظهراً من مظاهر التقليد والجمود والجفاف . 
فشت العجمة في الفكر والبيان» وطغت اللهجة العامية» وغلبت التركية لغة الدواوين 
والطبقة الحاكمة . على أن النجف بقيت واحة عربية ازدهر فيها الفقه وعلوم الدين 
واللغة والشعر التقليدي . وكان أبرز ممثئلي الأدب العربي في ذلك العهد : 

.)17457 الكاظمية‎  ١7/70( الشاعر المدّاح الشيخ كاظم الأزري‎ )١( 

(؟) الشيخ صالح التميمي )1855-١777(‏ ولد في الكاظمية ودرس في النجف 


ومدح بشعره الولاة والأشراف . 

المؤرخ عثمان بن سند البصري )18717١11777(‏ مؤلف «مطالع السعود في 
طيب أخبار الواللٍ داود» . 

(؛) الشاعر المجيد عبد الباقي العمري (1785 ».)١187١‏ موصلي الأصل وكان 
معاونا لوالي بغداد . 


(5) مفتي بغداد عبد الغني جميل )١187717/80(‏ من وجهاء عصره وأغنيائه» 
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نظم الشعر واشتهر بمطارحاته مع عبد الغفار الأخرس» وقد نشرها المؤرخ عباس 
العزاوي . 

() الشاعر عمر رمضان الهيتي » توفي سنة 1815 . 

(0) المفتي أبو الثناء محمود شهاب الدين الألوسي . )١1804--1807(‏ صاحب 
الرحلات والمقامات والتفسير المشهور. 

() الشاعر النجفي الشيخ محسن الخضري  1819(‏ 1886) اشتهر بمدائحه 
للوالي علي رضا باشا . 

(4) العالم الأديب المؤرخ إبراهيم فصيح الحيدري ولد في بغداد ٠(‏ 18487-1457). 

( الشاعر الشيخ حمادي آل نوح ا حلي (نحو 5 .)19107-١147‏ 

()الشاعر أحمد عزت باشا العمري الفاروقي (1847-1874) ولد في الموصل 
وعاش في بغداد واستانبول وطبع ديوان الأخرس في العاصمة التركية سنة ١8/41/‏ . 

(0)الشاعرالعاشق الشيخ عباس علي النجفي (1808-14574)» وهو 
صاحب القصيدة المشهورة : 

عديني وامطلي وعدي عديني 2 وديني بالصبابة فهي ديني 

.)1844-1487/( الشاعر أحمد بك الشاوي‎ ) ١1١ 

)١14(‏ الشاعر السيد حيدر بن سليهان الحلِ (18487-1870) مؤلف «العقد 
المفصّل» في مدائح آل كبّة +-ؤقل اشتهر بمرائية الحسيدة الشحية. 

(15) نعمان خير الدين الألوسى ١1844 ١875(‏ ) وكان عالاً لغوياً أديباً . 

(17) الشيخ جعفر الشرقي (4 184 - 1847 ) الشاعر الفقيه» والد الشاعر الشهير 
علي الشرقي . 

(10) السيد جعفضر ال حلي من آل كيال الدين (1851-/1841) نشر ديوان شعره 
بعنوان «سحر بابل وسجع البلابل» وطبع في صيدا . 

وقد غالى الدكتور محمد مهدي البصير في كتابه نبضة العراق الأدبية في القرن التاسع 
عشر) في تقييم أدب ذلك العهدء فقال: «إن أدبنا. . . يمثل كل لون من ألوان الأدب 
العربي القديم وكل فن من فنونه . . .© وقال : إنه يمثل حياتنا الااجتاعية والسياسية 
والدينية ٠‏ وبالغ في نعت الشعراءء. فهذا خليفة أبي نواس والآحر خليفة أبي العتاهية 
وذاك صنو ابن الفارض وقرين أبي تمام» وهلم جرا. 

كان الشعر بضاعة كاسدة لا تكاد تحظى بشيء من التقدير المادّي أو الأدبي . 
رالديح والرناء زا خران بالمبالغات الصارخة» فكأن كل ممدوح نابغة عصره وسيّد مصره» 
وكل مرثيّ فاق الثقلين وغادر الأرض قفرا يباباً : 
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0 0 
مزعل ويبنىء اه خزعل 1 الذي اغماله 0 محله على دست إمارة 0 
نراه يمدح قاطع الطريق من عشيرة شمر فيصفه بالليث الذي أوكل رزقه ببراثنه! . 
وخلاصة القول: إن شعر عصر الانحطاط يكاد يخلو من المعاني والأفكار الأصيلة 
والبوارق الصوفية واللمعات الذهنية واللمحات الوجدانية. وإذا كان يمتاز بسلامة 
اللغة والبلاغة في أحايين كثيرة» فإنه يتّسم بالجمود والتقليد والصرامة وضحل الخيال. 
وقد ترجمت لشاعرين يمشلان عصر الانحطاط الأخير أحدهما بغدادي (عبد الغفار 
الأحرس) والآآحر نجفي (إبراهيم الطباطبائي) . 


أطل فجر النهضة الأدبية في مطلع المائة العشرين» وكان في الطليعة من رؤّاده 
الشاعران جميل صدقي الزهاوي ومعروف الرصافي» ثم تبعهما عند إعلان الدستور 
التركي محمد رضا الشبيسي وأخوه محمد باقر وعلي الشرقي وخيري الهنداوي وكاظم 
الدجيلٍ ومحمود الملاح . 

ونبغ من الكتّاب والعلماء محمود شكري الألومبي والأب أنستاس ماري الكرملٍ 
وفهمي المدرس ومحمد حسين كاشف الغطاء . :وعبات المرتحافة سثة م مع 
إعلان الحرية» فبرز فيها عبد اللطيف ثنيّان وداود صليوا وإبراهيم صالح شكر 
وإبراهيم حلمي العمرء ثم رزوق غنام وعبد الغفور البدري ورفائيل بطي وتوفيق 
السمعانيٍ وسليم حسون. : 

ويمكن القول: إن الأمة العربية «أمّة الشعر» . فقد كان للشعر منذ الجاهلية المقام 
البارز والأثر البليغ في الحياة الاجتماعية والسياسية والنهضة العلمية والأدبية . وكان 
الشعر يقوم مقام المقالات الافتتاحية قبل أن توجد الصحافة مع مزيّة أخرى له هي 
سهولة الحفظ والنقل والتداول والخلود . 

وقد قلت في البحث الذي قدمته بعنوان «دور الأديب العربي في بناء امجتمع / العربي 
العصري» إلى مؤتمر الأدباء العرب السابع المعقود في بغداد في نيسان 7:48( 
الأديب بتبعة جسيمة في بناء مجتمعه والمجتمع العالمي . فالأديب الحق يحمل مشعل 
التقدم والنهوض لينير السبيل لأنناء أمته ووطنه . ولئن كان ذلك صحيحاً مذ وجد 
الأدذب ووجدت رسالة الأديب» لقد أصبحت هله الحقيقة أشدٌ خطراً وأبلغ 0 في 
المجتمع العربي الحديث الذي يمرّء من الجهة الواحدة» بطور انتقال» طور امتدٌ منذ 


ان 


حقبة طويلة ولا يزال جارياً بدرجة متفاوتة وتفاعل ملحوظ في مختلف أقطار العروبة 
لأجل إزالة آثار التخلف واللحاق بموكب الأمم العالمة العاملة؛ و ويخوض » من الجهة 
الأحرى . معركة ضارية فرضتها عليه قوى الاستعمار والرجعية . . 


وقلت إن الأدب العربي قام في العصور الماضية بدوره في بناء 0 وتوطيد أركانه » 
وكان من أقرى عناصر القوة والتماسك التي تربط بين أبناء الشعب العربي في أقطاره 
المنبسطة شرقاً 0 ٠‏ وقل رأينا الشعراء والأدباء 5 العراق والوطن العربي أجمع 5 عصر 
النهضة الحديثة يلهبون مشاعر الأمة وينيرون لها طريق الحرية والاستقلال ويدعونها لل 
اليقظة والانطلاق . 

قامت معارك اجتماعية ووطنية وسياسية خحاض غيارها الأذدب وكان النصر فيها 
حليف قوى التقدم والعرفان. وحسبنا أن نذكر مثالاً معركة تحرير المرأة والسفور 
والحجاب التي احتدمت بين الأنصار والمعارضين . وقد تعرّض الزهاوي للمحنة لمقال 
كتبه في الدفاع عن المرأة فبقي حبييس ذازة اماما خوفاً من سخط الجاهير» حتى 
ليخاطب زوجه قائلاً : 
أبئِينَ» إن أدنى العم دو حمامي بمسدس يذكيه و بحسام 
فتجلدي عند الرزية واحسبي أن اجتمعت إليك في اليدوم 

وقال الرصافي : 
لقدغمطوا حق النساء فَشِدّدوا 2 عليهنٌ في حبس وطول ئلوء 
وقد ألزموهن الحجاب وأنكروا 2 عليهنٌ إل خ رج ةبغطاء 

ودعا شعراء النهضة إلى العلم والحرية . واتخل كتاب الرواية والقصة وا مسرحية آثارهم 
أداة لرسالة الثقافة والاستقلال. ثم تشعبت نواحي الأدب في مناهجه وأهدافه. وظهر 
الشعر المنثور والرٌ ومذهب 0 والسّوريالية» واتنّسع مجال الأثر الأدبي بنشوء البثٌ 
الإذاعي والتلفزيوني ونقل الشعر والنثر العربي إلى اللغات الأحرى بعد أن مرّ دور الترجمة 
والتعريب . 

وأرجو أن تكون الصفحات التالية سجلاً لتعريف الشعراء والأدباء وبيان أثرهم في 
النهضة الحديثة 2 وذلك قصارى الجهد وغاية القتصد والمرام . 

لندن. شباط ١4945‏ 


مير بصري 
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القصص الشعري 


أولع شعراء ا ال ا 

ل الخالت ساذجة شجيّة تنتهي بالفواجع كان الدهر مأساة لا تبقي على غنيّ ولا 
متعم . ولعل أولئك الشعراء قد 0 بمصطفى لطفي المنفلوطي» الأديب المصريّ 

0 الذي كان له تأثير عظيم في النصف الأول من القرن في طول الأقطار العربية 
وعرضها . 

حدثنى عبّاس العزاوي أن الكتب والمجلات كانت تمنوعة في عهد الاستبداد 
الحميدي» ولم يسمح بورودها إلا بعد إعلان الدستور العثماني سنة ١108‏ وإطلاق 
حرية المطبوعات. أخذت المجلات والصحف المصرية كالمقتطف والهلال والمقتبس 
والزهور وغيرها ترد إلى بغداد فيتلقفها الشباب المتعلم ويطالعها بشغف وهفة . 

قال العزاوي : كنا ننتظر وصول المجلات والكتب بنافد الصبر» فإذا تأخمر البريد 
مررنا بالمكتبات في سوق السراي كل يوم ا كان ها وير دن 
أسباب التأخير. وكانت مقالات المنفلوطي التي تنشرها جريدة المؤيد تحظى باهتم|منا 
قبل غيرهاء ولا سينا النظرات والعبرات والروايات المترجمة التي نشرت بعد ذلك كتباً 
مستقلة . فإذا وردت المؤيد أقبلنا على مطالعة مقالات المنفلوطي في المكتبة أو الطريق » 
ولم نصبر عن قراءتهبا حتى الوصول إلى الدار! 

وللمنفلوطي نفسه قصص شعرية» منها منظومة «بين ن أسماء وعبد الله» . تلك قصة 
أسياء بدت الصدى وزلدها عبيد الثدين الزس الذي طلب لنفسه الخلؤقة فحخاصره 
الحجاج بمكة وعرض عليه التسليم . لكن أمه أشارت عليه بالمضيّ في القتال حتى 
الموت : 
إن أسماء في الل ورى خير أنشى صنعت في ال ودع خير صنيع 
جاءهابن الزيير يسحب درعا تحت درع منسوجة من نجييع 
قال: ياآمٌ. قدعبيتبأمري2 بينأس مسب يرّوقتل فظيع 
خانني الصحب والزمان» فالي صاحب غير سيفيّ املطببوع 
وأرى نجميَ الذي لاح قبلا غاب عثي ولم يعد لطلوع 

ا 


بنذلالقهملي الأمان. فالي 
فأجابت» والجفن قفركأنلم 
لاتسلمللاً اللي ةوإلاً 
إن ببرتت] تاهب ا رب خخير 


له عكت 0م 


1 وشأن ان 


لك من عيش ذلئة وخضوع 


وختم الشاعر قصيدته قاتلا : 
وأتى أغ ده الئعيئٌ فجادت بعدلأي بدمعهالمسوع 

ونظم المنفلوطي أيضا رواية بولس وفرجيني لبرناردان دي سان بير وهي قصة 
الطبيعة الساذجة والطفولة البريئة» ومطلعها: 

نشأ الطفلان في جزيرة نائية» وتمتّعا بمشرق الشمس ومغيبهاء ولعبا معاًفي ظل 
الأشجار الوارفة وعلى ضفاف الجداول الرقراقة . وقد تبادلا الحبّ وعزما على الزواج » 
اجن المناة مقت إل قري اذا لبة بإرث ها فلم عض ل على الماك . ولا عادت إلى 
جزيرتها حيث ينتظرها ال حبيب ها اج البحر وماج. فغرقت السفينة وجرفت المياه العروس 
ا 
في هذا الاح نيا" أزملة 0 0 + طاغية بغذاد» 9 
المحتضر على قير ابنتهاء أسماء» مقتل ليل والربيع ) سعاد بعد زواجها » ليل وسمير» 
إلخ. 

فأسماء فتاة #بوى أحد الشبان» لكر أهلها يزفونها إلى شيخ فانٍ له ثلاث نساء فلا 
تجد مخرجاً من مأساتها إلا بتناول السمّ والموت في ميعة الصبا . 

وأرملة الجندي يعضها الفقر بنابه بعد وفاة قرينها فتصاب بالسل ولا تنال الكفاف 
من القوت مع طفلها لضآلة راتب التقاعد الذي يصرف لما . 

ويقف الرصافي بين شعراء الشباب في العراق على قمة عالية لا تصل إليها الأبصار. 
إن منظوماته القصصية قصائد رائعة تجمع حمال الشكل إلى سمو المعنى ولطف الأداء . 
إننا نقرأ«المطلقة» و« م اليتيم» و «الفقر والسقام» و «اليتيم في العيد» فنحلّق مع 
الشاعر في عالم روحانّ من الرحمة والمحبّة وتخفق قلوبنا بالعواطف الإنسانية الرفيعة . 

هذه المرأة تئنٌّ في سكون الليل» وقد لفها الظلام والوحشة والفقر بدثار قاس أليم» 
وإل جنبها طفل جائع ينتظر رجوع أبيه الذي قتل في مذبحة *مجية . وهذه الزوجة 
المخلصة المحبوبة يطلقها زوجها لزلة لسانية بدرت منه يحيلها جمود المجتمع وجهله إلى 
مأساة لا مخرج منها. 


فو يق الحدييتا غلك وضساء 


قذنا 


وهذا الصبيّ اليتيم البائ ( صبيح الوجه » شاحب اللون» حرج ف صباح العيد 
ملتفعاً بأساله البالية فيزيد من 0 وحرمانه ضجيج الناس وفرحهم ولعب الصبيان 


الذين يرتدون الملابس الزاهية ويمضغون السكر والحلوى ويضحكون ويمرحون 2 
فيض من ٠‏ السعادة والهناء . . 


أما منود شح الفقر والسّقام فهو أنة المضنى الكئيب ترتفع في الظلام يطلقها الفقير 
المريض الذي لا يجد طبا لملده ولا نفقة لأسرته . بشير الكادح الذي كان يسعى طول 
النهار ليكسب قوتاً زهيداً وليعيل أخته العانس أقعده المرض عن العمل : 
إن سقماً ب وعقمأأل 2 تركاهيذوبيوماًفيوما 
فهو حيناً يشك و إلى السّقم تُدُما 2 وهو يشكوحيناً إلى الْعُدْم سقراً 

باكياً من كليهما بانتحاب 

وفي ليلة زمجرت العاصفة واكفهرٌ أديم السماء والتمع البرق ودوّى هزيم الرعد» 
قضى بشير نحبه . . وم تلبث أخته أن تبعته إلى رحاب الموت » منطلقة من قبضة الحياة 
القاسية الشديدة . 


لقد أبدع الرصافي الشاعر في تصوير قسوة الطبيعة وثورة عناصرها ال هوج وسخرية 
القدر. 8 الموت الذي ينشب مخالبه كالوحش الضاري ف بني الفقر عل الفراش 
البالي وفي ضياء ا . وبرع في الإفصاح عن رزايا الفقر وأوصاب ا مرض 
وسعار الجوع » ووصف عبرات الأزامل والأيتام وأنين المكلومين الذي يقطع الأحشاء 
بسيف مثلم ويهز نياط القلب» والليل ساج حالك السواد» وكأن نجومه 7 تصيخ إلى 
الزفرات المجمجمة. ٠‏ وبرع ف تصوير البيت الخاوي المتهدّم الذي ينوع 0 البؤي 
والجسم المزيل الشاحب الذي يبدّه الجوع والسقام . والطفولة التي تشكو ضراوة الدهر 
قبل أن يتفتّح ذهنها لحقيقة الوجود , تغذيها أمها بالدموع إذا أعوز الخبز. والجمال الذي 
يذوي من الوجد قُ عنفوان الشباب» وذلٌ مجتمع البقس وتضامنه وتعاطفه وتبادله 
العون والحنان والنزر نما يمتلكه من حطام الأرض » وشموخ مجتمع الغنى والبذخ وعدم 
مبالاته واستهانته بالدموع والدماء» أليس كل ذلك وكثير غير ذلك قد عئر عنه شاعرنا 
ألطف تعبير» ينفذ إلى مكامن | لنفس البشرية ويثير فيها أسمى العواصف 
والعراضف؟ اوهل عجب أن يرسم الرصافي صورة حية للحزن» وهو القائل : 

أنا للحزن دائ] ذو انتساب؟ 

إن الرصاني يروي قصص الأسى والألم والموت بصيغة ة المتكلم» فهو قد رآها وسمعها 
وعاشهاء أصغى إلى أنين الملهوفين وسأل ع أصابهم وخفف من آلامهم ويم يوم 
عماتهم الوداع الأحير وسكب على قبورهم دمعة حرّى صادقة هامعة من جفن قريح . 

وقد كان إبراهيم صالح شكر وه الأدين التزوافة» معكا باستعارات الرصافي 


3 


وتشبيهاته يعدّها من الروائع . استشهد بقوله في ١م‏ اليتيم» : 
أرى فحمة الظلاء عند أنيئها فأعجب منهااكيف | تتضرّم 
فقال_على ما أذكر إن شاعرنا قد شبّه الأنين ضمنا بالنار فعجب كيف لم تضطرم 
فحمة الظلاء . 
ومن تشبيهاته الأخرى في نفس القصيدة ة خفوق أنين الأزملة في قلبه كرّة الدرهم في 
قلب الفقير المترب . 71 ثم شبّه تقطع أحشائه بضربة سيف مثلم » ولا يخفى ما تسببه 
يات نت الاق من للد ين :يها لمعيب ثم انظر إلى الأحزان التي هاجت 
فاغرة الفم» وإلى الدار التي هوى بها زلزال الخطوب إلى حضيض الشقاء» و إلى العين 
التي سال دمعها بكاءً ونظرتها تبتسم» وهلمٌ جرا. 
إِنَّ خيري ال هنداوي صديق الرصاني وعشيره لا يرقى مرقاة صاحبه» لكنه مع ذلك 
يحسن نسج القصة الشعرية وحبك وقائعها . ففي قصيدته «فتاة سلانيك» يروي 
حديث حبيبين عاشا 0 في بلهنية الصبا وصفاء السلم والوداد» حتى نشبت ال حرب . 
ومضى الفتى إلى ساحة الوغى فقتل وأسرت الفتاة الحزينة . 
وقصيدته «زينب وخالد» أو «فتاة بغداد وفتاها» ملحمة المأسي والأحزان . ومن 
زينب؟ -هي فتاة عربية نشأت في أحضان الفضيلة والعز والدلال: 
فخاءت كن التحان حتورق ناف * ٠‏ وكبالتيس الأ اباليين تفيرت 
خرجت ذات يوم مع صديقاتها في نزهة» فالتقت بفتاها جالساً في ظل دوحة . 
وقعت عينه عليها : 
فجن بها حجباً ول يدر قبلها بأنالموى يأتي الفتى وه ويلعب 
ورأته هي أيضاً فهامت به حباً : 
مضت ومضى للحيّ» كل ببرتتيه” لحاس سدم الدروضاء شرت 
ومرض خالد وقد تيّمه الحبٌ» 
ينوح كرما ناح الحهام صبابة 2 ويشهق من ف سط الغرم وينحب 
وعرفت أمه بالسرٌ الذي يطوي عليه جوانحه؛ فخطبت له الحبيبة وهيّكت أسباب 
الزواج . غير أن القدر يقف للمحبٌ السعيد بالمرصاد» فقد جاء جند جنكيز واقتادوا 
خالدا وزجُوه في السجن, ثم ساقوه إلى سيواس . وماذا كانت جنايته؟ 
لقد كان صبّاً بالعراق وأهله ‏ يور إذا سيم واالهوان ويشغب 
يدافع عن أحسابهم وحقوقهم 2 ويطعن في صر الع دو ويضرب 
وهل ريبة أن ذبّ عن مجد قومه 20 فتى عن بق ات لعل لا يتكب؟ 
م 


أعدلا يرى الأقوام حبس ابن حرة يخبارعن يجد العغراق ويغضب؟ 
إذا كانفي حب الديار جريرة فكل فتى فوق البسيطة مذنب! 


وبعد أعوام قضاها في المنفى البعيد» عاد بطل قصّتنا فوجد أمه قد ماتت . وأمدّه 
صديق وفّ بِالتُقود فاقترن أخيراً بحبيبته زينب . لكنه عاد إلى العمل السيامي لتخليص 
بلاده من ربقة الاحتلال» فقبض عليه وهو في غمرة أفراح ختان طفله» وسيق إلى 
المعتقل النائي مكبلا بالحديد . وابتلي بالسلّ فقضى نحبه بعيدا عن أهله وأصحابه . 

إيهء أيها الشاعر. لقد أحكمت حلقات المأساة» وأعرت الأيام مخلباً وناباً فلا تبدأ 
حتى تنشب أظفارها بالأزملة واليتيم وتختم الفاجعة بلا رحمة ولا تلكؤ. وتخاطب الأم 
د د 0 
تق قد مان الردى بعد خالد ا 
لور لاه م و وحور ا 

وهذا كاظم الدجيلٍ وقصيدته ا(بوليس بغداد) فهل نستطيع أن ننعتها بالقصة؟ 
إنها إلى الحكاية أقرب وبالسّرة أوثق:نسياً: 

يستهل الدجيلٍ قصيدته بوصف جلس شراب» فيصف الخمرة التي تميت الأحزان 
والخلان الذين الم يد 0 ٠‏ وإذا 0 دلقتوم وتلقي 03 تلقى 
بكلكله : الفاة السرة ال ل ينها صمبرهاء وار الب التي ترضع للفله في ذلا 
المكان الموحش » ولكل منهم) قصة ة عذاب وشقاء. 

ومن قصص كاظم الدجيلٍ الشعري قصيدته «مريم وحسّان» وهي تروي قصة 
«#رومية من غيد بغدان» (أي بغداد) زارته قبيل الفجر ترفل في حلة لا كمّ لها ولا ردن 
وتتهادى في سيرها غنجا . لكن عصابة شريرة اختطفتها . وجاءها جندي تركي فاتهمها 
اع لكن رجلا شهرا استطاع حادم غير أن رعرعب وسار إلى 
فصعقت وسقطت ميتة هي الأخرى ! 

وهي قصة متهافتة نظراً ومعنىّ وسياقاً؛ ولاشك أنه نظمها في مستهل شبابه . 

ويلقى إبراهيم مئيب الباجه ئ دلوه بين الدلاىء فينظم قصيدته «إقبال وإديار» 8 
فتاةة من الأعراب هيفاهء مُعْصِرٌ ١‏ يقالطافي سالفالدهرمَئُود 


دن 


ولعلّه استعار كلمة «معصر) من عمر بن أبي ربيعة فأساء فهم معناهاء فا معصر هي 
التي تقدم بها العمر وليست الغيداء الشابة . 

وصف حسنها وحياءها وسحر عينيها وتورّد خديها ولين عطفيها وشقرة شعرها . 
نشأت في قصر منيف وترعرعت في بحبوحة العز في ظل أب نبيل حكيم و تى ظالم 
شرير من الغرب يريد خطف الفتاة» فقتل أباها بخنجره وفرٌ هارباً . واستغرقت منور في 
جزعها وحزنهاء فوضعت هباية لحياتها بأن رمت نفسها من سطح الدار. ثم تبعتها أمها 
إذ ألقت بنفسها في بئر عند قبر ابتتها! 

أما عبد الرحمن البناء فروى في «فتاة العرب» قصة رمزية تشير إلى اعتداء الدول 
الغربية على السلطنة العثرانية الهرمة وتكالبها على تمزيق أشلائها . 

قال البناء : 
قضت حقبة في عالم الشرق زينبٌ لها المجدامٌ والقخغار لا أب 

عاشت زينب في صفاء ونعمة تجرٌ ذيول الدلال وتمرح في روضة الشباب . تاهت 
يوماً في الصحراء فلم تشعر إلا والليل ققد أسبل على الكون رواقه الحالك . وأجالت 
طرقها قي ختيرة ووجوة؟ فرأت شبحاً قادماً خالته في بادىء الأمر صديقاًء ولا اقترب 
مها فونه شين أجرب من الغرب» دميم الخلقة» أحدب الظهرء أشعث الشعر. 
هددها بمديته فلم تغنٍ عنها ضراعتهاء وسليها ملابسها وحليها . ولا طلع الصبح 
عادت إلى أهلهاء وكانوا في أسى وقلق على مصيرهاء فنادت أمها بالويل والشبور» 
وأهابت بالقوم إلى الثأر لابنتها : 


أراكم حيارى ليس فيكم ملة 
فقدتم بهذا الجبن كل مزيئة 
ألا فا هضوا واسعوا وجدّوا وسارعوا 
حنانا حنحاناء أتها القة التي 
ألستم بني الشرق الذي قيل عنهم 
ألستم بني الشرق الذي قيل عنهم: 


على طفلة من أمة الشرق تسلب 
وعام بكم في لجّة اذل مركب 
وكرّوا على دفع الأذى وتقرّبوا 
اعد أخحاذا الثأر عزم مجرب 
هم هيية منها المقادير ترهب؟ 
إذاغاب منهم كوكب لاح كوكب؟ 


وفي منظومة أخرى يروي عبد الرحمن البناء قصة لبنى الفتاة الجميلة التي درجت في 
حجر أمّها الحنون. وقد ماتت ل واقترن الأب بامرأة شرسة خبيثئة كرهت لبنى 
وسامتها الذلٌ والعذاب» ثم لم تتور رَع أن خنقتها في حندس الليل! 

وماذا فعل الأب؟ لام زوجته » 
نمو نادى علي بسالنعش حتى ندفن الميت في ال مقابر دفنا 
تامتجووح الست وب وفيس سه ليس يدري أقصى الأنام وأدنى 


ين 


تركوهافي ظلمة اللحد وَسْنَى 
0 


وهي كبا نرى قصة متهافنة متفتّكة العرى , سقيمة اللفظ والسياق والمعنى » لكنها 
تهول صورة اجتماعية فظّة من صور المجتمع العراقي في العصور المظلمة» وتدعو إلى 


التأمل والاعتبار والإصلاح . 


ولا بد لنا بعد ذلك أن نذكر قصيدة الفتاة المخدوعة والشرطي الأثيم لمحمد 
الهاشمي . لقد أحبّ صالح الشرطيٍ فتأة طاهرة الذيل» حميلة القسمات (شأن القصص 
الرائجة في ذلك العهد) 0 أده العجوز المأكرة» لكن الفتاة أوجست منه ريبة 


دعى» ابنتى» هذه الأفكار واتعهدي 
زين الشهائل يسبي القلب مض ره 
لول يتك حب الصدق كانله 


على تجاريب إدبارر وإقباال 
كيها تبيت على حزن وبابال؟ 
مؤدب النفس لا جاف ولااسالٍ 
يحدّث العين عن فضل وإجاسلال 
عذر ببجرك هجر المعرض القالي 


ولما قضى الأثيم منها وطاًلم يكتفب ببجرهاء بل أخبر بأنها بنت مريبة فأخذت قسراً 
إلى المباءة العامة . وشاء الشاعر بعد ذلك أن يحبك المأساة من جميع أطرافهاء فابتل 


الفتاة المسكينة بالسلّ وسرعان ما أدركها الموت . 


إن القاسم المشترك بين شعراء النهضة الأدبية الحديثة كان» ولاريب» الشعور 
الأسساق والعطف عل جتمم البنائسيق .“عد عع ذلنك الرمساق» وعتن عن ذلك 


الزهاوي الذي قال : 


ياشعرأنت؛ إذا وصفتك موجراً 


وعبّر عن ذلك محمد ا هاشمى إذ قال : 


سألقى 8 مله 5 0 / 
يعيش الأغننلاء على رخقلاء 


ع ااي راف 
على البؤساء من طَرْفٍ خَشُوع 
ونحن نعيش في بؤس وجلوع 


والإصلاح 00 واستقلال الوطن 00 ريب أن القن 9 كانت جزءا 
هادفاً من شعر النهضة الاجتماعية في مطلع القرن العشرين . 
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عبد الغفار الأخرس 


ولد في الموصل وعاش في بغداد وتوفي في البصرة » وكان همزة الوصل بين القرنين 
التاسع عش والعشرين . فلقد اتصل بداود باشا آخر ولاة الماليك الذي عزل ونفي في 
سنة ١871‏ ومدح السيد عبد الرحمن النقيب الذي ولي رئاسة الحكومة الوقتية في سنة 
وتوف سنة ١951/‏ . 


ذلكم السيد عبد الغفار عبد الواحد وهب المعروف بالأحرس لحبسة كانت ف 
لسانه»ء ولعله كان أنبه شعراء بغداد ذكراً وأبعدهم صيتاً 5 عصر الانحطاط . وقد ردّد 
ذكر عقلة لسانه في شعره فقال من قصيدة يمدح أبا الهدى الصيادي الرفاعي حين زار 
بغداد سنة /1851» وقد اشتهر بعد ذلك بصلته الوثقى بالسلطان عبد الحميد الثاني : 
فهوعن مدح سواكم أخرس"0 وبكمأقصح ح نب الشعرا 

وقال يمدح المفتي أبا الثناء السيد محمود شهاب الدين الألوسي : 
وقد أخرستني من علاك فصاحة ألست تراني أخحرس النطق أبكيا؟ 
وقال: 
هذا ساني يعوقه ثقل وذاك عسندي من أعظم النوب 
للحتو تضييت ل ا ها تي لنت أجسراً ب ذلك السبب 
ولد الأحرس في الموصل في نحو سنة ١8٠6‏ وقدم بغداد شاباً ولم يلبث أن ولج 
محافلها الأدبية واتصلٍ بالوالي داود باشا الذي كان يعطف على العلماء والأدباء . وديوان 
الأحرس الذي جمعه أحمد عزت باشا الفاروقي وطبعه في الأستانة سنة /1841 قد ضمّ 
مقطوعتين للشاعر قالهم| في عهد هذا الوالي» أولاهما بيتان قالهم| «حين| حبسه له المرحوم 
داود باشا من جهة ما زوره عن عبد الرحمن باشا وإلي الموصل وكان لامها لاتصاله 
به) : 
أقول للشسامت لما بدا يكقب مر يسا لتعسقب: والشين 
أليس يكفيني وبححا تتجية أصبحث فق قيجنيد وزت رين ؟ 


١ 


ولا نعلم شيشا عما زوره الأخرس عن ولي الموصل فكان سبباً لسجنه في بغداد 
واتصاله بواليها . أما المقطوعة الثانية فقصتها أنه كان واقفاً بين يدي داود باشا فأعطاه 
عريضة وأمره بأن يتلوها ويلخصها فارتجل البيتين الآتيين : 
فديتك لاترج وتتطقي تكلا فإنذي رعي عن لساي يترجم 
غسرقت ببحر من نوالك سيدي 2 فكيففه غ ريق ع اميتكلم؟ 

ويروي جامع الديوان في ترجمته للشاعر أن داود باشا أرسله في صباه إلى بعض بلاد 
الهند ليصلحوا لسانه» فقال له الطبيب : أنا أعالج لسانك بدواء فإما أن ينطلق وإما أن 
تموت. فقال : لا أبيع كلي ببعضي وقفل راجعاً إلى بغداد “ولا ندري ميلع صحة هذه 
الرواية» فظاهرها يدل على الصناعة والتنميق . وم يكن مألوفاً إرسال المرضى للعلاج في 
خارج البلاد» وكانت صلة الوالي داود باشا في آخر عهده غير طيبة بالمقيم البريطاني في 
بغداد وبحكومة الهند. وديوان الأحرس على كل حال خال من أية قصيدة في مدح داود 
باشا في إبَان ولاينه؛ لكن الشاعر مدحه بقصيدة طويلة بعد عزله أنفذها إليه إلى 


الأستانة» ومطلعها: 

بوادي الغضاللالكيةأربع 
ويقول منها : 

فهل أنت مثلٍ قد أضرٌ بك الهوى 

لشن نشرت طي الغفسرام الذي لها 
ومنها : 

أراني مقيهاً بالع راق على ظما 

وكيف ب ود الماء والماء آجن 

لعل وفنا عدي لعل حوري 

يعود زمان مر حلومذاقه 

فنقدكنت لا أعطى ا حوادث مقودي 

كأق مقنة زادهنا الدعير قنبمة 

فسالك رب التبافينات فلم تيزل 

وكنت إذا طاشت"5' سهام قسيّها 


ثم يذكر جود الوزير وفضله وبأسه ويقول : 


أبا حسن» هل أوبة بعد غيبسة 
لشن خليت منك البسلاد التى خلت 
ففي كل أرض من أياديك ديمة 


سقتهاالحيامنًا جف ون وأدمع 


ولا منهل للفلامئين ومرتع 
ييلدبهه ذا لغليل وينقع؟ 
غائم غم أطبقت تتقشلع 
وشمل أحبائي كما كيان يجمع 
وإنِ لريب الدهر لا أتوجع 
من الصمٌ لا تبلى ولا تتصط اع 


تقود زمامي حيث شاءت فأتبع 


وقتني الردى من صنع (داود) أدرع 


فللبدرفي الدنيامغيب ومطلع 
فلم يخل من ذكرى جميلك مسوضع 


وهو لا يفتأ يذكر داود باشا في شعره بعد أعوام طويلة» فإذا مدح السيد علي 
النقيب قال : 
فبورك من لازال يوورثني الغنى وذكرني أيام داود ذي الأِدي 

وإذا ذكر ابتلاءه بحرفة الأذب قال : 
ولس 1 تقتجرفة حضو أذنت جم ونظم القلريض والخطب 
من بعهددود لاح رمت منى فتقلدمضت دولة الأدب 

لقد مضت دولة الوزير داود باشا لكن دولة الأدب , تمض»ء فقد وجد الشاعر 
الأحرس من بعده حماة ورعاة كالسيد محمود نقيب الأشراف والمفتي أب الثناء محمود 
شهاب الدين الألوسي وتحمد أمين الواعظ والشاعر عبد الباقي العمري والسيد علي 
النقيب وولديه ليان وعبد الرحمن وعبد الغني الجميل وابنم محمد وغيرهم من أشراف 
بغداد وعلمائها الذين حبوه بعطفهم 00 ندياً وزينة لدواوينهم . ومن 
الغرابة أن صلة الشاعر قد قطعت بالموصل مسقط رأسه أو كادت» فديوانه الضخم لا 
ري سور قصيدة واحدة يمدح مها رئيس علاء الموصل عبد اللّه الفاروقي . لكنه وجد 
بديلاً طيياً في البصرة التي زارها غير مرة ومدح أشرافها ونقباءها واستمتع برفدهم 
وودهم . 

كان الأخرس لطيفاً ظريفاً يضفي مع رفيقه عبد الله الخياط (المتوى نحو سنة 
على مجالس بغداد ودواوينها رائعا من النوادر والفكاهات . وقد اعتير الشعر 
تجارة يروج سوقها حيناً ويكسد أحياناً» وال بعالك السه عل قبي إخرافه يغداك” 


تاجرثفي شعري إليك» وإنيا نفق القريض لديك بعد كساده 
وقال يمدح ولده السيد عبد الرحمن الكيلاني : 

ربحت فيكم تجار شعطري لارساهافيغيركم بالكساد 
وقال في مدح عبد الغني جميل : 


أتاجر في شعريء وكل تجارة من الشعر إلا في علاك لفي خسر 
وقال يرثي عبد الواحد جلبي من أعيان البصرة : 

ردان فك الععر يقن سدوفة” نفيك يفسا الاحاء شري 
ردّد هذا المعنى كثيراً في شعره لكنه كان مع ذلك عزيز النفس أبيّهاء فإذا هنأ الشاعر 

عبد الباقي العمري بمنصبه الكبير قال : 

عطاق ررم ال اوكرتا بده رفون شيا حاراتت 

وإنك أدرى الناس فيا أريده وأعلمهم فيا ل هأناطالب 


وإذا سمت نفسه إلى المعالي اعتذر فقال : 


و 


أبنتتحت عمسن لأا تحظ لسحنة 


قا 
يا كفك مالظ إذا ميجة لط نمت ]؟ 
أوراى احور ينما رالجححة )بمناكاته رفيا ايها 
وهو لا يفتأ يندب جور الزمان وظلمه فيقول : 
وإذ فاض دمعي لا أزال أريبقه 6 فمن كبد تصلى ومن لوعةتصلي 
وتحصوو وساف لتو ار قرت وتفيفت ) لحاكمته فيه إلى حكم عدل 
أمثل يطوف الأرض شرق اً ومغرباً 0 على أرب يرضى من الكثر بالقل؟ 
وتقذفني الأسفار في كل وجهة فمن مهمه وعر إل مهمه سهل 


وتحرمني ايام ما أستحقه 
وأرجع أختار الإقامة خاملا 
يطاولني من لست أرضاه موطئا 
وفاخرني من يجحسب الجهل فخره 
فتبالدهرتست ذل قرومه 
أقاموا مقامي من جهلت بزعمهم 
و طلبوا مثل املح رجحوه 


ويثور وهو الساكن الحادىء فيصرخ قائلا: 


تركت لكمء أعيان بغلاد. منللاً 
ففيم مقامي عندكم ظامىء الحشا 
وإنفٍ عزيزالنفس لو تعرفونتي 
ويقول : 1 
ومتنتاء زاة بد أن تيهتنا 
وَيِقول أيضا : 
نتنفس عدن وجد لوقل جمره 
ويسات يماي الم ليس يام 
تُنى ومايغنى التمنى مطالبا 
وذو التختائفيية علا نقة 
تحمل أعباء ال متاععب والتقى 
وأشقى بني هذا الزمان أرييه 


ويقول : 


د 


5 


فلا كانت الأيامإذذاك في حل 
علق الكهول الاوقعه والتاسيد اليذل 
وأكمه نعلي أن أقيس بهنعلي 
وناظرنيٍ من لم يكن شكله شكلٍ 
وتستكبر الأنذال فيه وتستعلٍ 
فا قام 3 عقدهناك ولا حل 
وماوج دوا مثلٍ وأنى لهم مثلٍ؟ 
شديد عليها في الدنى موقف الذل؟ 


تجور عليه النائبات وتعتدي 
ولي بيتكم ذل الأسير المنقد 


فناذا يلاقي الحرٌ في الزمن الوغد؟ 


فأجرى مسيل الدمع ينهل قطسره 
على قلب هإقدامهممكبيره 
2 امد الوييب. 
يضيق فا ٍ المزل الرحب صدره 
على غغررّةصرفالزم انان وصيره 
وأتعب من فيه من الناس حر 


إذا الحرّ ألفى الضيم شرط حياته2 رأىالرأي فيهاأن يموت ويقيرا 
ولكنه بالرغم من كل ذلك رضخ لجور الدهر واستسلم لظروف الزمان . ولقد قيل : 
«إن سيّد نفسه يرث الآلام»فاطمأن تداعرنا آل الدعةار كنول وال مدوحينه أسياداً 
يسترفد رفدهم ويعيش في ذراهم ولا يأنف أن يقول في بعضهم : 
أراني ‏ والخطوب إذاالتحفيه بجعت لى جميل أي ميل 
كأن الله وكلل هب ريزقي وحولني على نعم ال وكيل 
كفتاني الله امن وذلك من بعض أفضائله 
ا وَإن تلك جافا قفن فنالةه 
جافٌ يغلب عليه روح المحاكاة 07 7" يخلو من الإشراق والانطلاق والابتكار. 
ويمكن القول إن قيمته قد أصبحت تاريخية أكثر منها أدبية . أما مواضيعه فتقتصر على 
المديح والتهنئة والرثاء والغزل والبكاء على الطلول وقد تتناول شيئاً من الوصف والهجاء 
شابتها المبالغة المستهجنة وشانها الإسراف الممجوج والتكرار لعزا وهذا اخرعينا قن 
السيد سلان بنقابة الأشراف فلا يملك إلا أن يردد قول أبي العتاهية : 
أتتك القلابة تسعى إليك قفوي الليجححييةنة اديدج سنها فا 
إذال تكن انث اميتتسسيلا يا ٠‏ .بو الأنشين تبحين ذافا؟ 
وهو يكثر في نسيبه من وصف المحبوب بالحؤذر والغزال والمتيم بالأسد الضرغام 
ويتساءل كيف يتسنى للغزال أن يتصيّد الأسد محاكياً في ذلك ابن الفارض الذي قال : 
هل سمعتم أو رأيتم أ 1 صاهههلحظ مه لةةأوظبي؟ 
فإذا عرضت له مناسبة للإبداع ‏ وقل| تعرض له -لم يستطع التحليق في شعره كما في 
وصفه للباخرة حين استقلها عائداً من البصرة فلم يقل فيها إلا أباتا متهافتة : 
قدككبنايمركبالدخان وبلغغنابه أقاصي الأماني 
حين دارت أفلاكه واستدارت فهي مثل الأفلاك بال دوران 
إلخ . ؛ 
ولا يخلو ديوان الأخرس مع ذلك من الشعر الطريف», فمن ذلك وصفه لسرقة داره 
قبيل عيد الفطر. 
بباللفينة ق اسن اللتوسيس قدجئت بعد الصو بالفطر 
كشف الصباح للا حودثها (تكشفت عن مضمرالغدر 
أصبحت منها غير مفتقر أب دا إلى حسسرس على وككلر 
ثم يصف منزله الذي «أخذوا مساحته يوماً فى أوفى على شبرا ويصف صبيته الغرٌ 


هه 


الوجوه» السود الحظوظ الذزين فرحوا بالغلائل الحمر فجرت دموعهم لضياعهاء 
ويصف حليلته «نظيرة الخنساء» التي أسرفت في ندب أشيائها المسروقة وفقرها المدقع 
فيخاطبها قائلاً: 
أو ماذكرت العمر كيف مضى؟ لاكان ذاك العممسر من عمرا! 
تلك قصيدة الأخرس في سرقة داره. ومن الطرافة أن نقابلها بقصيدة للشاعر 
الفرسي كليان مارو  ١591/(‏ 8555١)غ112:0‏ 016601 في موضوع ممائل . يخاطب 
مارو ملك فرنسا عن سرقة دارهء فيقول يد 
مصيبتين أو ثلاث مصائب . ثم يقول إنه كان له خادم سكير كذّاب جشع يجمع في 
نفسه كلّ الصفات المقيتة . وقد علم أن للشاعر كيساً ضخراً من النقود فابتدر غفلة منه 
وشرق:دراهمه وملابسه » ثم امتطى ظهر حصان سيده ومضى في الصباح الباكر دون أن 


يودع 
سوى 0 يندب ويتتحب 000 ل يعودونه وستذين 
صحته . ويمضي إلى القول إنه يخجل أن يطلب من الملك إعطاءه المال» لكن الدائنين ١‏ 
يلحون عليه مطالبين بدفع ديونه ٠‏ وأ خيراً يعد الملك بأن يفي صلته بمدائحه . 
ومن جميل شعر الأأحرس في الغزل : 
إذا كان خصمي حاكمي كيف أصنع لمن أشتكي حسالي لمن أتسوجع؟ 
أباح دمي بين الورى من أحبه فقلت وقلبي بس الجوى يتقطع 
دموعي شه د أن قلبي يحجبه وحق الهوى عن حبه لست أرجع 
وراموا سلؤوي في هواه عواذلي وحق هوه لست أصغي وأسمع . : 
وأصبحت كالمجنون في حيّ عامر بليى ومن وجطلدي أهيم وأولع 
وقوله : 
إلأيافؤواداً قدأضرٌ بهالتوى وأشج هه برق للحبيب لموع 
إذاما دعاك الصبر يوماًعصيته و«أنتلايقضي الغن رم مطيع 
كتف افر كفحت ا فتسباضيت سر عيسون وأفشت ماكتمت دموع 
ويامن_زاً للهو أبعدهالنوى أللمدنف النائي إليك ربجيع؟ 
تذكرت فيك العيشء والغصن يانع وريق» وشمل الل اعنين جميع 
وقوله : 


كع 


وجند اويا فنتراه في الث ندا 
مازح الحب مسيرة فأراه 
ورمى قلبه يج ذوة نسار 
وقوله من موشح : 
حجحذدااا + شحكا بن لسن 
نغم العود وشعر الأخسرس 
يتعساطلون حية الأنفس 
-2 السحر معسول الجنى 


وقوله وهو في البصرة وقد حنّ إلى بغداد : 


فيا زمن الصباء هل من رج و 
س لام الله أجاي عليكم 
فهل أخبرتم أن يبط ال 
وقوله : ' 9 
أهصر الغصن إذاماكان قدا 
وجرى دمعي منالوج دفا 
ذهبت لذاذات الصبا وتصرئمت 
وإذااامروؤٌ فقدالشباب فهياله 


وقوله في الشوق والوداع : 


تحن نياقالقلاعنين؛ ومالا 
ولا التقييبنا للواع عش تححطة 
دلت لما من هذه العين عيرة 
فلا القلب لا أزمع القلب صابر 
فلولاك ماقاسيت» ياغايةالمى 
إذا كنت لا تدرين ما الشوق بالحشا 
جننت بذكرالعامرية. ولهوى 


او 


مستهام تخيّل الغىّ رشذدا 
أوقدته بلاعج الشوق وقدا 


جاع كل غغريب وعجيب 
ومحبٌ مستهه اام وحبيب 
فيو بديع اللفظ وا معنى الغريب 
أين ه ذ واشتي را العسل؟ 
قلت هاذاويحكممن غيلي 


ويا عه دالشباب متى تعود؟ 
لكم ويشوقني وجد تليد 
يساء بها من الناس الحسود؟... 


كان فيها الغىّ لو أنصفت رشدا؟ 
وأشمّ العحيرزة اناا سيان حذا 
كلما جلده السذكمكسن استجذًا 
يملك الطرف لجاري الدمع رذا... 


أوقات أنسك في الزمان الغابر 
في اللهو بعد مشيبه من عاذر 
كيف اقتناصك للغزال النافر؟ 


تحن وفي القلب الشن ‏ وق حنين 
ووجد بأحشاء الضلوع كمين؟ 
وباحت بأسرار الغفرام عيون 
وإنيجها ل ولا الف رق ضنين 
ولا الدمع من يوم الفراق مصون 
حودث تقسوم تو وتلين 
سليني عن الأشلواق كيف تكون 
جلنونء ولكن الجختبين فون 


ومن بديع حكمياته : 
تحنومل أن بطتسول نا التتحواء 
وتغريناالمظامع جالأمبانق 
تحدثسا بام ال طول 
وإذحيات ال دنياغوور 
نسرّبهاناءب هه ونشقى 
وتفتعك اموق ا ولحوسو عقلشكا 
إلى م يس ةدناالعب ومو 
وتتذرنالمآتون ونحن صم 
ظهرناللوج د وكل شيء 
لكن ذهبت أوائلنئنا ام 
امبرو كل أونصيية كينا 
بوبه التانبا لا الطنياحيا 
ولويفهدى فدينه ولكن 

وقوله : 
وماحيلةالإنسانني ماينوبه 
وهبك اتقيت الرزء حيث رأيته 
ونحن مع ادن نجري إلى مدى 

وقوله : 
نؤملفيالدنياحيةهنيئة 
ونغترٌ فيو برق المنى وهو خلّب 
تمدق أنتالاً غال بالتوغيننا 
تسالمنا الأيام والقتصد حربنا 
ونطمع أن تبقى ويبقى نعيمهها 


ونطمع بالبق ا ولا بقاساء 
ومايجري القضداءكىيانشاء 
وليس حديثهاا إلا افتراء 
وسعي بسالتكلف واعتتنداء 
ومن عجب سر انس اء 
لحقّ انا التغسابن والبكاء 
عن العففة التى فيهاارعهواء 
إذاماسمع الصعّ للتداء 
ل هبدءلعم رك وانتهاء 
فأولناواخن اسوء 
يعزعلى مفارق دهالعزاء 
إلى حيث السعسادة والشهقاء 
أبين الوك لين تمسة ميحد |ء 


إذ كان أمر الله فيه مقدرا 


فكيف بمن يأتيك من حيث لا ترى؟ 
وليس لنافي الأمر أن نتخيّرا 


ومانحن إلا عرضة للمصائب 
وهيهات مافي الآل ماء لشارب 
ومن أعجب الأشياء تصديق كاذب 
وما هي إلاخدعة من محارب 
فلم يبق 0 


و قاقر جاو حصا 05000 ترد فى وضفلاء ل 


تردد معاني الاتدمين وأخيلتهم . 

قال الاأتحرس 
أعندك ع بأن الهمموم 
ولاامن دواء لأدواته سا 
وحشر مع الغغفانيات الحسان 
وإنفي فقير إلى قهع وة 


4 


على خاطبرالرء مثل الجخرب 
ولا برع متهاكيبئلت العنب 
ومن لي بها مشل ذوب لهب 


وقال : 8 
قد نحرناالزق يوم العيدنحرا 
1 لش 2 كك 
قاللىي الساقى وقد طاف بها: 
مدا كين تعد يان كابسةه 
إن أحلى العيش مام يرّعل 
راخبة الأرواح ببالراحالتي 
وقال: 
ا احتساها 
ا 50005 كذ 
وقال: 
قام يجلوهاو بد الليل معلم 
فهليتبرر في جين ذائبٍ 
نظم المزج عليه ا حب ا 
ف ة يحل وبا العيش وفي 
من رأى ,يا قوممنكمقبلهها 
وقال: 
جلاني الكأس جاليةالهموم 
هنالك تطلع الأهارنهها 
كان سوحانا نظيت فجمموميتاً 
وقدكانت تدر علٌ راح 


اف 


سحي ريه 


عيبت ل انا 
1ك لكا ال 0 
هى خر وق را ها نت جمرا 
اسقنيها في ال هوى أخرى وأخرى 
زوفنة فحياء والساسات 9 
لحرن 00 
لو تدعللهمٌ في الأحشاء عءذكرما 


غدافي الحال أنشط من غسلام 
أرى طيف ا ليبح ة في اللنام 
وقد نظ رت لأجفان دوام 


خمرة مسا اجتمعت يوماًمع الحم 
أو كثارفي ف هؤاد الماء تضرم 
رصع الياقوت بالدرٌ المنظّم 
مثلهاقديحمدالدهر المذمم 
د اوحك م 


ووج اه الرّض مخضر الأديم 
سعحور التحراع أن الليل النميم 
كشرع تيحتادن اللححسي 
تعيدالرومح في الجسسد الرميم 


تلك أيام صفت للشاعر فنعم فيها بالحب والمدام» لكنه علم أنها لا تدوم وأن 
«ال حوى أكبر داع للهوان» في «زمان من حقه أن يذمّا» فقال: 


تركت الهوى بعد المشيب لأهله 
ونا آس لا امي منبداكا بي 
وبث شكواه فقال : 
شكوتك مايلقى فوادي من الأسى 
فؤاد شجهه ما شجاكل وامق 
أرى صبوة المشتاق دائمة الهوى 
ثم استكان وعلل النفس وقال : 
هذي هي الدنياكىى| تريانها 
فصبرت فيها والخطوب متاحة 
حتى رأيت النائبات تقواذلي: 


وعود الصباريًّان والعيش ناعم 


فيابال صبر الصب ليس يدوم؟ 


حسمم اللبيب وفاز فيها الأحمق 
لاضاجرمنهاولا أنامشفق 
عجبا لصبرك كيف لايتمزق! 


أشرف الشاعر على السبعين من عمره لكنه لم يتيك قرض الشعر ولم يركن إلى العزلة 
والانزواء ولم يمل الضرب في الأرض في سبيل بلغة العيش . ولعل آخر قصائده تبدكة 
السيد سلان الكيلاني بنقابة الأشراف وورود الفرمان السلطاني بها إليه . وشدٌّ الرحال إلى 
البصرة فمرض فيها وأدرك حمامه في عشية عيد الأضحى سنة ١ه‏ _الموافق ليوم 
الأحد 110 كانون الثاني /141م . 


وقد طبع ديوانه بعد وفاته بعناية أحمد عزت العمري الفاروقى . ونشر عباس العزاوي 
مجموعة له في شعر عبد الغني جميل وما قاله الأخرس فيه وطبعها ببغداد سنة ١459‏ . 

وم يكد يمضي على وفاة شاعرنا الأخرس ثلث قرن ونحو ذلك حتى هبت على الشعر 
العربي نسمات جديدة ولاحت طلائع النهضة الأدبية الحديثة في وادي الرافدين» فكأن) 
بينه وبين الشعراء الذين تلوه دهر طويل . 


إبراهيم الطباطبائي 


الشاعر السيد إبراهيم بن حسين بن رضا بن السيد مهدي بحر العلوم الحسني 
الطباطبائى . اشتهر جدّه العلامة محمد المهدي بن مرتضى المعروف ببحر العلوم 
(17917-11757)» كما كان أبوه حسين )1884-١18557(‏ من شعراء عصره. ولد في 


النجف سنة 1777 » ودرس على والده الشاعر الفقيه . ونظم الشعر فتفوّق فيه وكان 
أستاذ عبد المحسن الكاظمي الذي لازمه حين قصد الطباطبائي الكاظمية وأقام فيها 


سنتين ١/8/8.1/(‏ -4 تلمذ علي شعراء آخرون متهم حمد السماوي. 

وقد توفي بالنجف سنة 2١9٠١‏ وطبع ديوانه سنة ١041‏ مصيدرا بمقدفة 8 
علي الشرقي . قال الدكتور محمد مهدي البصير: «امتاز بخلال حميدة وصفات طيبة 
أهمها . . . اعتزازه بالعروبة وسرعة خخاطره . : . وقوة حافظته . . . وخفة طبعه التي 
خلقت منه صورة مصغْرة لعمر ابن أبي ربيعة من حيث حبه للجمال وافتتانه به وتحدثه 
عنه. ..64. 

لم بطاح ورقه جاده وهو الأيّ المترفع » فقال: 
لقد قسمالله رزق السسسوزىق وقبرّ بال رزق أقسامّ ة 
فازلت اشكتححكسرة نيا تتحهننا وأقتل بالصير أمايه 
وهل نافعي أنني شظطلاعير تضر وتنفع أشعصاريهم؟ 
أدييا وتدركنى حرفة الأديب» فتغس يها لاداب | 


وشعره قديم الطرازء حسن الديباجة» أكثره في الغزل والفخر والوصف والمدح 
والرثاء والحكم والمواعظ . 

ومن رقيق نظمه قوله : ١‏ 
أخي» هل راجع ليل فينظم: | بشط دجلةنظم العقدإخوانا؟ 
بتشاعلى البدر حيث النجم يرمقنا 2 بطرفهفي ضمير اللي ل تثذمانا 
بمجلس مشرف الأظطلراف مرتفع عالٍ تطول به الجلاس كيوانا 
باخ دحلية وإطرفان ناطق شضا سيل عن اليفراض عتيتاننا 


6١ 


نسرّح اللحظ في يحرى سبائكها 
لوكنت تطلبناء والملتقى كثب» 
مضت بتلك الليسالي الصالحات لنا 
أحبابناء إن تبن فيكم وسائلناء 
هلا نكونكى) كناوكان ناء 


وقيل في ترجمة > الفطباطاني أنه كان 3 


فيصدر الطرف دون الورد حيرانا 
ل طلبت حي ةً دون لقلانا 
نوىّ شطون مد البحر أشطانا 
فحسبنا كل شيء بعدكم هانا 
فإنما العيش ماكثاوماكانا 
ام ا باكر ولا 


١‏ كان هريد الخاط 0 الي 2 متفح القريحة؛ أن علي الشرقي أنه ريا 
لو ار و ارج ا اي تلميدله عند 
المحسن الكاظمي . . وقال محمد مهدي البصير أنه كان قويّ الحفظ » » حديد الذاكرة» 
أملى شعره كله على ولده السيد حسن وكان راسخاً في ذهنه ٠‏ وكان إلى ذلك رقيق 
الطبع» خفيف الروح ‏ تأسره الصباحة وتستهويه الملاحة . 


من شعر إبراهيم الطباطبائي في جبل عامل : 


أين السهسول من جبال عامل 
أخطاشب رواسب شل وامخ 
ععنافيتحة :بل قبن عحناه رسكتت 
يجب قرن الشمس مشْمشْبّها 
إذا النسيم استنّ في رب وعها 


وقال يرثي الشاعر السيد حيدر الحلٍ : 


أي در زأراً بغيل القريض 


حكت مناط الشهب بالك واهل 
بوذم كدوان سصووائل 
معاقلاً للفضل والفواضل 
حتى تسرى الهجير كالأصائل 
صححّ سقيم ال روض 3 الخوائل 


فمن أين أدمل فيك الجراحا؟ 
برحت ولست أطيق اللبواحا 
عسى أن تغض الكلاب الباحا 


وإذا ذكر الشاعر إبراهيم الطباطبائي وآله فلا بدّ من ذكر مأساة غرامية سجّلها 
0 خ إلى جانب قصص المجنون وليل وروميو وجولييت وغيرهم من المحبّين . روك 
ه المأساة محمد مهدي البصير ورواها قبله وبعده كثير من الأدباء . 


كان الفتى الشاعر الوسيم عباس علي النجفي اسيل -185) تلميئذا للسيذ 
حسين الطباطبائ ئي (والد إبراهيم) فأحبٌ أبنته وقال فيها قصيدته الشهيرة : 


عديني وامطلٍ وعدي» عديني 


وديني بالصبابة فهي ديني 


وكشن قب انناف ب الاتعتانق. ‏ فيان نسبحيق تحني 

ومنها : 1 
صِلي تتقابحبّك أوقتقه نواك على شنفاجرفاالمنون 
انبا لتتيواكة أنتنة قتهيين ذا 1 فقن تدك متحسول؟ 
وكنت أظن أن لكو وفسحتتناء لقد خابتء لعمر أبي. ظنوني 
متتصيون أل # نحا كشال سبحيون كاتني كات مككون 
ألست بكم أكابركللهولٍ وأحملفي هوكم كل مون؟ 
أصون كرام والدمعيهمي 2 دما فيبوح بار المصون 
ححا لا وتوا بمنجدا 1 ناتك وس بحت ا سن 
إذاا ما الليل جر بكيثُ شج وا 2 وطارحت الحوائم في الغصون 
ولو أبقتلي الزفرات صوتاً الأسكتٌ السواجع بالحنين.. 

وقبل إن الأستاة ازتقى حئاس صهمراً لكن أبناءه الأربعة - - ومنهم إبراهيم - أنفوا 
من هذه المصاهرة فأهانوا الشاعر العاشق وضربوه ضرباً مبرّحاً . 

وتوق عباس شاباً في الرابعة والثلاثين من عمره . 


شهاب الدين المليسي 


الشاعر شهاب الدين العلوي المليسي المعروف بالسيد شهاب الموصل » ولد في 
ا . وسافر في شبابه إلى بغداد والبصرة» وقضيئ: فنه] لحرا من أريعين 


نظم ار اللي ل الأغراض القديمة كالمديح والرثاء وما ماثلههما. وقد ذكره 
عباس العزاوي في الجزء الثاني من «تاريخ الأدب العربي في العراق»» فقال: إن له 
قصائد كثيرة هي شعر مناسبات» منها ف الأستاذين أحمد شاكر الألوسي ونعمان خير 
الدين الألوسي » وله أبيات في 7 تقررظا لجريدة الحراتن لمناعيها أن قارمن الغدياق:: 
وكانت بينه وبين ناصيف اليانجي مراسلات» وله قصائد ف رثاء الشيخ أحمد ذ نور 
الأنصاري قاضي البصرة والسيداسلان النقيب وغيرهما. وقد مدح والي بغداد محمد 
تافق بها الكير. 


وتوفي بالموصل سنة ١403/‏ (وقيل 5 .)١90‏ 
من شعره : قال يؤرخ تعيين عبد الباقي الألوسي قاضياً لكركوك (181/1) : 


0 


هو عب دالباقي الذي ببقاه 


فبيَك أتى يبال وجحجاء ففيييدا 


كل فنك لبن سوفن بفسيدينده 
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لقيت شهرزور لل زور مئنه 


إلخ. 


قدرمى بالفناء أهل النفاق 
آنل اججسباو ان والإيجحجتجراق 
والليالي قد أخلفت إطلاقي 
والمحلي من أنفس الأخغلاق 
في الملماني روح المحاني الدقاق 
وتحل الأعضاق بالأط واق 
ساحن متنا عق ننه رن لمحا 


تل لهفنية تقريظ كتاب مجمع البحرين للشيخ 


ناصيف اليازجي 

حديقة خرن أوراقها حىا 
فمين يهأ يتفكسنة فق عتما فتهعيا 
طالغ تقابلكَ مراآة الزمان بها 
كم أودعت نبذاللشمع قدعَليَتْ 


محخاضرات بها الحضاارار راغبسة 
5-0 


انا شاريخها !مدت وقد يَنَعَتْ 
ومن يشأ يتفقّه بالحدى 0 شَحَتْ 
وانظر إلى صورة الدنيا وقد نصعت 
ورّداً ومن قلب ذاك الصدر قد نبعت 
غابت عن الراغب المفضال وامتنعت 


الشيخ حمادي آل نوح 


الشاعر محمد بن سلمان بن نوح الغريبي الكعبي المعروف با 


سم الشيخ حمادي نوح 4 


يو وني وفوا ررض سور 0 ار العيلة نتوين 


لبقم في سامراء. 


بعطاياهم» ٠‏ ىا كان يمدح آل ا الذين يكرمونه 58 0 ع حجان 


عصرة . 


لكنه عرف بنسكه وتقاه وشعره الصوفي الذي يسبّح 


الذات الإلهية ويمجدها حتى 


دعاه الدكتور حمد مهدي البصير «خليفة ابن الفارض» . وقال إن الشيخ حمادي كان 


جليل القدر. رفيع المنزلة» 6 عند أدباء 


عصره وم يكن يحفل بشعر أحد عدا السيد 


2 الح 0 ار فاشاز: إلى صذره وقال : هذا 
ب يي ومن شعره في 
شممرالوههم أن ينال ناكا فخبادون شارقات علاكا 
خرق الغيب فالتوى الوهم صالٍ قسن الفون سيتام تكسا : 
نك سا خرةاللصشسائر: فلت كه لتك ح-نناولت إؤراكاتجها 
حالت كته ذي الجلال» ولكن عبرت في دجى الضلال عداكا 


إل 
محمد سعيد الإسكافى 


الشاعر محمد سعيد الإسكافي النجفي المعروف بالإسكاني ع 
ابن محمود سعيد نائب د كلبدار الروضة المندرية» ولد في النجف في ١7‏ 3 تشرين الثاني 


4 . ودرس العلوم الدينية والعؤينة »وا جد الأدت :عن غقالة الساغى الشهير عتائن 
الملا علي المتوفى سنة ل ميال صاحب القصيدة المشهورة : 
عديني وامطلٍ وعذي.». عدنيني وديني بالصبابة فهي ديني 
نشأ شاعراً فكانت له مساجلاات أدبية مع أدباء 00 ومدح آل بحر العلوم وأ 
الشاعر ونسر اديع من شعره حمد علي اعدو وعلي الخاقان وسلان 8 الطعمة» 
وذكره عباس العزاوي في 3 ار الا العري في العراق:: 
أب ١‏ 01 
نظم الشيخ محمد سعيد. الشعر بالعربية والفارسية . ومن شعره في الغزل : 
فؤادي لوصل الغانيات مشوق فللشوق عندي زفرة وشهيق 
بنفسى من البيض الحسان خريدة فؤوادي بها دونالحسان علوق 
وقال: 
تذكرت عهداً بالحمى راق لي دهراً ‏ فهاجت تباريح الغراملي الذكرى 
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وأومض من وادي الغضال ع بارق فأذكى لنيران الغضافي الحشاجمرا 
فيا حبذ اتلك المغاني» وإن نأت» ويا ما أحيل العيش فيهاوإن مرا 
فياطالما بالأنس كانت أواهلاً 2 وإنهي أمست بعد موحشةقفرا 


الشيخ محمد حسن كبة 

التاجر الوجيه والشاعر الفقيه الشيخ محمد حسن من آل كبّة من بيوت بغداد 
القديمة التي تنتتسب إلى ربيعة» وهو بيت تجارة وأدب ورعاية للشعر والإحسان. ومحمد 
حسن أبن محمد صالح بن مصطفى بن درويش علي بن جعفر بن علي بن معروف . ولد 
في الكاظمية في حزيران 218607 ونشأ في بغداد نشأة أبناء الأشراف . وعمل في 
التجارة » فل| بلغ التاسعة والعشرين من عمره» انقطع إلى العلم والأدب . وتتلمذ على 
علاء النجف والكاظمية» ثم رحل إلى سامراء سنئة 2١8864‏ ودرس على فقيه عصره 
محمد حسن الشيرازي الحسنى (المتوق سنة .)١8945‏ ولازم بعد ذلك الشيخ محمد تقي 
الشيرازي ‏ ونال الإجازة في علوم الدين . ووضع مصنفات كثيرة» طبع منها بعد وفاته : 
الأحكام الشرعية في المواريث الجعفرية (1911) إلخ . 

وتوفي في سامراء في ١‏ ؟" حزيران 1918 . 

نظم محمد حسن كبّة الشعر» وكانت له مطارحات أدبية مع رجال عصرهء ولا سسا 
محمد سعيد الحبوبي» نشر معظمها في «العقد المفصّل» الذي ألفه السيد حيدر الحسينى. 
الحلى المتوق سنة ١8/17‏ في مناقب آل كبّة وطبع ببغداد سنة ١5-١417‏ . وقد وصفه 
الدكتور محمد مهدي البصير فقال إنه كان كريم الطبع » سمح الكف, أريحي الروح . 
حاضر البديهة؛ رقيق الخيال» مشبوب الحسٌ» تحبا للأدب وأهله حباً جماً. وقال إن 
شعره في جملته يجمع بين الرقة والمتانة ونقاء الديباجة والحزالة . 

وهو والد الشيخ محمد مهدي كبّة رئيس حزب الاستقلال. 

من شعره في الغزل : 
نحن قوم إذا نفظرنا صصونا وإذاماسلا الورى ما سلونا 
ا ابستهاوجئنات ككؤوس الطلى صفاءً ولونا 


وجفون رشق نابنب ال نحن منهاء لولا الحوى. مادنونا 
وقال أيضاً : 


وماسجعت في أثل سَلْع حامة كأن وإنناهيا متندوق وقنحائق 
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وقال: 
فاتش لاه بين القفعون فإني 
ياغزلاً تاقت لهالنفس شوقاً 


أنت ليلاي والرصافة نجدي 
وقال أيفا : 


الصبر غار وأنجد الدمعٌ 

والقلب حيث نأى الخليط نأى 

-تام ترشق نت اللستحاط عفدا 
وقال من قصيدة في رثئاء والده : 

1 كيف تذوق عيني لحقلة 

أم كيف قلبي لاي ذوب ومهجتي 

وظعنت عن غض النسيم إلى البى» 


7 07 7 تك 2 
ومن شعره الغزلي : 


كم ليلة من ليالي الشوق مقمرة 
سهسرتها محصياً منها كواكبها 
فمذ أبت مقلتي إلا انسنكاب دم 
قال النديم: على م الوجد؟ قلت له: 


بربى الك رخ لاربى جيرون 
خلشته سر بين تلك الظفعون 
لالغه دن الفقِ اا العين 
وأنافي هواك كلمجنلون 


زققيكا بحسا فل هلحوى طبع 
مامسّهالدبلا التوى صدلع 


نوما وكيف من المدامع تجمد 
كيدا از لحرن لأ تين 
مجني عدوا يحاف ذا 
ا 01 


هبّت بها نسمات الشوق والشغف 
يتراعييا يتدرفتنا هن كضدة القدنت 
وأشرفت كب دي الحرّى على التلف» 
نعم» تذكرت من قد حل بالنجف 


فقطعت قلبي الذكرى وبرّح بي ١‏ شوق ملح وقوق أوهناكتفي 
محمد سعيد الحبتوبى 


وتوني بمدينة الناصرية وهو على رأس متطوعة العشائر لصدٌّ الزحف البريطاني 
في ١١‏ حزيران 1915 . وقد أوردت ترجمته في كتابي «أعلام اليقظة الفكرية في العراق 


الحديث» المطبوع في بغداد سنة ١91/١‏ . 


طبع ديوانه الكامل بعناية وزارة الثقافة والإعلام في بغداد سنة ١4/١‏ وتحقيق ابن 
أخيه عبد الغفار الحبوبي . وهو محمد سعيد بن محمود بن قاسم بن كاظم بن حسين بن 


حمزة بن مصطفى الذي ينتهي نسبه إلى الحسن السبط بن الإمام علي بن أبي طالب . 
ومصطفى أول من تلقب «حبّوبي». وأصل الأسرة من الحجاز نزح جدها حميضة بن أبي 
نمي الأول إلى العراق سنة 1714م ثم استوطنت النجف منذ عهد بعيد. 

كان محمود أبو الشاعر مزارعاً يمتلك أراضي بالقرب من الكوفة والمسيّب» ثم ذهب 
إلى حائل يوارس التجارة مع بعض أقاربه. وقد التحق محمد سعيد بأبيه في حائل من 
أعمال نجد» وكانت تابعة لحكم أمراء آل رشيد» وظل فيها ثلاث سنوات وعاد إلى 
النجف سنة 18717 . وانصرف إلى الشعرء حضر المجالس الأدبية فجال فيها وصال . 
وكان يزور بغداد فيتصل بصديقه محمد حسن كبّة ويحضر ندوات الأدب . ثم انقطع إلى 
الفقه وعلوم الدين» فدرس على علماء كثيرين منهم الشيوخ محمد حسين الكاظمي 
ومحمد الشربياني ورضا الهمدانٍ وموسى شرارة ومهدي الحكيم ومحمد طه نجف . وقال 
جامع ديوانه عبد الغفار الحبوبي إنه زامل أيام الدراسة السيد جمال الدين الأفغاني الذي 
مكث في النجف أربع سنوات يدرس الفلسفة والتصوّف . 

ثم ترك نظم الشعر وانصرف عنه انصرافاً كلياً إثر حادئة حدثت له مع الملا كاظم 
الخراساني (الأخوند) . قال جعفر الخليل إنه ناقش الملا في مسألة تتعلق بعلم الأصول» 
وألح في المناقشة حتى قال له الخراساني : إنك رجل شاعرء فما أنت والمساتل الأصولية؟ 
ومنذ ذلك اليوم قرّر الحبوبي تطليق الشعر لينصرف إلى الفقه . 

وقد قال الدكتور إبراهيم علي أبو الخشب في كتابه «تاريخ الأذب العربي في العصر 
الحاضر» وهو يتحدّث عن مصطفى لطفي ال منفلوطي الذي درس في | لأزهر ثم انقطع 
إلى الأدب» إن علماء الأزهر كان فيهم مَن يعتقد أن الآديب لا يكون عالماء وربما كانوا 
يرمون الشيخ محمد عبده بذلك أيضا لغلبة البيان على منطقه وجريان الأدب في دمه . 

وما دخلت تركية الحرب واحتل الإنكليز البصرة في تشرين الثاني 19١5‏ دعا 
الحبوبي إلى الجهاد في صفوف الترك . وخرج من النجف يتبعه المجاهدون فذهب إلى 
ساحة الحرب في الشعيبة. لكن القائد سليهان عسكري بك اندحر أمام القوات 
البريطانية وانتحرء فقصد الحبوبي الناصرية واشتدٌ عليه المرض فتوفي بها . 

رثاه الشيخ جواد الشبيبي فقال : 
فقي دالمسلمين دغ دة أودى حسبت الدين بينهم فقيدا 

وقال علي الشرقي : 
حماة الحمى قد شيع وك إلى الثغغفر 2 فباليغمأن يستقبل وك إلى القبر 
وشاؤوك للأوطان ظهراً منعاً ١‏ وماشعرواإلاً بقاصمةالظهر 

ومن رشاه أيضاً من الشعراء جواد البلاغي وعبد الحسين الحويزي وتحمد رضأ 
الشبيبي ومحمد مهدي البصير. 

4م 


من رقيق شعره : 
مالقلبى تهزه الأشواق؟ 
ا 
5 اا لوعةصبٌ 
كاد يقضي من الصبابة لولا 


خترينا:أهمك ذا العشاق؟ 
ودمو على الطلول راق 
ولدمعي بجيدهاأطواق؟ 
والصّبا يانع الجنى رقراق 

شفهالوجدبعلكم والفراق 
أن تحامه في الوداع العسصاق 


وصف شاعرنا الخمرة وقال فيها القصائد والموشحات وم يحرج فق خرياته عن معاي 
الأولين . فالخمرة لديه بيضاء كالشمس أو حمراء كالياقوت» شذا أنفاسها يعطر الجوٌء 
عتقها القسّ في ديره سنين طوالاً فأدركت عهد الملوك الغابرين وشهدت دوهم دولة بعد 
دولة. والخمرة تلطف الطباع وتبهج وتخدر الأحاسيس» وهي علاج للنفس الحزينة 
وتردٌّ الروح إلى امسوم الراقدة في القبور. وقد قال عبد الغفار الحبوبي أن عمّه لم يعاقر 
الخمرة ةولم تسلب لبه وقد وصفها عن تخيّلة خلاقة وحسٌ فني فجاءت كأنها منتزعة 
من الواقع . وقد قال ا حبوبي نفسه : 


لاتخل. ويكء ومن يسم ع يحل 


أو تيع بات خحدرر وكلل 


أتني بالراح مشغوف الفؤاد 
أخجلت قامتهالسّمر الصّعاد 
7 شك 2 7 ل 


نل من شرفي ل _رداً ضفى هونن دون الهوى ممسرتهني 

غير أني رست نيج الأ 7 |: فتحعيحة الفجسن وفشق الالسع 

ف يك لج الل كه ااي جامد ا طرق . وهو 

رفسنة تعن بيت ل فكان برقت فرط الظهور 
ويقول : 

وانَُتها ويك في ألقايبها فهي رَوْح وهي روح وهي راح 
وذكر ناشر الديوان أن عمه قلم| تطرق إلى الشعر الديني أو القومي) فخلا شعره من 

المدائح النبوية والمراثئي الحسيئية خلافاً لرجال عصره ومصره . 
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شاعر يعد في الطبقة الأولى من شعراء المدرسة القديمة في العراق » وهو والد الشعراء 
محمد رضا ومحمد باقر وحمد حسين ورئيس غرفة تجارة بغداد محمد جعفر الشبيبي . 

وهو محمد جواد بن محمد بن شبيب بن راضي ؛ بن إبراهيم بن صقرء ولد في بغداد في 
كانون الثاني 1870 » وكان أبوه الشيخ محمد مقي به فراراً من سطوة بعدن سبو 
المنتفق . . ولم تمض على ولادته أيام قليلة حتى توفي والدهء فأخذته أمّه إلى أبيها الشيخ 
صادق أطيمش في الشطرة » ونشأ الطفل اليتيم في رعايته . 

ولما شبٌ عن الطوق قصد النجف سنة ١188٠١‏ فدرس على علمائها اللغة والآأدب 
وعلوم الدين . وكان من أساتذته السيد عبد الكريم الأعرجي والشيخ أحمد المشهدي 
والسيد مهدي الحكيم وتحمد الطباطبائي» وتخرّج في الشعر على الشيخ محسن الخضري 
والسيد محمد سعيد الحبّوبي . 

وانصرف جواد الشبيبي إلى الشعر والأدب فبرز في النظم والترسّل . وكانت له 
مساجلات مع أبناء جيله كالسيد جعفر كال الدين ا حلي ١871(‏ 1898) وعبد 
الحسين الجواهري وهادي كاشف الغطاء وعبد الكريم الجزائري ا 
أحمد فيضي باشا وكيل وإلي بغداد (؟ 05-6 “عند مروره بالنجف على رأس 
عسكرية» في تحرير رسائل إلى شيوخ القبائل تحذيراً لهم 0 
الطاعة والإخلاد إلى السكيئة . 

وكان على وقاره حاضر البديبة» حلو الفكاهة. لطيف الدعابة . قال جعفر 
الخليلٍ : «وكان الشيخ جواد الشبيبي هو المجل في الغالب بشعره ونثره ونوادره وسرعة 
خاطره 1 حرادس الاين رسع الاين لأكترة ينوت :رع علدا 
ضخمة لو تصدّى أحد لجمعها». : ثم قال: « 5 كان العلماء كثيراً ما يتعخذون من 
قلمه ترجماناً للاعراب عن رغباتهم عق حالم فيبعئون بها للباب العالي باسطنبول» أو 
يخاطبون بها الولاة ببغداد. وكثيرا ما يقصده أرباب ال حاجة من يريدون أن يسجارا 
وصيّتهم بعد ماتهم » أو يرييدون وقف أملاكهم أو تأسيس شركة لهم أو إجراء بيع أو 
شراء على الوجه الشرعيّ في| بينهم © فيل بج لهم بإنشائه وخطه و ثيقة حسبها من القيمة 
الشرعة العوية أذ يالا من وضع ايخ جوا الشيي ا 
العراق اما اديس لسعو لد و ا حا لبي ا 
الأغراض» . 

وقد أقام جواد الشبيبي متنقلاً بين النجف وبغداد ٠‏ وامتد به العمر» وسما أنجاله في 
عالم الشعر والأدب وتقلدوا المراكز الرفيعة في السياسة والتجارة والمال. وتوفي ببغداد في 
أوْل أذار 5 ١945‏ . 
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مؤلفاته وشعره : 
ترك تآليف خطية لم بِبيّأ لها | 


لطبع » منها ديوان شعره الذي جمعه محمود الحبّوبي ١‏ 


ومجموعة مراسلاته وقد سماها «الروض الممطور بالدرٌ المنثور) . وله كتاب 2 تراجم أدباء 
العصر ٠‏ وآخر قْ حياة الشيخ خرعل آل الشيخ جابر أمير المحمّرة» ونبذة ف الأصول 


إلخ. 


وشعره رصين الديباجة» واذ 


ضح الأسلوب يشتمل على المعاني القديمة والأغراض 


الاجتماعية والإخوانية والوطنية . فمن مدحه للسيد حسين القزويني : 


أمنييع أرك سا القتلل لوه 
وابن االزعامة والكرامسة 
ومن لله بختححفيلة 
وخا عي و 
ومؤدرثائة للمنية الوم إليه أيضاً: 
أصغت لرعد أوقر السشمع هائله 
سما صوته حتى إذا استوعب السّما 
ومن شعره يخاطب السيدة أم كلثوم : 
قمريِّةالدوح ياذت الترانيم 
سيري مع الحضل الجرار خافقة 
وناوحي الأمة الثكلى ققد رزكت 
مافي العراق اذا استقريت بقعتهء 
وقال شاكياً متألماً لحال أبناء الشعب : 
ياماطل الوعد. ماهذي الأساطير؟ 
العدل منك سمعناه وم ثره 
إن قلت : عصري عصر النور مفتخسراً 
وهل يفيد ججمالالوجه ناظره» 
حتى يقول : 
يا حارث الأرض والسّاقي وباذرهاء 
إذا أتناك رجال الخرص قَالْقَهُمُ 
إن باغتوك بنار شبّها غضب 
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وربييبب ل عع رؤاد المرؤه 
والإمام ة ول وه 
والحخصيكة ف [الللتميراة احضو 
أصبحت للإسلام "قدوه 


فقلت: نعي في السماء زلا تسهسيمة 
تحدّر في الأرض العريضة وابله 


مع النسور على ورد الردى حومي 
وسابقي فوقه سرب القشاعيم 
بلادما بالمطاعين الملاعيم 
أذن تصيخ لأفكار الأنساغيم 


زادت على السّمع هاتيك المعاذير 
والجور منك أمام العين منفلور 
فظلمة الظلم ماني فجرها نور 
والبرقع الدكن فيه الحسن مستور؟ 


قبّر إذا نفع الح ره تقتير 
وسعّسرتها من العسف الأغقاصيرء 


فاحفظ بقايا حبوب منهمٌ سقطت» فللبعاياببغ ده منتقير 
طارت من الغرب» والأطباع أجنحة» والغاية الشرق» واللفظ الدّنانير 

وقال في نبضة العرب : 
ياعربٌء أين جيادكمء وهي التي لم يثنهافي الروع جذب عنان 
الناشرات من السبييب مراوح ةا )2 يخفقن فوق مناكب الفرسان 

أما نثره فناصع الديباجة» واضح البيان» قديم الأسلوب» كثيراً ما يزينه بالسجع 
وقد نقل له عبد المحسن شلاش نص رسالة حررها باسم المشير أحمد فيضي باشاء قال 
منها : 

اليعلم م مَن وعت أذنه من قبائل جزيرة العرب وعموم أهل القرى والطّنب» أن 
مرهب الدول». خلف السلاطين الأول» ناشر العدل في الأرض » معدن البسط 
والقبض » صان الله تعالى بيركة وجوده بيضة الإسلام من الصدع 0 وجعلكم كسائر 
رعاياه ملقين له بالطاعة والسّمع ٠‏ أمرنا بالصفح عن الماضي ‏ 0 م النيي: 
ا ني ونخمد نيران الفتن» وننهج بكم أوضح سنن » فوطأناء ولله 
الحمدء. ؛ أرضاً ما لسوى المسلمين بها وطأة قدمء ولا لغير المومخدين يخفق في بقاعها 
علم . ورأينا أن تفرع أبواب مسامعكم بخطاب الإرشاد. ونجمع شملكم». أمها 
المسلمون» على الصفاء والاتحاد . ماجئناكم إلا لنختبر صفاتكم ونحقن ادكاءم 
كم لقره الخريف والسئة النبويّة ونؤلف بين قلوبكمء ومن العدل التأليف بين 
ال 

دعوا الشحناء والبغضاء واجتنبوا المغازي وسفك الدماءء فأنتم مآ ملة واحدة» 
والمسلمون أخوة سواء . وادخلوا حقيقة في محاز الإيفاء ل ا 
تلك الواقعة 0 سيرك دردك وفيس وفوق الضعف تشمتوا 

قال 0 الشيخوخة : 
طبيى سما حرفت عبحاءدائن وأنت معالج الداء العياء 
ويألجب ؤوؤرقنيء فتعى 0 2 يميني في هعن ج نب الدداء 
وكنت خاة ت من م أء وطين فهاأنا صرت من ناروماء 
مللت العائدين وقدأمالوا رقاب إخون الصفاء 
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وقالوا: إن صحّته ترقت» 
وقالوا: قد شفيتء فقلت: كفوا 
أرى شبحسايسير أفسام عيني 
وأتكسرعن مظلاله تنحّى 
وقال الشيخ جواد : 
ألا قتل الإنسانء ماذايريله 
م أن يساوي نوعهفي شؤونه. 
وعالجء لاعن حكمة.» ضعف نفسه. 
وقال : 
عمّالسؤال» فلات حينَ سؤال 
انففر بتاريخ الزمان الحالي 
تمد الف روف هي الف روفء وإِنَّا 
يتتخالف الإنسان في أخلاقه 
والملح والعذب الفرات كلاهما 
والذوح نبت والغار مناسبٍ 
والأزرض تلك الأرض ماإن بذدّلت 
واحسرتاخلت البلادء فهل بها 
تركووه مغزى يستهان. وإنهمء 
لايفاقون بسرءةً من شعبهم» 
جهل النصيح علي أثقل موضعساً 
رمق السّراب فجورّدت أنوابه 
واشتعمر الْجوّ البعيد خياله 
حرث الجبسال» وتلك ضيعة أشعب 
وكأله شح ذاللال مهثتداً 
ثم قال : 


(1) القيفال عرق في الذراع يفصد . 


اذ 


ذم فقلتٌ : أرى انحطاطي بارتقائي 
نو عل سججكانال اللفحناء 
وأكره في مغادرة الشقحاء: د 


فج ار على صنف ورق على صنف 


أو ماكفتك قرئن الأخوال؟ 
نظرات عينك في لز مان الخالي 
تتفاوت النظضرات بالأجيال 
إممااغتدى متوفق الأشكال 
وكاو ولا كبن الجدارة الكلبحتال 
والكرم أكرم من عسروق الصّال 
بقوارع الأنجاف والزلزال... 
من شاغل هذا الفرغ الخالي؟ 
لويشعرون»ء رباتق الأنفال 
والمري من دمددم الفيفتيصنال؟ 


من غلففة اللوّام والع ذال 
عنئهيسبح في هاباب الآل 
فبنى على الأوما والأمال 
يستصعد التيار من أوشال 
فجمىرى ولكن في يجال خيال 


ُ م .)- 
أو جاء معتقال" مذنب «هلى» 


فالوا: أتتلكتن المشنباغتلائل 
فتعرٌّ عن بُزْد الشبابء فإنه 
حتّى إذا ملا القميص معاطفي» 
فطفقت أهتفء لام لا تحت : 
برد الشبابء لأنت نقرتي التي 
لوفىيمتون العيس همي لانثدت 
ولو أنها بالطّود عادي الذرى 


وقال يتشوّق إلى أصحاب له في النجف : 


أروح على جمر الفغفرام كما أغلدو 
وحيرني الحسائق» وموطنله | خَشَا 
أحبّاي بالوادي المقسدّس» أخذكم 
تسد كسركم قلبي فطسبيار شرازة 
وطلق عيني غمضها.ء فهي بعلكم 
تحبّب لي نجداً عروبةأصلكم 
تنسّمثٌ فيها نسمة من رياضكم 
على ضوء هاتيك الثنايا زواهياً 
خطوط بأقلام الرماح مشجّسراً 
ا ا 

بهاذا أخسوض 28 517 
أمانّ نفسي أجهدتني تعلّلاً» 

وقال أيضاً: 

على يده أدلاه بالحفرةالتي 
وسالني عن كتسحكحودرق عائل 
لوانبسطت كفي على قدر حقها 
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جدد تطصوّز في نمبى وجلال 
صدىء المفاضةء» أقتم السّربال 
أبصرت منه طلسرئق الإذلال 
مَنليير برو بودي الأسمال؟ 
فيههافللت مضابب الأضوال 
ايحا ونون الأرضن حجالا تيال 
لا نهار عن دعص التقاالمتهال 


فلا الدمع يطفيه ولا يسكن الوقد 
فلاقربه قرب ولا بعدهبعد 
عل طلريق الصبر ليبس ل هرد 
كأن حصة القلب يقرعهازئد 
تعد الليالي والشمهور وتعتدٌ 
وأين من المغموس في دجلةٍ نجد؟ 
يعطرها شيح الجزيرة والرند 
أطالع صحفا من عناوينها المجد 
بها النسب الوض اح والحسب العدّ 
كأنْ مذاق السّهدفي مقلتي شهد 
قدا الجزر ينجيني ولا يَعْبر الْملّ 
فيضربه مرج الظللام ويسودٌ 
ولا سساعديقوى عليه ولا زند 
وإِنَّ التهدي جهدمّن لال هجهد 


اك 
ل 
أقمت علي هالحد لو أمكن الحدٌ 


وقال جواد الشبيبى من قصيدة له بعنوان «تَنهّدات) : 


عبر الزم ان استحلبت عبراتي 
الافتحا قعل الديجناة اسهد 
وإذا أردت صراعها في بضة 
نفسي لماء السراف دين يسيلها 
يحيابه خصمي فأشرق بالرّدى 
لادجلتي أمٌ التيول باجلتي 
ثم يقول : 

هي من جَنَاي ‏ وما اقترفثُ جناية- 
واضيعة الأكفاء بعدمناصب 
ولوا الأمورء ولو أطاعوا رشدهم 
النساهبي رمق الضعيف وقوته 
قطعوا البلاد ومنهمٌ أوصالا 
سكروا بخمر غسرورهم والعامل (م) 
غلزوا الملصايف والهوى يقتتادهم 
هم أغنموا مغزوّهم وتسراجعواء 
مال تكفلت الحبمسة بعسة 

نهب من الحجُرات صِيحَّ 0 
طارت شعاعاً فيه أيد لم تزل 


وألانت الأقِام صر قنساتي 
وخط وها يملآن ست جهاتي 
فكأنما الأعمول في لفنساتي 
عاتتني الأام عن نبضاتي 
ِ يصع ده جَوى الزفرات 
واذاد عنه وفيه ماء حيياتي 
كلا ولاهذاالفرات فراق 


أشواكه والقطف عند جناتي 
لسع _واورء الحقّ سعي ولاة 
حللاً ولكن من جل ود عراة 
والقاتلي الأؤقات بالشهوات 
والقطع ي ول من أكفٌ جفة 
المجه ود بين الموت والشتكسرات 
مساح الفتي ان والفتيات 
أفهةل العقبى من الففزوات؟ 
سستحيدا درن اللجستحتنانه 
عتيةتالتيجان حم اللمعبرات 
مخحضوبة بالرح في الحانات. . 


عبد المعحسن الكاظمي 


الشاعر العربي الذي عرف بالارتجال وطول النفس وجزالة الألفاظ » ولد في بغداد يوم 
الأربعاء “"' كانون الثاني 2١855‏ وهو عبد المحسن بن محمد بن علي بن محسن .بن محمد 
بن صالح بن علي بن هادي النخعي . وقد درس في مسقط رأسه ومارس التجارة 
والزراعة زمناً» ثم انصرف إلى مطالعة الكتب الأدبية وحفظ الشعر والنظم . 

وقدم جمال الدين الأفغاني منفيًا مز [يزان سنة 0١‏ فلازمه الكاظمي وأخذ عنه 


وتشرب منه مبادىء الإصلاح . ولما خرج الأفغاني من بغداد أصبح الكاظمي موضع 
ريبة وتعقيب » فلاذ بالركالة الإيانية ثم خادر الزوراء حفية إلى 0 5 
في الخليج العربي . 

وقد عاد إلى بغداد بعد ذلك » ثم رحل من العراق سنة 1891 فقصد إيران والهند» 
وألقى عصا الترحال في القاهرة (194) . ونال الحظوة لدى الشيخ محمد عبده» 
واتصل بالمحافل الأدبية والقومية فكان موضع التجلة والاحترام . 

وقيل إن محمود سامي البارودي الذي عرف الكاظمي وقرّبه إليه بعد عودته من 
منفاه في جزيرة سيلان» قسّم شعراء عصره إلى طبقات فاستثنى الكاظمي واكتفى 
بالقول إنه «أَمّْة في الشعر وحله) . 

لكنه ضاق بمعيشته ولم يصب منها الكفاف. وقد قال ولي الدين يكن في 
«تجاريبه» : 

«علم من أعلام العراق» هو أبو القصائد المحبّرة والقوافي المحكمة» نزيل بمصرء 
مقيم في دار حزنه يعالج أيامه ويعاني شدائدها. وليس بمصر من يقول له: أين 
أصبحتء أيّها الأديب العظيم؟»2. 

وتوفي في القاهرة في أول أيار ١91‏ . 

طبع الجزء الأول من ديوانه في دمشق )١191"9(‏ والثاني في القاهرة .)١915/(‏ ونشرت 
له: معلقات الكاظمي )١915(‏ عراقيّات الكاظمي .)١1970(‏ وله كتب نثرية منها : 
البيان الصادق في كشف الحقاء ثق » تنبيه الغافلين . 
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بتتعرة” 

من شعراء الطبقة الأولى» في شعره أنفاس البداوة ومتانة المدرسة القديمة. أما 
مواضيعه فأغلبها قومي وطني » يدعو فيها العرب إلى اليقظة والنهوض وينعى عليهم 
الغفلة واجمود . 

هام الكاظمي بالحرية فقال: 
مها تباعد فهوننك قريب ي وملهبين الضلعيع دبيب 
فإذا تباعد فالحبيب مبغض6 وإذا تهقاربٍ فالعلوٌ حبيب 
لافرق بين المشرقين سوى الذي-062 يصفو بهه ذاوذاكيشوب 
كالشمس مابين الأنام مشاعة وها كرو مشتحت تاس ص رون 

واستنهض همة قومه فقال : 
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سيروا مكنا مشحسا وتسدا 
سيروا 5 قل ردى أو ثلى 
لايتعدنيع زمهمئ ا 
حتى يقول ناديا حال وطنه : 
بالل. ياصطبنى أجب 
7 مل 
يضضيك تصبح للخ راب 
ياليهاالوطنال نذي 
الالتجبيتي فنا 
ورمى بكلقي مق#عه 
يدع وكه دهلمكا 
رقع ف -ؤدك واسترح 


والجمع للنفايسسات أجدى 
يوم يبي رينا لزل ج ذا 


ماباال قلبك ليس يهدا؟ 
بممابجسه وأنت تصذدا 
وكلت للعم رن ممه-دذدا؟ 
نادى بنيدهوستم ذا 
قي ل المخدي تت زدد وقذدا 
ول يجدمنذاك ب ذا 
يدعلههم ا 
كل ممسسس وى وفتححصسدئ 
فببوك لايألون جهلا... 


قال يحنّ إلى مسقط رأسه : 

ألا خبر منشثاي الع راق 
هل الدار بعدي كعهديي با 
أم البين أسلمه باالبل 
رعى الله أهل الحغفغاالظ الالى 
أحجبناايء. هل كلف شيّق 


وقال يبارك مصر ويشكرها على رعايتها له : 


تعدّت صروف الدهر مصر وأهلها 
5 ع 51 على 01 2 
بعمء أهمل مصر» انتم خير أمة 


لقد شاع عنكم كل فضل وسؤدد 
وتنّى لو كان العالم بأسره عرباً: 


ليت الأنسام +قيعهم عرب 
أولي ست ك بل لالكين لهم 
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يطلع أو زورة تتضل سرق؟ 
يياكرها لع ارض المفدق 
وهات بها الاتب والخرنق 
كما لقي القلب فيهم قهلوا 
سساش كه الكلف التّيّق 
نزت كبيدي نحوومم تخفق 
ومن علق أدمعي تت دفق 


ولا زال في أبجائها البشر يسطع 
اك 1 7 0 


شبوا وشابوا بعدماكتهلوا 
عرق ب ناك الأصل يتصل! 


وقال يحنّ إلى مسقط رأسه بغداد : 
أبغداد. لاافاتتك مني تحيِة يفسّر منههاما ررد المفسّر 
حنيناًإلى تلك البقا ٠‏ إلى التي تطيبء إلى تلك التي هي أطهر 
حنيناً إلى الزؤراء رسا إن القا: حنينا إلى العود الذي هو أنضر 


حنياً إلى تلك القرى وإلى الذي 
حعيج ها إل ارقن عدف ييا : 
هناك شبابي قد تقضًىء. وهاهنا 
لقد زعم و أني نسيت» وأنني 
وكيف تسراني ناسياً ذكر موطنٍ 


منى النفس أن يلقى العراق وعره 


عش بهاتيك القرى ويبكر 
وي االيني في ذلك الترب أَفهد 
مين “وق الخالين سكسو وأشكلب. 
غيدديت ,ببْذي دون تلك أفكقر 
لهمورد في كل سمع ومصدر؟ 
من الخير مسابهوى ومسايتخيّر 


مات عبد المحسن الكاظمي في مص فرثاه معروف الرصافي قائلاً : 


أبها القادبسوقن: غير غووا: 
كصب اثلث بخبالتحاء» وقيسينا 
إن جف ا بلادنافهي حِبٌّء 
م نَحْلُ عن عهودها مذ جفتناء 
إنما ذه المواطن أمّ 


وقال الزهاوي : 
تابنا الخفاف مالك عنناها 
قدسرت قبل للرّدى متعبثكلا 


برح الي وم للبي ب الخفائٌ 
عندكوفي اللهان ةلأحياء 
7 05 الكت ١‏ 7 هك 7 
بل كا العوة عسسنةكنا والنوفتاء 
اك 5 ' 


من بعد تغريد بشعرك مشجنٍ 


ولعأنسي بك لاحسق ولعلني 


وقال إبراهيم عبد القادر المازني : «وجاء الكاظمى إلى مصرء وكان الأدب فيها قد 
أخذ يشيح بوجهه عن زيف المقلّدين والعابثين من المتأخرين» وينثني راجعاً إلى الشعر 
الجيّد والشعراء المخلصين » فنزل منزل الكرامة بين فحول ذلك العصر. وزينت له 
الإقامة ففعل ؛ وعاش في مصر كرياً أبياً لا يمتهن نفسه ولا بين شعره اليم يعرف عنه 
قط أنه مدح أحداً مبتدثاً وإنما كان يشكر المستحق على الصنيع الحسن . واشتهر 
بالقدرة على الارتجال مع المحافظة على طبقة شعره. والارتجال عسيرء وقد تسعف 
القريحة بالبيت» ولكن الكاظمي كان يسح بالعشرات ولا يقصر عن المئات . ولاشك 
أن ضخامة محفوظه من اللغة والشعرء وطول اعتياده الإملاء حين ينظمء » كانا مما أعاناه 
عل الارتجال . ولكن كثرة المحفوظ وحدها د الإملاء لا تغني» ولا بذ من 
استعداد خاص حتى تسعف القريحة ور تؤاتي السليقة . . 
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الى 7 0 ل 
والإباء الموّ. ل ولا قبول منه الحسنة أو صدقة أو 
معونةفي صورة من الصور. . . وكان المرحوم الإمام الشيخ محمد عبذده يرعاه ويتفقده 
بانتظام. وظل مواظ با عل ذلك كاقاً له حت توق . .. فلما مات الشيخ محمد عبده 
اضطربت حياة الكاظمي واصطلحت عليه الفاقة والعلة» ولكنه احتملههما وصبر على 
بلائهما صبر الحرٌ الكريم . وبلغ من أمره ني ذلك أن كثيرين من ثقانه كانوا يجهلون 
مكان بيته في العام الأخير من حياته؛ لفرط تكتمه حقيقة حاله وإخفائها حتى عن 


أقرب الناس إليه وأصدقهم وداً له» . 


هذا وقد قال الكاظمى معرراً عن إبائه وتعفّفه : 


لوعلى قدر ممتي واعتزامي 
همة ترهق النبجسوم وعزم 
وأناني أرى القلس سوب رواة 
وإيحتاق جر من الضيم أن يحمل (م) 
ليس عيش الفتى نخساريف لبس 
إنها العيش أن تككل ون عظيراً 
ليت أمي» إذ بشرت بغفل لم 
ولدتني بحسا من إيلهء 
فتزعرعت بين أكقرم قوم 
ولأن أدبرت حظضوظي أضحت 
يما المفشقون. إن فوادي 
فاتأروني بمهجتي أو دعوني» 
حتى يقول : 
ألمي إن خللوت فق الامج 
ماشكتلي الضنى عظسامي لكن 
فإذااكقحسانت الليحننة كفسسدي 


صال نطقي بلغت كل مسرامي 
ضابب في الجبسال والآكقام 
في الدهرمئة للغام . 

وشراب مصفق وطلعلاام 
عالي الذكرفي الأمور العظام 
بعد لايء لابشثْ بنفلام 
وج لال ورفعهة واحتش ام 
شمخواع يز على الأقوام 
حسناتي تعد منائلامي 
أقصهاتسسه بها تصيب المرامي 
أناع رضت مهجتي للسّتقام 


فعل هذه الحياة سلامي 


تحدث عبد المحسن الكاظمي عن نشأته الأدبية فقال: «أدخلت في أوائل صباي 


بمكتب فقيهة بالبلدة. ثم خرجت منه إلى معلم 


فارسي لأدرس اللغة الفارسية» لأن 


آبائي تجار, وللعراق صلة تجارية بإيران والأفغان والهند» والتخاطب التجاري باللغة 


الفارسية في هذه البلاد كثير. فمكثت عنده ستة أشهر أمكنني بعدها أن أقرأ 
وأكتب . ل م نا . ثم أخذت 
أنظر في المخطوطات العربية والفارسية . . 

وا بلغت الثانية عشرة من حياني تطفلت على موائد العلم بالكاظمية . وكان أخي 
محمد سيق مشتهراً بالآأدب فأاعدت أطلع مثله على كتب الأدب» ولكن الأساتذة 
كانوا ينهونني عن ذلك بحجة أن هذه الكتب تشغل الطالب عن العلم وتؤخحره في 
تحصيله . فلم أستمع إليهم ؛ ووجدت في نفسي شوقاً إلى الأدب والشعرء وصرت أكبّ 
على مطالعته في يومي الخميس والجمعة» وأكتب القصائد القديمة وأحفظها سراً حتى 
حفظت عشرة الاف بيت . وحدث أن أخي وزميلاً له كانا نوما يتظا ركان الشعر واتهيا 
غلب يكسب الرهان. وكان الاتفاق بين الفريقين على أن زملاء الرئيسين يتطارحون 
الشعرء فإذا عجز فريق منهم أنشد الرئيس بدله . ولما جاء الدور عليّ بدأت بهذا 
الست: 
أنبا السيذي تحر العم إلى أدي وأسمعت كلاتي من به صمم 

واسترسلت في المطارحة حتى عجز الزملاء والرئيسان .ومن ذاك الوقت كان 
المتطارحون يتنافسون عل وكانت سني وقتعذ ستة عشر عاماً . وقد نظمت قصيدة 
غزلية يبلغ عدد أبياتها 0 بيتاً لا أذكر منها الآن غير الشطر الأول» وهو: 

أيها الرامي وما أجرى دما. . 

وبعدها نظمت عدة قصائد . لك أل تعجةة اطورين ارال للد عااء 
العراق . وذلك أنه كان من العادة عندناء إذا أريد رثاء أحد الموتى» وقف منشد خاص 
لتلاوة ما نظمه الشعراء من القصائد . وكل) أتى إلى قصيدة» قال له الحاضرون : لمن؟ 
فيقول : لفلان. فيردون: أنعم وأكرم . أما إذا لم يرد الشاعر ذكر اسمه فإن المنشد يجيب 
الحاضرين عن سؤالهم بقوله : لبعض المحبّين . 

«فل! أتى دور قصيدتي في ذلك اليو م الذي أريد رناء العالم فيه» لم ينسبها المنشد إلي 
لأني صغير. وكان هناك في هذه ل أديب كبير يدعى السيد إبراهيم الطباطبائي 
فنسب ال حاضرون هذه القصيدة إليه . فحزنت وطربت في أن واحد ال 
لا يفرّقون بين قائل وقائل , وطربت لاشتباه شعري بشعر أديب كبير. وكا لوادت 
حتى ظهر اسمي» وانقلبت الآيّة فصار الناس ينسبون إِيّ كل ما يستحسنون . . 


عبد المحسن الكاظمي : 


ارتأى الدكتور إبراهيم السامرائي أن الشعراء الذين نشأوا في المواطن الشيعية 
كالنجف وكربلاء والكاظمية والحلة قد تأثروا بالشريف الرضيّ نقيب الطالبيين ( /ا5-- 


ب 


١.16‏ ١6م‏ ودعبل الخزاعي ٠7505(‏ ١85م)‏ والسيد الحميري إفرففق 4ثلام). وفي 
مقدمة ة هؤلاء الشعراء عبد المحسن الكاظمي وجواد الشبيبي وولداه محمد رضا ومحمد 
باقر وغيرهم . ٠‏ وقد رأى , السامرائي تأثير قدماء شعراء الشيعة ظاهراً في الطريقة ة التقليدية 
والروح البدوية ومراثي آل البيت. 

والحقيقة أن لشعر الشيعة طابعاً خاصاً يتمثل في المراثي عامة وخصائص الحزن 


والتفجع . على أن شعراء العصر الحديث فتحت فتحت لهم افحاق: جديذلة . وسعت شمول 
معانيهم 0 مع 0 بالأساليب التقليدية القديمة » فقل تأثير الشريف 


د د د 


ع الع ع مدي 
المتوفى سئة ١/449‏ ل ات الطباطبائي الشاعر الشهير. 


الكاظمى وثورة الحجاز.سنة ١1915‏ : 


عن الخريات تحني رآمان نورت الخجريية الكرئ غل الأدراة خلال الخريب 
العظمى » فاستبشر بها الوطنيون العرب» ومنهم عبد المحسنٍ الكاظمي الذي حيّا 
الثورة وقادمها بقصائد عامرة ومدح الملك حسين وانجاله ورجاله أمثال جعفر العسكري 
ومولود خلص وفؤاد الخطيب ٠‏ قال في الملك حسين : 
هذا الحسين وذاك أول من دعا والرأس أولى بالعلا أن ترأسا... 
وومكرية جل الأننه شحاف "لق نعي 2و الطفمت وات ويحتما 
وقال أيضا: 
مليك؛. وهل للعرب مثل حسينها2 مليك توالل مَنْهوأبٌ بر؟ 


وكان الكاظمى في شعره من دعاة الحركة الوطنية المصرية ومريدي زعيمها سعد 
زغلول» مدحه في حياته ورثاه عند وفاته . 


ورحبف الكاظمي بمبادىء الرئيس وودرو ولسن وعدّها وسيلة لتحرير الشعوب » 
فقال يخاطبه : 


فى 


وأراك قد حملت من أعبائها مافوق طاقةلبهاوبير 
طهّرت وجه الأرض من بغي الورى» ولرب ماء كن غير طهور. . 


الغافية في ا 6 تفتقد 5 ذلك رك الطراوة 58 ا اللدين 
تلمسه) في شعر المجدّدين من معاصريه كشوقي وحافظ ومطران والزهاوي والرصافي . 
ولعل الأمر يرجع إلى تطويله 5 قصائده وتكراره للمعاني واستعاله لحوشي الألفاظ 
وضيق افاقه وثقافته القديمة . فإذا حذلنا قصيدته : 

جروا كا مشصها الححييدًا سيروا نامسى ومغدى 


نجد أنها في أبياتها الستة والتسعين لا تخرج عن حث الأمة على التقدم والسير إلى 
الأمام ومجانبة التتخلئف وتحفيز ا همم والالتفاف حول الوطن . 


تفتّحت شاعرية الكاظمي واكتملت في العراق في أواخر القرن التاسع عشر قبل 
رحيله إلى مصر ومعايشته للنهضة الأدبية التي حمل لواءها البارودي وإسماعيل صبري 
وخلفاؤهم من بعدهمء فكان أقرب إلى شعراء عصر الانحطاط المتَأخر كحيدر الحلٍ 
وإبراهيم الطباطبائي وجعفر الحلٍ وحمد سعيد الحبّوبي . وقد أفاد من اتصاله بجمال 
الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده في التطلّع إلى آفاق فكرية جديدة كالنزوع إلى الحرية 
والدعوة إلى النهضة والعلم والعدالة والاستقلال والدفاع عن الإسلام وذكر الشرق» 
وهو الاصطلاح الذي انتشر شر في مصر سابقاً لذكر العروبة وانتقل منها إلى العراق . 

قال الكاظمى : 
لافريق بين المشرقين سوى الذي يصفوبهه ذااؤذاكيشوب 
هيهات يصبيني سوى حيرّية 2 يصبوالشباب لذكرهاولشيب 
حيركة التصيبار انفحييةة :ل حيحكا نيعا تاتمطليت 
ياب ذا يوم لجال وحبذا20 يبومالوصال وأجره المكسوب 
يوميعوو به ل ااستقلانا ويردٌ فيه حقن المخصوب 
حتام نحتمل المذلئة طوّعاً ولناً بآفاق البلاد وئلوسب؟ 
لافاتناعزّالحيةولاعدت ل ا 


وقال: 


فى 


سيروا !لوال وطن الموقسى 
ياحبئ ذا وطن أعاد 
يلاحب ذا وطن يغتى 
أوو ائ ا أرواجئ ا 
أبسدا نالب نا ف وق 
أبحجبرنا سمحي لبس نا 
وقال: 
سيروا لحي لمعنه يمنا زتها 
مسا كل من سححكابن الاتجتام 
شقان من ساسالورى 
يسنا حت ذا القلع التينذي 


ببس التق ساب والمغمتدى 
الفضل في للدنيا وأبدى 
بلاسمه السجحها و وَيحْدَى 
دل إما ببالتسوو تدقف 
حقلوقل لا أو نستردا 
ونكافح الخصم الأل ذا 


عداًبِدٌ الفذم هذا 
علدلا ومن بهم استبدًا.. 
و 0 


ومن قصائده الشهيرة «العينيّة» التي تبلغ أبياتها ١١5‏ عدّاً . يستهلّها الشاعر بمعنى 

عزيز على شعراء الجاهلية» وهو إدارة الطرف في الأرض البلقع والبكاء على الطلول» 
وذكر الأحبّة الذين مضواء والشوق إلى أيام القصف والهناء» والأسى لساعة الوداع . ثم 
يذكر سقرةبالباخرة تارك المطايا في بواديها واقتحامه جيوش الأمواج التي ترتفع 59 عنان 
السماء» حتى وصوله إلى مصر» يجاذيه الحنين إلى وطنه في بلاد الرافدين والاستبشار 
ببلوغه وطن الحرية والنهوض . . لكنه يشكو مقامه في دار الغربة وضياع مثله في خض 
الحياة الدفاقة . . ويمضي إلى الإشادة بمصر وأهلها الذين يصفهم بأنمم خير أمة يتفرّع 
منها الخير والفضل والسؤدد . . ويدعوهم إلى شحذ وشدٌ عرى أوطانهم والدفاع 
عن عزْها ومنعتها ويتلدة حيتأ بالفخر نيه وهو الاريحيّ السميذع الذي يزعرع 
فكره أبطال الوغى » ويقول: 

وكيف أخاف الخطب يسوةٌ ليله وأسياف عزمي في دجى الخطب لَّمُ 
حك عي د وين 0 
وفي مقاذمتهع السياسي الأديب مه جبرائيل هانوتو 0000 557 الذي 
تعض للدين الإسلامي فرد د عليه محمد عبده وأفحمه . 


والحقيقة أن الكاظمي ني شعره جسر يصل عصر الانحطاط بعصر النهضة الجديد 
ويضفي و من الديباجة القديمة على المعاني التي أخذ يردّدها شعراء الأمة المتفتحة 


على حياة العصرء المتحفزة إلى الوثوب واليقظة من غفوة الأجيال . 


برف 


أحمد الفخري 

شاعر الموصل وقاضيها السيد أحمد الفخريء» وهو ابن محمود بن محمّد أمين بن 
محمد بن حامد بن فخر الدين بن يحيى » ينتهي نسبه إلى النقيب السيد فخر الدين 
الأعرجي الحسيني . ولد في الموصل سنة ١80/8‏ وتعلّم في كتاتيبها وحفظ القرآن» ثم : 
درس العلوم العربية والدينية على علماء ١‏ قد انار جل الس يروج يعاد 
الجوادي والشيخ محمد النقشبندي قال الشعر :وهنو يافع ؛ ثم برع فيه وتفوق . ٠‏ ووظّف 
في المحكمة الشرعية كاتباً وأصبح رئيساً لكتامها ودرّس في المدارس الأهلية والرسمية 
وعيّن على أثر احتلال الموصل قاضياً (أول أيار )١1114‏ ونبض بمنصب القضاء ء حتى 
عيّن وزيراً للعدلية في وزارة جعفر العسكري 7١(‏ ت7 71977 آب 4 197). 
وانتخب نائباً عن بلده في المجلس التأسيسي العراقي (5 197) وأعيد بعد تخليه عن 
الوزارة قاضياً للموصل (7 أيلول 5 147) حتى تأليف مجلس الأمة العراقي إذ اختير 


عضواً في مجلس الأعيان (تموز .)١147‏ وأدركته الوفاة في الموصل في 4 تشرين الثاني 
85 . 


وقد عني بجمع شعره المتفرّق الأديب الفاضل السيد علي العلوي الذي استطاع أن 
يدون له انحو من ١٠‏ قصائد ومقطوعات في زهاء 5 بيتاً . وصفه السيد العلويّ 
فقال: «كان وسيم الطلعة. معتدل القامة» عذب الصوت» كريم الخلق. اليمن 
المحضر ؛ سريع الخاطرء حاضر البديبة» يرسل النكات من دون تكلف فيطرب 
لبراعتها الحضور» متواضعاً محبّاً للغناء» منرنا بالصوت الشبيل »7 

كانت الموصل في القسرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في عزلة وانزواء» فلئن 
كانت جزءاً من العراق» لقدكانت أقرب إلى حلب منها إلى بغداد . وكانت الرحلة لد 
بغداد بطريق القوافل أو طريق الأزماث النهرية طويلة شاقة» فكانت الحدباء أوثق 
صلة بحلب الشهباء تتصل بها بأسباب تجارية وأواصر فكرية وروحية . فلا بدع أن 
حرمت الموصل النهضة الأدبية والوطنية التي لاحت بوادرها في بغداد قبيل إعلان 
الدستور العثماني 

إن بلدة أبي تمام قد غطت في نوم عميق خلال عصرر الانحطاطء فلم ينشأ فيها 
سوى نظامين لهجوابالمدائح والمراثي » حتى إذا ما بزغ فجر القرن التاسع عشرء ظهر 
شاعران لما شأنبها في ذلك العهد» وهما عبد الباقي العمري وعبد الغفار الأحرس» 
لكن كليها نزح إلى بغداد وتفتحت شاعريته فيها. وعرفت الموصل بعد ذلك شعراء 
ا عزت الفاروقي (المتوفى سنة )١1897‏ والسيد شهاب الدين العلوي 
المليسي (المتوفى سنة ا 4) وداود الملا اح (المنوفى سنة )١11١‏ والشيخ محمد ضياء 
الدين الشعار (المتوى سنة 617 روسن جلم ران (التوق شن 015197 


/ : 


في تلك البيئة المغلقة المنطوية على نفسها نشأ شاعرنا الفخري وقال الشعرء فنظم 
المدائح ١‏ الإغية والنبور ية ونسج | القصائد الصوقية والتوجدائية وأجاد في الوتننتات 
العشرين ا وزيرا وعيناً في الحكومة الوطنية وعاصر الزهاوي والرصاني وسائر 
أساطين النهضة الأدبية الحديثة» لكنه كان أقرب بشعره إلى عصر الانحطاط السالف 
وأدنى نسباً إلى ابن الفارض وأقرانه من شعراء التصرّف والغزل الأقدمين» ذلكم أحمد 


الفخري الذي يقول : 

هذا الغسرام وتلك حاجسر 
وبل وهقهم لاحت فا 
ت كتمان ا هوي 


أ 
2 
كوس 
وعلى م لا 


ي الجوى 


إن كدان حك معاد دا 


اي وال نذي أخيا بأسرار 
أناعاشقأنامفروم 
كيف المياةةبلاهوى 
ل ال ييا اس 
مسق 1 اسسكتسن 
مذايهالسوىالذي 


وليس من ريب أن الشعر 


لسحاب دمعك غير ماطر؟ 
بير اميابجحية ف الغائر 
شهدت عليك ها النسوافئتير 
أمن الملامةأنت حار 
فللبيعلعه ‏ ذو ل ولا تحاذر 
ال هوى وتم يس تمي السّرائر 
أناذوه وى في القلبثائر 
إن الهوى أ د لعش اصر 
فهتكت عن سرّي الستساائر 
لإ أشي بسب م نالا راسي كر 
قدقيلفي بحتخنون عامر؟ 


الصوفي في العهود المحافظة المتزمتة تنفيس عن المشاعر 


الملتهبة» فإذا قرأت شعر الفخري الوجداني لم تدر أين ينتهي الحبٌ الإلمي ليبدأ 


الإحساس العاطفي . 


وشعر الفخري راتب السق. مفرد النغم » قديم الوحي في معناه ومبناه» بيدأنه 
قيض بالسوارق الوجندانية التي عير النفس واللدوا. حك لام د 


موكينئاتة بأنفاس الأندلس الركيّة . 


يؤمن الفخري بالحب ولا يخشى فيه لوم اللائم ولا تقريح العذول» فاستمع إليه 


يقول : 
إذكان حبّك صادققاً 


فلدع العط لول ولا تحاذر 


لاح للنفس غيّهامنهداها 
وصحت بعد سكرة الجهل» لكن 
هي تأبى إلآالفرم وأأبى 
فتراها ط ورا قيل عثناني 


افا كر ار لات ل 
أن أرى انل باتباع فتراهيا 
وتراني ط ورا أطيل عَسَاها 


وقد نقل تفجع الخنساء ونحيبها إلى لوعة العشق ويام فقال: 


وماذرٌ قرن الشمس إلا ذكرتها 
اناا اد بعياء 
وكلّ بحت 5 سلا 0 
وكم لام فيهها من أخ ذي نصيحة 
اناسسي الوحداتا بتعرئة قلسن 


وعارض ابن زيدون في نونيّته فقال : 
جد ال هوى ومضى حكم القضا فينا 
هيهات مامن دواء للغرام» فقد 
وكيقة سس حييب] رحتنا اسسدرحتك 
قدلاح كالبدرء والأبصار شاخصة 


وأذك ره افي وقت كل غغروب 
وبالليل أحلامي وعندهبوبي 
وأعيا الذي بي طب كل طبيب 
غريب الهوى» ياويح كل قريب! 
فقلت له: اقصر» أنت غير مصيب 


قيل اماق الف آم يتبواسيقت]؟ 
عالجت نفسى من داء الهوى حينا 
بحجّه وهواه كاد يضنينا؟ 
إليهء فاحتل دون الحيّ نادينا. 


والرصل التي لبقت بنط ل توم هادى ةتفل + متمشقة بأهداب الشرى والؤرم ؟ 1 
تزل على مرّ العصور تلتمس متعها البريئة ونزهاتها الجميلة في زيارة قبور الأولياء والخروج 
إلى ضواحي دجلة التي يسبغ عليها الربيع أثواب الخضرة والبهاء لعقد مجالس الطرب 
والحبور بين الماء والخضراء وتحت زرقة السماء . فهذا محمد حبيب العبيدي مفتي الموصل 
الذي نبغ بعد شاعرنا الفخري يصف أنس الربيع فيقول : 
لقد ألبست قد الربيع يدالمزنِ ‏ ملابس خضراذات لون على لون 


تفتحت الأكيام عن كل زهرة 
نسيت » وما أنسى» بشاطىء دجلة 
نسيث » وما أنشتى » أحاديث صبوة 


وزهتر قلبي في كائم من حزن 
سك ا 5 1 


يررزددهها سجسع الحائم في أذني 


ولئن كان العبيدي قد تذكر حبّه في مجالس الربيع البهيّة فاستسلم إلى الوجد 
والأسىء إِنْ الفخري قد ألقى بروحه في تيّار الفرح وال الشامل فقال : 
وينلوم تجى فيالربيع نهاره ‏ بُعَيدَحَياً أحياالربسوعانههاره 
وقدكست الأزمار حلة وشيها أديم الى فازدان منهااخضراره 
فنزهت في وجه البسيطة ناظري 2 فراق لديه حسنه وازدهاره 
وجلتُ بأكناف الحمى متترّهماً 
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وملت أريح النفس في ظل ربوة 


يحلي لين ال ورد فيها نضاره 


وهل يتم السرور في مجالس الطرب بغير العود والمزهر؟ فلنصغ إلى شاعرنا يقول : 


لو تسمع العود تدري ماالهوى وترى 
أريشضة بيد العواد تخفق أم 
وتلك أوتار عود دق فاضطربت 
يجسٌ جسٌ طبيب نبض ذي مرض 


والمعنى في البيت الثاني (أريشة بيد العوّاد. . 


فيّاض : 
بس "ايناتن اللئزبانك كيرية 


وقديراً قال أبن الرومي : 
لك مكر ي دب في القمم أخفى 


للروح أسرار وفجدل أودرعت وترا 
ذي مهجة الصبّ»ء ليت الصبّ قد شعرا 
أم ذي عروق شجيّ بالموى استعسرا 
نود ييث انيما يفلق الخحجرا 
٠‏ ينظر إلى قول الشاعر الدكتور نقولا 


1 يداك أطموع من قلبي وأفكاري 
#سجيز اران عنس ارتتحارق 
أمتلني ماما ,ميهد 


نين بافس اللمسحَحناء 
من دبيب الغلذاء في الأعضاء 


والفخري » بعد ذلك شاعر مؤمن .2 سعيد بإيانه » قوي نّْ النفس بالله » فلستمع 


إليه يتضرّع إلى العزة : الإلية ويقول: 

أياربّء» مالي غير لطفك خيمة 
أبا رت ظلّلني بفضلك واحمني 
أياربّ» واضرب لي سرادق عزة 
أياربّء وامددلي رواق عناية 
ارت راجفاي طباظ تك 


تقيني نما أتقيهمنالدهر 
نياك واشرح لي بشور الهدى صدري 
على عمد التوفيق في طنب النصر 
على خيمة العلياء في ساحةالفخر 
أعيش بها في راحة سسائر العمسر 


ولقد:رأينا شناغرنا مولا بالبديع مغالياً في المحسّنات اللفظية» يطرّز شعره بالتشابيه 
والاستعارات الكثيرة . ففي هذه الفيزاعة إلى العزة الربانية جسم الرحمة والعناية والتوفيق 
والنعمة بالخيمة التي تقي من الخوف وتؤمّن من الشر والعذاب» فذكر السرادق والعمد 
والطنب والرواق . ورأيناه في قصائد أخرى يقرن فعل النهي بالنهى والحجى فيقول : 
ونجاهاعن لهوى قدتَبَاها 


ويجمع فعل الرؤية بالوتر قائلا: 
لو تسمع العود تدري ماالموى وترى 
وأمثلة ذلك كثير في شعره . 


للروح أسرار وجد أودعت وترا 


ومن لطيف شعره في النزاع بين هوى النفس وحبٌ الله قوله : 


عجبت ها تجفوء وتدري بوصلها 
باك ف المتيورل سجواءة فإن تكن 


لكنه لا يلبث أن يستسلم إلى ال هوى فيقول : 


كل يوم يموت بالش وق قلبي 
أيها اناصح الخل ابعني 
كيف يصحو ويقبل النصح صبٌ 
وأمتزنجت روحه بروح الحبيبة هياماً : 
روحان بعضهه| ببعضٍ هاما 


حبساق عل خلق:فلست أر ف تدهينا 


في الهوى أَمدِك الصراط التَويًَا 
خسامرته من ا لغرام خَميَّ»؟ 


وجحدا ولا إحساس للأشباح 


روح إلى روح تس زف وإنما ‏ ذاك الرزفااف يبعال الأرواح 
ومن موشحاته الجميلة أنشودة الحبّ التي قال منها : 
ذهبت في الكسون أنفاس الصَّبا بحديث سلساته أدمعي 
سلسل الدمع حديث الشوق عن 
مقل أحرمهاابين الوسن 
عن فؤاد يحجوم جبيعنباء افتتن 


2-87 ا ا ل 6 كه 
والصبااأهمدى حية الأنفس 
ع 
إذبعويْف من شذاهم قدكيي 
كك ديت 3 


ونراه في هذا الموشح وهو الشاعر الوجداني يغرق في الصناعة ويلبس ثوب المحدّث 
الفقيه . ثم يعود إلى حديث ال وى والحنين فيقول : 


نظلس رت أعقبتها حسرات 
في وف_ؤادي كم لهامنزفررات 
له العين وتلك العيرات 
مذ صباقلبي لوادي الأجرع؟ 


فاسألنهازندوجديهل خيبا 
ثيى7”2, 


أناا والليلء إذا الليل سجى» 
في هوهم بين تخوف ورجا 
ناذا #سنار فشك الئاس وحن 
قبن نحذانن كل نا ريتتيا” “الال هو اتحصايبح القن 
لاتقل : غغااب ولاق يي ولا 
قل تحجيينة بزغإن أفلا 
هل تسرى أتاتطعن الأملا؟ 
الوا د اتام سايكا ماقلسنامن هسل الطمع 
إن أحمد الفخري قد عاش في العصر الحديث» لكنه في شعره وغزله وتصوفه كان 
يمت بصلة النسب الروحي إلى أصحاب الموشحات الأندلسيّة وإلى ابن الفارض وابن 
النبيه من أبناء القرون الخالية . 


على البسناء 

الأشْطَة علي البثاء الشاعر الأمّي البغدادي ترجم له علي علاء الدين الألوسي في 
«الدر المنتثر) وك حانا مشي قال: 

«هو أعجوبة بغداد في هذا العصرء فإنه ينظم الشعر مع كونه أمياً لا يقرأ ولا 
يكتب » ومشغول بصنعة البناء بعمله مكتسب) . 

ولد علي البناء سنة ١/59‏ 2 وامتهن حرفة البناء» ونظم الشعر الفصيح . وكانت 
وفاته ببغداد في ؟ ؟ نيسان ١914‏ . 

وشعره تقليدي جامد لا تتعدّى أغراضه المدح والرثاء وغيرهما . منه قوله : 
أوجهك هذا أم سنا الشمس لامع من الشرق باد أم هو البدر ساطع؟ 
وذاك شذاك دانم العطر نافح ببغداد أم نوع من الطيب ضايع 
لقدكان وجه ؛ العيش د كالحاً بيبيعدك فهو اليوم أبيض ناصع 

وقال في قصيدة له يمدح الوالٍ ناظم باشا عند قدومه إلى بغداد : 
إليك من الأميّ وافتك ملدحة سرى ذكرها في نجدها والتهائم 
وقد دعي أحيانا علي المعمار البغدادي . 

0 0 الأدبي عدداً من ار الأمونم: هم طرفة بن العبد د وغيره في 
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المتوق سنة 9704م . كان يخبز خبز الأزز في مربد البصرة ة وينشد أشعاره الغزلية والناس 
يزدحمون على دكانه يأكلون خبزه ويستمعون إلى شعره . 


عبد القادر العبادي 


الشاعر عبد القادر بن عبد الله البزاز العبادي المعروف ب «عبد القادر شنّون»» عرف 
بالحجاء المقذع وروح الفكاهة والمجون» قال إبراهيم الواعظ : 
إوكت فحصو اوتصهات متتقفحة فإنني سوف أهجو هجو شئون 

ولد في بغداد سنة 5 .؛ ودرس على نعمان خير الدين ومحمود شكري الألوسيّين. 
ومال إلى النظم والظرافة شاباً» فلازم الفكه البغدادي الشهير عبد الله الخياط المتوق 
سئة ١884‏ وحضر معه مجالس الأشراف ودواوين رجال الفضل والأدب . 

ورحل إلى مدن العراق كالحلة والبصرة وحواضر 6 وزار الكويت والبحرين 
والحجاز انتجاعاً للرزق» ومدح الشيوخ والسراة . وعيّن ين قاضياً للقطيف فأصبح» يا 
قال عبد الله الجبوري في كتابه من شعرائنا المنسيّين» »)١9575(‏ تمدوحاً بعد أن كان 
مادحاً . لكن القضاء في تلك البلدة النائية لم يستقم له إلا شهوراً» وعاد إلى بغداد قبيل 
إعلان الدستور العثماني سنة ١904‏ . 


عمل في الصحافة فتولى تحرير القسم العربي من جريدة الإرشاد التي أصدرها 
حسين فريد في شباط ٠9‏ لاحلا . ثم مضى إلى البصرة وحرّر جريدة إظهار الحقٌ (أول 
حزيران 4 ,)١٠‏ وكان صاحبها قاسم جلميران . وعيّن كاتباً في المحكمة الشرعية 
براتب حسن» فقال نينا برا كل داري ا دده ء الشاني من تاريخ الأدب 
العربي في العراق )١177(‏ : إن حظي لا يحتمل مثل هذا الراتب» وهو مؤذن بقرب 
أجلي واستيفاء رزقي» . وقد توفي بعد أشهر قليلة في البصرة في " تشرين الثاني ١915٠١‏ 
مصاباً بمرض الهيضة . 

عاش عبد القادر شئون بائساً عاثر الجدٌء ومات منسياً وتفرّق معظم شعره. 

ولعلّه كان من حيث الفقر وسوء الحظ والظرف والإقذاع في المجاء أشبه بالشاعر 
المصري محمد إمام العبد )١1911١-1851١(‏ صاحب حافظ إبراهيم» الذي قال: 
انيخا ليل وكل يت او اتتمسه فل اتقتراني بها من المستحيل! 
شعره : 

قال عبد القادر العبادي في جسر بغداد سنة ١94٠1‏ : 


وقد تخلُص إلى مدح السلطان عبد الحميد الثاني ووالي بغداد نامق باشا الصغير» ثم 
ذكر تشييده جسراً على دجلة : 
كل البدائع جاءت في صناعته 2 مستبدع الصنع» مأموناً به العطب 
كأئنهء ووض وحوح في طرائقههء مهتسسنة معضئ ق ستيه شطب 
إن قال واصفه: فاق الحديد. قلا تعجب» فربٌ حديد فاقهالخشب 
إلخ. . 
وقال في منارة سوق الغزل» وهي من بقايا جامع الخلفاء : 
مح بالرصافة وابكِ ربعها البالي ‏ وقف بجامعهاإنكنتذابال 
وانظر بعينيك في أطراف ساحته» هلا تجد أثراًمن شامخ عال 
فذيمنات هف الجر شامحة 2 كمأخبرت عندفي حالٍوني قال 
جميلة مارأى الرائي كرفعتها ‏ قامت على ساق تبجيل وإجلال 
تحريحة الفكز لراك قرمبيكاه - “قرا درن يال إل حيال 
قدعشعش الذل في أعلى دوائرهما منبعدعتاتهافني حالإقبال 
تمنطقت باسم بانيها مفاخرة أمفاها في نتخاريف وأشكال 
لقد أحبٌ الكتاب واتخذه صديقاً وسمراً فقال: 
كتابي» لا أروم سوى كتابي» فكم خففت فيههموم مابي 
أجيل الض رف في ده فيجتلى لي تخائل حك قفي كل باب 
إذاغمزت قناةالدفرقليى أداويفي ماخ هفضصاني 
عات لسري سد «ض ل تصيك السسدا 
وإن شاهدت من قومي جفاءً 2 سليني بأقولع نذاب 
ولا ندري هل ملك كتاباً في حياته» وهو البائس الفقيرء أم كان في المتربة كصاحبه 
جعفر الحى الذي قال : 
ملكت فكسرتي يكار المهاني 2 وإى الآ ماملكثُكتابا!ا! 
وكان عبد القادر شئون كثير التحسّر على آثار المجد العربي» يبكي على أطلاهها 
ويسترجع ما مضى من صورها وأشكالماء فقال في المستنصرية : 
يادار. ما بال ريع العلم ينعاكِ ‏ فا دهافيالورى أعلى مزاياك 
يادارعلمعفت منهامعالمها يدالخمولء فمن أفتى فأغواك؟ 
هفى غل ربعك المأتسنوسض]إذ غليت:. ٠‏ جمبه أقاضل حلوافي تسابحاك 
هفي على حلقات العلم ما صنعت 2 أبحاث علمهم في ظلّ جدواك 


وقال يندب أطلال سامراء : 


م١‎ 


هذي مبانيهم, فأين الباني؟ فتكت بهاوبهي دالحدثان 
خلت الديرر فليس تلقى ينها غير الوحوش وبجمع الغفربان 
غدرت بها أبدي الزمانء كأنها تحور من حور ومن ولذان 
وأعلن الدستور العثماني فاستقبله شاعرناء كا استقبله غيره من رجال الشعر 
والأدب» بالبشر والأمل» وحيّا مطلع عصر ا حرية فقال : 
ألا إن عصراً جساء ببالحقٌ مشرقاً هو العصر لا عصر من الظلم أغبر 
رعى الله عصراً فيه للحم راحة يقول فلا يخشى الأنام ويظهر 
يبيت قريرلعين. غير مفكر به كان قبل اليوم فيه مفكر 


عبد المهدي الحافظ 


عبد المهدي بن صالح بن حبيب الحافظ من أعيان كربلاء وتجارها وأدبائهاء ينسب 
إل أسرة خفاجية 0 اليد الحسيني ٠‏ وقد ولد ا ودرس قي واج 

انتعخب 5 ثم ناب عنها في مجلس النواب العثماني من كانون الأول 
إلى كانون الثاني 1417 . وتوني بكربلاء في شباط ١917‏ . 

نقل عباس العزاوي ف الجزء الثامن. من كتابه يع العراق بين ن احتلالين» إن عبد 
المهدي الحافظ كان ذكياً ذا سلطة وجرأة» 3 5 أثناء الحرب العظمى حركة انتقاض 
على السلطات التركية» فأهين الموظفون وأخرجوا من الحاضرة ولم يعادوا إليها إلا 
بمساعدة حكومة بغداد . 

وترجم له سلمان هادي الطعمة في كتابه اشعراء من كربلاء»» فقال إنه شبّ شاعراً 
متوقد الذهن ء » بليغ البيان» واأسع الاطلاع » حفظ عيون الشعر العربي» وكات قطيا 
مفوّهاً. وكان ديوانه المطلّ على الروضة الحسينية محط أنظار رجالات البلد وملتقى أهل 
الأدب . : 


أمتاز شعره بالرقة والعاطفة المرهفة . ونظم قصائدة في الغزل والتشبيب على الطريقة 
القديمة » منها قوله : 
إلى الله أشكو ما أقاسي من الجوى << غدة استقلّت بالحبيب ركائبه 
وأقفر ربع طاما كان حالياً بهفخلت أكتافهوملاعبه 
فبِثٌأقاسي ليلةمكفهيرة ولع وى المشتويا من اخاطي: 
أكفكف فيها الدمعء والدمع مرسل كغيث همى لما ارجحئت كتائبه 
4 


وأندب عيشاً حرّمته يد التحوض 


وافكيتي ؤارا طشسطانايث السبتكها 


وعاث به من جائر الدهر لاعيبه 
بها بأغنٌ ماطل الوعد كاذبه 
أمدّت لياليناالقصر ذوائيه.. 

ومن لي ع 00 حبائبه 


الرائق باللغة الفارسية . 


تار ان 


بن محمد تقي ٠‏ عرفت ره بالوساءة الدنية في أصفهانء 0 
كاشف الغطياء . وجذّه الشيخ حمل ثم تفي صاحب كتاب هداية المسترشدين في شرح 


معالم الدين . 


ولد محمد رضا في النجف سنة 1417٠‏ ودرس في معاهدها . وقد نظم شعرأ 
وألّف كتباً منها : نقض فلسفة داروين (في جزءين)» الردٌ على البهائية » وقاية 0 


(في أصول الفقه), إلخ : 


توق بمدينة أصفهان سنة ١1141‏ . وكانت له في شبابه صحبة ومطارحات شعرية 
مع السيد جعفر الحلي المتوفى سنة 18417 ٠‏ فكتب إليه الأصفهاني معاتباً ومداعباً : 


حللثُ حمى الح التمس القفحشرّئق 

جزء سنار جزاني» ولم أكن 
ولموريعًلي حقٌ الإخغاء وسبّنيٍ 
وكان لأمالي ربيعاً ومربعاً 
فقل لأبي يحيى» وإن منتسنومادن: 

(صدوودكم وصل وسخطكم رضا 

فأجابه الحلٍ بقصيدة قال منها : 

كتفع نيا زتعم جنك 
صبوت إليكم قبل أن أعرف الصّبا 
تقلث لشي ها فا ريك احجببي 


فكان قراه المجو والشتم والسَبٌ 
لأصحب إله إذا اخ اننتى الصَحْبُ 
وا نان ل إلا عقجبه ونه 

إذا ما الورى قد عمّها القحط والجدب 
وإحسائيكم ماملكم مني القلب 
وجوركم عدل وبغضكم حبٌ) 


ولاحلن أحولي ولا انقلب القلب 
وما كنت لولا طيب إحسانكم أصبو 
عَلّ وأوفى الصحب إن خانني الصحب 
بذ كنان الي لديل الحميب 


وقال في الأصفهاني بعض أدباء النجف : «وللشيخ أغا رضا. . . حظ وافر من 
الأدب» وباع طويل في النظم والتثر» وجرا جم فد رين ظطرافة ارين وفص الحة 


العرب» . 


وقال الدكتور على الوردي ف مقدمة الجزء الثالث من كتابه «لحات اجتاعية من 
تاريخ العراق الحديث» إن مجلة المقتطف كانت تنشر مقالات متسلسلة في شرح نظرية 
داروين بقلم الدكتور شبلٍ شميل . وحين وصلت المجلة إلى العراق» انبرى لها بعض 
علماء الدين في النجف يردّون عليها ويفئدونهاء وكان أنشطهم في ذلك الشيخ اغا رضا 
الأصفهاني والشيخ جواد البلاغي» وألفوا في ذلك كتباً ضخمة بأسلوبهم الجدلي . وقد 
أرسل أحدهم كتابه في نقد النظرية إلى شبلٍ شميل» ظنا منه أن هذا الرجل سيقتنم 
بسققم النظرية بعد قراءته للكتاب وسيعلن تركه هاء لكن شبلٍ شميل أرسل إليه جوابا 
مقتضبا هذا هو: «عذرك جهلك. والسلام» . 


عبد الحسين الحويزي 

الشاعر الشيسخ عبد الحسين بن عمران الحويزي ولد في النجف في حزيران ١1١‏ 
من أسرة هاجر جدّها الأعلى من الحويزة وأقامت في الغريّ منذ سنة ١‏ 17 . درس على 
إبراهيم ال بحر العلوم الطباطبائي ومحمد حسين الكشوان وغيرهما من العلماء والأدباء . 

وامتهن البزازة تجارة والسده» ثم بارت تجارقه فمضى إلى كربلاء في سنة ١411‏ وأقام 
فيها يعاني البؤس وشظف العيش ويتكسّب بشعره . 

وتوني بكربلاء في أب 14017 . وقد نشر جرآن من ديوان الحويزي -١955(‏ 
0غ كرما نشرت له ملحمة باسم «فريدة البيان» )١100(‏ في مدح الرسول الأعظم 
وال البيت . 
وما ماثلها من الأغراض . وذكر سلان هادي الطعمة في كتابه اشعراء من كربلاء» أنه 
معهم صولات وجولات في ميدان الأدب : 

من شعره في ثورة العشرين : | 
أيطلق شعبنا للزحف ساقا وكم خطب له الحدثئان ساقا 
فأورى فتنةعمياهءشبّت ليصلي حزب جيرتّهاحتراقا 


إلخ. . 


:م 


الملا عثمان الموصانّ 

من أذكياء المكفوفين وآيات الفطنة وحسن التتصرّف, الملا عثمان الموصلي المولويّ , 
الطرب . 

وهو عثمان بن عبد الله السقّاء ابن فتحي بن عليوي آل الطحّان. ورجّح الدكتور 
عادل البكري » الذي ألف كتابا فيه سنة ١9575‏ 3 أنه ابن عبد الله بن محمد بن جرجيس 
من البوعلوان إحدى فرق الدليم . 

ولد عثمان بالموصل سنة 5 ١86‏ لأسرة فقيرة » وفجع بوفاة والده وعمره سبعة أعوام » 
وكان قبل ذلك قد أصيب بالجدري ففقد بصره. وتعهده الوجيه حمود بن سليهان 
العمري بالرعاية» فهيّا له حفظ القران وتعلم مبادىء اللغة. ومضى بعد ذلك إلى 
بغداد سنة 18١‏ بصحبة أحمد عزت باشا ابن محمود العمري ودرس على الشيخ داود 
النقشبندي ويهاء الحق . ودرس المقام وأصول الغناء على مغني الموصل » ثم اتصل 
بالمشهورين من رجال الفنّ في بغداد وأخذ عنهم . 

ذهب إلى الح ثم عاد إلى الموصل سنة ١8/0‏ » وقصد استانبول »)١18/69(‏ وقفل 
راجعاً إلى بغداد . وشدّ الرحال مرة ثانية إلى قاعدة السلطنة والخلافة» وعرج على مصر 
سنة 1846 فلبث فيها خمسة أعوام طبع في أثنائها كتبه وأصدر في القاهرة مجلة 
«المعارف» )١891/(‏ . 


وفي سنة ١40١‏ مضى إلى استانبول» ثم قصد الشام وبقي فيها من سنة ١165‏ إلى 
4 . وأدّى فريضة الحج ثانية» وعاد إلى دمشق» ثم زار بيروت واستانبول ودمشق 
وحلب» حتى عاد أخيرا إلى الموصل في حزيران "19117 . 

أخذ عنه فريق من المغنين والموسيقيين في مصر ودمشق» منهم الشيخ سيّد درويش 
وحمد كامل الخلعي وعلي محمود وأحمد أبو خليل القبّاني. وعلت له شهرة في دار 
الخلافة في قراءة الموالد وإحياء حفلاات الذكر ومجالس الصوفية . 

قدم بغداد في نيسان 5 ١91١‏ فعيّن شيخاً للقرّاء بمدرسة جامع المراديّة . وعرفت 
بغداد فضله» فكان محور حلقاتها وواسطة عقد أنديتها والمجلٍ في محافل الأنس 
والطرب . ذكره إبراهيم الواعظ في «الروض الأزهر» بمناسبة عقد قرانه في تشرين الأول 
4 قال: 

«اثم بعد أيام شرف حضرة بلبل القسطنطينيّة ومصر والشام والعراق» الذي ذاع 
صيته حتى علا الآفاق» الأكمل اللوذعيّ والشاعر الألمعيّ المولويّ الملا عثمان أفندي 
الموصلّ حفظه الله إلى دارنا . وبعد تلاوة عشر من الكلام القديم» قال مؤرخا عام 


6م 


القران» وفي الأبيات : 

زفافك» فرع المصطفى وابن مصطفى » 
توخيت شمس الفضل عن جعفر ا هدى 
شقيقك إسماعيل أبدي له اما 
بعرسك هتّان المنى قال أيخوا: 


زفاف على الزشر السّواري به الفخرٌ 
نندت لك شسيا فت أنن اها ادو 
وذلك بعدي 1 حيث لي علذكم ذكر 


وقامت الشورة العراقية سنة ١47١‏ فكان للملاً عثمان مواقف فيها محمودة شعراً 
وخطابة . وأدركته الوفاة ببغداد في ٠١‏ كانون الثاني ١971"‏ . 


وقد أقيم له تمثال في مسقط رأسه الموصل سنة ١0‏ . رثاه عند وفاته عبد الرحمن 


البثاء بقصيدة مطلعها: 
رحلت» والصدر بالإيان ملآن» 


مؤلفاته : 


فىيذم لة الله * 


شيخ العلم عثران 


من مؤلفاته المطبوعة في استانبول والقاهرة: الأبكار الحسان في مدح سيّد الأكوان 
(1895) تخميس لامية البوصيري (1840) المرائي الموصليّة )١18691/(‏ مجموعة سعادة 
الدارين (/184). ونشر أيضاً : الأجوبة العراقية لأني الثناء الألوسي ( )ا الترياق 
ا كر العمري 0 © إلخ. 


كد الك 6 2 المرام 

ان ال 

تحايماثة فنا ء نورالحهدى 
وقال فيه أيضاً : 

رسالة البرق قد جساءت مبشرة 

انج لالج تويز الم والكفنت 
ومن شعره الصوقّ . قال: 

بنى المصطفى » قلب المتيّى قدأبدى 
وقال: 


ومقداستا حل دار اجنام 
وأملا وسبهلا بمَزوي الأوام 
وفيه سنحظى بصفلو المقام 


أهدت إلينا يورا اين الزمن 
عنه الظنون وخابت فرقة الضغن 


ذكره الدكتور مصطفى جواد في بحث له عن الغناء والمغنين في العراق فقال: «. . 
وملا عثمان الموصلي الضرير كان من أعلام المغنين والموسيقارين» وله فيها تأليف». 


ويحسن قراءة المولد النبوي . 


وكان من الخطباء المصاقيع في الحركة الوطنية بالعراق . أدركته» وكان يضع على 
رأسه القلنسوة المولوية البيضاء من اللّبد» توفي قبل عدة سنين» . 

وقال محمد هاشم اليبجب استاذ المقام العراقي في معهد الفنون الحميلة ببغداد: 

«الشيخ عثان الموصلى . . . وهو إمام أهل الفن في هذا المضمار (أي مضيار المقام 
العراقي) يبتدع القطعة ؛ براعة في الاسلوب ودقة في الآداء . يجيد الغناء تأفيائتتم يرتجل 
الشعر الرصين في المناسبات حسب البحور اللازمة لكل مقام» كا يحسن الضرب على 
العود والنفخ بالناي والعزف على القانون . وهو كفيف). 

جلال المندي الو ل 0 :ركان صوته غليظاً 
الممتعملة البوع فى لوال النلوية» . 

رك أيضاً ابرامي الدر وبي ف كتابه «البغداديون : أخبارهم ومجالسهم» بَاسيع 
0 اد ٠‏ ثم قال 0 ولأداء يخلب الألباب تيد الحقرل 
بنغماته الشجية » فضلاًٌ عن كونه كان عالماً فاضلاً وشاعراً. . ٠‏ وله إلمام في الموسيقى ١‏ 
وكان يحسن قراءة المولد النبوي» . 

حدثني محمود صبحي الدفتري عن ذكاء الملا عثمان الموصلي فقال انه كان يعرف 
الناس من صوتهم أو لمسة يدهم . 

قال الدفتري : سافر أبي فؤاد إلى استانبول سنة 14٠05‏ » فكان يجتمع دائماً بصد يقيه 
موسى كاظم الباجه جي ووفيق الربيعي»؛ فيأخحذون الملا 00 
المقاهي ويتمتعون بفكاهاته ولطائفه . وذهبوا مرة إلى المسجد الذي كان يعظ فيه ويقرأ 
الأذكان فل) أطال وأسهب. نبّهوه إلى وجودهم » فقال منغماً في أثناء ترتيله : 

يا فؤاد» يا موسىء يا وفيق » إنني أنتهي قريب فانتظروني . وحسب الأتراك 
الموجودون في المسجد أن ذلك من جملة التراتيل فكانوا يردّون على أقواله افتنء' امين] 

ول يلتق محمود صبحي نفسه بملا عثان إلا في سنة 147١‏ . كان يسير بصحبة 
أحد أصدقائه» فتقدم محمود صبحي وسلم عليه وصافحه قائلا إنني أتشرئف برؤيتك 
لول مرة» ايها الملا المحترم » ولكنني سمعت عنك الشيء الكثير من والدي . وتحايل 
حييةة ودين ووينارا عل هاده حين يفكن ثم قال على البديهة : 

أوراق إخلاصىء إذا ماكتبت» تنشر في البلدان حسن الأسطر 

كلهاعفوظ ةف مهجتي ومهجتي علد فؤادالدفتري 


/ام/ 


الشفيخ محمد السماوي 

من شعراء المدرسة القديمة في العراق وذوي البصر بالكتب والمخطوطات القاضى 
الفقيهء وهو كما سمّى نفسه في تقريظ قديم لكتاب «الروض الأزهر» الذي ألفه 
مصطفى نور الدين الواعظ ونشره ولده ابراهيم الواعظ ‏ محمد ابن الشيخ طاهر التركي 
الفضلي الشهير بالسماوتلٍ » ولد في بلدة السماوة على الفرات سنة ١/1/5‏ 5 ولا بلغ 
العاشرة من عمره أرسله والده إلى النجف فدرس في معاهدهاء ثم قصد سامراء ولازم 
عالمها الامام حسن الشيرازي . وعاد إلى مسقط رأسه سنة ١841/‏ ولبث متنقلا بين 
السماوة والنجف حتى سنة ١911“‏ حين قصد بغداد إذ أصبح عضواً في مجلس الولاية . 

احتل الانكليز العاصمة العراقية سنة ١9379/‏ فبارحها إلى النجف ؛ وعين قاضياً 
شرعياً بها في 4 أذار ١147١‏ . ونقل قاضياً لكربلاء (حزيران 4 1937) فبغداد (آب 
06 )» وعين عضوا بمجلس التمييز الشرعي الجعفري .)١477(‏ وأعيد قاضياً 
جعفرياً في بغسداد (كانون الاول )١191١‏ فالنجف (شباط 0١875‏ حتى أحيل على 
التقاعد سنة ه97١‏ . 

وقد قيل إنه فصل من الخدمة وفقاً لأحكام قانون ذيل قانون انضباط الموظفين بناءً 
على مسعى السيد محمد الصدرء» فداعبه محمد على اليعقوبي قائلا» بحسب رواية جعفر 
الخليلٍ : : ش 
قل للسّياوي الس ني فلك (القضصاء)بهي دور 
الناسس تضريها االذيوول) وأنكواتقو ياك (الع سج تنو 

وسكن السماويّ النجف بعد ذلك منصرفاً إلى عالم الكتب . وانتخب عضواً مراسلاً 
بالمجمع العلمي العراقي في ايار ١454‏ . وأدركه الحمام في النجف في ١‏ تشرين الاول 
١6‏ ., 

شعره ومؤلفاته : 

نظم محمد السماوي الشعرء وهو في ميعة الصباء فأكثر منه في الغزل والاخوانيات» 
ثم اقتصر في نظمه على مدح النبي وآله . 

ومن مصنفاته : شجرة الرياض في مدح النبي الفيّاض )١917(‏ ثمرة الشجرة في 
مدح العترة المطهرة )١1911(‏ إبصار العين» في أنصار الحسين (197) ظرافة الأحلام 
)١1951(‏ تاريخ المعصومين» صدا الفؤاد )١1941(‏ عنوان الشرف في وشي الننجف 
() مجالي اللطف بأرض الطفف )١9451(‏ وشائج السرّاء في شأن سامراء 
(0 )ا الكواكب السماوية في شرح قصيدة الفرزدق العلوية )١194١(‏ موجز تواريخ 
أهل البيت )١951(‏ الخ. . . 
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ال اميا الممجتب). . ونشر كناب لعش قعل القرآن والحديث 0 


00 

نبج في شعره على الطريقة 
الرسول الأعظم : 
أخجلتٌ جيد الريم بالالتئفاتث 
بسمت زهاوا بشتيت اللمى 
تقول بابق ته 
ثْ تكرت ايه ١‏ 


1ن قل لدي ا 


أب ديهم الح ورر المْقَلٍ 
بت منهاء وهي سكرىء ثملاً 
تلفت نفسي؛ أماي رف بي 
وقال يتلهف على الشباب المدبر: 
أبعسد أن عرّى الصباأفراسة 
خفض عليك فالمشيب قد أتى 
ل تدع الخمسون منك جانبِاً 
سوّدلي غض الشباب كته 


وفقت سل السيف بالانصلات 
فأيٌ شمل ' تدعهشتات؟ 
والله قد أنبت ذاك البات 
عجبثٌ لل ول و وسط الفرات 
فهاكءيا ساقي كأسي» وهات 


أم ومن كحل بها أم كحل؟ 
هل سمعتم ثمللا من ثمل؟ 
ساح رالأجفن أو يعطف لي؟ 


تطلب إيناس الموى أو نناسَة؟ 
ا ل ا 1 
ونيقن اليثم برطفاتسية:.: 


وقال متغزلاً في مطلع قصيدة له مدح بها السيد مصطفى نور الدين الواعظ مفتي 


الحلة : 

صليني» يا يمء كا قطعت 
فديتك قد شربت باء وجهي 
هن لين: السا و قَيوَّ 
سل وي مثل وصلك مستحيل 
الججكفاس #لباستحصو بر 


وعاصي العاذلين ىا أطعت 
رضاك فا رضيت وماقبلت 
كأنتك مارأيت وماسمعت 
ع فا الب حمن عنك؛. لقد ظلمت 
فإن أسلو ولن أسلوء وصلت 


فإنٍ قد سهرت وماسهرت.. 


وقال في النجف : 
لعن دكمحيسنواك الفستف 
هوءً تحاف النفوس 
وقرباً زكهاً يود الفؤاد 
كت تيكتا يفن الكبلا 
وإخوان صدق رقيقي الطباع 
كية كرام يوون الشرف 
فجبدزانية ج امع من ولا 
كأن الجماهير تح ول الضريح 
كأن صف وفهم في المصلاة 
كأن العل مم إذا داريسوا 
سل الصحن كم فيه من لائل 
وكم في ده من مستقيل يقال 
وكم فيهمنذاكرررئه 


ولاحظ بطل رفك تلك المْيّفٌ 
بطيب هداياله وو تحف 
يسبلاصهده من وراء الشغف 
إذا الأنف ناشق هه وائتنفف. . 

بفرط الشجاعة أو بالسّرف 
عي إذ ا ااالقبيل اختلف 
حجيسج بدكلسقة ذات الشرف 


أكقاليل در :ادا ثم تصف 
بحا بأفكارهم تغترف 


له ق دعفااللله ع) سلف 
تقرب ببالرتضى فلازدلفف 


ونظم محمد السماوي أراجيز في تاريخ النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء» قال في 
مطلعها: 


أحمد من ة أنشأً السماءا والأرض وات سازتها إش ‏ اءا 


قال جعفر الخليلٍ : «لم يعرف التاريخ عالماً في العصور المتأخرة أحاط بالكتب 
القديمة وتواريخها ومواضيعها وقيمة الكتب الأثرية ونفاستها كالشيخ محمد 
السنواوى :0 : فهو في عصورنا المتأخرة كمحمد بن اسحق (ابن النديم) صاحب 
الفهرست في عصرهء فقد كان السماوي مرجعاً فذاً في تثمين الكتب القديمة ومظان 
وجودها. 32 وقد جاءته هذه الملكة من افناء عمره الطويل في جمع الكتب ير 
والمخطوطات بصورة خاصة» وللكتاب في نفسه منزلة ما حاكاها شيء معزة وحبا 
ليما . 

ولقد روى الراوون عنه»ء على سبيل الفكاهة» قوله : إنه عمل قاضياً اكثر من ثلاثين 
سنة (كذا)» وكان يجنب نفسه الاتصال بغير أصدقائه الخلّص المنتقين» وكان يرفض 
قبول أية هدية من أي شخص . 7 حذراً من أن تشوب حكمه شائبة من العواطف . 
لقد قال: «لقد حاول الكثير إغرائي بشتى الطرق فلم يفلحوا لآنهم لم يكتشفوا نقطة 
الضعف في نفسي » ولو عرفوا قيمة الكتب عندي ومنزلتها في نفس لأفسدوالي برشوة 
الكتب كل أحكامي !») 
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وكانت له مكتبة نفيسة جمع فيها المطبوعات والمخطوطات النادرة» ولقد طالما نسخ الكتب 
بخطه وجلّدها بيده ليضمّها إلى خزانته . وقد بيعت بعد وفاته وتفرقت مجلّداتها . 

وللشيخ محمد السماوي رسائل ذات الديباجة القديمة؛ منها ما كتبه في مقدمة رسالة إلى 
المفتي السيد مصطفى نور الدين الواعظ سنة /189 : 
كفى حزناً أني أرى الورد حاضراً لجدى ولكن لأسيل إل الحجحورة 
ومتعاكت اعد أن تبون موي .كت أعتر التافن كلهو قتحسيدئ 

السلام الذي تهدّلت أغصانه النواضرء وتبلّلت غرائمه المواطر» وتنافحت نسائمه 
العواطر» فضاء برقه» وضاع عبقه. وارتاح ودقه . والتحية التي تحبي القريض » - 
المريض » وتبرد القلب الرميض» وتلبس ثوب المجد الطويل العريضء فهي أقرٌ على 
العين من رؤية الروض الأريض . والثناء الذي عذب رقيق لفظه وه ها وحلا 


بيته على كل سمع ولِذّ مغناهء فهو أنظر من برد الشباب» وأنضر من مواصلة 
الأحباب» مهبديها وينيرها ويسديها : 


مغسرم مهنا تفوت نسيات الجوّ (م) إلا وهيئجت ألفاسه 
وإذاماالومض لاح تلظّى 2 وثنى طسرفه وأطسرق راسه 
يفي للويلة زثر نمه في كتاب الروض الأزهر في تتراجم آل السيد جعفر لناشره 
ابراهيم الواعظ . وختمت الرسالة بقصيدة طويلة في مدح المفتي» ومطلعها: 
ا ل وه اصي العاذلين كا أطعت 
حتى يقول : 
مام قدتف يعمنهمام ‏ بأصلطيّبٍفيالج م ابَحْتٍ 
لقدغرستهدوحةآل فهر بأطيب ترب ة,أعهزنبت 
أط اب الخلق منه حسن خلق (زان الصَّمت من هحسن سَمْتِ 
تجئّعني عله كل وصف 2 وحازعى عله كل نعت 


الخ. . 


رض الهندي 
الشاعر رضا الهندي ابن السيد محمد بن هاشم الموسوي » ولد في النجف سئة 
اما » ودرس على خمد كاظم الخراساني المحروف ب«الأحوند» . وقد تفقّه في علوم 
الدين وقرض الشعر فجوّده . 


4١ 


كتب عنه جعفر الخليلٍ في الجزء الأول من كتابه «هكذا عسرفتهم» فقال إنه بارع 
النكتة» لطيف المحضر. ؛ لم تنحصر صفاته بالأدب» بل كان فقيهاً غزير المادة» واسع 
الاطلاع , له في العلوم الدينية» ولا سيا الردود على الذنين تناولوا الدين الاسلامي » 
جولات وصولات . :1 ذلا انملع بالبديع ونم كيرا ووضع «مقامات» هي شعر إذا 
شئتها شعراً ببحور مختلفة وقوافٍ متنوعة » وهي ذثر إذا شئتها نشراً مسجّعاً أو مرسلا. 
وله تواريخ شعرية غريبة في بامباء ومن قصائده التي اشتهرت «الكوثرية»» ومطلعها: 
أمفلج ثغرك أم ججوهر ورحيق رضطابك أم كتبيد ؟ 
قدقال ثغرك صانعه: «إناأعطيناك الكوثر). 

وروى جعفر الخليلي طرفاً من لطائف رضا الهندي » ومنها أنه حكّمه ذات يوم في 
قضية أدبية- - وكان يحسب نفسه محقاً فيها فحكم لخصمه. . وغضب ال خليلٍ لذلك. 
الحكم» فقال له الهندي : (إذا كنت تريد العراك وكنت شجاعاً» فيجب أن تبحث عن 
«تركي» حاد المزاج لا أن تقصد «هندياً» بارد الطبع مثلي» . 

توفي السيد رضا ال هندي في حزيران ١957‏ في الفيصلية . 

طبعت قصيدته الكوثرية في مدح أمير المؤمنين علي بن ابي طالب» وطبع من 
مؤلفاته : بلغة الراحل» الميزان العادل بين الحق والباطل )١911(‏ . 


عبد الحق الأعظمى 
عبد الحقٌ حقّي الأعظمي الشاعر الأديب ولد في الأعظمية من ضواحي بغداد سنة 
ام ١‏ ودرس في معاهدها . ثم مضى إلى الهند. وهو شاب» فعهد اليه بالتدريس في 
كلية عليكره (وهي مدرسة أنشأها في تلك المدينة سئة 18575 السر السيد أحمد خان 


ليجمع فيها التعليم الاسلامي القديم إلى العلوم العصرية» وقد رفعت الى مصاف 
الجامعات سنة .)١97١‏ 

عاد الأعظمي إلى بغداد بعد الحرب العظمى الاولى ونشر شعره في المجالات 
والجرائد . وألف : أعجب العجب من أحوال العرب (طبع بالقاهرة» .)١977‏ 

ثنى عليه الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة «المنار) » وقد عرفه حين زار ال هند 
سئة ١4377‏ وقال إن الأعظمي كان مدرس اللغة العربية في مدرسة العلوم الكلية . 

سافر إلى مكة فوافته منيّته بها سنة 5 147. كما يستفاد من رثاء له بتوقيع «زهير؛ نشر 
في جريدة الضاد البغدادية لصاحبها تحمد صالح سليم السهروردي (في العدد الخامس 
المؤرخ ١5‏ أب »)١975‏ ومطلعه: 
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بكى العراق بدمع سال منسكيا2 على الذي يتم الأقلام والأدبا... 
تالله قد كان عبدالحقٌ بدرهدى هدي السورى غير أن اليوم قدغربا 
العلم من بنعده قد بات منكسرا 22 والشعر من يعده قد صر منعطبا 
والأعظمية في ثوب الحداد غدت تقول: أين نزيل الحند قد ذهبا؟ 
مثناعليك سل كلما قرئت قصائد لك كانت تسحر الأدبا 
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جميل صدقي الزهاوي 


شاعر النهضة الأدبية جميل صدقي بن مفتي بغداد محمد أمين فيضي الزهاوي ولد 
ببغداد في ١‏ حزيران 1857 وتوني بها في "11 شباط ١975‏ :كان نانسا ف لين 
النواب التركي وعضواً في مجلس الاعيان العراقي . وقد ترجمت له ني كتابي «أعلام اليقظة 
الفكرية» ترجمة وافية -- الزهاوي بتحرير المرأة واتخذ شعره أداة للدعوة إلى تتثقيفها 
وانخهاضها. وكانت شقيقته شقيقته الآنسة أساء الزهاوي من رائدات النهضة النسائية» إذ 
أسست «جمعية النهضة النسائية» في بغداد سنة 5 ١47‏ وانتخبت رئيسة لها. وعهدت 
كباب الركاسة إل السيدة تيح قرينة نوري السعيد: 

عيّن الزهاوي على أثر احتلال بغداد عضواً بمجلس المعارف ني أول ايلول ١414‏ 
واستمّر فيه إلى “١‏ تموز 147١‏ . واختير في ١19‏ شباط 197١‏ مدرساً للّغة العربية 
بمدرسة الحقوق . وعبّن رئيساً للجنة تعريب القوانين التركية في نظارة العدلية في أول أذار 
حتى الغاء اللجنة في ٠٠١‏ حزيران 1937١‏ . 


انتخب نائباً عن المنتفق في مجلس المبعوثان )١1417(‏ وناب عن بغداد في المجلس 
الذي تلاه. وقد عاد إلى بغداد قبيل نشوب حرب ١11١5‏ فبقي فيها ولم يعد إلى استانبول 
لحضور جلسات المجلس النيابي بخلاف زميله معروف الرصافي نائب المنتفق الذي لبث 
في العاصمة التركية إلى سنة ١419‏ . 

وقد اشترك الزهاوي مراراً في مناقشات المجلس » فاعترض على جباية الضرائب من 
دور الفقراء واعفاء قصور الأمراء ووصيفات آل عثمان . وانتصر لخرية الصحافة عند 
بحث قانون المطبوعات فقال ل: أثبت تاريخ الأمم أنه كلما اشتد تضييق الخناق على حملة 
الأقلام والأفكار كان الانفجار عظياً. وطالب الحكومة بجعل الأحكا م العرفية تابعة 
للتمييز. وطلب جعل اللقة العربيةلغة وسمية للمحاكم في العرق تحقيقاً للعدالة وخة 
اتتدريس في المدارس . ودعا إلى تأسيس كلية طبية في بغداد أسوة بدمشق . وناقش 

شؤون الزراعة ودعا إلى العناية مها . 


وذكر سليهان فيضي في مذكراته «في غمرة النضال» أن بعض القادة البحريين أوقفوا 
أوقافاً تصرف غلتها للأئمة الذين يقرأون البخاري في السفن الحربية . قال الزهاوي عند 
اللذاكرة فى ميزافية القرة البيحوية إن الرواخركتسر بالبخار لا باليخياري :وطالب بإنفاق 
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تلك الغلة على نشر التعليم ليتقن الناس استعمال البخار. 

وفي مناسبة اخرى قال الزهاوي إن الآيّة الكريمة #انّ الأرض يرثها عبادى 
الصالحون» لا تعني بالصا حين العبّاد والنساك بل تعني الصا حين لإعمارهاء وقوبلت 
كلماته بالضجيج والاستنكار والتكفير. 

وكان في العهد الملكي عضواً بمجلس الأعيان (الشيوخ) (79-1475) فكانت 
الكلمات التي ألقاها ينصبّ معظمها على شؤون لغوية ولفظية . ٠‏ ولا انتهت عضويته 
في المجلس » وقد سقط بالقرعة» ول تجدّد قال يخاطب نفسه : 
سقطت فلا تحزن على مافقدته.ء. فيا انيت نين السسححسحنافظين بأيل 
فكم من وزير كان قبلك قدهوى (كجلمود صخر حطه السّيل من عَلِ) . 

الزهاوي المتشكك: 

كان الزهاوي متشككاً فحيئاً مؤمناً وحيناً جاحداً وتارة اخرى لا أدريًاً . وقد استهوته 
نظرية النطوّر (أو كا كانت تدعى آنئذٍ : نظرية النشوء والارتقاء)؛ فطالع آراء داروين 
وهكسب وغيرهما ى] ترجمها «المقتطف» وعبّر عنها الدكتور شبلٍ شميّل والدكتور 
يعقوب صروف وفرح أنطون وإسماعيل مظهر. ونظم هذه الآراء في قصائده رغبة منه في 
التجديد ى) نظم سواها من الأفكار العلمية والأحلاقية . 

ولم يفهم نظرية داروين على حقيقتهاء فظنّ أن الإنسان حسب نظرية التطور 
متحدّر من القرد فقال: 
رجعت إل الماضي البعيد بفكرتي وقلت لقرد الغاب: يالك من قرد 
تقلبت في الأصلاب دهراً وبتعده نسلت ابتك الإنسان نادرة اليلد 


وقال أيضاً يخاطب الإنسان: 

فكّل آفنت إلا السب خص يصق عناليميحوة قلسي 
1[ كجسحويين سبي كه 4 مطل سو الحنين ذا ذنب 
معت سانا عد حعتحسواة؟ . التسهحيي اصاخ حصان رتن؟ 


وعلماء التطور إنها قالوا ان جد الإنسان والقرد كان واحداً قبل مئات الملايين من 
السنين» ثم اختلف النسلان على مرّ الدهور فأنجبا الإنسان والقرد في خط متواز كلا 
منهم| بمعزل عن الآخر. وقد قلت في ذلك : 
يا قرود الغابء نقريك السلام» 
جدنا كان لكمنعم الرفيق 
أخرج الصوت شبيهاً بالكلامء 
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ترك الأدغال وارتادالطريق... 
زرع القمح وأنسسواع النباتء» 
شيّدالدور وق دأحيى الفسلاة» 
وتعالى سد الأزض الملاع. 
ومضى يومالى الغاب البعيد 
فأتى بسالقرد في طسوق الحديد 
هزة يسلوبسههم الصراع . 0 


أمن الزهاوي بالعقل واتخذه نبراس الوجود وحاول أن يستغني به عن الإيمان . لكن 
العقل قاصر يعجز عن ادراك منشأ الكون وخاتمته وتصوّر اللانهاية المكانية والزمانية . 
وحار العقل في تعليل انبثاق الحياة وتطورهاء فاكتفى الزهاوي بأن قال : 


ماحية قديمهاغير باد 


وقال: 
مع لا سيحنا 


وبينا نراه يكبر سلطان العقل إذا به يقول : 
ونكنا مكحهام امنا كيه 


تن الا تتججتححصوق ننه 


تحن تالت ةزاسسية والعذكمحاء 


لك 7 كك لكك 


وهو يمعن في الإنكار في «نزغاته» التي نشرها هلال ناجي في القاهرة (الزهاوي 


وذيواته المتقود» 1458) فيقول: 
حون لا أدري تجاه ١‏ لحقاق 


عن وشق الجمهور بالله خالقاً 


أنافيا أبديتئههن مقسال 


أن خلقت الله أم هو خالقي؟ 
ف رب حكيم بينهم غير واثق! 


مخطىء ليس لي أقل استناد 
أ ركبكق ‏ الايسححصواة م : 


وكذلك كان الزهاوي مؤمناً جاحدا لا أدريّاء حكيياً حائراً متردداً» جمع العبقرية في 


نقائضه وتقلباته . 


جميل صدقي الزهاوي 
رواية ليلى وسمير: 


(نظمها سنة ١971‏ ونشرها في مجلة لغة العرب) 
يفتتح المشهد الأول بزينب تغني اغنية النوم لابنتها ليل حين كانت طفلة : 
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نعست بعد ال رض اع وللتعت ‏ كسد سننا ين دواعي 
تغفين فل وق (راعي والآن في الجهلل د نامي 

وهي أغنية رقيقة ساذجة العواطف تمثل نفس الشاعر الوجداني المحب للطفولة 
والبشرية: 

ثم تكبر ليل فيحبها الفتى سمير وتبادله الحب . ويلتقي الحبيبان على شاطىء دجلة 
في ليلة قمراء ويتحدثان في أمر الزواج . لكن الشيخ عبد الله رجل الدين الكهل الذي 
طلق نساءه الشلاث واحدة بعد واحدة يرسل الخطابات إلى أم ليل فتردهنٌ . ٠‏ ويحرض 
الشيخ الوالي على سمير متهماً إياه بالطعن في الذات السلطانية » فلا يجد سمير مناصاً 

من الهجرة إلى خارج العراق وتقديم الشكوى إلى السلطان فيأمر هذا واليه بالكف عن 

تعقيب الفتى البغدادي . 

0000 . لكن الرجل المسمى رجب الذي يتظاهر 
بصداقة سمير ويكشف أسراره للشيخ عبد الله يكتب نشرة مقلداً خط سمير وفيها حثٌ 
على الثورة باسم الحرية. ويتهم سمير بالجريمة ويقبض عليه» بين! رض زوجته بعد 
ولادة عسيرة وتقضي نحبها. ويختتم شاعرنا روايته بقصائد حزينة أولاها لليى في ساعة 
موتهاء والثانية لزينب على قبر ابتتها . ويطلق سراح سمير بعد اعلان الدستور واطلاق 
الحريات» ا فيعود ليرى طفله لأول مرة ويسمع خبر موت 
زوجته » فيلقي على جدثها قصيدة شجية 
هل شيحا] ا فحنا تبلا سحتو اتباضي 
كنب وافإنك في قفللام الف نشدويكا لاسي 
سيظل طلس سرف ههامي آً 0 يسقي ل رلك على ال دوم 
ويظل قلبي خاف ق أ عبتا جات وفحنو داكي 
نوادر الزهاوي : 
فرصي الزهاوي في شبابه وكهولته مرحاً بعيداً عن التزمت واصطناع 
الوقار 

قال ناجي شوكت في كتابه «سيرة وذكريات ثهانين عاماً» : «كنت خلال هذه الفترة 
(سنة )١917‏ أتردد على دار العم مراد سليمان في أغلب الليالي . وكانت الدار المذكورة 
تضم من المداومين الدائمين السادة جميل صدقي الزهاوي وأحمد القيياقجي (من ظرفاء 
بغداد المعروفين) وعزت الفارسي وعبد الرزاق الشيخ قاسم والدكتور سامي سليان . 
وكان الزهاوي يسمعنا من شعره كلّ طريف ولذيذ» كما كان يسمعنا عن آرائه في الكون 
والعلم كل غريب» أما القيماقجي جي فكان يبتكر لنا الحكايات المضحكة التي تدخل 
السرور على قلوبنا» . 

ثم يذكر ناجي شوكت سهرات ليالي الجمعة في دار مراد سليمان الواقعة في الصليخ» 

00 


وهي سهرات أنس وطرب . قال: «وكان الزهاوي ينقلب في مثل هذه الليالي التي تمتد 
ع الصماح إل شخصية أخرى لانت إل العلم وشم بصلة . وعند الفجر كنّا 
تشكلنة ال ا ا 
الصبحية) . 
ومن النوادر التي تروى عن الزهاوي أنه شوهد ذات ليلة في استانبول يسير في بعض 
الشوارع المشبوهة. وكان انذاك يرتدي الحبّة والعمامة . 
فرآه شرطي من شرطة الآداب وقال له: أيها الخوجة (الملآ» ماذا أتى بك إلى هنا؟ 
وأ عل احذة إلى دار المشيخة الإسلامية . لكن شاعرنا تصنع جهل اللغة التركية 
وأجاب بالفارسية أنه غريب وقد ضل طريقه. فأخذه اطي إلى دار السفارة الإيرانية 
وأخلى سبيله . 
وكان الزهاوي يداوم ال حضور في بغداد في مجلس محمد باشا الداغستاني . وكان لهذا 
القائد حديقة كبيرة ملاصقة لداره » وفيها أقفاص للأسود والحيوانات الضارية 
الأخرى . وكان من الذين يحضرون المجلس مدير الشرطة التركي » وهو رجل ضخم 
الحثة» شديد البأس» يبالغ في أحاديثه ويروي عن نفسه قصص بطولة عجيبة . وضاق 
الزهاوي ذرعاً بمفاخراته» فقال ذات يوم في المجلس الحافل : «هل تعلمون أن هرتز فلد 
العالم الألماني قد اكتشف في خرائب سامراء آثاراً غريبة؟ وقد 5-0 صندوقاً 
أكل الدهر عليه وشرب ففضه ووجد ني داخله صينةوقا ثائيا وكالنا ورايها .:: 
وظل الزهاوي يواصل وصف الصناديق المحفوظة أحدها في داخل 000 فقال له 
الحاضرون : «وماذا كان في داخل الصندوق الأخير؟» قال: «وجد العالم في الصندوق 
الأخير ورقة عليها كتابة» فأكبّ على حل طلاسمهاء فإذا فيها : لعن الله الكاذبين!». 
وغضب مدير الشرطة وتحدى الزهاوي أن ينزل معه إلى قفص الأسد فيصارعه . وقبل 
الزهاوي التحدّي» فقام مدير الشرطة ونزع معطفه وقميصهٍ واستعد للدخول في قفصٍ 
الضواري » لكن الزهاوي أسرع بترك المجلس والخروج قَاريا . وقد ضاق الزهاوي ذرعاً 
بأحد الكذابين فقال فيه : 
ودع بحياةالبحرمعرفة 2 ما حازهاأح دفي الأعصر الأول 
فقلتٌ : صف لي كيف الحوت ممتحناً» فقاللي : الحوت ذو قرنين كالجمل 
وكان أصدقاء الزهاوي كثيراً ما يقسون في مداعبته . فمن ذلك أنه كان يحضر مجلس 
مراد سليهان صباح الجمعة» ٠‏ فأعدّوا له مهزلة أحكموا نسج خيوطها للسخرية منه. كان 
في بغداد رجل مهرّج يقلد أصوات النساء» فاستدعي وكلف أن يرتدي الملابس النسائية 
ويضع على وجهه النقاب ويأتي إلى دار مراد بك صباح الجمعة ليطلب مواجهة الشاعر 
الفيلسوف . 
وني ذلك الصباح» والمجلس حافل بزوّاره من أعيان بغداد وأدبائهاء والزنهاوي 
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جالس يبهر الحاضرين بشعره ونوادره» إذا بامرأة محجبة تدخل إل باحة دوعن 
بصوت نسائي رفيع : «اين جميل الزهاوي؟ لقد وعد بزيارتي مراراً وأخلف وعده. . 
واستمّرت على الصرا اخ بكلام في هذا المعنى » والزهاوي يقول : «والله لا أعرفهاء وم 7 
من قبل»2 ا اح ال 

وبعد ضحك طويل هدّأوا من روعه وجاؤوا بالمرأة وأمروها برفع حجايهاء فإذا همي 
رجل يسعى . 

وكان الزهاوي يقرأ تا له في مجلس محمود صبحي الدفتري فانتقده عارف 
حكمت. فقال الزهاوي : إذا دخل عارف في الأدب فإننا نخرج عن الأدب! 

ونظم الشاعر قصيدة وأبردها إلى مجلة الهلال المصرية للنشرء ولم يكد يرميهاني 
صندوق البريد حتى بدا له أن يغيّر كلمة فيها »فأسرع إلى الدكتور فائق ق تساكر مدير 
البريد والبرق العام وقال له : أرسلتٌ قصيدة بالبريد إلى محلة الهلال في القاهرة اليوم 
وأريد أن أصحّح بعض أبياتهاء فأرجو أن تأمر باستخراج الرسالة واعادتها إل قال 
المدير العام : إن استخراج اويا استاذ» من بين آلاف الرسائل المبردة أمر عسير 
والأفضل أن تردفها برسالة ثانية تصحّح فيها ما تريد تصحيحه . قال الزهاوي : ولكنني 
لاأريد صاحب «المهلال» ومحرريها أن يعلموا أنني أصحح قصائدي بعد نظمها! . 

واضطر الدكتور فائق شاكر أن يأمر موظفيه بفرز الرسائل المبردة إلى مصر واستخراج 
رسالة الزهاوي وإعادتها إليه . 

وقد حيًا الفنانات والفنانين المصريين الذين قدموا إلى العراق؛ وعمره يقارب 
السبعين » بقصائد عاطفية كفاطمة رشدي ويوسف وهبي وحمد عبد الوهاب ونادرة 
وأم كلثوم وغيرهم . 

وقال: 


واعترض عليه بعض المتزمّتين فقال : 
يريدون أن أحيابعيداعنالهوى 


يريدون أن لا أهبط الروض منصتاً 


وماكنت في دنياللَ حبيية. 


أجل؛ كنت عيناً في زماني ونائباً 


الزهاوي في مهرجان الفردوسي : 


من شاعر شيخ جريرة 


فلا تبتغي عيني الحسان النواهدا 
لشاد وأن لا أطرّي الزهر حامدا 
وإن كدت استوفي الثانين» زاهدا 
ولكنني ما كنت للذوق فاقدا 


أوفد الزهاوي لتمثيل العراق في مهرجان المردوسي الذي أقيم في طهران في تشرين 
الأول 5 ١97‏ » وكان معه «تلميذه» أحمد حامد الصاف . 


ألقى الزهاوي قصيدة رائعة بالفارسية في المحفل الذي عقد برعاية رضا شاه ببلوي 
وحضور رجال الدولة والادب والمستشرقين . وكان قد أعدٌ القصيدة ة في بغداد قبل سفره 
وقرأها على فهمي المدرّس فاستحسنها ولا في الزساري من القاتها فح ابلس 
بالتصفيق » وقام | إليه الصدر الأعظم رئيس وزراء إيران فقبل يده تقديرا لأدبه واعترافاً 
بفضله . 


عاد الزهاوي إلى الفندق فاستدعى إليه الصّراف وقال له: يا ولدي أحمدء هل رأيت 
الصدر الأعظم وما فعله حين)| فرغت من انشاد قصيدتي؟ قال: أجل» يا استاذء رأيته 
الو 0 . قال الزهاوي : احفظ ذلك جيداً يا يا ولديء 
فأنت شاهدي الوحيد في يغداد! 

حدثني أحمد حامد الصرّاف ان عبد الاحد حبّوش أصدر مجلة أدبية باسم «الزنبقة» 
سنة 19757ء فقال له: أرجو أن تعرفني بالزهاوي لكي أسأله نشر شعره في مجلتي . 

قال الصراف : اخذت عدد المجلة فوجدته ضارا بقصيدة لمعروف الرصاني» فقلت 
لصاحبي : هلّم نذهب ! إليه الآن . وذهبا إلى دارهء فأعطى الصراف العدد إلى الخادم 
وقال له : إذا جلسنا بضع دقائق قى فجىء به وسلمه إلى الاستاذ . 

وقدم الصراف صاحبه إلى الزهاوي وقال انه ,من الشباب الناهض المثتقف» 
أصدر مجلة أدبية راقية» وهو يرجوك أن تعطيه شيئاً من شعرك الجديد لنشره . 

سرّ الزهاوي ورحّب بالأديب وقال له: اننا بحاجة إلى مثل هذه المجلات كى لا 
نكون عالة على المصريين واللبنانيين. . ْ 

وفي تلك اللحظة دخل الخادم وقدم المجلة إلى الزهاوي» فقال الصّراف : هذا عدد 
المجلة واسمها «الزنبقة» . 

وأخذها الشاعر وفتح صفحتها الاولى فوجد قصيدة الرصانيٍ تحتل منها محل 
الصدارة» فقذف ها في ال هواء حيث دارت دورتين أوقلاتكا ثم سقطت على 
الأرض .وقال: يا رجل » إذا كنت من أتباع الرصاني المعجبين به فلم تأتي إيّ وتريد نشر 
قصائدي؟ ألا تعلم أن في أوروبة لكل شاعر أتباعاً» فالذي يتأثر خطى فكتور هوغو لا 
يقصد لامارتين» وهكذا؟ . . 

وخرج حبوقن خجلا مد أذيال الخيبة . 

وأقول : : زرت جميل صدقي الزهاوي مرتين أو ثلاثاً قبيل وفاته في داره ببغداد في 
الشارع الذي سمّي بعد ذلك باسمه . وكان يشكو كثرة متاعبه الأدبية» وتران نكم 
الشعر يؤرقه ويِبّد من قواه . وقال مرة ان مجلة «الحلال» سألته عن رأيه في ' شؤون أدبية 
واجتماعية وماله علاقة بنهضة الشرق» وهو يعاني تعباً في الردّ وفي ارشاد الأدباء 
والمتأدبين الذين يتوافدون عليه للاستماع إلى آرائه . ومع ذلك فهو يشعر بواجب أدبي 
عليه في رعاية الجيل الطالع وتوجيهه بالرغم من شيخوخته وعجزه . 
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معروف الرصافى 


شاعر العراق معروف بن عبد الغني بن محمود ينة ينتمي إلى قبيلة الجبارة القاطنة في 
أنحاء كركوك . ولد في بغداد سنة 16170 وتوفي بها في ١١‏ آذار ١156‏ . أقام الرصاني 
دولة للشعر في القرن العشرين وخلّد اسمه بين الشعراء الأفذاذ كالفرزدق وجرير وأبي 
تمام والمتنبي » فسارت قصائده مسير الأمغال ف الاقطار العربية وسحرت أجيالاً من 
شداة الادب . شبهه عبد القادر المغربي بالبختري في مزية السهولة ونمنمة الديباجة» 
ولكن أين البحتري من معاني الرصافي والآفاق الرحيبة التي فتحتها النهضة الحديثة في 
ذهنه العبقري؟ 

وردت ترجمته الوافية في كتابي «أعلام اليقظة الفكرية في العراق الحديث» . 

حينما ألفت الحكومة الوطنية في العراق لأول مرة منذ العهد العباسي السالف وأسند 
العرش إلى الملك فيصل الهاشمي » أراد العاهل القادم إلى وطنه الجديد إشراك اتباع 
الح وت ل بيد كارا يا عا ل الذوة التي الم 

لسنيته. وم يجد الملك ولا الانكليز ممالا من الشيعة يليقون للمناصب الإدارية 

والوزارية أو يرضون بتبوتهاء فدعوا إلى الوزارة بعض رجال الدين والوجاهة الذين 
رفضوها في بداية الأمر ثم قبلوها . والتفتوا إلى الشعراء والادباء من الكهول والشباب » 
فهيّىء لمحمد حسن أبي المحاسن وحمد رضا الشبيبي وأمثاهم| أن يصبحوا من وزراء 
الدولة. أما الشعراء من أهل السنّة فلم يلوا من المناصب سوي التدريس وعضوية 
مجلس المعارف» واللجان العلمية»ء وكانوا بعد ذلك توا وأعياناً . وكان ذلك مدعاة 
لتذمر الزهاوي والرصافي وأمثالهم| الذين نفسوا على زملائهم من الشيعة مناصبهم 
الوزارية . 

شعر الرصافي أكثر من سواه باستهانة الملك والحكومة بأمره وعدم منحه ما يستحقه 

من التبجيل والإكرام . ومع أنه ظل يدح ويرثي في كل مناسبة عرضت فإنه م يتك 
التذمر والتمرد حين يجتمع بأصحابه وأخصائه . وقال سنة ١9177”‏ يخاطب رجال 


الحكم : 

يامبعديٍّ بظلم عن مناصبهم 2 وقاطعين إلى ماأبتغي طلرقي 
علمت كل خفيّ من ضيائركم وماعلمت الذي ترضون من تلق 
ماذا يوافقكم من شأن صاحبكم حتى يكون لسديكم جسائز السَّبق؟ 
إن كسان عقل فإني عاآقل فَطِن ‏ أوكلسان حمق فإني أحمق الحُمقٍ 

وقال أيضاً متجنّياً ناق) : 
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وأجن ساد وليس لهم س لاح وملاكة وليس لما قود 


أيكفينامنالدولات إنتَا 
وكم عشنلد الحكومة من يجال 


تعلق في الديار لنا البنود؟ 
تراهم سادة وهم العبييد 


كلاب للأجانب هم ولكن 2 على أنناءجللتهم أسود 
وقال : 

علم ودستور ومجلس أكقة كلعن على الصحيح محرّف 

أسماء ليس لنا سوى ألفاظها أمامعانيها فليست تُمرفٌ 
وقال : 

دارذاال ده رم داره فللاأىلنساس زوراره 

كموزير هو كال وزرت على ظهر ل وزرة! 


وزار المس جرترود بل يعرض اخلاصه ويطلب الإقالة والعون» ثم يقول في الوقت 
نفسه : 
لق دجمع الدهرالمكايدكلها بقدر كبير صيغ من معان الخُبْثْ 
فصاغ طباع الانكليز من النذي تقاطر في الانبيق كالمطر الدَّتٌ. . 

وحاول مغادرة العراق . فردّه عبد المحسن السعدون رئيس الوزراء الذي كان يوده 
ويرعاه. وقد شكا إليه حاله فقال: 
أعيبد المحسن السعدونء إنى 
لذلك قد أتيت إليك أشكو 
فهقدرقت ثيابي اليوم حتّى 

وماهذه النقمة وذلك التمرّد سوى مظهر من مظاهر العبقرية التي تعتقد أنها 


مستهان بأمرها غير حائزة للتقدير الذي تستحقه. لكن الحكومة لم تغفل أمره» فقد 
عيّنته مفتشا بوزارة المعارف واستاذاً بدار المعلمين العالية» ثم انتخبته نائبا في مجلس 
النواب بالرغم من معارضته وتركه بغداد إلى بلده الفلوجة ليقيم فيها في رعاية الوجهاء 
من ال عريم . 

وكان راتبه يكفي لسد رمقه وهو الفرد الذي لا عائلة له ينفق عليها . ولم يعدم 
أصدقاء أوفياء ومحبين مقدّرين لشأنه يسعفونه ويرعونه بلا منّ ‏ ومنهم فخري الجميل 
وعبكد اللطيف المنديل وخالد سليان وحكمت سليان ومظهر الشاوي . 

ولا رأى نوري السعيد» الذي طلما مدحه الرصاني وهجاه, ان راتبه التقاعدي لا 
يتوم بأودة خضصن لجعلا من المخضصنات الثرية يدهبييه إلية صديقيه مود 
. السنوي في كل شهر. ومع ذلك هجاه فقال : 


6. 


أراك مناط أسبابالرجاء 
رثئثائلةب زإق وبل كسائي 
كلاد تلوب من مس الهواء 


اذ نوري السعيدقدكانقبلاً آدسِاففه,_,رةباللمسخ قدا 
وم تقم حركة رشيد عالي الكيلاني الوطنية سنة ١44١‏ حتى بادر إلى تأييدها والتنديد 
برجال الحكم السابقين . 
سل لقدكان الرصاني كسواه من الشعراء ددا بين السلب والإيجاب .» يرضىيٍ 50 
ويغضب أحياتا انالدواع نفسية ة وظروف طارئة » كا من الغفرص العارضة وناقيا عليها 
ضائقاً بها ذرعاً في آن واحد . 


وقد قال مصطفى علي مؤرخ الرصافي وراوية شعره ان الرصاني يعاف الذل ويأبى 
الاستعباد ويأنف من الدنيّة » ويكره الاستعمار ويجتويه فلا يرضاه لبلاده ولا لأمنّه . وقد 
حاربه ما وسعه أن يحاربه ولم يهادنه حتى فارق دنياه وقال:مصضطفى عل ان الرضاي في 
شعره الذي ندّد فيه بالوضع السيامي في البلد إنها كان لرغبة منه في مصارحة أمته 
والامتناع عن غشّها فيقول خلافاً لما كان يرى» فلم يكتم ما كان يشعر به بل كان يعلنه 
ويذيعه لما طبع عليه من الصدق والاخلاص والشغف بالحقيقة . واستشهد بقول 
الرصافي : 

أماالحية فشيء لاقرارله يحيابي المرء موق وتنا إلى حين 
سيان عندي أجاء الموت مخترماً مسن قبل عشرين أم من بعد تسعين 


ولقد حاول بعض الادباء والمتأدبين بعد ثورة 4 ١‏ تموز ١40‏ أن يقولوا إن الرصاني 
كان مضطهداً في العهد الملكي معوزاً لا يجد من التقدير والرعاية ما قد كان أهلاً له. 
والحقيقة أنه بالغ غم من تنديده بالملك ووزرائه في عهد الانتداب لم يفصل من مناصبه 
الرسمية ولم يحرم من النيابة . وقيل انه كان في خلال الحرب العالمية الثانية يبيع 00 
لسدٌّ رمقه . وحقيقة ة الأمر ان راتبه التقاعدي والمخصصات الشسّرية التي كانت تقدم له 
والاعانات السخيّة التي ترده من محبّيه والمعجبين به كانت تزيد عن حاجة رجل فرد م 
يعرف بالإفراط » لولا أن خادمه عبد كان يستولي على ماله ويسطو على المأكل النفيسة 
التي تهبدى إليه» كما ذكر ذلك تفصيلا مؤرخه مصطفى علي .وقد حذر الرصافي كثيراً 
من خيانة خادمه» فلم يهتم ولم يطرده. ١‏ 

أما قضية بيعه للسكاير فالحقيقة ان صديقة الشاعر أنور شاؤل» وقد كان محاميا 
لشركة طبّارة وعبود صاحبة معامل السكايرء رأى أن يفيد الرصافي بعد أن أصبحت 
السكاير تباع بأسعار باذخة في السوق السوداء» فحمل الشركة على تخصيص كمية منها 
له في كل شهر. وكانت تباع هذه السكاير مباشرة ة ويقدم فرق أثيانها إلى الرصاني دون 

مشاركة أو جهد منه . 

وضع الرصافي قصصاً شعرية استوحى مواضيعها من البيئة العراقية المحلية . ونرى 
في الوقت نفسه الشاعر المصري الكبير اللبناني الأصل خليل مطران )١9159-181/7(‏ 


امال 


ينظم قصصاًمتعددة: غير أنه استمدٌ مواضيعه من مصادر أجنبية وتاريخية كمقتل 
بزرجمهر ونيرون وشيخ أثينا وفتاة الجبل الاسود الخ . 


محمد رضا الشبييسي 

نابغة من نوابغ 3 الشعراء المتأحرين وزعيم وطني معروف المنزلة» ولد محمد رضا 
الشيبي في النجف في > ايار 1484 وتوني في داه في "1 تشرين الثاني 415 ٠‏ تولى 
وزارة المعارف مراراً وكان رئيساً مجلس الاعيان ورئيساً لمجلس النواب وعضواً بالمجمع 
العلمي العربي في دمشق ومجمع اللغة العربية في القاهرة ورئيساً للمجمع العلمي 
العراقي . ومنحته جامعة القاهرة سنة ١10٠‏ مرتبة الدكتوراه الفخرية في اللغة العربية 
والدراسات الإسلامية . ترجمت له ترجمة وافية في «أعلام اليقظة الفكرية) . 

قالت المس بل في رسالة لا إلى أبيها تأريخها ؛ كانون الأول أنها حظيت 
بزيارة ممتعة من الشيخ محمد رضا الشيببي الذي عرفته سنة ١114‏ . وقد ذهب فجأة 
إلى الحجاز وسورية حيث كتب مقالات شديدة ضدٌ بريطانية في الصحف المحلية 
منتقداً طريقة حكمها هذه البلاد. ويظهر أنه أصيب بخيبة أمل من جراء استقرار 
السوريين ني ظل الحكم الفرنسي» فأتى يعبر عن قناعته بأن ما يفعله الانكليز هنا هو 
الصحيح . وقالت إنه رجل معروف وله قلم ساحرء فإذا تعاون معنا نانفا بآن يدعوه 
المتطرفون انكليزياً فقد يكون ذا قيمة لا تقدر. 

الشبيبي والمجالس الادبية 

في صيدا والشام: 

فى عمد رضا الشسيٍ في ريوع ادام هزر سئنة 515 فا تق بأدينانها من 
الشباب الناهض الذي حلم بالوحدة العربية واستبشر بقيا م الحكومة الفيصلية . وعقد 
المجالس الأدبية في صيدا مع سليان الظاهر لعدهات 1 ين وأحمد رضا وأديب الزين 
والدكتور شريف عسيران وغيرهم . وقال فيها قصيدته : 
عروس من البلدان ليس للا مهر ومصر سبتني لا الصعي دولا مصر 

والتقى في دمشق بشفيق جبري وخير الدين الزركلي وسائر ادبائها فقال قصيدته : 
ببغداد أشتاق الشآم. وهاأنا 9 إلى الكرخ من بغداد جم التتشوق 


فباراها شفيق جبري قائلاً : 
أحنّ إلى بغندد من أرض جِلقٍ وأسأل أهل الشام عن كل معرق 
ونظم جبري قصيلته : 


شط المزار فريع دجلة ناك دون العراق سباسب وأبا 
تصبريع حََ 


١١و‎ 


ا :لا ل تصيدتك كنا لصقن لكل بيك" 


ثم قضى الفرنسيون على الحكومة العربية وأخرجوا فيصلا فذهبت الآمال وتبددت 
الاحلام . فقال الشبيبي قصيدته «دمشق وبغداد» ومطلعها: 
ماذابناوبذيالدياريراد؟ة | فهقددت دمشق وقبللههابغفداكدُ 


محمد رضا الشبيبي يعالج شؤّون القطر: 

قدم محمد رضا الشبيبي قبيل وفاته (في .7/8 تشرين الاول 6 )مذكرزة إلى رئيس 
الوزراء عبد الرحمن البزاز أوضح فيها القضايا والمشاكل الخطيرة التي تواجهها البلاد. 
وأشار إلى الأحداث والكوارث التي حلت بها نتيجة تصارع الآراء وتضارت الاهواء 
وتشجيع التفرقة» وطالب بإجراء الانتخابات ليقول الشعب كلمته في الحكم . وقال ان 
الوحدة العودية هدف يتم باستفتاء الشعب عليه 4 وأشار إلى أخطار الطائفية المقنعة 
التي تفتٌ بعضد الوحدةالوطنية . وقال ان الشعب العراقي انتفض أكثر من مرة ة عل 
سياسة التفرقة النكراء وعمل منذ ثورته الاولل سنة ١97١‏ على اقامة حكم وطني 
ديمقراطي يسهم بإقامته وينعم في خيراته أبناء الشعب كافة لا يفرقهم عنصر أو دين أو 
مذهب . وشجب بعد ذلك سيساسة المحاباة التي كانت نتيجتها تبوّء المقربين لمناصب 
الدولة وهم محروموث غالياً با من المؤهلاات والكفايات والاخحلاص ٠.‏ 

وطالب الشبيبي في مذكرته بدرس القضية الكردية درساً دقيقاً لصيانة الوحدة الوطنية 
وحقن الدماء وإعادة السلام والطمأنينة إلى الربوع الشمالية' لأن العرب والاكراد شركاء 
في هذا الوطن يتقاسمون غرمه وغنمه . ودعا إلى تحرير النقابات من الضغط السياسي 
وتوكيد حقوق العمال . ثم التفت إلى الاشتراكية ونادى بلزوم مراعاة الواقع في شأنهاء إذ 
أن تطبيقها بقرارات ١5‏ تموز ١475‏ قد أدى إلى تخبط الاوضاع المالية 2 وزيادة 
البطالة وقلة الانتاج وتبذير أموال الدولة وتبريب رؤوس الأموال وعجز الميزانية . ودعا 
إلى الديمقراطية الاقتصادية قائلاً إنه «النظام الذي يلائم ظروفنا وحاجاتنا» وان الفروق 
الاقتصادية الواسعة خرق للعدالة الاجتاعية التي نؤمن بها . 

وذكر انه يمكن العمل على تقليل تلك الفروق عن طريق توزيع الضرائب وزيادة 
مكاسب الطبقة العاملة ووضع حطة شاملة للتنمية وزيادة الدحل العامة 

ثم تناول القطا الزراعي الذي يمثل في نظره فصتدراً أماسها من مصادر الشروة 
العامة» فأشار إلى أخطاء قانون الإصلاح الزراعي ‏ تلك الأخطاء التي أدت إلى تخلّف 
الزراعة» وطالب بإعادة النظر في أسس ذلك القانون وتطوير شؤون الزراعة وحماية 
الانتاج وتحديد واجبات الزراع وتعويض الفئات التي تم الاستيلاء على أراضيها . 
وطالب بعد ذلك بإصلاح نظام الضرائب» واستخلاص حقوق البلاد من شركات 


٠١8 


النفط وإعادة النظر في تكوين الاتحاد الاشتراكي العربي الذي تنازعته الأهواء وأفضى إلى 
احتكار العمل السياسي وتطبيق مبدأ الحزب الواحد المعارض للديمقراطية . 

ولا شك أن هذه المذكرة التي قدمها الشبيبي إلى السلطات المسؤولة قبل شهر واحد 
من وفاته كانت أري خاتمة لحياته الأدبية والسياسية ووصيّته التاريخية لابناء البلاد في 
تلك المرحلة الدقيقة 


0١‏ شؤون واحاديث 
000 
بنادي القلم سنة 1457 وكان هو رئيسه . وزادت هذه الصلة إحكاماً بعد ذلك» 
فكت في سحواته الأخرة أكتر من زمارتة في دار والميتيع العلميء ىا كان يمر 
بمكتبي مرة أو مرّتين في الاسبوع حتى توفاه الله . 
وأذكر أنه كان يلقى عندي في بعض الأحيان علي الشرقي» وكانت بينهها جفوة: 
فبادره الشرقي بالسلام والكلام حتى استقام ما بينه| وعادت مودتهها القديمة شيئاً ما. 
كان الشبيبي يحضر مؤتر مجمع اللغة العربية بالقاهرة كل عام ويقضي مر 
شهراً أو بعض شهرء فإذا عاد حدئنا بطرائف ما شهده وسمعه . وقال لنا ان الدكتور طه 
حسين سأله ذات يو «لاذا كان العراقيون دائا ثا؟ ترين لا يستقرون على حال ولا 
يرتضون حاى]؟ فقد ار يخ العراق منذ الفتح الإسلامي حتي الآن؛ وقلا وجدت 
حقبة خالية من الفتن والقلاقل» . فأجابه الشبيبى : «أتسمح لي لي أن أسألك أنا أيضاً؟ 
اذأ كان المصريون دايا خانعين خاضعين؟ لقد قرأت تاريخ مصر منذ الفتح الإسلامي 
وقبله أيضا نوجدت الصرين دام يسرضو حكامهم مها جاروا وطخا ويتفضوة 
ْ قال الشبيبي ١‏ ون قاط مله حسين لوي كنارف كالراه : لايحق لك 
الغضب » يا دكتوره فجواب الشيخ من طبيعة السؤال . 
وقد قيل قدي]: إن العقل لحق بالشام؛ فقالت الفتنة وأنا معك . ولحق الشقاء 
بالبادية فلحقت به الصحة» ولحق الخصب بمصر فلحق به الذّل . 
وكان أمين هريدي سفير مصر في بغداد والذي دعي «المندوب السامي المصري» وقد 
فيها بعد مديراً للمخابرات ووزيراً لحربية جمال عبد الناصر كثيراً ما يزور الشبيبي 
08 ع الا مااي مر فأجابه الشيخ بصراحة أن العراق لا يحب عبد 
الناصر وان الاتحاد أ و الوحدة سابق للأوان. وقال له: بلغ الرئيس عبد الناصر أن لا 
يغره ره كلام عبد السلام عارف (رئيس الجمهورية أنذاك)» 2 عازفون عن الوحدة 
بالرغم من حبّهم لمصر واعترافهم بمكانة الصدارة التي 7 تتبّوأها في مجتمع الدول العربية . 
وقد اشتد الخلاف بين عبد السلام عارف والشيخ الشبيبي حتى أنه أصبح رئيساً 
اسميا للمجمع العلمي العراقي لا يستطيع الحل ولا الربط. وقد تولى الامور فعلاً نائب 
رئيس المجمع بتشجيع من الحكومة» فكان الشبيبي يأتي إلى غرفته في المجمع ويخرج 
منها دون أن يباشر عملا . 


00 


ْ 


ودعيت مجامع اللغة العربية إلى عقد مؤتمرها السنوي العام في بغداد» فانتهز الشبيبي 
فرصة دعوة وجهت له للسفر إلى عمان» فزايل بغداد إلى الأردن وعقد المؤتمر في غيابه . 
وعاد من عمان بعد انتهاء المؤتمر» فلم يكد يصل إلى داره حتى قضى نحبه في نفس تلك 
الليلة . 

2 

أصدر الكاتب السوفياتي كوتلوف كتاباً عن «ثورة العشرين» نقلها إلى العربية عبد 
الواحد كرم . وقد ذهب الكاتب إلى أن الثورة العراقية كانت ثورة عمال وفلاحين على 
الاقطاع والرأسالية على الرغم من قادتها من شيوخ الدين والعشائر» ومنح العوامل 
الاقتصادية والصراع الطبقي أهمية بالغة في نشوب الثورة . وسجّل للشيخ محمد رضا 
الشبيبي آراء تؤيد ما ذهب إليه . فسألنا الشيخ عن تلك الآراء» فقال ما معناه : جاءني 
ذات يوم المؤلف بموعد سابق ومعه مترجمان رجل وامرأة» إذ كان لا يحسن سوى اللغة 
الروسية . وقد بحث معي عن ثورة العشرين وأسبابهاء وكان يتكلم بالروسية فينقل 
المترجم كلامه إلى الانكليزية ثم تترجمه المترجمة إلى العربية» فأردٌ عليه وينقلٍ كلامي إلى 
الإنكليزية فالروسية ليفهم صاحبنا ماله . وكانت تلك طريقة متعبة فضلا عن احتمال 
ضياع المعنى أو اختلافه خلال هذا النقل المزدوج . 

وقد أرسل المؤلف نسخة كتابه بالروسية إلى الشبيبي بعد طبعه (وذلك قبل سنوات 
من ترجمته إلى العربية)؛ فاستعان بأحد الطلاب العراقيين لترجمة ما جاء فيه على لسانه . 
ولا اطلع على الآراء المنسوبة إليه استنكرها وتناوها بالنقد والتجريح . 

وقد ناقش الدكتور على الوردي» في الجزء الخامس من كتابه «لمحات اجتماعية من 
تاريخ العراق الحديث» (القسم الثاني)» آراء كوتلوف في ثورة العشرين» فأبدى عدم 
موافقته على ما ذهب إليه المؤلف من نسبة الشورة إلى جماهير الفلاحين والبدو وعمال 
المدن . قال الوردي : «وأعترف أني » حين قرأت الكتاب» شعرت كأنه يتحدث عن ثورة 
غير الشورة التى عرفناها وأدركنا رجاهاء وعن بلاد غير البلاد التى نعيش فيها» . 
وأضاف قائلاً: «ويبدو أن كوتلوف حاول أن يصب ثورة العشرين في القوالب التي 
يحملها في ذهنه بغض النظر عَما جرى في الثورة من وقائع مشهودة» . 

حدثني محمد رضا الشبيبي أنه هاجم نوري السعيد» وهو رئيس الوزراء» في مجلس 
الاعيان ونِدّد سياسته تنديدا شديداء فوقف نوري يرد عليه بحدة وانفعال.» وقال ما 
معناه : ليس هذا كلام سيامى مسؤول بل هو خيالات شاعر وأوهام كاتب . 1 

وم يكن من | لشبيبي إلا أن التفت بعباءته وخرج غاضباً من القاعة. ولكن لم يحل 
المساء حتى فوجىء بزيارة نوري السعيد له ف داره يطيب خاطره 5 وهكذا كان رجال 
ذلك العهد يميزون بين المناقشات والمهاترات السياسية والعلاقات الشخصية . وقال له 
السعيد: سوف يأتي يوم تترحمون فيه على عهدنا . 

لان 
كثيراً ما كنت أسمع محمد رضا الشبيبي بعد ثورتي ١10/8‏ و ١977‏ يشكو ويترحّم 


١٠١ 


على عهد الملك ونوري السعيد. 

قلت له : كنت معارضاً مزمناً تسلق الحكومات المتعاقبة بألسنة حداد» فيا عدا مما 
بدا؟ قال : أجل» كنت معارضا أتسقط مخالفات الحكومة وانحرافها وأطلب 0 
لكنني لم أطلب أنميار النظام وذهاب ريح السلطة واستبداد فئة قليلة جديدة لا خيرة لما 
د . حين كنت أصضار رح المسؤولين وأتعقب أخطاءهم و ومسو 
أعمالهم وآخذ عليهم التواء طرقهم كانوا يصغون إل ولو على مضض ويفعلون أحياناً أو 
لا يفعلون. أما هؤلاء الذين ينعتون أنفسهم بالثورية والتقدمية 0 
يستمعون إلى أحد ولا يقبلون مصارحة» ويسرعون إلى اعتقال خصومهم و والفتك بهم 
وكمّ الألسنة والصحف وحرية القول. ا د كر 
ابام 

وقد جاء إلى داره زبانية الأمن في عهد الرئيس عبد السلام عارف بعد منتتصف الليل 
للقبض على ابنته المتهمة بالشيوعية. حاول الشبيبي اقناعهم بإرجاء الاعتقال إلى 
الصباح فلم يفلح . وأ : خا مكن من الاتصال هاتف بعد السلام فشكا له الأمر وترم 
على العهد الملكي البائد» افآمر الرئيس بصرف النظر عن اعتقال الفتاة . 

ا لقعي عدي حي ال ارك ل بقع الا أنستاس ماري الكرمل , 
ولما كان المألوف أن يتكلم العضو الجديد عن سلفه الذي حل محله» فقد طلب إِلّ أن 
0 قاموس الأب «المساعد» ليبحث فيه . وقد اتصلت بالآباء الكرمليين في الدير 

ت للشبيبي أن يطلع على مسوّدات المعجم: فوضعت تحت تصرّفه ونظر فيه ونقل 
ما يروم نقله لخطابه في المجمع المصري . 


د د 


على أثر قيام ثورة 4 شباط ١477”‏ والقضاء على حكم عبد الكريم قاسم قررت 
حكومة الرئيس عبد السلام تحمد عارف مفاوضة الملا مصطفى البارزاني الذي قاد التمرد 
الكردي منذ سنة ٠ ١917١‏ وارتأت إيفاد لجنة مفاوضة للتعرّف على مطالب الاكراد 
وأسئندت ركاستها إلى محمد رضا الشبيبي» وكان من أعضائها فائق السامّرائي 

ذهب الشبيبي إلى المناطق الكردية وفاوض البارزاني » راقن عم ند المنطقة 
الكردية «لا مركزية» إدارية» وعاد فبلّغ السلطات الخراقية بجبيية مساعية. 

قال الشبيبي : بعد أيّام سألني الرئيس عبد السلام عارف عن معنى «اللا مركزية») 
فقلت له : انني رجل لغوي و «اللامكزية؛ ليست عنددّة لضة بل يحددها الاتفاق على 
نطاقها السياسي والإداري » وذلك شأنكم أنتم السياسيين . 

د عد عاد 


جاء إلى بغداد سنة ١147‏ رشاد بيبي مندوباً عن إذاعة الشرق الأوسط التي كانت 
تذيع من قبرص » فاتصل بالأدباء للحصول على أحاديث منهم . 
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وقابل محمد رضا الشبيبي الذي سأله : ما معنى لقبك «بيبي»؟ 
قال : انه الشبيبى بدون «ش» . 
١‏ عد عاد د 
توفي صديق للشيخ محمد رضا الشبيبي فمضى لقراءة الفاتحة على روحه تتبعه حاشية 
كبيرة من أقربائه وأصحابه» ول يكن يعلم أن هذا الصديق الذي نعي إليه ولم يره منذ 
سنوات طويلة قد ترك داره في بعض شوارع بغداد القديمة وابتنى دارا انتقل إليها في 
أحد الأحياء الجديدة . 
دخل الشيخ وجماعته إلى الزقاق الذي فيه دار الصديق الراحل القديمة فرأي رجالاً 
واقفين على الجانبين . ولم يكادوا يرون الشيخ حتى حفوا به واستقبلوه استقبالاً لائقا 
وأدخلوه إلى الدار وأجلسوه وصحبه في صدر المجلس . ولكن . ٠.‏ كان المقرىء يقرأ 
السورة القرانية الخاصة بزواج موسى القويّ الأمين» وهي تقرأ عادة في حفلات عقد 
القران. وقدمت للشيخ وصحبه الحلوى والعصير والجمع في أنس وسرور. إذن لم يكن 
وخرج الشيخ بعد أن هنأ أسرتي العريس والعروس . وسأل بعد ذلك عن دار صاحبه 
المتوفى فأرشد إليها وقصدها ليقرأ الفاتحة على روحه . 
د عد 
حدثني محمد رضا الشبيبي أنه سافر ذات مرة إلى الشام ونزل في فندق أميّة . وفد 
رجال السياسة والأدب للسلام عليه؛ وجاءه معلّم خدم في المدارس العراقية يوم كان 
وزيرا للمعارف» فدعاه إلى تناول الغداء في داره . واعتذر الشبيبى بكثرة مشاغله. لكن 
المعلم لم يقبل له عذرا. 
وجاء المعلم إلى الفندق في اليوم الثاني قبل الظهر واصطحب الشيخ في عربة اكتراها 
وقال للحوذيّ : مرّ في طريقك بسوق الحميدية . واستأذن ونزل إلى بعض الدكاكين 
واشترى خبزا و «كبابا» وفاكهة وشيئا من الحلوى وضعها في العربة وأمر الحوذي بالمضيّ 
إلى داره . 
ولما بلغاها وضع المعلم الطعام الذي ابتاعه على المائدة» واتى بقدح ماءء وقال 
للشيخ : تفضل بأسم الله» واعذرني عن التقصير في شأنك فإِنّ زوجتي لا تطبخ . 
وفرغا من تناول الطعام فأركب الشيخ عربة وأعاده إلى الفندق معززا مكرّما . 
د 
دعي الشية الشبيبي إلى زيارة مدينة فاس عاصمة المغرب القديمة مع نخبة من 
أدباء العرب وأعضاء مجمع اللغة العربية المصري» والمدينة قائمة في واد ينزل إليه بطريق 
وعر متعرج من الهضبة. وهو طريق يصعب على السيارات السير فيه. وقد اضطرٌ 
الشيخ ورفاقه إلى النزول على أقدامهم ولقوا في ذلك مشقة عظيمة . وبعد زيارة معالم 
المدينة وقضاء بضعة أيام فيها وحان موعد العودة قال الشبيبي للدكتور عبد اهادي 


١1١ ؟‎ 


0 00 ل للرقوت 0 0 2 0 5 5 
الفرنسية وقال له : لديّ شيخان ميان من التعب فجد هما وسيلة نقل . وم يسمع 
المسؤول العبارة «من التعب»» فظن ان الرجلين قد ماتا فعلاً قأسرع وارسل سيارة 
التعناف عمل تابوتين . رأى التازي السيارة القادمة فبادر إلى ع قبل أن يراها 
الشيخان. ثم به رفيقه أن الرجلين حيّان وطلب ارسال سيارة «جيب» لتقوم بمهمة 
النقل . 

دعي الشيخ محمد رضا الشبيبي إلى زيارة الكويت ضيفاً على أميرهاء وقد استقبل 
فيها استقبالاً حسناً ووضعت تحت تصرفه سيارة وسائقها . أخذه السائق لزيارة العمران 
الجديد والأسواق المليئة بالبضائع الشرقية والغربية وكل النعم التي الها البلد الصغير من 
ثروته النفطيّة المفاجئة . 

قال الشبيبي للسائق ذات يوم : أريد أن أرى الكويت القديمة . فأجابه : أنا على 
استعداد لأحذك إليها ٠‏ لك السيارة لانتل السوق العتيق . قال الشيخ : أنا أستطيع 
المثي على قدميّ . 

وأخذه السائق إلى سوق الكويت القديم؛ فشاهد الدكاكين المتواضعة . ورأى مر 
جالسة على الأرض تبييع بعض الاعشاب الهزيلة وترشها بالماء بين الحين والحين من 
سطل بين يدها . قال السائق : هذه الكويت القديمة . أما صناعة السفن الشراعية فقا" 
انقرضت أو كادت . 

عاد د 

0 في رئاء له لمحمد رضا الشبيببي ألقاه في حفلة تأبينه» 

بمزاياه الكثيرة وأدبه | 0 م وذكر مواهبه وصبره وجلده في التصميم والعمنا ونضجه 
الفكريّ المنبعث من إدراك عميق وتمييز بين الحقائق والأوهام والانطلاق والجمود»ء 
ومجاءبته لدنيا الحقائق ق مباشرة باحثاً عن الجوهر»ء غير ابه بالظواهر المتغيّرة والمظاهر 
الخارجية» والتزامه جائب البساطة وهي عاد الحياة وحورها. 

وقال ان التحدّث عن الفقيد الشبيبي ليس بسيراء إذ شمل جهاده كل الميادين من 

علمية وأدبية واجتاعية وسياسية » بنظمه ونثره» على مدار الساعة ولنصف قرن من 

الزمن . وقال إن الحياة التي عاشها والآفاق البعيدة التي امتد إليها بصره ونفذت إلى 
أعماق بصيرته تكاد تكون وثيقة تاريخية وسفرا راضخ حافلة بائره وخامدة لغهتدن: 
متعاقبين : العهد العثماني في إِتَان احتضاره والعهد العراقي الذي تلاه. وقال إن سيرة 
الشيخ منبثقة من إييانه العميق بكرامة الإنسان وحريته ومن 00 للسياسة بأنها ترمي 
إلى الإصلاح الجذري في الإنسان ذاته لتضمن له أخوته مع الغير وأمنه وسعادته . 

رح الس الساعر ليبعز اق ارات مسي لوه الاو سسا 
قم فأدٌ العهزاء للإساسلام في زعيم وشاع ووإمام 
الشبيبي؛ أين ثاانيالشبيبي إذاطمّت الخطوبالذدوامي؟ 
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على الشسرقي 

علي بن الشيخ جعفر بن محمد حسن بن أحمد بن موسى بن راشد الشرقي أو 

الشروقي » وقد قال الدكتور محمد مهدي البصير في الشيخ جعفر (1857- 1897 ) أنه 
كان من كبار فقهاء العراق وشعرائه في القرن التاسع عشر. 

ا : الوقد يشر امرجم وهو في قبره» أن أعرّفه بابنه (أي الشيخ علي الشرقي) , 
ولكن ثقوا أنه كان أنبه شأناً وأعلى قدراً أ وأسير ذكراً من أن يعرّف». وتنتمي أسرة الشرقي 
إلى قبيلة بني خاقان العربية» المقيمة على ضفاف الغرّاف في قضاء الشطرة وكان أول 

من استوطن النجف منها جدّها الشيخ موسى . 

ولد علي الشرقي بالنجف سنة .١184٠‏ وتوفي والده وهو طفل صغير» فنشأ في كنف 
خاله الشيخ عبد الحسين الجواهري . ٠‏ ودرس علوم العربية والدين على علماء الغري فبرّز 
فيها تبريزاء وقال الفغر ضير ودرا شاباً . وكان من الشباب الواعي المتطلّع إلى 
النهضة الأدبية والفكرية في أواخر العقد الاول من المائة العشرين . 

وصف الشرقي طفولته أ روع وصف في كتابه «الأحلام) فقال: «ويموت أبو الوليد» 
ويترعرع اليتيم يعوّضه حنان الأم عن حدب الأب . 

وكانت لأمّه جارة من آل الفحّام» ذلك البيت الجليل المنجّم بالعلماء والأدباء» 
تولّت تعليم الوليد . وكان لتلك المعلمة الحبيبة أخوان هما السيد حسن والسيد محمود» 
وكان الكثير من ناشئة النجف يتأدّون عليهما . . وكان مجلسهم للتعليم في عمارة الميتم 
الذي أنشأه الدرويش إبراهيم خان في أواخر القرن الثالث عشر للهجرة ة وجعل فيه قسس| 
اليا ويذل عليه أموالا طائلة» وموقعه في محلة العمارة تحت الطاق المعروف بطاق 
الدرويش . لقسد أودعت المعلمة الوليد عند أخويهاء ونا أتقن الكتابة تقدم للدراسة 
العلمية «وكان يلبسى البدة العربية الشائعة كوفية وعقالاً ولكن احتراماً للعلم وضعوا 
على رأسه العامة . . وكان من عادته أن يلف العمامة للشيخ الجديد شيخ قديم محترم . 
وعندما كوّرت على رأس الشبيخ الجديد» دفعها الشيخ القديم ورصها كي لا تكون قلقة 
على هذا الرأس» ولكن بكل أسف بقيت قلقة حتى الآن» . 

ثم وصف «الجامعة النجفية» التي نشأ في أحضاهها ودرس في حلقاتها وتأدّب بآدابها 
وتخلّق بأخلاقها فقال: 

فاتيكان الشيعة وأزهر العراق قبل أن يوجد الأزهر. ولا تمتاز هذه الجامعة بأسلوب 
فكريّ خاص. إن| هو اسلوب الفكر القديم طبعته الكوفة بطابعها: طابعه الآداب 
العربية والعلوم الإسلامية.. وكانت على الأخحص مدرسة علوية أتنسها مبر عل عليه 
السلام ومن تتلمذ عليه من أبنائه وأصحابه . . 

ويقول بعد ذلك : «أما طريقة التدريس في النجف فقديمة تتردّد بين الطريقتين 
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اليونانيّتين : طريقة التحليل وطريقة التفسير. . . ومراحل التدريس في النجف ثلاث : 
المرحلة الأولى في المقدّمات يدرس فيها اد وعلم الصرف وعلم المنطق وعلم البيان 
والبديع . . . المرحلة الثانية : السطوح. وهي دراسة الفقة والأصول على سطح كتا تاب 
مفتوح ينشر بين يدي الاستاذ والتلميذ. . . وف هذه المرحلة يدرس الحساب والجدل 
والفلسفة النظرية . . ويدرسون أشكال د للهندسة. ويراجع الطلاب لدراسة 
اللغة القاموس المحيط للفيروز أبادي والصحاح للجوهري وجمع البحرين للطريحي : 
ويراجعون لعلم الرجال ى) يسمونه كتاب رجال أب عل ؛ وبراجمرد الجديت كبا 
الوسائل» وللتربية كتاب المفيد والمستفيد للشهيد العاملٍ» . 

ثم يتطرق إلى ذكر المرحلة الثالثة وهي الدراسة المتارجية : أو كنا يسموتا «الخارج ( 
فيقول : «وهى محاضرات يلقيها الاستاذ على مجموعة من التلاميذ لا ينشر لها كتاب» 0 
م ل ال ل سد 
يختار المدرس والمدرسة والكتاب المدروس . . 

عد عد عد 

لم يكد الشرقي يبلغ مبلغ الشباب حتى مضى إلى كرمنشاه لجباية حقوق للشيخ 
كاظم اخراساني» ثم عاد مسرعاً إلى النجف بعد ته تفشي وباء ال هيضة في ربوع إيران . 

وأكبٌ الشرقي الشاب على المطالعة والمناقشة والمباحثة واستشفاف معالم النهضة 
الأدبية في مصر وسورية ولبنان . واتفق مع نفر من أقرانه على مع الكتب والدواوين 
00 وتبويبها وشرحهاء فتولوا طبع ديوان إبراهيم الطباطبائي وغيره . 

نشبت الحرب العظمى في أواخر سنة 1415» فلجأ إلى الشطرة» وكان ذلك مبداً 

اتضماله بالعتاف والمحق »؛ مسقط رأ س آبائه من قبل » وتعرّفه بزعمائها من آل السعدون 
وسواهم . 5 ثم لحق بالمجاهد السيد محمد سعيد الحبوبي في الناصرية» وكان له يد في 
حارية الاتكاين ونشر الاحتلال البريطاني ظله على بغداد وجنويّ الفراتين» فجاء إلى 
النجف وقدم منها إلى بغداد» ثم عاد إلى المنتتفق مساهماً في الحركة الثورية . 

رحل إلى الحجار سنة ١47١‏ عن طريق البصرة والبحر الأمر وقابل الملك حسيناً في 
جدّة ومكة وألقى بين يديه قصيدة مطلعها : 
اعجنلؤك رن معنا اكز واكترونان ٠‏ هلعن ازنك امتح فمرفكا 

وقفل عائدأً بعد نحو من سبعة أشهر. وقد عين عضواً بمجلس التمييز الشرعي 
الجعفري في بغداد(/ تموز 4 ونقل ققاضياً في البصرة (آب 1917) وأعيد عضواً 
بمجلس التمييز الشرعي بعد أمد وجيز (شباط ,)١:‏ اوم يلبث أن أصبح رئيساً له 
(5؟ كانون الاول )2 . وقضى في هذا المنصب نحواً من ١1‏ عاماء حتى عين 
عضواً بمجلس الأعيان في تموز ١911/‏ . واخختير نائباً أول لرئيس مجلس الاعيان 0 آذار 
4) وجدّد انتخابه في أول كانون الاول ١954‏ حتى عين وزيراً بلا وزارة ٠١(‏ كانون 
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الاول ١954‏ - ه شباط .)١96٠‏ 

وأعيد تعيبنه وزيراً بلا وزارة في / أيار ١407“‏ إلى ١1‏ أيلول 21951 ثم في 7 آب 
4 . واحتفظ بمنصبه في الوزارات المتعاقبة المؤلفة في ١1‏ كانون الاول ١40‏ و "١‏ 
حزيران /1ه96او6١‏ كانون الاول /401 ١‏ إلى ” آذار 1964» ثم من ١9‏ ايار ١5504‏ إلى 
5 تموز 1908 . وقد استمّر عضواً بمجلس الأعيان إلى ١‏ تموز 1450. وجدّد 
تسميته عيناً في شهر تشرين الشاني من نفس السنة إلى شورة تموز ١19/‏ . واعتقل عند 
قيام الثورة » ثم أفرج عنه بعد مدة قصيرة . 

وضع مؤلفات منها: : عواطف وعواصف (ويحوي جانباً من شعره» طبع ,)١967‏ 
ذكرى السعدون )١1474(‏ الأحلام )١1971(‏ العرب والعراق .)١9477(‏ وقد نشر 
مقالات متسلسلة في المجلات والجرائد» منها: الغراف والبطائح (في مجلة لغة العرب) 
والألواح التاريخية (في مجلة الاعتدال النجفية) والأحلام والأندية العراقية (في جريدة 
العراق) ونكت القلم الخ. . 

توفي ببغداد في ١١‏ آب ١434‏ ووري التراب في مقبرة أسرته بالنجف . 

علي الشرقي الشاعر: 

كان علي الشرقي رجل قضاء ء ورجل سياسة؛ لكنه لم يكن طوال حياته ال شاعراً 
بالفطرة . تطبّع بالمظاهر الدينية والدنيوية» فتغلب عليه الشعر في أحرج مواقفه وأشدها 
قسوة وغلظة وانقاد لزمام العاطفة في مقام الجدٌ والصرامة . 

ولقد نشر طائفة من شعره في ديوانه الموسوم ب «عواطف وعواصف» فأهدى إلي 
نسخة وشحها بالكلمة الآتية : 

«إذا جاز أن تحمل الفاكهة إلى بستاها فإني أحمل اليكم هذا الأثره مع إخلاص 
الشاعر) . 

وكتبت إليه برسالة جاء فيها : 

«أما الشعر فسحر وعطر. وهو شعر نابض بالحياة» صادق اللهجة» واضح 
السّيات» ينطق بلسان البلد والجيل » ويحمل طابع العصر ورسالته . وقد م زمان كاك 
في مقياسه أعذب الشعر أكذبه» أما اليوم فخير الشعر ما عبّر عن آلام الشعب وآماله 
ومشاعر الأمّة في طموحها وتحفزها. 

وخير الشعر ما أفصح عن حب المغرم وييجة الح وحسرة الشجيّ وأمل الشباب 
وذكريات الشيخوخة وجميع ما م مز أوتار القلب البشري من نوازع ولواعج 

#ولقد وققتم لتردييد تراج البلبل السجين وصداك الرليل الطليق» ١‏ ولوعة الففل 1 
كوخه. وترجمتم عن نزعات الشعب المتطلع إلى الحياة والحرية .ر ودعوتم إلى | لق 
والإخاء» وأشدتم بالنهضة ال ؛ فجاء ديوانكم سجلا حافلاٌ للحيو العراقية في 
النصف الأول من المائة العشرين 
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أجل» إن في شعر الشرقي كل ذلك وأكثر من كل ذلك . وشعر الشرقي قبل كل 


شيء شعر الشعب» فهو يفصح 


عن أماني الفقراء والكادحين ويعثر عن مشاعرهم 


ونزعاتهم » وهو يأنس إلى الأرياف وفلاحيها ويحنّ إلى مرابعها وأكواخهاء ولا سيّما إلى 
نواحي الغرّاف التي قضى فيها شطراً من صدر شبابه» وقال في ذكرها : 


زهو القتصور ونزهة الأرياف 
تلقى الحضارة والبداوة عندها 
أنفت على الأحقاف. فهىي مدلّة 
الفتارهحات ستاطة وججلالة 
نبضت على جراء دجال_ ب ة زانها 
بمحلة الأغصان تحسب أنها 
ملء المجالس عفسة وطهارة 
معمورة الأطراف» كم من ليلة 
النهر مضفور الَلاسل فّه 
قمرالسّماء لك فوق دجلة منظر 
وكأنٌ دجلة شعلة وقاجة 


غرف مغّلات على القفراف 
بإزاء فيع أو بجنب طلراف 
لكنهابسساطةالأحقاف 
هذي القصور وغيرهنّ أثافي 
صافي الأديم على الأديم الصانفي 
من حسنها بمحلّة الأعقطاف 
ومحلة وتَكيرم وتصااني 
بجوارهما معمورة الأطراف 
جري النسيم وكفٌ منه الضاني. . 

ماوع الأطياف والألضاف 
سسالت أشعّتهاعلى الأجراف 


ولا يأنف الشرقي أن يضمّن شعره كلمات أبناء الشعب وأمثالهم وحكاياتهم . ولعل 
هذا الشعر لا يتّسم ,بجزالة اللفظ ومتانة التركيب لكنه يفيض بالأصالة والإخلاص 
وصدق اللهجة وطيبة النفس وحبٌ البشرية والناس» تقطر منه أنداء اللطف والعطف 
والحنان كالعبرات الباردة التي تسكبها لمأقي الحزينة. 

لقد تمنئ لو تمطر السماء 1-500 وروعته دمعة المظلوم» فقال: 


بنسينة زوين ليب بحي 
تتعكنال لتتيعمة : لين نبا سن دف 
وميرٌ من حوها شلاعر 
ذثقال : ظنّي بمكسانا الأذى 


كتانف هل رعس بلسستريكةة 
فصاح: لا... كفي خمومة 
ردت الدياترانيمه 
قد سقطت دمعة مظلومة! 


وعلي الشرقي شاعر الأسى والألم : فقدل أباه طفلةٌء وذاق مرارة ة اليتم والحاجة حتى 


إذا ما ابت 


له بعد لأي الزمان ومنحه السعادة والأمن وأتاح له الحبٌ والزواج » فاجأه 


توت عروسه في ليلة 00 ٠‏ فإذا | بالشموع التي أعدّت 0 العرس قد سريت ف 


خريناً: 
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شمعة العرس. ما أجدت التأمَى 
أنت مثل منعولةالقلب» لك 
يارعىالله للزفاف شموعاً 
عساكست حظها الليالي فذابت 
هكذاذاب باحتراق فوّاديء 
جلوة أم سناحة نجوم 


أنت مشبوبة ويُطفأ عرسي 
من سناك المشؤوم ظلمة نفسي 
يتهافتن حول نعش ورمس 
خجلا ترسل الدميع ببمس 
هكذاسورة الدموع برأسي 
يتنائ رن بين سعد ونحس 
والليسالي خيبّن ظني وحطاسي 


نَ العروس الشابّة التي قضت نحبهاليلة الزفاف لتذكرنا بقصيدة الشاعر الفرنبى 
أندره شنييه 2١17145 - ١17/717‏ تلك القصيدة التى قالا في رثاء «ميرتو التّارنتيّة الفتاة 
الحسناء التي ركبت السفينة لتلحق بخطيبها حيث تنتظرها السعادة والأغاني والزواج . 
وقفت وحيدة تحدّق في الأمواج المتلاطمة. فهبّت ريح هوجاء نفخت الشراع وأطاحت 
بالفتاة في حضن المياه المزبدة . لقد تلقّت الأعماق جسدها الجميل» فخرجت إليها ربة 
البحر دامعة العين من كهفها السحيق. وحفظت جسمها من أنياب الوحوش 
الضارية» وأمرت قيان الماء فأخذهها إلى الساحل واستدعين غيد المر سٍِ والمنابع 
والجبال» فأقمن لها مناحة ل تشهد الأرض مثلها. وقلن لها نادبات : «أسفا عليك» 
أيتها العروسء لم تبلغي دار الحبيب ولم ترتدي ثياب العرسء وحلى الذهب لم تحط 
بساعدك البض» ول يزيّن إكليل الزفاف شعرك المنسدل على كتفيك» . 

ولا عجب أن يطغى الألم على نفس الشاعر الشرقي فيخاطب البلبل الأسير 
قائلا : 
أيّها البلبل لمعلق في السبكن 
إن تكن ذكرياتك الورد والأطيار تشدوفذكرياتي جسروح 
كل يوميل وح فجر لعينيك توحلا وحتوتيا لعن يلسرم 

ِنّ هذا البلبل السجين الدي خاطبه في رباعيّاته لم يكن سوى طيف الشاعر نفسه . 

لقد كان هذا الشاعر أسير الحياة الاجتماعية يبغي الانعتاق والانطلاق» فهل بدع أن 
يلتقي وبلبله الحبيب في قفص السجن » كا يقول : 
التقى الضاع ران في قفص السّجن فلميمابحبس وضيق 
يرسلازن الألخان للملا الخابط ‏ تيه اآفي علم مصعهوق 
فك ا ! لأشسير غير أسير وكأ:الطلي قوغير طليق 


سدلمء وهمك ذالي روح 
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لقد مزج الشرقي في رباعياته التصريح بالرمز وقرن السياسة بالاجتاع والمادة بالمعنى 
فلا بدّ للقارىء من إمعان الفكر في خفايا السطور ليستشف معاني بعيدة في أغوار 
الكليمات الظاهرة . وان شاعرنا ليكثر من الصور والاستعارات والتشابيه والكئايات» 
أليين هو القائل : 
أنا ص داح بالفظ أن فعتسجتشححت تزه المغحنى 
والقائل: ثوب الصداقة يبلى سريعاًء وبيت| الذي أسّسوه له ألف باب» 
واليوء م المضرّج بحر هائج والغد المؤمّل في ساحل الأمان» ا 


الع ؛ وماذا يلقط الطائر من دكان الحدّاد؟ » وأية خميرة ترجى من الفطير؟ . 


وهو يقول : 
هنذي الصدور مواقد 


ويقول : 

إتااللاغع زلتاهء 
ويقول: 

من وراء المراة صطصوت ينساغي 
ويقول : 

جسدي ق اب وقلبي شراع 


ويقول : 
بعض القال وب طيهي ور 


بلدي رؤوس كل'هة: 
ويقول: 


تتهادى من ضرير لض رب دي 


مدت فبثّت ببالدخ اسان 
نحسن فتكل الغ ؤزؤل 
ةقف يوحي قن اللتسبيرا: 
وعبجيحجان خجل وعثل بيو 
ل ستٍتطل_ل ‏ ل ع أن تطيرا 
أرأيت مزرغفع ةالبصل؟ 


كل آن وها رأس جديد.. 


قضوا العمر عثاراً ونطاح. . 
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أقام الشرقي شطراً من حياته في الريف ورأى نصب الفلاح وعناءه ورثى لبؤسه 


وشقائه فقال: 


أتراني بين الققرى والض واحي 
إن تفتش عن ارتهياح بلاد 


طفت ظه روفي يدي مصباحي 
فتققد شؤونها في الضف واحي 


ماهذا الفلا في الأرض روحء 
هوفي جثةينال عذابا 
وقرى النملء لف نفسي» أثلرى 
رب قصر من فوق دجلة كالطّا(م) 
لوكشفداأطباقهعنأساس 
ولقد ضاق الشاعر بأمر نفسه فقال : 
شفي لخمسين من سئي قد اندرست 
وضاق ذرعاً بالعقل والفكر واليقين فقال: 
ليتني كنت في الرياض شقيقاً 


وقال: 
انني قد غ دوت أنعم في الشكٌ 
وقال: 


وبل و البشر الكتحعبحيتا 
وضاق ذرعاً بالتاريخ ورجاله فقال : 

في رمال التاريخ أثار أقدام 

نفخت في الجراب ده سراً ولت 

وإذاي مابيين ألجربة مني 
ولقد حسد الطائر السّجِين فقال: 

ولا يضيرنك أن غ دوت أسيراً 

قفص من جسريدلة النخل خير 
ونفس عليه أنغامه الفطرية فقال: 

بلدتنا صناعة اللحن في القول 
وقال أيضاً: 

إن تكن قد سجنت» ياطير» جما 
وقال : 

إن يكن قلبك المولع بال واك 
وقال : ٠‏ 

ذا قلبي المغلق 
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وهو تحت الأشجار أجرد - 
مسن قيراه إلا مسن الاكبراع م 

ووس للزهو ناشر ده 
لوجدنه منجل المفلاح! 
في الكنُب بشأاكأني دودة الكتب 


لووود بدو عقل ولبٌ 


رف تق تخطّت اتاريخا 
ا لك 1 
على الأرض سادة وشي وخا 


كم طليق يكابد التتكيذدا 
من رياض عن طيرها لن تذودا 


ففرهد ابالحن السّليبقه 
فال بلوي قلب وراس 


من يفتح ب لوابه؟ 


وقال من فرط الوجد والألم : 
عسى أن ترقص الدنياء 
وأساء الظن في المجتمع فقال : 


قط ولكن خ وي من ال حراس 


ذيمست التعضصب من قبلذا 

أقولء وقدساألتنى الرفاق: 

أبسى النمرالفج فوع جد افيا 
ويقول: 

سبع ول معصية قد 

تحححماتت اسمحجير وأزكق 


وههاأنا فيذمهلا هج 
لع جح سسا المرج والمازج 
أأنت على وضعئشا خاارج؟ 
فص سالا وينفصل الل اضج 


اهسسا في الشف حتحاء 
من طساع لقفيرياء 


ولقد هام علي الشرقي بوطنه وبلاده ورثى الها وطلب رقيّها ورفعتها ومجدهاء وردّد 
في شعره ذكر أقطار العروبة من مصر والشام والحجاز ونجد إلى طر ابلس وفلسطين . 


وأقض مضجعه حمول العراق » فقال: 


نطقت بحاجتها الشعوب وأفصحت 
وكأنّ هذا الشرق سفر غغرائب 
د ختمت صحائفه وجئتنابعدها 


وأرى عس رقي واجماً لا ينطق 
شرحوا عليه الدارجون وعلّقوا 
ختى كاسنا فس ه فصل ماحق 


وفي موشحه «صفير العسس» عرض لأحداث الدهر في بلاد الرافدين من سقوط 
عبد الحميد ودك عرشه وغليان الثورة القومية إلى تشتت الآراء وتخاذل الرجال . ولقد 
طالما راودته الأحلام 3 فرأى الفراتين وقد ازدهرت على ضفافههما نينوى وبابل وأور» ومرت 
مواكب آل 08 وأكاسرة المدائن» ورأى شبح الموبذان خاشعاً بين يدي سابور. 

ثم ازدحمت الجموع في يوم ذي قار والقادسية» وارتفعت رايات الرشيد والمأمون» 
وهجمت المغول , وجاءت دولة آل عثيان» وإذا العين تحلم بدولة عربية» وإذا العراق 
قد بنى بيتاً له ألف باب» واحتفل بدولة الألقاب» فنعم الغدوٌ ونعم المآب . 


تألم الشاعر لحال بلاده فقال : 
ليبق موجه بشلوش 
وقال: 


في الك وخ أوني الخلصاص 


في جانبَي قطلري زيت يفور فأين أين الآ ةالشغاعلة؟ 

وقال : 
ليس تجديك سكت ةالأفواه | حين نسي بشورةفي الصدور 
والشرقي شاعر يجيد الوصف ولا سيّا وصف الحالات النفسية والنوازع الخنفية» فهو 
يقول : 
شلاعرخ اشع يحسٌ بها في النفس من وحشة وفرط التياع 
رجف الصوت بالحنين وأصغى ل روفيفف الأرواح في الأسماع 

ذلك علي الشرقي الرجل والشاعرا 

إيهء يا أبا إحسان. أيها الإنسان الفاضل . إِنّ لأذكر ساعات وأياماً وسنين مضيئة 
قضيتها متمتعاً بأديك الرفيع ولطفك الجم ومودتّك الجميلة المتواضعة . لقد كنت في 
عهدك الأخير تشعر بدنُو الأجل» سافرت للاستشفاء في لندن» ثم عدت وكأنّك 
متجرد عن الحياة الدنيا . فأسرعت بطبع كتابين لك وهيّات كتاباً ثالثاً م يمهلك الزمن 
لنشره . وكنت تقول : ليس لي شيء من المتاع » فداري وسيّارتي وكل ما ملكت يميني 
إنما هي لإحسان وللعائلة . . . ولا أنسى أنني زرتك قبل مرضك القاتل الأخير» وكان 
لديك جمع من الزوار» فلم استأذنت بالخروج ومضيت في توديعي متفضلاٌ إلى الباب» 
قلتٌ: أريد أن أستشيرك في أمور, يا أبا احسان» فاسمح لي أن أزورك في فرصة قريية . 
وقلت لي : بل عد الآن» وأنا كفيل بصرف الزوار فنختلي ونتكلم . ولكنني قلت : لا 
داعي للعجلة» وانصرفت ول أعلم أن القدر يقف بالمرصاد وأنّ زيارتي التالية ستكون 
للسؤال عن صحدّك وأنت راقد في الفراش تعاني أوصاب الداء الفنّاك . ثمّ دق جرس 
التلفون بعد أيام قليلة» وكان نعيك الذي صك السّمع وأضنى النفس وأدمع العين . 
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كان الشيخ علي الشرقي متواضعاً أنيس المحضره لا يأنف, وقد أصبح شاعراً 
عربياً ووزيراً عراقياً مرموقاًء أن يتحدث عا لقيه في صباه وصدر شبابه من ضيق 
وشظف عيش » حتى شق طريقه في الحياة وبلغ منزلته الرفيعة . 

وقد حدثني يوماً أنه كان» وهو شابٌ» يعاني عسراً شديداً حتى ضاقت به السبل ول 
يعرف بابا للأمل . وفي تلك اللحظات العسيرة طرق بابه وجاء أحد أبناء شيوخ العشائر 
يسأل عن الشيخ علي الشرقي . 

ولا عرّفه بنفسه قال القادم: ان الفرس عربية أصيلة ولكنها لا تساوي أكثر من 
ستين ليرة ذهباً » فإذا شعت دفعت لك ثلاثين ليرة عن نصف ثمنهاء أو رغبت في 
أخذها فادفع لنا ثلاثين ليرة وخذهاء بارك الله لك فيها! 

ولم يدر علي الشرقي قصة الفرس ولم يسأل عن أمرهاء ولا ساوم في ثمنهاء بل قال : 


١7 ؟‎ 


هات ثلاثين ليرة واحتفظ بالفرس . 

ومضى اسبوع أو اسبوعان» وجاء صديق علي الشرقي إلى النجف وقال له: هل 
قبضت نصف ثمن الفرس؟ 

قال : قبضت ثلاثين ليرة» وحقك محفوظ فيها . ولكن حدثني ما القصةء وما شأنك 
في الأمر؟ 

قال: انني نازل في مضارب الشيخ . . . رئيس عشيرة . . وقد أدركته الوفاةء 
فاستدعاني وقال لي : أعلم ان هذه الساعة اشر عهلى بالحياة» ولي فرس أصيلة أريد 
أن أصرف نصف ثمنها في وجوه البّرء نان يدية عن حهات لخر اجر يا قات 
و و ل الي على الجانب 

وأتم ا حديثه قائلاً: وجاءني أولاد الشيخ الراحل يسألون انفاذ وصيّة 
والدهمء. فقالواانهم قذّرواث ثمن الفسرس بستين ليرة ذهب » وسألوا عن مقسام علي 
الشرقي » فقلت أسأنرا ينهي السسفت الأشرف . وأرسلوا أحدهم إلى النجف 0 
رأيت حك 

قال علي الشرقي : بل كان ذلك الفرج الذي أرسله الله . 

ولقد تحدّث علي الشرقي في «الأحلام» عن فقر النجف المذقع وأحلامها العريضة» 
تلك البلدة التي ى) قال : 
فيها مف ايح لبواب اال رحج اهها مغ الق 
وها مبجاز يته_ لس سي 2 باالتًّالكين إلى حقائق 
مللاى بكل طلريفة من كل معجسسزة وخارق 

حار ورفاقه من الشباب في التماس الرزق» فألفوا «شركة مقاومة الفقر» وشرعوا بطبع 
الكتب والدواوين الشعرية . ثم ضربوا في القرى والدساكر ومنازل الريفيين والعشائرء 
وباتوا في الخيام والعراء وحجر الطين التي تجري فيها الفئران وتصب السقوف ميزاب 
أمطارهاء وجابوا ساحات الحرب ودهاليزها الخلفية وميادين الشورة والجهاد. . . وقد 
كتب الشرقي صفحات صادقة من تجارب الشباب وتجولاته وتطلعاته» صفحات تقتاز 
بنثرها القلق القافز المتعثر وتكاد تشبه أحاديث جان جاك روسو في اعترافاته . وقد 
قال: 
فصح الشعوربههء وم أكُ شاكياً إلآ لكوي شاعيرماً وفصيحا 
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امتحن علي الشرقي الحياة وعرك الدهر فخرج يحكية عيلة تخطها بقوله : 

«واق نَ أكاد أن أكون مخضرماً : لقد توسطت جيلين وشهدت عهدين لا يلتقي 1 
مع الآخ ولكني التقيت مع هذا وذاك وأدركت يدع أحدهما واستقبلت الآحر. لقد 
تتلمذت على منبر ذاك وتوسطت حلقة هذاء وأغرب ما أدهشني وحدة الجوهر 
واختلاف الأسلوب . الضجة التي سمعها المعُري في اللاذقية» وان الاصوات التي 
كانت مرتفعة في أروقة البصرة والكوفة وبغداد ودمشق والقاهرة وغرناطة واشبيلية» وما 
كان يتصاعد من أبواق دراويش المتصوّفة ومن قعقعة السيوف الخشبية التي يتكىء 
عليها خطباء الجمعة» » كلها تطلب البلسم للجرح وتريد العلاج هذه الدنيا المريضة . 
ولكن كل ما جاءت به مسكن لا العلاج الشانفي. وكذلك دعاوة اليوم وما تقوم به هذه 
الأكوام من المؤلفات والمحاضرات والمجلات والجرائد ومكاتب السياسيين ومنابر 
الين. 9 وصفوف الجامعات وأنباء المراسلين» وكلٌ ما سجّلته الأقلام ورتبته حروف 
المطابعء ٠‏ تلك الأقلام وتلك المطار بع التي تكتب وتطبع بحبر رماد الحو .فقد قيل إِنَّ 
الباطل أحرق الحقّ . وجاء ا د البشر فلم يجدوا إلا رماد الحقّ» وسرعان ما 
جعلوه مادة حبر لما يكتبون وما يطبعون . والدنيا في يومها وأمسها برغم الانقلاب الأول 
والغاني أساليب تتبدل وظواهر تتطّورء ولكن كل ما جاءت به علاج مسكن وليس 
بالشاني. 

«إنك إذا تقصيت وفحصت بعمق م تجد في الرؤوس شيئاً . وهذا الإنسان في قديمه 
وحديثه لم تشع تفاكة 7 ولا صمُونة مولوتوف**2 . بل هذي وتلك طردته من الحنة 

وأبعدته عن النعيم . : 

الشيخ علي الشرقي : 

كان عاطفياً سريع الإنفعال في حياته الشخصية والأدبية» وقد أثر فيه يتمه ونشأته 
الصعبة في البيئة النجفية الجامدة تأثيراً عميقاً. ولذلك نرى شعره يختلف اختلافاً بيناً 
عن شعر معاصريه بكثرة مجازاته وإيماءاته وصوره الغريبة وحدبه على الفقراء والفلاحين 
والكادحين . 

لم يكد يبلغ مبلغ الشباب حتى ثار على بيثته الجامدة ووجد نفسه سجيناً يصبو إلى 
الحرية والانطلاق ويرنو إلى افاق بعيدة خارج جتمعه. وهو يحمل على رجال الدين 
المتزمتين ويداعب الأفكار الحرّة الجديدة التي انبعثت من النهضة الفكرية في مصر 
ولبنان على قدر ما تسمح به ثقافته الدينية الأصيلة وعدم معرفته باللغات الغربية. وقد 
جاء نشره وشعره متماوجين بين القديم والحديث لا يستقر لما قرار شأن نفسيته القلقة 
المضطربة. 
(:8) صمونة مولوتوف (او قنينة مولوتوف. على الأصح) اسم أطلق خلال الحرب العالمية الثانية على قنابل بدائية استعملها 

الروس في الدفاع عن بلادهم» ومولوتوف وزير الخارجية السوفيتية عهدئد . 
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ولعل هناك بوناً شاسعاً بين الشرقي الشاعر والشرقي القاضي الشرعي العالم النا 
والشرقي الوزير الذي مالأ الوضع الذي ينتقده وسايره لينعم بمنصبه . لكنه كان دائم| 
مخلصا وفيا لأصحابه معتدل السيرة غير مندفع في خصومته ونقده. عرف في القضاء 
فقيها ملما بالأحكام الشرعية متمسكا بالتسامح والتزام مفاهيم العدالة في تطبيقاته 
وتخريجاته . أما في الوزارة فكان شفافا كالماء الذي يتلوّن بلون الإناء» فللا جاءت ثورة 
موز ١908‏ وقضت على العهد الملكي الذي زامله في حياته السياسية مضى في 
«أحلامه» يحمل على سياسة الامير عبد الاله ونوري السعيد. ومن ا حق أن يقال إن 
شعره قبل الثورة كان زاخرا بالشكوى والتترم من الاوضاع السائدة» فكان ثمة ستار 
فاصل بين حياته العملية والفكرية لم يحاول رفعه . لم يكن الشيخ علي الشرقي من 
الرجال المكافحين في سبيل المبادىء والآزاء» الراضين بالتضحية وتحمّل المشاق» بل 
كان بطبعه سهلاً ينقاد للواقع ويواشي ويجامل إلى أبعد الحدود . 

وقد قال في احدى رباعياته : 
يارامي الشجر العالي بأكتّهء 2 هلسلا تعلّمت أخلاقاً من الشّجر 

لقد هادن المغالين المندفعين والمعتدلين المسايرين وقنع برفاهة العيش وهناءة الأسرة 
والقبيل واكتفى بالنقد البريء والقول الحادىء» فقال : 
هذي الرؤوس ولكن كلها وجع.٠‏ وذي العيون ولكن كلهارم سد 
وكم صدور بهذا القطرم فارغة جوف دهءليس بها قلب ولا كبد 
صدرر أنديةفي جهلها انتفخت2 حتى تشابه فيها لحر والأسد 

وصح فيه قوله : 
يابلا تجمّمتبشقللاام المصابيح فيك ملأى بزيت 
إنني هامس بأذنيك قدكنت ولك نلاأريداآارفع صوتي 
مالسدار السلام أضحت برغمي تشتهي أن تكون دار الخصام؟ 
تنطح الصخ رفي ق رن الطين ‏ وتغ و الأمجاد بالأق-زام 

د 

اطلع احد شعراء النجف المنزمتين على منظومة إيليا أبي ماضى ١لست‏ أدري» 
فعارضها بمنظومة مثلها حسب أنها نقضت كل شكوك الشاعر المهجري وجعل عنوانها 
«أنا أدري» . فانبرى له علي الشرقي بمعارضة جديدة مختصرة ختمها بقوله : 
أنت بجحلنون ولكن لست تدري» | اله أدري . 
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0 
2 ا ٠‏ وتلق روا الخال عصراًفي 
الساحة وأخذوا يتحدّئون عن الأتراك وما جنوه على العراق فسلقوهم تالعنة دا 
وقال بعضهم إن الأتراك كانوا كفاراً والإسلام بريء منهم . ٠.‏ فاعترض علي الشرقي » 
0 وقال إن الأتراك مسلمون ولا ريب » وليسوا كفاراء 
والأولى 0 نهم علّة تأخر البلاد التي حكدوها كوا من أريعة قرون في دياجير 
الجهل والفقر. . 

وفي صباح الغد مضى الشرقي إلى بغداد ودخل السوق وجلس في دكان السيد محمد 
0 ةَ الله » ٠‏ وكان جمتر لبي عباملا ! لديه ل 
النجف؟ 

قال: نعم 

فأشار إليه الشرطي أن يرافقه إلى «خان دلّة» وهو آنذاك مقّر الشرطة الانكليزية . 
قن تضحقة رادج فل قوميسير (مفوض شرطة) انكليزي يتكلم العربية بطلاقة , 
وقال له : أنت علي الشرقي (ومضى يسرد حياته وأعماله) . ثم سأله : ماذا قلت أمس في 
خان الكاظمية وأنت جالس تتسامر مع الجماعة؟ 

فأخيره الشرقي بها دار الحديث حوله وما قاله هو نفسه» فقال المفوض: هذا 
د + وكلافك لأ غشاضة فيه . لكن العوا لعوامٌ لا تفهمه وتؤوله شتى التأويلات في 
هذه الظروف التي تيم عليها سحابة ا حرب » فا ولى أن تحذر الكلام وتلوذ بالصمت . 

وأذن له بالذهاب بعد هذا التحذير» فخرج وهو يعجب لدقّة الاستخبارات 


البريطانية . 
عبد الحسين الأزري 

عبد الحسين الأزري من شعراء الطبقة الثانية التي برزت بعد رائدَّيْ النهضة الأدبية 
الزهاوي والرصافي . لكنه بقي محافظاً إلى حدّ ما وم ساي التجديد إل اخ أشنواظة شان 
محمد رضا الشبيبي وأخيه محمد باقر وعلي الشرقي وأقرانهم 

نسبه علي الشرقي لالخ لزج الشترحة من عبع بو وز لاقني اناا 
المتوفى سنة 11/59 » وهو أول من لقب بالأزري لتعاطيه بيع الأزر المنسوجة من القطن 
والصوفء وقد نبغ من هذه الأسرة الشاعران محمد كاظم ( )١1795-- ١‏ ومحمد 
رضا المتوق سنة 5 17 . 


لكنّ جعفر الخليل يذكر مستنداً إلى أُصحٌّ المصادر أن الحاج عبد الحسين بن يوسف 
ابن محمد المعروف بالأزري ابن محمود بن ابراهيم الحضيري التميمي لا صلة له بآل 
الأزري المتقدم ذكرهم سوى أن أحد جدوده من الحضيريين تزوج بابئة الشيخ محمد رضا 
أخي الشاعر الشيخ كاظم فطغت شهرة الأزرية على هذا لبيت . 

ولد عبد الحسين الأزري في بغداد في شهر شباط 188١‏ » ودرس في مدارسها 
الإبتدائية . ثم تتلمذ على الشيخ شكر الله قاضي الجعفرية فأخذ عنه العلوم العربية 
والدينية . وأكبّ على مطالعة الشعر والأدب» ونظم القريض وهو يافع . عمل في 
التجارة حيناء وهي مهنة أسرته» وكان موظفاً في شركة ترام الكاظمية . 

وافتتحت المدرسة الجعفرية في بغداد سنة ١10‏ فألقى في حفل الافتتاح قصيدة 
قال فيها: 
7 لك 1م ودعي الحوادث تقنع الع دالا 
وامشي بهم مشي الهلال معان يا حلك ال داجى حتى يتم الا 


وأعلن الدستور العثاني في تلك السنة فكفل حرية الكلام والصحافة . وأصدر 
الأزري جريدة «الروضة» (؟١‏ حزيران »)١105‏ لكنها أغلقت قبل مرور سنة على 
صدورها فشفعها بجريدة «مصباح الشرق» (أول أب .)١4٠١‏ وصدرت هذه 
الصحيفة أشهرا ثم أصابتها يد التعطيل . 

واضيةر بعد ذلك جريدته الشالثة «المصباح» (7 أذار )١11١‏ ف «المصباح الأغْر) 
١5(‏ تشرين الثاني )١41١١‏ وظلت تصدر ثلاث سنوات . وتولى الأزري في الوقت نفسه 
ادارة مجلة «العلم» التي أصدرها هبة الدين الحسيني الشهرستاني . 

ولما نشبت الحرب العظمى وخاضت الدولة التركية غمارها.ء نفى إلى قيصرية 
الأناضول مع لفيف من أحرار العراق ورجال الفكر والإصلاح» فمكث في منفاه نحواً 
من سنة وعشرة أشهر. وسمح له بالعودة إلى بغداد مع صحبه سئة ١915‏ . وقال يذكر 
وادي أرجيوس من قمم جبال طوروس القريبة من قيصري : 
واف انوس سي ها الا سكف لسرا كإاشتيانة افيه 
كفاك سجن غ سريب بين مجتمع 000 كه ل 


ضيّعت» ويلك» شطراً من شبييتهة 02 قدظئّه برغيدالعيش يقضيه 
يشكو إلى الليل من صبح يعيد له (م) البلوى وللصبح من ليل يداجييه 
ويحنّ إلى بغداد فيقول : 


|3الاكسرتك يننا يئيداه أرقق , <تكرى نينت روس كنك اتاد 
تركتلهساعة التوديع في وله لم يدر كيف عن الأنظار يخفيه 
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وبين جنبيهنفس لا تطمساوعه على النوى وفؤاد لا يواتيه.. 
وهي من رقيق الشعر تذكرنا بهائية ابن زريق البغدادي(لا تعذليه فإنّ العذل يولعه) 
ونونية حمود سامي البارودي : 
محا البين ما أبقت عيون المها مني فشبت ولم أقض اللانة من سني 
أصدر الأزري بعد الحرب مجلة «الإإصلاح» (7 آب )١1475‏ فلم ينشر منها سوى 
0 
أشهرا ل 5-20 لع ع 
يا.ووةق المجلس الحافل بال وفد الضيوف»ء 
ياجنخح لمطعم الفاض برودال سرغيف»ء 
أها الحافظة اللبةآ ار رات ل فوف.. 
حشرت ف الأميب رء فهل فتبببح ةلك ان ان سمت ؟ 
كيف الت كه 1 الل زان بال وز الخفيف؟ 


وعد ل المجلس صالة ثيل هزلي تحركه الإشارات من وراء السَثَان ويعيش جوقه اللاهي 
على كدّ الألوف من المواطنين . وقد قال الشاعر العراقي في القرن الناسع ضثن - ولعله 
عبد الباقي العمري -: 
صور وأشباح تروح وتغشدي2 خلف الستانة والمحرّك باقي 
وكان للأزري بعض الإلمام باللغات التركية والفارسية والفرنسية. ومن أولاده 
الوزيران المهندس عبد الأمير والاقتتصادي عبد الكريم . أدركه الحام في بغداد في ١17‏ 
كانون الاول 5 ١96‏ . 


مؤلفاته: 
له شعر نشر في معظم المجلات والصحف العربية» ثم جمع في ديوان طبع في بيروت 
سنة ١91/4‏ بمقدّمة للشيخ علي الشرقي ١‏ وضع نارغ لله إن تايا يعدا زررايات 


متها : قصر التاج » بوران» بطل الحلةء وكلها لم تطبع » ومجموعة مقالات في السياسة 
والاجتماع والأخلاق . 
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شعرة : 

عبد الحسين الأزري شاعر محافظ في معانيه ومبانيهء جزل الألفاظء مشرق 
الديباجة . ذكر علي الشرقي مزايا شعره فقال : «هو إقليمي في فنه» انساني في نزعته » 
قومي في أهدافه ٠‏ وبا أنه ترعرع في أحضان الثورات والانتفاضات فقد كان يكثر في 
شعره النقد اللاذع وتصطبغ قصائده أحياناً باللون القاتم. . . يحب من الشعر الخيال 
١778‏ 


الجميل ويبدع في الأسلوب القصصي» . 


وقال جعفر الخليل إن الأزري ؛ ارجات اعرعه لياف محدّث بارع وظريف 


لبق كاوفل الب كيقق 


يستشهد بأقوال شعراء الجاهلية والإسلام والوقائع التأريخية + وكان لغويا وأ 


يخ العربي» وقلما روى شيئاً دون أن 
سع المعرفة » 


خفيف الروح . يعش اجان و ب ولاسيا في المرأة .(اه) 
امتاز شعر الأزري بالجزالة والرواء . وهو شاعر وجدانّ قبل كل شيء . أليس هو 


القائل : 
خطاً كان فاذهبي بسلام 


وتناسيى بحرمة العهد ماكئنت 
من عتاب مسر ولام شككوى 
فين طيفك الم يجفني 
وتخيّلت أنني فزت بالقهرب 
لببتنت أدرية وليتنى كنست أدري» 
والقاتل : ١‏ ْ 
صددة لموى» ماكل ود صادق» 
أحمامة الوادي» سبقتك بالغتاء 
ولربها سكت الحزين» وفي الحشا 
وقال يخاطب شجر البان : 
من متنك توج كل : آنا الان 


واغفري ما قترفتٌ من أثامى 


حينها كنثُ غارق افي نامي 
أنافي سورة من الأحلام. 5 


لولا فمى بالاء دونك شارق 


فآذنت بذبول منك أغصان؟ 


سأل الشاعر شجر البان: هل روت له الحيامة حديث ال هوى مشوباً بالأشجان 
والأحزان» وهل اتخذت الظباء ملجأ في ظله الوارف الفينان, ثم أمست مغانيه قفرة 


موحشة كنفسر الشاعر الولحان؟ 


وفي قصيادته «اليتيم» التي أنشدها سنة 19705 في حفلة المعهد العلمي لرعاية 


الجمعية الخيرية للأيتام يقول : 


مكنذا الدجى لورلا أنين عليل. 


من أنها 


ونش جح وطى خش 


ونمذدد سهقامه مشغول 
.ا« ورعا , 3 ٠‏ 
تبقى وصيتهابغير كفيل 


طال السّقام على الشّي المريمض» وبجانبه صبية صغار وحليلة تتكلف الصبر 
الجميل . ومن الصبر ما يثقل ويرهق إرهاقاً . وقفت عند سريره تكفكف دمعها وتنظر 


إلى أولادها وقد باتوا على الطوى. حتى إذا ما قضى رب الأسرة بقيت المرأة المفجوعة 
تعاني البؤس » حتى سئمت الذل ووردت حياض الموت تاركة أيتامها ظعائن في قفر 


راحت مشتتة بغير دليل . 


وقصيدة الأزري مؤثرة حزينة تبتدىء وثنتهى بالفاجعة على عادة شعراء زمانه وفي 
مقدمتهم الرصافي ناظم «أَمّ اليتيم» و «اليتيم في العيد» . 
وفي شعر شاعرنا» أنّات وحسرات» فهو نفسه قد ابتلى بالمصائب فقال : 


عشت دهراً فلم أجد غير ما بت (م) 


أقاسيه من نوئب دهرى 
دون إحصائها دقائق عمري 


فلا عجب أن أصبح سيّء الظن بالدهر وبالناس . 


ألم يقل : 

أضحكتناء وربٌ ضحك بكاعءء 
وقال أيضاً: 

فشن ف ككل سبد ورواح 
وقال : 

ليبق ني النساس موئوق بعفته 
وقال: 

قشي بنا القهقرى مَشْيَ الكسيح بها 
وقال: : 

قدذهب الصدق وظل اسمهء 
وقال يرثي حال الأديب : 

جهلوه في قيد الحياة»؛ وبعدها 

فكأتهم فيضان دجلة حينما 
وقال يذكر صديقاً خانه : 

ولي صاحب قد كنت أوثر حبّه 


فترة من زلا نارعناء 
هد ف الموت والقضاعء المتاح 
إل الذي عصمتله رحمة البساري 
ذنيجا تقنت اانناينا عل التران 
ياليت وين معالصدق 


لأ مضى أسفواعل فقدانه 
يأتي إلى الودي بغير أوااخئنه 


فلا أسس ع انسل من قلبي الحبٌ 
ورت أذى مستقيح بعلله العتب 


وقال» ولعلها الغاية في الشكوى من العقوق والكنود : 


حسبي عتاباً على من قد خلصتٌ له 


اماس و 2 


وقد جفاني أفي لاأعاتبه 


والأزري شاعر وطني تألم حال بلاده وسائر أقطار العرب والشرق وطلب لما الحرية 


والعلم والنهوض . فها هو ذا يخاطب وطن الرشيد قائلاً : 


وطني ٠‏ لأجلك قدعدمت قراري 

أحيي اللي الي والعيون هواجع 
حتّى يقول : 

ناديت أوطانيء وما أعني ب 

النائرات فضسائل ومفاخري 

والناظرات ل نفظفر آمل 

والباعفات بنفسي الشّمم الذي 


ويقول في قصيدته «المجد مكتسب» : 


دم ذاكراً فيكء يا شعبانء من وثبوا 
واحفظ لهم عهد صدق عند نهضتهم 
وأسعد بقوم على ورد الرّدى عقدوا 


وسكمت فيك حياة هذي الدار 
وه واجسي في جنحه ا سماري 


نساديت عير دواس الآثار 
والشاهدات بعزتي ونجاري 
إحيصاءمجد دارس وفخغ سار 
نأي اللبنناة يخذلتة ومسكتان م 


ببس «هه الشرف الموروث والحمسب 


ويقول في قصيدته «مظاهر ودّ كلّهن مصائد» : 


ألا أيها الوادي الكتيب الذي له 


لقد كنثٌ أرجو أن تحل من الإيا 


ظمتتا وللأغيار فيك مورد 


ويقول في قصيدة أخرى : 
ليس يجدي من الضعيف الكلامء 
إِنَا الحنّ سلوة العاجز الأعزل (م) 
يتسل ب كا يتسل 


على بؤسهججد طريف وتالد 
حلاً بهتلقى إليك الل#قتالد 
إذاعل منهم صادر حل وارد 


يسمع الناس مايقول الحسام 
فيا للو ج ارت الأعكام 
بحديث الصَبابة لمستهام 


ولا يفوته على عادة شعراء عصره ‏ أن يطلب العلم لأمتهء فيقول: 


نال فيك الغربء ياعلمُءالمراما 


حتى يقول : 


يابني الشرقء خذوا العلم ولا 


واتقوا عاديةالدهربههء 
ثم يلتفت إلى وطنه فيخاطبه قائلاً : 


ففدالمييَللشرقذمامما 
نورّمنآثارهاللاظلاما... 


تجعلوا منه إلى الظلم دعاما 
نوتعر الكحزوة لا عن الفظ مانا 


أيّها القتفلرال ذي في مجده 
كلما رفت أت ساجيك با 
لكفيعه د حمورابي على 
وغل اقتحيان ميل يلوا 
بداألعلمبمخغاالكفهل 


ضاع النجم علو ومقاما 
في فؤادي قطع الدمع الكلاما 
سار الأقطار فضل لا يُسسامَى 
أننك الماع في الأرض التنظامما 
فيه تحظى اليوم بدءا وختاما؟ 


خلا شعر الأزري من المديح باستثناء الأماديح النبوية والمراثي الحسينية . لكنه رثى 
رجال عضر وفي طليعتهم الملوك الماشميون حسين وفيصل وغازي » والسياسيون 
محمد جعفر أبو التمُن ورستم حيدر وسعد زغلول» والأدباء الزهاوي وشوقي والرافعي 
والمنفلوطي » والزعماء الروحيون محمد تقي الشيرازي ومهدي الخالصي» ٠‏ الخ . ولعلّه 


الشاعر العربي الوحيد الذي رئى شاعر المند طاغور» و]| 


إن يكن الأدباء ' كتبوا عنه وترحموا 


له كثيراً ومنهم مصطفى صادق الرافعي . قال الأزري في طاغور؛ 


مها الراحل الذي كان يدو 
مثلما تصدح الطميور ايها 


وهو رهن القي ود والأقفلال 
من وراء الأتققفاص الأققفال 


والحقيقة ان طاغور لم يعرف القيود والأقفاص» بل شدا وتِرنّم حراً طليقاً ٠‏ فلقي 
التكريم في مواطنه وفي بريطانية والمحافل الدولية التي منحته جائزة نويل للآداب . 
واقتصر نضاله في سبيل ا هند على اعادة الأوسمة التي منحته إياها الحكومة الانكليزية 


بعد الخرب العظمى الاولى . 

وقال الأزري : 
لم تصل للكال نفسء ولكن 
أدب لذت من شجونك ييه 
خطسرات شفافة ككؤوس 
أو نسيم بين االرياض بليل 


كدت فيهاتجتاز باب الكيال 
مسن رحيق معتق سلس ا ال 
اذك ةعتتجصةي الثاق زلال.< 


وهو يستطرد في رثاء الزهاوي إلى حكمة الحياة والموت» فيقول : 


ضرب الغموض على الحياة حجابه». 
قصرت خطاك عن الوصول ولم تزل 
مشت العصور على غسرار واحد: 


فلافق بتفسكء. أيها المتعمقٌ 
تدنوفتبعد أو تعوم فتغرق 
نفس بها تحيا وأخرى تزهق 
والليل يجمع والنهاريف رق 
رحم الذين مضوا ويجرف من بقوا 


ويرئي ولداً احتسب به صبياً فيقول ملتاعاً : 
بين نشر الدجى وطيّ النهار 
أئنا اللخام نون للقن يما 
كفُنوه بالورد فهو أخوه 2 
لاعي بو عل الأقاض فعراناء 
ويرثي قريبة له عزيزة عليه فيقول : 
ألجدد فيك العهد كل مَقِيِضَة 


35 03 و 
وقبر بِهوَسَّدْتٌ خدك تربه. 
- 


وقفت عليه خاشع القلب مطرقاً 


سبق الشمس للمغيب هزري... 
من عطلور أوبباقة من بهار 
واجعلوا القبر سلة من نضسار 
“تتح 0 لك . لك 


وإن فصمت أيدي المنون عَرَى العهد. . . 
كأني تفال من الحجر الصَّْد 


وهو يرئى سعد زغلول فيطلقها صرخة وطنية مدوية» ويرئي أحمد شوقي فيمجّد 
الأدب ويكبر الشاعر والأديب» ويرثي يوسف رجيب فيأسى لحوان ان الأديب الرّ ويحزن 


لرؤسه وشقائه . 


والمواضيع الأخرى التي يطرقها الأزري يائل معظمها تلك التي شغلت بال 


فهو يرثي حال وطنه ‏ ذلك الوطن الذي قال فيه : 


وتكاد تتكرنا الحياة. كأنّنتا 


وتعدّناالئكبات من أبنائه 
لسنسا هذا القط رمن أحيائه 


لقد عدم قراره لأجل هذا الوطن وسئم الحياة فيه» فأرقت لياليه. طلب لقومه العلم 
والنهضة والسّؤددء وحيّى ذكرى الثورة العربية وثورة العشرين» وقال إن الحقّ لا ينال 
بغير النضال» واستئكر الشقاق وتفرق الكلمة. وقال: 


تعهدواء يا شباب اليوم موطنكم 
كان الوفاق لكم أيام نهضتكم 


من أن تضيعه الأحزاب وَالشيعٌ 


كا ولكن أراه اليوم ينصاع. 


والأزري بعد ذلك رجل محافظ وقف من قضية تحرير المرأة موقف الوجل والحذرء 


ورد على دعاة السفور قائلاً : 
أمنازل الختفرات في الزوراء» 


قال لبنات قومه إن الحجاب لم يكن 


لازعمزعتك عواصف الأمواء 


يكن إساراً» وحذرهنْ من أن يخدعهن الشعراء 


بخيالهم» وندّد بالمسارح والملاهي قارناً التهذيب بالفضيلة والحياء . وطلب تسييد 


الأجيال الطالعة . ش 

ومن طريف شعره قصيدته «الغادة العذراء 5 أحلامها» 8 وللشاعر الفرنبى ألفرد 
دي موسّيه مسرحية منظومة لطيفة عنوانها «فيم تحلم الفتيات» أو «أحلام الفتيات» 
يصور فيها أختين تتناجيان في الحبٌ والزواج والتبرج والجمال . تحلم احداهما بالعريس 
الذي دعاه أبوها لزيارة الأسرة في الغداة وتسمع » وهي على فراشها سكرى بحسنها 
وصباهاء صوت شاب يغني لها خارج النافذة ويقول: أيتها الفتاة» ماذا تفعلين 
بحياتك؟ الّاعات تبرب ».2 والورود تذبل» والشتاء يعقب الخريف. قلبك يخفق 
وعيناك تتوهٌجان . أنت تذهبين إلى البحر بلا نجم هاد وإلى المعركة بلا نشيد. وما قيمة 
الحياة بلا حبٌ؟ إنما الحياة رقاد والحبٌ أحلامه . 

وتقول الفتاة : إنني أشعر بهزار يترنم في أعماق قلبي . ويأتي الحبيب ليختار احدى 
الفتاتين فيتردّد ويحار» ويقول : لا تسخروا منى» أنا لا أعرف طرق الحبٌ . انا لا أعرف 
سوى النظر وإنزال عبرة ساكنة وترديد اهة خحجلة . النار تضطرم في صدري ولساني 
عاجز عن البوح بهيامي . . . وتنتهي الأحلام بالزواج السعيد. 

إن أحلام فتيات الشاعر الفرنسي تضم بالبطولة والحبٌ والمجازفة والغناء . أمّا غادة 
الشاعر العراقي فتريد سعادة هادئة لا تعصف بها الرياح . قال الشاعر: 


وتطلعت في الأفق من أسبتارهما كتطلّع الأقهارمن أب راجها 


عذراء فاتنة وكم من فتنة 
قد جوزت اعصارها وتهيّأت 
وبدت ت رئبهااكاء بحيرة 
نظرت رشاقة قدّهانفتنهدت 
خلع الإهاب عليه أجمل حّة 
ويشفٌ عن هيف القوام رداقهها 
تختال ضامرةالحشاء لكنها 
جساءت لتعسرضه على مسراآتها 
وتلقدت لترى انعكساس غي سالا 
وتكفٌ ما قد سال فوق جبينها 


كان إلموى سبباً إلى إرهاجها؟ 
للقطف كالثمسرات في إنضاجها 
وكأنّا النتهدن من أمواجها 
وكأنّا خشيت فوت زواجها 
كالرّاح تظهر من وراء نجاجها 
تتشافل الخطوات من يجراجها 
من بعد ماعبث لموى بمزاجها 
في مهسا ودلاها وفسسا يسنا 
من شعرهالتزيد نور سراجها 


وأيقنت الفتاة أنها تسنمت عرش الجوال» فتساءلت عن الذي سيكون حارس 
تاجها. غير أننا نرى الشاعر ينتقل إلى موضوع أحبّ إلى نفسه وأقرب إلى فكره» فيفصح 
عن خوفه من أن يعود عصر حوّاء فتتستّر الغيد بأوارق الشجر. 


وللآزري غزل لطيف. منه : 
بدالي محجاهاعل حين غفللة 
فقالت: أفق من سكرة أنا كأسهاء 
وقمت بإسدال القناع تعطّفاً 
فقلثُ: أصاب السّهم مرماه فارفقي» 
رأيت الهوى استوف بأول نظضرة 
قفى أتزود من بخياك لحظضلة 

وقال: 
بشن :ويك الى ال ح نبل 


فخرّعلى أقدامهاصّعِقاً قلبى 
ومحنا اش الإبطل حصو الله عن الي 
على كبدشبت ب هج ذو ةالحب 
وهيهات برء الجرح من نصله الرّهب 
نهاية مااستوفهه من عاشق ضصب 
قفي قبل| أقضي على حكمه نحبي 


فاللحن أنت وحبئّك الْحِحو تحن 


لقد أحسن الأزري رواية قصص الحبٌ الخيالية في شعره العذب المنسجم» فقال : 


زارني طيفك ف استقبلت _ له 
وتحدئت بصطل وت مثلم 
هل تحوات خيالآفي الكسرى 
وعجيب أنت والطيف معلا 
خفق القلب ارآك ب 

لا؟ أحسب حلمي يقفلة 


0 


وأنل اف مضجعي لا وضما 
أزت زوري دون أن أسبق علما 
وتاختعلك ددا تحت رجز كنا 
كان عه دي في البقفةنغما 
وتقمصت من الأآعحلام جسما؟ 
كيف لم تختافا ل ونا وطعي| 
ليت شعسري كيفه عدوا الطيف وهما؟ 
عنشدما لقاك واليقظضة حلا 
زال رؤيالي لك اللغفزلمعمسى 


ان شاعرنا قد طوّف في المدائن والمعاهد» وتجشّم المتاعب والمشاقٌ» عاشر الشيوخ 
في الامهم والشباب في آمالهم» وعلل النفس وهدهدها بالأمان والأحلام» فرجع إلى 
عزلته خائبا حائرا. والتجأ إلى «واحة الإيمان» ينشد الراحة والسّكينة في ظلال الأدب» 


منشدا لنفسه : 
تهنا البسبتيكدي ل يولي 


و اد محبرتي شرابي 
الفايةاةفسسية اينات 


متعصل حبيب العيسدي 
مفتي الموصل وشاعرها ولد فيها سنة ١/1/4‏ وتوفي مها في 4 ١‏ تشرين الاول ١94577‏ 5 
وقد نشرت ترجمة وافية له في «أعلام اليقظة الفكرية» . 
وأضيف هنا أنه كان مع الجيش التركي في ساحة فلسطين حين احتلها الانكليز سنة 
:» فقبضوا عليه واعتقلوه في معتقل الأسرى بالاسكندرية. وأطلق سراحه بعد 


انتهاء الحرب . 

من شعره الوطني : 
أضرموا النارء ياسراةالعراق» واغسلوا العار بالدم المهراق 
إن قبا علقف سس سوه عظيم 2 كاساحتال الأطواق في الأعناق 


كل أن ُسقون كأس ه وان فافطعسوا بالسيوف كف الاقي 
يا رجال العراق» لستم أسارى 2 لتزينوا الأعناق بالأطواق... 


قال فيه إبراهيم صالح شكر انه تعشق البطولة والعظمة من الصغرء فوضع العامة 
على رأسه وتخيل نفسه نذير القضاء على جمود المسلمين وبشير الإصلاح المنشود في 
الشرق . فلما وصل سنّ الشباب رأى نفسه أهلاً لأن يقوم بالدعوة لإصلاح حال الشرق 
وا مسلمين» فأخذ يخطب ويكتب في هذا الباب . ورحل إلى سورية والاستانة مرارأء ثم 
قام برحلة يطوف فيها العالم الإسلامي داعيا إلى الإصلاح . ونشرت له جريدة الرأي 
العام البيروتية قصائد ومقالات طنّانة حماسية واجتماعية . ولما نشبت الحرب العظمى 
أصبح خطيبا للفيلق التركي الرابع بقيادة جمال باشا السفاح . وألف كتابا عن «جناية 
الانكليز) واخر بعنوان «حبل الاعتصام ووجوب الخلافة في دين الإسلام» . 

وجاء إلى الموصل بعد الخرب فخلع عن نفسه ثوبه التركي الطوراني . وععاودته فكرة 
الزعامة » كما قال إبراهيم صالح شكرء فجمع له زمرة من الشبيبة الموصلية وأخذ يدعو 
إلى العرب ونبضتهم ويتغنى بأمجاد قحطان وعدنان ويمتدح ملوك العرب 
ومجاهليهم . . . 


الشيخ كاظم الدجيلي 


سلام على شط التجيل»: فحسبه عل أنهمَعْنَى التجيلٍ كاظم 

أديب سيالبى أدست وشطلاعر وبالفضل معروف كثير المكارم 

إذاقال كعستراردة الذهرش ذوه وفي نثره سحر كسَجّع الحائم 
ضن 


وصاغت أيادي.الشيب تاجاً لرأسه لجيناء وقلب الشيخ غضٌ البراعم 
يفيض بأوصاف الحسان قصيده وياقلً) قد خاض عَمْر الملاحم! 
حب اص امار 5 ا و 

قرأ علينا الاستاذ الشيخ كاظم الدجيل في السنوات الأخيرة طرفاً رائعاً من شعره غير 
المنشور أمتع أسماعنا وسحر ألبابناء فكان أن خاطبته بتلك الأبيات مازجاً التقدير 
والتعظيم الذي أكنه للصديق الشاعر بالدعابة والملاطفة . 

ولد كاظم الدجيلٍ في قرية دجيل المعروفة بسميكة ش الي بغداد في ٠١‏ آذار 1885» 
وهو ابن حسين بن عيدان بن درويس بن نهار الخزرجي . وجاء به والده إلى بغداد 
وعمره سنهة ة أشهر فاستوطن جانب الكرخ. ٠‏ ودرس 5 الكتاتيب فحفظ القرآن وأ 
باللغة العربية وطرف من العلوم , دم ثم لازم فريقا أ من أفاضل العلماء والأدباء كشكري 
الألوسي والسيد حسن الصدر والأب أنستاس ماري الكرملٍ وجميل صدقي الزهاوي 
فأفاد منهم فوائد جليلة . 

وقد حدثني أنه كان يعشى بجالس رجالات بغداد كالسيد عبد الرمن النقيب وعبل 
المجيد الغباوي وغيرهماء فكان النقيب يستقبله كلما وافى ديوانه مردّداً البيتين التاليين : 
أسساال ب البح سيل أمزي دفي الليل ليل؟ 
سن له دون نسو ١‏ لضو حص ابل 

والبيتان للشاعر علّ بن الجهم قاللهما حينما مضى إلى الشام» فلما قرب حلب » خرج 
عليه اللصوص وجرّحوه وأخذوا ما معه وتركوه على الطريق» فاستنجد بإخوته في 
دجيل » وأين منه دجيل؟ (وكان مقامه بمحلة دجيل في بغداد) . 

وأتيح له بعد ذلك أن انتمى إلى مدرسة الحقوق في بغداد فنال شهادتها في سنة 
*917. 

وقد عمل مع أبيه في تجارة الحبوب ردحاً من الزمن في صدر شبابه » ثم أقبل على 
اللا وم الشعر. وأعلن التشعروق السلطنة 00 ١!‏ فحياه بقصيدة 
بشرى الاتباء و 50 ابل بفناد الا د واف 0 وإسعا 

وصدرت الصحف بعد أن كانت الأفواه مكمومة في العهد الحميدي الدابر» فحرّر 
الدجيلٍ في جريدة ابغداد» التي أصدرها مراد سليان و«الإرشاد») لحسين فريد وجريدة 
«الحقيقة» لصاحبها عبد المجيد طلعت من رجال حزب الاتحاد والترقي . وأصبح في 
سنة ١9١١‏ مديراً لمجلة «لغة العرب» التي أصدرها الأب أنستاس الكرملي حتى 


يخرنا 


أغلقت عند نشوب الحرب في أواخر سنة 5 ١41١‏ . وحكم عليه بالسجن في نفس هذه 
السنة لمقالة نشرها في مجلة «المستقبل» المصرية لصاحبها سلامه موسى» ولم يلبث أن 
أطلق سراحه» وقد نظم في السجن قصائد منها قصياته «بوليس بغداد» التي يصف 
فيها مآمي السجن وأهواله ختمها بقوله : 
ولا يحسبنٌ المرء تلك خرافة ففاظمها سَّاعها وخبيرهها 
ولمتك مأساة لعمري غريبة ففي جسانبي بغداد جم نظييهما 

وقام الدجيلٍ في السنوات السابقة للحرب العظمى برحلات إلى إيران وكردستان 
وأطراف العراق وعربستان وجاب القرى ومنازل الأعراب ودرس أخلاقهم وعاداتهم 
وأحوالهم الاجتماعية وكتب عنهم مالم يتهيأ لغيره من الرحالين والرواة . 

وقد رحل إلى البصرة على اثر احتلال الإنكليز فوظف بدائرة الشرطة (58 كانون الاول 
2464© ثم رفع إلى وظيفة معاون مفتش شرطة (كانون الاول )١1917‏ فمفتش شرطة 
(تموز 01911 لكنه استقال في ايلول من تلك السنة» وقد عاد إل الشرطة بصفة 
معاون مة مفتش في (كانون الشاني ١111‏ ) ولم يلبث أن استقال بعد شهرين ٠‏ ثم اعتقل في 
مر لس د و 0 ع وا 

نتمى إلى مدرسة الحقوق عند إعادة افتتاحهاء وعين في الوقت نفسه كيدا 

0 | لرئيس محكمة الاستئناف في بغداد وبحرراً لمجلة «العدلية» (حزيران )١971١‏ 
فمحرراً للوقائع العراقية » وهي جريدة الحكومة الرسمية» عند صدورها في (كانون الاول 
؟15)). 

وانتخب عضو اً بالمجمع العلمي العربي في دمشق (19717) 

وعيّن في أواخر سنة ١471“‏ مدرساً للّغة العربية في معهد الدراسات الشرقية في لندن 
فبقي فيها إلى سنة ٠ ١9179‏ وقام في الوقت نفسه بتدريس اللغة العربية للأمير غازي 
ولي عهد العراق في أثناءدراسته في العاصمة البريطانية (5؟95١‏ 58 وقام 
أيضاًبوكالة سكرتيرية الممثلية السياسية العراقية في لندن (5 أيلول ١5-١971‏ آذار 
١١4‏ ). 


وعاد الدجيلٍ بعد ذلك إلى بغداد(ت١959١)غ‏ » فلم يلبث أن عين في السلك 
الخارجي وسمّي نائب قنصل في مصر (5كانون الاول ) ٠‏ ونقل في السنة التالية 
مراقباً للبعشات العلمية في لندن (تشرين الاول )١191١‏ فنائب قنصل في المحمّرة (أيار 
4 فبيروت (1410) فقنصلاً في حيفا (1975) فالقدس )١1917(‏ فبومبي (آب 
0 ور دل جرال الا 9) فتبريز (حزيران )١957*‏ . ولا 
نشئت المفوضية العراقية في موسكو عيّن مشاوراً ١/(‏ تشرين الأول )١1155‏ وأصبح 
0 
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وقضى الأعوام الأخيرة من حياته متنقلاً بين العراق وأوروباء حتى أدركه الحمام في 
فيينا عاصمة النمسة في 737 آذار » وجلب جثانه إلى بغداد ودفن في النجف . 


وقد وضع كاظم الدجيلٍ رسالة في «أحداث ؛ ثورة العشرين» حققها حكمت رحماني 
ونشرها سنة "ال/ا9 ١‏ . 


مؤلفاته: 

لكاظم الدجيلٍ شعر كثير متفرة تفرّق في الصحف والمجلات العراقية والمصرية والسورية 
واللبنانية الك ان بودي حر لوح اع 
والمقتطف وسواها من المجلات والجرائد» لكنها لم تطبع كتباً . منها : رحلة الفرات» 
تاريخ النجفء تاريخ الكوفة» تاريخ كربلاء» المشاهد المقدسة في العراق» سامراء 
قدا وتحديفا ٠‏ تاريخ اه 0 يخ البصرة» الآثار العراقية» أشعار الأعراب» 
أعراب العراق» الأغاني العراقية» صابئة العراق» اليزيدّية» الأسر البغدادية» الفرق 
الثلاث (وهى الفرق الامامية الأصولية والأخبارية والشيخية أو الكشفية). الأمثال 
العراقية» المصطلحات العراقية» السفن العراقية» الشعر القصصي الحماسي» الخ . 

وكتب بالانكليزية بحثاً عن الشيعة نشر في كتاب «أديان الانبراطورية» . وقال انه 
وضع روايتين باللغة الانكليزية أيضاً باسم (رواية عربية») و «باشا بغداد) . 

وللدجيلٍ بصر بالمخطوطات والآثار. وم يمنعه عمله في السلك الخارجي وتنقله بين 
العواصم والبلدان المختلفة من الاهتمام بالأدب» فكثيراً ما كان يكتب إل وهو في الخارج 
رسائل ل تعليقات وشؤونا أدبية . 


شعره وأديه : 

كاظم الدجيلٍ أديب حر الفكر » صريح القول» واسع الأفق» زادته اقامته 5 
الأقطار الاوروبيسة وغيرها واتصاله بأرباب الفكر م ثقافة واطلاعاً. وقد أودع 
أشعاره ومقالاته آراء بعيدة الغور اقتبسها من تأملاته ومطالعاته الكثيرة . يدور شعره ف 
الغالب على المواضيع يع الااجتّاعية و الفكرية» وله غزل ووصف رائع . ولكم يشور عل 
التقاليد البالية ل الرياء واللعضت 0 ونا قليل؛ منه 0 
لشيقة وفيلت الى الكرمل » » يقول في مطلعها : 


ويح اللو !فا ها من رادع وقفت لكل الخلق ببالرص ساد 
ان الحيةعلى تعاظم شرهسا محبوبة حتى لدى الزهماد 


حول 


الدجيل والنقد الذاتي: 
حسديثك عن غير القويّ حسرام 2 وسعيك في نصر الضعيف ألام 
تحدث بمجد الأققوياءفإنهم قعود بأحكام الورى وقيام 
محؤلتية بهد صبحان ابن أدم قوة 2 وما الكون الاقوة ونظام.. 

لك ا 0 لو أو تلاميذ تيتشةء بل قالها شاعر عراقي 
وديع هو كاظم الدجيلٍ الذي روّعته أهوال الحرب العظمى فحدته على الجهر با لا 
يعتقذه ويرتضيه . ولذا أقدم على نقد نفسه في مقال طريف نشرته له صحيفة «الحقائق 
المصورة» البغدادية في عددها المؤرخ في ١؟‏ شباط ١9705‏ . قال الدجيلٍ : «في ليلة 
مطيرة تراكمت فيها الأحزان على قلبي وحاولت أن أسرّي الهم عني بالمطالعة» التفتٌ 
نحو عالمي الصغير - أي مكتبتي وأخحذت أضرب أخماسا لاأسداس . فقلت: هل أقرأ 
«علم الحب» لأوفيد وانا سوداوي, أم أقرأ «أصل الأنواع» لداروين وأنا أعتقد حتى 
الآن بأن الإنسان وحش مفارس؟ هل أقرأ «الفردوس المفقود» وأنا في جهنم أم أقرأ 
رواية «البؤساء» وعلاقتي معهم تة . تقضي عل أن لا أنبش قبورهم؟ 

اهل أقرأ «بحيرة» لامارتين أم «جان الصغير» لهوغوء وفي النفس صوت يمنعني عن 
المطالعة في هذه الليلة إلا في لغتي العربية . وبينها كانت هذه التأملات تجول في فكري 
المتضعضع الإحساس» رأيت شبحاً ينظرني بألف عين» فقلت في نفسي : لاشك أن 
هذا شاعر حيرت وتردّدي» ولذا تراه يصوّب نظره إل لأنشد أحلامه ولأزثي أمانيه . ثم 
اختفى بين صحائف «الأدب العصريّ في العراق العربي». أما أنا فللحال أخحذت 
الكتاب وبدأت أقلب صفحاته حتى عشرت على الشيخ الذي اختفى عني» فإذابه 
كاظم الدجيل». 

ويمضي الشيخ كاظم في مقاله فيقول : 

«دخلت أول مدينة في عالمه واسمها «الحياة الاجتماعية» وني البيت الاول من أول 
شارع وجدت فيه : 
حديثك عن غير القويٌ حرام وسعيك في نصر الضعيف ألام 

«أما تخاف الله أيها الشاعر؟ أتروم أن نتحدث دائياً عن الأقوياء» ومن سعى في نصرة 
الضعيف والأحذ بيده يعد اقتراف ذنب يحاسبه الله عليه؟» 

ثم يي الشاعر في نقد أبيات قصيدته حتى يقول : «رباه! أتروم أن تنتقم مني 
لحبوطي العالم الذي لم أجد فيه سلوتي بل ترك لي حسرة وزفرة تتصاعد وتنخفض . )اه 

إن قصيدة الدجيلٍ هذه تزخر بالأفكار وتعبّر عن حيرة الشاعر في رتابة الحياة 
وتناقضها. فهو يقول : 


إذا كنت بين العالين أخا قوىّ 
حمى الغاب بأس الليث من كل طارق 
يقولون: إن الحق من فوق قوّة 
ولودرسواعلم الطبيعة لانثكوا 


رعتك عيون الناس حين تنام 
وم ينح من قك لب زة حمام 
وما الحق الامدفع وخسام 
وفيهم غغرام بالقوى وهيام 


ثم يلتفت إلى الخلق فيراه جائراً باسم عادل» ينوح على اميت ويأكل لحمه» ويبدي 


الصديق الزاد نمزوجا بالسم الزعاف . وماذا يرى الشاعر في الناس؟ :١‏ 


نهم أشياع مذاهب 


يزعم كل منهم صلاح مذهبه وسداده» فهذا قد أفنى الحياة في الا لكن معبوده 
الأوثان وهي رجام» يقدء لما النذور ويروم الرزق والمغفرة والعافية . وذلك خرافي يروح 
ويغتدي وأفعاله الشّر والمعاصي» حتى إذا ما قضى نحبه قدّسه بعد مماته الطغام 
وشادوا عليه قبّة وجاؤوه من شرق البلاد وغربها يطوفون بقبره ويلتمسون بركته 


وشفاعته : 
وقالواء وهم يبكون شوقا ورهبة 
بك الله يحجييساغ -لاويميتنا 


وصضار لهم حول الضريح نحام: 
وأنت شقاعءع للورى وسقام. 


ويمضي الشاعر في جولته الاجتماعية » فيقف عند جحود ينكر الله جهرة وينعى على 
القوم أساطيرهم وخرافاتهم» وعالم يحخار في سر الطبيعة الغامض ويحاول حل ألغاز 
الكرن فيكوت ربلل مد فنا وى بحا ف ا 


وما الأديان؟ 
حكايةأديان الأنام عجيبة 
تريدالحدى والخير للناس كلهم 
وغايتها القصوى عبادة واحد 
لهأئ رفي كل شيء وأاية 
دع وه بأسماء قد اختلفوابها 
وقالوا وهم في حالة اليأس والرّجا: 
متى تجمع الأدذيان في الأرض وحلة 
ويسلك كل العالين سبيلها 


تجمّع ففههاف رق وةوولام 
وكم ثررمنهافئة وخصام 
حقيقكل ه ماإن ترى وترام 
وتستصغر الأجسرام وهي عظام 
وبين قوه ولوج ود لسزام 
وعلكلوه نوراًلايكاديُشام 
متى تتسلاشى ظلمة وغمام؟ 
هاستة مشروعة ونظلام 
وغايتهم منهاهدى وسلام... 


وينفذ الشاعر في قصيدة أخرى إلى أعماق النفس البشرية فيخاطبها قائلاً : 


يحالك من امحسيرة تساهيسنة 


أحكامهانافذةماضية 


لميشقومخل وق على ردّهها 
جامعة الأضداد شيطانة 
قاسيةرقيقةةالحاشية 
هلاج زة قادر ‏ إن ونت 
تقلبت كالريح أوضاعها 
الحبٌ والبغفض لا شيممة 
أعنسي بها الس العببي حيرت 


وهو يرى الشر أصيلاً في النفس فيقول : 


ويقول: 


إلى الناس نشكو الناس من سوء فعلهم 
أرى الشّر قدعم البرئة كلهاء 
فلا الدين متاع ولا العقل رادع 
أرى الناس في هيجاء من أمر عيشهم 
فكانوا ودنياهم سباعا وجيفة 
تقدمني الدنيا فساد أخوالغنى 
إذا قال ربٌ المال قولاً تطلاولت 
لهوحرمةفي الناس وهي عظيمة 
له الرأي متبوع» له الحكم نافذل 


وقد غشى التشاؤم بصر الشاعر فقال : 


وسائل يسأل عن مبائي 

خبرت دنياي وأناءها 

فلوأشاهدغيرماحالة 
وساء ظنه بالناس فقال : 

ميال بصب 2 تن 

والله يعهسب كه 
وخاب فأله في بلده وصحابه فقال : 


١ 


الغوات اا فرك لسلس لسستافيكة 
إلاهة شيدةغاوية 
طيبة طلاهسير زاكية 
أو عزمت» خالذدة فانيه 
هادتة عاصفة عاتية 
فدأهاغاضبةراضية... 


أفكار أرباب النهى السسامية 
والشر في النفس قبل الخير قد طبعا 


فقدكثرت آثامهاوشرورهها 
أكل الورى » يا قومء مات شعورها؟ 
ولا العلم جالٍ ظلمة أو منييها 
تنازع فيها عب دها وأمبيهها 
تعاوت عليها أسدها ونمورها 
ا كل البعد عنها فقيرهها 
إلى وعيه من كل قوم نحورها 
وقدر جليل ل يحزه قديرها 
العدكريوت: قكالقيتى سار سينا 


تسم يل نشأتي خبرة مستقهلرىقء 


ارندي السسمسحوة بكثل الحجررء 


لعا يي حب اللوفخت! 


إن أرى العيش في أرض س وى وطني 

والعيش في بلد قلّ الرفاق به 
وقال متأماً : 

أنا من عاش في العراق غريياً 

أنامن قال في الحقيقة قولا 


إذا رحلت اليههااليوم أصفى لي 


أنا حلي مقلدبقيود 
فانتحاةه مكابر بالرردود 


لكنه يتألم لحال بلاده وحال الشرق المتأخر فيرجو لبلاده وللشرق الرقيّ والمعرفة 


والنهوض » فيقول : 
تالسديين: وين متى تتديمي») 
فلهقده ا جني تدم بجد 
هذّأركانهالزمن وأبقى 
أبها الشرق. هل ليومك ععود؟ 
نامف الالتشد يا بع لكر 
بض الغ رب للرقي ففاز 
سبقون الى العلاء بعلم 
ووقفنسا جهسلا ونحن كسالى 
وادعين سا بأ سا علاء 
وينظر إلى حال وطنه المريض فيقول : 
ولي وطن بك يسسدة اتحسامن 
ل ل ل 0101 
ويفكر في حال وطنه الفقير فيقول : 
يا سود العراق. بيّضك الجدب 
يا سود العراقء فيك كنوز 
ياسودالعراقء أمحلك القوم 
يا سود العراق؛ شلت يمين 
ومن طريف شعره في المرأة : 
يسازوحجسسة الرء ونا مه 
تجن اندض إلا تحجر اة فححدلة 
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غندى واسقني ابسسسنة العتفميوة 
كذناذ في الشرق ذا ناء مشيد 
رسمهندبةبوجهالصعيد. 
أيها الشرق» مَيتَابالوعود 
عجيب تدده ور لمحب ود! 
القوم فيههناك بالمقصود 
تخذوا شئن ده سل للصعود 
ننظر القوم من مكان بعيد 
كيف يرقى إلى العلى ذو قتع ود؟ 
تلك دعوى محتاجة للشهود... 


بدعوى أن قصذهم شفايه 
. 
لاصلح بال ده ولزال داؤه 


فصرت البيياض وسط السواد 
يعلم الله مالطامن نفاد 
وقدكنت روض ةالمرتاد 
ذات إثم دلت عليك الآأعمادي 


حسارت بك الأبصار والباصرة 
ق دنعتتهاا لمم الحاضرة 


إلاهةممب وودةتارة 
تغضب في حال الرضا مثلما 
لاوصلهما دام ولا قطعهها 
وقال في دلال الحبٌ وذله : 
أرلنك كيلف قل الاستسيي يوق 
جا لجان لشن لعاشقٍ 
من ذا بساع دهعل فتّانة 
حجسوراء لبها لجال مهاءه 
وروت محاسنهاحديث جمالما 


وتارة شيصطانة ساحسيره 
ترضى وفيها غضب الواترة 
كدولة عادلة جاتره! 


ودلال شائقة ول مَشُوق؟ 
بسهام لحظي غادةة مرشوق 
آرت الع تيا داغير ظليق؟ 
والشمس ببجتها وان شروق 
فدت مثا الحسن للمخلوق 
ملسلا عن ويف الفنديق 


ولا يفرع من وصف المحبوبة ومقلتها وقوامها وطيب رائحتها وثغرها وصدرها 


وبشرتهأ» ب 
أصبو فيتركني الغرام مكبنا ها 
لله مايلقى فؤادي من جوى 
ياسعدء كنلي في الصبابة مسعداً 
شأن الزمان وتلك سيرة أهله 


الدجيل والآنسة ميّ : 


يشيد بحلو حديثها ومنادمتها ي الشراب» ثم يقول : 


4 عدوي إن فنقدتٌ صديقي 
وصبابة وتهق ربح وخحفوق 
فه وى لمحب أراه غير حقيق 
قال الصديق فكان غير صدوق 


كانت الآنسة ميّ زيادة الأديبة النابغة قد اتصلت بالأب انستاس ماري الكرمل 
وراسلته في سنة ١47١‏ وساجلته في : ع مر 
زميل له من رهبان الناصرة -حيث رأت أديبتنا نور الشمس _يسأله مراجعة سجل 
الكنسية وتحقيق مولدها وأسرتها . فأجابه الراهب انها ولدت في الناصرة وعمّدت في 
كنيستها في ١١‏ نيسان ١18857‏ » وسمّيت «يربارة» » رانها عن الناضرفة أما أبوها الياس 
زيادة فمن قضاء كسروان في لبنان» وكان عند ميلاد ابتته معلماً في مدرسة «الأرض 
المقدسة» (تيراسنتا) الفرنسية في الناصرة . 

وقد كتبت الآنسة مّي في محلة «المقتطف» سنة ١919‏ عن الشعر القصصي الحماسيّ 
وعدم معرفة ة العرب اناه فرد عليها كاظم الدجيلٍ اكه بقصيدة لم 


قلبي بكل هوي لاسمك ذاكر 
يرتاح للذكرى ويطرب كلما 


وافهه طيف من خي الك نائر 
وبها النساء التابغات تفاخر 


لك في سويداء الفؤاد وفكرتي 
إل اشمهرزو بك السا سياف مم 
لحب أضن هه وب ورّح قلبه 
ليبق سن هالشوقالااص'ورة 
في كل قلب» ياأميمة. نبعة 
والحبٌ منتجع المياة وكل ما 
والحبَ سلط نان تلك أنه 
واكك لاس ة تددر وففوتكا 
والحبٌ معنى الله أو ه و ذاتسسه 
إنفي لأحوي في الففؤد محجبة 
ليتيمسة الشرق المضيع حقه 
في عدا جور وإن حكمت له 


وبمقلتي وفمي محل عامر 
وإلى النوابغ شوقهمتكائر 
رامد الابعمنا ف ارسج حي 
باسيق انا يحزاهخ] التجناظ حر ؛ 

للحبٌ زامسرة وغصن ناضر 
أحيا النفبوس فذاك حبّ هطاهر 
خضعت سلاطين لها وجبابر 
وعسن الحقيقة كل فهم قاصر 
طمحت إليه خواطر ونواظر 
لم تحومالء اشقين ضائر 
دول له تقضي وفيه تناظطلر 
ومن الغريب يقال: عدل جار! 


ول يكن الدجيلٍ وَل من تغزّل بميّ غزلاً أدبياً بريئاً طاهراً» فقد تغزل ما الادياء 
والشعراء » وهي الفتاة العبقرية الفريدة» غزلاً كثيراً لا يبرج عن التجاوب الفكري 
والتعاطفٍ الروحي والتعارف الأدبي الذي - المرأة المثقفة الحساسة حلم في العيون 
رونا ييا جذايا للأفئدة والقلوب وخبالا ماثلا ولكنه» في الوقت عينه» عزيراً تعيد 
المنال. وهل كان ول الدين يكن يقصدها حين قال : 
سين ناسيةوأمصبي ذاكرا 2 عجباًء أشاعرة تهاجر شاعرا؟ 
فهل الملائك كالحسان هواجر «ذالملائك لاتككون هواجرا 
إن كنت لا أسعى ل درك زائراً فلكم سعى فكري ل دارك زائرا 

ولنعد إلى شاعرنا الدجيل فقد شكته الآنسة مي إلى الأب الكرملي ؛ فكتب إليها 
رسالة مطوّلة. وكان ذلك في سنة 1477 » فكان أن أرسلت إليه بأحد كتبها وخاطبته 
ف كلمة الاهداء : «إلى أعدل الظالمين من الشعراء» . 

وعيّن الشيخ كاظم مدرساً للّغة العربية في جامعة لندن فمرٌ في طريقه بالقاهرة في 
وَل سنة 5 ١97‏ ومكث فيها أياماً التقى في أثنائها بالدكتور يعقوب صروف ا 
المقتطفف. لكنه سافر إلى لندن دون أن يتاح له التعرّف بالآنسة . وعاد إلى اثارة النقاش 
في موضوع الشعر القصصي الحماسي عند العرب فكتبت ميّ تقول : 

«القد عاد الشيخ كاظم الدجيلي في فبراير 5 ١17‏ إلى موضيع الشعر القصصي 
الحمامي . . . ناقشني وصمت خمسة أعوام درس خلالها الحقوق ونفحني بقصيدة 
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نشرها في «الحلال» ودعاني فيها ببعض الأسماء الحلوة التي يبتكرها الشعراء يوم يوطدون 
النفس على معالحة العناد عند - 5 من الوجرة وعلى أن يسترضوه بالاوزان 
00 ليخاصمده بالتثر المرسل . . 
ختمت ردّها تقول ب إنك رحلت إلى انجلترا لتدرئس 

اللغة العربة في جامعة لشدة . وسواء ٠‏ كنت الآن في انجلترا أم في العراق فهات يدل 
أصافحها! . . » 

ومرّت الاعوام . حا امقة 0ه فإذا بالدجيلٍ ينقل إلى القنصلية العراقية في 
القاهرة» فيؤمها ويعسشى محافلها الأدبية والااجتماعية ٠‏ وهيىء له لقاء سس لول مرة ي 
بعض الحفلات» وكان الذي قدمه إليها الدكتور أمين معلوف» فقد أخل بيده واتجه 
صوب سيدة مشرقة الطلعة من غير جمال أخاذ وقال : هل تعرفين هذا الرجل؟ 

قالت: لم يسعفني الحظ بلقائه من قبل. فضحك الدكتور معلوف وقال: كيف 
ذلك؟ إنه صديقك وخصمك كاظم الدجيلٍ! فصافحته ببشاشة وقالت: إذن أنت 
ذلك البغدادي الذي ناظرني وقارعني وترضاني منذ سنين! . 

ولبث الدجيل في القاهرة سنة واحدة كان ا في أثنائها مساء الخميس من 
كل أسبوع تحور والندة) . وكان الكلام يدور حول الأدب والعلم والتاريخ 
والاجتماع . وفي سنة ١ 01١‏ أغيد نقله إل لخدن مراقباً لليحكة العلمية فى المرْضية 
العراقية. . ومضت سنتان أو ثلاث. وفوجىء شاعرنا ذات يوم بزيارة ميّ على غير 
موعد» وكانت قد جاءت إلى العاصمة البريطانية في رحلة قصيرة . وقد سب بلقائها أيّ) 
سرور واحتفى بها في خلال الأيام القليلة التي أمضتها قبل عودتها إلى مصرء واحتفل مها 
أيضا عطا أمين القائم بأعمال المفوضية آنذاك وثابت عبد النّور. وقد وجدها الشيخ 
كاظم في اضطراب نفسي شديد : فقد توفيت والدتها التي كانت تلازمها وتتعهدها 
برعايتها وبقيت وحيدة لا أخ لها ولا أخت ولا صديق يؤاسيها ويعطف عليها. 

عادت ميّ إلى القاهرة فكتبت إلى الشيخ رسالة شكر ختمتها بقولها: «أسأل الله أن 
يوحي إلى شاعرنا ألف قصيدة وقصيدة!» ولم يكن بوسع الدجيل إلا أن يجيبها بقصيدة 
قال منها: 
سلام على ميّء سلام على مصر سلام على صحبي بها أبد الدّهر 
وإني» وتبميامي بميّة». عاجز عن النظم حتى في محاسنهاالغرٌ 
تطاالبني بالشعر مي وتبتغي لتنا ترهبا وحيتاا مخ الله ببالشعم: 
ووتدر أن في حية بعيدة عن الشعر إذ أن تقدّمت في عمري 
ومارست أعمال السياسة سالكاً 0 مسالكها القصوى إلى حيث لا أدري 

وكان بعد ذلك من أمر ميّ ما كان» فغلب عليها الداء وحجرت في المستشفى لتعود 
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بعدها قلا تلبث حتى تقضى نحبها. وكان ذلك اخر العهد بالمناظرات الأدبية بين 
الشاعر العراقى والأديبة المصرية التى شغلت المحافل والناس سنين طويلة . 


محمود المسلاح 


في دار منعزلة بمحلة السعدون في بغداد يعيش شاعر منزو يعد من كبار شعراء 
المدرسة القديمة في العراق . ذلكم الشاعر امود الملاح» الذي يلازم داره وخيداً منل 

عشرات السنين لا يكاد يبرحها ولا يزوره إل نفر يسير من أقرانه وأصدقائه . 

ولد محمود الملاح في الموصل سنة ١0؛‏ وهو محمود بن عبد الله بن يونس الملاح» 
ونسبته إلى سوق الملاحين في مسقط رأسه» وهو سوق قددرٍ به باع فيه اللح وسائر 
الحاجات. وقد نشاف ربوع الموصل ودرس العلوم الدينية 50 على علمائها وفي 
مقدمتهم عبد الله النعمة وعثمان الديوه جي قاضي الموصل . ونال الاجازة العلمية في 
سنة ١91١7‏ فوظف مداوماً في قلم تحرير الولاية . ولم تلبث الحرب العظمى أن اضطرم 
أوارها فجئْد لكنه استمر على مزاولة وظيفته في الولاية إلى عد الحهدنة وانسحاب الاتراك 
وتسليم المدينة إلى القوات الانكليزية . 

كانت الموصل في ذلك العهد بلدة منعزلة راكدة الثقافة لا تكاد تستشف ف بصيصاً من 
أنوار المدنية الحديثة . وكانت الثقافة التركية تعمّ المحافل الرسمية وتستهوي الطبقة 
الراقية» أما الثقافة العربية فكانت ضيقة الأفق محصورة في نطاق المحافل الدينية . وقد 
استطاع فتانا مع ذلك أن يحصل على طائفة من الكتب الصادرة في القطرين المصري 
والسوري وأن يتتبع سيرة ةدعاة الاصلاح أمثال مال الدين الافغانٍ وحمد عبده وعبك 
الرحمن الكواكبي ومحمد رشيد رضا ويغذي روحه النهمة بآرائهم وتصانيفهم . وأعلن 
الدستور في السلطنة العثانية على أثر انقلاب سنة ١10/‏ وانتشرت المبادىء الاصلاحية 
واللامركزية في ربوع الشام وانتقللت متها إلى العراق . فكان أديبنا الشاب في طليعة 
الشباب الموصلي الناهض الذي أمن مهذه المبادىء وأشرب حب الثقافة العربية الجديدة 
على بعد الشقة وعسر الاتصال . وقد قام بتدريس التاريخ والجغرافية بصورة فخرية في 
مدرسة محمد رؤوف الغلامي, واشترك مع فريق من الشعراء منهم داود سليهان الملاح» 
وفاضل الصيددلي في نظم أناشيد عربية للأطفال تولى الخلامي طبعها في كتيب . 

وفي سنة ١914‏ شد الرحال إلى سورية واستقرٌ في حلب أمداً على عهد حكومتها 
العربية. ووظف في مجلس إدارة الولاية ومدير التحرير انذاك ابراهيم هنانو الذي عرف 
بمواقفه الوطنية السامية » وقد رثاه الملاح عند وفاته في سنة ١956‏ بقصيدة مطلعها : 


جللوا الأرض بالسواد حدادا إن فهقدالزعيم هزالبلادا 
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ونا شدد الفرنسيون سيطرتهم على البلاد السورية وقضوا على حكومتها العربية ضاق 
محمود الملاح ذرعاً بوظيفته فعاد إلى الموصل سنة ١477‏ . وم يلبث أن قدم بغداد سنة 
١07‏ وألقى بباعصا الترحال. قام في أول الأمر بإعطاء دروس خاصة في اللغة العربية 
ثم عين رئيس لكتاب مجلس النواب عند إنشائه في سنة 1470 لكنه قضى في هذه 
الوظيفة آياما معتدودة. -وعية بعد ذلك درن في بعض المدارس الأهلية فمدرساً ف 
المدرسة الثانوية الرسمية (8-19576؟) . وعين بعد سنتين معلءاً للّغة العربية في 
المدرسة العسكرية (7-1411): وأصدر جريدة أدبية باسم «التجدّد) (4 7 تموز 
9), ؛ فلم يكتب ها التعمير طويلاً . وانتخب نائباً عن الموصل في كانون الأول 
1 » فلم يطل عهد نيابته سوى أمد قصيرء إلى حل المجلس في شباط ١97*4‏ . وقل 
توفي محمود الملاح في بغداد في 4 ١‏ اذار ١1959‏ » ودفن في الموصل . 

عالج محمود الملاح قرض الشعر صبياً . وما إن وفد على بغداد حتى اتصل بمحافلها 
الأدبية والثقافية ونشر قصائده ومقالاته في مجلاتها وجرائدها . ومن بواكير شعره الذي 
نظمه في مدينة السلام قصيدته «تمثال مود» . فقد شاهد تمثال القائد الانكليزي ولم يكن 


له سابق عهد بالتاثيل والأنصاب فخاطبه قائلاً : 
أتروم في ج كو السماء مطارا أم أنت ملتمس لا أخج ا را؟ 
منلق حياطائاًبجهوده ككنَّميتتَاًفوقمهرطاررا 
فكأنا ضاتقت به فسح الفلا فأراد في فسح الحواءمخغفقارا 
ويقول منها : 
ياأبيها الشعب الجهول تعلّمن 2 من ميّت درس الحيةجهارا 
طأطأت رأسك للحوافر بعدما ‏ طاولت ف وق مت ونا الأقيارا 
مازلت عن وقع الخطامتغافلا 2 وكفى بل وغك وقعهاإنذارا 
وأراك في ذيل الشنتقامتتلفعماآً 2 فمتى أراك تابقالأبررا؟ 
فيم ادعافك للأصولء. ولاأرى نفعابوصفالفاك هلأشجارا 
يا حابرا من أمتي أعراقها أترى الدمالجاري بِينَ معارا؟ 
ومنها: 


الغغفبب يبني في السماء منازلا 
والغرب في درج العلا متصاعسد 
جوتيي اللسريق لاحلا ميعز 


والشرق يحفر في القرى أبارا 
والشرق تحت طبساقهايتورى 
فهم ببيياداء الحياةة حيارى. 55 


نشر هذه القصيدة في جريدة «العراق» بتوقيع مستعار فاستحسنها الشاعر محمد 


الهاشمي ونقلها في مجلته «اليقين» وقدّم لها بتوطئة كلها مدح وإطراء 07 2 أيام 
حتى لقيه محمود املاح وأخبره ان القصيدة لهء فقال الماشمى : «لقد أثنيت 
لأنني ظنتها للسيد محمد حبيب العبيدي مفتي الموصل». 0 
لازم محمود الملاح في أثناء إقامته ببغداد أدباءها وفضلاءها وغشي مجالس الزهاوي 

والرصافي والكرملٍ وعبد العزيز الثعالبي وفهمي المدرس وطه الراوي وعبد اللطيف ثنيان 
قياس الهاشمي ومولود تخلض :وعبامس العزاوء ي وأضرابهم وشارك في المناسبات الوطنية 
والأذبية بشعره ونثره . وله مباحث في اللغة وقواعدها والتاريخ العربي والاسلامي . 

واجتمع له ديوان ضخم تفرقت قصائده في الصحف والمجلات . ونشر رسائل منها 
«الوحدة الاسلامية بين الأحذ والرد )١140 ١(‏ عبد الباقي العمري »)١957(‏ تاريخنا 
القومى بين السلب والايجاب 2)١9605(‏ دقائ ثق وحقائق في مقدمة ابن خحلدون 
403 ) نل ثائية و امقيس اين خلتدون (1505) قل المسلمية من الاين 
بالدين» تعليقات وحواشي على كتاب ابن سينا )١9517(‏ حقيقة إخوان الصفا 
)١190(‏ تشريح شرح نبج البلاغة )١1904(‏ النحلة الاعدية البابية والبهائية 


(6ه96١)‏ المجيز على الوجيز 2)١9605(‏ الآراء المحةايت قومية صحيحة 
(21505).» الزرية في القصيدة الأزرية (؟94055١)‏ حجة حجّة الخالصي .)١11517(‏ 


بالعلع مطارحات 0 #وقداعات إخوانية كثيرة مع أصدلينانة وف مقدمتهم 

ابراهيم الواعظ في كتابه الخامم الروض الأزهر) . 
د اد 

عر محمود ار ١ح‏ على أثر كه إلى بغداد 0 اناي ماري الكرملٍ ونشر 
فلم يلتقيا نتن 

ومن طريف مايرويه الملاح أن الكرملٍ تحدث أمامه ذات يوم عن المأكل والمشارب 
الطيبة التي م لرهيان الدير وخص بالذكر النبيك المعتق الذي يقدم على مائدة 
الطعام» فتاقت نفس الشاعر إلى مشاهدة هذا النبيذ وسأل الأب أن بخصه بشيء منه . 
قال الأب «إن النبيذ ملك الدير ولا سبيل إلى إخراج شيء منه». وألح الاستاذ الملاح 
وألحَ في الطلب وقال : «إذا قدم لكم النبيذ على الخوان فصب قليلاً منه في قنينة وأحكم 
سدَّها وضعها في جيب ثوبك الفضفاض». فلم يسع الراهب إلا أن يمتثل واحتفظ 
بالقنينة حتى إذا ما جاءه صديقه الشاعر بعد أيام دما | إليه قاتلا : « هاك النبيذ المعتق 
الذي طلبته» . 

أخذ الملاح القنينة وأطال النظر إلى السائل الأحمر القاني الذي تحويه وقال : «إذن هذا 
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هو النبيذ الذي يسيل له اللعاب ويطرى به الاهاب ويخضل الشباب» ومضى بالقنينة 
إلى داره ووضعها على الرف في بعض الغرف وقال: «لعلي أتذوّق هذا الشراب يوماً» . 
لكنه لم يفعل بل كان كلما دخل الغرفة نظر إلى القنيئة وكرّر ذلك القول. وني ذات يوم 
وجد القنيئة قد سقطت على الأرض وكسرت وسال شرابها الثمين . لقد مرّ فأر على الرف 
فعثر بهاء وكذلك كانت خباية النبيذ المعتق الذي لم يذقه الشاعر. 

إن الملاح على ألمعيته وحدّة ذكائه كثيراً ما تجوز عليه الهنات : فمن ذلك أنه حين 
استحدثت مسكوكة المائة فلس لأول مرة ظنها ريالء فمضى إلى الحلاق وكان من 
عادته أن ينفحه بوائتي فلس » فلا فرغ من الحلاقة سلمه القطعة الجديدة ذات المائة 
فلس» فلم ينبس الرجل ببنت شفة بل شكره بانحناءة إلى الأرض وتبجيل لم يعهده من 

وخطر له بعد ذلك أن يتحقق عن قيمة هذه القطعة النقدية فسأل صبياً عنها 
فأجابه : (إنها مائة فليس» ألا تقرأ الكتابة على وجهها؟» وعجب الملاح من نفسه كيف 
فاته مثل هذه البداهة . 

وحدث مرة أخصرى أنه اكترى سيارة وأراد أن يدفع ١5١‏ فلساً إلى السائق . ولم يكن 
في جيبه إلا ورقة نقدية ذات ربع دينار وقطعة ذات مائة فلس» فدفع إلى السائق القطعة 
من فئة مائة فلس وسأله أن يستوفي أجرته ويعيد الباقي . 

ومن النوادر التي اتفقت للاستاذ الملاح أنه كان يسكن داراً تطلّ على حديقة الأمة . 
فلم| قرر هدم هذه الدور والحاق أرضها بالحديقة» جاءه مأمور التبليغ وطرق الباب . 
وكان الوقت عصرا والحر شديداً» فخرج إليه الشاعر في مباذله . 

قال المأمور: «أين صاحب الدار؟» 

- تفضل » أيها السيد» ماتريد؟ 

- لقد تقرر هدم البيوت المطلة على الحديقة فوراً» فيجب إخلاء الدار في أيام 
معدودة . 

وما أن بوغت الشاعر المنزوي بهذا الكلام حتى صقع وعظم عليه الأمرء فصاح : 

«سبحان الله » كيف أفرغ داري خلال أيام وأين أذهب . . .) 

لكن المأمور قال بغير اكتراث : لا بدّ من ذلك» وأرجو أن تتبلغ بالأمر. وم يدع له 
مجالاً للتفكير أو الجواب بل سحب يده وغمس إبهامه في ال حبر وطبع به ورقة التبليغ» 
ثم أخذها وودع وخرج . 

قال الشاعر: «لم يسألني هل أحسن الكتابة» وكان من هول المفاجأة وشدة وقعها 
عل أن لم يخطر ببالي أن أقول له أإني أعرف التوقيع باسمي» . 
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وقد ذكرتني هذه الحادثة الطريفة بشادرة تنسب إلى اللغوي الاميركي نوح ويبستر 
صاحب القاموس الشهير الذي أفنى عمره في وضعه . كان يعمل طوال النهار مجهداً 
فكره وجسمه لإنجاز معجمه. فلم| أمسى المساء خرج للترويح عن نفسه وقصد بعض 
المطاعم لتناول العشاء . ول تلبث الخادمة أن جاءته بقائمة الطعام» فأخذها ببطء 
وألقي عليها نظرة كليلة مرهقة ثم أعادها إلى الفتاة وقال: «ألا تختارين لي برأيك شيئاً 
نفيسا أكله؟» . 

واختارت له الخادمة ما شاءت من الطعامء فلا فرغ من تناوله وأتت لترفع 
الصحون, قالت: «هل أعجبك طعامنا؟» . 


قال: «أجل» أجل » لقد أحسنت الاختيار فشكراً) . 

فقالت: «لا تنس أن ترسل إلينا أصحابك ممن لا يحسنون القراءة» فأنا كفيلة 
بخدمتهم وإرضائهم» . . 

جدع مود املع في شعره كل خضائمن مدرسة النهضة الشعرية الأولى التي حمل 
لواءها محمود سامي البارودي في مصر وترسّم خطاه شوقي وحافظ والزهاوي والرصافي 
وأضرابهم . والسنات العامة هذه الدرية الافجاتب بالتديياتفة العباسية والالتزام 
بالاساليب الفصحى والعمود الشعري الدقيق . ذلك من حيث الاسلوب» أما من 
حيث المعاني والاغراض فالغالب على شعراء هذه المدرسة النظم في المواضيع الوطنية 
والاجتماعية والدعوة إلى النهضة والاصلاح والتقدم والتضامن العربي ار والحملة 
عل الاستعمار والاستغلال وتكريم مشاهير الامة ومصلحيها ورثائهم وإحياء أجاد 
العرب والاسلام ووصف الطبيعة والمخترعات الحديثة ومباراة القصائد القديمة وطرق 
المواخ ع ١‏ 6 وما لور د و 0 لي 
والعوا 0 كل ذلك مع الاهتمام بوحدة القصيدة والتوسع في الأغراض والمطالب 
وتحري المعاني المنفردة واكم لكو واستلهام آداب الأمم 7 بيه والشرقية إن رسا إن 
عن طريق الترجمة والاقتباس . 

وقد عني الملاح بتلك الأساليب والمواذ تفتحت قريحته بعد قدومه إلى بغداد 
واتصاله بمحافلها الأدبية والوطنية » فنظم م ما 0 في الوطنيات والسياسيات 
والااجتّاعيات والمراثئي وشارك قْ الندوات والحفلات وأنشد في الموالد النبوية ومواسم 
المعهد العلمي ٠‏ وكان صوثه يتطلق فى كل مناسبة سائحة ينعى عل الأرة العربية دعت 
كلمتها ترق شملها . 
كتين تفبّقنا أودى بعسرتنا قفاتنافي الأنامالعز والخطر 

وهو يدافع عن عروبة فلسطين ويرئي شهداء عالية وينافح عن سيادة العراق 
وكرامته واستقلال البلاد العربية في المشرق والمغرب ويدعو إلى النهضة والاصلاح 
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والتمسك بلباب الدين ونبذ القشور والخرافات . وهو يتفجع للانسانية المعذبة المهانة 
في الحرب العالمية الثانية ويفارع الاستعمار والانتداب ويندّد بالادواء الاجتماعية ويهاجم 
النواب الذين يستهينون بحقوق الشعب وكرامة الأمة . وهو يرى أن كل ماغيز 0 
يصلح أن يكون موضوعاً للشعر فيستهجن التقليد والمحاكاة وال: نع ويحبذ إرسال 
اليو عل طبيعته ورا إلى دراسته اللغويةوإدمانه مطالعة الشعر القديم وحفظه. 

نراه بهتمٌّ كل الاهتمام بصقل منظوماته وتجديدها ولا يتورّع عن استعيال الكليات 
الفصيحة المهجورة . وهو ينقاد أغنياناً لقوافيه» فإذا طاوعته القافية وكثيراً ما تطاوعه - 
توسع قْ المعنى وكرر القول حرضا على استيفاء القوافي المؤاتيةء ولذلك جاء معظم 
منظومه من القصائد المطولات يتبسط فيها تجلا ويشعب آفاق الكلام . 

إن شعر محمود املاح يصور عهداً تاريخياً حافلاً من عهود العراق والأمة العربية» 
وقد ظل يلقي هذا الشعر وينشره قرابة ثلث قرن. وحفلت به صفحات الجرائد 
والمجلات المعروفة كالعراق والاستقلال والبلاد والاخماء الوطني والزمان واليقين ولغة 
العرب والحاصد والهداية الاسلامية. واتخذ الرثاء ذريعة لاطراء الشيم واستنهاض 
الهمم » فممن رثاهم سعد زغلول وعبد المحسن السعدون وشعلان ابو الجون وعمر 
المختار وابراهيم هنانو وجمال الدين الافغاني والمنفلوطي واحمد تيمور وحافظ ابراهيم 
واحمد شوقي واحمد زكي وعبد المحسن الكاظمي وعبد 00 وزير وعبود الكرخي 
ومحمد أمين العمري ومولود مخلص وعبد النؤهات عزام وغيرهم من رجال الوطنية 
والسياسة والقلم. انتصر الملاح لفلسطين فقال (سنة :)١955‏ 


فلسطين» بيُضت وه العسرب 
لقدهان عندك بذل النفوس 
صعي دك من عْص خاليات 
ولا رمع المجد مثل الدمااء 
فلسطين. يجحت مل الممسام 
0 ع 29 خطب و 


سيت سوتتجاد ره 
كامحان عستتدك بييذل التشب 
و إحيائهها بارتي اد العطب 
يبل رو بكل دم منكسسب 
إلى أئة مجدها قد سلب.. 

على شغف بيب نا الخطب 
إذا لوءتؤيدبحدالقضب 
عل مركت سافييجا حكن 


وقد دافع ع ا صدفي الزهاوي أول قدومه إلى بغداد وقبل أن يتعرف بشخصه 


فقال على لسانه : 
مسااللٍ عن أحبّتي وخليلٍ 
إن سئمتم إقفامتي سوف لا يسأم 


صاح.ء هلا سألت عن مستحيل؟ 


ذكريمدىالزما الطويل 


فللا مات الزهاوي رثاه بقصيدة فريدة صوّر فيها الشاعر الذي غمط حقه في حياته 


ينظر إلى موكب تشييعه الحافل فيعجب ويستغرب : 


أطل الزهاوي من نعشه 
زأق سيم (ايكق و اللنسهاة 
كأن الخ اكب من تحقه 
وللقوم همس فهذايقول 
وذاك يقول:« هوى كوكب 
فياأسفاً يذهب الفيلسوف 


جرت خلفه زاخرات الجمموع 


فقالوا: احبيت وقد كنت ميقا 


ورجلك عرجاء كانت فصارت 
وقال على لسان الشاعر الحكيم : 

فاذاي ري د الى أتكووا 

عجبت لمن جاء ع يبغشي الصلاة 


يؤمل من جنسه منظلسرا 
غغوابب يحور إذا زمجرا 
لقدجل ماقطرناسرا 
من الأفق من بعد لن يظهرا 
فأنشأيسأل«م ذا جرى)؟ 


غإن سركي اتج التهوا: 
عي وبالمس لي كرا 


«افترى» 


ومن الذكريات التي يرويها الملاح أن الزعيم التونسي عبد العزيز الثعالبي سعى مرة 
بالصلح بين ن الشاعرين المتنافسين النعاوي والرصافي ودعاهما إلى داره لتناول 000 
وكان 0 حاضراً ٠‏ ولا علم الضيوف أن التعالبي قد طهى 3 بنفسه وأحسن 
طهيه» قالوا له : «لولم تكن لك إلا هذه الملكة لاستغنيت بها . . ) 

إن شعر الرثاء قد كان في النصف الأول من القرن العشرين في مصر وسورية ولبنان 
والعراق وسائر الاقطار العربية المنبر المدوّي لروح الوطنية والنهضة السياسية والاجتماعية 
واللسان المعبّر عن المطامح والأماني السامية . من مثا لم يقرأ آيات الوطنية والنهضة في 
مرائي اسماعيل صبري وأحمد شوقي وحافظ ابراهيم والزهاوي والرصافي وخليل مطران 
وعبد المحسن الكاظمي وأحمد محرم وأحمد نسيم وأحمد الكاشف ومحمد عبد المطلب 
وعلي الجارم وبشارة الخوري ومهدي الجواهري وعباس محمود العقاد وبدوي الجبل 
وغيرهم من شعراء العربية الملهمين؟ من منا لم يبتر للمرائي التي قيلت في أعلام الوطنية 
والجهاد من مصطفى كامل ومحمد عبده ومحمد فريد وشهداء العروبة في سورية ولبنان 
إلى سعد زغلول وعبد المحسن السعدون وابراهيم هنانو ومحمود شكري الآلوسي وحمد 
جعفر آل أبي التمن وغيرهم من الزعماء والافذاذ الخالدين؟ ولقد أدلى شاعنا محمود 
الملاح بدلوه بين الدلاء فاتخل الرئاء أداة للتعبير عن طموح الأمة ونبضه ة الشعب . 
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قال يرثي السعدون : 
فوادح خطب سيلها متتابع 
سليل الغلا همسلا التمست ذزيعة 
رالى دن مك عضن غل اللاحهييدا 
وقال لشريان يجول ب هلإبا 
أيجري دم الأبجاد فيك وأمشتني 
رأيت اعوج اجا ظاهراً وتلوّناً 
زرفت لآمال العبراق نمواتها 


وقال يرئي عمر المختار بطل برقة الشهيد : 


أراهالاتةق,رّّعلى قتلرر 
تنازلنا الحوادث في جيوش 
رويدء رويدء دكتاتور روما 
ورث متحصيز يوشة شتححناء تبدقوق 
دماء الألرياء إذا تجارت 
حقرتم غاريبلدي إذ رميتم 
هما بطلان مختلفان أصسلا 
وألقيتم على الأقوام دسا 
فلايمفخربقتل العزل باغ 


غذداة هوت فوق الرؤوس المقامع 
بي الذمٌإن وقاك مني مانع 
لقد قصمت منها الظهور الفظائع 
إذا أحسنوا استغلال ما أنازارع 


زوابع م افتئن على شار 
تسير على التتسابع كالقطار. .. 
فكم كرّيؤول إلى فرار 
لعين الغف -_رور في زي انتحصسار 
يناش اللبك الل وحوح از 
غريبلدي العروبةباحتقار 
ومتفقان في ككرم النبجار 
يعاف سسماعه وحش الصحساري 
فا في قت أعزل من فخار 


وقال في جمال الدين الافغاني عند نقل رفاته عن طريق بغداد في سنة :١955‏ 


جمال الدين كسان فري1دا عصر 
أتوا برفاتهمن ألف ميل 


ب هعترف المصادق والمعمادي 
تلقفاةه يُححيْلاذ عن بللد 
أقيم لمصلح للشرق هادى... 


وقد قدّر الملاح شعر عبود الكرخي وأثره في العوام فقال يرثيه : 


من بعد عبود الكرخي لا تثقن 
بمنطق الو غداحسً نا يطلبه 
خير من اللغة الفصحى يشُوّهها 
سن الحطيفة للأخحلاف ستته 
ليس العسراق بسريئاً من مهازل في 
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ماكان مطلوبهيومابميسور 
تخليط ألأجوف ذي جهل وتقصير. . 

ما رأى الفضل شيك ا غير مشكور 
شعر لأهد في التوبي كافور 


أما هجاؤك عندي فهو أصدق من 
حب الصراحقة ف الآزاء أنطقنى 


مدح تكلفق هل يخل من زور 


إن ديوان محمود الملاح الذي نرجو أن يتاح له النشر روضة غناء فيها من الازهار 
والاثمار أفانين. فمن قصيدة له يخاطب طاغور: 


طاغور عدت إلى مواطنك التي 

أقأنيك لحلا حر ارعقك هيبت 

عاودت أصلك والأصول حقيقة 
ومنها : 

طاغورء وهم الناس غال عقوهم 

لا يستطيعون الحياة بدونه 

فلذاك كان الوهم اكثر ناصرا 
وله من «خواطر مرتجلة» : 

إن اميل سة اغتراب 

إن السحم حب نين لا 


ظ 


ناربأيدي الب اع 

قتحنناق) الأزفن سهان 

وكل ماح لل الكأس 
وقال من «خواطر شتى» : 

يأتي على أجساناأبد 

سيّان مسسابقنا ولاحقنا 


منها خسرجت وكنت عنهاغافلا 
حتى إذا أقسررت عدت مواصال؟ 
مازلت مفتونابها متسائلا 


ولذاك كان العقل أكثر خاذلا 


وف اتات التحيحكات 
اتلرى والتت سداسراب 
عن الت سرب الغياب 
إلى التراب الإ يي اساب 
انار لقاب 
الخم و ولالتهاب... 
ونحن فيهاحباب 
للهيل ‏ لاك شراب 


مش ل الذي قدمرّمنأزل 
ماثهةمنأخ سير لاأول 
إلاال ذهيأتي من الأجل 
في وهدة طل ورا وفي جبل 
مسااليس بين النفس والأمل 


ومن طريف شعره قصيدة عنوانها «لو قدّر للسود أن يسودوا البيض...» يقول منها : 


البو لضن ولا تحبر رين 
اقتلوا الناصل منه صبغة 


إزة لو البيض من لون البهق 
فه وللشيط ان صن و إذأبق 
صبغلة اله تع سلى من خلق 


أمها الس د انب ذو البيض ولا تأكلوامعهم طع ام افي طبق 

لىيكون وامن أبيناآدم إزؤماقالوشيء محتلق... 

ليس في البييض عق ول رجحت2 كل مافي البيض طيش ونزق 
ولقد نقل معروف الرصافي عن قصيدة تركية للشاعر توفيق فكرت فقال : 

كلسحجبعا ينها أها البجتحيادة” 4 اتمحتيييةالسمتماةة 

كلوامن مطبخ الدستور أك شالس اس ةالقادة 

كلوا بالسيع ةالأمعاء حتسى تنة لوا زاده 


لوالا #تمسدوا الللحكاس 


أما شاعرنا املاح فقال في «مطبخ الوحدة» : 


كل وامن مطبخ الوح سله 
كلوامن فاخ رالألوان 
كلوامافيهمن حلوى 
كلل والمطعصس سو والمشروب 
وإن العمل ود محم ود 
ضع وف الفم والجيب 
ولاتصض ولإلى عذل 


بغدادد مشرفة على الغرق 
لايخدرع وك إذا هم اختلفوا 
لهفي على بلد ذووه شقوا 
سص كو يسا بيصي زان 
أماالقصور فليس ضائرها 
سكنت إلى الألبا واثققة 
بين الرياض تل وح زاهية 


قلبى يتيرق ]د ااه د هفهنا 


وأشفق من النفط فقال في «المارد الأسود» : 
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فإن التمسبتاتن متتححصسا ده 


ففيه طاابت اللسرده 
حتى تطفح اتدل 
كلصوا ما فيله من زبله 
والملشنملوم كال وده 
لمن يبللنغب في الع دووده 
وفي الصرة وا للع 3‏ __سكة 
فإناللمأكل العم تت ده 


والققلو مختلف ون في الطبق 
تمجه مدير كلو عل السو 
فيه غدةبخاذليهشقي 
هومن دماء الثشائرين سقي 
يار فر مشرف العنق 
بوع دوهن غدة قلن: ثقي 
كو الكن وتو ومن 
مخضوبة الشرفات ببالشفق 


ضللت حتى صرت اهسبلي 
وليطل سهدي إلا عل 
واعترضتني في االورى جنة 


ففيالهأس سود أزرى با 
قدكان موطوٍءاً بأقدامنا 
تالهماكاف و رفي مصره 
إن جار كافور فعذرله 
وعبدن اجر على أهله 


لم تتكب الأوطان في مرفق 
وقال في قسوة الناس وحقارتهم : 
لعن الله قتس وةالإنس. إن 
مقتوا الشيطان الرجيم ولو قيس 
إن يكن خارج ا على الله إبليس 
مب ع جما ناسين واه عر 
يفترون الهراء وجه2اً ل وجه 
كان صلباً في ظنّه حين ضحّى » 
وهم إن رأوا يضحون بالرأي 
وقال مداعباً في كلب سيّدة : 
ياكلب سيئّدة. حسبتك سيدا 
لولم يكن إلا سد من فنادة 
نلت المنى من غير قتص د للمنى 
السرّكل السرّ في الذنب الذي 
لاتكترث مادمت تحمل مره 
هل أنت منه مبدّل» وهوالذي 
ل وان زنديقاً بعيشك راتع 
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وطال تسهي دي عن السشّهد 
قوومعلى ضيمو بهرقد 
شعب إلى ألخلام سه مخلد 
بعد التْهى من مارد أمسود 
وصيّر الغأحرار كالاضبد 
حتنى اعتقى مم رتب ةالسمد 
حزز الذي للنفط من سودد 
غبربت هف الأصل والمتكتد 
لما خلسوا من ناصح مرشد... 
ذنكبتههاافالمرفق الأقفحد 


الانس من جنهاحقٌ بلعنٍ 
بأعاهم با بغبن 
فهم خارجيون. لكن يفن 
وهم حطلارب و دون بحن 
ويقولون حكمة غير ظَنّ 


مثبتارأيه. بجلة عَذدن 


إذا أتحف وابلجقهة دهن 


لاتعدت من الملبحة مقعدا 
كم غافل في القتصد نال المقصدا 
أيقدت تحريكاً له أنى بدا 
إن كنت أبيض منظراً أو أسودا 
ذنباً لطاووس يضاهي عسجذدا 
جعل النعيم عليك وقفاً مرصاا؟ 
ماكان خالقه الكريم ليجحدا 


وقال في سنة 4 ١97‏ يدافع عن حقوق البلاد: 


الشعب مهض وم الحقوق وساكن 

هذايضيق به الط ريق إذا مشى 
ومنها: 

لو أن طغياناتَمّلهالشرى 

تساف واسراف بمثلهها هوت 

ماجمعوه من دموع بوائس 

بين الجوانئح شعلة مشبوبة 


ويبينهامن ولدهنٌّ عقوق 
ف العرمس كل ف اللبلاء شقيق 
3 


صبرت على حكم الطغفاة«فروق» 
الف أن حك سحي بق 


وقد لازمت الملاح ثلاثين عاماً أو يزيد» ونعمت بصداقته ومودّته » وأفدت من أدبه 
وفضله . وكان لي معه مطارحات شعرية ومراسلات أدبية ومساجلات اخوانية كثيرة لا 
تزال ذكراها تثير القريحة وترهف الفكر وتنعش الروح . 

كان للملاح هرٌ يعنى به ويطعمه حتى هرب ذات يوم بلا وداع . وأعرب الشاعر عن 


أسفه لفراقه» فأرسلت إليه بالأنيات الآتية : 
قدكان يوؤنِسناهرٌونونسه 
يأتي فنطعمه من زادناء فستروق 
لكن مضى لم يودّعنا بلا سبب 
لقد محضناه وذايوممقدمههء 
إِنَّ الطبيعة نادت فاستجاب طاء 


في وحشة الدار بين الصبح والعَسَّقٍ 
فتأعجيب امن الألعاب ولق 
علسيا عب بسنانيث ت على الحدق 
2 كك 2 دنا 
وراح يسرح خحصراً أفي ذُرَى اظرق 


وكتابه الفذّ "كشف 0 فقلت له : 

عمتحييهنا مكلك علسالاً 
00 ل لك لكاي 
قننى تافص "ا سبتا فيا 
لعجو أن اعكسسيناييتها درف 
واحتج غضباناأا على 


١8 


جم الحلسارف والقفن ون 
ولجنا تج عفرف الطنتححون 
والعرب فازت بسبالئمين 
للعلم والأذب ال -رصين 
لاستسء من ظلم وشقّون 
اتبجبحاز ني التفيتن المين 


0 صديقنا المؤرخ عباس العزاوي. وقد أجابني الملاح بأبيات يعرّض فيها 
بالعزاوي » منها 
سياف ذلك أ يجيي #تجحووات بيدا سيدا لوح بز 
فتشكّت أفكلارزشز“فسا حتى حكت مسسشسوق طين . . 
اروب ممحامتصب سير ا افتتبيكد يمينا كل القن 

حين حل محمود الملاح في بغداد أشير عليه بالانتاء إلى مدرسة الحقوق كا فعل 
الكثيرون من صحبه وأبناء بلدهء فقال إنه لا يحمل الشهادة الشانوية الرسمية لكن 
سمح له ولأمثاله من أصحاب الدراسة الخاصة أن ينتموا إلى الصف الأول على أن يؤدوا 
بعد ذلك امتحاناً في المواضيع العامة موازياً لامتحان الدراسة الاعدادية . 

داوم الملاح في مدرسة الحقوق عي م عين موعد الامتحان العام ووجهت إلى 
الطلاب الذين لا يحملون الشهادة الشانوية أسئلة ف الرياضيات والطبيعيات واللغة 
ومواضيع أخرى » وكان منها أسئلة في العروض ٠‏ وقل ب الغاعر الج يدا السؤال 
بوجه خاص لبعد عهده بالمواضيع العلمية والحسابية» وهأ نفسه سلفاً مؤملاٌ أن يحمل 
إلى النجاح على موجة سعيدة من بحور الخليل . لكن كل الطلاب الذين * شاركوه في 
الامتحان أو جلهم لم يجيبوا على أسئلة العروض » فتقرر آخر الأمر اهمالها وإمشاط 
درجاتها من متوسط النجاح العام . فخاب أمل شاعرنا» وكان ذلك د عهده بدراسة 
الحقوق . 

نشر محمود الملاح : 


كن 0 فاشياً 0 0 لللاح؛ وكان الكتّاب بلعرموت لمجم عي 
ل ا فقال في ذلك في كتابه «نظرة ثانية في مقدمة ابن 
خلدون» : 

ومن الغريب أن الأدباء درجوا علي السجع حتى عصرنا الذي أدركناه ول يحدّث 
أحد نفسه باطراح هذه البدعة . ولعلٌ لابن خلدون الفضل في اطراح كاب العصر 
الخاضر لا 

وكنت أنا من أواخحر من نبج نبجه بعد قراءتي وصيّته في المقدّمة وأنا في عهد 
التحصيل وتان الا تيال من طبيعة إل طييعة صعوية تحن أن يدت لقني 
ودذمله ركيت اعكدت هر للف زاك وكانث الكعية البليقية الشروصيية 
١‏ 00 
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ل ا ل كر 1 كلاء فإني لم 
كمقامات الحريري امات البديع ونج البلاغة» فينطبع 5 ذهني المع وله يزال 
فّ أثر منه!» 

الا 3 معجباً باين 0 وقد قال: 
الاسلامي» وكلاهما آية من آيات الاسلام» . وكان 1 خلدون 3 الكتابة 2 
والأعمال لأمراء المغرب والأندلسٍ في دويلاتهم المتصارعة في| بينهاء ثم اعتزل 
أربعة أعوام في قلعة ابن سلامة متخلّياً عن الشواغل ألف في أثناتها مقدمته الشهيرة . 

قال الملاح : : «ولولا مطاردة ابن جلدون لحرمنا أثمن ما أنتجه المح العربي : فإذا 
ذكرت ضروب الاضطهاد. فحيّهلا بالضرب الذي عاناه ابن خلدون!». 

ومن نثره الرائق مقالته «القطوب بعد الابتسام» التي نشرها في صحيفة البلاد (5 ١‏ 
كانون الثاني »)١1972١‏ قال فيها: 

ما من ابتسامة إلآ في عقبها قطوب . 

كذلك كانت ابتسامة المغيب» إذ هى أشبه بصحوة المحتضر. هنالك قطعت 
صلاتي بكل ما كان يطيف بي من شواغل «القهوة» (المقهى) وضوضائها وتكلقت شبه 
غفوة نفرّغت فيها لمشاهدة طيوف الماضي معروضة عل رقوق الخيال» وهي محفوفة 
بالحلك شان السَيتما: 

فثارت حينئل ل ذكريات «العروبة» ومجدها الرافل ببرده على ضفغاف الرافدين » حيث 
الراية را سواد ع 00 وسور يداء فؤاد 2 » فعنّ لبالي بيت من قصيدة نظمتها 

مازلت الأيام بي دولة كانت سواد عيونها سوادهما 

أما أنه لو نطقت هذه الأمواج» أو لو ترجمنا لغة خريرها التي تشبه غمغمة السياسة 

أو لغة الدواوين. لغمرتنا بالقتصص ولحدّثتنا بواقعة الجسر وواقعة القادسية من أيامنا 
البييض وأخبار هولاكو وأحاديث تيمور من أيامنا السود . 

نعم لو ألحفنا على هذا الماء واستجوبناه استجواب متهم لاعترف لنا بالجرم الذي 
اقترفه أو كان عوناً على اقترافه يوم ألقيت في قعره كتب المستنصرية وأسفار النظامية» 
فانطوى عليها انطواء القمطر. ويوم تحرّى أخوال المأمون. . . أخاه ابن زبيدة بالحرّاقات 
التي أنفذها لامر بن اطسين ى] حرق السمك هؤلاء الذين أراهم الآن يمخرون 
دجلة بزوارقهم . . 


ل 


ثم شخصت ببصري إلى الأفق الغربيّ لأعاتب الغرب على جفاته لأخيه الشرق جفاء 
المأمون للأمين » وإن كنت لا أملك من وسائل عتابه إلا أضعفهاء وهي هذه القصبة 
التي هو منّ بها عليّ! لكن قطع على نظري الطريق منظر حدائق النخيل المسطورة على 
هامش الشاطىء الغربي» إذ كان لون لممها أشبه در 
فهاج ذلك المنظر ذكرى الصقالبة يوم كانوا درلا للعرب يتخللون بنواصيهم الشقراء 
حدائق الخلفاء . 

ثم رجعت إلى نفسي وقلت : هل أذاقنا الموت الأحمر إلا الافتتان بذيّاك الشعر الأشقر 
الذي خلب الألباب فأضعف إرادتها؟ وهل ثُلّ عروش الملوك إل الداع و و 9 
الشهوات واتخاذ الأناعن ركاقب لاقتخاض شواردها حى يضبيحرا شبيحاً في حلق أهل 
البلاد الذين بنيت العروش على سواعدهم؟ كذلك نفض العبّاسيون أيديهم من 
العرب» فنفضت العرب أيديها منهم » فكان نقضها فيا وما بين النفض والنقض 
إل نقطة! 

ها هي ذي ملكة النهار تزفٌ لترسب في قعر الظلمات كما كانت الفتاة المصرية تزفٌ 
لترسب في قعر النيل . وصورة زفافها أن يحاك لها إكليل من الغام مبرقش بالحمرة 
والصفرة والزرقة» ثم يقام على جمة تسرحها الرياح فلا تتركها ثابتة على قرار» كأنها تحاول 
أن تستوعب عامة «الموضات» وتاب جميع الأوضاع . » فهي حائرة في الاعتماد على واحد 

مهاه اللعوار يي أحلام وأماني لا يضبط منتشرها ولا يضطلع بتحديدها إلا بياض الكفن 

0 الهرم . 

وهناك ثارت رفاف من أطيار النهار متراجعة إلى أوكارها فأحدثت في الفضاء شبه 
الخيلان» وقامت على أثرها رفاف من أطيار الليل التي لا تطيق النظر إلى ببجة الكون 
إلآفي بهمة الحندس . أطيار ليلها النهار ونهارها الليل» وشروقها الغروب وغروبها 
الشروق» وأصيلها الفجر وفجرها الأصيل » ييف لو كانت بغرا للشاجت إل 
الشمس التي تخيّلها المتنبئي في دح «الأسود» ولما استغنت عن مصابيح من الظلمة . 
وغاصت الغزالة وم يبق منها إلا غدائر طافية تلكأت عن الرسوب وارتكم الدم قُِ 
وجنتها حين شدّ عليها الخناق» فالس جا هن لرنه عل اف لازن ٠‏ وعلى أثر 
رد يلاك النتيلة الخرى من العا لكر 200 
نشوتي فتور اضطرني إلى التقهقر بفلول امالي . . 

خمود الملاح : 

سألت محمود الملاح يوماً لا يجمع شعره ويسعى إلى طبعه؟ 

فقال: إنني بيّضت شعري منذ أعوام طويلة» لكنني أخحاف معاودة النظر فيه . 
فكلما وقع بيدي شيء من شعري السالف صرت على غير إرادة مني أضيف إليه 
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وجاءنيٍ بمجموعة شعره فنقلت منه ما شئت في جلسات متعدّدة . 

استملاك دار الملاح : 

لاستملاك دار الملاح قصة طريفة لا بأس من روايتها بعد أن استأثرت رحمة الله 
ببطليها . فقد قررت أمانة العاصمة منح الملاح بدل استملاك قذره ثلاثة آلاف دينار» 
فاستقله وجاء 5 المساء إلى المحامي عباس العزاوي 5 المقهى الذي اعتاد الجلومس فيه 
على شاطىء دجلة وشكا له قلة التعويض . 

قال العزاوي : الأمر هين » ويمكنك الاعتراض لدى المحكمة . 

- ولكئنى لا أعرف ما يجب أن أعمله . 

-تعال غداً إلى دار المحاكم واعمل وكالة باسمي» وأنا أقوم بها يلزم . 

- وكم تتقاضى أجرة أتعابك؟ 

- نحن أصدقاء العمره ؛ ولن أتقاضى منك فلساً واحداً في سبيل رفع الغبن الذي 
وقع عليك . 

نا 0 إذا وكلتك ا 

دل . وجاء ا تعال لا عو لمق 1 راسي 
أنها سائرة على وجهها الصحيح . 

قال الملاح : ' در 

- إذا رفع البدل إلى خمسة الاف دينار فإنني أعطيك أجرأ كبيرا. 

قلت لك إنني أفعل ما أفعله لأجل صداقتنا ولا أرغب في تقاضى أي أجر. 

- إذا رفع البدل إلى ثمانية آلاف فإنني أمنحك الأجر الذي تطلبه . 

م ا 
العزاوي اج عتلي 4 حتى كانت عق اليك فى الفضنية . :“فاه إل المنين رقا 

-إذا رفعت المحكمة البدل إلى خمسة عشر ألف دينار فإنني آتي با بلغ جميعه إليك 
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ولا مثوبة . 

وذهب الحاكم والخبراء في اليوم الثاني إلى الدار المستملكة وسأل الحاكم ممثل أمانة 
ا 0 : لقد تقوّر قر تعويضس صاحب ا كن 

ثم سأل الحاكم تمثل محمود 01 وكان 7 فقال: 

أنا لا أعرف الأزقام المجملة ولكنني أدري أن المتر المربع الواحد في هذه المنطقة من 
بغداد لا يباع بأقل من ماثة دينار بصرفٍ النظر عن البناء . 

فصاح ممثل أمانة العاضصونة ترف : ماذا تقول؟ مائة دينار؟ إنك اعد مشتريا 
بثمانين ديناراً. 

فقال تمثل الملاح : إنني أوافق على ثمانين ديناراً . 

وتمت الموافقة على ذلك » ولا حسب التعويض على هذا الأساس بلغ البدل ثلاثة 
وعشرين ألف دينار قبضها املاح صكاً على المصرف وهو لا يكاد يصدّق عينيه . 

قبض الملاح المبلغ ومضى إلى داره وأرسل إلى العزاوي يناف يقول فيها : لقد وكلتك 
محامياً عني فاذا فعلت؟ إن الفضل يعود إلى الخبير اللبق الذي عرف من أين تؤكل 
الكتف. 

وغضب العزاوي غضباً شديداً وقال : إنتى فعلت ما فعلت:واخترت الخبير وسرت 
في الاجراءات القانونية بدافع الصداقة ولم أطمع في الأجر. ولكن صاحبنا يقبض 
العافيا ا له ببخل عل بالشكرة ويجازيني بشعر يبخس من حقي ويغضٌ 
من شأني . والله لأعلّمنه درسا لن ينساه أبداً واتقاضاه أجراً مضاعفاً . 

واشتدّت الجفوة بين املاح والعزاوي الذي هدّد برفع الأمر إلى القضاءء فقلت له: 
لا تفعل» يا أبا فاضل» واترك الأمرلي . 

قال : لا أرضى بأقلّ من ألف دينار. 

ومضيت إلى الملاح وعاتبته وقلت له : لو كنت قد مدحت صديقنا بشعر أشدت فيه 
بذكره وأطريت فضله لما وقع ما وقع . 

قال: لقد كانت دعابة ولم أقصد شيئاً» وهو لا يرضى بأي أجر. 

قلت : أما الآن فهو يريد الأجر ولا يتنازل عنه . 
ودفعتها إلى العزاوي » فعادت مياه الصداقة بينهما إلى مجراها . 
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حدثني محمود الملاح قال: كنت كاتباً للنفوس في ولاية الموصل في أواخر 0 
الاستبداد الحميدي . وكان السلطان يحرص ألا يشاركه أحد في لقبه» فالويل لمن يجرأ أن 
يكتب اسمه (سلطان) ولو سمه به أبواه عند الولادة . وكان هؤلاء - وهم كثر في الموصل - 
يكتبون أسمهم (سلتان) بالتاء ويتجنبون حرف الطاء . 

قال الملاح : وكان عملي أن أكتب الأسماء ء في سجل النفوس الأسامي » وهو سجل 
يحظر فيه الحك والشطب . ولذلك كنت أملة المعلومات في حقوله ندقة قنديذة وخحط 
واضح خوفاً من حصول خطأ. فإذا حضر رجل اسمه (سلطان) لتسجيل أحواله 
المدنية » ترك مميز الدائرة أعماله ووقف على رأسى يراقب الأمر بنفسه خوف الزلل وسوء 
العاقبة» فيشير عل بأخذ الأهبة والعناية» ويقول لي : احذر الغلط. يا ولدي. اكتب 
(سلتان) بالتاء لا بالطاء» أفهمت؟ ويكرّر ذلك مثني أوثلاثاء حتى إذا ما خططت 
اسم الربعل انحنى عل السجبل ورأى الرسم صحيحاً فريت على كتفي وقال : آفرين» 

ياولدي» أحسنت . 

وكانت هذه الرواية تتكرر كلما جاءنا «سلطان» تسجيل نفسه . 

محمود الملاح في حلب : 

حدثني محمود الملاح قال: كنت كاتباً في مجلس إدارة ولاية حلب بعد نباية الحرب 
العظمى» وكان مدير التحرير ابراهيم هنانوه وكانت حلب تابعة للحكومة الفيصلية في 
الشام . ولم يمض أمد طويل حتى احتلّ الفرنسيون سورية وأخرجوا الملك فيصلا منها 
(1970), فظل مجلس الادارة يعمل تحت إمرة الحاكم الفرنسي . 

وكان التنافس شديداً في المدينة بين المسلمين والأزمن. وجاءت في هذه الأثناء امرأة 
أرمنية بعريضة إلى مجلس الادارة تطلب اعتناق الدين الاسلامي» وقد فهمنا أنها أقدمت 
على هذه الخطوة رغبة منها في التخلص من زوجها الذي كان يسىء معاملتها . وجاء 
زوجها الأزمني » وكان فظاً غليظاً »؛ فأخحل يتوعد المجلس واعضاءه وموظفيه وصِدّد 
باستنزال نقمة الفرنسيين عليهم إذا هم ساعدوا امرأته على الدخول في الدين الاسلامي 
والتخلص من ربقة زوجها. 

وكان المجلس يميل إلى قبول اسعادم المرأة» لكنه كان يحسب حساباً للحكام 
الفرنسيين وموقفهم المعروف من الأمر. وفي هذه الأثناء اتصل الرجل بشيخ مسلم من 
المعمّمِين وطلب إليه حل مشكلته ودفع له الأجر بسخاء . فقال المعمّم: أتريد أن 
تحتفظ بزوجتك؟ 

- نعم . 

إذن فاطلب أنت أيضاً اعتناق الدين الاسلامي؛ وعند ذلك تبقى المرأة في 
عصمتك إذا قبل اسلامها . : 
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ول تجد المرأة المسكينة بداً من الاحتفاظ بدينها والعودة إلى منزل الزوجية . 


الموصل في أواخر القرن التاسع عشر: 

كانت الموصل في أواخر القسرن التشاسع عشر تشكو العزلة والخمول والانحطاط 
الاقتصادي» وتعاني فقراً مدقعاً يعز على الوصف . حدثني محمود الملاح أن الرجلٍ كان 
يسير في السوق فيرى بصقة على الأرض » وانه ليحدّق فيها ملياً لعلها تكون متليكاً يهم 
بالتقاطه» والمتليك أدنى قطع النقد العثانية . 


وجاء أحد أمراء ايران لزيارة الموصل» فحار الوإلي التركي كيف يستقبله با يليق 
بمنزلة الدولة . وكان الجند يلبسون الملابس البلدية ذات الأشكال والألوان المتبايئة» 
فقرّر الوالي بعد التفكير واعمال الرأي شراء قياش خشن من نسج الجبل وصبغه بالنيل » 
فعمل منه بزات رسمية لعشرة ة أو بضعة عشر جندياً ترحدا لزيّهمء لتحيّة «الشاهزادة» 
عند قدومه . وظل هذا النفر من الجند بملابسه الخشنة المصبوغة مضرب المثل في الموصل 
عهداً غير قصير! 

وكان الناس لا يعرفون الشاي كران . ومن ذكريات الملاح عن طفولته أن جدّه 
أصيب بالمرض » فجيء له بالشاي دواءً. وقال الجدّ: أعطوا شيئاً من الشاي إلى هذا 
الطفل ليذوقه» فلما أشربوه منه مج طعمه وأخذ بالبكاء . 


محمود الملاح : 

حدثني محمود الملاح أنهم كانوا ثلاثة ييدرسون عل الشبخ عبد الله النعمة» هبو 
وضياء يونس إوشيت خطاب». وقد اتصلت بينهم المودة فصاروا لا ينقطعون بعضهم 
عن بعض غهاراً ولامساءً ٠‏ وم يتزوج الملاح » ولم ينجب ضياء يونس ولداء ا 
خطاب فتزوج وأنجب ولدين سمى ولا با سم محمود الملاح» وهو محمود شيت 
خطان صاب الزافنات هكد :1 رالواء فى لحري ماقي رالود ير ل الس 
الجمهوري . وسمى ثانيه) باسم ضياء يونس» فكان ضياء شيت شيت خطاب الذي أصبح 
نا لديوان التدوين القانونٍ واكب رفس مكمة التمير ورفسها بع ف ذللف: 


حدثني محمود الملاح أنه حين أنشئت الحياة النيابية في العراق سنة 219768 عيّن 
صديقه ضياء يونس سكرتيراً لمجس الأعيان . وتوسط له لدى رئيس الوزراء ياسين 
لمائيسي فعين اما رنيدا احتاب علب النواب بوانت 4 ا روانية شهريا . 

قال: داومت في الدار التي قرّر اتخاذها مقراً للمجلس النيابي قبل افتتاحه» وكان 
العمال والنجارون منهمكين في تنظيم قاعة الاجتماع ومقاعدها لاعدادها لحفلة 
الافتتاح . وكنت أنا وسائر الموظفين المعيّنين واقفين نشرف على العمل ونصدر التعلييات 
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بشأن إتمامه . فجاء رجل معمّم باللباس الأهلي ووقف يراقب عملناء ثم صار ينتقد 
العمل ويصدر الايعازات والتوج تء فقلت له : يا أسطى. ما شأنك في الأمر؟ 
ورجوته أن يخرج ٠‏ فلم يفه ببنت شفة . 

فقال لي أحد الفراشين : : قف من غلوائك» إنك تكلم الحاج عبد المحسن شلاش 
وزيرالمالية السابق “فخجلت ومفبيت يعدا : 

ثم اف المجلس وانتخب رشيد عالي الكيلاني رئيساً» فلم يقر التعيينات السابقة » 
بل أصدر أوامره بتعيين موظفين جدد . وتلقيت أمراً بتعييني كاتباً براتب ١6١‏ روبية» 
د ا . وقد نصحني أصدقائي سول هذه الوظيفة» فلم 
أفعل . ٠‏ ومر رّ أسبوع أو أسبوعان فاعتيرت مستقيلاً وأخبيت خدمتي قبل بدئها . 


محمّد حسن أبو المحاسن 

الشاعر الوطني ووزير المعارف العراقية اك ل عت حمادي بن 
مهدي آل محسن ا حائري » من قبيلة آل علي . تسكن أسرته في قرية جناجة بجوار 
الهندية في لواء الحلة وتنحدر من ابراهيم بن مالك الأشتر. وقد ولد في كربلاء سنة 
“لاما وطلب العلم في مسقط رأسه ودرس علوم العربية والدين على يد محمد حسين 
الشهرستاني وكاظم الهرٌ وغيرهما. وامتاز بشعره الجزل الرقيق» وامن في شبابه بالمبادىء 
الاسلامية وناصر الخلافة العثمانية حامية الاسلام ونظم في ذلك القصائد الكثيرة . وكان 
له اطلاع على الشعر الفارسي . ونا اختل نظام الحكم التركي في الحلة خلال الحرب 
ا خرج من كربلاء بأسرته إلى قرية جناجة وأقام فيها ردحاً من الزمن . 

نشبت الثورة العراقية سنة ١47١‏ وتولى زمام الأمور في مدينة كربلاء الزعيم الشيخ 
محمد تقي الشيرازي: لعيدرال مسري اكه المعلسن الل و اكرية الو حتى إذا 
تاها أواة الثورة سجن في الهندية ‏ ثم أطلق سراحه في آخر أيار ١47 ١‏ . 

ا لبج تر ل ا وقد 
استقال في /71 ايار 5 ١97‏ . وانزوى في قريته جناجة حيث وافاه الأجل في 4 ١‏ حزيران 
١5‏ . وطبع ديوان شعره سنة 10536 بإشراف الشاعر الخطيب الشيخ محمد علي 
اليعقوبي . 


شعره : 

اشتهر أبو المحاسن بشعره الاسلاميٍ والوطني ) فقد سجل أحداث التاريخ خ العثماني 
بعد إعلان الدستور سنة / ل ألا منتصراً للدولة العليّة التي كانت تجمع شمل الاسلام 
وتدافع عن جاه . وما قاله يخاطب الدين الاسلامي ويشيد ببيض أياديه : 
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لك الشرف الباقي» وإن رغم العدى 
ترديت بالمجدالأثيل» وماطم 
وما أنت إلا الشمس في الأرض مالا 
ومالنظام الكون غيرك كافل 
نشرت لواء العدل في كل بلدة 


أبى الله إلا أن يدم خنتدا 
إذا اجتذبوا ذاك الرداء سوى الرّدى 
غنى عن سواها فهي تطلع سرمدا 
لك الله فاسلم كي نعيش ونسعذدا 
وساويت فيها بالمسود المسوّدا.. 


وقال في رثاء محمود شوكت باشا بطل الانقلاب العثماني : 


بكى الشرق» يا خير الصدور الأعاظم 

نعيت إليه فاستالت ربوعه 
ومنها : 

ألم يكشف الكرب الذي ضيّق الفضا 

فشيّد صرح العدل مذهدٌ سيفه 
ومن شعره الوطني : 

ياأبها الوطن العزيز لك الهنا 

سيعييد تاريخ العلل لك نفسسه 

أناء يعرب يطلبون ترائهم 

لايقنعون من الفخار بتالد 
حتى يقول : 

فمتى سولف وحدة عريئة 

ليس العسراق بموطني هو وحده 
وقال يفتخر بقومه : 

بقومي أسمو راقياً شرف العلى 

هم القسوم أما عزهم فمشتحيد 

شهائل كالروض الأريض تضوّعت 
وقال في مدح النبي الأمين : 

وأشرقت أنجم التوحيد محدقة 

نبِوّة حاولوا إخفاءهافبدت: 

كأن شرعته ضوء النهار جلت 

من صفو أخلاقه سلسال كوثره 
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عليك بمنهل الدمعيع السواجم 
27 هك ومادت أرضه بجامائم: . 


على أمة باتت بقبضة ظال؟ 
على يل دز الشماء صرح المفلالم 


قدننلت أشرف بغية ومرد 
ويعلود يجد رجالك الأجحاد 
ما م يضيفوا تاهما لعلاد 


وطئتلة الاصيدار والآإيملراد 
فبلادقهمي كلّهن بلادي 


وأسطو بهم يوم السوغى وأصول 
تليِ د وأماابججدهمفأثيل 
بطح تتيينلاء شمال وفستكحول 


منهببدرهدى يجلو دجى الظلم 
إن القعويق معنا سا عن بكم 
من الفلالة ليلا حالك العتم 


وقال في السجن : 
أنا والنجم كلانا ساهر 
لا أبلي. والمحالي غايتيء 
سف ليق جا الس 
ليس غير الشعب واستقلاله 
نحن للعلياء والعلي اتا 
عرف المعروف والعدل بنا 


غير أف مف ره بااشْجن 
وصل أشجانيٍ وهجر الوسن 
رخصت وهي غلولي الثمن 
في شغل نه وأضحى ديندني 
تم سحا زرف اللجوين 
ولتحجتا تأسيس تلنث الشدم 


ولأني المحاسن غزل لطيف على الطريقة القديمة» كقصيدته #اشجو الغرام» التي 


يقول فيها: 

ألجدك هل لي من هوك مجير 
أسسامر في ليل التهام نبجومه 
وللا وققنا لل وداع ب ذي النقى 
وقد أشرقت للناظريين طوالعاً 
جرت لمراعاة النظير مدامعى 

.ومن رقيق شعره الوجداني : 

لعل النوى تدنو فيجتمع الشمل 
وفنا نالا عاشي قد اسيك 
وما اختلفت سبل الهوى غير أنني 


فأيسر شجحوي لوعة وزفير 
وكل شجيّ للنجص سوم سمير 
يلم ولا طيف الحبيب يزور.. 
نعرّض بالشك وى لم ونشير 
لهبين أثناء الضلوع سعير 
بدور ها ف وق الحدوج سفور 
نجوماً فلاحت أنجم وبدور. . 


فلا عيش إلا من وصالك لي يحلو 
فمكلك لا يُسْل وفك لأ سك سو 
هوه المعالي الغفبٌ والحدق النجل 
أوافيل تبحا فعبية تا تلنيد السبل 
فلا حر العينين منه ولا الكحل 


وقصيدته «الربيع الناضر» من أمثلة الوصف البارع الجميل : 


بوركت يازمن الربيع الناضر 
أقبلت يياملك البسيطة رافلا 
وخضت الستلارمن ارات ستحهاننا 
فتضوّعت أزمرر كل خغيلة 
نطق الحمام عن الرياض بشكرها 
ضحكت ثغور الأرض فهي بواسم 
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مانت إلاسجةللناظر 
بمطارف الحسن السّنيّ الباهسر 
وكسهتها برد الشباب الزاهر 
تجزيك ب التّعماء حمد الشاكر 
فاسمع ثناءك من غناء الطائر 
مهما بكت عين السح اب الاطر 


خطر النسيم الغض يحمل نفحة مسكيّة فيها ارتي اح الخاطصر 
والشمس صاغت بالشعاع سبائكا)2 يجلوالتضاريها جمي ل ساظر 
وجسرى لجحين الماء فيه فحليت أشجاره بمعاضد وأساور 


ومن شعره الغزل : 
ماتتى الغصن إلأوصفا لك قدا وق وام اأهيفا 
ييظل سر الغصن إذا شهته بك حتى ينششى منعطقلا 


ولاق البراح في نشوتها ‏ تضف المغشر وتحللو فرئفقا 
أرضاب الغغر م مشمولة_ قدجيرتفيلوؤلؤقدرصفا 
فيسه للظسامي شفاء من جوى ل ورأى الظامي سبيلا للشَّمَا 
ومهاةغاسادرت ألحاظفها مهج ةالصب لمعنى ههدفا 
لشت معان تنمدا مهستجدة "اورشنا هجوتا 
ما ناه الشّكره لكنّالضَّبا مننعيم قد سقاهاقرقفا 
صفة الحسن بها اقدأفريت>< فزهت حسناً وفاقت شرفا 

كان لأبي المحاسن مطارحات شعرية مع رجال عصره كرضا الاصفهاني وعبد المهدي 
الحافظ وهادي عباس ال كاشف الغطاء وعبد المطلب ال حلي وجواد الشبيبي وعبد 
الحسين الحويزي وغيرهم . ومن طرائفه التي رواها محمد علي اليعقوبي أبيات قالها 
يداعب الشيخ علي الأسدي الذي أناف على التسعين : 
أمع تسر اً عمس السسورة إل متى ٠.‏ :تبقى وأنث اليتق الأليبساء؟ 
حدّثء فلا حرج» حديث جذيمة | ماكذان قصّتهمعالزياعء؟ 
وعن البسوس وماضيات حرويها 2 حدّث فإنّك حاضر الهيجاء 

قال سلمان هادي آل طعمة : وكان الشاعر صلب الرأي» سامي الخلق » واسع 
الخيال» مرهف الاحساس» . ويمتاز شعره بحرارة العاطفة وصدق التعبير ورقة 
الشعرن 

قال وهو سجين في الحلة : 


أناجز جيش الخطبء والخطب فادح 2 يكافحني طوراً وطوراً أكافح 
إذا كل عزم القوم أو طاش حلمهم فعزمي مسنون وحلمي راجح 
فيثبت قلبي والقالوب ممروعة2 وويشرق وجهي والوج وه كوالح 
وقد نصحوالي بالخضوع إلى العدى وماكل من بهدي لك النصح ناصح 


احليل 


فقلت : معا الله أذ يه ذلني ا ات 


وأهون عنلدي أن أمد لهم بيدا 


من قصيدة له يطالب بالاستقلال في أثناء ثورة سنة ١91١‏ : 


وثق العراق بزاهر استقلاله 
فل هلى التحريرء وهو حبيبهء 
قد ,طلق العاني وفك إساره 
5 0 الارض باستقلللما 
قازنا بنيل دن وحقوقه 


والشعب متثفق على استقلاله 
ياربٌءأوصلهمدىأآماله 
نظر المشوق المستهام الواله 
فإلى م يبقى وهونفي أغفلاله؟ 
عذب الرجاء ورُوَيَتْ بزلاله 
والشىء محمول على أمثفاله؟ 
بهن اميحه وعسر زالحيه 
أولا فمفزعة إلى أبطاله... 


وقال من قصيدة يرئي الامام محمد تقي الشيرازي : 


ياغلة الأحشاء غاض المورد» 
لانحهمدش للمستغيث ولا روى 
قل الغرار فلا فم لخضطابة 
بكر النعيّ وقال: قد أودى التقى 
ومنها: إن كان قد أودى التقىّ محمد 
بط بحةاةالمتستحةالنن 
غادرتتا والمخطب ذاج ليله 
فمن المدافع والاسمئنة شح 
الشرق» ياشصس لمهداية مظلمء 
لول تع اجلك النيّة لانجل 
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ياأزمةالأيام غاب المنجد 
عند الخطوب ولا حسا ولايد 
ومضى إماه لمسلمين الأوفحد 
فلقدأصيب ب هالنبىّ محئد 
أمست إليه بها الملائك تصعد 
واليوم من صبغ الحوادث أسسود 
والبيض تبرق والمدافم تتسرعد؟ 
مذغابعنهضيافك اللتوقد 
عن ه سحااب المغسرب المتلقد 


أحمد الصافى النجفى 
إن سيرة هذا الشاعر إن| هي شعره : 
وهو أحمد بن علي بن صافي من أسرة نجفية يتصل نسبها بالامام موسى الكاظم 
وكانت تعرف آله السيد عبد العزيز الذي نزل النجف » وهو الجدٌ السادس للشاعر. 
أما جده لأمه فهو الشيخ محمد حسين الكاظمي من آل معتوق في صور. ولد أحمد في 
النجف سنة »١89457‏ وتوفي والده بوباء الميضة وعمر صبيّنا ١١‏ سنة» فكفله أخوه 
الاكبر محمد رضا . 


قال أمين الريحان في كتابه «قلب العراق» إن هذا الشاعر رأى : نور الشمس يوم كان 
الحسن الخَلّقي والصحة والنعمة تتنزه كلها في الكون الأعلى» فا رمقته بنظرة ساعة 
الولادة ولا دنت بعد ذلك من ملعبه أو من رحله أو من كوخه . . انه لطير غريب يحسن 
أمسير بجسم مشثبه جسم ميّت20 كأني إذاأمثئم به حامل نعشي 

وما بلغ الخامسة من عمره أدخل الكتّاب» فتعلّم القرآن والخطً وشيئاً من الحساب . 

وقد قال في ترجمة مخطوطة لنفسه كتبها سنة ١975‏ : 

«وما كدت أتجاوز العقد الأول من عمري حتى نكبت بفقد والدي بمرض الوباء 
الذي اجتاح العراق يومئذ وترك في كل دار مناحة» ولا سيما في بلدة النجف . وقد 
كانت الصدمة شديدة على 6 وما زلت حتى اليوم امل ذكراها الفظيعة وحوادثها 
ادر 0 العرورة 
ا 1 ( 

وحين بلغ الثالثة عشرة أخذ يدرس قواعد اللغة والمنطق وعلم الكلام والمعاني والبيان 
اا ام ل اك 

دوك مره م ميالاً إلى الكسل والتأمّل» فلم يحتمل مواصلة 
الدرس الذي زاد في مرضه العصبيّ . ثم توفيت والدته سنة »١917‏ فاشتدٌ عليه الداء 
ومنعه الأطباء من الانكباب على الدرس» فانصرف إلى المطالعة ومراجعة الشعر والأدب 
وتصفح الكتب العصرية والمجلات كالمقتطف والملال . 
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وكان أقرب كتاب إلى نفسه ‏ كما يقول - لزوميّات ا معرّي » ومن الذين أثروا في تفكيره 
في تلك الحقبة محمد رضا الشبيبي وعلي الشرقي . 

وفي سنة ١417‏ ترك النجف مع رفيقه محمد علي كال الدين قاصدين البصرة للعمل 
فيهاء فاخترقا خطوط الحرب ووصلا إلى البصرة» لكن لم يجدا فيها شغلاً يمسك 
رمقهم) . 

وذهبا إلى المحمرة (خرّمشهر) في ايران» فخلع الصافي الجرة الديية وارتتدى: لبانين 
العمال وشرع يبحث عن عمل » وانتقل لتلك الغاية إلى عبّادان والكويت. . . وكتب 
عن هذا الدور من حياته فقال: 

"ثم إن سافرت بعد ذاك إلى عبّادان لاشتغل عاملاً فيها فلم أوفق . فتوجهت إلى 
الكويت في سفينة شراعية ورمت الاشتغال فيها بأحد المخازن» فلم يقبلونٍ ما اضطرّني 
أن أكون بنَاءً طيلة يوم كامل وقعت في انتهائه ميتاً من شدة التعب» فذهبت قبل أن 
أستلم الأجرة . ولما رأيت عدم استعدادي لمذه المهنة الشاقة» سافرت إلى بندر بوشهر 
المرفأ الفارسبى» وكانت رحى الحرب إذ ذاك دائرة بين القبائل الفارسية والانكليزية 
بتحريض القائد الالماني وسموس» الذي كان قبل الحرب قنصل الحكومة الالمانية في 
شيراز. فلم أتمكن من الوصول إلى قرب بوشهر إلا بمشقة تعرّضت أثناءها إلى الغرق في 
الخليج الفارسي (العربي)» لولا صندوق شاي كان معنا في الزورق» فطفا على سطح 
الماء وتعلقت به فكان سبب إنقاذي . 

الومن هناك سافرت مشياً على الاقدام مع قافلة تجارية قاصداً شيراز فوصلت بعد 
اثني عشر يوما قطعناها في الجبال والطرق الوعرة إلى بلدة فيروز اباد موطن الفيروز ابادي 
المشهور صاحب المعجم العربي المعروف بالقاموس المحيط . وهناك أصبت بالتيفوئيد» 
فانفردت عن القافلة . وقد تعرّف إِلَّ المجتهد المرحوم الامام السيد عبد الحسين اللاري 
الذي كان تلميذاً لجدّي المرحوم الشيخ محمد حسين الكاظمي» ولولا عنايته بي لقضى 
عل التيفوئيد . وبعد إبلالي من المرض سافرت إلى بندر عباس » ومنها قفلت راجعاً إلى 
النجف الأشرف بعد مفارقتها تسعة أشهرء كانت خلاها قد انقطعت أخباري عن 
أهلي . وقبل وص ولي إلى النجف بشهرين كانت بغداد قد سقطت بيد الجيش 
الانكليزي. . ( 

بدأ الصاني بنظم الشعر. وقد سمع بأنباء ثورة الحجاز التي رفع لواءها الشريف 
حسين» فكانت باكورة نظمه قصيدتين في مدح الشريف وتحية الأمة العربية الثائرة . ثم 
شارك في الثورة الوطنية التي شبٌ أوارها سنة »1947١‏ فسجن اخخحوه الاكبر محمد رضا 
الصاني» وهيّىء لشاعرنا أن فرّ إلى طهران عن طريق الكوت وجبل حلوان . 
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عكف الصافي على دراسة اللغة الفارسية وعمل مدرساً للأدب العربي في المدارس 
الثانوية . وترك التدريس بعسد سنتين» واشتغل بالترجمة والتحرير في امّهات صحف 
طهران كجريدة «شفق شفق سرخ » وغيرها . وأكبّ على مطالعة الادب الفارسي ٠‏ فقرأ المنتوي 
ديوان جلال الدين الرومي ورباعيّات الخيام ودواوين حافظ والمنوجهري وسعدي 
والشعر المعاصر. وتعرّف بشعراء ايران أمثال بهار ملك الشعراء وحيدر علي ك الي 
وجلال الممالك وعارف القزويني والشاعر عشقي الذي ذهب ضحية قصيدة حمل فيها 
على رضا شاه هلوي . واختير بعد ذلك عضراً في النادي الأدبي» وقام بترجمة رباعيّات 
الخيام ‏ وم ينقطع في تلك الاثناء عن مطالعة الادب العربي قديمه وحليكه . 

ثم انخرط في سلك موظفي الحكومة الابرانية مترجماً بوزارة المعارف, فنقل إلى 
الفارسية كتاب علم النفس لعلي الجارم ومصطفى أمين ٠‏ وعاد إلى بغداد بعد ثانية أعوام 
قضاها في ايران »)١97/(‏ فاتّصل بمحافلها الأدبية وصادق الزهاوي ل 
الشعراء . ورشحته الحكومة العراقية قاضياً رعياً 5 الناصرية» لكن امرض عاوده 
بسبب المناخ واشتدّت عليه وطأته . 

وأشار عليه الأطباء بالنزو. بح إلى سورية» فبارح العراق إلى دمشق سنة 197١‏ وم 
يستطع كما قال وبالردم عن وعجة اليب الاتحاد عن الاشفان المكريق» فأحذت 
صحته بالتأخر وعانى جملة أمراض منها تضخم الكبد وضعف القلب ومرض الكلية 
والتهاب الجنجرة وضعف الأعصاب! 

لقد هيىء للصافي أن يتغلّب على جميع تلك الأمراض » وقد أناف على السبعين . 
وعاش متنئقلا بين ربوء سورية ولبنان . ولا احتل الانكليز بيروت في خلال الحرب 
العالمية الثانية اعتقلوه وأودعوه السجن )١151(‏ :فلي ف غيابته شهرا ونضفه شه 
وخرج منه بديوان * شعر أسماه ««حصاد السجن)» . 

وكانت حياته بعد ذلك تقتصر على كلمة واحدة» هي الشعر الذي واصل قرضه 
وأخرج دواوينه في تتابع 0 


مؤلفاته : 

دواوين شعره: الأمواج (1977) أشعّة ملوّنة (1978) الأغوار (5 )١45‏ التيّار 
)١1957(‏ ألحان اللهيب )١1954(‏ هواجس )١1155(‏ حصاد السجن )١191051١(‏ شرر 
(0 9 اللفحات )١1108(‏ الشلال )١977(‏ شباب السبعين )١4157137/(‏ ثالة الكأس 
(الا9١).‏ 
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شعرة : 


الصاني شاعر أصيل انصرف إلى الشعر وعاش له وعرف به» حتى قال : 


في في الشتعصر عا مستقل 

ات بمحكحججاره غيري لأني رب 
وقال: 

سموت بشعري فوق جيل» ولم يزل 


فإنلم أكن ني أمة الشعر واحداًء 


وقد آثر الحرية والانطلاق من القيود فققال : 


يروم زيارتي عشاق شعري 
قعان كمدالسيع اطمتبوف خحراً 
فزوروني بأنفس الخزامى 
وقلداوو ي لقلب أخي غرم 

وعاف المجاملة والتقاليد الاجتراعية : 
أفِر من التلودي زاخرات 
وأوي للحق ول طليق نفس 


أنافيه فردبيدون خحلاف 
واحد لا شريك لي في القك وافي 


أكن أمة على من الشعراء! 


فللايجدون لي في الأرض دارا 
فلستء ولا السيمء نرى قررا 
وزوروني بآهات العنارى 
وأصعد من هأّات حيارى 


بألوان المجاملة الوضيعة 
فلستٌ مجام ل إلا الطبيعسة 


أرهفت حسّه الأمراض التى ركبت بدنه وأضنت جسمه» فقالل: 


ومن ذا يطيق العدّ للرّمل والثمل؟ 


و 3 5 عه 3 
وداهمته الخطوب وهدته المصائتب فأوحت إليه أرق الشعر وأروعه : 


فإن خطوب الدهر أذكت بصيرقي 
وكم من مصاب حل بي فحسبته 
فا زال يغلي في حتى تفتخترت 
ولكتهه يرم انان ستائل 


وإن كدت منها أفقد الرشد والصيرا 
وإن خطوب الدهر أوحت لي الشعرا 
سيفق دي روحي ويسكنني القبرا 
ينابيع شعري منه وان دفقت نهرا 
تشور بهأمواجه شعلا جمرا. . 


وهل عجب بعد ذلك أن يكون شاعراً إنسانياً يتفجّر قريضه رحمة وحناناً وأن يتَخذ 
مواضيع شعره أبناء الشعب الكادّين الكادحين والفقراء البائسين من بائع الحصير 
والأعمى والمسلول والسّائل القروي إلى راعي الغنم والبلهاء والشحًاذ. . . وإنه ليأسى 
لحال صبّاغ الأحذية» والشاعر وحذاؤه عدوّان للصّبغ والاناقة» فلا يرده خائباً مع 


ذلك: 


ل 


جاء نحوي يوم صبغ حذائي 


وتشرذا ننه فلع سرض فلب 
قلت: أحجب وه درهما غير أني 
قلت: فاصبغلي الحذاء بصبغ 
ففادايصيغ الحذاء بحمذق 
فمضى هات ا ورحت كأني 


00 
غير صبغ الضضلبر والأقدام 
صسار منسه كقطعة من رغام 
دون ربح غير العا والسقام 
وأنا للص باغ أعدى الأنام 


إن عندي الألوان كالأوهام 


رده خاب لمنى والمرام 
خفث من أن يذل هإكرامي 
فيه أغدو مث ل الذَّوات القلحاء 
مسد يما ديه كل فق كام 
مننهقود أعددتها لطمعامي 
ثمل بالخ هلا بالمدام 


إن هذه المقطوعة مثال 1 الفطريّ الأصيل الذي لا تكلف فيه ولا صناعة ولا 


إغراب» ينساب كالحدول الرائق ص 


: يصف حذاء الشاعر الذي كسته الأيام لون التراب » 


م يلتفت إلى الصبّاغ المسكين وقد أخطأه التوفيق وفاته الرزق سحابة يومه» فيهمٌ أن 
يرذه فلا ترضى عاطفته الانسانية» ويهمٌ أن يمنحه صدقة فيخاف أن يبينه ويذلّه . فلا 
يكون منه إلا أن يدعوه إلى صبغ حذائه ويمنحه أجرة عمله النقود التي هيأها لطعامه . 

وقد عظمت رحمة الشاعر وفاض حنانه حتى شملا الحيوان بعد الانسان» فقال: 
لويعلم الحيوان ماعنديله ا 2 د 

وقصياته «علىٍ طريق بيروت» الى قوق فاقيا 06 المشاعسر 
وأشدّها ألا ووعدا . فلئن كان الشاعر الفرنسي ألفرد دي فنبي يصف لنا في قصيدته 
«موت الذئب» تسا مى الوحش وأداءه للواجب بيصمت وسكوة وزهده بعد ذلك في 
الحياة» إِنَّ شاعرنا الصافي ليصف لنا «موت الكلب» ويحيط فاجعته بإطار إنسانٌ حزين 

: من الشعور الدافق والوفاء النبيل والرحمة الصا إل مني القت البشري . لقد كان 
الشاعر مسافراً في سيارة ة تقطع الفلاة مثل الفيل الذي د تشع عيناه في دجى الليل : 
فلاح على الطريق لنا مشاة يكلف بينهم نسب وحبٌ 


أب شيخ وطفل دون سبحم وأمٌ زان منه ال رس شَيِبُ 
ورابعهمء كأهل الكهف. كلب يلوح كأنهفي الشكل ذئب 
يسير بجنبهم يحمي حاه م وفي عينيه نيران تشبٌ 


١ا/ه‎ 


ويحدّق الكلب في السيارة فيهجم عليها ويوسعها نباحاً» وقد ظنها وحشاً غريباً 
يريد سوءا بالقافلة التي يحرسهاء » فيتتقم السائق ق القامي منه بأن يسحقه ويقتله ظلماً 


وعدواناً. 


ويمضي الشاعر في وصف المأساة فيقول : 


وجل اء الطفل يبغي ضمٌ كلب 


راق ته فضت فلنتسيه دمقصا 


يحاول مله حينساً فيعهيا 

ويكمي سه ليتعشغ سه بلشم 
حتى يقول : 

تكلهمء وف قلبي شجون» 

ففرت على الأنام لقتل كلب 

وقلت: نححان ذنب أوردوه 

بكي ثت وللسماء رفعفت ,رأسي 


عضشضلام حطمت وانشقٌّ قلب 
بددمعمل كوه ألم وكرب 
لهمعههّوىّ ماض ولعب 
وليس عليه سن الطفل يربو 
وذاك الطفل ف وق الأرض يحجبو 
وصاح وصوته توح وتَدْبٌُ 
وللدم منهف وق الأرض سكب 
ويبغي أن يسير به فيكبو 
كأنَ اللقم للمج ‏ رح طِبّ 


ردام» وهل دفاع الكلب ذنب؟ 
وقلت: أمساطذًا الكلب رتثٌ! 


وفي قصيدته «ذكرى سمكة» يذكر جلوسه على ضفاف العاصى فيرى الأسماك تنأى 
وتدنو من الشاطىء وكأنها جائعات» ويلقي إليها بفتات الخبز طعاماً. وإذا بالصياد 
قد جاء يرمي شصه» وقد كمن فيه الموت لهذه المخلوقات الضعيفة : 


ثملميكفهم تقاق وفدر 
إن يك الرّفق بسالضعيف جنوناً 


أطعمموها لتجسعع الموت مرا 
فسسرأوا رحمتي جنلسونامضرًا 
فأناأعظم المج انين طلرًا 


وبلغ من حنان الصافي ورأفته أن شمل النمل فرعى هذا المخلوق الصغير بعطفه 


وقال: 

تضايق كأس الشاي عندي نملة 
وأخجل من طلددي فا إذ أخاها 
تقبلتهالىي في الحيساة شريكة.» 
فتحمل مثي للتققلوب ذخيرة 


هارم مسييا جحو عد اما 
تقول : آنا أوحيث فيل لك الشعدرا؟ 
ها السكر المحبوب أنشره نشرا 
وإن م أكن في العيش متتخذاً ذخرا 


د وقصصه 17 سخرت أجيالاً متعاقبة من الصغار 9 وقد 
شوهد مراراً مكبّاً يراقب النمل في عمله الدائب ونظامه العجيب حتى نسي نفسه 


ساعات طويلة وسها عن مواعيد الطعام . 


إن الصافي النجفىّ شاعر روح عرف الله بوجدانه وسما اليه بايهانه» قال: 


راح يقلو عل الَدَى إيهاني 
قل لهل عرفب ببداليل 
قلت: كلاء ايهان قلبي أقوى 
واضح لي وض وح روحي وعقلي 
هورمزالوجود. سر التجلي 


فبري قدمتلا وجداني 
أو بحس تهنت ناتئحة أوغيتحان؟ 
من دعاوى الحواس والرهم ان 
مائلنفي مدركي ككياني 
هوروح الأكوان معنى المحاني 


وقد نظر إلى الوجود بعين البشر فاستهجن قبحه ودمامته» ورآه بعين الاله فأبصر 


مهاءه وسئأه : 

نظقليرتالوج و بعين البشر 
ولا نف سيت بعين الاله 
ولا بدع بعد ذلك أن يصيح: الله أكبر! 
أفكر باللًّّفاسف في الحياة 
تلم اسجحديكن كيدان 
وأضرب بمتسحتادراً بين المموم 
فيدع يني إلى النهج الققويم 
وافقي:ق البسبرفسناة شين مسري 
سيد في لساك ث شد تت 
فأسمع صوت حي على الصلاة 


فلاح الوجود قبي قبيح الصور 


إليه ا أغغفر 


صياح مؤذن: الله أكبر 
وأسعى لوصول إلى النعيم 
ساف م ؤذن: الله أكبر 
صي اح م ؤؤن: الله أكبر 
ونبقى بين هه الك وبين ههات 
فأنهض صاسائح سا : الله أكبر 


لقند عرف الصاني الغربة البدنيةوالروحية فجرع غصص الأولى وهفا إلى مغاني 


اش بسر ستب] كان لين لى قل المدسوري وطن؟ 
ل فهل ثُرى يرتضيني القَبِر والكفن؟ 


وحن إلى الوطن المجهول فهتف قائلا: 
//ا١1‏ 


أبغي أسافر لإإلى جهة كأنني عن وج ددي أبتغي السّفرا 
فكم قصدت جهات مالا ع دد 9 فا بلغت بهاقص داولا رطرا 
فلا الإقامةفي الأوطان تسعدني ولا التغسرّب يجلوعنيَ الكدرا 
أنى جلستٌ رأيت النفس في قلق لاا ل ابد 
وأين سرت رأيت القلب منقبضساً والعين في كل شيء تبغض تبغض اللنظضرا 
كأنني باحث في الكون عن وطن به شغفت ول أعرف له أثرا 
الفحةواتكبا حون رمق فهل سألق هلا أغقتدي خييرا؟ 


إن هذه الابيات المفعمة بالضياع وال حيرة والحنين لتذكرنا بقصيدة شارل بودلير: 
الدعوة إلى السفر» ففي هذه القصيدة يتحدث شاعر (أزهار الشرً» عن عام بعيد يتمنى 
أن يعيش فيه عالم زاخير م والموت . ام يغشاه 0 والجمال والترف واهدوء 
خفية كعيني حبيبته الخائنتين 1 000 

بل تذكرنا هذه الابيات بقصيدة «السفرا. وهي من قصائد بودلير ايضاً» يتشو تشوّق 
فيها إلى وطن مجهول ويقول : إن السافريناغشئين هو ازنك لذبن دعن لل 
الذهاب فحسب» قلوبهم خفيفة» يستجيبون لنداء القدر الذي يدعوهم دون أن 
ا ار 

هيا ولنذهب!. . ويقول الشاعر الفرنسي : إن العالم لصغير وانه ليجري على وتيرة 
واحدة ولا يعكس إلا صورتنا كواحة من ال مول في صحراء الملل والسّآمة . . ثم يختتم 
قصيدته داعياً اتويت ذلك الرئان القديم» ليعد سفينته ويرفع قلوعه. بلئن كانت 


السماء والبحر متشحين بالسواد القاتم» إن قلوبناء نحن المسافرين» مغمورة بأشعة 
النور البهية تترقب قب المجهول لتجد فيه الجديد الذي تتطلّع اليه! 
وللصاني بعد ذلك ألوان شتى من الشعرء وطني واجتماعي ووصفي وغزلّ . وله 
شعر خفيف يتّسم بالحلاوة والدعابة والسخرية» كقصيدته «حسناء تسوق سيارة 
حسناء» : 
وغفانية فاقت على جيلها وحق قل رفني وانجيلها 
متحتاقبت (أو فين ةن رقيق افا غرئ سنا وفق مفأافسيرفا 
كاتننبة الطيف [ذامحسننا صرف في ساحر المقلسة مكحوطها 
ألطف ما قد صيغ من جيله فيسهالتي ألطف من جيلهها 
المججين لصوو ) غال 715 “امكوياته حلي عنترد ناوسن 
شوقن من نة ة أردام)! ‏ يختاالإذخصٌ بتفضيلهيا 


١7م‎ 


أضجى مليكسا ين اتتراتحه 
أحيته فهي الروح حلت به 
مرّتكاميرّت بنانعمة 
تعلق القلب بهافاتدى 
أهسوى ركو بال في جنبها 
ومن ذلك بيتان قالما في معرض دمشق 


من عاطر الأزهار مطلوها 
والاأحسشيجا] حناختوويليييا 


ى الدولي : 


0 تخفي مناظره بمنظرهاالوّضي 


جاءت لتعرض حسنها في المحرض 


قال من قصيدة حين خصصت له الحكومة العراقية راتباً تقاعدياً شهرياً قدره مإئة 


ديئنار: 
ليس مالي فضة و ذهمبباء 
مالي الخير الذي أعمله. 
ماليّالنورالذيأسله 
ماي الوحي الذي يلهمني: 
ميغير خلقلوي أو سيرتي 
أعشق الزهد صريحا فكسرتي» 
أعشق العيش يسيطاً هسادثاً» 


كموهويت الصخغرلي متكأ 


مالي الفكرالني عر نظيرا 
سبال البعى الحدى رضي الضمينا 
حدل الظلية ف الأممفارتيونا 
مالي الشعر الذي يحي الشعورا 
عاض الال وإن كلد انان ففيرا 
أعشق الكوخ ولا أهوى القتصورا 
أشتهي الارض مهاداً لا التريرا 

فترشت الصخر لا الفرش الوثيرا 


ل 1:١‏ بعد دحرهم سلطات فيشي » 


فقال: 3 

حبست وضاق الحبس بي حين زح بي 
فقلت: علام الحبس؟ لا أنا سارق 
ولما رأيت الذنب خدمة موطني 


إلى غرفة ظلماء محكمةالسدٌ 


وقال 5 أحداث لبنان التي جرح فيها(91/0١):‏ 


بين الرصاص نفذت ضمن معارك» 
وها ثقوب في جداري مخسة 


فبرغم أنف الموت هاأنا سام 
وقد أخطأت جسمي وهن علائم 


وصف أمين الريحاني الصافي في كتابه "قلب العراق» فقال إنه تقل من جو إلى كوخ 
ومن بلد إلى بلد» وكان يدعى عجمياً في النجف وعربياً في بلاد العجم . ٠‏ ثم راح يقيم 
بين البدو فظئوه من ال حضر» وجاء سورية فظنه أهلها من البدو. ثم قال : إنه لطير 


لحيل 


عجيب غريب يحسن الطيران والغناء ولا يحسن سواهما . ٠.‏ وهو. .. وليد برج النحوس » 

فالدمامة أمه والسقم أبوه والبؤس أخوه. . . أما الروح منه فهي سليمة قوية» بل هي 

روح جبّارة في هيكل سقيم : 

أسسير بجسم مشبه جسم ميت كأني إذا أمثئي به حامل نعشي 
من آخر ما نظمه احمد الصافي بيتان على لسان السياسي اللبنان صائب سلام على أثر 

بلوغه السبعين 2)١91/8(‏ قال: 

سن ى يتبروحى لابعتبية فق فلاأسخ يرن غداً من التسعين 

عمري من السبعين يركض مسرعا والروح ثابتةعلى العشرين 


أيام الصاني الأخيرة ووفاته : 

أصيب الصاني في أحداث لبنان برصاصات فئقل إلى بغداد في ١4‏ شباط ١91/5‏ 
حيث عولج . . وكتب إِيّ جعفر الخليل يقول إنه لم ينقطع عن زيارة الشاعر منذ أن 
جبىء به إلى بغداد ليقضي دور النقاهة بعد استخراج الرصاصة من صدره 0 
والعجيب أنه شفي تماما من هذه الاصابة الخطرة ثم مات بمرض الشيخوخة الذي لا 
علاج له. 

سنت لف و 


محمّد مهدي الجواهري 

شاعر العراق والعرب محمد مهدي بن عبد الحسين بن عبد علِيَّ بن صاحب الجواهر 
الشيخ محمد حسن المدوق سنة ١86٠‏ . ولد محمد مهدي في النجف يوم الأربعاء 57 
تموز 1844 ونشأ في كنف والده الذي توفي سنة ١1411‏ . درس أمداً وجيزاً في المدرسة 
ور ل ا 1 
ا ا مك قسائة د مل 11500 ل عجرن ارد تلان 
والعراق وغيرهما من صحف بغداد. وسافر إلى ايران لأول مرة سنة 5 »١47‏ فرأى من 
طبيعتها الخلابة ومشاهدها الجذابة ما ساعد على تفتّح مواهبه وصقل قريحته وتوسيع 
افاقه . 

وجاء إلى بغداد سنة 1471 فعيّن معلماً في بعض مدارس الكاظمية» ولم يلبث أن 
نقل موظفاً بدائرة التشريفات في البلاط الملكي . واستقال من الوظيفة بعد ثلاث 
سنوات» فأصدر جريدة «الفرات» (ايار .)197٠‏ وأعيد إلى سلك التعليم في اواخر 
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السنة التالية» ثم أصبح رئيساً لديوان التحرير في وزارة المعارف» فمدرساً في المدارس 
الثانوية بالبصرة والحلة والنجف ودار المعلمين الريفية» حتى اعتزل التدريس في تموز 
85 . وقد اهم بنشر قصيدة سياسية في جريدة «الإصلاح» البغدادية. وأحيل على 
القضاء فبرأت محكمة الجزاء ساحته . 


وأصدر جريدة «الانقلاب» في بغداد في ١‏ تشرين الثاني (1917) فجريدة الرأي 
العام )١1917(‏ والمعرض (19737). وأيّد حركة ايار »1441١‏ فلم انتهت بالاخفاق 
مضى إلى ايران» ثم عاد في نفس تلك السنة واستأنف إصدار جريدته الرأي العام . 
وأصدر في آب ١1557‏ جريدة صدى الدستور. وانتخب نائباً عن كربلاء في المحل 
الشاغر بوفاة عبد الرزاق شمسة (تشرين الثاني »)١14417‏ لكن المجلس حل في شباط 
4 . 

وسافر إلى فرنسة سنة 14544 فنظم ملحمته الغزلية «أنيتا» التي قال في سبب 
نظمها: «كان حباً عارماً لا يريد» ولا يقدّر له لو أراد» أن يقف عند حدّ) . وأقام في 
مصر سنة ١ ١9605(‏ -2657» ولما عاد إلى بغداد حرّر في صحف منها الأوقات البغدادية 
والجهاد والثبات والاستقلال :واعتقل في أي خريت فى ارين الثاي 1161 . وأصدر 
جريدة «الجديد» في ايار ١107‏ . ثم غادر العراق إلى دمشق سنة 219465 فاتخذها 
سكناً وعهد إليه بتحرير جريدة «الجندي» التي تصدرها رئاسة أركان الجيش السوري . 

واد إل يغلا ل عور 1871 + ول نض اميه واد تي لامك لو و فحياها 
بشعره وأعاد إصدار جريدته الرأي العام (تشر ين الأول .)١9048‏ وانتتخب في السنة 
التالية رئيساً لاتحاد الأدباء ونقيباً للصحفيّين . وق سئة 1471 سافر إل تشيكوسلوفاكية 
وأقام في براغ سبعة أعوام» ولم يعد إلى الوطن إلا في : تشرين الأول ١5548‏ . وأعيد انتخابه 
رئيسأ لاتحاد الأدباء العراقيين عند إعادة تأليفه في كانون الثاني ١91/١‏ . ثم عاود الرحلة 
إلى براغ ومكث فيها أمداً طويلاً . وانتقل منها إلى دمشق حيث يعيش الآن .)١9915(‏ 


ديوان الجواهري ومؤلفاته : 

أصدر الجواهري «حلبة الأدب» (1977) وهي مجموعة أدبية» ثم طبع ديوانه سنة 
١ /‏ سر زه لكان من ديراك قري ف التحت 11722 1! . وطبع الديوان 
في ثلاثة أجزاء ١9454(‏ -01)» ثم طبع للمرة الرابعة في الشام )017-١905(‏ وللمرة 
الخامسة في بغداد (1951): وثم في بيروت )١954(‏ ا 


ديوانه الكام| , » فصدر الجزء الاول منه سنة ١417/7‏ » وعقبته ستة أجزاء طبع آخرها 
يوا جزاء طبع أخره 
سنة .١98٠‏ 
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شعرية لقصيدتين للشاعر محمد إقبال» بريد الغربة )١1950(‏ بريد العودة )١9569(‏ 
أيها الأرق )١91/١(‏ خلجات )١91/7(‏ . 

وقد قرر المكتب الدائم لاتحاد الكتّاب الافريقيين والآسيويين في دورته الخامسة عشرة 
المعقودة في موسكو منح جائرة لوتس الدولية في الآداب لسنة ١470‏ إلى الجواهري 
بالاشتراك مع كاتبين اخرين باكستاني ونيجيري . 

مازال الجواهري يعيش في دمشق . وقد حضر في ١١‏ آذار ١99١‏ مؤقر الاحزاب 
العراقية المعارضة لحكم صدام حسين في بيروت وألقى فيه كلمة» ووضع مذكرات 
بعنوان «ذكرياتي» صدر الجزء الاول في دمشق سنة ١19/87‏ » ثم صدر الجحزء الثاني . 

وقد رغب في المجيء إلى لندن في أب 21991١‏ لكنه مرّ في طريقه ببراغ ومرض فبقي 
فيها للمعالحة. . ثم حضر حضر إلى لندن في كانون الاول ١94١‏ وتوفيت زوجته مها في الشهر 
التالي» ونقل جثانها إلى دمشق حيث دفن . وعاد الجواهري للاقامة في دمشق . 
شعره : 

الجواهري عملاق الشعر العربي الحديث» عباس الديباجة» طويل النفس» يرص 
كلاته وأشطره رصا فتجبىء قصائده كالصرح الممرّد أو الطود الشامخ» ويكسو معانيه 
أثواباً مؤنقة من جزل الألفاظ . قرض الشعر يافعاً وجوّل في آفاقه وجل في حلباته وتفدّن 
فق أغراضه من غزل ووصف واجتاعيات وسياسيات ووطنيات» وله من القصائد آيات 
بيّنات. ولئن كان في حياته الشخصية متقلّب الأهواء» كثير النزوات شأن العباقرة 
التابغين» لقد كان شعره دائياً إنسان النزعة» فوّار العاطفة» تقدّمي الأغراض . وكان 
الشاغر عومد بجاهيز الشعب» معرا حن آمالخا والامها . 

يرئي محمد جعفر أبا التمّن فيستهل رثاءه أيّها استهلال : 
طالت» ولو قصرتء يد الأقدار لرمت سواكء عَظْمْتَ من غخار 
من صفوة لوقيل: أي فذَهم؟ ‏ لمتع دٌُ شخصك أعين النثار 
لكن أرادت أن تحوز لنفسها عين القلادة فازدرت بتثار 
وأر: ىالثايا بالذي تختاره للمسوت عاطلة وذات سوار 
فطوتك في درج الخلود فعرت 2 بك ساف الأحقاب و«الآثار 
واستتبزلتك لغبربة: ولأنت من علياك في لجب من الأنصار 
وتجاهلت أن البلاد بحاجة6 لك حاجة الأعمى إلى الإبصار 

ثم يصف الراحل فيقول : 
بكسر النعيّ ف) سمعت بمثلها 2 عبشاعل الأسماع والأأصسار 
وترئح الأحرار ينذر بعضهم بعضاًبفْقَدهُمُ أبا الأحرار 
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لله درك مه نقلي ىنا 
ةّ 6 : 3 - 0 

في حيث تزردحم الشرور وتررثّمي 
خاض السياسة وانجلى عن لجها 
في حين رام سواه خوض عبايبها 
وصليب عود حين بعض مرونة 
وخفىّ كيد حيث يسموكاد» 


حسرب على مستعممروربيبه 


أذزيالهوضر من الأوضار 
شبهساتتها حتّى على الأخيار 
الع اشن كلاه جح التسميازر 
فطغى عليه. فضاع في اليّار 
في ضعفها خطر من الأتعتطار 
في عمقهاحج رمن الأحجار 
ومن المكائد جبالب للعار 
ليل وذ من تأويلها بج دار 


ومسالم مسويجحتتم رخاز 


ويلتفت إلى حالة البلاد التي كان الفقيد يذود عنها ويريد حريتها ورفعتها فيقول : 


ومفرقين عناصراً ومذاههبِساً 
نزلواعلى حكم الغريب وعرّسوا 
وتحبوا أوطارهمء فإذا بها 
واستفرش الشعب القرىء ودروبهم 
ذعر الجنوب فقيل كيد خوارج 
وتنابذالوسط المدلٌ فلم يدع 
ودرعافريق أن تسود عدالة 
ومشى المغيث على الجياع بقيتهم 
وتساءل لمتعجب ون لحاالة 
هي للصمحصابة من بني الأنصار 
للحاكمين بأمرهم عن غيرهم 
من كل غاز شامخ في صدره 
هي للذين لو امتحنت بلاءهم 
هي للذي من كل ما يصم الفتى 


متكفلين سياس ة ستععمار 
في ظلّ مأثس ةله وفج ار 
وشل لما استحلى من الأإطار 
مفروشة بنشارة الأزهمار 
وشك الشمال فقيل صنع جلوار 


وعلى العسراة بجحفل جبرار 
نتكراء: من هم أهل هذي الدار؟ 
من كل بدري وكل حوري 
ولصف و الأسباط والأصهار 
زاهي الوسامء مدوّخ الأقطار 
لعجبت من سشريةالأقدار 
كاس» ومن جهد يشرف عار 


ويحَيّى الجواهري ثورة تموز بقصيدة عصماء يقول منها : 


التي كالمييدة جه 


كثانقوللهم: حذار من لظى 
ومن الصدور الجاسسات زتيرهها 


إمصآ اقلت ومن اللهبيب إذا دتما 


ومن السجون الداجيات. فإنها 
ومن السياط. فإنْ حرٌ نشيدها 
ستحول سلسلة السجين وقيله 
كنانح ذرهم ونضرب راعياً 

ماأقبح الدنيا إذا ضلّ الصوى 


كانت ومازالت لباغمدفنا 
بنهايةالجلاد كانت ملحنا 
من معدن بخس لأثمن معدنا 
مشغلاً هم وقطبيعهمقئلاً لنا 
راع به وما أدنى البحهدتى. 


إن شعر الجواهري الشائر المتأجّج» المنافح عن الشعب المظلوم» النازل على ظهر 
الحاكم الظالم كالسوط اللاهمب» لبشه شغر فكشون هوغو ف دفاعه عن الحرية وتنديده 
بالطغيان والطغاة . أجل» إنه ليشبه فكتور هوغو خطيب الجاهير في ثورة ١/854‏ 3 
وصاحب «نابليون الصغير» و«العقوبات». والمبعد إلى جزيرة بحر المانشٍ «تلك الصخرة 
التي حطم عليها جناحه» . وسيبقى شعر الجواهري أبداً سجلاً حافلاً للجهاد العربي 
وتخفز الشعب وظمأه إل الحرية والكرامة . 


الرصافى والجواهري 
تلاقى الشاعران الرصاني والجواهري على صعيد الفكر فتناجيا وبثٌ كل منهما 


لاعجته وشكوا . قال الرصافي : 
أقول لربٌ الشعر مهدي الجواهر 
فترسلهاغ را هواتف بالعلى 
وتشدد بهاء والقوم مك عن العل 
أترجو من الحسّاد عيرنيا وناصراً 
كأنك م تبصر سود قللوبهم 


الى كم تناغي بالقوافي السسواحر 


فلم تلق إلا غير واع وذاككل ور؟ 
فقدعو منهم خحاذلاً غير ناصر؟ 
فهل أنت مغرور ببيض ا مسافر؟ 


ثم ناغاه الجواهري فهز -كما قال الأسد الرابض الضائق ذرعاً بعرينه» المنطوي 
د 5 وكبرياء» فزأ الأسد الرصافّ وقال في معرض الجواب : 


فأنت الذي ات مقاليد 00 
بلغت من ال(ربدع أرفع ذورة 


إذا شي ظلم قمت للظلم رادآعساً 


وقد كنت قبل اليوم مثلك شاع را 
إليه القوافي سردا ونوافرا 
هوى النجم عنها صاغرا متقاصرا 
وإن مي حقّ قمت للحقّ ناصرا 


تذكرنا هذه المطارحة الشعرية بين معروف الرصافي والجواهري المراسلة الشعرية التي 
جرت ف اواخر القرن الماضي بين ن الشاعر المنفي الشيخ محمود سامي البارودي والشاعر 
اللبنانٍ الشاب شكيب ارسلان» وقد نشرتها مجلة الزهور المصرية في مختاراتها . 


وللجواهري صرخات ثورية مدوّية» أليس هو القائل : 
يتبجّحون بأن موجاً طافياً 2 سدواعليه ضافذاً ومساريا 
كذبواء فملء فم الزمان قصائدي 2 أبداتجوب مشارقاًومغاربا 
تستل من أظضفاارهم. وتحط من أقدارهمء وتشل مجداً كاذببا 
أنا حتفهم» ألج البيوت عليهمٌ ‏ أغري الوليد بشتمهم والحاجبا 
ومن موشحات الجواهري التي نظمها في عهد شبابه «وشاح من ورد» قال فيها : 


تكسوه ألوان منالربيع 
عد اد عد 
والنبت فينان 
روح وريحان صنع البديع 
اعد والشساة 
صد وريّان زامي الفروع 
تسريق ولا تللدذدرى بالنهى والأمر تمكتمملة جماح 
وسيمةالفجر 
يفترٌ عن در من السقيط 
د عاد اد 
وكنائر التمير 
اند لخر خصوف السقوط 
والبدر في الأسر 


والصبسح إذ يسري بلسالعالبشر على الن واحي 
وريق القطتيسير يحوك للزهر., لوب ارتي اح 


والكأس ملآن 
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والشهب نتكدمان 2 بعض لبعض 
والكل فرسان 
والروض ميدان 2 للقطف والعضض 
والصتدغ بستان 
والحظ وسنان كالئرجس الغض 
والشعثر كبالشعير في الالنف والنشر فيه افتضاحي 
والخدٌ كالبدر كالشمس في الظهر في الأفقى ضاحي 


ناجي القشطيني 

تنتسب الأسرة الى قشطين من أعمال حلب» وهي أسرة طائية امتهن أفرادها التجارة 
ونزحت إلى بغداد بعد فتح السلطان مراد الرابع . وقد عرف منها محمود القشطيني رئيس 
بلدية الكرخ خ المتوفى في ١5‏ كانون الثاني 1515 وهوعمّ الشاعر المري محمد ناجي 
القشطيني . 

ولد محمد ناجي بن عبد الوهاب بن عبد الحميد بن أحمد في كربلاء سنة 18945 » 
وكان أبوه زراعاً قبل الوظيفة على مضض -خسائر حاقت به فعمل في كربلاء أربع 

سئوات » ثم عاد لى الزراعة وتوفي سنة ١91‏ . وجبىء بناجي طفلاً الى بغداد» فل) 
كبر أخذ يدرس على خاله عباس حلمي القصاب وغيره من العلاء . وعين القصاب 
مدرساً للمدرسة الدينية في سامراء» فلحق به الفتى ناجي وقضى في تلك المديئة سبعة 


أعوام يتلقى العلم في مدرستها . 


فرض ناجي القشطيني الشعر في صباهء وكأن م١‏ من أوائل نظمه رثاؤه لوالده الذي 
أدمت وفاته قلبه الغض فقالة 
لم أدرٍ مصرع وال دي م مصرعي هولايعي» وأناكذلك لا أعي 


وصحوت أسأل من رأيت» فلم أجد أحداً يجيب سوى غزير الأدمع 
ثم رثى عمّه الذي تعهده برعايته وحنانه فقال: 

موت عمي أمات منّي الأسانا فاعذروني إذا فهد البيانا 

كانلي حبّة وكان إماماً ‏ أتلقى من هالمدى والأفانا 

كسنانن خش احة وكنان عسيكاهيا” امت ني الست ائد نافئنا 
وكان شبابه عهد جدّ ودرس وصرامة » فلا عجب أن ذكره قائلاً : 
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شيئان م راب كلمح البصر عهد شبابي وجمال المجسوز 
أماشبابي فهو مايؤهسفني 2 مضىوسماخلّف غير العبر 
واحثّل الإنكليز بغداد ففتحوا في حزيران ١9117‏ دورة لتدريب المعلمين انضمٌ إليها 
الشاعر فيمن انضمٌ من الشباب الناهمض . ولا تخرج فيها عيّن معلياً فمديراً للمدرسة 
البارودية (أول نيسان )١914‏ . وقد حيّا عهد العلم والعرفان فقال: 
إن المحارف قد لاحت بشائرها2 متى بنهضة أوطايي تبشرني؟ 
هي التي ضاءت الدنيا بطلعتها: لولا اللحارف هذا النور لم يكن 
ثم عيّن بعد ذلك مديراً لمدرسة الكرخ فالكاظمية (أيلول )١977‏ ثم عيّن مدرساً 
للعربية في المدرسة الثانوية المركزية (5 »)١957‏ والكدى في السنة نتوها ال دان المعلمين 
العالية التي افتتحت انذاك وكانت الدراسة فيها مسائية استمرت سنتين ع مدير 
لجريدة الوقائع العراقية قية الرسمية (آب )١1477‏ ثم عمل مدرساً أعواماً طويلة حتى عيّن 
مديراً للمدرسة الشرقة ة المتوسطة (آب 7 .© ونقل في آذار 1974 الى مديرية 
الدعاية العامة مميزاً للمطبوعات الداخلية ثم أعيد مديراً للمدرسة المتوسطة المسائية 
(آذار 141) فمميراً للمطبوعات العربية (آَبِ )195١‏ . وأعيد إلى سلك التدريس في 
تشرين الأول 21١9455‏ ثم عيّن مفتشاً إختصاصياً بوزارة المعارف (أذار )١9601‏ حتى 
اعتزل الخدمة سئة ١104‏ . وتوف ببغداد في ١0‏ كانون الأول 191/7 . 
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7 
نشر ناجي القشطيني «اللهفات» ديوان شعر ونثر »)١974(‏ «ومن عيون الشعر» 

(54وة )ل وهي مختاراته لشعراء العربية» ونفغات الأحرس (959ة١).‏ 

وشعره وطني النزعة» إسلاميّ الطابع ؛ يكاد يقتصر على المواخ يع القومية والدينية : 
وليس له شعر وجدانٌّ يذكر. ولئن كان القشطيني لمر قد أنشأ / أجيالاً من الشباب 
المثقف الواعي » لقد شارك القشطيني الشاعر في المناسبات الوطنية والاجتماعية خلال 
نصف قرن» فأنشد قصائده في ميلاد الرسول الأعظم» وارتفع صوته في عيد الثورة 
العربية وتكريم جميل صدقي الزهاوي والثعالبي التونسبيى وطلعت حرب ورثاء محمود 
شكري الألوسي والمنفلوطي وشوقي والزهاوي وفهمي المدرس ويوسف السويدي وعبد 
المحسن السعدوة وغيرهم من يكال الأدب والزعامة والسياسة . 


إن القشطيني غيور على دينه وأمته» فلنستمع اليه يقول : 
رت هب لي من فقون الأدب حكمة الشعر وسحسر الخطب 
رت هيىء ادا وح حجىّ رت أيندني باآيات النبي 


لأتحسماجني أمتي 0 وأريها ماساورء الحجب 


1١ /ام‎ 


أو يقول : 
الحقّ أبلج وض اح لى الأبد 
فقل عن الحق ماتتبوىء فأنفسنا 
وإن تحر متتضلة أغل لتضرباه 
طه. ومن مثل طه في خلائقهء 
سرّ من الله لو تعرف حقيقتتسه 
قدجاعءنا بنظام كله حكم 
كانوا يطوفون بالأصنام جامدة 
يدع و ث ل أبناءًٌ تشاركه.ء 


وهو وطني صلب. ثابت المبدأء يقول : 


لا المج يكبيها زلا امسن 
وإذا تتاوشت الحراب صدورنا 
إناتحالهاعل ‏ نيل المنى 
الصبر شيمتتاوليس هّنا 
والقيدمها أحكمت حلقاته 


ويكبر عزم الشباب وقوة الشعب فيقول : 


هو الشعب كالبركان يقذف نازه 
لقدكنان مخدوعاً شاب لرشده 
فلمويرَّلاً ني ةأشعيتة 
قداجتمعت كا ص فا الجر ضحوة 
تحاول ستر الحقٌّ في ب بقع لموى 
وتزعم أن الشعب طلوع بنانهاء 
ألا قل لمن يبغي الخنيانةبعدما 
تكتّم وحاذر ما استطعت» فإنه 
لقد أنبكت ظهر العسراق ضرائب 
أناخ عليه الأجنبيّ بجيشه 
فهانت كرامات وضاعت فضائل » 


تلكبد ق ذكترن المتشمول كالشهنن 
أثنى عليها كتاب الواحد الصَّمد 
ولميَتْرْكفةمساهءعلى خَلّد 
ويمسج هاون فافي زيّ معتقد 
والله حاش هلم يولدوميلد 


كلا ولا الإرهاب والتهديد 
مهما استمرٌ الضغط والتشديد 
هتفت إليهافي الصدور كبود 
وتسجّلت مثا بناك عهود 
إاكتنال تعسنا ما اهنا شيصيرد 
كتركسيجه متيتحها ازع وتتتحوة 


وهل تمشع البيكان يوماً موانع؟ 
وفخص فيا يدعي هالمخادع 
تناضل عن غاياتها وتدافع 
كها اجتمعت حول النقود الأصابع 
وهل سترت شمس النهار البراقع؟ 
رأاماففي أتيابها السّمَ ناقع 
لسر على رضم التكثّم شلائع 
يقدّمهامن جلده وهو جائع 
وبثةبهماحرّمتَهالشرائع 
وبارت تجارات وماتت مزارع... 


وقد هزته نكبة حزيران سنة ١971‏ فأطلقها لحفة أخيرة من نفس ذاهلة كسيرة» 


وقال : 

أتبكي أم تعذددأم تت وح 

ولحن و اتسيلات تصيردك البيت 

لاذا تستغخلث ولامغهيث» 

ولبتين لتحا إذا وسشتب ا هتنا 

سوق صبر يؤزره جهساد 

وكم سُفِكَتْ لتنادمعاء 
من شعر ناجي القشطيني : 

أمن مصائب عصر النورء ياقلمء 

وهل هيامك فوق الطرس من ألم 

صدى أنينك أشجاني وأرّقني 

إني عهدتك لا تخشى الخط وب ولم 
وقال أيضاً: 

خطر النسيم الغض يحمل نفحة 


والشمس صاغت بالشعاع افا 


وجسرى لجين الماء فيه فحلّيت 


فهل يطغى اللُظى دمك التضصوح؟ 
ومتبكا هل ستلدمل الجروم؟ 
أتسمعك الروابي والسّفوح؟. 

يتبحا العام والمم وح 
ويغسل عاره دمنا السَّقُوح 


أراك تلريعش آم أودى بك الهرم 
أم عهاددة لك ه ذا الخحال لاأم؟ 
وراعني إذ جل رى من مقلتيك دم 
تسأم» فمن أين همذ الخوف والسأم؟ 


مسكية فيها ارتي ساح الخاطمر 
يجلو النضار بها جميل مناظر 


أشجاره بمعاضد وأساور 


عبد العزيز الجواهري 


شاعر عراقي عاش في إيران » لكنّ روحه بقيت متصلة بوطنه العراق ومسقط رأسه 
النجف. وهو الأ الأكبر لمحمد مهدي الجواهري : عبد العزيز بن عبد الحسين بن 
٠ 00‏ أيلول سنة 189٠‏ . 

وقد رخ مولده الشاعر جعفر الحلٍ فقال: 
بشراكمٌ هه ذاغام لكم مثل الذي بشر فيه العزيز 
سمعاعء أبهه. إن تاريخه أعقبت » يابشراك, عبدالعزيز 

درس عبد العزيز الجواهري في معاهد بلدته وحصل العلوم العربية والدينية على 
0 زمانهء ا اتصلٍ ا الفكرب ية 0 دة التي 


حيل 


إعلان الدستور في السلطنة العثمانية» وصدرت الصحف في بغداد بعد أن أطلقت 
حرية النشر والتعبير» ووردت الجرائد والمجللات من مصر وسورية ولبئان تحمل الأفكار 
الجديدة والشعر المحفز للهمم» المفصح عن يقظة دينية ووطنية بعد سبات القرون 
الطويل . 

وسار فتانا في ركاب النهضة إلى جانب محمد رضا الشبيبي وعلي الشرقي وأضرابهماء 
وأخحذ ينظم في المطالب العصرّية ويخلع عنه رداء الجمود والانغلاق الذهني وقد نشر 
لعاتاة ل اللا 200 والمقتطف» راطع تيان يمد 

ادر العا تيعد ار العظمى الأولى واتخذ مقامه في طهران . اوفط تريخم مقلامة 
ابن خلدون الى اللغة الفارسية» ووضع دائرة معارف إسلامية في عشرة مجلدات . وصئف 


تأليف أخرى منها : النهاية في الشرح والتحرير للكفاية (في ثلاثة ة أجزاء) آثار الشيعة 
الإمامية (في عشرين مجلداً طبع ٠‏ منه الثالث بالفارسية والرابع بالعربية) المكتبات الإيرانية 
(بالفارسية »)١977‏ جواهر الآثار في ترجمة مثنوي جلال دين الرومي شعراً(1908) 


الخ. 
تفتح ذهن عبد العزيز الجواهري الشاب للحياة العالمة العاملة فخاطب الشباب 
قائلا : 
تطلّب في شبابك للصّعاب2 فاعم سر الفتى غير الشنباب 
وسَل سيساء تويك لمعتال “قإن الشف سيدا بالقفسرات 
ودع طلسب الهوان لبتغيه ‏ فإنذالمجدأجدر بالط لاب 
وكرّر لو خطأت الجّيوماً فكمخطايؤوللى الصواب 
وآمن بالشعر الحيّ الذي لا يموت فقال: 


خلين؛ مامعنى الشعور؟ فإنني 2 أرىكلشيء شاع رمتترنا 
أرى الكون في لوح الوجود قصيدة0 2 تخط عليه الخلق شعر منظا 
هوالشعر باق ليس تفنى حياته نقيم احتفلاً أونشيدمأتا 


تصسوّره روح الخيالء فلو بدا إذن لياه الطريف شخ صاً مجسما 
وتنشر أسفار الطبيعة شعرها 2 رم ونا فيم ل هاالهزار مترجما 
هل النجم إلروضة نرجسيئة أرى البدر فيها شاع سر متبسما 
فدىّ لدموالعاشقينفإنها ١‏ قصيدةشعربينها لحب نظلا 
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عحرائين حت إن ملت يحندورفا ٠”‏ لنذى الضة تبلا زنيا انانف 


تقبّل خسة الجلنارة وجلة 


وتلشم فم الآفسححوا تي ميقا 


ويمضي الشاعر في اقتفاء خطي الشعرء فيسمعه في الروض الذي تداعبه أضواء 
البدر ونسيج الليل فوقه وشياً منمناً» حتى يقول : 


تقزيت أسفار الخلا ثق في الشفرى 
فلم أرَ إلا روضة أو خغريدة 
ألا كل صوت طارق صوت شاعر 


وفتّشت أسرار العص وال في السّم 
وم ألفِ إلاناء سير أومتياً 
وسيّان فينامن بكى أوترنًا 


وليس من ريب أن هذا الصوت يعيد الى أذهاننا صوت معروف الرصافي الذي قال : 
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صحائف تحوي كل فنّ من الشّعر 


السلطان عبد الحميد الثاني في سنة 9 فكان لخلعه صدى كبير دوّى في 
55 ا العثوانية الزامية 7 من مصر الى العراق . قال شوقي : 


ل 


واكتسحترت سك بان الحمن 


هل جساء عهابأًالب دور؟ 


يتك افاتسحةة الميعتحدوز 


أما صاحبنا عبد العزيز الجواهري فبدّل الوزن تفط بالرويّ ‏ 55 0 


السّحجِين قاتلا : 
عببك كم قن ال الترت طهر 


طسسواك الرعب قبل الموت متا 
أمانتك القصور وكنت ملكا 


قري تالوحش من جثث البرايا 


بكت منك التغفوردماًمراقاً 


فأقسم أن عود الدّست لولم 


لاتفتسر هق :زؤوش اللمسيكل روف تتا 


وكم ترنوبط فك للقصور 


أتحتنا قنك انلية التحصستدوة 


وأحيتك المنى قبل الشض ور 
توه بان االإجتكرة 
وروي تالرّبى ب دمالتحور 
وتضحك عند باسمةالثغور 
وأزهر من دماهافي غدير 


لقد سقط السلطان المخيف وتألب عليه الشعراء والأدباء يشيّعونه بسخطهم 


ولعناتهم . 


وأين صاحبنا الجواهري الذي ودّع عبد الحميد بتلك القصيدة» أين منه هو نفسه 
قبل أعوا م قليلة حين مدح خليفة الإسلام قاتلا : 


ولع رام عادك رو حب سحي 


وف خسني علاك فققدتحلل بفيض نداك ع ططل كل جيد 


ومن شعر عبد العزيز الجواهري في رثاء الشيخ محمد كاظم الخراساني : 


بكاك الحيادمعاًكيا بكت الورى 
تحر عقلى كيف أرئيك واصفِسا» 
لعن كنت نوراً في حشا الكون مظهراً 


فهل كنت فوق النجم أم كنت في الشّرى؟ 
تعالى الذي صفاك للثاس جوهرا 
فقد عدت سراًفي حشا الغيب مضمرا 


وهذه المرثية قديمة الطراز فيها المعاني المتصيّدة والمبالغة المتعمّدة ٠‏ لكن شاعرنا حين 
يفقد أخاه يثيره الوجد ويرهفه الحزن والأسى» فيبثٌ صبابته تهز النفوس وتكوي 


الضلوع : 

بزغ الهلال» فأين عهد وفائه أن لا يخون بوده وإخساائه؟ 
أيرى أحاه ميا تحت القرى قمسسسراً ويشرق زاه را بسرائه؟ 
إني خضبت أناملٍ بمسدامعي وطلبت طل وق الحزن في ورقائه 
وعكفت حول أزاهر من قبره نبت تسبّح في ضريح للوئه 


نذرعئ لئن زهاريجانه 


ارين ال وردفي اتسدائه 


ياف أيار تف سوط ورده بيبدالل ون وجف قبل نائه. . 

أملال عيديء أين غيّبك الشرى فحرمتني من يشره وهنسائه 
أفغته عن جدد الحل أكفانه كفاه صبغ الجبدمم عق حتسائه 
وتركت قلبي حول قبرك حائياً ١‏ شبهالفراش يحوم حول ضيائه 
إن شع لي قبس الما فإه هب السّراج يلوح في أطفاته 
أأخي» ياقومي ونبل كانتي 2 ومدير جيشي بل أمير لوائه 
أقتكاكلى التوسحانةةزكمة. ٠‏ .وسع فيسفسا ال أينناته: ::: 


وفي هذه القصيدة الحزينة صور متعاقبة رسمت هول الفاجعة في ذهن الشاعر الذي 
سلبه الموت شقيقه الحبيب : فلقد بزغ هلال العيد» فالقمر يتألق في العلاء لكنّ أخاه 
مغيّب في أطباق الشرى.. ثم هذه الخميلة الزاهية في فصل الربيع » تفتّح زهرها وجرى 
ماؤها وصدح عندليبها» ؛ لكن زهرة الشاعر قد صوّحتها يد الردى قبل الأوان» وبلبله 
رقد في قفص التراب . ولقد حامت نفس الشاعر حول القبر كالفراشة شة التي يجتذبها 
النور» وهيهات » وهيهات» فقد خبا ذلك النور ولم يكد يشرق . 

وكان الشاعر يأمل في أخيه نصراً ومعونة» فإذا هو قد بات طريدة الزمان ونبب 
المصائب واللواعج » كالفارس الذي أضاع قوسه وكنانته وكالجيش الذي فقد قائده 
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وأميره . ومخت الشاعر المفجوع مرثيته راجياً أن يحظى بلقاء أخيه في المنام وسائلاً رضوان 
أن يحفظه في فردوسه الخالد . 
إن الشاعر قد فكر في الحياة فلم ير سوى نار تضطرم ثم تخمدء فقال: 
أرق فسشمز الفيتداة شتصواظ تناز من الأخنسام تكعمن قي زتسهاة 
وماليل الشباب سوى دخان "2 وما صبح لمشيب سوى رماد 
ذكر عبد العزيز الجواهري» فيمن ذكره» الشيخ علي الشرقي فقال إن عبد العزيز 
الأرغن الذي يس بتوقيعه العواطف ولا يغْئّ في الغالب إلا على رحيق الوطنيات . 1 
وقد توفي عبد العزيز الجواهري في طهران سنة ١91/5‏ . 


محمد الهاشميى 

الشاعر الأديب القاضي محمد الهاشمي» ولد في بغداد سنة 1848 وأبوه يحبى بن 
عبد القادر ينتتهي لبكة ل الشيخ علاء الدين الحموي الفقيه الشافعي المتصوّف. 
صاحب المزار في حماه» المتوفى سنة 975 ه - - :"وام . وقد انتقلت الأسرة الى هيت ثم 
استوطنت جانب الكرخ من بغداد وعرفت بال مطر. وللمترجم ثلاثة أشقاء عرفوا 
بالأدب» أكبرهم عبد المجيد عمل في القضاء والتدريس وتوفي سنة 2١14157‏ وثانيهم 
عبد الرزاق )١955-١887(‏ وكان شاعراً وقاضياً وعضواً بمجلس التمييز الشرعي 
)55-19451١(‏ . وثالثهم الشاعر محمد رشيد »)١457-١897(‏ وقد كانت حياته 
مأساة من المأمي . 

توفي والده وشاعرنا محمد الحاشمي لا د يزال في السابعة من عمره فتعهده أخوه عبد 
المجيد برعايته وأشرف على تدريسه . ثم دخل المدرسة الرشدية ١(‏ ) فالمدرسة 
السلطائية (1415) ولازم محمود شكري الألوسي فأفاد منه . ونظم الشعر صييّاً 
فاستدعته السلطات التركية وحاكمته عن قصيدة نشرها في جريدة «الرياض» لصاحبها 


سليمان الدخيل » ومطلعها : 

يا قيصر الروس»ء شل الله عرشك هل علمت منقلب الظلام إذ ظلموا؟ 
وقصيدة أخرى ينتصر فيها للّغة العربية قال فيها : 

تتركوك: القهة البي» والكروا في المسلمين سياسة التسّتريك 
وحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر. واستطاع أن يسافر الى القاهرة قبل تنفيذ الحكم. 

وكان ذلك في أواخر ١91١7‏ . 


وانتمى الى الجامع الأزهر فنال شهادته الأهلية .)١911!0(‏ وعاد الى مصر بعد زيارة 
فيها الى سنة ١97١‏ حين عاد الى مسقط رأسه بغداد. 
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وقد أحبٌ مصر التي أقام فيها عهداً من شبابه ى) أحب وطنه العراق فقال مودّعاً : 
اذدريوممن ال رحيل قريب فيه يدىمى قلب وتبكي عيون 
مابقاءالغريب في البلإلد النازح إلااصبابلة وحنين 
كيف بالنيل إن ذهبت الى دجلة؟ إنيبل ودين ضنين 
قد تحيرت بين هذاوه ذا وانتحتني قبل الرحيل شجون 
مجع تل التتستصراق فلي مص نم سن غض وعيش ثمين 
وظف في وزارة الدفاع كاتباً * ثم نقل .لى الديوان الملكي ودرس بعد ذلك في المدرسة 
الثانرية . ودخل مدرسة ال فنال شهادتها سنة ١9768‏ . وأصدر في الوقت نفسه 
جلّة اليقين (نيسان 42١1970 - ١9471‏ وكانت من المجلات الأدبية الراقية في عهدها. 


وعيّن حاكياً ني المحاكم العراقية 7 أيار ١471‏ فخدم في القضاء أكثر من ثلث 
قرن وتنقل بحكم منصبه في معظم أنحاء العراق . وكان أول تعيينه حاكاً للصلح في أبي 
الخصيب (أيار 19717) فحاكم بداءة البصرة (حزيران 1978) فحاكم صلح قلعة 
صالح (ت7» )١1918‏ فالفلوجة (أيلول )١47١‏ فدلتاوة (أيار )١97”7“‏ فالشطرة (آب 
05 .». . ونقل حاكاً في محكمة بداءة بغداد (ك؟ )١975‏ فكركوك (آذار /1918) 
فحاكم كربلاء المنفرد )١979(‏ فحاكم جزاء النقليات ١‏ ) فحاكم جزاء بغداد (آذار 
49 ) . ونقل حاكاً في محكمة بداءة بعقوبا (نيسان )١195٠‏ فحاكم جزاء بغداد 
(0 ) فحاكم صلح تكريت ( ) فحاكاً منفرداً للكوت (تموز )١957‏ 
فحاكم بداءة الناصرية ( .) فبغداد (تموز1947١)‏ فحاكم محكمة استئناف 
تسوية حقوق الأراضي في بغداد (آذار/1951) فعضو المحكمة الكبرى فيها (آذار 
4 ) . ونقل مفتشاً عدلياً (ك1: )١1958‏ فنائب رئيس محكمة استثئناف البصرة 
)١955 :7(‏ فرئيس المنطقة العدلية في بعقوبا (نيسان )١154‏ فحاكم بداءة 
الرمادي (أيلول )196٠‏ فالعارة (آب 040) . وأصبح عضواً في مجلس التمييز 
ا سر 1ك سو ف ل اي ا 
محكمة التمييز العراقية (أيلول .)١947٠‏ وقد أحيل على التقاعد فاعتزل الخدمة في أول 
تموز١951١.‏ 

وقد أصيب محمد الحاشمي بداء عضال ألزمه داره بضع سئوات» حتى وافاه الأجل 
في بغداد في ٠١‏ تشرين الثاني “/191 . 

مؤلفاته 

له : عبرات الغريب وقد تضمن شعره إلى سنة ١41/4‏ وطبع في الشام (970١)أبو‏ 
العلاء المعرّي )١155(‏ الأبطال الثلاثة 20140 النعت 14909 ) تسميراميس بين 
الحقيقة والأسطورة (1,404) ديوان المثاني )١977(‏ القضاء بين يديك .)١9517(‏ وقد 
نظم رباعيات الخيام شعرا ونشر ديوان عبد الله بن الدمينة مشروحا مع السيد محي الدين 
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رضا في أثناء إقامته في مصر )١191(‏ وجمع «أراجيز العرب» وهي تضم مئات الأراجيز 
كد 0م مع د 


ملاحم وق 


مقامر» الفتاة 0 5 ا وفي 0 قصة ا 35 


2. 


سعره : 


ذاق محمد الهاشمي مرارة اليتم طفلاً وبر آلام البؤس والفاقة والقرية كان ) فلا 
عجب أن جاء شعره حزيناً ناطقاً بالشجو والأم . 


فهذه قصيدته «اليتيم الباكي» تعرب عن حاله وتفصح عن ذات نفسه لا زيف فيها 


ولا إغراب : 
إلى كم أنت تكتب بالدمسوع 


على قلبى دموعك ناللات 
كأن وقوعها حجرات نار 
دمصوع قدأفاضتها عيسون 
إذا أجهشثت أجهش لي فود 


يؤامي كل ذي حزن بحزن 
390 الك الك > 


سألقى نظ 5 ملعه 3 ِ 0 


يعيش الأغياء على رخس سساء 
دام مكدو نا لاله كن 


نسوا البؤساء في الدنيا جياعاً 


لكل من بنيهمألف لوب 
أنامههم على بيض الحشايا 
وأطفال على الأوساخ ناموا 
وليس هم سوى السدقعاء فرش 


يقضون النهار طوى 0000 


ألحاديث الشقاءلهم عزا 
ويضرب منهم ذو البقم سا 
رأيت اليتم وبشحا للييامى 
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رواهيم ات عن الخطب الفجيع؟ 
ألوزترهييدقمنالدموع 
أحرٌ من الصهير على الفلوع 
بهاللييوآثلاراخشطبيع 
يطساعني على الألم السسوجيع 
أي الضع لل زممن الفظيع 
ويقتسم الشجل ون على الجميع 
من الآلام آذن ببالخفض- سيوع 
إذن لشفيث بالدمع الهموع.. 

على البؤسساء من طرف خشوع 
ونحن نعيش في ؤس وجلوع 
عيون البسائسين بلا هجوع 
وخل وهم لى الزمن المللوع 
عليهعلامةالصنع البديع 
وفي غغرف من القصر الرفيع 
كأق رخ الحام على الجذوع 
ولا التحفوا سوى الشوب اللذوع 
ويطسوون الليالي بالدموع 
تعلّل نفس ذي لل ؤي الجزوع 
ي ره الأغنياءبلا شفيع 


وقال منها : 
مضى أهلي وع سرّضني زهاني 
أبي» أمي! علمتآيرتاني 
أجييادعوتيء أنسا مستغيث 
لقدمما بيوم نوى قذوف 
تذكرأمهوأباهي وما 
تبه فاني واس تتح لشتحيان 


ولست على الشق سا بمستطيع 


وليس سس وا لي من سميع 
فأسبل ديممةأخحذت بروعي 
يطلاوعه على الدمع المطيع 


ترعيعقبل أيام الربيع 


وقصيدته «الفتاة المخدوعة» صرخة مدوّية من صرخات الألم والفجيعة تروي قصة 
فتاة أوقعتها أمها بين برائن وحش مفترس وعدها بالزواج لكنه نصب لما فخا وألقى بها 
في مهاوي الرذيلة» فابتليت بالسل وقضت نحبها شهيدة الفضيلة والعفاف . 

وهو يردد أنغام ا حزن والأسى حتى ف الحبٌ 3 فيقول في موشيحة «آلام الحياة» : 


ثم في الصحراءء في القفر الجديب 
أخذت منه شمال وجنوب 
كنحناة فن جيل يهم يفتحترها 
فلسهذا لايسترى بِسيياً 
أي هقاب للمحسب اللتبلى 
ذامل عن كل شيء ماخلا 
ياغري با ضاع في أوط انه 


نفايكشف عن أحزانه 


فوق غصن شائك غير رطيب 
يتباكى بلبل الوادي الغريب 
علمته الحبّ أم لاك السَما 
بعلها إلا بسمات بقل وب؟ 
بستكم الافيئ والسسستظ يلا 
نرزع ةمن ذلك الحبٌ الكتيب 
يملا الصحرء من ألجانسه 


قدنف <السّمَ من أقلامنا هوسوًلايدويهطبيب... 


أو على هذه الدنيا المليئة بالأحزان والكروب! إن المرء ليصرخ وليبكي ويستغيث» 
ولكن الصراخ والدموع كلها عقيمة فلا سامع ولا بحيب : 


هي دنيا كل مافيهاشجون 
إننا سخطك فيها كالجنتنون 
ناد أفلاك السموت العلى 
وامسلا السبهل بكاً والججلا 
آومن صمت عل الأرض عميسق 


ه ذه الآلام تذكوكالحريق 


فاغض عن كل مساويها الجفون 
والتغابي سلو الصَّبٌ الأريب 
واندب الفجسر إذا الفجر انجل 
ناد! هل من سامع أو من مجيب؟ 
خرس لقلون فهلا تستفيق 


في فؤاد دنفي كتشسناد يلذوب 


والحاشمي يقرن الحبٌ دائماً بالشجو والألم» فهو يقول في قصيدته «ليلة عاشق» : 


أيّما الشتاهر. ماه ذالارق 
غسيالتل وم في ليلهم 
ظلمة تأت وأخرى بعدها 
اتسساف الليل غبسريق» وأرى 


فيك» يايل» مواعيد الهوى 


لنذك رمم بع ادام قلق؟ 
وق وولأني هوّوقدط يرق 
تشبهالبحر إذا البحر اندفق 


انامح ايها الأمق عن عشق 


إن فلسفة محمد الماشمى في شعره فلسفة اليأس والشكوى : فالإنسانية معذبة 
والحياة شقيّة بائسة» والحنان قد مات في النفوس » والعدالة لا مكان لما في الأرض » 
والدماء تسيل مسيل الأتهرء والنار والأعاصير تفتك بالأرواح . وهذه قصيدته ااصوت 
من الإنسانية» صورة مؤسية للبشرية في عصر الحضارة والعرفان» فلنصغ إليه يقول : 
أفي الأرض تبقى أم الى النبجم ترفع تف وس لافي الأزض مبكيّ وجزع ؟ 


١ /ا‎ 


لعل لها بعد المئمة ر"قلة 
وتنسى مها بؤس الحياة وشرها 
قد سحاء ها مال كاه ويفا 


- 


ويقول : 
أحسساول أن أرقى إليها بجنتي 
أهيم إذا لاحت بها ويحسنها 
فيا أيه النجم المطلّ على الورى» 
ؤكنت إذا مسسنا تحن ليل وأشرقنت 
نظرت الشريًائم أغضيت ناظري 
لأنجو من أرض بها الفضل ضائع 
فقد سئمت نفسي القواء بمجمع 
يذل ب هلمستضعفون ويعتلٍ 


0 5 ى :: ا جع 
فإنَ حي ةلب اين تفجّع 


لك الله ماه ذالذي أممتّم! 
ومالي إليهاسلم في هأطلع 
لمثل أزيشف وي بمثلك مطممع 
إليك وأني في بادك أرتسع 
ك وكب في داج من الليل شرع 
وقلت: ألا ليت امئبلةتسرع 
وفي أهلها بالشرٌ والسوء مقنع 
تزين فيه لمتكسرات وتصنع 
بنة لهال لفك الزنم 


فمن قصائده الوطنية «تحية الشهداء» نظمها في القاهرة وقد شهد بعينيه مصرع شهداء 
الثورة المصرية سنة ١9١9‏ ورأى القتلى تتخبّط بدمائها عل قارعة الطريق» فقال: 


لااتدفنوا الدم بالتراب فإنته 
بل فاكتبوامنهعلى أعلامكم 
هذادم الشهدع بهدر فيكم 
وقال يذكر المجد العربي الضائع : 
نقضت لك الأيام عهدا 
إذ كنت تبغي من بغئلاك 
فأطل ععك العصران 
وإذا أبيت أبى اللزم ان 
ته#ضيالحودث كيفما 
وتدور بين الع رز والإقبال 
1 م 
ولقد عم تت الأرض بعد 


يجري لنصر الحقّ فهو مطقر 
كَل كنيران الغضا تتسكقر 
لاتتكسووةعل السيطنتة ببدر: ..: 


كدت السخحت انان سن هيونا 
منالنتى لصحتن ووردا 
والمللوان كنذا وعبالا 
وإندندوتدناوجلاذدا 
مارستها حسلا وعقذدا 
تيبي انعيحتتتأا وزذا 
شح حر : لت اقتحيد ل وقتكننا 
خرابا وهنا فهحهلادا 


وإليك أخلدت الأنام 
وه الت فيا كنست تحكم 
ومضيت بالحكم الرشيد 
ولقد بنيت مفقاخ يا 
وعنت لك الأقسدر إذ 
غالبت دهميراً لحا يدا 
فأضاع دقنححرك غادراً 


وأع رضت عمّن تعلتذى 
8385 9ن 7 ”تت 
مدىفا جاونزت قصذا... 
شْمَال در وببئيت مجدا 
ملكت ياااكلحا ميا 


حتى تجئر واست | 
بك ناكتالك منهعهاا 


ويختتم الشاعر قصيدته بالدعوة إلى النهوض وزرع بذور العز لحصد جناه . 

ويحبّ الهاشمى الأمثال الشعرية حبّه للقصص المنظومة . فمن أشعاره «الوردة 
والفراشة» و «القبر والزهرة», وكلاهما مقتبس عن فكتور هوغوء و «الذتب والحمل» أو 
القوة والضعف, و «النحلة والجلّنارة» . وقصيدة هوغو «الوردة والفراشة» ترجمها شاعر 
لبنان الدكتور نقولا فيِّاض )١960/8-١17/5(‏ بعنوان (الزهرة والفراشة»» قال: 


زمر ةفي الحقل يوم اًسألت 
ماالذي يلهيك عني جاعلا 
أف4أنت رفيقسي في الهوى 
عائشأنفي عزلةلحبٌ معي 
الككككت ١:‏ الكككشتة 0 ا 
ولبسنا سوب نور واحد 
لاأرى مابينتا فرفاءيل 
أنت في الو طليق وأل سا 
كم سرت نحودك أنفاسي فلم 
محضاةا بن أزاهر اتح ري 
وأنا أنضر ظل دائراً 
ذايث اللدل امكيتسعر رصتقي 
الصمية! تلن يكنيي ادميصيت 
هاجري. إن صح عه د بيننا 
واتخذ مثلي أمصلافي القلرى 


ل 


من فراش الحقل معشوقاً صغيرا 
لك كالنجم اختفدة وظهورا؟ 
مالقاًنفسي غياباً وحضورا 
أبداً أرشفك افير الطهورا 
لاتتتسيوقى نمسا لفقي فرورا 
وتقفاهمنسا حفيفاً وشعورا 
فكلانازهت تسطع تورا 
سو حظي جعل الفورق كبيرا 
بالقرى رابطسة جسمي الأسيرا 
تقتؤزوة عه بيهاسا إلا يسيرا 
تتائه غأافي الجوّ زه وا وسرورا 
حول جسم عاجز عن أن يدورا 
بفؤاد لم يكن عنك صَب ورا 
كلما عدت مبع الفحصر منيرا 
فدع المجر طويلا وقصيرا 
ادح مين عا كان 


وقد أضاف نقولا فيّاض تكملة لقصيدة هوغو فأجاب عن لسان الفراشة 


الزهرة قائلاً إنها مفتونة مهواهاء متيّمة 


ة بحسنهاء ل 


الطبيعة» فهي كالريح رسول اللهوى تحمل ذرات الغبار الى الأزهار القاصية . 


أما شاعرنا الماشمي فيقول في ترجمته : 
قالتلمازهمرة صفسراء ناضرة 
لا تهربي وأجيبيني بمسألة 
قضين أنت الى العلياء طسائرة 
يش واس عني مبمسدوة وك 

شيهكدى فلك يبرا نطار فحت 
ا والهفهه.؛ تمسكئتى 
لك لست أعطيك» إن الزهر يصحبنى 
رضيت عيشي وحدي في الرياض أرى 
وتهربين فتأتين الضمهي ا ء إذا 
أو لحبكم الماضي الذي ذهبت 
حذي.ء كاي جذراً أو هبي ورقي 


تفتحت فيه أزه ار وأكيام 
وقلههانفيهأحزن ولام : 
عن حظّناء وحظوهظ الخلق أقسام 
ولا أطير ولا لي ؟ ا مسسحتكير 
أحبٌ نفسى وما 5 حيتها ذا 

في قسسريهم علل شتّى وأسمققام 
والريح تعليك: هذ الحظً ظلام 
يعم سر الجوٌ نشر شن هنام 
وأنت يقصيك إنجه اد وإتهام 
ظلٍ وينعشني ضوء وإللام 
رأيت نس اا طالمع وإضرام 
جنحاًء ىا لك والآمال أوهام! 


لس جام مو ا اال ا 
الجا قي ترجمات عربية د - الصافي النجفي واعترافن + ٠.‏ فمن أمئلة 
5505 يي ي ساالهي. إذا جنيت فإثمي 

يالالمهي» على شببيابي وجسمي 
أناجانٍ رجوت عفواًوصفحاً ١‏ سنك قدغيّه رضاك فجارا 


الل 


وبقلاي تحر واهياب 
وبقسر يكون مثي ذهاب 
أن تسم كبو سارها وذهاب؟ قد ضلت الألباب 
من حضيض الفرى الى حياثٌ يبدو 
لامو ناف حيلتي لي رشد 
كل س_رّحللتثئقت قةلاً أجلماكشفتهعنخفاء 
لىهريرالخلدواح د والسّعيرا 
مسن أتى من وراء موت صغيرا 
اصع اموت والرجاء صدورا 
نازعت مايغيب عنها ويخفى غير ذكر الأشس اه والأؤتار 


سميراميس 

نظم شاعرنا الهاشمي ملحمة شعرية عن سميراميس بين الحقيقة والأسطورة . 
وتعبراميت ملك ابل القديمنة عيية ال الشعدراءة أثرة لدى :وعطا ل القن © طرق 
برضوعها غير راج متهم . فهذا كبر وضع من حياتها رواية مسرحية مأساوية » وبول 
فاليري يصوغ منها مسرحية جديدة» وروسّيني يخرج عنها أوبرا موسيقية. وهذا بلند 
الحيدري صاحب «خفقة الطين» يقول فيها قصيدة تعب باللذة المحرّمة والحبٌ الآثم 
واللظلى المشمون والقشعزيرة الداية والسحكة المجهومة المغوزية المتزةء 

وبهيم بالملكة الأسطورية عمر أبو ريشة شاعر سورية فيستوحي منها مسرحية 
شعرية هي قصة الحب والجمال والطيوف والأحلام» تقول سميراميس في مطلعها : 


عبيرك يا ليل وهج الحية 
أحسسٌ بلوهووش قةفي دمي 
ألاأبنربدعه ةحلمي إذا 
وأين المصدى لن داه الحنين 
.. ودوني امير الفتون 


أريد. 


توتحا الحمسعكس دل مسو 
تررحت باه دح المرع 


إذاعربد القلب في أضلعي 


عل كتتدل'ذق سيعنف لسسع 


أما سميراميس الحاشمي فصحراء ممتدّة الأطراف تكتنفها الواحات والرياض . 
ينظر الشاعر الى الوجود قبل الخليقة بمنظار الأساطير البابلية» فإذا هو فراغ عظيم 


لا نور فيه ولا ظلام : 


قبل خلق السماء والأرض كسان الأب 
و«تيامات»الأم كانت فكان اثنان 
حين لا ليل ني امك ان ولايوم 
قيل: لا شيء» قيل: سر بعيد 
عام من وجسوده وهو صفر 
أفكوتفى: وكيف يدرك نفي؟ 


«أبسسواه و الا!لهالعظيما 
لامنئدئتللائنة أقنوما 
ولا مهبلا ولامعلوما 
من عماء أن لان رهس ديا 
فيوفرغلايقبل التقسييا 
أم بس وت فا وعم وفيم؟ 


ثم كانت الخليقة وكانت الألهة وكان الصراع والحرب . وكانت بعد ذلك بابل 
وحمورابي ونينوس » وهذه سميراميس ترقى العرش فتخاطب شبح بعلها قائلة : 


مَورَنْء وحسبك مني أنني امسرأة 
نم مطميك افإِنَ الملك يشغلني 
يكفي النساء عبير يدهن به 
إن الكياسة في الأنثى مظلاهرة 
حوريةأنالاغول نزلت بهم 
ويشه دن بأني غير قانعة 
فأملا الأرض من حرب ومن ظفر 


لايثقلالتاج أحلامي ويلهيني 
عن احتفاسال بتحسين وتزيين 
ولبضين لاعن الجسي يمد كليس 
جماها تقلب الدنيامع الدين 
من عرش مردخ(١»ذي‏ الخمسين أولاسين)7) 
حبك أرق مصر في ملكي الى الصين 
ومن سل ومن فتح إلى حين 


لكن الدسائس والمؤامرات لا تلبث أن تسري في أروقة القصر الملكى فيقول الكاهن 


الأشوري : 

إذاستت ‏ وفعن داء دفين 
يداهن بعضنا بعضساً ويحيى 
عزير النفس ذل وكل حير 
وقيد الليث إن يصب عليه 
وم اساشةٌالأذى أنف حي 
ومن حلم اللبيب مغامرات 
أرى بشرية تدمى وهدر 
وليس انلك من تاج وعسرش 
مصلاتك للحسام العضب دين 
)١(‏ مردخ إلّه بابل . 

() «سين» القمر وهو «ود) عند العرب . 


وإذ نطقواعلانية فهلكٌ 
حي ةلموت» إن المءت تك إْكُ 
الححسنةعشن :وزاء العسسمم ضناق 
يحض الللبساتين ولا يفك 
وال وأ الأذى ورد ومسك 
دك با الميحيال ولاتجحجدك 
دم حصيبرّعلى يدها وسفك 
مشثق ةق عيشهاممعك ودعك 
وحاشي ةيل الأأغلاق ملك 
وصومك عن مذاق الذلٌ نسك 


ويحل رأس السنة فيهرع أهل بابل للاحتفال بالمهرجان وإقامة طقوس العيد : 


صباح غد عيد وجاءت وفوده 
سما بهم شل و قال أمَ بابل 
وصفت جنود واستعدت تحئلة 
وآهة في فلكهاووف ودها 
هنا معرض الدنيا فيا شئت فاقتبس 
فهذايريك العلم كيف ففونه 
م نا 1 
وهم زمر والناس فوضى بأنهم 
وهزل وجدٌ بالسيوف وبالقنا 


ليحتفلوا وال واف دون جموع 


وغصت دير منهم وربوع 
فمنهم سج و دونها وروكيوع 


أتوهاوكل سامع ومطيع. . : 
بروعاء وآأيات اللبوغ بروع 
وهذايريك الشحر كيف يروع 
لكل الى مايشتهيهن زوع 


520 ا 
ووب وقفز تارة ووقوع... 


تشهد سمراميس مشاهد المهزجان فلا تنى تقول : 


سلام وحبٌ أيها البلد الْحَضْبٌُ 
على خير أرض فوقهاخير أمة 
وجئة عدن رافنداهها وأرضها 
جر كل إقليم للها بمائه 
مفجسر الماءين في كل بقعهة 
خصوبة صقع من زكة ترابه 
وكالثير لون الماء جار سبيكه 
وماالشهدلاًتمرهالوتذوقه 


بحبّك فلتصبو القلوب التي تصبو 
إذاذكرت بالمجد قي ل ها: حَسْبُ 
لا الشرق من أنبار هما وما الغسسرب 
فتروى ويروي مابها ماؤهاالعذب 
وكنز عليها الطين والورّمل والترب 
وفاكهة ماتشتهي العين والقلب 
لقلت: أشهد في الكوارة أم قسب. . 


لكن الحياة لا تلبث أن تجور على الملكة فتبدّد أحلامها وتخيّب آمالهاء فتقول : 


هذه حيرة الحمحية انتقفلار 
والأمفاني شعاع وه في سراب 
هة الشمس كلهم عبدوهما 
خحذإليك الكأس التى لك واشرب 
قتل الأذكهياء ما وج سلوهة 


حبرتها دلائل الخرص حخقلسى 


اونا 


يُذكرائرة مسايكون وَيسي 
من ضياء على ظلهرر وطمس 
إن تقل في اللنكقاء أنه نحس 
وإذاماانفهفردت أعبد نفسى 
وقوفي على قلرائح ذْرْس 
من فسدد على النفسوس ورجس 


وكانت الخاتمة» فإذا نينياء الشاب يرقى عرش أُمّه وإذا سميراميس الملكة المخلوعة 


تنسخ حمامة فتنوح قائلة : 

صوةٌ: برج لهسبعته ‏ صو فيهارعهاياوملوك 
صوور: يوم وأمس وغغد وخي سال وظن ون وشكلوك 

وتقول القهرمانة ناناث : 
آخر العهد كانفي بابإيلا ‏ مسحت رجتتيك أنملبيبلا 
خلعت تسوبها إليك وطارت 22 بعد أن مس ها التراب قليلا 
وأنسارت في الأرض حر با وسلاً ‏ وأطالتإقامةورحيلا 
الوداع» الوداعء أيتهالأرض ‏ احتملناعليك حملا تيلا 
إقتح ولي باب السماء فبئست 2 حفر الأرض من سماءِ بديلا 
رشيد الهاشمي 


محمد رشيد بن يحبى بن عبد القادر الماشمي, ولد في بغداد من أسرة فقه وأدب في 
سنة 1847 » ودرس اللغة العربية وآدامها على يد أخيه عبد المجيد» اك 
محمود شكري الألوسي فأفاد من دروسه ٠‏ ونظم الشعرء ومال لى الأدب» وامن 
بالمبادىء القومية والوطنية» فقصد الحجاز سنة ١115‏ والتحق بالثورة . ثم شخص الى 
القاهرة في بداية سنة ١1414‏ . ومضى لى الشام عند تأسيس حكومتها العربية فعيّن 
كاتباً في المجمع العلمي العربي عند تأليفه سنة 1418 . 

عاد الى بغداد سنة »147١‏ فعمل في ميدان الصحافة . وكان محرراً لجريدة «دجلة» 
التي أصدرها داود السعدي (0؟ حزيران )١197 ١‏ وجريدة «الرافدين» لصاحبها سامي 
خوندة» وقد صدرت في ١8‏ أيلول 197١‏ ودامت لى 5 7 آب ٠ ١977‏ ونشر شعسره 
وبحوثاً أدبية واجتماعية في مجلة اليقين التي أصدرها شقيقه شقيقه محمد الحاشمي ١977(‏ 
065. ونشرت مقالاته وقصائده في الجرائد العراقية كالعراق والاستقلال والفلاح 
والصحف الحجازية والسورية والمصرية كالقبلة والعقاب والمقطم والنور ولسان العرب 
والمفيد والنهضة الخ . 

وغالى في تطرّفه فهجا الملك فيصل الأؤل وحكومته» وكان قبل ذلك قد مدحه حين 
إعتلائه العرش سنة »١47١‏ فقال: 


رقاك» ياعرني»؟ من ترجو وتنتظر 
بعك قَضيكٌ الخال وسسق 
يا ابن النبّى» وأحلى الشعر أصدقه. 


هاه هه هه و هاه واو وقا وا ها .او واوا و و و هو 


في راحتي جذه قد سبح الخجر 


.إنتمى للى مدرسة الحقوق في أواخحر سنة ١1737‏ وت جهاأريع سهرات» حتى إذا 


ماآن .أوان التخرّج» أصيب برجّة عصبيّة ة فأودع مستشفى الأمراض العقلية حيث قضى 
نحواً من سبع عشرة سنة . وتوفي ببغداد في أوائل سنة ١5157‏ . وقد رثاه أخوه محمد 
الماشمى فقال: 


قلهم: ما وفاء حق الأديب؟ شغلواعنك بالزمان العصيب 
ليس داء الأعمصاب فيك عياء بل دليل القضاء عجز الطبيب 
ماافترققناء وليس كلوت بعد فيه عه دالقرب غير قريب 
ونحيبي حزن عليك وشعكيير وغناء الحزين صوت نحيب 

وقد طبع ديوان رشيد ال هاشمي سنة 15 بعناية عبد الله الجبوري ‏ وصدّر بمقدمة 
لمحمد بهبجت الأثري . 


ا ةا تموز اال في دار الشفاء ببغداد حيث قضى 
ال9١1‏ تنه الأحيرة من احياته مل أصابه في عقله . 


مأساة النبوغ : 
: إن اوكا إذا اقترن بإرهاف الحسٌ ورقة الشعورء وامتحن بالحرمان والفشل 
والجحودء وصهر في بودقة ألم النفس وعذاب الجسم ٠‏ كثيراً ما يدفع بصاحبه لل 
الإرهاق العصبّي والجئون أو الموت . وقد سجل التاري بيخ الأديّ فواجع رهيبة في إطار من 
البؤس والهوان والرثاثة ثة والدم : فهذا الفيلسوف المتصوّف أبو حيّان التوحيدي الذي انهم 
بالزندقة ولقي من العنف والاضطهاد ما حمله على إحراق مؤلفاته واستتاره عن الوزير 
المهلبي الذي ألحّ في طلبه» حتى مات في نحو سنة ١٠١٠م.‏ 

وهذا الشاعر الإتكليزي توماس شاترتون ١7/057(‏ ا« الا رأى نور الحياة يتم 
الأب» وترّ في أوحال الفاقة والجوع والحرمان» حتى إذا ما غلب عليه القنوط» مزق 
آثاره المخطوطة وتناول السمٌ في ربيعه الثامن عشر. كان شعره يفيض باللوعة والمرارة» 
دعا القارىء الى البكاء معه» فقد مات حبّه تحت شجرة الصفصاف . كان حبّه فاحم 
الشعر كليل الشتاء » أبييض البشرة كثلج الصيف»ء أحمر الخد كضوء ء الصباح » وهو يرقل 
الآن بارد الجسم في حفرة القبر. 

وتصّور الحرية ترتدي معطفاً ملوئاً بالدماء» وقد كلّل رأسها بالأعشاب البرّية . 

وذلك الشاعر الفرنسي هيجيسيب مورو ( )1858-٠‏ قضى الحياة هائاً 
ريد وعمل تمرّضاً في أثناء تفش وافدة ال هيضة في باريس سنة ١177‏ ميندا لرجقة. 
باع شعره لبعض الناشرين بدريبهات معدودة» وانتهى به المطاف الى ملجأ حيث وجد 


ا 


الراحة أخيراً في الموت ٠‏ قال في بعض قصائده : «لقد كنت تلميذاً فقيراً حالماً غريب 
الأطوار » ولكم نثرت فتات الخبز لطير الشاطىء فقال لي الماء : تمسَّك بأهداب الأمل» 
فإنَ الله سوف يعيد لك خبزك ! لكنّ الله لا يزال مديئاً لي به . 

وماذا عن جيرار دي نرفال الأديب الشاعر (/ 1800-6 ) الذي هام بفاوست» 
رواية غوتي» ونقلها لى اللغة الفرنسية ب| يكتنفها من سحر وإغراء وظلمات جهنميّة؟ 
لقد ألم بشىء من العربية والفارسية» وانصرف الى قراءة كتب التصوّف وما وراء الطبيعة» 
وهام على وجهه في القسطنطينية وربوع سوريّة وجبل الدروز. وزادت هواجسه يوما بعد 
يوم » و اح اح مياه لخر ارت والآمال» حتى أنتهى به المطاف 
الدور المنزوية بأحد الأزقة البأريسية . لقد اتتحر ذلك الشاعر الذي يقول : الإنني فتى 
الظلام الثاكل الذي لا يعرف السلّوان» أنا الأمير الذي د 0 . أفل نجمي 
الوحيد» وصدح قيثاري بأنغام الشمس السوداء والملنخولياء . . . 

وَمَاسَنَاة الشتاعير الأديكن المرهف الحسٌ محمد تيمور ١895(‏ 5 العلامة 
أحمد تيمور باشا أشهر من أن تعرّف : فقد ضاق ذرعاً ببيئته الأرستقراطية وعزف عن 
دراسة الطب ثم احترف التمثيل وخالط المحافل الأدبية والفنية . ألحّ عليه المرض 
فقال: 
هيكوالي في باطن الأرض قبرا ١‏ ودع يونيألنام تحت التراب 
في ظلام القتبور راحة نفسي ومن النور شقوتي وعذابي . ب 

وقضى في ميعة الشباب . 

وذلك الشاعر المصريّ أحمد العاصي )١1910 - ١1077(‏ الذي قال فيه شوقي 
هذا شباب الشعر يلمح ماؤه من جدول العاصي ومن ديوانه 

مرض بداء الصدر وعاش متبرماً بالحياة» غلبته هواجسه فأغلق نوافك حجرته في 
مسكنه بالقاهرة وصبٌ على نفسه مادة كاوية أودت بحياته . 

والأديب الغريب إسماعيل أدهم )1950-141١(‏ الذي اختلف الناس في سيرته 
ودراسته» نبغ في الرياضيات 07 ف التاريخ الإسلامي والزهاوي الشاعر والإلحاد 
ونظرية الفنينة وعلم الأنساب . أضناه داء السل » فلم يجد خيراً من الانتحار غرقاً في 
ساحل الإسكندرية اللازوردي . 

والشاعر إبراهيم أدهم الزهاوي )١19571907(‏ رأيناه بيننا غريب الأطوار» 
عجيب الأحبار» يجمع العنف الى الطيبة وسلامة الطويّة» ويمزج الورع الشديد 
بالتصوّف والتحلّل» يحب الناس حباً أفلاطونياً خالصاً ويحتقرهم ويسيء الْظْنّ بهم في 
ان واحد بوولقك طالا شهدحاء علس 3 المتيى أ شير في الشارع مذاقل الخطوات وقد 
أطلق لحيته وتهدّل شعره على كتفيه ورثت ملابسه» وهو يحدّق في الفضاء ويرسل الى 
اللانباية نظرات شاردة جوفاء . 


امنا 


أما شاعرنا رشيد الهاشمى فقد توفي والده وهو يدلف لى التاسعة,» فتركه لرعاية 
أخويه الكبيرين؛ 0 الس ثائراً جريدي: نكال لز روطتت بده 
اللو للقعال في مرك جيش الثورة لجار ونطق بالشعر الحاسيَ الذي يلوت 
النفوس ويثير الهمم والعزائم 

رافقته المصائب والأحزان منذ طفولته فخاطبها قائلاً : 
نوبلليلاله خففي. ‏ أوماسمعت تأقفي؟ 


زعي طق ب يي خصاة اوذار رسن الماتع سينا قحلت 
ثم تمرّد وقال : 

زتتؤى متنداءه4 إباتسوز . تسج حتفني لاعف 

يي تسبي أن ريد سيم سن 
وعاش رهين أسرين فقال : 


بين أسرين عشت عيش اضطلسرار2020 خاضعاً للأجسام والأقدار 
تلك للروح قد قضت بالأسار ولأتحيرات حيرت أقكاري: 
مانجايء وأين أين قلرري؟ 
ظلءات الضالوع تزهج قلبي هي كلا اليل لا يضيء بشهب 
كل حت عق ق تبسح ناريا 
آمن الشاعر بالحبّ شعاعاً لمعنى الجمال والخلود» لكن الشكوك ساورته : ما مغزى 
الحياة» وما الفكر وما أسرار الوجود؟ 
كا حاجنا عت الاب الأهت” ١‏ ل غروو عن مت سؤال باسنت ]؟ 
لاتتامواء قدلاح ضو التهار. 
وقد راعه حال أمته وما بلغته من جهل واستكانة فقال : 
حا ناكو عل جور اران كفي ١.‏ ذل يفادن ص حدر اطر مسوفمحوذا 
هجوا وذّوا عن استقلالكم بظبنَ 0 تخلفالدهرهمضن القلب معمودا 
وهاج بلابله الليل البهيم فحدّثه قائلاً : 
أجا اللكل يهنا ايكيا الامتحتسان أين زر النح و والأقيار؟ 


وا 


كنت ياليل» عبذه.ء ولق دكان 
ار 


مسلا الخافقين ببالأنوار 
مليكاله النبجوم جواري 
كحان 0 حلة 0 


أمر 0 وبلاده» 0 

دافعت عن حق قومي حيث أخهم 
بمنطق ترك الأسماع واعية 
إِنَا لقوم ورثنا الفضل من قدم 
جَذي الذي قهر التيجان انيه 
إنَا هجمنا على كسرى ودولته 


يعيد النظر في حال بلاده فيصيح : 
ياللرجال ويا للصيد من مَضَرٍ 
أين الحميّةء فيل ابن لفيا كيل 
أين الأ تتجزوان التبندنيينهحا إذا زارنا 
بغداد باكية, والشام شاكيةء 
بخان حون المسياناينا 


قدتلدوني هاتيك المقاليدا 
والروح تطلب منيّ فيه ترديدا 
والحلم والعلم والإاتخغ لاص والجحودا 
وشادللعرب ملكا ليس محدودا 
وبدّدت خيلنا الأزوام تبديدا 


ضاع العزيزان: دين الله والحسبٌُ 
أين الشجاعة والهندية القضب؟ 
ويغضب الله والأملاك إن غضبوا؟ . . 
والقدس مسرتهب 0 
فالموت» ياشهمء في نيل العلى ضر 


ا 1 ا 


فيقول : 

يالابس التاج في بغداد ْنَا 
لا يكمل التابج إلا أن يكون له 
فزنهبالحقٌ والعدل الأعمٌّء ولا 
واستعمل الحزم واتققذ أمة نصبت 
نحن الذين بنينافي جماجب ا 
شيخ السوزارة ميت لااحراك ببه 


به إذاكنت لاستقلالهجيتا 
جيش يشنّت شمل الذل تشتيتا 
ترصع لزينته درا وياقوتا 
من بعد نهبضتها لذل طاغوتا 
-- الملببك ولسساء طبيق] 

جئت مجلسه تلقاه تابوتا 


ا 0 
جسمه الواهن ولم تحتملها أعصابه المرهقة . وكذلك ذهب بلبّه وطوّح بعقله» وعاشس 
بقية عمره في فراغ ذهني » حتى انتقل من ضباب الخبل الى ظلمة الموت . 


في تقرير سري للآنسة جرموود يل كتبت إثرزياتها لسورية في تشرين الأرل 8 141+ 


حين كان الأمير فيصل يرأس الحكم في دمشق 


الذي كانت تعرفه في بغداد» ثم مضى فجأة الى الشام . قال لما إنه فرّ من العراق بعد 
اتهام أخ له بالاتصال بالأتراك . 
قالت المس بل إن رشيد وأخاه محمد الحاشمي مناوئان بشدة للأوروبيين» ورشيد 
يعمل سكرتيرا لياسين ال هاشمي . وقد خطب قبل أسابيع فقال إن دجلة ستجري دماً 
1 يصرح أهو دم عرب أو بريطاني . وعلى أثر ذلك أمر علي رضا باشا الركابي حاكم 
مشق بالقبض عليه وسجنه أمداً قصيراً ,"وق بيذت غلافة رمد بالبريطتانيين نبلنة 
ال اها ل ارده فمنحه الإنكليز مخصصات لى ما بعد سقوط 
بغداد. .. 


ولم يحصل بعد ذلك على وظيفة لأن عقله ىا قالت المس بل -لم يكن ثابتاً وظهر لحا 
كأنه «ضئيل المسؤولية» . 


إبراهيم منيب الباجه جيى 

الشاعر إبراهيم منيب الباجه جي ينتمي الى الأسرة الباجه جية المعروفة» وهو ابن 
اعددين عمد سايم بن عه الرمين . ولد في بغداد في سنة 11/5 وأحسن والده تربيته 
وتعليمه . ثم أدخل إحدى المدارس الابتدائية عهداً قصيراًء ووضع بعد ذلك في دائرة 
تحرير ولابة بغداد للتميّن عل الأعيال الكتابيية (01/444) . وتقدم في سلك الخدمة» 
ومهر في النظم والنثر باللغتين العربية والتركية بوافظال كن الركلسه يه 151 
وسافر الى استانبول» ثم عاد منها واستأنف العمل في دائرة الولاية »)١1٠٠(‏ وعين 
اجر معاون ركيين: التحررر في إدارة الأملاك السّنية . 

كان ابراهيم منيب من فتيان زمانه المولعين بالخيل واللهو والغناء . وقد أطلق 
الرصاص على بعض شباب الملاهي سنة )19٠1/‏ فحكم عليه بالسجن. وسجل 
معروف الرصافي تلك الحادثة ‏ التي قامت لها بغداد وقعدت ‏ شعرا في قصيدة رثى بها 
القتيل وبرّر فعل القاتل» وقال: 
قضى » والليبل معتكك-ييربهيم» ولاأملليديي وه ولا حميم 

وأصدر بعد ذلك جريدة أدبية باسم «الرياحين» في 78 آذار 19317 . 

واحتلّ الإنكليز بغداد فعيّن إبراهيم منيب مفتشاً في دائرة الشرطة /910١)أمداً‏ 
وجيزاء ثم عيّن كاتباً في وزارة الدفاع (1951) . وأحيل على التقاعد في آخر آذار 
1 » ثم أعيد استخدامه في تموز من نفس العام لعهد غير طويل . 

وتوفي في بغداد في ١١‏ حزيران ١154‏ . 


"4 


مؤلفاته وشعره : 


وضع رسالتين في «التبصرة لموئعي الخمرة» و «(نزهة الأحداق في مباحث السباق» 3 
ورسالة ثالثة باللغة التركية عن رحلته الى الإستانة . 


وطبع ديوانه الأول سنة ١91١7‏ » ثم طبع مجموعة ثانية من شعره باسم «زنابق الحقل» 


.)١974( 


ويتسم شعره بالرقة والسهولة 4 ويزخر بالمعاني التقليدية والأفكار السائدة ف عصره ١‏ 


فقلم) تجد فيه ابتكاراً أو التماعة ذهنية . 
نظر شاعرنا الى طاق كسرى فقال : 
بنباء شااه ملك كبير 
تسامى مشمخسراً بارتفاع 
تق رّدفي الففلة ولا أنيس 
تعالجه الزع ازع وهو رآس 
وماقد كان شيًّدفوقعدل 
ونزعت به نفسه لى المعالى فقال : 
طلبت العلى» لابالحسام لوتيد 
فأدركك اهحتى ملكت قيالده 
لقدرام إذلالي العسداة بكيدهم 
فإني» وإن أمسيت في السجن غارباً» 
ولا بأس أن أصبحت كالسيف مغمداً 
ومسباضرّنٍ سجني وتقييد أرجلي 


دعائمهالعدالة لا الصخضور 
لديهكاذي طول قصير 
كطاق حولهالآفاق سور 
ولاضل ليكو جين :ولا شمن 
كط دود لا يول ولايمور 
ومايلت مع اله العصور 
فلا تبلل معاليهالدهور 


ولكن حرا كالسّهام مسدد 
وأصبح عندي وهو واحد أعبدي 
وهيه ات من إذلال أروعَ أصييد 
سأشرق بعد اليوم كالشمس في غد 
فكل حسام إن مضى الحرب يغممسد 
فعضب ساني مطلق دون خحسّدي 


حدت به تجاربه في الحياة على العزلة والانفراد فقال : 


تجرد ما استطعت وعش وحيادا 
أرى الإنن ا في دي اه يشقى 
وقال على لسان طاق كسرى : 
يد الايامل تعبث بمثلٍ 
ولكن فيد رايت العنح نيدل ول 
فملت الى التتزمّد بانفرادي» 


إذامارمت أن تجياسعيذدا 


وإن أضحت دوائرجهما تتسستحيلةوق 
وحللعجعله الظلم الكبير 
ومثلي يفعل ال _رجل البصير 


وشعره طامع بالمعاني الإنسانية» فهو يحبّ أمه ويقول : 
ولنندت خايسا لست أدي ب عدي ول أدر ماهمّي ولم أدر ما قصدي 
فأل شيء حل قلبي #ة المي التي لم تنأى عنّي مايجدي 
يلاطفني منها حنان ولم يكن يقابله مني سوى الضحك في المهد 
وذاك لديها نعمة عر مثلها ' ترقبهامني بباصرة الحمد. 
وهو في قصيدته «في سبيل البؤساء» يأسى للبشرية المتألمة ويقول : 
وافى دمع خذارف هدّ ان بتكتو الومنان وفبسسوة الخلآن< 
شيخ لامح وجهوددلت على 2 ماضي وجاهتهبكل معاني 
وعليسه أطبار تراهارقمت 2 من فقرمهبغرئب الألوان 
يمشثى فتوقفه طوارىء ضعفه سا عوداً من العيتان 
واالتينته ويه تم لت تحكي هنالك صفتن اليرقسان 
وقف الشيخ يسأل ذليلاٌ وهو يتضَوّر جوعاء فأخذه الشاعر الي داره وأتاه بأطايب 
المأكل والمشرب . ثم استعلم عن حاله فقال إنه عاش ستين عاماً هائقاً سعيداً ” 
توالت عليه المصائب» فبارت تجارته وبقي بلا مال ولا ولد ولا سكن » ونأى عنه 
الصححَاب حتى لقد تنّى اموت فلم يسعفه ا موت : 
مالي أرى الإنسانيقسوقلبه القتماء رانف «وتشحة الانسيحتان؟ 
بتكا اذى انان / يمسعصل حا الفقير الللباس الحيران 
اف لقلتي 1 حرق اتححاتسن فوا شن انيه كنا سي لكسنان 


0 0 الشعري » ففي قصياته «إقبال وادباد يروي قصة فتاة هيفاء 
فح م 15 . و يعض وقت طويل حتى قضت الفتساة حزناً 
0 نيا ايد ال انا ا ا 5 2 جرم 0 الأم 
0 
رعى الله ساعات تقضّت من العمر ‏ بدجلة. والأرجاء تزهر بالبدر 
وزورائن سا إذ ذاك طيراً تاه 2 يمد جناحيه من الشوق كالتسر 
ودجلة تجري في مذاب مفضض يانحه ضوء اللقاصير بالتبر 
يلاه ده ففح النسيم فتنجلي مويجاتهعنذ نسج درع من الدرٌ 
ويطرب سمعي من بعيد خريره إذا انحط من ع ال لى أسفل يجري 
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وتغرق الباخرة «تيتانيك) سنة ؟ ١41‏ ؛ فيتبارى شعراء العراق في رثائها ٠‏ ويدلي 


شاعرنا دلوه في الدلاء فيقول : 
سرت والب در في أفق السّاء 


سبوح تزدري بالبدر زهوا 


ولا أنتحات تحن كتسل أرضن 
أتاها تحت طيّ الماء طلسود 


فششّت شملها الموصول قسراً 


على حين الكسواكب زاهمرات 


يبساريها بأجنحة الضياء 
منورة لور الكهربغعء... 
واقلتصسورغير افتيتناق التاء 
يطل وف من الجليد عل عماء 
إلى مساغير وصل والتققاء 
من الظلماء من بعدال زهااء 
ووجه البحسر يشرق بالضياء 


وكذلك الحياة الى فناء » والكواكب زاهية والطبيعة ضاحكة : 


فلا عيش يدم ولا صفاءء 


وهل بعد الحياة سوىي الفنفاء؟ 


حدثني أحمد حامد الصّراف قال: كان إبراهيم منيب الباجه جي مولعاً بالسباق لا 
يفوته يوم من أيامه . وكان حلاقه يشاركه نفس الحواية» فلقيه يوماً في الحلبة وسأله عن 
الحصان الفائز ليراهن عليةء ودله إبراهيم منيب على حصان أو حصانين فلم تصدق 


وفي صباح اليوم الثاني مضى الشاعر كعادته الى دكان الحلاق وجلس على الكرسي 
ليحلق ذقنه . وسلّم عليه صاحبه هاشاً باشاً . وشدّ الفوطة على صدره» ووضع على 


وجهه الصابون ثم قال : 


يا أستاذء» م تصدقني البارحة في ساحة السباق. لقد دللتني على الخيل الخاسرة 
وراهنت على الفرس «الصقلاوية» التي فازت فربحت مبلغا جسيرا . 

واعتذر الباجه جي بأنه إِنّا دلّه على الخيل المعروفة » أما «الصقلاوية» التي راهن 
عليها ففازت مصادفة» وهو ما يعرف في ) اصطلاح أهل السباق ب «فلوك» أي حل 

وم يقنع الحلاق مهذا الجواب» بل ظل يجمجم ويدمدم» وصاح : ياغلام» هات 
الموسى «الصقلاوية» لنحلق وجه الأستاذ. قال ذلك وهو يفرك وجهه بالصابون بحركة 


عصيية . 


ذم 


وبادر الباجه جي فنزع الفوطة وقام من الكرسي وجرى قائلاً : عفو لقد نسيت أمراً 
مهياً ويجب أن أعود الى الدار. وخحرج الى الشارع راكضاً لا يبالي بالصابون الذي يلطخ 


وجهه. 


قال الصراف #“رأشه مضطرباً فهّدأت من روعه وقلت له: ماذا دهاك, وم هذا 


الخوف؟ 


فأجاب : رأيت الشرّ في عيني الحلاق وحركاته فنجوت بنفسي . .٠‏ ولو ذبحني بالموسى 
لرقدت تحت التراب مضرّجاً بدمي » مستعجلاً قدري » مبتدراً منيّتي . وهل كان يعزيني 
أو يمف عني أن يقبض على الحلاق ويحاكم ويلقى به في غيابه السجن؟ 


من شعر إبراهيم منيب الباجه جي 

حماسة ل سياسة : 
طلبت العلى» لاابالحسامالمهئد 
فأدرككته حتى ملكت قياده 
لقدرام إذلالي اللفامعداوة 
فإني » وإن أمسيت في السجن غارباء 
ولأناين أن أمهدة #تالفيف تتحدا 
وماضرنٍ سجني وتقييد أرجلي 
فإن يسراعي مفلق وفعاله 
وإن بارائي على الرغم منهم 
فإن يقدروا فليهدموامابنيته 
فإني مقالام وفارس نجطلة 
وإني كطود في الات لدى الوغى 
وإني على مهد الص ديق محافظ 
وزو تقل للكتريم مجبتازة 


وإن حليم دون ذي الجهل عالناً 


وهذايراعي ناطق عن حقيقتي 


ولكن برأي كالسهام مسذد 
وأصبح عندي وهو واحد أعبدي 
وهيه ات من إذلال أروعَ أصيد 
سأشرق بعد اليوم كالشمس في غد 
فكل حسام إن مضى الحرب يغملٍ 
فعضب لساني مطلق دون حسدّي 
لدى الحرب أمضى من فعال المهند 
بنيت مقاماً فوق نسر وفرقد 
وأنى لهم لمس الكواكب بباليد 
وراح جوادي سابقاً كل أجود 
إذا الحرب شبّت كنت أوّل منجد 
وإن مادا سطح الأرض لم أتيد 
وحرب لأعدائي ولست بمعتدي 
كراعي السّهَى وجداً بجفن مسهّد 
وإن خان يوماً/ميخنهتودّدي 
إذااجاءفي ابا سبحية 
بأني إن أغفرلهالذنب مد 
ومالي سواه من فخار وسؤدد 


قضى الباجه جى في السجن أعواماً حتى أطلق سراحه بعفو سلطاني سنة 19417 . 


وذي مشريجياك أوقفته الموانع 
ف 5 فية زع 3 1 
يروم السَرى نصرا إليها بنفسه 
لقد سدّهاكفٌ من الدهر ظام 


ينض 


فظلل يدك الأرض وه و ياسع 
لنصر ربوع زعزعتها الزع ازع 
وتنهلٌ مشل السّحب من هالمدامع 
ولكنّا سدّت علي هالشورع 
فأقعدهعا نوىوهوج زع 


وقال في السجن أيضاً: 
أماوالذي في صنعه حيّر الفكرا لفي السجن ما ينسي القيامة والحشرا 
ترى النساس فيهفي ازدحام وضججّة فمن مسرتتج يسراً ومن مشتدكِ عسرا 
يقاسون أنواع الحوان بم وقف6٠١ ١‏ تحكم فييهالعبد واستعبد الخْرا 
ولا تحسبنٌ القبر أقوى مررةً 2 منالسجن. لالاوالذي فلق البحرا 


فاضل الصيدي 

الشاعر فاضل حامد المعروف بالصيدلي» ولد في الموصل سنة 2187 وتعلّم 
الصيدلة في استانبول دار الخلافة . ودرس اللغات العربية والتركية والفارسية والكردية 
وشدا شيئا من الفرنسية . 

وقد عي صيدلياً في نجدء ثم عاد الى العراق فأسندت إليه وظيفة كتابية في بغدادءٍ 
واختير من بعد مديراً لبعض نواحي قضاء سنجار. وعيّن في المعهد الوطني مفتشاً 
صحياً في الموصل » وعمل صيدلياً في الجيش في الموصل وبغداد وكركوك والسليمانية» 
حتى استقال في سنة ١4171/‏ . وعيّن كاتباً للضبط في مجلس الأعيان »)١197/(‏ واعتزل 
الخدمة سنة ١917‏ . وعاد الى الموصل ملازماً للعزلة» منصرفاً الى الشعر والأدب حتى 
توفي فيها في ١١‏ تشرين الثاني ١159‏ . 

مال فاضل الصيدلي الى الشعر يافعاً. وأصدر في سنة ١91١‏ كرّاساً باسم «بدائع 
الأفكار» باللغتين العري بية والتركية . ونشر ديوان شعره في دمشق بعنوان «هدية الأحرار) 
,)1١975970(‏ ونظم بعد ذلك شعراً كثيراً ‏ يننظم في مجموعة . وكان له شعر غزلُ كثير 
أحرقه حين اعتنق مذهب التصوّف . 

قال فيه إبراهيم الواعظ : «تعر: رفت به فعرفت فيه الروح الأب والوطني المجاهد 
والأديب الكامل 0 الذي أخلص لأمته ووطنه إخلاصا منقطع النظير» . 

وقال عنه ذو النون أَيُوبٍ : : «. . . مؤمن متذّين الى حدّ التعصب. متزمّت متمسّك 
بالقوالب الأخلاقية مسّكاً لا يقبل تأويلاٌ ولا تعليلً» كاره للتجديد الذي يحد فيه كل 
الجرائيم التي سيّبت انبيار هذا المجتمع وتفسّخه السياسي والاجتماعي والأخلاقي» 
ل ل ل ل 
وتقويم ما اعوج من أمر هذا البلد) . 

وقال محمد توفيق حسين أستاذ التاري يخ العربي في جامعة بيروت الأميركية «ولم 
يسعد في حياته العائلية فحّل حياة العائلة كلها شقاء . ولم يسعد في حياته العاملة 
فانسحب من معترك الحياة محفقاً بائساً . ولم يسعد في آماله الأدبية . . . ورأى آماله في 
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الحياة وآراءه الدينية والوطنية تنهاوى مندحرة؛ فحزن وابتأس وعاش شقياً» . 

وقال مجيد شوقي البكري في تقديم ديوانه «هدية الأحرار» : «فهو لم يكتب إلا ما شعر 
ولم يعرب إلاعن هاجس » وماانقادفي كل ماكتب» (اللهم غير الغزل والنسيب 
اللذين هما مسرح الخيال وفاكهة الشعراء) إلا لإحساسه وقلبه السليم . وليس له رائد إلا 
الإخلاص» ولا قصد إلا وجه الله وخدمة الوطن والدين فالأحلاق فالانسانية» . 

شعره 

كان فاضل الصيدلي من أوائل شعراء الموصل الذين تأثروا بالنهضة الأدبية الحديثة» 
فترك الأساليب القديمة وسار على نبج الزهاوي والرصاني وحافظ وشوقي وأندادهم . 
وقد نظم في المواضيع الوطنية والاجتماعية » واستنهض الهمم المتقاعسة؛ ووصف الأدوية 
والقطار والسيّارة والسينما وكرة القدم. و 3 الأشعار الروائية على لسان المعتصم 
وموسى بن نصير والمقوقس صاحب مصر والأزمانوسة وعمرو بن العاص وغيرهم من 
الشخوص التمثيلية . 

وقد عد الصيدلي رسالة الشعر رسالة خلق وهداية فقال: 
الأازن معحرا لس دعسو ال هدي فذلك شعرلايقامل هوَرْنُ 

لكن بيانه كثيراً ما يقصر عن شأو شعراء النهضة ا حديثة البارزين . 

رأى أهوال الحرب العظمى التى فتكت بالبشرية سنة ١9١5‏ فقال: 
لقد فاجأتها بامصائب والردى ‏ ليالٍتررّت بالمكايدوالفدر 
فليت الذي قد حل فينا من العنا2 بأعدائناء بل باللياليوبالدهر 
فياليت شعريء مايكون مصيرنا «ماذالناقدأضمرالدهرمننكْر؟ 
فإن كان خيراً فالراد» ولم أخل 20٠‏ وإن كان شرا فالزمان أبوالثبٌ 
وإتالفي حجن طب هله نواصي الرزايا الود لو أنّها تدري 
وإنابهذا اي وونفي وسطججّة ‏ فإمالى قمر وإ الى قفر 
وإماحياةبعد موت مريئة 2 وإلافسن قب ل المات الى القبر 

وأنكر على الإنسان عدوانه على أخيه الإنسان وخوضه غمار الحرب الطاحنة فقال: 
الأهل ترئ لفان قن قبت اللكنا إذاختار غير الخير واستهل الصّعبا 
طغى فبغى واستبد ل الغيّ بالحدى فجرّعلى أبنائه الويل والكربا 
لماذاء لماذا ذي الرج ال تطاحنت٠202‏ وماذنب هاتيك النساء التي تُسْبَى؟ 
لالبغي والعدوان في غير طسائلٍ؟ ألاشهه وجه الحرص كم أمّة أصبى. . . 

ونعى على المجتمع ضعة الأخلاق ورواج النفاق فقال: 


ل 


شكوت لصاحب إدبار حظي 
وقلت له: اهدني» جوزيت خيراًء 
فجئت السوق». سوق العصرء أبغي 
رأيت الناس قد حامواعليه 


لدى أهل الزمانء. وكان حاذق 
الى بج السلوكء فقال: نافق! 
لافنا مره وليطو سداق 
تدا يين مسبسوق وسابق 
تيقنت النفاق اليه نافق 


وقد أمن بالعزة» والإباء والكرامة» فلنستمع إليه يقول : 


إن السش حيس وإستاء 
والذي يبتغي المية صفاةءً 
فحي ةالا٠لسان‏ علم وهز 


وعلى العيش دون ذُيْن العف اء 
ليس تطفى أوام هلاق ذاء.. 
وحية الانتفقام تبن وماء 


وما لذّة الحياة في مذهيبِه؟ 


لذةالعيش صحة وشباب 
وكفقفاف وكفء زوج همسا من 
فأظل أش دو كاغزار مفرداً 


طاول العلم والعصر الخوالي 


الاامجويها اننا بحي اللسال 


واقناع مع التقى وكتلاب 


ويسروقني نظسر الال فأشعر 


فيرجع فيبك جيذ العيش حالي؟ 


وصالاً منك» ياعلمىء جديذدا 


وعد عَوْداً ولاتعدالوعددا 


فتمحدرك مشا قبل البتوال: 2 


ببجرك شرقنا أمسى ظلاما وأض حى الغرب فيك لناإماما 
مشينا القهقسرى ومشى أماما وياليتاقتديناحينقاما 
لسعي فيه قد بلغ لمعم لي... 

0 كك كه 27 ونجلو عن تجاناي كرَيْنَا 
فبادر قبل أن يقضى علييبا جعلث بتجنذتفى إن ععتسدتث ديقسنا 
بأن أقضضي بخدمتك اليلي 

هام الصيدلي بحب وطنه وقومه فندب تأخرهم وطلب هم اليقظة والمجد والحرية 
والعلى » ونظم في ذلك قصائد كثيرة . قال : 
أيشرب الغير برداً من مواردنا2 ونحن نشربها حسراً وغِشْليِبا؟ 
أعيذ قومي. وقومي من عرفتهُمٌ» 2 من أن يسامواعلى الإذلال توطينا 
باآأليغعرب» تبُضاًللرجوع الى عهود مجد لنا أضحت تنادينا 
لقد كفانارقادملءأعينا إن هذاالتوني كاديرْدِينَا 
واماًلأيامنا الغرّ التي سلفت 2 متى تقرّبلهاهامآتينا؟ 
وقال: 
وطني » كيف. والحبييب حبيب» لك أسلو أو عن هواك أتوب؟ 
كيف أنسى منك اليادي وفضلاً ‏ لمهمتىبكلعؤزق دبيب؟ 
كيف أجفوك» والجفاء عقوق» وأنا ف حمى ترك ربيب؟ 
وطني» أنت ملجأي وملاذي-) وشف ساي في علّتي والطبيب 
عقيددت بينك الوالاء وبيني فل رمة حيرّة ودين صليب 
وقال نادباً: 
تولت عن جاناالمكبيماتٌ | فلاصصدقهناككولاجات 
وساد على النفوس هوى الأعادي ‏ لحب الذات. فلتهناالعداة! 


تعالى الله ييا قوميء لاذا 2 وحتّى م التهوون والسّبات؟ 
هدمتم مجدابهه مَشثيدا فمن يبني وقد عام البنسة؟ 
بنوكء بنوك» ياأوطانء خانوا | فم نيحمي إذا سرق الحاة؟ 
لقد عد العراق غريب قوم فلاهل تقي وهلا رهة 


وأضحى العرب عَسرْضة كل رام 2 وأمسى العسرب ليس بهم رما 
وصار الثرق مطمح كل عين 2 ولاعينت ير ةلاقا 


0 
و 
: 
0 


/1؟5 


بمن تثق المواطن بعد هذا 


فلا تذكرأبةالضيميوماً 


وقد بكى شاعرنا الحق الهضيم فقال : 
قضى الحقّ إلامماب هه يتمطق 
فلا العد مسنحبوزلولة ريل ملت 
يقولون: نبغي الحقٌّ والفعل عكسه. 
يقولون: نقضي ادل والنقض ظاهر. 
ومارزىء الأقوام تبالله رُرْعَهُمْ 


الشقاء والصيدلي : 


وقد خانت بذمّتها الئقات؟ 
0 
لدى ضيم فييك رضى الاإأباة 


وأخلق لوب العدل أو كاد يخلق 
ولا الوعد مفعول ولا القول موثو 
فقلت: كذبتمء هماهو الفعل أصدق 
ولو سكت الأشهاد فالحال ينطق 
بمسوت حقوق دونها النفس تزهق 


وسم الشقاء شاعرنا الصيدلي بميسمه.ء فرافقه رفقة العمر وناء بأثقاله وأوصابه . 


ولقد وصف الشاعر الفرنسى ألفرد دي فنيى ١17/417/(‏ 


الشقاءفي قصيدة له فقال : 


)١1857”-‏ تإموذل عل لاعطام 


اوس الشقاء 0 المدائن الباهتة ٠‏ وقل لاذ بأذياله شبح الانتحار العا 3 يرقبنا 


مح اب جر ار وبهبط الشيخ الى قبره ىا 
تسقط أوراق الشجر» »؛ وقل حرم الجذوة التي تنعشه وتغذّيه . 


أن 5-5-5856 ذات يوم على عتبة داري » وأنا أحمله منذ ذلك الحين 


«تلك اعقو المفجعة تطبق عل كالرداء القاتمء 5 وهج الشمس وغيابة الدياجي 
وفي كل صقع 5 كلدي ذراعاه الجمشعتان بالامهماء وتشهر د بذأه الدّكناوان المدية 


عل فؤادي . . 


ونظم 0 الإنكليزي توماس غراي ١/١5(‏ -١/ا/ا١)‏ /012 25مرمط]” نشيداً الى 


الشقاء ؛ فخاطبه قائلاً : 


«أيها الشقاءء ذو الحول والطول» مروّض القلوب 0 يا من يخيف الأشرار 
بسوطه الحديدي وساعته الرهيبة و ل 0 الطييين. . 
الأرجوان ينون : وقند عضرت 0 ا لا ترعهم أحد 0 


القاسية 5 


ثم يبتهل الشاعر الى ربّة الشقاء ويسأها أن تسبغ 


بغ على قلبه الّقة لا الجروح والكلوم ؛ 


وأن توقد شرارة الثبل المنطفئة في أعماق ذاته 5 تلقنه المحبّة والصفح والغفران» 


وتستل شوائبه ومعائبه يعرف نفسه رج : 


أمّا شاعرنا الموصلي فتغنى بالبؤس والشقاء في أكثر من قصيدة . قال : 


خلقت؛ وياليتلم أخلق. 
تطاردني عاديتت الخطوب 
سئمت الحيلة وعبء الحمية 
ججنة وفوف #ايتحنهها تحتر 
فحظي استعار سواد الشباب 
جات تعر بل ة طحائل 
ولكنًا أثقتت «للحموم 
ولي طلبسالع أين وجّهيوتله 
وليس ططاحط بي لال ولا 
ولكن لال يكم حيله 
ونْصرة حسقٌ وقس سوم ودين 
وقال: 
حية الفتى عام به الصيف والشتا 
إذا ما انقضى عهد الشباب تقلصت 
على أنني ما فزت في لذَّة الصبا 
وقال: 
عدا فين نك كك 
إن ل تك لوت قل سا 
إن تتتسسجنان حقيك هنا 


لكل شقلا ومن للشقي؟ 
لبسو ان الجتس ف سبلن 
وصرت من لموت لا أتققفي 
وهيهات تحل وبا قدبقي 
ولون ضميري دهى مفرقي 
لضب تبتعيدل و1 يبون 
فأوهت ق ‏ وهفلميبسق.. 
أبى أن ب دولم محْفِقٍ 
ولك نتن بها الك ف لم تعلق 


سس وي وفي العصر ل يَنفق 
ولق أراء على +1 إنئًق 


ولو تشترى بلموت كنت أبيعها 
حروراً وبرداً والشباب ربيعها 
ظلال حياةثم أقوت ربوعها 
ومرّت حياتي بالهموم جميعها 


فهللنذبتبك غذو 
فأنتمئنه التحبية 
ببس ]نا عالللنييك 1 


أطلّ علينا البدر جنلانَ ضاحكاً 
فلا كنت» يا شهر الفجائع؛ طالعاً 
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ففيك قضت آمسالنا ولك البقا 


ساء ظنه في الناس والإنسانية فقال : 
بلسوت الناس حتى ساء ظنْي 
وعائرت الأنام فشبت غ 
وكددتأموت من أسف وحزن 
وصرت أودٌ لنكبيو اسسث بحسا 
وأخخجل ممطل ريق ألا أراني 


بك لالت -ساس حتى فيّ نفسي 
لاأقدم_رٌمن عجب برسي 
وتتسهها اغتتى التصي والعياسى 
بأن القئو من أبناء جنسي 


لقد ساء ظنه حتى في نفسهء وقال نظير ذلك محمد رضا الشبيبى : 
كأسينا ياب محا لش لجحنة: ” لحمب طتيين :اع النبكا 
وضج الصيدلي بالشكوى من سقوط الأخحلاق وموت الفضيلة وانتشار الرذيلة 


فقال: 

هوت رفعة الأتعلاق للهوة السَفل 

أضلّوا طريق الحق والرشد حينم| 

أضاعوا ثباهم مذ شروا بالهدى الهوى 

وعن كرم الأخلاق زاغواء فيا ترى 
حتى يقول : 

وإني لأزري بالحضارة عندما 
وقال في قصيدة أخرى : 

ماتالوفاء ونحانت الإخوان 

وتقأبت ظه سسا لبطن مثله 

لهفي على خالي العصور وأهلها 


فياويح قومي للرزية؛ واويلا 
أحبّواعلى باقي الندا عرضاً يبل؟ 
وبالجهل باع العلم أكثرهم جهلا 
ها أثر في العصر فعلا ولا قوبلا 


أراما أذاعت بيننا الغشّ والغلا 


أهل الزم ان فإتهم أقران 
ما كان على شأنهالإنسان! 


وقد بلغ من ريبته وسوء ظنّه أنه حذّر القمر قبل أن يغزو الإنسان القمرء فقال: 
إن رمت تسلم فاغرب. أيّا القمرءه ‏ فقد ن وى لك شراء ويحك. البشر 


جاسوا خلال نواحي الأرض قاطبة 

واليوم مدّوا شباكاً للسماء لكي 
وقال: 

ليل وليلك» يابدرالدجى. سهر 

هل غبما تاف حاط الفيسلة من تدر 

أم قددهاك هوى الغزلان أم سلبت 

أم هاج وجدك الحان البلابل في 
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فدمروهاوظنوا أنهم عمروا 


هل أنت مثلي معنى» أيها القتر؟ 
فرح يعبث فيك الكحل والحوّر؟ 
قرارك الوجنات البيض والطرر؟ 
رياضهاأم شجاك العود والوتر؟ 


أم أنت ‏ تعشق من ذي ا - لشهب جارية 


وحال بينىا التغريب والسشفر 


وكذلك نرى شاعرنا قد افتقد البهجة والهناء ولم يجد صديقاً يبنّه ألمه وشجاه» 


فخاطب القمر وباح له بأسراره : 

هيهات» يا بدرء مايل كليلك في 
اج تسو يران عييحتا: 
وأنت تمرح في علياء واسعسة 
وإن هوى لك نجم بت مكتثباء 


أحبّ الصيدلي التمثيل المسرحي فقال : 


إن للماضين روح أ تنجلي 
إذالغشيب ب لراةٌ بها 
وهي التمثيل والفنَ الذي 
فهي من جد علمم وحجى 
وهي الل زهمةالنفس» بها 
ووصف كرة القدم قائلاً : 
كمروق السّهام بع دالسّهام 
ترتقي للفضاء شوطاً وتموي 
كرةحلومالرمةعليها 
بين خطف وبين جاب ودفع 
بين ك رُوبين قفر وزحفف 
ايها الأ تناد اين تبتحول 
ذا ليُمْتَى وذا ليُسرى وهلذا 
لا تكداد الأنظضار تثبت فيها 
أو خي ا الأديب عند ارتجال 
أو كقلبي من الوجيب وجيفاً 
ووصف فوّارة ماء فقال : 
وفوارة ترمي بقضبان فضة 
ويخرج كالسّلك النضيد مُسَلْسَلاً 


صفو ولكنٌ ليلٍ كله كدر 
وأنت حولك تسزهو الأنجم الرْهُرٌ 
وإنني رهن ضيق فيه أنحدر 
فا أقول وفي قومي هوى الققدر؟ 


مججا اق رزوي تحترا 
مل تسح الجن والأدب 
مابهاه هزليرى ولعب 
يجُتنى أنس ويحل و طل سرب 


وانقتضاض الرجوم من أجرام 
مثل صقريِخرٌ فوق حمام 
تسررتّيها الشبّان بالأقلام 
واقتحعحام وحملة وازدحام 
واستباق وخلفة والتحسام 
وجهها من تقاذف واصط دام 
حوره وني اا سجاه 
لمرور بسرعة الأأمالم 
أو كطهيف الحبيب في الإلمام 
واضط رابا لكربة أو سقام 


من الماء يعلو للفضاويرفرفف 
ويلوي كمنشور اللآلي ويعطف 


إذا صعّدت فهي السّهام صواعداً 2 وإنهبطت فهي الشواقب تقذف 
فا هوإلاً الل ولو الرّطب ساقط) على الأرض نقسراً حين بهدي فيربجف 
وهذا الوصف قد جاء على طريقة ابن المعتز العباسى الذي قال في الحلال : 
أنفضرإليه كزورق من فضة قداأئقاته حمولةمن عليبير 
وقد سئل ابن الرومي لم يبلغ في تشبيهاته مبلغ ابن المعتز» فأجاب: واغوثاه! لا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها . ذاك إنما يصف ما عون بيته لأنه ابن خليفة» وأنا أي شيء 


أصف؟ . . . 

ونظم فاضل الصيدلي في الغزل والنسيب » لكنه طوى هذا الباب من شعره في عهد 
كهولته وعفا عنه» وكان تشبيبه مصنوعاً لا عاطفة فيها ولا حياة» فمّها قاله : 
وبري ) تجوفلينا اللوتياء ثملم يعقب الوع ود وفاء 
تصل الليل بالنهار وعوداً ‏ فصب ا يمضي ويأقي مساساء 
وكا السوعسق واتوفا لستتواتا قسممة ما قضى با الإفقاء 
نحن #منسا بحسنها فحرمنا ثم فازت بوصلها الرقباء 
وأتك انم تفسيناة قرا ولقنيها وكذاتمنع اللقامن تشاء 
افمسا والقسق موا ينحنا لأناس ماهوطاأكفا 
قاضي الحبٌء هل يجوز الديكم مثل هذا إذن فبئس القضاء 
أنا أهوى والوصل يجنيهغيري 2 فعلى العشق» إن يك نذاء عفاء 

وقال: 
ياحمى ليل» ويا هل الحمى»ء كيف ليلىء هل تراعي خاتي؟.. 
الك 2 770 كك لكك لقي لس سايصير بن 1 
ليت ربي في الهوى أوقعجهم ليروا كم للهسوى من غصة 
لوعةالوج د تتبريح الحموى 2 ولظى الع زل وح بر الغيرة 
وتصاريف زمان لم يزل كل يو بسارناًفي مححة 

وقال: 
أمن الحور أم لبا الفلاة أم سراج يضيء في الظليات؟ 
غلط القاتلون عنهافتةء أي شىء يعنون؟ أي فققاةة؟.. 
هي شمسء. وفي الللاآاحسة بدرهء وهي الريم. وَيْكَء في الآتقات 
ودعسا حسنها الأنام ينادي: أيَّا الناسء فانظرووا معجزاتي 
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الموصل والربيع : 


وصف شعراء ء العرب فصل الربيع في مختلف عصورهم وأجاد الآندلسيّون في ذلك 
أيّ)ا إجادة لجال رياضهم وسناء طبيعتهم وشغفهم بالماء والخضراء . ولم يقصر المشارقة 


في ذلك» فقال صمي الدين الحل : 

ورد الربيع فمرح ب أ بوروده 
وقال أيضاً 

خلع الربيع على غصون البان 

ونمت فروع الدَّوْح حتى صافحت 

وتتوئّجت هام الغصون وضئجت 

وتنوّعت بسَط الرياضء فزهرها 


وبشسور هجته ونور وروده 


حللاً فواضلها على الكثبان 
كفل الكثيب ذوائب الأغفصان 
حدالرياض شقائق التعمان 
متباين الأشكال والألوان 


والظل يسرع في الخرائل غضطلووه2 ولغصن بخطر خط رة النشوان. . 

وقد كان لشعراء الموصل القدح المعلى في وصف الربيع والتمتّع بحسنه ومباهجه» 
ولعلّ مردٌ ذلك لبرد صقعهم» فيقبع أهل الموصل في دورهم طوال الشتاء» حتى إذا ما 
حل فصل الربيع » اكتست اليرّية المحيطة بالمدينة والمطلة على دجلة بالورود والأعشاب 
وخرج إلنهنا أبناء ابلك زرافات ووحداناء :رخالا ونيناء وأطفالةة للنزهة والاستجمام 
واجتلاء محاسن الطبيعة» يعقدون مجالس الأنس واللهو البريء على بسط الجسانشن 
السندسية ويتلذّذون بالغناء والموسيقى تحت قبّة السماء الزرقاء بين خرير الماء وحفيف 
الشجر. وصف شعراؤهم مجالس الربيع ومآدبه وتَْتوا بالطبيعة التي نضت عنها سريال 
الغيث والصقيع والضبابء كما قال ار الفرسيٌ القديم شارل دورليان وءاتهط) 
١191١١ 65‏ 1570١م)‏ في مقطوعته الربيعية اللطيفة : 


«إِنْ الزمان قد خلع رداءه» رداء الريح والبرد والمطر 

واثتزر بوشاح مطرّز من السماء الساطعة الصافية الجميلة . 

ولم يبق من حيوان ولا طير إلا تغنى بلغته وصاح . . . 

وقد لبس النهر والغدير والجدول حلّة أنيقة موشّاة باللّجين والضارء وجدّد كل 
شيء لباسه . . 5 

ومن شعراء الموصل المحدثين الذين وصفوا الربيع أحمد الفخري ومحمد حبيب 
العبيدي . ومنهم شاعرنا فاضل الصيدلي الذي قال في تحيّة فصل الزهور: 
بسم الربيع زهو ووروده فأقرّعين الكون عند شهوده 
وشبيبة الأيُامعادت غضة تدرجيها را نتتكان التعس ا وعرةه 


قيض 


فالروض يزهوفي بديع حليّه 
والطير بالأحان غنّى مظرباً 
والغصن والأؤراق مذي صفقت 
والشمس فوق الورد ألقت نفسها 
والنرجس الزاهي تطلّع شاخصاً 
كرت إذزشاهدته متخاشعا 
وقال من قصيدة أخرى : 
مااطذا النسيم هبّ عليلا 
ليت شعري أزهوة واختي الا 
إن فصل الربيع - طال بقاه 
فيه تحبى الأرض الموات فترِمَى 
هوسرٌ الأزنان والدهرء لكن 
هوبيت القصيد في العمرء فاصدع 
غرّةالدهرء شامةالحؤل» فيه 
ما أحيل اللربيع في العيش» لو دامء 
ثم يقول : 
يازمانالربيعء. أنت شبابي 


أنك أوق مين الشسنات دب اميا 
أنت تأتي فتسوسع الأرض خصباً 


والنبت يمر في بهاء ب رودة 
والورد سرك عوده لتشتسهدة 
واهتزذا طصربابكل وجوده 
شغفا لتر شما من ر حيق حطذدوده 
7 كك ال ا وبجيلكذكه 


وجييد بركوعه وسجوده 


وأنى واقكسما غر السجطنيستدرلة» 
أم دسا نه دعه كليلا.. 

كُْوَ العيش لسو يعيش طلويلا 
فهوينفي العنا ويفني المحيولا 
تع رثل يناه تلرتيلا 
عاد طرف الزمان أحوى كحيلا 
وإنذ كان دومهمستحيلا 


وشباب الأيام جيلاً فجيلا 
كل عام تلد ومثلولا 
ورواء وبسبج ة وبق ولا 


ولئن كان ربيع الموصل فصل السرور والزهورء ِنْ خريفها حزين يحمل النفس على 
الأسى والانقباض . وقد قال الصيدلي في ذلك : 


تساقطت الأؤراق وانتشسر العقد 
إذا القيظ ولَى والربيع تقوّضت 
وييدو محياً للطبيعة كالح 


وب كشف عن ساق به الروح حاسراً 
ويغئر وجه الجدٌ كالأرض كاسفا 


فلا الأفق بسَام ولا الشمس تزدهي 
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فلا شاعريهفوولا طائر يشدو 
خيسام له فالعيش وجهه مُسْوَدٌ 
عبسوس كتثيب قاحل سبطه جعد 
هزيلاً نحيفاً أو هو العظم والْجلْدُ 
فتبكي السّما وجداء وماإن بها وفجد 
ولانورها ف وق البسيطة ممتدٌ 
يليه من الثلج المشيب لَدَّنْ يبندو 


إن حياة الشاعر الصيدلي كانت كهذا الخريف الموصلي الذي أجاد وصفه» تنائرت 
أوراقه وتصوئحت أزهاره وصمتت عنادله بعد التغريد والغناء . فلا عجب أن ودع 
ا 0 يرجو في الموت الوا 


عبد الحق فاضل 

الأديب القاصص اللغوي الدبلوماسي عبد الح ابن فاضل الصيدلي ولد في الموصل 
سنة١١91١.‏ تحرج في كلية حقوق بغدادء ووظف أمداً في وزارة المالية )1١971(‏ 
ومديرية ف العامة عاد الى الموصل ومارس المحاماة» وكان رئيس تحرير مجلة 
«المجلة» التي صدرت في تشرين الأول ١98‏ . 

إلتحق بالسلك الخارجي فعيّن ملحقاً في المفوضية العراقية في طهران )١950(‏ 
فملحقاً أول في مفوضية آنقرة )١1457(‏ فمفوضية كابل ٠ )١44/4(‏ ونقل سكرتيرا ثالثا 
في طهران أيضاً )١944(‏ فسكرتيراً ثانياً في مفوضية روما )١905(‏ . وأعيد الى ديوان 
وزارة الخارجية سنة ١401‏ مديراً عاماً للشعبة الشرقية قئة ‏ غين نعل كوزة 14 عون وكيلة 
لوزارة الخارجية فسفيراً في بكين ( 5) وما سقط حكم عبد الكريم قاسم فصل من 
منصبه في نيسان ١9517‏ . 

مضى لى المغرب وانصرف ‏ لى الدراسات اللغوية . وعاد الى بغداد بعد نحو ٠١‏ 
سنة» وتوفي مها في كانون الثاني ١497‏ . 

أصدر مجموعات قصصية : مجنونان (1919) فرح وما أشبه(9540١)‏ حائرون 
(1964) طواغيت .)١108(‏ وله أيضا: ثورة الخيام (؟10١)‏ 5 نساء و" ضفادع 
(مسرحية» )١197/4‏ مغامرات لغوية )١974(‏ الخ . 


الدكتور أكرم فاضل 

أكرم فاضل الصيدلي وللاي امرصل كه 111 ودرس في مدرسة الصناعة» وعين 
مغلم عدارسة ابتدائية في بعض القرى . ٠‏ ثم مضى الى بغداد ودرس في كلية الحقوق . وقد 
أولع منذ حداثته بالأدب الفرنسي المترجم واللغة الفرنسية فدرسها على نفسه . وأوفد في 
بعثة دراسية الى باريس فدرس الحقوق في جامعتها وحصل على درجة الدكتوراه . 

كان حيناً ما كاتباً في محاكم الموصل . وعيّن أخيراً مديراً للفنون والثقافة الشعبية في 
وزارة الإعلام في العهد الجمهوري فقضى في منصبه أعواماً طويلة» وأشرف على إصدار 
مجلة «بغداد» بالفرنسية . 

عرض 


أدركته الوفاة ببغداد سنة ١941/‏ . 

أصدر مجموعة شعر بعنوان «الكوميديا البشرية» .)١45/8(‏ وله كتب منها : مأساة 
الشعب الجزائري .)١971٠(‏ وقد اشترك في ترجمة رواية «الآناء والبنون» لإيفان تورغنيف 
(19650).» كما ترجم الى العربية : يا لحياة المنفى من مهنة شاقة للشاعر التركي اليساري 
ناظم حكمت ».)١1909(‏ اللقيطة للسيدة ة لوسيت توفيق )١971(‏ ال حياة في العراق منذ 
قرن ١9١5-١8١5‏ للسفير الفرنسي بيير دي فوصيل )١1178(‏ أسطورة الشعب 
المختار (1174)» المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب للمستشرق ا هولندي 
رينهارت دوزي )١91/1١(‏ وله اهما : تعليقات على لهجة بغذاد العربية للويس 
ماستكون (1937). 

أكرم فاضل شاعر خفيف الروح إنسانيّ النزعة يرى العالم كله مهزلة ‏ فجعل عنوان 
مجموعته «الكوميديا البشرية». لكن هذه «الكوميديا» في الحقيقة تخفي ني طياتها 
الدراما» بل مأساة . وأبطال شعره البخيل والغانية والضحية والراقصة والحلاق والفلاح 
والحمال والشحاذ والفنانة البائسة» فضلاً عن دون جوان الجاري وراء الحبٌ ومحاكمة 
الررة والحظوظ بين المعدمين والمتخمين ومهزلة الغرام ودموع البائسين 

خاطب القارىء في مقدمة شعره : 
أيبا القارىءء هذاديدني فارض أو لا ترضّء فالأمرسواء 
وإذا م اهجت أحسنت لى شاعر يهبوى هياج السخفاء 
وإذا ل تسشتس سغلفقلي وم تتقبّل فكيريق دون عن اء 
فاطرح «الديوان» واعلمء ياأخيء أنني لا أستضيف اللثقللاء. 


كان شاعرنا رقيق القلب يحنو على البائسين ويتألم للمتألمين أشخاصاً وأنماً. وبلغ به 
الحال أنه كاتب مجلة فرنسية تختصٌّ بالغجر البوهيميين . وقد نظمتٌ قصيدة في الغجر 
فطلب مني ترجمتها لى الفرنسية وأرسل بها الى تلك المجلة لنشرها . 

قال ذنون أيوب في مقدمة «الكوميديا البشرية» مقدماً صديقه الناظم إنه اشاب 
عار السن ؟ رقيق المزاج » تضيق نفسه ويضيق عقله وحسّه بكل ماني الوجود من 

قيود» فينطلق على سجيّته بعض الأحيان ثائراًمتجاهلاً كل عرف وتقليد» ثم ينتبه 

ساك ينبا 1" ء من حلم فيدرك أنه قد اشتط في سلوكه. فينكص على عقبيه خائفاً 
اتا تعبا .ثم قال : «إني أعتقد أن أكرم من أولئك لديل ١‏ تمملينه أن يكونوا 
شعراء » ولكنهم يجدون أنفسهم شعراء » فيندفعون مع الشعر محاولين أن به يثبتوا لهم قدماً 
فيه ويقطعوا شوطاً في مضماره» . 

وقال إن شعره ليس من النوع الذي يرتفع إلى السماء السابعة ليشرف على العالم من 
عليائه ويعطي نتائج قطعية جازمة في الأخلاق والسلوك ومصير البشرية وعلل العالىء 
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بل ينحف على الأرض محتكاً بالمخلوقات الزاحفة مثله من حيوان وانسان» فيتبادل معها 
العواطف والإحساس بل والآراء أيضاً! فا أكثر ما نراه في شعره «مشاهدا» في محكمة 
عقدت لعقاب القطط أو محاميا عن شحاذ أو متاخيا مع كلب . . . وهو بذلك صو 
بطبعه» لكن شطحاته مع المخلوق لا مع الخالق . 


محمد على اليعقوبي 


النجف في 14 شباط 1847 وكان والده الشيخ يعقوب شاعراً ,)١111١-14055(‏ 
ولد في النجف وتوف في الحلة . وقد حقق ابنه ديوانه ونشره سنة ١9551‏ . 


وانتقل والده الى الحلة سنة ١/8/7‏ إثر نزاع وقع بينه وبين إخوته على وقف لحم في 
النجف., وكان لهذا الاغتراب أثر عميق في نفس الشاعر الشيخ فقال: 
تغرّبت عن أرض الغريّ» فلم تكن تقرّعيوبي أو تطيب حياتي 


حبست ركابي عندها اليوم بعدما أذبت عليها النفس بالزفرات 


مون ابسائي بها وأحبّتي » وفيهامغ اي أسرتي وسراقي 
فمن تريها أصل ومبدأنشأتق» وأنبج و بها مشواي بعد وفاقتي 


ونشأ الفتى محمد علي في الفيحاء وأخذ عن والده مبادىء علوم العربية والدين» 
حتى إذا ما أدركته الوفاة سنة »١141١١‏ انقطع فتانا الى السيد محمد القزويني الذي 
أحسن تربيته وتهذيبه . ثم خرج الى قرية جناجة على ضفة ال هندية اليسرى واتصل 
بمحمّد حسن أبي المحاسن وأفاد منه فوائد جزيلة في الشعر والأدب . ولمانشبت الحرب 
العامة التحق بالمجاهدين في الشعيبة تحت لواء السيد محمد سعيد الحبوبي .)١9١6(‏ 
وعاد اليعقوبي الى النجف سنة ١911/‏ بعدتنكيل الأتراك بقيادة عاكف بك الازناؤوطي 
بأهل الخلة؛ واشتهر خطيباً من خطباء المنبر الحسيني وداعية من دعاة الإصلاح 
الديني . وظل يتنقل بين الحيرة والكوفة حتى استقرٌ في النجف . وتولى رئاسة جمعية 
الرابطة الأدبية فيها في كانون الأول ١977‏ . وتوني بالنجف في ١7‏ تشرين الأول 1976 . 


كان الشيخ محمد علي اليعقوبي شاعراً مجيداً عرف بقصائده الوطنية التي أشادت 


فض 


بذكر العرب من الريف والجزائر الى العراق وفلسطين» وله ديوان خاص بمأساة 
فلسطين . وكان الى ذلك عالاً بتاريخ الأدب» اشتهرت خزانته بها ضمته من كنوز أدبية 
مجهولة تصدّى لنشر بعضها في أعوامه الأخيرة . 

شعره وأدبه : 

نشر ديوان الشيخ محمد علي اليعقوبي سنة »١401/‏ ومن آثاره الأخرى «البابليات», 
وهي مجموعة أدبية تاريخية في ثلاثة أجزاء .)١450 - ١95 ١(‏ وله «المقصورة العليّة» 
(في سيرة الإمام علي 1477) اوعنوان المصائب؟ (في مقتل الإمام علي 1979) 
والذخائر (في مدح آل البيت ل ا .))١195٠‏ 

وقد حقق ونشر دواوين كثيرة» منها: الجعفريات (شعر جعفر القزويني» 
.)١16(‏ ديوان الشيخ عبد الحسين شكر »)١9606(‏ ديوان الشيخ عبّاس الملا علي 
»)١106(‏ ديوان أبيه الشيخ يعقوب »)١177(‏ ديوان الشيخ محمد حسن أبي المحاسن 
2650 ديوان الشيخ صالح الكواز »)١975(‏ ديوان الحاج حسن القيّم )١95765(‏ 
الخ . وترك في خزانته دواوين شعرية أخرى لم يبيّأ له طبعهاء منها : ديوان الشيخ مير 
رشيد ال هنديء» وديوان سبط ابن التعاويذي» وديوان صادق الفحام» وديوان الشيخ 
علي الناصر. 

وعرف اليعقوبي بارتجال الشعر وسرعة البديبة وحدة الذاكرة والظرف والفكاهة 
المشوبين بالحشمة والوقار. 

ويتّسم شعر اليعقوبي بنزعة إنسانية» فقد نشأ بين الشعب وعاش في أنديتهم وشارك 
في سرّائهم وضرّائهم , فلا عجب أن رثى لحال فقيرهم ومريضهم وجاهلهم . وما قاله 


في ألم الفقر ووطأة المرض : 

ياشعب». ما كشرهذالعنا من هاهنا ط ورا ومن هاهنا 
قدعلقت فيك. ولا سقذء متخالب الفقر وناب الضشنا 
خطب عظيم ال وقع. لكثنه يرهمن ميش هويا 
رك الضيف ثقي لاً. أما آنهذا الضيف أن يظءئغط؟ 
ف فون القشعب واريبتافتنه: “متناشط تهباتنائِاأأودتا 
ماأكثرالشككينء. لوأنهم تمك واأن الحم اليم 
مني رّأهليكومساناهم ‏ لمم _رَإلا م شرا ء نا 


حملت أعباء الخط وب التى 
تكن من سقم ومن فاقكةةء 
ومن شعره في رثاء يوسف رجيب : 
ما مر ذكرأولي المكارم والوفا 
أولست في الأحداث أربط منهم 
كم موطن قد كنت أشجع واقف 
لا قستٌ فيك معاشراً ل يعرفوا 
العابيدين هياكدٌ منصوبة 
جهلوا مبادتك التى ما شابا 
كم محلنة في الشعب غضوا دونها 
ا م أو اط . 5 في د هم 
وتسركت دنيالمح تدع من وفرها 
وقال في رثاء سعد زغلول : 
يامصر مانزلت حماك كهذه 
عصفت على مصر فهالت دهشئة 
ماخص هذا الزرء شعبك 
لك يي اا عر 
ذهب المؤمّل ول زعيم المرتجى 
حتى يقول : 
ياقطب دئرة السبياسةكلا 
ماقمت عن مصر تجادل وحدها 


ك وحذه 


احرص 


منزلوعة ماذاقهاؤوالغنى 
ورد التايا وهي أقصى الى 
والبؤس يبدي مره معلنا.. 

دهسراً فأضحى للشقاموطناء 
تكاد منه الحهضب أن توهنا 
هل غغايةالخالين إلا القفا؟ 


الأوكنت لسستكشيرهم متتسواتيه] 
جأشاً وأثبت في الخطوب جَنَانا؟ 
تستصغر الأضوال والحدثانا 
فيه وكان سواك عنه جبانا 
للفضل مقياسأولاهيززانا 
كلالجاهلية تعبد الأوؤثانا 
دنس» فكنت أجل منهم شانا 
طرفاً وكنت الساهر اليقظانا 
وبقيت أنفذ منهمٌ سلطل انا 
إلآ انا والمجد والإحسانا 


سريف ذكاك ووحيدر سعسندك آفلّ 
طخياء جاء بها القضاء النازل 
هضب الشاآم لها وماجت بابل 
لكنه لشعوب يعرب شامل. . 

وأب يكسافح دونها ويناضل 
فاستيأس الراجي وحاب الآمل 


طاش الحليم بها وحار العاقل 


إن عفن اشرق السذق علدت 
أو يخْلُ منك يمصر أكسرم منسزل 
ولأن طُويتَ فقد نشرت صحائفاآ 
علدت يبجةة أننة اقشيية 
مضت بأعباء نمضت بها وما 


بافي وذكرك في حياتك كافل 
فلك الخواطمسر والقلوب منازل 
عنسوانهن مناقب وفضائل 
العجكن ليس بها نؤوم كاسل 
وهنت ها عن حملهنْ ك وهل 


ما مات من بقيت بأنديةالعلى تثشي عليه واخير وأؤائل 


لقن 

ومن لطيف شعر اليعقوبي : 
من عادة الثاس للأصنام تعبدهاء من حطّة النفس لا من رفعة الصّنم 

ولا أنسى سفرة لطيفة إلى النجف وربوع الفرات قمنا بها في شتاء برفقة 
الصديقين أحمد حامد الصّراف ومصطفى جوادء ثم صحبنا الشيخ محمد علي اليعقوبي 
الى كربلاء . كان الطريق وعرا غير معبّد» كثير الغبار تثيره عجلات السيّارة فيملاً 
الخياشيم ويعلق بالوجوه والثياب» لكننا قضيناه نستمع الى لطائف اليعقوب وبدائعه 
الشعرية والنثرية» حتى بلغنا مدينة الحسين وم نكد نصدّق أننا قطعنا تلك المرحلة ول 
نشعر بمزعجاتها. ولعلها كانت المرة الوحيدة التي رضي فيها الصّراف أن يفسح لغيره 
مجال الكلام فلا يحتكره ويستأثر به على جاري عادته . 

إشتهر محمد علي اليعقوبي خطيبا من خطباء المجالس الحسينية» وكان يقيم في بداءة 
أمره في بلدة الحيرة المعروفة باسم «الجعارة» . ثم علت شهرته وانتقل الى النجف سنة 
68 أو بعيدها وصار ينافس أبرز خطباء ذلك العهد وهو السيد صالح الحلٍ . 
وتطرق جعفر الخليلٍ في الجزء الثان من كتابه «هكذا عرفتهم» الى ذكر المنافسة بين 
الخطيب المخضرم والخطيب الناشىء» فقال إن نجم السيد صالح بدأ بالأفول» وبدأ 
نجم اليعقوبي بالصعود. على الرغم مما كان يوجهه ال حلي اليه من نقد وتنديد وصراحة 
وكناية . فقد كان السيد صالح_كى) قال الخليلٍ ‏ سليط اللسان جريئا يخشاه أجرأ 
العلماء . وكان اليعقوبي مساما عف اللسان بعيدا عن اللمز والغمزء ولذلك لم تبد منه 
ولا كلمة شائنة في حق السيد صالح وإنما كان يظهر عليه باطلاعه الواسع ووقوفه التام 
على التاريخ الإسلامي وتاريخ الأدب : فقد كان اليعقوبي موهوباء وكانت له ملكات 
طبيعية بمتازة نناها وصقلها أبوه الشيخ يعقوب الذي كان هو الاخحر من خطباء المنبر 
الحسينى البارعين . 

وقال الخليل إن اليعقوبي عرف بسعة الاطلاع والعلم والظرف والأدب وصيغ النكتة 
وسرعة الخاطر» ى) عرف بارتجال الشعر وصناعة التاريخ المنظوم . ويزخر شعره بالبديع 
من الجناس والتورية والأمثال والتضمين يرسله عفو الخاطر بلا تكلف ولا تعقيد. ومن 

رق 


طرائفه أنه هجا شاعراً تنه تنقص المتنبي فقال: 
يا هاجياًربٌ القوافني «أحداً)؛ بلواذع من قواله وق وارص 


ابراهيم أدهم الزهاوي 

الشاعر إبراهيم أدهم بن الحاج صالح ب بن المفتي محمد فيضي الزهاوي , ولد في بغداد 
3 0 الأول " 55٠‏ ل سس د ا م 
١0‏ وكيس ا أمل عمه جميل صدقي الزهاوي 
أن يكون خليفته . 

كان عنيفاً في وطنيته وتدّينه» غريباً في أطواره » متقلّب النوازع والأهواء» فحفلت 
حياته بالمأسي والمناقضات والآلام . وقد اشترك مع عبد الستار القراغولي في طبع ديوان 
صديقها نعمان ثابت عبد اللطيف باسم «شقائق النعان» )١978(‏ وكتابه «الجندية في 
الدولة العباسية» لكوك 6 . ووظف كاتباً في وزارة الشؤون الاجتماعية (كانون الثاني 
٠‏ 144) فلم يطق قيد الوظيفة طويلاً وتوني ببغداد في ١8‏ آب1457. 

آلف كتاب «إبطال اللانهاية في الفلسفة» .)١951/(‏ وجمع شعره عبد الله الجبوري 
وطبعه في القاهرة بعنوان «اللهفات» )١959(‏ . 


8. 


سعره : 

له شعر وطني واجتماعي متين» شديد اللهجة . 

فمن شعرة الوطني : 
لنامثلا للغاصين سسواعد فى بالناعن مجدنالا نجالد؟ 
وأيّ غييناة ففخن امنيا لأيسر منها يشتهي اموت خالد 
وإثلالفى عصر تيقّظ أهله فأدرك معنى العيش حتى الخرائد 
لنا أصلها النامي»ء وهل من عجيبة إذا انتتقلت من هإليناالزوائد؟ 
فنحن الألى لولا تتاج عقولنا لماكانتالديِاعل ماتشاهد 
لغن قابلونا بالإساءة والأذى فها عرفت غير العضاض الأساود 


وض 


جز الله عناالحادثات فإنها 
فيئبت ود بين شعبين تخلالص 
فلا يرتجوا من بعد هذا ودادنا 
خرجنا عليها وهي مثا قريبة 
فهل وضعت أغلاها عن رقابنا 
فأين اذعاءات لهم يدعونها: 
ومله ٠.‏ 
يا بني العرب» والروب سجال» 
وحدوا وحدوا الصفوف ولا تست 
لا ّي كمال دير ولكن 
فهي لولا تخاذل السائسيها 
وقال: 
أناال دعي لى أمجاد قومي 
وأدفيع عنهم طعن الأهعادي 
أعمذدد منهم بيض الأيمتادئ 
فكل يدهم جحدت سنان 
وقال في رثاء سعد زغلول زعيم مصر: 
هي الأغار اتسحوات حب از 
والتعناة سكي المش حدق 
تغير خطل وبا في التنساس تترى 
حتى يقول : 
كذاالدنياشؤونالدهر فيها 
لحاهمل اله م تترك عله جما 
فملك العجم مغبّر اازن واحي 
فلا أمسر الجزيسرة مستقرٌ 
ولا حكم الجزيب وي في بنبها 
فقدأمسوا حيارى في ديار 


ندرض 


تقارب مابين الورى وتباعد 
ويمحق ود بين شعبين قلاسد 
لقد خابت الآمال والترك شاهد 
إن اختلف الأصلان فالدين واحد 
لتخلفها أغفلالههم وال ملقاود؟ 
أتلك ثغعابين وهنذي قللائد؟ 


واللبالي بمن تحط تقوم 
سصعبوا السهل فهو خلق ذميم 
لغة الضادا والتجار الكتصرنم 
ميهف يرق م ابينه االتقسيم 


أذكللهم عه دو الاوليبيبا 
على أهل البسيطلة أججمعينا 


تراه بقلب جاح دها مكينا 


وأؤقات تؤإور ولاتزر 
تساوى الليل فيههاولنهار 
وما غير النففوس لهامغار 


شل ؤوون في مجاريها بحصالزر 
كجاتحا تين هي هالجوار 
وملك العرب أن ذره اللبوار 
زلا كبر الباق اتبيه غيحاء 
ولا في اشام لبلأحسرر دار 
تفبتتانالقنحاطين يا العفييها 


تنيلهم -إذا طلبوا العوالي 
وتلك دمافهم نادت نزرزرا 
ووادي التي لليف أمضياً 
وفارقهالزعيم فزاد كربا 
ورت متححههة الالجدحجنا هين 
فضج لها ب#قلساع الشرق حتى 
وقيل: دم الحقوق.» حقوق مصر» 
ولتتو كين الحؤات رفنة قيالك 
ولكن دهر أخنى عليه 


وتخبرهم ‏ إذا سألوا ‏ الشفار 
فا لبت ها الدع وى نزار 
عدذة ريت اللتتسي ب يتان 
قل قصحورية و (شمكة ا لجاز 
أذاعته ا لمفساوز والبحمار 
3 وسعهلدها ذلك المار 
مناهامن حشاشته الشفار 


فلمويوء خحذفافيهن ثار.. 


وكان سيىء الظن بالناس» يراهم يميلون الى الشيٌّ يحملون بالغنيّ ويظلمون الفقير 
والضعيف» لا يخضعون إلا للقوة القاهرة ولا يتمسشكون | إلا بأهداب ب الغيّ » ويسعونث الى 
المنافع ويغترون بالمطامع . فإذا جادوا بالمال أو طلبوا العلم قصدوا التباهي والتعاللي 
والتفاخر. وهم يشيرون الخرب تارة باسم الدين و را بحجة نشر العلوم والفنون وإحياء 


المكرمات وجمع الشتات : 

محال» وإن خيل في المكتات» ركون الأنام الى الصالحات 
خلا نف ره ذفي طبعه فك ديه دمن المعجزات 
و يخرج الحيّ من ميت وقلديخرج الميت من ذي الحياة 
قرف قاأابفسك أن تستفوٌ باءيس ساق لأرض مسسسوات 


فاالناس مزرعة للصلاح 


ولا معللككدك الفضل والطيباسات 


2 

كتب إبراهيم أدهم الزهاوي في سنة ١975‏ كلمة خطية موجزة يترجم فيها لنفسه 

بضمير الغائب» قال منها: 
إبتدأ ينظم الشعر وعمره 1١‏ أو 1,6 سنةء ومو قرأ العربية قبل ذلك لنظم الشعر 
قبل هذه السنْ . وهو شديد النقد لشعره» لا ب* يثبت منه إلا ما جزل لفظه وحسن معناه . 
وينظم في كل زمان ومكان» وأكثر ما ينظم في المقاهي» ولا يبالي بها يكون حوله من 
الضجيج » لأنه لايحسٌ به أثناء النظم لاستغراقه فيه . وهو لا يكتب شيئا مما ينظم 
حتى تتم القصيدة. فيكتبها حينئذ بنفسه أو يمليها على أحد معارفه . وأحب الشعراء 
إليه من المتقدمين أبو الطيب المتنبي» ومن المتأخرين أحمد شوقي » ولا يقدم على المتنبيّ 
شاعراء ويحفظ كثيراً من شعره» ويعتبره أستاذه . وفي ذاك يقول من قصيدة طويلة 


ضرف 


أنت علّمتني نقام القوني أنت أعليتفيالللافةكعبي 
م يحل يتسا لتراب» وألى للق سرى أن يغيب ب بالخنبيّ 

وهو شديد الولع بمطالعة الكتب القديمة والحديثة » ولا تكاد تراه | اه إلا ومعه كتاب 
يطالعه. ويرى في ذلك سعادته . وهو لا يحب الظهور ولا يسعى له ٠»‏ لأن حب الظهور 
عنده رياء, والرياء من أقبح خلائق ق الإنسان والامهاء لأنه غشٌ» ومن غشّنا فليس 
منا. . وقد حرق شعره مرة وصمّم على ترك نظم الشعر» فلم يلبث طويلاً حتى عاد إليه» 
لأن الشاعر غير مختار في نظم الشعرء ولو ظَنّ أنه مختار بحسب الظاهرء بل ليس في 
الكون كله حركة اختيارية إذا أمعنت النظر ولم تنخدع بالظواهر. والنثر عنده أفضل من 
الشعر» لأنه الأساس الذي قام عليه رقيّ البشرء والله لم يخلق الإنسان | إلا للرقيَء وليس 
في استطاعة الشعر أن يقوم مقامه. بل متى تورّط في ذلك خرج عن أن يكون شعراً. 
ويرى أن النشر العربي قد بلغ في هذا العصر شأواً بعيداً من الجودة لم يبلغه الشعر» إلا 
فيها خلده شوقي من الآيات البيّنات . ولا يرى في ذلك عيباً على اللغة ولا قصوراً منهاء 
لأن الشاعر من مواهب الطبيعة تهبه متى تشاء» وقد تشحٌ الطبيعة بالشاعر النابغ 
0 كثيرة وعصورا متطاولة) . 

ا 

ا أدهم الزهاوي كان معجباًء بل كلفاًء بشعر المتنبي , فتراه 
نابا يوق في كل نائه» ون جب كيف [ يجفظه مع طول قراءته له؛ ىا كنت قد 
حفظته في صيف العام قبل المافي وكيا حفظه أنحوه عبد الاق الزهاوي . 

«إن بين المتنبّي والزهماوي أكثر من شبه واحد» وقد انعكست هذه المشابه في شعر 
الرجلين . وهي مشابه موروثة لا يد فيها لأيّ منهما . وإن وقائع الحياة التي يمر بها 
الإنسان تتولى ما انتقل إليه إرثاً من الآبَاء والأجداد بالصقل آنا و بالطمس] نا خخ 
بحسب ماتكون عليه تلك الوقاء ئع من تفاعل مع المواريث تفاعلاً موجباً أو غير 
موجب . 

«وأول هذه المشابه تلك الشخصية القوية التي يتأثر بها القارىء تأثراً يصل به الى 
عمق الانفعال» فتراه مأخحوذاً ببريق ما يقرأه وكأنه يركض به في فهم المعنى الطافي على 
و اك الها هرا رم ثم يكرد موارا سجني إذا كرت الظدرة ظهر له في ما 
يمكن أن يحمل عليه من مأخذ. . 

وأضاف حسين الظريفي أن المتنّي سلك في شعره كله طريق الوص على المعاني 
أولآً» : ثم إيجاد القوالب الشكلية لها بعد ذلك» مستجيباً فيها قدم وأحر الى نداء الطبع 

فيه . وكذلك قعل را هيم أدهم الزهاوي. فإنَ المعنى الطاني على وجه شعره يكاد 


تغرف 


يخطف البصر. ولكن متى انتهت الهزة الأولى وأعاد القارىء أو السامع مع النظر في 
البيت إعادة الناقد الهادىء» تبيّن له أن وراء ما عليه من طلاء ظاهر باهر شيئا يستوقف 


النظر. . . (جريدة التأخي؛ في 9/ */ 191/1). 

وكتب عبد القادر اليراك عن إبراهيم أدهم الزهاوي فقال: «إن الزهاوي الصغير 
كان من الكتاب المقتدرين وقد تجلت قدرته الكتابية وأحاطته بالعديد من العلوم 
العقلية والنقلية في الفصول التي رد بها على آراء عمه الشاعر المتفلسف المرحوم جميل 
صدقي الزهاوي في الفلسفة والفلك والكون وغير ذلك مما تضمنه كتابه «المجمل ئ 
أن 1 ...كا سيق له أن نشر مقالات ني الدفاع عن الشعر العمودي يوم انطلقت 
الدعوات الى الشعر المرسل والشعر المطلق والشعر ا حر في مطلع القرن ال حالي» فكان 

بحق أول المدافعين عن عروض الخليل والذابّين عن اتبامه بعدم وفائه بالتعبير ع 
ابشحل من أغتراض الشعر الححديق , هذا إضافة لل امقالات العديدة التى ناقش عا 
فيلسوف الفريكة أمين الريحاني حول ما تضمنّه كتابه «قلب العراق»» والمقالات الأخرى 
في الملل والنحل والمعتقدات والتي يعتبر كتابه «إبطال اللانهاية» المطبوع في القاهرة في 
أواخر الأربعينات من أهم ناذجها» . 

هذا وقد جمع عبد الله الجبوري ديوان شعر إبرا هيم أدهم الزهاوي وطبعه في القاهرة 
سنة ١95869‏ و ا 


عباس الخليلى 

الشاعر الأديب العراقي المغترب في إيران عباس بن أسد بن المولى علي بن الخليل 
الطبيب الطهراني الأصل » المتوفى سنة ١8515‏ في النجف . 

قنع الول اللي تكتنيت إلبه الأسرة لى العراق في تمدو ستزةة :146 ومارين الطب 
وعمر زهاء مائة سنة. وام شتهر ابنه المولى علي 140١ ١(‏ 1880) عالماً زاهداً بلغ رتبة 
عالية في الاجتهاد وألف خزائن الأحكام وسبيل الهداية وغيرها من كتب الفقه 
واللصول . وافههر أيقناً الشيخ حسين الخليلٍ الذي انتهت إليه الزعامة الدينية بعد وفاة 
السيد حسن الشيرازي » وتوفي سنة 8 عن نحو تسعين عاماً. 

ولد عباس الخليلٍ في النجف سنة ١1845‏ » ودرس في معاهدهاء وقرض الشعر وهو 
:شاب يافع . وقد اشترك في ثورة النجف الأولى على الاحتلال البريطانيٍ سنة ١914‏ 
وهي الشورة التي قام بها الاج نجم البقال ‏ فحكم عليه بالاعدامء ولكنه استطاع 
المهروب والاختفاء في الآبار حتى بلغ إيران أمناً .وأقام عباس الخليلٍ في طهران» وأصدر 
فيها جريدة (إقدام» الفارسية اليومية» فظهرت أكثر من عشرين عاماً حتى سنة 
١14‏ . وأبعد عن البلاد الإيرانية سنة ١‏ », فجاء لى بغداد وأقام فيها بضعة 


0 


أشهر» ثم سمح له بالعودة الى طهران . 


وقد وظلف في دائ ئرة بلدية طهران» ثم كان وكيلاً لدائ ثرة القوانين في وزارة العدلية 
فرئيساً لما . وعمل في وزارتي الداخلية والخارجية» ثم عيّن في سنة ١44/‏ سفيراً لإيران 
في الحبشة واليمن» ركد سولاك رارج يمارد اياك بعر تروين. 


قال حين فرٌ من العراق : 
رويداًء رجال الإتكبر ورأفة 
ثم التفت الى أبناء وطنه يحييهم قائلا : 
يميّيكمء أهل العراقء على التوى 
تحيةعنا كلم هبّت الصَّببا 
إن اليمم أطلقت اللسان بحبكم 


إن اليوم أسرفتم فإِنَ لناغدا... 


فبالأمس عنكم قد سللت المهثدا 


وهو كاتب باللغتين العربية والفارسية وشاعر عربي نشرت قصائده بحلة المقتطف 


والحلال والعرفان الخ . 

ومن شعره بعنوان «الرائد» : 
أبتك مابي من جوى يقلق الصا 
وأخشى على نفس بجنبك حسرة 
جوى كلما أخفيته عنك يلتوي 
رعى الله قلبا قلبته يد لموى 
تحير بين الحب والمج د تسائهاً 


وقال حين عاد الى العراق سنة ١91١‏ : 


قلت منك بعيني الأرض لا بفمسي 
عفرت بالترب وجهي إذ سجدت ضحى 
وكادينطق طرفي بالسّلام على 
ماالدمع واللفظ إلا لول ؤ رطب 
رضعت فيك لبان المجسد من صغر 


توفي في طهران في ٠١‏ شباط ١91/7‏ . 


يجيش إذاا ما رائد الأمل احثّما 
إذاابحت أن لا تحمل البتٌ والما 
على القلبٍ صَ لا أرقياً ينفث السم] 
على الجمر إن سار الظلام رعى النج) 
فمن جانب عفسواً ومن جانب رغما 


وجف دمعي فسروّاك الحشابادمي 
فناب للسعي رأسي فيك عن قدمي 
أرض العراق فهذي أدمعي كَلِمي 
خلطت متقسراً من ه بمنتظم 
فلست حتى الردى عنه بمنفطم. . 


وضع مؤلفات عديدة ونقل الى اللغة الفارسية تاريخ ابن الأثير وكتاب «اضحى 
الإسلام» لتمد أمين الخ. ٠‏ وترجم الى العربية 7 ألف بيت من شاهنامة الفردوسي . 


ومن مصنفاته : إيران بعد الإسلام» ! 


إيران والإسلام 2 الخ . 


وكانت آخر قصائده «اللوح» نظمها قبيل وفاته» قال في مطلعها : 


ماعلى الصبح لو أزال الإزارا 
بمكتكداد من عسجد ويراع 
وبسفقل رنزمئ _رّدي وكفٌ 


هي كف الفجرالتي لاح فيهها 


فمحاالليل ثم خط النتهارا 
من شعاع الشمس استمدٌ الضارا 
من لحين تنضّق الأسمفارا 
رمزخط تمقحوب هالأسحارا.. 


قال من قصيدة نظمها بعد فراره الى إيران سنة ١9314‏ : 


أماوغام يشبه الظلم أسددا 
وبرق يرينا ومضه الحنٌ خافقاًء 
وغيث همى هطلاً يذكرني الوغى 
وأفق على فقد السياسة صدتها 
وعاصف ريح مرّكالموعدالذي 
وليل هو الحكم الحديديّ حالك 
يمينا ول يقسم فتى قبل بالذي 
لقد صبغت مناالدّماكل بقعة 


ورعد حكى قصف المدافع بالصدى 
فسرعان مايخفى عن الطرف إن بيدا 
يمثل رشاشاتها تمطلرالردى 
متحدادا سبحوذ ون الفشل ارتدى 
لناضرب «السكون» ناهيك موعدا 
قضى لي قهراً أن أبيت مسقدا 
وصفت ولكثى حلفت تعكاذدا 


زهت فبدت غنّاء في أعين العدّى 


عبد الكريم العلاف 


الشاعر الأديب» ناظم الأغاني الشعبية» عبد الكريم بن مصطفى بن سلمان 
العلاف العزاوي, كان أبوه مصطفى العلاف ينظم الشعر وله ؟ تواريخ منظومة بحساب 
الجكّل . ولد في بغداد سنة ١1845‏ ودرس على الشيخ عبد الوهاب النائب . ومال الى 
الأدب 8 الشعر منذ فجر شبابه» فقال أولى قصائده في مدح أستاذه النائب» 
و 
رعى الله صباً عنّفته عواذله وشطت به نحو البعاد منازله 

وكان من شعراء الشورة العراقية سنة »197١‏ ألقى قصائد حماسية في جامع 
الحيدرخانة والااجتّاعات الوطنية . ثم فرّ إلى مضارب عشيرته العزة وسجن في دلتاوة 
(الخالص). 

وعيّن سنة ١9477‏ كاتباً في دائرة المال بقضاء ء الكاظمية» ثم عمل أعمالاً ختلفة وتولى 
تحرير محلة الفنون الأسبوعية (شباط .)١975‏ 


يضف 


وقد نظم أشعاراً رائقة لنت وغَنّيت . من تآليفه : بغداد القديمة )١170(‏ الطرب 
عند العرب )١1950(‏ الموال البغدادي »)١971(‏ نيل المرام في قاموس الأنغام» الأغاني 
والمغنيات )١97:7”(‏ أيام بغداد ١19592‏ ) قيان بغذناد(159١)‏ مجموعة الأغاني 
والمغنيات (5 7 حلقة )١14947- ١910‏ موجز الأغاني العراقية ( »٠‏ قطف الأثهار 


في الأشعار والأخبار. 
من شعره في رئاء شيخه النائب : 
ترحل صاحب الفضل العميم 
مضى عنّا وكان العيش غضاً 
ومادت راسيات الأرض د فنا 
وقد فاضت عليه كل عين 
حتى يقول : 
لقدعفت الحية.ء ونحن فيها 
وحقّقك مسالحياةحيةعز 


خيار القوم تلقاهم نياماً 


ولت في القال وب لظلبى لظى الجحيم 
بجانب ذلك الفكَ الرحيم 
عليه وقده وت زهرالنجوم 
ولمتتج القلوب من الكلسوم 


تطيب لكل شيطل ان رجيم 
على مضض كأصحاب الرقيم 
مجدل ع اديت غل اللثيه اد 


وقد اشتدّت به الفاقة في أيامه الأخيرة وهدّ جسمه المرض» فاضطرٌ أن يمتهن كتابة 
العرائض في دائرة طابو بغداد سداً لرمقه . ثم عيّن مشرفاً أدبياً لفحص الأغاني بمصلحة 


المسرح والسينا . 
وتوفي العلاف في بغداد في 71 تشر 


ين الثاني 1979 . 


كان العلاف شاعراً عاطفياً. سكل عن رأيه في العا ل «اليس هناك شعر 
وإذا تحير الشعر من القافية والوزن فقد أهم يزان ولا تكفي العاطفة دي ييه 


بالشعر. فنحن نقول أحياناً كلاماً عاطفياً جميلاً بكلمات منمّقة ر* 


أن توصف بالشعر» . 


شيقة ؛ لكنها بعيدة من 


نظم العلاف مئات الأغاني الشعبية التي انطلقت من حناجر مغنيات فترة ما بين 
الحربين فهزت النفوس وترددت على الألسنة» وأشهرها : يا نبعة الريحان» خدّري 


الشاي خدّري» قلبك صخر جلمود الخ. و 


الشباب المصري لولا الفارق الفني 0 عير والعراق في تلك الآونة . 
وقد أعجب العلاف بالملا عثمان الموصليٍ فسار على مجه في أغانيه الشعبية . 


قال عبد الكريم العلاف من قصيدة له «هيا إلى الحرب» في ثورة ١97١‏ : 


أين أهل الحفاظهء أهل الحمبّئة 
أن أبنساء يعرب ونزر 
ياأس و الع رق. أنتم حماه 
لكم في السسوغى مواقف حسرب 
وثباسات في الحادئات وعلزم 
كلما الحرب جساش فيها عباب 
كيف تغضون عن إغغائة شعب 
كيف ترضونء ياأباة. وفيكم 
حكمت في البلاد ظلءاً وقالت: 


آل قومىء هيالى الحرب هيّاء 


وامسلأوا مسمع العداة دوا 


إن عين الإله تععى حماكم 


القصص الشعري : 


أين أحفاد قسادة القاسيئة 
أين تلك الشهامةالعريئة 
من قديمالزمن بين البوتة 
هي كالشمس في النهار جلية 
ونفسس عن الهوان أييبتة 
خضتم كلكم عبااب لمئة 
مستجيراً يأبى قبول «الوصيّة) 
رامت الحكم دوالئنة أجيتئسة 
إنذهني حكومة وطنئة 
إن فيهاحيا نْالأبدية 
كدويّ الرعدد وقت العشئّة 
وتنير المسعسى بكل قفيّتة 


نظم عبد الكريم العف قصصاً شعرياً على منوال معروف الرصافي في «أمَ اليتيم؛ و 
«المطلقة» و «اليتيم في العيد». وخيري الحنداوي في قصيدته «زينب وخالد» أو «فتاة 


بغداد وفتاها»). وكاظم الدجيل ف «بوليس بغداد) . 


٠‏ رسم العللاف 2 قصيدته «الوحش 


الكاسر» صورة من صور بغداد في عهد الاحتلال البريطاني» ول ينس في مطلع قصيدته 


أن يصف حالته النفسية فيقول : 

أرقثٌ» وضوء البدر في الليل يسطع 
تحيط بي الأززاء من كل جانب 
كأنّ في دنيالهموم أراكة 
وصرت أناجي الفكر في حال أمنّي 
وطرفي على أطلال بغداد مرسل 


خرف 


ونجم الدجى سهران والناس هُجَعٌ 
وقلبي على ماحل فيه م وبع 
يميل ببااع سات النسيم فتركع 
وأحسب أشتاق الأمو وأجمع 


سحساب دمع من جف وني تنبع 


على موطن قد كن بالامس آهلاٌ 
سمعث به :ضصوتاغل البعسد راع 


وأصبح هذااليوم والدر بلقع 
كأنّب هسيف أًلقلبي يقطع 


قام من فراشه وسار يتحرّى مصدر البكاء» فجاء الى دار خيّم عليها الحزن والكابة . 
ووجد فيها امرأة حسناء تبكي بحرقة » وقد أحاط بها فتيات أربع » وفي حضنها طفل أل 


به الطوى . . . 
تقزريت منهاء وهي تخشى تقرّبي» 
وقلت الما : من أز نت؟بالله خبري. 
فقالت: أن سعدى فقدت سعادتي 
بكيت على حظيء على ما أصابني» 


تقرب تقرّب منها يستطلع حاها : 


أودّ على لح ل وها أتطلّع 
لقد ساني منك النشيج المرجّع 
وياليتلي تلك السمعادة ترجع 
على بدر عزغاب هيهات يطلع 


بكت سعدى على قرينها الذي كان ملازماً عسكرياً» دعاه داعي الحرب فودع زوجه 
وأطفاله. ومضى يؤدي واجبه في ساحة الوغى , ومات شهيداً يناضل عن قومه ووطنه » 


خلفاً أسرته بين فكي ا حزن والمذلّة والفاقة . 


وقد دخل الأعداء بغداد عنوة 
وجاروا علينا واستب دوا بحكمهم 
وبالأمس منهم واحد حل دارا 
و مال على إحدى البنات بقسوة 
ولا رأيت الغدر يبدو بوجهه 
صرخت بصوت من فؤاد مروع: 
أنادي فلا ألقى عيبا سوق الصدى 
وقاومت ذاك العلج في عزم حرة 


وصار لهم فيها نفوذ ومطمع 
وخانوا عهود الإتفاق وضيّعوا 
وقد أوشك الملعحون ليدبت يصرع 
اليحناء اليتحينا آييا الناس أسَعَوا 
ولا والحك واف الى الخطب يدفع 
فيب باهءبخران لل حيث بيرع 


وأسفت المرأة على ضياع النخوة وصبر القوم على الأذى وانغماسهم في الملاهي والملاذْ 
وتقؤيقهم ضروح العلم لينشتوا المشارح والمرافضن + :ولا بخل الشناغر عليها بالتسلية 
والعزاء » آملاً أن تكون الحال التي ذكرتها سحابة صيف عن قريب تقشّع» فيرتفع في 
البلاد علم العرب الميامين» وتزدهر الأوطان وتخضرٌ المزارع والمرابع » ليعيش الناس في 
عز ونعمة . 

من شعره في الثورة العراقية سنة ١97١‏ : 
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شعب العراق : 
لك الخير» لاراعت حماك الأجانب 


أبى الله إلا أن تعيش م وي دا 


وقال: 
نمضتم» بني قومي» الى عسزكم تيْضَا 
نمضتم إلى استقلال شعبكم الذي 
طلبتم حقوق الشعبء والشعب قائم 


برغم العدى. والله لاشك غالب 


يكاد عليه من يد ا جور أن يُقَضَى 


عبد الحسين الحلى 

ا العام الأديب الفيخ عد وير القايم بن 0 الحلٍ ردق اخل 
0 مدا سما لسري 
الجزء الأول من كتابه «هكذا عرفتهم» : 

«لا أدري كيف رضيت (النجف) لنفسها أن تراه يغادرها الى البحرين بصفة رئيس 
للتمييز الشرعي دون أن تحرّك النجف ساكناً؟ وهي تعلم أي النجف - أن الشيخ عبد 
الحسين قد أفنى زهرة عمره في سبيل عزتها العلمية و: شهرتها الأدبية . : .“وإ لأذهب ال 
أن موقف أهل بعدادقع عند الرمات المالكي في القرن الترافع: 4 حمله ين ذات 
مده تالأ لووجه من يدف له يللاف ايم العدل عن اشجة. 
فبكى الجميع ولكن لم يظهر أحد استعداده لسدٌ هذه الخلة ٠‏ أقول : إنني لأذهب الى 
م اس عاراقيي ا ها الزكاب ل و 

رن الح ونان الجر نقر و مقرو روي حل لق ول 
قال: 
ويكمو سية ته قي -«صستصتييتحنة الطحرق لاينا 
وفكتببرا ( تتستل ملعن بجحي قل قطسيييا:. 


نظم شعراً كثيراً نشر بعضه في مجلة الهاتف النجفيّة وسجل نماذج منه علي الخاقان في 


إلى الحو الى الل دأ 
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الجزء الخامس من «شعراء الغريّ». ولف الحليٍ كتباً منها : نص المظلوم» النقد النزيه 
لرسالة التنزيه )١479(‏ مسائل فقهية )١474(‏ حياة الشريف الرضيّ )١978(‏ الخ . 
نشف 

روى جعفر الخليلٍ أن عبد الحسين الحلي رشّح قاضياً شرعياً» لكن زعم أنه أخفق في 
الامتحان وعيّن بدلا منه الشيخ مهدي سميسم . وزار هذا الأخير الشيخ جواد الشبيبي 
ف أثناء ذلك» فقال الشبيبي وهو لا يدري أن سميسم قد حل محل الحلي : كا 
فعلت الحكومة, فإني لا أجد برهانا أكبر على غباوتها وتحيّزها من رفض تعيين رجل 
فاضل كالشيخ عبد الحسين وترشيح حمار لا يدري أي طرفيه أطول ليحلٌ محلّه . . . 

فامتقع وجه مهدي سميسم وظهر عليه الاضطراب والخنجل وقال : أؤكد لكم أنني 
رفضت قبول القضاء لولا إلحاح وزارة العدليةوإصرارها 5 

قال عبد الحسين الحل يحيّى الدنجف : 
حي أوضساني اذاسعدت بالتحايا العم أوطان 
وأطسيه ار أ ع دعجم وهمفيالكإخغعططددون 
هم في كل مك 6 ة أسر باالفضل م لان 
كيف يخفى فضلهم؛ وله بينهم من لطفهشان؟ 


الشيخ جعفر محمد تقي نقدي القاضى الشاعر الأديب» وهو جعفر بن محمّد بن 
عبد الله النقدي من أسرة تنتمي الى ربيعة» ولد في العمارة سنة ١1886‏ » ودرس الفقه 
والعلوم العربية والدينية . وقد عيّن قاضيا للععارة في حزيران ٠ ١9١4‏ وكان عضواً في 
مجلس التمييز الشرعي الجعفري» ثم تولى القضاء الشرعي في كربلاء (كانون الأول 
١‏ ©؛» وعيّن بعد ذلك قاضيا في البصرة (حزيران »)١9505‏ واعتزل الخدمة سنة 
/1 . 

توفي سئة ١940١‏ . 

نشر علي الخاقاني جانباً من شعره في الجزء الثاني من اشعراء الغري» . ووضع جعفر 
نقدي مؤلفات كثيرة» أهمها: الإسلام والمرأة )١1970(‏ الحجاب والسفور )١970(‏ أباة 
الضيم في الإسلام» تنزيه الإسلام )١195١(‏ الدروس الأحلاقية »)١97(‏ ذخائر 
العقبى » زهرة الأدباء (197*8)» زينب الكبرى (1441) ضبط التاريخ بالأحرف 
)١1941(‏ نزهة المحبين في فضائل أمير المؤمنين )١90 ٠(‏ وسيلة النجاة في شرح الباقيات 


حي 


الصالحات لعبد الباقي العمري» الأنوار العلوية )١95/(‏ تاريخ الإمامين الكاظمين 
)١146(‏ غسزوات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )١1451(‏ فاطمة بنت الحسين 
...)١958(‏ وحقق ونشر كتاب تدابير المنازل أو السياسات الأهلية للرئيس ابن سينا 
(9؟19١).‏ 

قال جعفر الخليلٍ : والشيخ جعفر نقدي عالم فقيه كان لفتاواه في أحكام القضاء 
حين كان يشغل القضاء الشرعي أثر كبير في التيسير. وكان من كبار العلماء في تاريخ 
الأدب العرربي» وهو بعد ذلك من الشعراء المعروفين في عصره . 

كان لجعفر نقدي مطارحات شعرية مع محمد مهدي الجواهري الذي خاطبه 
بقصيدة مطلعها : 
مرّالنسيمبريكمنفأحيانا فه ل كذكراكهفي القلب ذكرانا؟ 

فأجابه جعفر نقدي : 
لو كان يألف قلب الصبّ سلوانا0 مابات يصل بأيدي الشوق نيرانا 
أول يكن ذات ومسدا في عتكم. . :لا تدت بالأشجان السواتا 
حملتموه هموماً لو تجشئّها 0 ثهلان دكت على الغبراء ثهلانا 
مقدّمات على دعواه أتتجها6 2 قياسها مدمع الأجفان برهانا 
إتنداة عق حدق دعا تاعترقي: ٠.‏ “ور ابرق الإسباة اانا 


أنامذهمت فيكم كن دأبي إِنّماتشتهوهو يحم دك قلبي 


باأخ لاي في الحمىء أي وري أنتتِونيالمحةةمنيسة قلبي 

بهواكم أنست لابسوكم ولكوفي الودداد أخلصت حبّي 
وقال الجواهري : 

الله يصحب بالسلام مودّعي | عجلاوإنأخ يعي بعاده 
فأجاب نقدي : 

أحبابناء بعض العتاب لواجد ش وقاًللقياكميحنَ فؤاده 

مهما تشبّب في النفييّ فأنتمٌ»١‏ ياسانني أرض الغريّء مسراده 
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قاسم الشغار 

القاضي الفقيه الشاعر الشيخ قاسم الشغارء ولد في الموصل سنة ١8/17‏ . وكان أبوه 
الشيخ يحمد ضياء الدين الشعار القادري الحاتمي عالماً شاعراً تاثراء ألف كتاب 
«السعادة» المطبوع في استانبول سنة 184١‏ » وتوفي في تموز ١9417‏ . 

درس قاسم الشعار على أبيه وغيره من علماء ء الموصل وتصدَّى للتدريس سنة 
١14‏ . وعيّن قاضياً في المحاكم الشرعية في شباط 1414 ؛ وأصبح قاضياً في يعقوبا 
(أيلول 60 والموصل في كانون الثاني 197١‏ » فكركوك فالموصل ثانية (آب )١1971/‏ 
فالبصرة (أيار )١19557‏ فكركوك (شباط 7»؛ فالموصل أيضاً حتى اعتزل الخدمة فى 
كانون الأول ١554‏ . 

توق في .8 شباط 6 . وكان شاعراً عالماً» وضع تصانيف في الأصول والفرائض 


محمد رضا الخطيب 

الشاعر محمد رضا الخطيب الذي اشتهر بقصيدته في هجاء الطبيب» ولد في بلدة 
ويرك العروفة بالمقدي: عل القرات سح 147 م 
الموسوي» واتصل بآل القزويني فتأدّب عليهم» ونظم الشعر فأجاد فيه وأحسن 

كتب عنه عبد القادر البراك الذي عرفه حقٌّ المعرفة فقال: «. . . فرأيت أن أردٌ مبذه 
الكلمة المحضة لى الأذهان صورة ذلك الشيخ الذي كان يضطرب ف الحياة» اير 
بوجوده أحد لإيثاره الدعة 00 الكبت الذي أقعد ممه عن كل طائلة يكسب من 
ورائها الراحة والاطمئنان. . 

اك لس ل » فكان يزور بغداد بين الحين والحين فيلتقي 
بأدبائها ويحضر ندواتها. وقد حظي بتقدير الزهاوي الذي قال فيه الخطيب : 
تتتاب نفسي النائبات فتلتوي لكن بقربك تستعيد ججماللهفا 

وخاطب محمد رضا الخطيب معروفاً الرصافي بقصيدة قال منها : 
لك في القريض مواقف مشهودة9 في الشرق هز الغرب صوت دويها 
وسياسة كفكفت من غلوائلها وجعلت علياهاعل سفليّهها 
وكأنني بك قد رفضت بأن ترى20 متربعاًيوماعلى كرسيّها 
ولو أنها قدأنصفتك لأصبحت ولك التصدر في رفيع ندبيّها 

فأجابه الرصافي قائلاً : 


إني لأشكر من محمدالرّضا 


هي في | 92 لتفنن ريئنةلمصط ور 


شعراً ذكرت انا قد مضى 
فيهء ورحت عن الفرزدق معرضا 
أخحذت تقيم من القريض مَقَوَضَا 
ولدى القراع هي الحسام المتَضَى 
حسد الرضي بها أخمه المرتضى . . 


وقد توفي محمد رضا الخطيب في مسقط رأسه في 4 شباط ١44:‏ . ونشرت ناذج من 
شعره في «بابليات» محمد على اليعقوبي )١905(‏ . وألف : «الخبر والعيان في أحوال 
و حوا 


الأفاضل والأعيان» (في مجلدين) . 


هحاء الطبيب 


كحم شتلق آنا الني صو 
أصبحت تحكم بالنفوس فموتها 
يمسي الفقير يكن منالامه 
لا أنت ت بمحه وليس يجيبه 
متوسّداً حسك القتادوماله 
بدمائه أبواب قصرك صبّغت 
كم باس هدمت بظلم داره 
بك يستجير ولا يجار فغخندمن 
امقطكمراً ماء الشراب وكان من 
تالله إن شهادادة طبية 
قلب الغنيّ تعيره س] : 
وإذادعاك أخوالشراء لناره 
وإذاجمف اا كل الشعير حماره 
أسيفة تطيهارا لحب ويف حرا 
والبائس ون إذا أتوك فحظهم 
وأخوك عزرائيل أنت وكيله 
أمقصّر العمر الطويل» وسعييه 
با ٌالمحاكمللبريءيناله 


إذكان ينشع قاسياتفكير 
وحيياتها أب دا عليك يدور 
ايلا وليلك ضاحك مسرور 
مالس وى كف إليك تشير 
منهفراشك 0 وحرير 
وعللى الاسم التيعية 0 
يشكوإذاك ا لمجير يجور 
عبرات ذاك الللسائس التقطير. . 

صدرت بحقك كلها تزوير.. 

وتصمٌ أذنك إن أت اال ققير 
تسعى كأنك خحددم مأجور 
وعهل ره من أكل الشعير شخير 
وحداك نحو علاجه التدبير 
من لطفك الإزراء والتحقير. . . 
تري ا لوطيو ال 
عد لكوي وال متكخور 


وسلمت من وخسز الضمير لأنسه من أين لل برجل الخؤون ضمير؟ 
وهي طويلة اكتفينا منها بالأبيات المتقدمة. ومن الطريف أن الشاعر جعفر الحل 

ابتلٍ بطبيب نجفي اسمه صادق فقال ميجوه : 

في كل شيء صسادق صسادق © إلآإذا اج الي هالعليل 

يتقلول: هاادازه قاتل وب وجبالإفطار لاعن دليل 

ليس لسهة قي الطب شيء سسحوى: ٠.‏ شيعت عه اللفيع سرعلل 
والمرزا خليل طبيب نجفي شهير طهرانٌ الأصل . 


عبد الوهاب الصاقي 


الشاعر القاضي عبد الوهاب الصافي ابن عم الشاعر أحمد الصاني النجفي» ينتمي 
الى الأسرة النجفية المعروفة» وقد ولد بالنجف سنة ١1844‏ ودرس في معاهدها . وكلّف 
في أثناء ثورة العشرين بالإشراف على الأسرى الإنكليز والهنود في الجعارة والنجف تحت 
إمرة عبد المحسن شلاش (آب .)١97١‏ 

كان أحد مؤسسبى جمعية الرابطة سنة ١987‏ وتولى رئاستها. ثم انتمى الى سلك 
القضاء (8؟ كانون الأول 1917)» فعيّن قاضياً شرعياً للبصرة (أيار )١1918‏ فالناصرية 
(1441) فالنجف (آذار )١457‏ فالبصرة ثانية (كانون الشاني )١457‏ فبغداد (آب 
5 فالعمارة (أيار 455 )١‏ فالنجف (حزيران .)١4517‏ 

واعتزل القضاء سنة »145٠‏ وخوّل ممارسة المحاماة. ثم وظّف في مديرية ميناء 
البصرة حيث قضى عدة سنين . 

وهو شاعر أديب» يحسن اللغة الفارسية وقد ترجم عنها روائع من شعر شعرائها 


أخبرني عبد الوهاب الصاني أنه اعتزل القضاء قبل أن يكمل المدة التى تؤهله 
لاستحقاق راتب التقاعد. فتشبّث للعودة إلى الخدمة الحكومية» وعيّن موظفاً في إدارة 
ميناء البصرة على عهد وزير المواصلات والأشغال عبد الوهاب مرجان. ول يعهد إليه 
بعمل ماء بل أعطي كرسياً ومكتباً في غرفة واحدة مع موظف مرهق بالأعمال يشتغل ليلا 
ونهارا لإنجاز مهامّه . فقال الصافي له : لا يصحٌ أن نجلس في غرفة واحدة ء أنت تعمل 
كثيرا وأنا عاطل لا أدري كيف أقضي ساعات الدوام . فأعطني جزءاً من عملك 
لأساعدك على قدر إمكاني . فأجابه: وهل تعرف اللغة الإنكليزية أو تعلم أوليّات 
شؤون الملاحة الفنية؟ إذا كنت تعرف شيئاً من ذلك فهلّم ساعدني . 


ا 


ومضى الصافي إلى رئيس الدائرة وقال له : أعطني عملا أستطيع القيام به. فلا 
يصحٌ أن أقبض راتباً ولا أنجز عملاً . وبعد لأي عهد إلى الشاعر الصافي بمديرية زراعة 
الميناء» وكلف بالإشراف على تنظيم الحدائق والبساتين» فصار يعمل ليل نهار ولا 
ينجز مهام ولاح 0 : ألا يوجد شيء وسط؟ فإما أن ت, تبقى عاطلوإما أن تشتغل 
و ين اللواء ا الشاعر بعد ثورة تموز ١104‏ ديرا عام للميناف 
فأصبح عبد الوهاب الصافي» على ما حدّثني به» سكرتياًشعرياً له ينظر في منظوماته . 
توفي عبد الوهاب الصافي في بغداد شيخاً هرماً سنة ١944‏ . 


الشيخ محمد حسن حيدر 

محمد حسن حيدر ابن الشيخ باقر بن علي بن محمد علي حيدر من أسرة معروفة في 
سوق الشيوخ بالمنتفق ومن رؤساء قبائل الأجود . ولد في سوق الشيوخ سنة 218484 
وكان أبوه من رجال الدين جاهد في الشعيبة في بداية الحرب العظمى » ثم مرض ونقل 
الى بلده حيث توفي سنة ١9١16‏ . 

درس محمد حسن العلوم العربية والدينية وحاز على مكانة روحية وأدبية» ونظم 
ا وجريدة دجلة والهاتف والغريّ ومجلة الاعتدال. 

شترك في الحركة الوطنية سنة ١197١‏ . فلم| استولت العشائر على بلدة سوق الشيوخ في 

0 الغورة (اب )١975‏ عهد إليه بإدارتها . 

إنتخب نائباً عن المنتفق في المجلس التأسيسي )١1955(‏ لكنه استقال . وانتخب بعد 
ذلك نائباً عن المتتفق في مجلس النواب سنة ١ 51وا١ ١95/6‏ 14و5 "110-141 

ل ل م م ا 
9 "اوة ١9‏ "47 و957١‏ - 55 . وانتتخب نائباً ثانياً لرئيس مجلس النواب في © تشر 
الثاني 195٠‏ . 

عارض المعاهدة العراقية البريطانية في المجلس التأسيسي عند المذاكرة فيها 
.)١19784(‏ وقال : إن إعطاء زمام البلاد للأجنبي خيانة؛ والخيانة خسران الدين 
والشرف والعيش ال حرّ. واضطر بصفته نائب رئيس مجلس النواب في عهد حركة رشيد 
عالي الكيلاني (نيسان )١151١‏ الى دعوة المجلس للانعقاد واختيار الشريف شرف يا 
على العرش في محل الأمير عبد الإله . فلما قضي على الحركة وعاد الأمير الى بغداد لوحق 
الشيخ محمد حسن وأهين» فاعتذر بأنه كان مرغم في فعلته غير ير وبقي منكسر 
النفس مكسوف الخاطر حتى أدركه الموت في بغداد في 5 7 7 تشرين الثاني ١9455‏ . 


لاع 1 -000 


له مراسلات شعرية إخوانية 


مع إبراهيم الواعظ والملاعبود الكرخي والشيخ عبد 


الغنى الخضري وغيرهم . ونشر شعرا كثيرا في جريدة دجلة الصادرة في بغداد سنة 


77-0١‏ منه: 
هي أئّة العرب التي نمضت» وقد 
نبضت بعبء المكرمات فأحرزت 
حتى أشادت وحدة عربية 
نبضت فنلالت دولة عسربية 
نهجت بمنهاج الفخار فخلدة 
ماكان لولاالإتفاقتتنالما 
ماكان ل ولا الإتحاد يسعيها 
نل أتنننة السرس الألوالجرىم في 
سل عن معالي ها لمواضى والقنا 
تمان برد تجاه با نا 
بنوالا عمت بني الذنيا ندىء 
ياشرقء تَهفخراًفأنت مؤيّد 

وله انها 
امججحجر ا زا ارق ل تبحييكت ا 
كم اباد ولا حتاة ان قد 
فى م الحممول باقء. وهذي 
:بجحت منهج الكمال الى أن 
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رفعت بنهضتهامنار جلافا 
علياءهابجلادها وجندالا 
في ابح د ع نا هاوق اشببافا 
قوميةقدشيئّدت برجالا 
مسججتر وا يقل اعبتجحن ةن 
رامت بمسبد3ٌأأمريهاوماآلها 
نحظطى سؤددها وباستقللحا 
ذي قار مافعلتهفي أقيالها 
والخيل يسوم الحرب عند نزالا 
يزهوالزمان سنا غداًبخصالا 
عمّت بني الدنياندى بنواها 
ومعزز لا زلت في أبطاها. . . 


بمحيط فيه الخمول استدارا. 53 
أهل بغداد قد تسانمت فخا را؟ 


تخذت أنبجص سم السّماء سمارا. . . 
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الملا عبّود الكرخي 


الشاعر الشعبي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس في فترة ما بين ا حربين » عبود بن 
الحاج حسين السهيل الكرخي» ينتسب الى فرقة البوطيف من عشيرة البوسلطان 
الزبيدية» ولد في بغداد في 77 حزيران 1879 » ودرس في الكتاتيب وحلقات الدرس 
في مساجد بغداد والكاظمية . ولما بلغ الرابعة عشرة من عمره انضمٌ الى والده الذي كان 
يتاجر بالإبل والجلود ورافقه في سفراته بطريق القوافل الى إيران والشام والحجاز ومصر 
والأقطار التركية(١).‏ 

واستقرٌ في بغداد بعد وفاة والده سنة 147.» وتعاطى أعمالاً مختلفة من متاجرة 
ونقل وأنشأ سنة ١1408‏ شركة مع آل عارف آغا لنقل المسافرين بين أمهات المدن 
العراقية . ثم أصبح متعهداً للبعثة الألمانية التي قامت بمدٌ خط السكة الحديد الى 
سامّراء سئة ١91١‏ وأ بشيء من اللغة الألمانية» علاوة على ما كان يعرفه من التركية 
والفارسية والكردية . 

ولما أعلنت الحرب العامة سنة ١515‏ » رافق الحملة التركية الى إيران ترحماناً ومجهراً 
للمواد الغذائية والمواشي والخيول . وأسره اروس في بعض المعارك» لكنه استطاع الفرار 
والعودة الى صفوف الجيش التركي . وسمع بأخبار الثورة التي أعلنها الشريف حسين في 
مكة سنة 1917 فترك القوات العثانية ولجأ الى بعض القرى والأزياف حتى أذنت 
الحرب بالانتهاء . 

عمل بعد ذلك في الزراعة فلم يؤاته النجاح» وعاد الى بغداد . واندلعت نار الثورة 
07 فأخذ ينشد قصائده الوطنية في جامع الحيدرخانة. وطبقت شهرته 
الآفاق» وتسابقت الجرائد الى نشر شعره العامي الذي لقي من الجمهور إقبالاً. ثم أنشأ 
)١(‏ ذكر عبود الكرخي في ترجمة له كتبها سنة 1910 انه ولد في ١7‏ ربيع الأول ١787‏ ه ويوافق ذلك الثلاثاء 77 حزيران 


9. أما في ديوانه فذكر تاريخ ميلاده سنة 1871١‏ . وذكر فائق بطي تاريخ ميلاد الكرخي في كتابه «أعلام في 
صحافة العراق» ١9‏ حزيران .1851١‏ 
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جريدة «الكرخ» في ٠١‏ كانون الثاني /1971» فكانت من الصحف الشعبيّة الرائجة . 
وعطلتها الحكومة فاعتاض عنها بجريدة «صدى الكرخ ١17»‏ نيسان 1978) و 
لصدى التعاون» (7 نيسان )١91١‏ و «الكرخي» (7 تموز 01 و اماد ٠ ١‏ أيلول 
١91‏ ) و «المزمار» (5 حزيران 197”4). وعادت الكرخ الى الظهور خلال تلك المدة 
وبعدهاء فقضى في الصحافة نحواً من خمسة عشر عاماً (الى سنة .)١957‏ 

وأسس مطبعة سنة “197 » ونشر في تلك السنة الجزء الأول من ديوانه . ٠‏ ثم نشر بعد 
وفاته جزآن من شعره ١105(‏ -05) ونشر الجزء الشالث سنة 14717» والأدب 
المكشوف )١1530(‏ أيضاً . وساءت صحته في سنواته الأخيرة. فلزم داره حتى قضى 
نحبه ببغداد في 4 تشرين الثاني ١957‏ . 


٠. 


شعره : 

يمثل شعر عبود الكرخي نهجا خاصاً في الأدب الشعبي العراقي » وقد انّسم بسّيات 
المرحلة الانتقالية التي ع العراق خلال السنين التي عقبت الحرب العظمي الأول 
(90١1-_٠١غ6)‏ . قرض الكرخي الشعر العامي منذ فجر شبابه» ورواقيه اريزا وذاع 
بعد ذلك على ألسنة الناس وتناقلته الصحف والإذاعة والمجالس الخاصة. وهو يبدع في 
النقد والهجاء» وله في سائر الأغراض كالسياسيات والوطنيات والاجتماعيات والغزل 
والنسيب صولات وجولات . . وهو بحسن إستخدام اللغة العامية العراقية بمختلف 
لهجاتها والقديم والحديث من عباراتهاء ويطعُم شعره بالقصص والحكم والأمشال 
الشعبية » ويرضعه بالكلمات الفصيحة والكردية والفارسية والتركية والهندية والانكليزية 
والعبريّة وغيرها مما هو مألوف لدى أبناء الشعب . 

وكانت للكرخي مساجلات ومطارحات شعرية مع شعراء العامية في عصره وفي 
مقدمتهم حسين قسَّام . 

حظي شعر الكرخي بتقدير شعراء الفصحى وأدبائهاء فقال الرصافي : 
لله دك» ياعئْ وود من رجل يا رافعاً في القوافي راية الزجن 
جريت جري قديرفي مزالقهه٠‏ 2 ل تخش منن زلق في ولازلل 

وقال الزهاوي : 
الشعرماقالهالكرخيّعبّود ‏ ففيهللدبالشعبيّ تجديد 
شعر يفيض من القلب المشعٌ له على اللسان. فا إن فيه تعقيد.. 
عبود إن عدت الأفذاذفي بلد فأنت في أول الأفذاذ معدود 
فتحت للشعر أبواباًء ولاعجب ففي يمينك للنظم الملقاليد 


إذا هجوت فنيران موجججةة.» وإن ش دوت فأغفرود وأغغرود 


عن" 


وقال عبد الرحمن البناء : 
إن رمت للجمهور من شطلاعر فشاع ر ال جمهورعئب ود 
وقال محمود الملاح : 
من بعدعئ ود الكرخي لاتثقن ‏ بالشع ريخلب ألباب الجاهير 
وشبّهه بالحطيئة الذي سنّ سئّة الحجاء لما رأى الفضل في الناس منكوراً غير مشكور. 
وقال فهمي المدرّس : «جمع أسلوبه بين لغة العوام وما يقارب اللغة الفصحى تدريباً 
للعوام على الفصيح من القول» وهو أسلوب عند ادن اي ؛ والأدب العامي 
في بلاد تتغلب عليها الأميّة لا يقلّ شأناً عن أدب الخواصٌ 
وقال محمد مبجت الأثري داشر نوريا وم دان لواء الشعر العامي 
في العراق و ؛ فإِنَّ فيه كثيراً من الحقائق ف اللصاعية والسياسة 
ول فى نضوييها الى مدىّ كبير. . ») 


وقال رفائيل بطي : «. . . وهو يكنز في أشعاره ثروة طائلة من إحساس العامة 
0 0 الى الحياة» وهو يمثل عيشة طبقات الشعب ذات الصبغة 
المحلية البحتة . 


الخاضة به» بآدابه وأخلاقه وأراقة . . 
وقال عل الشرقي : «تفضل عل 5 الزجلٍ الاجتماعي الملا عبود بتقديم نسخة 
من ديوانه العام . ولا تصفحته وجدتني قد تصفحت العراق كله . م إن بين دفتي 
ذلك الديوان عراق الثلث الأول من القرن العشرين» فها أنا أتجرّل في شوارعه ونواديه 
ومراسحه ومقاهيه» في ريفه وحواضره» أ الحوار السياسي والاجتماعي والنقد الأدبي 
واللوعة امط 0 إيتسامة الآأمل. مل » وأسمع أ الأم بلغة عراقية وتمثيل 
وقال القاضي جعفر نقدي : «إن شعر الكرخي يشتمل على أنهة أمرىء القيس 
وطرب الأفدين ورغبة زهير واعتذارات النابغة وغضبة جرير وفخر الفرزدق ومدائح أبي 
تام وحاسن البحتري ونفسية ة المتنبي ولطائف كشاء- جم وظرائف أبن الحجاج وبدائع 
بديع الزمان» كل ذلك بلغتنا العراقية العامية التي يألفها عشاق الأغاني الشعبية . 
وقال عباس العزاوي : «وفي ديوان المترجم ما يعين سعة اللغة العامية . . وقد اتفقت 
كلمة أدبائنا على أن شعره من أفضل 9 العامي» ول يبخسه أحد حقه؛ . 
والكرخي بعد ذلك ظريف له دعابة حسنة وفكاهة مستملحة . وينقل عنه أنه قال : 
م يغلبني أحد سوى أعرايٌ نّ لقيته في زورق في شط العرب» وكان هذا الزورق يسير 
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بمحاذاة الشاطىء ويقوم مقام الباص» يأخذ الركاب وينزنهم بين القرى المنبثة على 
ضفاف النهر. وقد ركبته ذات يوم قاصداً بعض الأنحاء لجمع بدلات اشتراك جريدة 
الكرخ. فإذا بأعرابي يجلس الى جانبي ويحدثني بأحاديث لقطع الطريق . وسألني 
الأعرابي : ما اسمكء يا ملاً؟ 
-ملا عبود. 
- نعم » ماذا كنا نقول يا ملا أحمد 
-إسمي الملا عبود. . . عبود. 
-عفواًء عفواًء ياملا. . 

وناداه الأغرلي في خلال حديثه بكل الأسماء» فتارة ملا حمد وطوراً ملا علي أو جواد. 
والكرخي يقاطعه قائادٌ : إسمي الملا عبودء فيعتذر صاحينا ويعود الى تسميته باسم 
آخر في سياق الكلام . وضاق 3 ذرعاً بالأعرابي المتغابي» فقبض على ساعده وهزه 
هزاً عنيفاً وقال : اسمي جرو. . الاتعرت قال,؟ 

وهنا بلغ الأعرابي المكان 52 يقصده وأشار إلى صاحب الزورق بالوقوف, فلما 
خرج الى الشاطىء ء صاح بملء فيه : «في أمان الله» يا ملا جرو!» قال الكرخي : «قاتلك 
اللّه» ل ب ل ولم تنس الحرو مرة واحدة! 4 . 

حدثني مصطفى علي أن محمد مهدي الجواهري أصدر جريدته «الفرات» سنة 
لرلدل ا 0 
«الكرخ» ونوري ثابت (جزبوز) الذي كان انئذ ذ موظفاً بوزارة المعارف ويكتب في الوقت 
نفسه حقلاً هزلياً في جريدة رفائيل بطي «البلاد» . وقد هجا الكرخي محمد مهدي 
الجواهري هجاءً مدعا بقصيدة عامية ختمها بأبيات يقرنه فيها بملهى الجواهري (وهو 
من ملاهي محلة الميدان المعروفة في ذلك العهد). » فلم يكن من الجواهري إلآّ أن أقام 
عليه الدعوى بتهمة القذف والتشهير. 

وكان حاكم جزاء بغداد آنذاك عبد العزيز الخياط» فمثل الكرخي أمامه وقال: إن 
هذه القصيدة قديمة نظمتها في العهد التركي ولا علاقة لها بالجواهري . 

قال الحاكم : وهل كان ملهى الجواهري قائما في العهد التركي؟ 

فالتفت الكرخي الى نوري ثابت الواقف وراءه وقال: كيف فاتنا هذا الأمرء يا 
نوري؟ 

وقد حكم على الملا عبود بغرامة قدرها ٠٠١‏ روبية دفعها عنه_على ما قيل ‏ عبد 
الكاظم الشمخاني. 

أصبح شعر الملا عبود الكرخي مصدراً من مصادر الفولكلور العراقي واللغة العامية 
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وصورة المجتمع في النصف الأول من القرن العشرين» وكان في الغالب مجتمعاً راكداً 
محافظا على حالته قبل تطوره بدخول الإنكليز وتأليف الحكومة الوطنية . أما العامية فقد 
تطورت بعد ذلك كثيراً بتأثير الصحافة والإذاعة وانتشار المدارس . وقد استمد الكرخى 
العربي الخالد والانفتاح الحديث على الآداب العالمية . 


أشيع نبأ وفاة الملا عبود الكرخي في البصرة كذباً فخاطبه معروف الرصافي قائلاً : 


2 اد 

تحجر هه اتيس اام ني 
حتى يقول : 

يياهي بك الأكفرخ أبناءه 

أ | |: يك من غيظ 

ولا تين بيتتانهم لدىالنساس 


تعيش بها عيش حسبس ير سعيد 
وبالمبكيتا التى لاتبييد 


ويثني عليك بالامزيد 
يريدون للشعرمالايريد 


شعر عبود الكرخي 
صور الكرخي في شعره حياة الفلاحين والنساء القرويات والمشاكل الاجتاعية » وذكر 
الأمثال والخرافات العامية . ودعا الى العلم والاستقلال الوطني » حارب السفور مع 
وفلسطين . نوّهِ بمتاعب الزراعة وبؤس الفلاح وآلام الصحافة» وانتقد العادات الشعبية 
المستهجنة ومهازل الانتخابات النيابية وجهل بعض النواب . ونظم شعرا غزلياً على 
الطريقة القديمة . وله أشعار بذيئة منع نشرها في العراق فطبعت بعد وفاته في بيروت . 
المحالات : 


قصيدة طويلة نظم فيها الأمور المستحيلة في رأيه . فقال: هل يتزوج وهو الشيخ 
الفاني بفتاة أم تكون له حورية في الجئة؟ هل يصعد الى السماء بسلّم وهل يطلب الفرج 
من المصلوب؟ هل تباع الخيل في سوق الحرج » وهل يحيى الأموات في المقابر؟ هل يجمد 
النهر في الصيف أم يعود الشيخ الى الشباب؟ هل يأتلف القط والفأر أو يتساوى الفحم 
والماس؟ هل يغلب الحار الحصان في السباق؟ هل تنشأ السفن من الورق وهل يأكل 
الأسد التبن والحشيش؟ هل يكون المندي خطيباً في البدو؟ هل يفترس الحمل الذئب» 


>30 


وهل يؤكل لحم الكلاب؟ هل يدرس العالم على الأغبياء وهل ينسج البدو القز والخرير؟ 
هل تربط البقّة بالحبل» وهل يسحب النمل السفينة؟ هل ؤس معمل ورق في 
الهندية؟هل يكون الصّلَيبِي أعلم من أديسن وهل يكون ماركوني غبياً؟ هل يظهر نبيّ 
من زرباطية وهل يكون طلاب اكسفورد وحوشاً؟ هل يطيل فورد ذقنه؟ هل يزرع التبغ 
في الشامية. وهل ينبت جناح للجاموس فيطير؟ هل يصدر الغبار من أمواج البحر» 
وهل يدخل الفيل في شقٌ الإبرة؟ الخ . 


الشاعر الشعبي الذي نافس عبود الكرخي فلم ينل شهرته وذيوع صيكه » وهوحسين 
بن بود قشام الخفاجي» ولدفي النجف سنة 21897 ونشأ في محافلها 
وجالسها, وتفتحت قرحته بوحي كابر لكسينة ٠‏ وأولع بالأدب العامي ‏ وهو غض 
العود, ومال الى النظم والظرف والمفاكهة . ة قست عليه الحياة ومنحته البؤس والحرمان» 
فلاذ بالسخرية والهزء . نمت في نفسه نزعة الى الدعابة والهزل ؛ فظهر أثر ذلك في شعره 
كما ظهر في مساخره وحكاياته . وقد زار بغداد مراراً وطوّف في أنبحاء الفرانت الارسكل؟ 
وعرف شعره وانتشر في 0 الشعبية ومجامع 6 وكات له 8 أقرانه 7 شعراء 
جموعات من شعره. منها: اه 0 
ال ل د 

ولعلّ شاعرنا قد أشبه في هزله والقياس مع الفارق الزمني محمد بن دانيال الخزاعى 
الموصلي المتوق بالقاهرة سنة . كام ذلك الشاعر الذي نعت بالأديب الحكيم الخليع 
وألف «طيف الخيال» وكان صاحب نكت ونوادر ومبجون » وقد قال : 
قدعقلا والعقل أي وثاق وصبرئلا والصير لمدككتتان المذاق 
كل من كان فاضلاً كانمثلِي | فافض لا عند قسمةالأززاق 

وقال سعيد الديوه جي أن ابن دائيال تفوّق في فن #خيال الظل» وكان يضع له 
0 كح ينا كاد بدن 
فرعيام تاف الظريق: ويخيني عليها لبون الج والمرابة : ويكون في أكثر 
الأحيان مبدعها ومؤلفها وممثلها الود 

كنا ذات يوم نزور صديقاً لنا من أصحاب دور السينما» فجاء حسين قسام . وم 
نكن نعرفه » فتقمّص دور صاحب دار سينا في بعض الألوية وأخذ يساوم صاحبنا على 


اما 


شراء أفلام . وظل يتكلم في الموضوع كلاماً طويلاً ويجادل ويناقش ويوافق ويعارض» 
وصديقنا يلاطفه ويداريه ولا يشكٌ فى حقيقة أمره : لا قشف أهره أخيرا إحين 
الحاضرين العارفين له استذكرنا كلامه فر جديا شفط كاله من المعنى ! 


ومثل في يوم آخر دور قرويّ ساذج, فجاء الى دار السينا واشترى بطاقة الدخول» 
ثم داذ الناس وحاول أن يدخل من شبّاك بيع التذاكر» والناس تضح بالضحك ولا 
تشك أنه جاهل يسير على سجيته . 

ترجمه محمّد هادي الأميني في مجلة التراث الشعبي البغدادية (أيلول »)١95717‏ فقال 
إنه طرق جميع أبواب الشعر الشعبي ونظم فيهاء ؛ فأبدع في تصوير مشاهد ال حياة وآلامها 
وألوان 0 الإنسانية وخلجاتهاء وأطلق صرخات الأنفس الحرّة التي ينا الظلم 
ويكويها الألم فلا تخور ولا تستكين . ونظم القصص والحكايات والنوادر والأمثال» 
ونذد عيوب المجتمع » وبرع في فنون الشعر كالموال والميمر والعتاب والأبوذيّة والحزورات 
وال هوسات . . . وأدخل في نظمه من المصطلحات الشعبية ما هو متداول في أنحاء 
العراق وسائر الأقطار العربية كلبئان ومصر والمغرب . ٠‏ ومن أمثلة شعره السّاخر وصية 
ريفي معدم لا يملك شروى نقير» فهو يوصي أهله بترك البكاء والتفجع ويعدّد الأشياء 
التي خلّفها فإذا هي لا تخرج عن حيوانات هزيلة وخنجر بلا قراب رم 
بيتية عتيقة » ويشدّد على أهله بالعناية بكل تلك الأشياء والمحافظة عليها . . 

ومن شعره الساخر قصائد يحسبها السامع هراء للماحوت من مبالغات وغرائب تفوق 
حدٌ المعقول» ولكنها تظهر لدى التأمّل عميقة المغزى» بعيدة الغور في الحزل القائم على 
فكرة التناقض والتعجيز والتلميح . فمن ذلك قصيدته التي قاهها ار 
اللصوص متاعه القليل» » فهو يعذه بنصره ومساعدته» ويقول له إقى لرسل لك 
جدوداً من الهنود تكرٌ على خيولها في منتصف الليل وعند الظهرء بنادقها من الخشب 
ورصاصها نارنج , ترج البلد رحا وقد ساندها جموع 9 والكرد والبربر» رجالهم 
تمي على أطراف النخيل وفرسانهم تجول فوق السطوج . 

د 

ذكر جعفر الخليلٍ حسين قسّام في الجزء الشالث من كتاب «هكذا عرفتهم» عند 
كلامه على الظرفاء الذين غرفهم» فقال إنه تجاوز الخامسة والستين من عمره فافتقد 
تلك المقدرة التي كانت تعينه على تثيل أدوار المساخر المضحكة وضاقت به الدنياء» 
وأعسر فلم يكن له مورد سوى راتب ضئيل يتقاضاه من دائرة الأوقاف لقاء سدانته لقام 
هود وصالح بمقيرة وادي السلام في النجف . 

' ثم قال إن حسين قسَام نسيج وحده في تمثيل الأدوار الفكاهية والظرف ونسج 
الأهابيل والنتكات ونظم الشعر الحزلي . وهو يجيد تقليد أغلب اللغات ونجيد ا 
اللهجة في أية لغة ولكن بدون معنى . وكثيراً ما يراه الرائي وهو يكلم أحد الحنود أو الترك 


ا 


أو الإيرانيين أو الإتكليز بلغة لا ينقصها شيء غير المعنى » فيهسزون رؤوسهم أمامه 
ويضربون عنه صفحا . وهوريتكلم العربية ببذه الطريقة فلا يدعك تفهم منه شيئا . وقد 
يقصد بعض الحكام شاكياء فينصت له الحاكم ويسعى ليفهم شيئا من كلامه. فلا 
يفهم إلا النهاية التي يتركها واضحة ليقضي على الشك الذي يبعثه سرعة كلامه وعدم 
اتزانه . وهو فوق ذلك يحسن تكييف نفسه وقلب سحنته كا يشاء دون أن تبدر منه 
بادرة تفسر عمله أو تشكك فيه. وقد سيق في أثناء الاحتلال الإنكليزي ليعمل في 
السخرة ويحمل أكياس الرمل لتقوية سداد النهر. فحمل حسين قسّام أول كيس 
مكرهاء» فحين عاد مع العائدين» انطوى على نفسه في غفلة من الحرّاس وعوّج إحدى 
رجليه وصععد حاجبه الى لأعلى وجعل أعضاءه تبتز كمن به رجفة» ومرّ على هذا الوجه 
بين المراقبين وهم لا يشكون أنه بعض العاجزين المشلولين المشوّهين . ول يزل هذا شأنه 
حتى تجاوز حدود المراقبة فأطلق عند ذلك ساقيه للريح . 0 

يذكرنا حسين قسّام المعوز الدائم الذي قلا يجد ما يقيت به أسرته بأبطال المقامات 
كأبي الفتح الاسكندراني صاحب بديع الزمان الحمذاني وأبي زيد السّروجي صاحب 
الحريري وميمون بن خزام صاحب الشيخ ناصيف اليازجي » وغيرهم من الذين يحتالون 
لنيل رزقهم بشتى الحيل الأدبية واللغوية والتمثيلية . وكان حسين قسّام ينتظر قدوم 
الزوار اهنود والأفغانيين والأعجام الى النجف» فيقيم لهم المأتم الحسينية والعلوية 
ويستدرٌ بكاءهم بخطبه الرنانة الفارغة وتعازيه السفسطائية» وهم لا يفهمون كلامه بل 
يتأثرون بكلماته وحركاته» ولا يبخلون عليه في آخر الأمر بالنقود» ثم يمضون راضين 
حاسبين أنهم قضوا واجباتهم الدينية . 

أدب اللامعقول 

1181411018.آ 18841101141 0 ,20ناك8ى 1118 01 11188410158 

ظهر في أوربة في متتصف القرن العشرين مسرح اللامعقول» وهو تطوّر حديث 
للرمزية والوجودية والسريالية وما يكتنفها من غموض وإبهام» يرمي الى تجسيم سخافة 
الحياة وتهافتها واستحالتها. ومن برّز فيه أوجين يونسكو 10118500 581761718 
والأديب الفرنسي الإرلندي الأصل صموئيل بيكيت 880161311 .580410581. وحذا 
توفيق الحكيم حذوهم فوضع مسرحيته «يا طالع الشجرة» . 

وإذا دققنا شعر عبود الكرخي وحسين قسّام وغيرهما من شعراء العامية نجد أ: 
سبقوا أولئك الأدباء الغربيين في أدب اللامعقول . ومن أمثلة ذلك قصيدة المستحيلات 
المنشورة في ديوان الكرخي والكثير من قصائد حسين قسام كتلك التي نظمها يواسي 
صديقا له سرق متاعه القليل ووصية الريفي المعدم عن توزيع تركته ال هزيلة الخ . 
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محمود شكري الألوسي 


العالم البحائة الذي أحيا سئة جدّه شهاب الدين محمود الألوبي وضرب مثالاً سامياً 
في الزهد والقناعة والتجرّد للعلم ٠‏ ولد في بغداد في ١7‏ أيار /601م/١‏ وتوفي مها في 5 أيار 
١1"‏ . وقد ترجمت له ترجمة وافية في كتابي «أعلام اليقظة الفكرية» . 

قال الدكتور علي المحافظة الأزدني في كتابه «الإتجاهات الفكرية عند العرب في عصرٍ 
النهضة ١1/48‏ - 21915 (بيروت 191/0) : ١كان‏ محمود شكري الألوسي مصلحا 
دينياً شلقنا يا جمع بين مبادىء الدعوة الوهابية في الاعتماد على القرآن والسئة ومحاربة البدع 
الدينية والطرق الصوفية وبين مبادىء النهضة العلمية العربية الحديثة في الاهتمام 
بالعلوم غير الدينية مثل التاريخ والفلك». 


على علاء الدين الالوسي 

د ا ا ا ام الي ةم واد 
وعن الشيخ عبد الوهاب النائب وإسماعيل الموصلي وابن عمّه محمود شكري الألوسي 
وقد أرسله والده سنة 1887 الى الهند» جنيع بالسيد صديق بين خان 12808 - 
4) علاكه ريال وان في طح مولقات اب وحدة تواخل عقة الخيث فاجاقة 
إجازة عامة . ثم قصد الأستانة مع والده سنة 21817 فانتمى الى مدرسة القضاة وتخرّج 

وولي القضاء في عدة مدن في فلسطين وبعلبك والعمارة والديوانية . وعهد إليه» على 
أثر وفاة أبيه سنة 21/96 بالتدريس في مدرسة مرجان وجامع الشيخ صندل ببغداد. 

. وانتخب نائبا عن بغداد ني مجلس النواب العثياني بعد إعلان الدستور (/ ٠)لى‏ 
حلّه في 18 كانون الثاني )1١9157(‏ . ولا نشبت / اتاتب لجان ارديم محمود شكري 
الألوسي بمهمّة الى أمير نجد عبد العزيز آل سعود (تشرين الثاني 5 .)١91١‏ وعاد الوفد 


531١ 


في نيسان 1410 ولم يفلح في مسعاه ه لحمل الأمير على مناصرة الدولة العثمانية . واختير 
بعد ذلك عضوا بمجلس الولاية العام . 

احثّل الإنكليز بغداد» فعيّن علي علاء الدين قاضياً لها سنة 14117 . ثم أصيب 
بالفالج وتوقّ ببغداد في / كانون الثاني ؟9. 

ذكره إبراهيم يم الواعظ فوصفه بالرزانة والخلق المتين» وأشار الى معارضته لسياسة 
الاتحاديين اانا . وقال: : (ثم عرفته قاضياً بعد الاحتلال البريطاني» وكان صلباً في 
رأيه» متمييكا دونه ٠‏ وقد كلفه ناظر العدلية ة ونام كارثر البريطاني بالموافقة على 
استبدال أموال الأوقاف» فلم يوافق وبقي مصراً على رأيه الى أن توفاه الله» . 

مؤلفاته وشعره 

ترك علي علاء الدين الألوسي مؤلفات» منها كتاب الدرّ المنتثر في رجال القرن الثاني 
عشر والثالث عشر (طبع © ويجاميع ضمّنها نوادر وأخباراً وطرائتف من شعره . 
ونظم الأجرومية وكتب تعاليق وحواشي على كتب كثيرة . وقد آلت معظم تصانيفه 
لح الى 6 ا تلميذه وكاتب المحكمة 00 ف عهذه . 
اا الألوبي(. الي مد اباس ين الب اللي اناس 
(؟191١).‏ 


كان ينظم الشعر مقلاً قد نظ اجو وسور شرك وقصائد في مدح حمال الدين 
شيخ الإسلام سماها «روضة الإفهام 6 
ومن شعره رثاؤه لصديقه مصطفى نور الدين الواعظ . قال: 


أسفأالق د حل الجهام بفاضل 


قدكاذفي علم الشريعة حافظاً 


وله اليراع العضب يسرعف ثغره 
فقضى حقو العلم غير مقصر 

وقال في السمر والبيض : ٍ 
قالوا: جعلن اك ف! بيناحك]) 
كلا الفريقين عندي حبّهم حسن 


من فقله االحروةا بأمسر باهظ 


. #ه 5 0 
في السَمْر والبيض» قلتٌ: اصغوا لتعريضي 
كن و المحم عدي ليقن ل السقين! 


وذكر إبراهيم الواعظ أن محمد رشيد رضا صاحب المنار زار بغداد سنة ١917‏ فحل 


ضيفاً على بعض وجهائها . ولم يتمكن علي علاء الدين الألوسي من زيارته لبرود كان 
بينه وبين الوجيه صاحب الدار» فأرسل إليه بالأبيات التالية معتذرأ : 


أمكلا يشر دناء والنشاركسائية 
إني أحيّيك من بعد على ثقة 
قديترك الماء محتاج اليه وقد 
لوكانت النارماعاقتتنيئا 


والقلب من أهلها ‏ حاشاكٌ ‏ نار 
بالود متك ودون القفرت اعذان 
تُعاف للهون أوطمان وأوطار 
عن الزيارة» إلآ أله العار 


ولي علي علاء الدين القضاء أعواماً طويلة في العهد العثماني وعهد الاحتلال» وكان 
يرى فيه رسالة سامية لإعزاز الحقّ ونصرة الضعيف . قال في ذلك : 


إن القضاء هو البلاء قلا تكن 

وإذا اليك هغل كسب حل 
وقال متشوّقاً للى بيروت : 

لنعون الصفساء محضت ودذي 
وقال يِحنّ الى العراق 

أومض البرق من ثثايالعراق 

ليت شعري) وللزمان شؤون» 

وديااري كا أحبّ دي اري 
وقال: 

روحي وجسمي لا بثّمْ افتزقا 

بالله جودوا بطيف من زيارتكم 


متعرّضاً قتصاب من سوء القَضَا 
بج العدالة إِنْها سبب الرْضا 


وإفي لست في المعنى مس س-واهم 


فاستفاضت له شؤون المأقي 
هل يضم الأباب شملٌ الثقلاتقي؟ 
ورفاقي كا أحبٌّ زفتسسافئي؟ 


كي تجمعوالي بين الروح والجسسد 


عبد المجيد الشاوي 
| الأديب كادي الطريفب صاحب الكلمات اللاذعة بالاخيارات اليبارعة . ولد ف 
ا ا ا ا 
ومتصرف لواء الدليم ونائبا. وعين عضواً بمجلس الأعيان وقد اشتدٌ عليه الممض» فقال 


رض 


لما بلّغْ بالإرادة الملكية : 


أتت وحياض الموت بيني وبينها وجادت بوصل حين لا ينفع الوصل 

ترجمت له في كتابي «أعلام اليقظة الفكرية» ورويت طرفاً من أدبه ونوادره . وقد ذكره 
أمين الريحاني في كتابه «فيصل الأول» فقال إنه حضر مأدبة في البلاط الملكى بشوب 
بين محاسن البدو والحضر ذلك الفيلسوف الذي نثر الحكم وما كتبها. وقال: كان له 
رأس كرأس سقراط شكلا ومعنى ولسان كلسان صموئيل جونسن سقراط الإنكليز 

سمع الريحاني عبد المجيد الشاوي يقول في تلك الليلة : «وهذا الاستبداد الحديث 
العهد. استبداد «الموضة» جاءنا كذلك من الغرب . أما نحن العرب فلا نضيع وقتنا 
ومالنا وتعقّلنا في سبيل «الموضة»»؛ فقد كان » ولا يزال» خلاصنا في بسيط عاداتنا 
يجب أو يجوز أن تنتهوا بذه الرسميات» مبذه التئهعات)» . 

فقال رستم حيدر: ولكنك أنت أيضاً خاضع لسلطة الموضة في ثوبك الإفرنجي 
هذاء قابل باستبدادها. فأجاب الشاوي عل الفور: وأنا أيضاً حمار! . 

رويت عددا من النوادر المحفوظة عن الشاوي في كتابي المذكور. وأروي هنا بعض 
الطرائف الأخرى : 

وقف وزير المالية ذات يوم في مجلس النواب وقال في معرض كلامه : أبشركم بزيادة 
الضرائب في الميزانية المقبلة . فقال الناتب ثابت عبد النور: يا ها من بشرى سعيدة 
يبشرنا بها معالي الوزير! ولم يكن من عبد المجيد الشاوي إلا أن قال: النائب معذور 
فإنه لم يقرأ قوله تعالى : وبشرٌ الذين كفروا بعذاب أليم (سورة التوبة) . 

وكان الشاوي النائب إذا خرج من الجلسة مر يكتات الضبط وقال لهم مامعئتاه: 
«(هنيئاً لكم» يا أولادي» تخرجون كلاماً منمقاً من الأحاديث السخيفة التي تسمعونها في 
المجلس» . وقيل إن بعض النواب كانوا يمرون بكتاب الضبط فيلاطفونهم ويرجونهم أن 
يصلحوا من المخطب والكلمات المرتجلة التي كانوا يلقونها في قاعة المجلس قبل إثباتها في 
المحاضر. 

وكان الشاوي في مجلسه عصراً يحفَ به رجالات بغداد ولفيف من أبناء الأسرة 
الشاوية. فإذا به يسمع مناديا في الطريق ينادي على حمار ضائع ويعد بالحلوان لمن يدل 
عليه . فأمر بإدخال الرجل وقال له: هل حمارك حساوي أم شاوي» يا ولدي؟ فقال: 
إنه شاوي» يا سيدي . 

وأشار عبد المجيد بك الى أفراد أسرته وقال له : دونك هؤلاء الشاوية» فاختر واحداً 
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منهم بدل حمارك» والعوض على الله . 

قام المللك فيصل الأول ذات مرة بزيارة للألوية مصطحباً بعض وزرائه وخواصّه 
ومنهم عبد المجيد الشاوي . ولا وصل الموكب الملكي الى العمارة» وكان متصرف اللواء 
عبد الله الدليمي» نزلوا في دار المتصرف الذي وقف وموظفيه في خدمة الملك . وكان 
الشاوي يكره الدليمي ويعلم أن هذا الضابط العسكري السابق والإداريّ اللاحق قد 
تزوّج من مطلقة الأمير زيدء فأسرٌ الأمر في نفسه . 

وفي الصيتاح بيغا كان .املك وحاشيته يتناولون طعام الفطور والمتصرف واقف في 
حدمي قال الشاوي الكن من المناسىة ياسيدي صاحب الحخلالة. أن نقرأ شيئاً 

من القرآن الكريم؟ وعجب الملك » يمرت نك عامل لذ ها كرا بأهر لدي فقال 
له : تفضل اقرأ. وقرأ عبد المجيد الشاوي في سورة الأحزاب إفل| قضى زيد منها وطراً 
زؤٌجناكها . . 4 فخجل المتصرف وانصرف . 

والأسرة الشاوية التي ين ينتمي إليها عبد المجيد من أمير العراق القديمة تنتسب الى 
ناوي القاشرى الجمرى رئيس قبيلة اعرد من عشائر زله ورد ذكره لأول مرة سنة 
/ى 3 تان دعبا مع وال يداد خبز بائبا اديت فسائل بيد والدلوم . وكان ابئه 
عبد الله بك الشاوي «باب العرب» أي مدير شؤون العشائر في مقر الولاية» قتله الوالي 
عمر باشا سنة 59/!ا١.‏ وعلى أثثر ذلك فيضن ولناه ليهات بك وسلطان بلك فحكيدا 
عشيرتهها في ناحية الدجيل وأحدثا اضطراباً . 

وكان سليمان بك بن عبد الله بك أديباً شاعراً تولّ منصب «باب العرب» أيضاًء وقد 
قتله الوللي سليمان باشا سنة ١1745‏ . وانتدب محمد بك بن عبد الله الشاوي في حملة 
أرسلها الوالي سليمان باشا إلى الأحساء لمحاربة الأمير سعود بن عبد العزيز. واتهم إثر 
عودته بالميل الى المذهب الوهابي فقتل سنة 1857 . 

وعرف من متأخحري أبناء الأسرة الشاعران أحمد بك الشاوي )١1844--14857/(‏ 
وولده عبد الحميد بك المتوفى في البصرة سنة 184/4 ١‏ وأحمد توفيق بك بن سالم بك 
(55١-1646)وكان‏ موظفاً إدارياً تولى قائمقامية أقضية الشامية والسماوة والديوانية 
وخانقين . 

50 

رئاه إبراهيم صالح شكر عند وفاته فقال: «شعلة ذكاء متقدة عصف المنون بها 
فانطفأت وتركت في جوانب النفوس كابة مظلمة ولوعة مدهمّة» . 

وصف نفسه الممراحة التي لم يلاطفها غير الأدب الغض وروحه اللطيفة الجذابة التي 
ملؤها الظرف والكياسة . وذكر دعابته الحلوة اللذيذة والبداهة الحافلة والحديث الطلٍ 
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الشهي المملوء عظة وعيرة ة والروعة اللامعة ا ممتسمة ٠‏ ونعته بشيخ الشباب النابه وفتى 
الشيوخ الأفاضل . 


إغناطيوس أفرام الرحماني 
إغناطيوس مار أفرام الثاني الرحماني بطريرك أنطاكية على السريان الكاثوليك ومن 
»اناري واللقات لعز رمرم و تشرين الثاني 18548 ؛ وكان اسمه 
لويس بن إبراهيم رحماني . درس اللاهوت في روما ورسم كاهناً (1871) ثم عاد الى 
مسقط رأسه واخختير نائب أبرشية الموصل سنة ١8/٠‏ . ثم كان أسقفاً للرها (/1841) 
وبغداد( الك ار ويم ا و 


وقد نقل مركز البطريركية الى بيروت سئة ” وأصدر مجلة الآثار الشرقية 
١05‏ ا ل اللي 0 نر 

كان يحسن لغات متعددة قديمة وحديثة منها العربية والفرنسية والإيطالية 
والسريانية واليونانية واللاتينية والعبرية» وله معرفة بالخطوط المسارية والكوفية . وقد 
توفي في القاهرة في أيار 4 ١97‏ ودفن في لبنان . 

من مؤلفاته : مقالة في سوريا )١1977(‏ مقالة في مملكة أشور )١977(‏ المباحث 
الجليّة في الليتورجيات (الطقسيات) الشرقية والغربية (5 )١197‏ مختصر التاريخ القديم 
(7) مختصر تاريخ الأجيال الوسطى (18171) مختصر التاريخ المقدس )188١1(‏ 
الخ. . ووضع عداذلك قاموس اللغة السريانية ومصنفات باللاتينيّة والفرنسية 
والسريانية . 

قال يوسف أسعد داغر في الجزء الثاني من كتابه «مصادر الدراسة الأدبية» إن 
البطريرك رحمان ي اللاستخدم معارفه الواسعة في علوم الدين والدنيا في حرث البحث 
العلمي الدفيق وأمد الثقافة والتار بخ خ المدني 3 1 الدرائيات 00 التي 
والموضوعات التاريخية واللغوية والكتابية . . 


دي شير 
المطتران أذي شير رامنا ولد 5 عار 5 شال الحراق في آذار لاكمل ودرس 
: ا ع ع ا الام ا ل 
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وقتل في بعض قراها في أوائل الحرب العامة في أب ١415‏ خلال المذابح التي تعرض لها 
أبناء أبرشيته . 

وضع مؤلفات كثيرة منها : الألفاظ الفارسية المعرّبة )١15(‏ التاريخ السعردي 
(لمؤلف نسطوري مجهول » حققه وترجمه الى الفرنسية في جزءين ١:81 ١/‏ لاحت 
كلدو وآثور (في جزءين )1911191١7‏ . مدرسة نصيبين الشهيرة (4ه١19١).‏ . ومن 
مؤلفاته الفرنسية المطبوعة في باريس : حوادث من تاريخ كردستان )١91١(‏ تاريخ 
محمد باشا المعروف بمير كور )١4٠١(‏ دراسة إضافية عن الكتاب السريان الشرقيين 
(١191١)الخ.‏ وعرّب كتاب «شهداء الشرق» في مجلدين .)١19٠50(‏ 

كان المطران أدّي شير في مقدمة العلماء الباحثين الذين تحرّوا أصول الكلمات 
واجتهدوا في إرجاعها الى مصادرها . وقد قال اللغوي الدكتور إبراهيم السّامرائي الأستاذ 
في كلية الآداب في جامعة بغداد: 

«أظنّ أن تجربة أدي شير صاحب «الألفاظ الفارسيّة المعغربة» وتجارب الآحرين . 
غير موفقة» لأنهم جاروا على العربية افد صم غير راحلمن مولا لأا الردرين أن 
ا من المواد السريانية وهي دخيلة في العربية . ولا أدري كيف فاتهم أن 
هذه المواد العربية هي ساميّة الأصول» فوجودهافي العربية والسريانية والعبرانية 
والأكدية والأشورية وغير هذه من وجود اللغة السامية الأم . 

على أني لا أنكر أن يكون في العربية دخيل معرّب اقتبسته العربية في عصور مختلفة 
من لغات عدّة لسبب من الأسباب» وقد أشار الى ذلك القدماء والمحدثون» . 


انستاس ماري الكرملي 
البحاثة اللغوي والمؤرخ المحقق الأب انستاس ماري الكرملٍ » واسمه قبل أن يترهب 
بطرس ميخائيل ماريني» ولد في بغداد في ه آب 5م1١‏ .وتوني بها في / كانون الثاني 
/ا05١‏ . أصدر مجلة لغة العرب الشهيرة ة وانتتخب عضواً بالمجمع العلمي العربي في 

الام عند داتيييه ضننة 17١‏ وعضراً بمجمع اللغة العربية في القاهرة . 

وضع قافوسا ضحخ] بعنوان «المساعدال طبع منه جزان سنة ا او/اة١‏ بعناية 
وزارة الإعلام العراقية وتحقيق كوركيس عواد وعبد الحميد العلوجي ١‏ وهما يتناولان حرف 
ال همزة وقسم| من حرف الباء فقط . والمساعد إنا هو قاموس التاعرسينة فليس هو 
بالمعجم الاعتيادي الذي يفيد منه القارىء والمتعلم والأديب» بل هو ثبت للكليات 
الغربية 000 الور ية وقياس اللغات واللهجات مع جولات في الجغرافية والتاريخ 
وأساطير الأمم تتبّعات في الكتب القديمة والحديثة ومناقشات للآراء والأسماء والأقوال 

والأفعال اسار دالت أدبية وعلمية وفكرية وشعبية عامية . 


خض 


وعني الأب انستاس بتحري تطور معان الكليات ودلالاتها وإن كان يشدد على 
المعنى الأصلي ويعدّ المعنى الجديد في كثير من الأحيان غير فصيح . وقد ناقشته مراراً في 
هذا الموضوع وقلت إن اللغة كائن حي يتطور بتطور الزمن وظهور حاجات التعبير عن 
معاني العصر. فلا بدَإذن من الاعتراف بأن الكلمات في جميع اللغات تتحوّر وجوه 
استعم الها : مثال ذلك أن (القهوة) في العربية كانت تطلق على اللبن المحض والخمرة ثم 
اتخذها المولّدون علياً للبنّ ٠‏ و (القرن) يعني حقبة من الزمن ؛ ثم اختص بهاثة سنة فقيل ؟ 
القرن التاسع عشر والعشرون . ٠.٠‏ و(الوجدان) مصدر للوجود د ثم أطلق خصيصاً على 
الضمير والنفس . و (المقارنة) ني الأصل المصاحبة والاقتران اوم أشرجت إلى 
معنى المقايسة والمفاضلة . و (الثقافة) أتت بمعنى التقويم والحذق فصرف الى معناها 
الحاضر وهو الحضارة الفكرية وتهذيب العقول والأحلاق» لتنظر الى معنى كلمة 
(كولتور) الألمانية والفرنسية و (كلشر) الإنكليزية . وهذه الكلمة الغربية نفسها (كولتور) 
كانت تعني في بادىء الأمر الزراعة والعبادة والتحسين ولم تطلق على مفهوم الثقافة 
الحاضر إلا في أوائل القرن التاسع عشر. 

ولا يزال الكتاب والمتكلمون يخرجون للكلمة معنى جديداً على صواب أو على خطأ 
فيشيع ويعمٌ استعماله ويعسر على الفصحاء استئصاله . وليس ذلك بدعاً في العربية : 
فقد نبّه الدكتور مصطفى جواد على كلمة (الصمود) وقال إن العرب لم تعرف الصمود 
نر وإنما المصدر (الصَّمّْد) كالقصد وزنا ومعنى . +فإذا كناد تعد جد بارا 
عكس معناه؟ 

ونبّه الدكتور جواد أيضاًء وهو تلميذ الكرملي» على كلمة (الاستهتار) فقال إن 
معناها الغرام والولوع بالشيء وأخطأ المحدثون في استعم الها بمعنى التهاون 0 
والاستهانة به» كأن يقال : فلان مستهتر بالقانون. وقالوا (الحاوي) وجمعها (الموأة) 
بمعنى المحبٌ وغير المحترف كال موسيقيٌ الههاوي والمصارع الهاوي وهواة الطوابع 
وفصيحها (الحوي) بلا ألف. ؛ إذ معنى الهاوي ل : الساقط والحراد الخ 1 
مصطفى جواد تنبيهه وبح صوته في «قل ولا تقل»؛ لكن جمهور الكتاب والقراء لم يبالوا 
بذلك التنبيه واستمروا على أخطائهم لا يرضون عنها بديلاً . 

وقد ترجمت للكرملٍ ترجمة وافية في «أعلام اليقظة الفكرية» فليرجع اليها. 


الاب اوغسطين مرمرجي 
من علماء اللغة العربية الراهب الدومنيكي أوغسطين مرمرجي .2 وهو أوغسطين 
ستيان! ابن يوسف المعروف بالمرمرجي ابن جرس بن شمعون الحائلك الموصلى 
الأصل . ولد ببغداد في ”١‏ تموز 18١‏ من أبوين موصليين ودرس في مدرسة الإتفاق 
لالح 


الكاثوليكي . ثم أرسل الى الموصل وانتمى الى المدرسة الأكليركيّة الدومنيكيّة» ورسم 
قسّيساسنة .1١99١‏ 

عاد ل وي 13:5 رو حل زمري عدرل الصافة ريات وا ليك 
يكاتب العحدلات الشهيرة كسالك بالشير الببروة ينين والمقتطف والملال 
سنة ١976‏ 5 الكتابيّ والآثاري الفرنسي بالقدس الخروك. 0 

عضواً بالمجمع العلمي العربي في دمشق شق وعضواً مراسلاً في مجمع اللغة العربية في 

القاهرة . 

إختصٌ الأب مرمرجي بدراسة العربية ومقايستها بسائر اللغات الساميّة» ووضع 
مؤلفات في هذا الموضوع » منها: المعجمية العربية على ضوء الثنائية والألسنيّة الساميّة 
ا اك ميّة(960١).‏ 

وألفنه ارما : بلدانيّة فلسطين العربية 2)١95/(‏ [وقد ترحه ال الفرنسينة أيضًاً 
وطبعه 5 باريس]» العلاقات بين الأسرة والألفة الاجتاعيّة» محاضرات مختارات ف 
0 ا عي 9 


انيم 0 


يعقوب سركيس 

أمضي فتبقى صوري» فتعجبوا:0 تمضي الحقسائق والرسوم تكلوم 

أهداني يعقوب سركيس صورته قبل سنوات فكتب عليها هذا الببت من نظم 
ناصيفف اليازجي . ولم تمض على ذلك أشهر قليلة حتى أعياه الصمم وأوصاب 
الشيخوخحة فاعتكف في داره منقطعاً عن أصدقائه مخلداً الى وحشته وانفراده . ووافته 
منيته ببغداد في مساء الأربعاء 7١‏ كانون الأول ١404‏ قبيل منتتصف الليل . وكذلك 
انطوت صفحة ناصعة من صفحات الحياة الإنسانية» صفحة حياة شيخ وقور انصرف 
الى البحث والتحقيق ودقق صحائف مجهولة من تاريخ وادي الرافدين وجمع خزانة كتب 
فريدة حافلة بنفائس المخطوطات والمطبوعات . 

ولد يعقوب نعو . سركيس في بغداد في ١'آب‏ كلام ١‏ من ابه خلية الال ودرس 
اا ع ل 0 إن الحنه اب يعمل كتاي في 
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بعض البيوتات التجارية ليتعلم المراسلة والمعاملات . ولم يبلغ السابعة عشرة من عمره 
حتى توفي أبوه نعوم سركيس » وكان ملتزماً لقاطعات في أنحاء المنتفك وملاكاً فيهاء 
فتعهده عمه بولس وأخذه معه الى الشطرة للإشراف على مزارع الأسرة . ومنذ ذلك الحين 
أمضى أربعين سنة أو نحوها يخر في كل سنة لى أنحاء الشطرة والحي وقلعة سكر 
والناصرية ليعيش أشهرا في الخيام أو الدور القروية متعهدا أملاكه وزراعته . ولم يشذ 
عن تلك القاعدة إلا في سني الحرب العالمية الأولى وبعض السنوات الأحرى. ثم 
انصرف عنها بعد أن اجتاز سن الكهولة . وكثيراً ما كان يبتهج بأنه نصف بدوي أو 
فلاح لقضائه معظم أيام حياته ني القرى والأرياف واعتياده معيشة الخيام وركوب الخيل 
ومجالسته للزراع ورجال العشائر ومعرفته بعاداتهم وادابهم وأهازيجهم . وكان محافظا يلزم 
نفسه بالتقاليد القديمة ويقول في كل مناسبة تعرض : «قطع الخشوم ولا قطع الرسوم» 
يريد بذلك وجوب التقيد بالأصول والرسوم ولو أدى الأمر الى جع الأنوف والإرهاق 
والأذى . وكذلك أصبح يعقوب سركيس قطعة من تربة الوطن وجزءاً لا يتجزأ من 
تاريخه قبل أن يتصدى لتدوين صحائف من أحدائه وشؤون رجاله وبقاعه . وقد ورث 
عن آله ميلاً الى جمع الوثائق والرسائل والمخطوطات» فانصرف الى هذه الهواية منذ نعومة 
أظفاره . ثم استبدت به هذه ا هواية فجمع خزانة كتب ضخمة ضمت نفائس لم يتيسر 
اقتناؤها إلا ببذل المال الوفير وإنفاق سنين تربو على الخمسين . وقد حدثني مرارا عن 
المتاعب التي لقيها في شراء الكتب» لا سيما في صدر شبابه في أثناء عهد الاستبداد 
الحميدي . فلقد كان بيع عدد كبير من الكتب ودوائر المعارف محظوراً لاحتوائها على 
مباحث في الحرية والنظريات الاجتماعية والاقتصادية . واضطر الشاب يعقوب سركيس 
أن يكلف ضديقا لله زار أوربة في مطلع القرن الحاضر ‏ وكانت تلك الرحلة من 
الأحداث النادرة آنذاك ‏ كلفه بتهريب نسخة من دائرة المعارف الفرنسية ليضمها الى 
مكتبته» وبقي بحائتنا يحتفظ مبذه النسخة ويحرص عليها الى آخر حياته . 


وقد أشرف بحائتنا على الأزبعين من عمره دون أن تخطر الكتابة بباله . ثم أصدر 
الأب انستاس ماري الكرملي مجلته «لغة العرب» فشجعه على تدوين معلوماته عن 
المتتفك » فكتب نبذة عنوانها «خواطر في المنتفق وديارهم» بتوقيع مستعار. لكن يد الأب 
تناولت هذه النبذة بالتنقيح والتصحيح حتى «شوهتها» فطواها يعقوب سركيس وأغفل 
نشرهافي مجموعته . 

بيد أن تلك النبذة كانت فاتحة عهد جديد في حياة الأستاذ يعقوب» فقد واصل 
الكتابة منذ سنة ١9١”‏ ونشر مقالاته وبحوثه الممتعة في مجحلات وصحف عديدة 
كمجلة لغة العرب وغرفة تجارة بغداد والنجم الموصلية والاعتدال النجفية والأدب والفن 
اللندنية ومعالم الغد والبيان والجزيرة وسومر والنور والمجمع العلمي العراقي وجريدة 
البلاد والزمان والعراق والأخبار والشعب والطريق والأوقات العراقية الخ . وقام بعد 
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إلجاح شديد من أصدقائه بجمع مقالاته في كتاب «مباحث عراقية» في الجغرافية 
والتاريخ والآثار وخطط بغداد الخ وافأصدر القانتم الأول سنة ١958‏ بتقديم محمد 
رضا الشبيبي ١‏ وأردفه بالقسم الثان سنة 060 وقد قدمه رفائيل بطي ومير بصري . 
تضمن هذان الجزآن أغلب كتاباته التي تستوعب مجلدين آخرين. 

واختاره المجمع العلمي العراقي في كانون الأول ١١1‏ عضواً فخرياً فكتب مقالات 
نفيسة في مجلة المجمع أهمها بحثه في النقود العراقية الذي جاء بشكل تعليق على كتاب 
الأن ام الكرمل ني النقود العربية وعلم التميات» وهو بحث مسهب يشكل 
ببغداد من رحلة أوليا 58 » نقلها عن اللعة التركية وشرع يكتابة الحوائي والتعليقات 
مما قدر له أن يتتجاوز المتن» لكن الزمن لم يسعفه لإنجازها . 

وطريقته في الكتابة والبحث أن يراعي الدقة ويتحرى التفصيل » ؛ لكن قلمه لم يكن 
يطاوعه ‏ على ما كان يقول فكان يصرف في كتابة البحث أوالمقالة باهيا وأسابيع 
يراجع المصادر وينقل النصوص ويزن كل كلمة وعبارة خشية ة مجانبة الحق أو إساءة 
التعبير. وكان قل) يعنى بطلاوة الأسلوب وجمال الصياغة » فلم يكن يعتبر نفسه أديباً 
وإنما كان يرمي لى الإفادة دون أن همه الإمتاع . وكنت أعرض ء عليه أحياناً شيئاً من 
شعري أو كتاباي الأدبية فكان يقرأها بإمعان ثم يقول متواضعاً في صراحته المعهودة : 
ابع سي ا درم . أو ما كان في هذا المعنى . ومن أمثلة دقته 
أنه كتب ذات يوم يرد على أحد ا دباء في موضيع تاريخي فأشار الى إسم الكاتب «فلان 
الملقب نفسه بالفلاني». فلم| سألته لاذا لم يكتب «فلانا الفلاني» ى! هو المألوف قال «إن 


هذا الرجل يدعي الاتتساب الى قوم مضواء فإذا ذكرت اسمه على علاته حسب مني 
ذلك إقرارا أ بنسبه) . 


ولقد تحدثت قبل سنوات طويلة عن يعقوب سركيس البحاثة ئة المؤرخ خخ فقلت : حظي 
يعقوب سركيس بالصفات المطلوبة في المؤرخ المحقق» فأولع منذ ا بتتبع الأخبار 
واستقصاء الأنباء» وأوتي جلداً على التمحيص والتنقيب» ومعرفة بلغات تعين على 
الإستطلاع والاستقراء » وبصيرة ة نقادة تحاكم الوقائع وتميز بين ا معقول والمختلق . وغيرة 
على الحقيقة لا ترضى عن الصدق بديلاً» وروحا علميا بتع لل التدقيق والتحقيق يذلل 
الصعاب ويهزأ بالنصب والعناء . ورزق الى جانب ذلك قلا إن يكون رزين العبارة غير 
مشرق الديباجة » فإنه واضح الأسلوب قريب المتناول بعيد عن التعسف والتكلف لائق 
بالبحث 0 . . إختص سركيس بعهود مجهولة من تاريخ هذه البلاد وأتيح 
له أن يجمع وثا ثق وتخطوطات نادرة ثمينة ذات صلة بهذه الحقبة من الزمن وأن يرت من 
أسرته أوراقاً برجم أقدمها الى نيف ومائة سنة» ويحوي بعضها معلومات ذات شأن لم 
ترد في مرجع معروف ويفسر وجودها هذا الميل المتأصل في نفسه الى التحقيق والتدوين . 
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ومن أثمن ما ضمته خزانة كتبه مجموعة كبيرة منقطعة النظير من الرحلات الى العراق 
لانت ا راان الذين أتوا هذه ه البلاد منذ أقدم العصور حتي عهدنا ار وهذه 
بلغات متلفة وفيها المطبوع سيره ومعظمها ال وعم الكتللات 10 كان 
بحاثتنا قد جد ني طلب هذه المصادر القليلة الشهيرة وأ: نعم النظر في ثناياهاء فلا بدع 
أن جاءت أبحاثه غزيرة المادة طريفة الموضوع كاشفة لناح 0 تاريخ هذه البلاد 
في الأزمنة الأخيرة . ولا شك أن هذه الأبحاث سوف تبقى أسانيد تاريخية جليلة القدر 
كبيرة القيمة . 

لقد عرفت الراحل الفاضل عشرين سنة ونعمت بصحبته ومتعت بأحاديثه وأخذت 
من علمه وفضله وطالعت من مكنونات خزانته ما شئت _ شئت ورغبت » فوجدته» على ما 
بيننا من فارق السن» نعم الصديق الوني الكريم والرجل المهذب الوقور والعالم المتخلق 
بأفضل الأخلاق 7 لسنن العدالة والحق والمتسم بالرصانة والصراحة والصدق . لقد 
كان غضامياً بالرغم من ثروته وجاهه. وكان معتدلا ف كل أموره مبتعداً عن التفريط 
والإفراط » وكان حلي واسع الصدر متواضعاً للصغير والكبيره فيا لأسفي على فقده ويا 
للوعتي ا . إن الجيل الذي أنجبه قد مضى وانطوى في ذمة التاريخ , 
وقد بقي فقيدنا إلى آخر أيامه مثالاً حياً لآبائنا الجادين الأخيار البسطاء وأنموذجاً طيباً 
لأحسن صفاتهم وشمائلهم . فيا أيها الشيخ النبيل والراحل الفاضل الجليل ٠»‏ لقد مني 
المصاب وأخحرسني الحزن والشجن» فاذا أقول في تأبينك وكيف أثني عليك وأعدد ما 
شهدت من مزاياك وسجاياك؟ إنك حي في نفوس عارفيك » مأثور الفضل منشور 
الذكرء وقديراً قال المتنبي : 
كفل النتاء لحة حترة خب سائتستة +١ ٠‏ الطيوئ كائة مكتنسسوز 


آثاره ومصادره : : 


إن أبحاث يعقوب سركيس ودراساته سوف تبقى مصدراً من مصادر تاريخ العراق 
في العهد العثماني الأخير يرجع اليه مؤرخ خ المستقبل في تحقيق موضوعه وتدوينه. وقد 
كان يدا مولس يميا حت عبها باجا يللد كاحها وسدقينها وإعادة الظر قيها: 
وكان يقول: «أظن كتاباق جيدة » ولكنني كالاب يحب أولاده في جمالهم ودمامتهم». 
وكان يتبجح ‏ وهو الرجل المتواضع الذي 0 ثر العزلة ويتحاشى الظهور ‏ فيقول : «إن 


المصادر التي هيئت لي قلم| هيئت لغيري . . 
إن دراستنا لسيرة البحاثة الراحل 00 كاملة إذا لم نردفها بنظرة عامة في آثاره 
ومراجعه . إن كتابات يعقوب سركيس التي دونها ونشرها خلال حقبة قة تدسف تنيف على 


فى 


علي اه مواضيع شتى وتستند جميعها الى مراجع مخطوطة أو نادرة . ومن أهم 
هذه المواضيع 

١‏ 00 وقد كتب في هذا ا موضوع صفحات كثيرة اعتمد 
في أغلبها على وثائق ذات شأن وصلت إليه من أبيه الذي كان وثيق الصلة بال 
سعدون. 

١‏ خطط بغداد وآثارها كمنارة سوق الغزل وجامع الخلفاء والمدرسة المستنصرية 
وجامع قمرية والمدرسة العمرية ودار المسناة والقصر العباسي وخخان جغالة زادة 
المعروف بخان جغان الخ . 

1 بحوث أثرية كموقع خرائب تلو (تل هوارة) وواسط وطاق كسرى . 

؛ ‏ بحوث في طائفة من مدن العراق كالبصرة والنجف والعمارة والكوت والبغيلة 
وآلتون كوبري . 

1 - تراجم أشخاص كنظمي وآله وإبراهيم يحبى العاملٍ وحكيم زاده البغدادي . 

- شؤون العشائر كآل قشعم وقبيلة العزة . 

4- طرائف تاريخية كرحلة أول عراقي لى العالم الجديد وظهور حوت في دجلة 
والأسود في العراق واشتداد الحر وسقوط الثلج ومقاييس الماء وظهور أول سيارة وأول 
طيارة في بغداد وهلم جرا. 

94 -مباحث في تاريخ خ العراق الاقتصادي . ومع يعقوب سركيس دراسات ذات 
قيمة في هذا الموضوع . وقد سألته ذات مرة أن يجمع هذه الشذرات والمقالات بين دفتي 
كتاب يطلق عليه اسم ذا دلالة على الموضوع . فقال إنه يؤثر إدراجها في محلها من 
مجموعة مقالاته بحسب تسلسل تاريخ كتابتها. وقام فعلاً بذلك فنشرها في القسم 
الثاني من مجموعته «مباحث عراقية» فاستوعبت زهاء ١7١‏ صفحة من القطع الكبير. 
ويصح أن يضاف إليها بحوث أخرى منها «بعئة جسني رائد الفرات» بصدد الملاحة في 
هذا النهر (مجلة دار المعلمين العالية )١954/8-‏ ورسالة مطولة في «النقود والنميات» 
(مجلة المجمع العلمي العراقي  )١16٠‏ الخ . 

وأستطيع أن أقول إن إقدام يعقوب سركيس على تدوين مباحث في التاريخ 
الاتتصادي قد كان بطلب والحاح مني . فقد تعرفت عليه في مجلس أنستاس الكرملي 
في سنة ١95٠‏ فوا رع سم كاف 0 0 
على تحريرهاء ىا دعوت فريقاً من أفاضل الكتاب والعلماء ء أمثال انستاس الكرملٍ 
وعباس العزاوي ويوسف غنيمة ومصطفى جواد وداود الجلبي وهاشم جواد وعبد 
القادر رشيد وشيت نعان وغيرهم . 


7 


وقد واصل يعقوب الكتابة في هذه المجلة من سنة الى ١1955‏ » فتناول في 
مواضيعه مبدأ زراعة بعض الثار والخضر في وادي الرافدين » وتاريخ التبغ والقهوة 
والنقود العثمانية وآخر العهد بضرما في بغداد» وواردات العراق بين عهدين » ورسم 
الاستهلاك في القرن التاسع عشرء وكمرك بغداد في عهد السلطان مراد الرابع, وتعرفة 
الااحتساب. وواردات المنتفق » وتجارة البصرة في صدر المائة الماضية وهلم جرا .وف 
وسعي أن أقول إن كل كلمة خطها وكل رقم ذكره يستند إلى مصدر من كتاب قديم أو 
رحلة نادرة أو وثائق وأوراق خطية عثر عليها في الزوايا والخبايا . ومن المعلومات التي 
حققها أن زراعة الطاطة والفاصولية والبطاطة حديثة عهد في هذا القطر» وإن التتن قد 
عرف في العراق منذ مطلع القرن السابع عشر وعرفت القهوة ة قبل ذلك» وقد بنى أول 
مقهى في بغداد سنة ١69٠‏ م. . وكانت واردات ولايات العراق الثلاث في أواخر العهد 
العثماني قبل الحرب العظمى الأؤلى - على ما حمنه ‏ لا تزيد على 410٠‏ ألف ليرة. وكان 
وإلي بغداد مفوضاً بسك النقود في دار الضرب (السكة خانة) ثم انقطع الضرب في سنة 
على عهد الوالي على رضا باشا اللاز. 


أما مصادر يعقوب سركيس التي كان يرجع إليها في تدوين مباحثه فأهمها » بلا 
ريب » رحلات الرحالين الذين أموا العراق قي 9 الماضية. ٠‏ وقل جمع في مكتبته من 
هذه الرحلات الشيء ء الكثير ولا سيها كتب الرحالين الإفرنج الذين جاؤوا الى بلاد 
الرافدين منذ سنة ١1576‏ الى أوائل القرن العشرين . وهذه الكتب بلغات مختلفة 
كالفرنسية والإنكليزية والإيطالية والالمانية والتركية» ومعظمها مطبوع قبل مئات 
السنين» وهي تجلو صفحة خفية من تاريخ هذا القطر وأحواله المعاشية والاقتصادية 
والسياسية . 

ومن المصادر النادرة التي هيئت لبحاثتنا وثائق أل سعدون التي سبق الإشارة إليها 
وأوراق ورسائل لآل عبود أسرة والدته ‏ وترجع هذه الأوراق الى أواخر القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشر ‏ وقد استخرج منها فوائد كثيرة تتعلق بأخبار العراق وتجارته 
في ذلك العهد. وقد رأيت لديه سجلات يومية ة خطوطة لعدد من الأشخاص باللغات 
الفرنسية والإتكليزية والإيطالية» منها ما يعود الى أوائل القرن الماضي وكان يرجع إليها 
بين الحين والحين لاستخراج معلومات طريفة وأخبار فريدة ولريب أن أه تل 
السجللاات يوميات يوسف زفوبودا البغدادي المتوق سنة ١90/8‏ . كان هذا الرجل كاتباً 
في باخرة شركة لينج التي كانت تمخر عباب دجلة بين البصرة وبغداد» وقد حرص على 
تدوين مذكراته يوما فيوماً باللغة الانكليزية خلال 45 سنة فجاءت في ١‏ دفتراً وقع 
أغلبها في يدي يعقوب سركيس . كان زفوبودا يدون يومياً ما تمدن لديا والوقائع 


وما تحدث له من الأمووغتها وشعكيناء ا 
وفاته. 
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إنني لأذكر هذه الدفاتر جيداً فهي على وفرة عددها بحجم واحد تفتح طولاً ومجلدة 
بجلد أحمر وقد كتبت بخط دقيق ظهر عليه الضعف واضحاً في الدفتر الأخير. ولغة 
الكاتب الانكليزية تتسم بالركة والطتطا #«رأ كص مليونائنة لا تعدو أختبارا شتخصية او 
عائلية تافهة. لاج ركه لط ونير لير با لد . ومع ذلك عكف 
يعقوب سركيس على مطالعتها سنين طويلة ووضع لها فهارس وجداول واستخرج من 
آلاف سطورها طائفة من الأخبار والوقائع والطرائف . وحري بالذكر أن معظم هذه 
الدفاتر آلت الى بحاثتنا قبل أعوام طويلة» ثم وجد في السنوات الأكيرة ددا م 
الدفاد تر الناقصة فكان فرحه بها عظياً أشدّ من فرح الطفل بدمية جديدة يعثر عليها . 
وكانت معرفة سركيس باللغة الانكليزية ضئيلة فكان يستعين بي وبغيري من الأصدقاء 
لترجمة ما يريد من أخبارها . 


يعقوب سركيس ومخطوطاته 

خلف لنا أناتول فرانس » أديب فرنسة الف في بعض رواياته شخصية حيّة عجيبة 
هي شخصية «سلفستر بونار» عضو المجمع العلمي الذي يمثل البحاثة ثةالمدقق 
المنصرف لى التنقيب والتحقيق» المعتكف بين كتبه وأوراقه» الناظر بروحه وفكره الى 
زمان سالف . أولع الأستاذ بونار في صدر شبابه بالتحقيق التاريخي حتى انشغل به عن 
الزواج . واختص بتاريخ القرون الوسطى التي حجبتها سدل من الظلام كثيقة» فأكبٌ 
على دراسة مظائها وتحرّي أخبارها وكشف مجاهلها . 

وقف صاحبنا اتفاقاً» في بعض المرا القديمة» على ذكر مخطوطة فريدة في بابها 
تضمئّت طرفاً نادرة من أنباء الحقبة التي أنفق عمره في تحقيق تاريخهاء فهام بها وهو لا 
يدري أباقية هي في إحدى الزوايا أم قد ذهبت بها يد الحدثان . أصبحت هذه المخطوطة 
العدمليّة منية فؤاد أستاذناء يحلم بها في يقظته ومنامه ويتغزل بها ويشتاق إليهاء والأذن 
تعشوّ تحشق قبل العين احياناً . ومرت السئون وهو على عهدها مقيم» حتى أتيح له ذات يوم 
أن وجد اسمها في فهرسن لأحد الكتبيّن الإيطاليين . فطار لبه فرحا مباء وشدٌ الرحال 
الى صقلية في سبيل شرائهاء وهو الشيخ الذي مضت عليه ثلاثون سنة في دار واحدة لا 
يكاد يبرحها . لكنه تشم مشاقٌ السفر الى ذلك البلد البعيد ليجد مخطوطته الحبيبة قد 
انتقلت الى نفس باريس التي خرج منهاء فعاد اليها علي عجل, والمخطوطة تمعن في 
الفرار منه» وهو يد في أثرهاء حتى حظي بوصلهاء ولأياً ما فعل» إذ أهدتها إليه» بعد 
أن يئس من اقتنائها , جنية من بئات الإنس راعية للجميل . 

م يدر في خلدي أن آنس ذات يوم بلقاء «سلفستر بونار» بشراً سوياً حتى هيء لي 
التعرف بيعقوب سركيس المؤرخ المحقق والتنعم بصحبته الكريمة وصداقته النبيلة . 
أنفق سركيس سنين طويلة في جمع خزانة كتبه التي تضمّنت كل ما استطاع حيازته من 
مصادر تاريخ العراق» وني مقدمتها رحلات الرحالين الشرقيين والغربيين الذين زاروا 
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بلاد الرافدين خلال الأعوام الألف الأخيرة» من ابن جبير وابن بطوطة وسيدي علي 
وأوليا جلبي ودرّي أفندي ومصطفى الصدّيقي وأبي طالب مرزاء إلى بالبي وتكسيرا 
وديلا فالي وتيفنو وتافرنية ونيبوهر وروسو وشيزني وجونس ولوفتس وسون وجرترود بل . 
لكن هذه المجموعة الفريدة في بابها قد أعوزتها مخطوطة لا تقوّم بثمن : فقد علم الأستاذ 
سركيس في أثناء مراجعاته ؛ بوجود رحلة مخطوطة لرحالة برتغالي قديم مجهول الاسم زار 
العراق في نحو سنة 4 » وكانت هذه المخطوطة النادرة في حوزة الميجر مارتن هيوم 
الانكليزي ني مطلع المائة العشرين . أشار الى هذه الرحلة البرتغالية المستشرق غاي 
لسترانج في هامش كتابه «أراضي الخلافة الشرقية» مستندا في ذكرها الى ما كتبه عنها 
مالك نسختها الفريدة نفسه في صحيفة «الأثينيوم» في عددها المؤرخ في 77 آذار 
١‏ . وم يقرأ بحاثتنا العراقي خبر هذه الرحلة في هامش لسترانج حتى ملكت لبّه 
وشغلت باله فشرع يبحث عن عدد الصحيفة الانكليزية التي وصفتها. لكن هذا 
العدد نفذت نسخه» وقد مرّت على صدوره عشرات الأعوام» فلم ينل ذلك من عزيمة 
البحاثة المحقق» بل استمر على طلبه حتى وفق للحصول على نسخة منه ‏ بعد بضع 
عشرة سنة! وقد سرّه أن يجد على صفحات هذا العدد رسالة من الميجر هيوم يصف فيها 
خطوطته المجهولة المؤلف ويسأل القراء أن يرشدوه الى صاحبها الذي خرج من لشبونة 
في منتصف القرن السادس عشرء وجاب أوربة غربيّها وشرقيهاء ثم عرج على 
الأناضول وسورية وفلسطين ومصر ووصل أخيرا الى وادي الرافدين والخليج العربي . 
وقد كتب البرتغالي الذي غمر اسمه وشخصه حجاب النسيان يصف البلدان التى 
زارها والمغامرات التى خاضها في رحلته الطويلة الشاقة» فكانت مدوّناته بعد مئات 
السنين سجلاٌ رائعاً لعهود بعيدة وأقطار مخمورة . 


يا لسرور الأستاذ بالعثور على وصف مخطوطته الحبيبة بقلم من حاز نسختها 
الوحيدة! لكن هذا الوصف لم يكن ليبل الغلة بل إنه لم يكن إلا ليزيد الظمأ الى الرحلة 
وأينٍ الوصول إليها؟ لقد امتلكها ضابط انكليزي في مطلع القرن» فاذا فعل الدهر بهذا 
الضابط وماذا حل بمخطوطته الثمينة؟ أهي لا تزال في قيد الوجود خبيئة في بعض 
الزواياء أم قد ذهبت بها يد العبث والإهمال فزال أثشرها ورال بزوالها آخر سجلٌ لمغامرات 
عجيبة شائقة؟ أم لعلها قد وقعت في قبضة هاوي كتب متبلّد الذهن, فعض عليها 
بالنواجذ وضمّها في خزانة مغلقة ينفس عليها نور الشمس وأعين الناس . . . لقد نقب 
بحاثتنا وأمعن في التحقيق والتدقيق» وراجع فهارس دور الكتب وقوائم الكتبيّين 
والمحواة» وكتب الى «لوزاك» وأمثال «لوزاك» من قناصة الآثار الشرقية النادرة . . . ولكن 
هيهات أن يجد الى ضالتّه المنشودة سبيلاً. . . 

وقد أهديت كتب يعقوب سركيس وبخطوطاته بعد وفاته الى جامعة الحكمة في 
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بغداد» فعهد الى كوركيس عوّاد بوضع فهرست للمخطوطات صدر سنة 1975 . ثم 
نقلت الى مكتبة ا متحف العراقي في تموز ١91/١‏ . 

كان ليعقوب سركيس دائرة معارف بريطانية تتألف من عشرات الأجزاء مطبوعة قبل 
سنة »١14٠6٠‏ وكان يعتز مها كل الاعتزاز. وقد اشترى طبعة جديدة بعد ذلك » لكنه بعد 
أن أهدى الطبعة القديمة عاد فاسترجعها وضمّها الى مكتبته . وقد سألته عن السبب 
فقال: إن طيع الكتب والجرائد واستيرادها كان تمنوعا في عهد الاستبداد الحمييدي 
يعاقب عليه بأشدّ العقوبات» لا سيّا تلك التي تذكر الحرية والحقوق المدنية والثورة 
والتاريخ الحديث . وقد سافر صديق له الى أوروبة سنة ١1٠١‏ فكلفه بجلب دائرة 
المعارف له فتحمل مشقة كبيرة في إدخاها الى ميناء البصرة وحملها الى بغداد خوفاً من 
الكارك والرقباء . ووضعها يعقوب سركيس في مكان خفيّ من داره حذراً من العيون 
يطالعها سراً حتى إذا ما أعلن الدستور سنة ١40‏ وتم تحرير المطبوعات» أخرجها 
الى النور بلا وجل . 

كان يعقوب سركيس يمتلك مخطوطاً في تاريخ آل سعود والوهابيين كتبه أحد كتابهم 
في نحو سنة 1175 . وقد ترك المؤلف خدمتهم والتحق بخدمة ال سعدون في المنتفق ‏ 
فأجرى في خطوطته بعض التصليحات . 

وكان يعقوب سركيس نحرص على هذه المخطوطة ويعدّها فريدة في موضوعهاء 
وقال لي إنه يرضى ببيعها الى الحكومة المتعودية إذا د قفف فنها تمنا كراء لاسا أنما 
تقبض إد يراداً جسيراً من مواردها النفطية . 

ودعونا الشيخ عبد الله الخيّال سفير المملكة العربية السعودية في بغداد ورفائيل ب بطي 
لفحص المخطوطة» فأبدى السغير اهتمامه مها ووعد أن يكتب الى حكومته حاثاً إياها 
على شرائها. ولكن لم يحصل أي نتيجة . 

ولما توفي يعقوب وقام أخوه يوسف بإهداء مكتبته الى جامعة الحكمة» أخيرته بقيمة 
المخطوطة» فآثر اللإحتفاظ بها ول يدها مع الكتب والمخطوطات الأخرى التي آلت بعد 
ذلك الى الحكومة الغراقية عنداتاي الخاممة: 

هذا وقد جمعت مقالات سركيس في كتابه «مباحث عراقية : في الجغرافية والتاريخ 
والآثار وخطط بغداد الخ . (الجزء الأول /1945ء الثاني 06.© وله أيضاً “تلوآي 
تل هوارة )١1971(‏ شهداء حلب )١97”5(‏ التتن والقهوة في العراق )١9451(‏ كمرك 
بغداد في عهد السلطان مراد الرابع وخلفه السلطان إبراهيم )١147(‏ واردات العراق 
بين عهدين .)١9151(‏ وعني بنشر الجزء الثالث من «مباحث عراقية» معن حمدان علي 
سئة .١95١‏ 

أصيب يعقوب سركيس في السنتين الأخيرتين من حياته بمرض الشيخوخة فصار 


يغنا 


ينسى الحوادث القريبة . سألته يوماً عن الجزء الثالث من مباحثه العراقية الذي جمع 
مقالاته وهيأها للنشر فقال لي لا أذكر ذلك . ثم سألته عن بجيء سليمان البستاني 
مترجم الإلياذة إلى العراق قبل سبعين سنة» فانبرى يذكر التفاصيل بدقة وقال إن 
البستاني جاء الى بغداد والبصرة وأقام فيهما ثماني سنين ومارس التعليم والتجارة واقترن 
بفتاة عراقية . . . ولم ينس بحاثتنا الشيخ الأحداث التي مرت قبل عشرات السنين . 


رشيد السعدي 


محمد رشيد بن داود السعدي». كان أبوه الشيخ داود من علماء بغداد وعين هدوس 
ومفتيا للمنتفق سنة 1806 . ثم تولى إفتاء الجيش في الاحساء وألف رسالة في «طريق 
الحج من الاحساء الى الرياض فالحجازا طبعت سنة 14177 . وتوفي ببغداد سنة 181/7 . 

درس محمد رشيد على علماء عصره وأنشأ مطبعة في بغداد سنة ١407‏ . وألف كتباً 
منها: غاية المراد في الخيل والجياد (1847) قرّة العين في تاريخ الجزيرة والعراق وبين 
النهرين 2)١9517(‏ ونشر من الكتب: سبائك العسجد لعثران ابن سند )١/491/(‏ 
وديوان الشيخ كاظم الأزري (107١)وقد‏ طبعت تلك الكتب جميعها في بومبي بالهند . 

قال إبراهيم الدروبي في كتابه «البغداديون» : «كان هذا الرجل أعجوبة في قوة الحجة 
وبعد النظر والاطلاع الواسع على قياسات أغلاط أهل المنطق» يناظر ويبحث في علوم 
الملل والأديان فلا يجعل للخصم حجة ولا يبقي له كلاماً. كان أية في عرض الكلام في 
معارض بلاغية متنوّعة . .». 


الدكتور سليمان غزالة 

الطبيب الشاعر الأديب الدكتور سليمان غزالة» وهو عبد الأحد سليهان بن جرجس 
بن يوسف غزالة» ولد ببغداد في ١؟‏ أيلول 1867 ودرس فيها. ثم قصد الموصل 
لمواصلة الدراسة» وعاد الى مسقط رأسه سئة 2141/١‏ وعين معلم) في مدرسة الأليانس 
الأهلية (14177)» وشدّ الرحال بعد ذلك الى بيروت سنة 1437/4 فكان معلم) بمدرسة 
اليسوعيين» لكنه أكبّ على الدرس في الوقت نفسه . 

وسافر الى باريس في السنة التالية فانتمى الى كلية الطبّ )١188١(‏ وتخرّج طبيباً سنة 
7 . واختص بالقبالة وطبٌ العيون والبكتريولوجية ثم عاد الى الاستانة سنة ١8/41/‏ 
وحصل على وظيفة طبيب صحة العراق . 


كا 


وقد وصل .لى البصرة في حزيران ١١18/8/4‏ وجعل مقرّه في الحلة» وعهد إليه بمكافحة 
وباء الهيضة والطاعون في الألوية الجنوبية . وفي سنة “1891 أوفد بمهمة صحية الى 
طور سيناء» ورحل منها لى الاستانة وسيواس ونواحي الأناضول وحلب في سبيل أداء 
أعماله الطبية . 

عيّن طبيباً في طرابلس الغرب في كانون الأول 1640 » ثم نقل الى دمشق سنة 
417 . وتوفيت زوجته الأولى صوفي كرومي » فسافر الى باريس مجازاً. وتعرّف بالأديبة 
الفرنسية جان التى اشتهرت باسمها المستعار غى دافلين 2'457581:10/5 لا610 واقترن 
بها في العاصمة الفرنسية في ١7‏ آب 1897 وعمرها آنذاك نحو "٠‏ سنة. 

وعاد الدكتور غزالة بزوجته الى الأستانة فأعيد تعيينه الى طرابلس الغرب (شباط 
4. وظل فيها الى الاحتلال الإيطالي » فغادرها الى مالطة (تشرين الأول »)1١91١‏ 
ومن ثم قصد الأستانة فعيّن طبيباً للسفارة التركية في طهران . وقد وصل إلى إيران في آذار 
7 »؛ واختير رئيساً لمجلس الصحة الدولي في العاصمة الفارسية في تشرين الأول 
الى كانون الثاني ١915‏ . 

وقد رجع الى بغداد بعد غياب طويل في كانون الثاني 147 . واتخذ مقامه في البصرة 
وانتخب نائباً عنها في المجلس التأسيسى (أيار 5 »)١97‏ وبعد ذلك في مجلس النواب 
.)78-1١9476(‏ وأدركته الوفاة في بغداد ١4‏ تشرين الأول ١1474‏ . 

مؤلفاته 

وضع سليان غزالة مؤلفات كثيرة بالعربية منظومة ومنثورة» منها: رواية للهجة 
الأبطال )١1111(‏ سوانح الفِكّر )١916(‏ سوائح الكَلِم (1910) السبيل الأقصد 
(1910) سبب الموت الطبيعى (بالعربية والفرنسية)» القصيدة الفيصلية )١975(‏ 
الحرية فلسفياً (5 ١47‏ ) الاعتماد على النفس )١971(‏ المعضلة الأدبية )١971(‏ حياتي 
الشخصية والوظائفية )١979(‏ الخ . 

وصيّف «الوضيعة في الحكمة الخلقية في ١١‏ كتاباً (5 ١197‏ /77)» وهي تتناول : 
الحياة الاجتماعية (5 )١197‏ منهاج العائلة (في جزءين 1975 751) خلاصة أركان 
الاقتصاد السياسى )١977(‏ العشق الطاهر )١975(‏ القصيدة الفردوسية (5 )١97‏ 
تاريخ الحرية البشرية )١977(‏ الهوى )١1977(‏ الحبّ البشري (1977) خلاصة 
الأدب الرياضي العملي )١4717(‏ الاقتصاد السياسي )١1971(‏ الأدب النظري العمومي 
.)١19173970(‏ 

أما زوجته الثانية الفرنسية فكانت روائية معروفة وما مشاركة في الفنّ كالرسم بالزيت 
على قهاش الكتان. ولدت سنة »١8571/‏ وعاشت مع قرينها في طرابلس الغرب وطهران 
والبصرة وبغداد وتوفيّت بعده. ونشرت باسمها المستعار «غي دافلين» روايات لطيفة 
باللغة الفرنسية أشهرها «أتيلا» ملك امون الذي دمّر الحضارة الأوروبية في القرن 


5337 


الخامس الميلادي » وكان يقال إِنَّ العشب لا ينبت حيث وقعت سنابك خيله . وقد قال 
الشاعر بشارة الخوري (الأحطل الصغير) في هذا الفاتح الطاغية : 

إذ اتيحساة: وبا كتنبا ةاش وى ١‏ اشتحة اللوسيطة النقي 
ملاالأيام ادل ودمحهنا فحَتّاها خحافق من رهب 
وقنوالأ سور عتنه قوله في سبيل الفخضر فاسمع واعجب: 
الم يغادربي جوادي تربة ععليهائ رللعشب !») 


ومن رواياتها الأحرى : رسام السيّدة» اسكن بيننا » كنز عل خوجهء نجم بزغ » وردة 
وكان للدكتور غزالة وقرينته» بعد إقامتهها في بغداد سنة 6 197 5-7 
البلد وتبحث فيه موضوعات العلم والأدب والفن والاجتماع . 


آغ بزرك الطهراني_ 
اراي 1 هران في" نيسان ١1‏ ديس عل علاته. 
ا ا 
قصد سامرّاء ولازم محمد تقي الشيرازي أعواماً ا ا ل 
الى التأليف والتصنيف . وجمع خمزانة كتب حفلت بنفائس المطبوع والمخطوط؛. وقد 
وقفها على طلبة العلم سنة ١9056‏ ل ل ل الال ل 
وام ا الس يي جم 


قال ة فيه 0 هادي الطعمة : «إِنّ هذا المفكر الذي عرفته عالماً بارعا وأديباً فذاً 
ورجل بيان أمضى حياته بالتتبّع والدراسات العميقة» أوتي مكانة فريدة في الثقافة 
الجامعة وأحاط بأسرار اللغتين العربية والفارسية . . 

وضع مصنفات كثيرة أهمها 3 
١‏ مجلدا. و١‏ -277» الكرام البررة (في جزءين 4208-١955‏ نقاء البشر في 
القرن الرابع عشر (5 أجزاء ل . وله أيضاً : حياة الشيخ الطوسبي (1101) 
ذيل كشف الظنون 14710) المشيخة (181) مصفى المقال في مصتّفي علم الرجال 
(909١)الخ.‏ 


لكلا 


اسماعيل باشا البابان 


من فضلاء الأسرة البابانية اسماعيل باشا المعروف بالبغدادي أو النوري ابن محمد 
أمين باشابن سليم باشاء ولد بيبغداد ودرس في استانبول . وكان من رجال الجيش 
التركي في عهد السلطان عبد الحميد الثاني تال .زتية أمبر لواء.“وكان اخ متاضه 
مديرية الشعبة الثانية لدائرة الضبطية (الشرطة) في استانبول قبل أن يعتزل الخدمة 
يتصرف لل اليف : 

شتهر بكتابه «إيضا اح المكنون في الذيل على كشف الظنون» (طبع في مجلدين سنة 

17 ا وقد أنفقٍ في تاليف هذا الذيل نحراًمن ثلاثين سنة وفيغ من تصنيفه 
سنة .١9117‏ وألف آنضاً «هدية العارفين» في أسماء المؤلفين وأثار المصئفين (في بجلدين 
.)060-6١‏ 

توي إسماعيل باشا في استانبول سنة 147٠‏ . 


قال عباس العزاوي | إنه كان دؤوباً على العمل » عارفاً بالكتب والمخطوطات» وكان 
الى ذلك خطاطاً ماهراً يشار اليه بالبنان . 


يوسف رزق الله غنيمة 

الوزير البحاثة الأديب يوسف رزق الله غنيمة ولد في بغداد في 4 آب ١1‏ وتوفي في 
لندن التي قصدها مستشفياً في ل أب ١06‏ كان وزيا لليالة والتشويق وعصضراً 
بمجلس الأعيان ومديرا عاماً للآثار الخ . 

من مؤلفاته : تجارة العراق قديراً وحديثاً» نزهة المشتاق في تاريخ يبود العراق» 
محاضرات في مدن العراق» الحيرة : المدينة والمملكة العربية الخ . 

أسهبت في ترجمته في «أعلام اليقظة الفكرية» . 

د 
نشر المحامي حارث ابن يوسف غنيمة كتاباً في سيرة والده : يوسف غنيمة من أركان 

ال يو ا اك ا ١‏ ) وكان قد نشر أيضاً قبل 
ذلك «يوميات يوسف غنيمة : رحلة الى أوروبا 2١9579‏ (بغداد» .)١985‏ 

ذكر حارث ان الحدّ الأعلى للأسرة القسّ يشوع بن الشماس غنيمة كان من النساطرة 
متزوجاً حسب عادة الكهنة الشرقيين » وكان يقيم في بغداد في اللصف الأول من القرن 
السابع عشر. وانتمى حفيده عيسى بن الشهاس غنيمة ‏ لى الكنيسة الكائوليكية سنة 
77 . أما والد يوسف» وهو رزق الله غنيمة» فكان رئيس كتاب المكوس في بغداد 
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وتوفي في الثامنة والثلاثين من عمره . ولا ولد يوسف سمي يوسف نعمة الله قرياقوز 
لكنه عرف باسمه الأول . وتوفي والده وهو في الخامسة من عمره فكفتله والدته ورعاه 
عماه شكر الله ونصر الله . 

درس في المدرسة الكلدانية الابتدائية ثم انتقل في أوائل سنة 1848 الى مدرسة 
الأليانس وتخرج فيهاسئة 2١9٠951‏ وقد تعلم فيها الغات العربيةوالفنسية والاثكليزية 
وشيئاً من الت والعبرية إضافة الى العلوم والرياضيات والجحغرافية والتاريخ ٠‏ وألم بعد بعل 
ذلك باللغة السريانية» ودرس العربية على الأب انستاس ماري الكرمل . واذ 
5 ا ل م 2 
فندقاً عصرياً بعد الاحتلال البريطاني . وأنشأسنة ١504‏ بالاشترا الع 
صليوا جريدة «صدى بابل» . 

انتخب عضواً في مجلس إدارة لواء بغداد (شباط 01©»؛ وتولى تدريس تاريخ 
المدن العراقية في مدرسة المعلمين العالية المؤوسسة في كانون الأول ١971“‏ . وانتخب نائبا 
في المجلس التأسيسي (1974) وكان مقرراً للجنة تدقيق لائحة القانون الأساسي . 
وأصدر جريدة «السياسة» اليومية في ٠"‏ آذار 19765 » الى ” تموز .1١9376‏ وانتخب نائباً 
عن لواء بغداد (حزيران )١1975‏ ثم أوقف صدور جريدته . 

أصبح وزيراً للمالية ١9478(‏ 95959)54١1و955١701و19765ء‏ ووزير 
التموين (5 ١95‏ -55) ووزير المالية )١155(‏ مع وكالة وزارة التموين» ووزير المالية 
.)58-1١94550(‏ 

غادر العراق بإجازة مرضية في تموز 4 ١97‏ قاصداً الاستشفاء فزار سورية ولبنان 
وفلسطين ومصر وإيطالية وفرنسة وانكلترة وعاد عن طريق فرنسة وايطالية وتركية 
وسورية ولبنان في تشرين الأول ١974‏ . 

أعاد إصدار جريدة السياسة بعد تعطيل جريدة نداء الشعب لتكون لسان حال 
حزب الآتحاء الوطني ( ٠‏ كانون ثاني )١911‏ : ثم عطلتها الحكومة في ؛ ١‏ آذار 197١‏ . 
ثم عين مديراً عاماً للواردات (5 ؟ كانون أول 5 فمديراً عاما للالية 110 حزيران 
4)ح) فوزير المالية 710 آب )١975‏ نائب بغداد (كانون أول ١975‏ ) الى نيسان 
ه٠١‏ . وزير المالية (5 أذار ه91١‏ ) الى ١5‏ منه . عين مديراً ععاماً للمالية للمرة الثانية 
70 حزيران 1415) تولى مديرية ة الأملاك والأراضي الأميرية العامة أيضاً بالوكالة (تموز 
0 ثم عين مديراً عاماً للمصرف الزراعي الصناعي بالوكالة (آذار 21457 . ٠‏ ثم 
نقل من مدير المالية العامة مديراً عاماً للمصرف أصالة (؟١‏ كانون أول 1915). الى 
4 تشرين ثاني 1441 حين نقل مدير ا عاماً للآئار مع بقائه مديراً عاماً للمصرف 
ل . ثم تولى مديرية المصرف بالوكالة أيضاً من 71 تشر تشرين أول 
3 الى 18 تشرين ثاني ١455‏ بالإضافة الى مديرية الآثار وبعد ذلك مديرية 


بذكن 


التموين العامة. وقد قام المصرف بإمداد الزراع بالسلف والتدخل في الأسواق لرفع 
أسعار المحاصيل كالقطن وبذر الكتان والمساهمة في المشاريع الصناعية كشركة السمنت 
العراقية وشركة استخراج ج الزيوت النباتية وشركة تجارة وطحن الحبوب ومشاريع أخرى 
تتعلق بنسج القطن وأهراء الحبوب ودباغة املو وصيد الأسماك . 

عين مديراً عاماً للآثار القديمة "١ ٠(‏ تشرين ثاني )١451١‏ وكان نائب رئيس لحنة 
ا ل عد : ولقل مايرا عام للتسوين 547 ران 
5) وأصبح وزير التموين (18 تشرين ثاني ١155‏ الى “71 شباط ١1157‏ . وعين 
عضواً بمجلس الأعيان خلفاً للبطريرك يوسف عمانوئيل الثاني المستقيل ١5(‏ أيار 
65 . ودخل في وزارة أرشد العمري وزيراً لللالية ووزير التموين بالوكالة ١(‏ 
حزيران )١955‏ وعدا ال ير ركان التريز ا 11 لور 11 . واستمر في 
المالية الى استقالة الوزارة في ٠١‏ تشر ين ثاني ١91551‏ . وتقلد وزارة المالية أيضاً في وزارة 
صالح جبر (4؟ آذار 40141 وتم و عيد: تأسيس البنك المركزي الذي عرف باسم 
المصرف الوطني العراقي (تشرين الثاني .)١9151/‏ واستقال من الوزارة بعد أحداث 
الوثبة ثبة المعارضة لمعاهدة بورتسموث في 71 كانون الثاني 115/8 . 

تكلمت عن أدبه ومؤلفاته في كتابي «أعلام اليقظة الفكرية» . وقد ذكرت مقالاته 
التي نشرها سنة ٠٠ /١474‏ عن «حقوق الفلاح والعامل في العراق» . وقد قال هاشم 
جواد عنه إنه سبق الصحفيين والتقدميين في ميدان المطالبة بحقوق الفلاح والعامل 
وأشار بكل قوة وحماس الى ضرورة العناية بالطبقة العاملة في المعامل والمزارع . وذكر ما 
ا إن من واجب العدل ومقتضيات النظام الاجتماعي 
الراقي أن تضمن راحة كل أفراد الأمة وتكفل طمأنينتهم مدى ال حياة» فضلاًٌ عن وجوب 
الاهتمام بإعالة ذويهم بعد موتهم » وذلك بتحديد ساعات العمل وتوفير شروط الصحة 
في محلات سكناهم وأعمالهم وأمان ومستقبل كل فلاح وعامل وغيرهما ويفكر في وسائل 
معيشتهم عند العجز والهرم وحلول العاهات» ويقام بإعالة أيتامهم وأراملهم بعل 

وتساءل هاشم جواد هل قال لورد بيفيريج أكثر مما قاله هذا الرجل العراقي قبله 
بستة عشر عاما؟ 

وقال يوسف غنيمة إن مطالب الفلاح يجب أن تشمل بقاء الحكومة مالكة لرقبة 
الأرض » وتفويض الأراضي للفلاح والعامل بيده وترجيحه على من سواأه» وتشجيع 
الملكية الصغيرة والحدٌ من مساحة الأراضي التي يملكها الشخص الواحد» وتأليف 
مصرف زراعي ونقابات زراعية » وحماية الإنتاج الزراعي وإيجاد الأسواق لهء الخ . 

أما مطالب العمال فلخصها في تحديد سنّ العمل وساعات العمل والأجرة 
الصغرى» وضان العمال في حالة المرض وعند وقوع الحوادث المهنية وعند الشيخوخة 

رذ 


والعجزء ومعاونة العمال في أيام العطل» ومكافحة البطالة» والمساعدة في إيجاد مساكن 
صحية ورخيصة» ورفع مستوى التهذيبء الخ . 


طهالراوي 

الكاتب المحقق اللغوي «معلم الجيل» طه الراوي ولد في بلدة عانة المقابلة لراوة على 
الفرات (كما أعلمنى بذلك ولده حارث) سنة وتوفني في بغداد في "١‏ تشرين 
الأول 1457 . كان أستاذاً في جامعة آل البيت ودار المعلمين العالية ومديراً عاماً 
للمعارف وعضو المجمع العلمي العربي في الشام ورئيس لجحنة التأليف والترجمة والنشر. 
نشرت ترجمته في «أعلام اليقظة الفكرية». 

كتب الشاعر المصري علي الجارم إلى طه الراوي يقول : 

«هذه والله» يا طه» صلة الروح التي لا تنفصم وإن بعد المكان وتعاقبت الأزمان. 
ماذا أكبر فيك؟ والله لا أدري . أهو علمك؟ أهو أدبك؟ أهو كريم خلقكء أم هؤلاء 
جميعا؟ أم هناك أخوة بعيدة المدى منذ خلقت الأزواح لا أعرفها . رأيت كثيرا من العلماء 
وعاشرت عديدا من الأدباء وخالطت جمهرة من ذوي الخلق الكريم . فيا كانوا لك ندا 
ولا لشخصك العظيم في نفسي ظلاً. . .» 

وقال توفيق السويدي : 

«وقد أحببت صديقي الفقيد لميزة زادته في نظري إعجاباً» وهو أن تفكيره كان بعيداً 
عن تفكير بعض المعمّمين . وأريد بهذا أن الراوي لم يكن يتسّم بالجمود بل كان يريد أن 
يساير الزمن ويواكب تطوراته » ولكن تقدّميته هذه كانت تقف عند حدود معيّنة بحكم 
النشأة والتربية التي نشأ وتربى عليها . 

«وني رأينا أن المرحوم الراوي كان يعتقد برسالة روحية سامية دأب على التغني بها منذ 
حداثته الى اليوم الذي ودّع فيه الحياة» رحمه الله» . 

وقال عباس العزاوي : 

«. . . ولا أخالني مبالغاً إذا قلت أن الفقيد استكمل أدب النفس» وهو أصل 
التهذيب الحقٌ وأداة العلم الوافر. ولم يكتفب بم| ذكر» بل خدم بها عنده مدارك الأمة في 
تعليمها وتلقينهاء ولا زال على ذلك لى أن لفظ نفسه الأخير. فهو أستاذ معروف » وفاق 
أكثر في توجيه اللغة العربية» وكان وافر الاطلاع فيهاء عارفا بحقائقهاء مشبعا في 
حبها. ..2). 

وقال الدكتور مصطفى جواد في رثائه : 


521 


أرى الموت لم يترك لذي للب مفزعاً 


فقدناعميد الألمعيّين ذا النهى 
هوى كهوي العبقرّيين لم يكن 


قضى عمره في نصرة العلم سالكاً 


أبا هاشم» أضحى مصابك شاملاً 
لقد كنت لالوآداب والعلم موئلاٌ 


وقد نت قنولاً بحل واميحراً 
طوتك يد الأقدار سفراً مكيرّماً 


وقال الدكتور زكي مبارك : 
فجعت بألطف العلماء تيتا 
أدبي لا ستح ها نمحتحةة أدييت 


غداة رمى طه فأصمى وروّعا.. 

وذا الرأي» محمود المفارس مونعا 
لقلبهم صبر على خل ماوعى 
سبيل خلال الخير ما حاد إصبعا 
فكيف التأسي والأسى قدتوزعا؟ 
فلا غرو أن أضحى نماتك مفزعا 
بعرف ومدعة لى الخير مقنعا 
لأزنابتحيم عن خبثهم مترفها 
ستقره الأجيال أجلى وأنصعا 


وأفصحهم إذا اشتجج ير الجدال 


كتب أحمد حسن الزيات الى طه الراوي سنة ١978‏ رسالة جاء فيها : 
ل و ا دي د ا لم وأكنّ 
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وكتب معروف الرصافي الى طه الزن يقول: 


أبلغ أبا هاشم عنّي مغلغفلة 
إن عهدتك حر النفس متخّذاً 
لط فيا شعترت المجر فك ولي 


التجلة ل نو سي ا ارارسيات 
يعي ” أرّضيه نغسي . فلأترك ذلك | أذن الآن. . 


وأجعل ظل رايتهاشعاري 
فإن مارى فإني لاأفاري 


يعج فيها القريض الغض شكرانا 
لك العلا مأرباً والصدق ديدانا 
بويت تسا كتنبل شف يناتا 
وهل أطيق لحب النفس هجسرانا؟ 
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طه الراوي كاتب مشرق البيان» جميل الأسلوب . وقد كتب في المواضيع الاجتماعية 
»> 


فدعا الأغنياء الى التنبّه لموجة السخط من الطبقة الكادحة الفقيرة وترك البذخ وإنفاق 
جزء من ثرواتهم في التخفيف مما يعانيه إخوانهم في البشرية وبناء المشاريع المفيدة 
كالمستشفيات والمدارس والملاجىء : وقال: 

«تنبّه البشر اليوم الى ما لم يكن يحلم به البشر القديم . وتكتسح العالم اليوم موجة 
سخط من هذا التفاوت الائل بين الإنسان والإنسان: فألوف من الناس لا يصلون الى 
قوتهم اليومي وإلى ما يستر أبدانهم من الكساء وإلى ما يأوون إليه من المسكن إلا بعد 

وقد قام أولئك الألوف يطالبون بالمساواة الاجتماعية ويقولون لأصحاب التكاثر: 
نحن وأنتم في البشرية شرع » ولولا جهودنالا أصبتم هذه الكنوز. فذحن نريد 
المساواة » نريد العدل الاجتماعى . . .» . 

وارتأى لذلك وجوب النزول على حكم الواقع ورفع مستوى العيش بين الفئئات 
الكادحة وتخفيف الضنك عن تلك الطبقات البئيسة لتهدئة سورة الغضب التى كادت 
توقد حرباً شعواء بين الفقراء والأغنياء . فإذا أراد الأغنياء أن يخففوا من حدة هذا 
الغضب الذي أخذ يتطاير شرره حوهم فا عليهم إلا أن يعالجوا ذلك بالأفعال لا 
بالأقوال. 

هذا ولقد قلت في ترجمة الراوي أن تلامذته خير آثاره. وقد سثل المؤرخ المصري 
الأستاذ محمد شفيق غربال عن أهم مؤلفاته فأشار الى تلامذته المتحلّقين حوله في مجال 


الجواب على ذلك السؤال . 
طه الراوي 
عتب طه الراوي على معروف الرصافي في كانون الثاني ١1‏ هجره للشعر بقصيدة 
أرسلها الى راويته مصطفى علي مطلعها : 


أمصطفى بن علي ياأخحاتثقتي» إني عهدتك للإخوان معوانا 
أبلغ مليك القواني كلّ خالصة20 «نالتحاياتج العطرألوانا 
ماباله. حرس الرّحمن مهجتهء قد أوسع الشعر إعراضا وهججراناً؟ 
فأجابه الرصافي بقصيدة منها : 
أبلغ أنا هماشمعني مُعَلْمَنَةً 0 يعج فيها القريض الغضٌ شكرانا: 
أحسنت ظنك بي إذ جبت تمدحني20 بابه زدت حسن الظنّ إحسانا 
ظننتي قد هجرت الشعر مذ زمن وهل أطيق لحبٌ النفس هجسرانا؟ 
ذاك الحبيب الذي أوسعتهمِقَةً مني. وصيّرتهللمجد عنوانا... 
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ومضى الرصافي يقول أن حبٌ الشعر قد شمُه حتى هجر له طيب المنام» يصحو 
بصحوته وينتشي بنشوته. يسلّيه إذا اعتلجت همومه » ويشدو به في المحافل مفتخراً. 
وختم قصيدته في لهجة حزينة مشفقاً أن يبوح بشعره في معشر الطغاة الذين لا يقيمون 


وزناً لدرية الفكر. 


منير القاضي 
العالم الفقيه الحقوقي منير القاضي ولد في بغداد سنة ١/56‏ وتوفي بها ني 4 شباط 
١|!"‏ . كان رئيس المجمع العلمي العراقي وعضو مجمع دمشق وعميد كلية الحقوق 
ورئيس ديوان مجلس الوزراء ووزير المحارف . ترحمت له في كتابي «أعلام اليقظة 
الفكرية». 
كان منير القاضي لطيفاً حسن الدعابة على وقاره . ذكر جعفر الخليلٍ في الجزء 
الخامس من كتابه «هكذا عرفتهم» أنه جرى في الندوة الأدبية لصبيحة الشيخ داود بحث 
الطلاق وهل يجوز للمرأة أن تمنح حق الطلاق . وكانت المناقشة عنيفة » وار تأت صاحبة 
الندوة وجوب تعديل قانون الأحوال الشخصية لمنح المرأة هذا الحق . وكان منير القاضي 
يخالف هذا الرأي ويرى فيه خروجاً على الشريعة الإسلامية . 
وقال الخليلٍ إن المذهب الجعفري يجيز منح المرأة حق تطليق زوجها إذا نص عقد 
الزواج على هذا الحق و راد منير القاشي أن يمزح فقال : لو أردنا أن نجعل الطلاق بيد 
لمرأة لما غبن أحد غيري في عالم الرجال» لأنني سأكون أول من تطلقه زوجه لإنعدام 
المزايا التي تتطلبها الزوجة في زوجها في شخصي . 
وضج المجلس بالضحك . 
عباس العزاوي 


مؤرخ العراق عباس العزاوي ولد في أنحاء ديالى سنة ١84١‏ وتوفي في بغداد في ١١/‏ 
تموز ١91/١‏ . كان محامياً معروفاً وعضواً في المجمع العلمي العراقي ومجمع دمشق 
وعضراً مراسلاً في مجمع القاهرة وعضواً في جمعية الدراسات التاريخية المصرية ومجمع 
اللغة التركية في أنقرة . إشتهر بمؤلفاته عن تاريخ العراق وفي مقدمتها «تاريخ العراق 
بين احتلالين في ثانية أجزاء» . نشرت ترحمة ة وافية له في «أعلام اليقظة الفكرية» . 

عين العزاوي معلماً في بعض المدارس الابتدائية في بغداد سنة / 1» لكنه واظب 
على الدراسة . ونقل بعد ذلك معلا أول في كربلاء» وكنان حتديا كاتنا خلال الخرت: 
العامة . وعيّن سنة ١43117‏ كاتباً في المحكمة الشرعية» لكنه استقال من الوظيفة حين 
تخرجه في مدرسة الحقوق )١19751(‏ وانصرف ‏ لى المحاماة. وتولى التدريس أمداً غير 
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طويل في المدارس الأهلية. 

جمع عباس العزاوي مكتبة ضخمة تعد عشرات الآلاف من الكتب والمخطوطات . 
وقد رأيته يوماً يستعير كتاباً من مكتبة المتحف العراقي لمراجعته . فقلت: أليس هذا 
الكتاب في خزاتتك؟ قال : بل ؛ لديّ عدة نسخ منه مخطوطة ومطبوعة» لكنها كلها 
ليست في متناول اليد وأيسر عل أن أراجع الكتاب في مكتبة المتحف! . 

حين ابتنى عباس العزاوي داره الجديدة على شاطىء ء نهر دجلة خصص الدور 
الأسفل جميعه لمكتبته العظيمة . . لكن الكتب بقيت : تتوارد وتتراكم وملا الغرف الأخرى 
حتى وصلت ‏ لى غرفة النوم . فقالت له زوجته : «آن لك أن تختار بيني وبين كتبك!؛ . 

وقد روي عن الشاعر الانكليزي جون درايدين ٠ - ١711(‏ ) معلتصط صذم3 أنه 
كان مكباً على كتبه حتى ضاقت زوجته بالأمر ذرعاً وقالت له : اليتني كنت كتاباً فأجد 
في رفقتك وقتا أكثر» . فقال لها الشاعر الشيخ : «يا عزيزي» إذا أصبحت كتاباً فلتكوني 

تقويياً لأستطيع استبداله كلّ عام». 

حاولت جامعة بغداد شراء مكتبة عباس العزاوي وفاوضته على السعرء وكانت 
مستعدّة لدفع مائة ألف دينار أو دون ذلك لجميع المطبوعات والمخطوطات . لكن 
العزاوي رفض العرض وقال: لا أقبل بيعها بأقل من 5١‏ ؟ ألف دينار. 

وزاره ذات يوم وفد أدبي مصري بصحبته سفير مصر وبعض الأدباء العراقيين 
وتناول الكلام بيع مكتبته الى الجامعة أو الحكومة فقال إنه ليس على استعداد لبيعها مهما 
دفع له من ثمن . وقال السفير المصري : ألا تخشى أن ت تؤمها الدولة وتأخذها قسراً؟ 
فقال العزاوي مشي الى نبر دجلة الذي يطل عليه من شرفة داره : إنني أرميها كلها في 
النهر قبل أن يستولي عليها أحد! 

وتوفي مؤرخ العراق . . وكنت سائراً ذات يوم على شاطىء دجلة فرأيت موظفي مكتبة 
المتحف ينقلون الكتب والمخطوطات الثمنية من دار العزاوي ويضعونها ف سيارات 
الحمل بلا عناية ولا اهتمام . أما الثمن الذي قدّر لها فلم يتجاوزء على ما أذكر ١/‏ أو 
ألف دينار. 

طريقة العزاوي في تدوين التاريخ : 

طريقة عباس العزاوي في تدوين التاري خ هي كتابة تسلسل الوقائع حسب السنئين » 
بعد الرجوع الى المصادر المتيسرة . وكانت أكثر معاد لس لحي بدات ب اإاجاد 
المغولي خطوطة ومكتوبة بالتركية القديمة أو الفارسية . وكثيراً ما شكا من قلة المصادر 
لفترات معيّنة. . لكنه استعمل مصادره الى أبعد ما استطاعء وسرد ا لحوادث التي 
سجّلتها دون تمحيص في معظم الأؤقات» ناقلاً أخباراً متضادّة أو متنافرة حيناً بعد 
حون . 

وجما يروى أن أحمد حامد الصرّاف قال عند صدور بعض أجزاء «تاريخ العراق بين 
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احتلالين» وفيها نقل عن كتاب «كُلْسَنَّ خلفا» : «وهل يعرف العزاوي اللغة التركية 
القديمة العويصة لنعتمد على ترجمته لما جاء في «كلشن خلفا؟؟ . 

فقال العزاوي حين نقل إليه ذلك الكلام : «وهل رأى الصرّاف مخطوطة «كلشن 
خلفا» ليستطيع الحكم على ما جاء فيها ونقل عنها؟ . 

ثم لما بلغ العزاوي النصف الثاني و م ا ل 
عربية وتركية» خطوطة ومطبوعة. وصحف منشورة تذكر الأحبار والأحداث على 
علاتها . فقال: 

تكائريت الظباء على خراش ف ,يدري خراش مايصيد! 

وخراش كلب صيد كان لا يجد ما يصيده؛ ثم تكاثرت عليه الظباء فحار أيّها 


قال العزاوي في مقدمة الجزء الثامن من «تاريخ العراق» بين احتلالين : «تزايدت 
المراجع كارت بسبب ادر المطبوعات ا 2 الكتب فوصلت الى درجة 
الإشباع . . وصرث في حالة تردّد أو حيرة في الاختيار. . 

ثم يقول : «وعهدنا هذا أدركنا الكثير من أيامه وذقنا حلوه هومرّه. شاهدنا أيام 
الاستبداد وزمن الدستور وأوقات الحرب ب فيها من غوائل وآلام وحن وما فيها من أفراح 
وأتراح . وصفحات هذه الحقبة تدعو الى تنقّل الكاتب تنقلاً عير مطرد» بل تضطره الى 
تحوّل مضطرب . يرى المرء نفسه في حاجة ماسّة الى تدوين صفحات قد يكون شاهد 
عيانها أو من المطلعين على كثير من أوضاعها . ولكن المرء حر الغرن لحري 0 
الصحيحة أو الى ما يذكر بالحالة الشهودة والتبضر بم يكن من شهوده. ١‏ 

لقد اكتفى العزاوي بتدوين الوقائع خطيرها وتافههاء صارفاً النظر عن المحاكمة 
والغربلة والتحليل» تاركاً مهمة المؤرخ لمن يأتي بعده فيستعمل المادة التي جمعها له 
بجهد كبير وعناية فائقة خلال عمر كامل . 

قال الشاعر كيال عثمان : 
رأيت الرجال ببآثارهم وتاريخ «عتاسةءاثساره.. 
فمن كأبي فاضل في الرجال وأصل التتلواريخ أسفاره 

نشر عباس العزاوي سنة ١967‏ «سمط الحقائق في عقائد الاساعيلية»» وهو 
00 لداعي الدعاة علي بن حنظلة أصدرها له المعهد الفرنسي للدراسات العربية 

مشق . وغل أثر ذلك تلقى كتاباً من أحد المستشرقين المقيمين في حيدر آباد بالهند 

3 ا فريتز (سالم) كرينكو ‏ يدعمه لى الانتماء الى الجمعية الاس|عيلية » وهي جمعية 
علمية تضم المؤرخين والعلاء المهتمين بتاريخ الاساعيلية وعقائدهم» ولا ينتمي هؤلاء 
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بطبيعة ا حال الى فرقة الغلاة . 
قرأت الكتاب للعزاوي ‏ وكان باللغة الإنكليزية ‏ فقال العزاوى : يريدنى أن أ 
قرات ٍِ ب دحل ي ٠‏ يريدني أل اصبح 


إسماعيليا؟ 
قلت : إنها جمعية علمية لا شأن لها بالعقيدة. ولما نشرت سمط الحقائق أصبحت 
أهلا للانخراط في سلك أعضائها . 


فيد راي وقال: كلا. من ذا يصدّق أن العزاوي قد أصبح من أعضاء الجمعية 
الاساعيلية » وهو لا يؤمن بالفكرة؟ 

وزار المستشرق الفرنسي الشهير لويس ماسّينيون بغداد في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية . وأتى يوم الجمعة الى دير الأب أنستاس الكرملي» وكان هناك فريق كبير من 
رجال العلم والأدب والفضل . وم يكد يستقر به المقام حتى أخذ كعادته يتكلم عن 
الحلاج ويشرح مأساته ويسأل هل عثر على آثار أو خطوطات جديدة له؟ فقال عباس 
العزاوي : اما قيمة الحلاج وأية مأساة حلت به؟ لقد كان كافراً زنديقاً فكمّره علماء 
المسلمين واستحلوا دمه . وأنا » كفقيه إسلامي معاصرء لو جيء به الي الآن بعد ألف 
عام لأفتيت بتكفيره وقتله عوداً على بدء!» . 

نوادر العزاوي : 

كان عباس العزاوي يطبع الجزء الثاني من كتابه «تاريخ الأدب العربي في العراق» . 
وكان على عادته يجلس في غرفة المحامين أو المقهى أو إحدى المكتبات ويسأل أو قادم 
أن يساعده في تصحيح مسوّدات الطبع . 

وجلس ذلك اليوم في المكتبة العصرية؛ فجاءه ولده فاضل بآخر مسودات 
الكتاب. وقد تناولت مبحث الشعر في العهد العثماني الأخير. وألقى بعض الجالسين 
نظرة عليها فقال للعزاوي : إنك لم تفي الحبوبي حقه ولم تذكر شعراء لهم مكانتهم 

فغضب العزاوي وصاح بابئه فاضل: إحذف هذا الفصل برمته» أخرج هؤلاء 
الشعراء من الكتاب» أخرجهم ! 1 

فضحكت وقلت : يا أبا فاضل » هل أنت رضوان خازن الجنان وهل كتابك فردوس 

وضحك المؤرخ واحتفظ بذلك الفصل من كتابه وأشار في آخره الى الشعراء الذين 
أغفل ذكرهم من صحاب الدواوين . 

كنت ذات يوم في زيارة لمنير القاضى رئيس ديوان مجلس الوزراء في دائرته» فجاء 
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عباس العزاوي, وقد طبع كتاباً جديداً له »فأهدى نسخة منه الى السيد منير. ثم دفع 
اليه نسخة ثانية ورجاه تقديمها هدية إلى رئيس الوزراء » تابجدعيى رئيس الديوان أحد 
موظفيه وقال: هذا كتاب الأستاذ العزاوي يبديه الى رئيس الوزراء فقدّمه إلى فخامته . 


وخصرج عباس العزاوي , فلم تمض هنيهة حتى عاد الموظف يحمل الكتاب وسأل 
رئيسه : كم أعطي للعزاوي» ديناراً أو دينارين؟ فقال منير القاضي : إنك على ما يظهر 
لا تعرف أقدار الناس» وعباس الاوكروم كل وهو بدي كتابه تفضلاً 
منه لا طلباً لمبلغ زهيد أو كبير. . 
وخرج الموظف الجاهل وهو يد أذيال الخيبة . 
د اد 


كثرت المداعبات مع عباس العزاوي في المقهى الذي اتخذه منتدى له أعواماً طويلة 
على شاطىء دجلة وفي نادي القلم وغرفة المحامين . 

وقد قال له بعض الأدباء : إِنَك لا تحسن الأدب ولا تعرف كتابة التاريخ » ولكن 
لديك مصادر من المخطوطات والمطبوعات النادرة» مناجم زاخرة بالمعلومات الثمينة 
والعوائد والفوائد» فأعرنا طائفة من هذه المراجع لنفيد منها وندوّن جوانب من تاريخ 
العراق وأدبه في عصور الانحطاط . 

فغضب العزاوي وقال : إنني حصلت على هذه المخطوطات والمطبوعات بالجهد 
الجهيد» وبذلت في سبيلها النفس والنفيس» وسعيت أجمعها آناء الليل وأطراف 
النهار. وم تأتني عفواً ولا هيّأتها لي الدولة أو أية مؤسسة عامة . فلاذا أنتم قاعدون 
متقاعسون » دون على الفلس والدّانق بالنواجذ وتريدون الشيء بلا بذل ولا جهد؟ 
والله لأحفظنٌ هذه النوادر في الخزائن المغلقة وأنفس عليها النور واهواء » لأزجع إليها في 
مباحثي 0 وأجيئكم كل يوم بالأحبار الغربية والآثار التي يجهلها عالمكم 
وجا 

وقد مضى العزاوي الى الرفيق الأعلى وآلت مكتبته الى خزانة دار الآثارء فأين الذين 
حلموا بتقليب صفحاتها والنهل من ينابيعها الصافية؟ لقد مات أكثرهم ولاذت بقيّتهم 
بالعزلة والخمول . 

وأخبرني عباس العزاوي أن فق الاجتماع الذي عقده نادي القلم لتأبين جميل صدقي 
0 عند وفاته » قال محمد رضا الشبيبي : : رحم الله الزهاوي . هل كان شاعراً» أو 

أنه م نه لم يكن شاعرا؟ ولعلّ الشبيبي قصد الإشارة بذلك إلى ما قاله النقّاد الأقدمون من أنّ 
أبا تمام والمتنّي حكيمان والشاعر البحتري . 

وكان عباس العزاوي وأخوه علي غالب كثيراً ما يمرّون بدارنا عند عودتهى| من المقهى 
الذي اعتادا الجلوس فيه مساءء فأقول لما : تفضّلا واشربا القهوة» فيعتذران بتأخر 
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الوقت . وأجيبهما مداعباً ببيت الشاعر القديم : 
ترون الدير ولاتعوجواء كللامكمٌ عي إذن حرام! 
والبيت من شواهد النحو على حذف الخافض لاقتضاء الضرورة » فقال الشاعر 
«تمرون الديار» بدلا من «تمرّون بالديار» . 
وكان العزاوي يقسو أحياناً في مداعبته لأصدقائه وزملائه فيردون عليه بالمثل . وقد 
سألوه بعد يوم تسجيل النفوس : كم سجّلت عمرك؟ فقال: دون التسعين! وقالوا له : 
إنك قد شخت وهرمت وبلغت من العمر عتيّا» فأجاب متمثلاً بقول الشاعر البدوي : 
شلسايب وعهلايب والهوى مسلانسيئل ‏ ياه! 
وذلك أن فتيات الحيّ رأين شاعر القبيلة الشيخ وهنّ يجلبن الماء» فقلن له: قد 
كبرت ! فقال: أجل» قد شخت ونحلت, لكنني ل أنسّ الحب . 
ليس الحسديث عنامهوى من شاعر شيخ جريسرة 
وروى عبّود الشالجي في كتابه «الكنايات العاميّة البغدادية» أن المحامين في غرفتهم 
كانوا يقسون في مداعبة عباس العزاوي ويعيرونه بأنفه وقسمات وجهه. وني ذات يوم 
دخل الشاللجى فوجد المحامي محمد جواد الخطيب جالسا بين عباس العزاوي وعباس 
عبد اللطيف البلداوي فدسٌ في يده رقعة كتب فيها : 
إل رك بمب السيتت ] ٠.‏ علت ساس تتحصيريك 
مابين عبس اللطيف ويينعبس الكسيف» 
يريد بالكسيف الكثيف أو الثقيل أو الغليظ المعاشرة . 
انتخب عباس العزاوي عضواً بالمجمع العلمي العربي» فقال صديقنا إبراهيم 
المحامين فأقام للعزاوي حفلة تكريم شائقة . 
تأخر افتتاح الحفل حتى جاء فاضل العزاوي بمعروف الرصافي وأجلسه في الصف 
الأمامى » وكان يلبس الكوفية والعقال والعباءة وتبدو عليه آثار الشيخوخة . 
وتكلم الواعظ فداعب المحتفى به دعابة ثقيلة لم يكن مناسباًء وياللأسف» 
ورودها في خطاب تكريم . 
كلامى . على الحفل فوجدت النادي يغص بالرجال وليس بينهم سوى سيّدة واحدة » 
فقلت: سيّدتي وسادتي» وكان ذلك مثار ببجة الحاضرين وضحكهم . 
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كان عباس العزاوي يكثر من التنادر بأخبار عشيرته» فيقول إن العزاوي يخرج على 
فرسه ويدور بين مضارب العشائر وقرى الريف سنة واحدة» ونتضي بي كل مجان مده 
الضيافة المألوفة » وهي ثلاثة ثة أيام . فإذا ما عاد الى ديار قبيلته واستشرف خيامهم» قال : 
واأسفاه عدنا لل مهجّمات أهلنا! . 

وكان عباس العزاوي يتوكل في الدعاوى في كربلاء والنجف وكركوك وبعقوبا وسائر 
أنحاء العراق ويذهب للمرافعة أمام محاكمها اقتقول التسموكلة : ماذا تحب أن نحضر 
لك 5 الغداء؟ فيعدّد العزاري ا مختلفة من الطعام » ثم يقول : هذه بالإضافة الى 
ما تعدّونه عادة للضيف! . 

وقال إن عزاوياً تطوّع في الحيش التركي وخدم فيه عدة سنين . وعاد إلى أهله فقالوا 
له : هل تعلّمت التركية؟ قال: : تعم» لقد أتقنتها . فقالوا : إذن» يا مسيعد» تفيدنا 
حين يأتي موظفوا الكودة (ضريبة الأغنام) فتتفاهم معهم وتخفف عنًا عبء الضريبة . 

وني كم الكودة» ا : اليوم 

ا و 50 
مغمورين ذكرتهم الكتب الصفر القديمة وعثر عليها عبد اللطيف ثنيّان 

قال عباس العزاوي : أقترح أن تسموا شارعاً باسم هولاكو فإنه على طغيانه» أشهر 
في الأقل من النكرات التي أطلقت أسماؤهم على بعض الشوارع . 

عاد عباس العزاوي من فيثا سنة ١977‏ وقد أجرى جراحة لعينيه فقال: 

وجدت في مستشفى العيون بعاصمة النمسا رجلين عراقيين أعميين من أهل 
الكاظمية» وقد جاءا لمعالجة بصرهما . وقاما بناءً على إشارة الطبيب بابتياع قرنيتين لترقيع 
باصرتيهم| من عجوزين فقيرين مشرفين على الموت . 

وكان الرجلان يقيان في المستشفى وينتظران موت صاحبيهم| لكي يتمكن الطبيب 
من قلع قرنية المتوفى فوراً وتركيبها خلال ساعات معدودة على شبكة عين الأعمى فيتاح 
له أن يبصر النور. 

م ب ل م لك ري 
عاج إل عرد ا ريط حر ني غير لمك ل عي :غلم نحن اناب سي 8 
العاجزة. 


لحن 


أما الثاني فانتظر طويلاء ول يمت صاحبه» يل انتمش وعادت قواه وحسنت حاله. 
وكان يقول كل يوم : رتاه ! أليس هذا الليل من آخر؟ كم أنتظر وقد عددت لهذا الرجل 


قنمةغيية قدا وهو يرفض أن يموت! رياهء أنقذني من هذه الحال التي لا تطاق 
وعجّل بخلاصي! . . 

واد لزدي إى يقد والأعمى لا يزال يبتهل إلى الله أن يميت صاحب عينه 

تقرتي هذ القصة يكنب الأذيب الفرسي دنيس ديدرو )١1785-١1/17(‏ عن 
لكان جاح إررجة للشرعها فال المرض الذي قال : لقد جئت في الوقت 

قال الطبيب :ساعن ؟ لخ نهنا لا زرو أن تنيز اا 1 رطان 
قصيرة لن أعود منها قبل مساء الغد. 

0 ا 
ويبصق » ل شك المريض قائلا : لا ادق أ غواء 
أعطيتني ‏ ا 0 

دماذ سول الطيية 


- لاشيء» لاشيء. 


واستمرتت حال المريض عل التحسّن . وعاد الطبيب 5 المساء فبادر الممرئض قائلاً : 
أين الحثة؟ 


- ليس هناك جثة . 

-كيف. أل يمت المريض؟ 

قال الممرض : إنها غلطتك» فقد كان مشرفاً على الحلاك؛ غير أنك ذهبت وتركته 
يبدّل رأيه ويتمسّك بأهداب الحياة . 

فقال الطبيب : لا بأس » اترك الأمر إلى فرصة ثانية . 

ومن قبيل ذلك ما حدّثني به أحد الاصدقاء قال : كان في الكوت حفار قبور شيخ 


فقير مختل الشعور يعيش من تكفين الأموات ودفنهم ولا يكاد يصيب كفافاً من القوت ٠‏ 
وكان» إذا شح الرزق» يجيء إلى مقهى التجار فيرفع يديه ضارعاً إلى الله تعالى وضنائيما 
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بأعل صوته : ياربٌ» آلا يموت أحد من الناس؟ هل أموت جوعاً لأن عبادك في خير 
وعافية؟ اللهم» افتح علينا ووسع لنا. . . 

فا يكاد يمضي في استغائته وشكواه حتى يبادر التجار إلى نفحه بالدراهم واسكاته 
وصرفه . 

العزاوي في أيامه الأخيرة : 

لقي عباس العزاوي في أعوامه الأخيرة معارضة واضطهاداً . لقد أصبح النشر والطبع 
يكاد يكزن محصوراً في أيدي وزارة الاعلام» فقدم كتاباً له عنوانه «برج ا لياء» إلى 39 
شر :فلن لع ند عب أن سرد عل لنة المطو قيلدو زقر ار . فغضب وسحب 
مخطوطته وقال : وأية لحن تنظر في مصنف لرجل وضع ونشر عشرات الكتب؟ 

وقد سلق موظفي وزارة الاعلام بألسنة حدادء فامتنعوا عن نشر مقالاته في مجلات 
الوزارة وحالوا دون إعادة انتخابه عضواً بالمجمع العلمي العراقي . واضطرٌ عبى نشر 
'بحوثه في المجلات السعودية ومجلة اع العلمي الكردي في بغداد. وظل متألاً إلى أن 
أدركه الحمام» لكن ولده فاضل واصل شْنّ الحرب الكلامية على المؤسسات الثقافية 
الرسمية د على مكتبة أبيه الفريدة ونقلها إلى المتحف العراقي . . ورفض 
تسلّم حصته من المبلغ الضئيل الذي قدّر ثمناً للمكتبة التي أنفق والده سنين طويلة 
من حياته وأموالاً وفيرة حصّلها بعرق جبينه لانشائها وتوسيعها . 

وكان عباس العزاوي يضيق ذرعاً بالنقد الذي ب يوجّه إليه» فيقول : الانتقاد سهل 
والتأليف شاقٌ عسير. ثم يقول : لا بأس. من ألّف فقد استهدف . 


الدكتور مصطفى جواد 

العلامة اللغوي المحقق المؤرخ مصطفى جواد ولد في بغداد سنة وأدركته 
الوفاة فيها في ١1/‏ كانون ادا . كان استاذا في دار المعلمين العالية وكايه 7 
ونائب رئيس المجمع العراقي عفترا ا القاهرة . ترجمت ل في «أعلام 
اليقظة الفكرية» . 

ألف الدكتور مصطفى رسالة في «جاوان القبيلة الكردية المنسية» نشرت في مجلة 
المجمع العلمى العراقى » ثم نشرها المجمع العلمى الكردي سنة ١191/7‏ . وترحمت إلى 
اللغة الكردية. 

أخبرني مصطفي علي أن مصطفى - جواد كان في أثناء دراسته في دار المعلمين 
الابتدائية كرفلا ونثاً في مجلة «التلميذ العراقي) التي أصدرها سعيد فهيم في تشرين 


نحا 


الاول فا 5 وكان توقيعه «مصطفى جواد الدلتاوري» 2 

وقال مصطفى علي ايضاً: كنت كاتباً عدلاً في بغداد سنة 5 ,» فجاءني مصطفى 
جواد لتصديق كفالته حين| أوفدته وزارة المعارف للدراسة في باريس . ومن غريب 
الاتفاق أن المكفول كان مصطفى (جواد) والكفيل السيد مصطفى (من أهل الكاظمية) 
والكاتب العدل مصطفى (علي)» وكذلك كان اسم الكاتب في دائرة الكاتب العدل 
الذي انجز المعاملة مصطفى ايضا!. 

كان مصطفى جواد» وهو طالب في باريس» يقضي معظم أوقات فراغه في المكتبة 
الوطنية . وقد نقل بخطه اللطيف عشرات الدفاتر من المخطوطات القديمة النادرة 
والمجهولة وأطلق عليها عنوان «أصول التاريخ والأدب» . وصار بعد ذلك يرجع إليها في 
كتاباته ويشير إليها في المامش » فيذكر «الأصول» ج (كذا) ص (كذا) دون أن يصرّح 
بالمصدر الأصلى . وقد سألته يوما لماذا لا يذكر المرجع المخطوط عنه مع الإشارة إلى رقمه 
في المكتبة الوطنية» فقال: لقد أجهدت نفسي وأفنيت أيام شبابي في البحث عن مصادر 
وصحيحها من مغلوطهاء ثم أصرّح بعنواها ورقم تسلسلها ومحل وجودهاء ليطلبها كل 
طالب ويفحصها كل راغب؟ ذلك ما يأباه العقل وينكره الفضل ولا ترضى به المروءة! 
وليذهب من شاء وليبحث ويحقق ويدقق» وليهنأ بها يعثر عليه بكدّه وتعبه» ولا يكون 
كلا على السابقين ولا عائلا على العاملين . 

قال ذلك مصطفى جواد» لكنه لم يكن بخيلاً على السائلين والطلاب» بل كان 
يدلحم راضيا مسرورا على المراجع التي يرجعون إليها والمصادر التي تيسّر لهم مواد 
«الألفاظ الكتابية»؛ فقال الصاحب ابن عباد: «لو أدركته لأمرت بقطع يده! فقد جمع 
شذور العربية الجزلة في أوراق يسيرة فأضاعها ني أفواه صبيان المكاتب ورفع عن 
المتأدبين تعب الدرس والحفظ الكثير) . 

عرفت مصطفى جواد في باريس سنة ١9717‏ مع حقي الشبلي ونفر من الطلاب 
العراقيين الذين كانوا يدرسون فيها. لكن صلتي به لم تتوثق الا بعد عودته إلى بغداد عند 
نشوب الحرب العالمية سنة ١914‏ » وكان صلة التعارف بيئنا أحمد حامد الصراف . 

وقرْر سنة ١9778‏ إنباء بعثة مصطفى جواد» فجاء إلى بغداد وراجع وزير المعارف 
الوزراء جميل المدفعي » فنظم مصطفى قصيدة في سدح المدفعي نشرها في جريدة 
الزمان» يتوسّل فيها بالحصول على عطفه . وأثمر مسعاه. فأوعز الرئيس إلى وزارة 
المعارف بإعادة ايفاده للحصول على شهادة الدكتوراه . 

وكان مصطفى جواد قد تزوج في بغداد قبل ايفاده إلى القاهرة وباريس » لكنه ترك 
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قرينته وأولاده في بلد الرشيد . وتعرّف في باريس بفتاة فرنسية ساعدته في كتابة أطروحته 
عن الناصر لدين الله العباسي باللغة الفرنسية على ما رواه لي - فصاحبها طوال إقامته 
في ربوع السّين وأنجبت له ولداً . ولا عاد إلى بغداد ترك لديها كتبه» وكثيراً ما كان يشكو 
لنا ني أثناء الحرب أنها باعت كتبه وتصرّفت في الاشياء التي أودعها لديها . فقالله 
الصرّاف : وهل أرسلت لا ولابنها بشيء من المال تستعين به على العيبش؟ فصمت ولم 


وعلمنا منه بعد ذلك أنها توفيت هى وولدها بداء السلّ خلال سنى الحرب 
العجاف . 
وحريّ باكر أن مصطقي را نبى دراسته الجامعية ووضع أطروحته وقدّمها إلى 


«السوربون». ونشبت الحرب 0 يبي له مناقشتها وقبوها وتسلم شهادة 
الدكتوراه» 07 ل ة عجادٌ خوف انقطاع الطرق مع طلاب آخرين كانوا يدرسون في 
باريس . 

ونا جاء إلى بغداد» لم تعترف وزارة المعارف بشهادته. وظلٌ يراجع أشهراً محتجاً 
بالظروف الاستثنائية التي حالت دون مناقشة أطروحته وحرمته إعلان حصوله على 
الدكتوراه رسمياً» فقبل الوزير صالح جبر عذره أخيراً وأوعز بتعيينه للتدريس في دار 
المعلمين العالية في الدرجة التي تؤهله لها الشهادة . 

ودعى مصطفى جواد على أثر عودته من باريس إلى الالتحاق بدورة ضبّاط الاحتياط 
(199) امع احمد حامد الصراف وغيره من خريجي الكليات والمدارس العالية . وقد 
داوم أياماً» وكان ينتقد العريف الموكل بالتدريب على الأخطاء اللغوية في ايعازاته 
الفمكرية ل ات ل أن قدمه رحّاء (أي منبسطة لا أخخص 


مصطفى جواد وشكيب أرسلان 

حدثني الدكتور مصطفى جواد أنه» حين| كان يدرس في بأريس» نشر نقداً لمقال 
كتبه الامير شكيب أرسلان الذي كان يقيم آنذاك في جنيف من أعمال سويسرة ٠‏ ورد 
الامير على منتقده ساخراً من الطالب العراقي المغمور الذي يتطاول على أمير البيان 
ويتصدى لدحض ارائه . 

ولم يكن من مصطفى جواد الآ أن كتب رسالة شخصية إلى شكيب أرسلان» يؤيد 
انتقاداته ويسندها إلى مصادر لا يرقى اليها الشك . ثم قال ما معناه: انكم» أيها الأمير 
المجاهد الجليل» ترفعون نسبكم إلى التنوخيين ملوك الحيرة وإلى النعمان بن المنذر 
اللخمي ابن ماء السماء» وليس لديكم سند تاريخي يؤيد هذا النسب. ثم ذكر له 
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المراجع الكثيرة التى تفسد هذا الادعاء وتخرجه عن إطاره التاريخى الصحيح وتجعله بعيك 
الاحتمال غير معزز بالأسانيد المعتيرة . 

وقرأ الارسلاني رسالة مصطفى جواد» فكتب إليه معتذراً» مقر بفضل الطالب 
يطعن فيه» وقال : لقد اضطربت حين قراءة رسالتكم اضطرابا شديداء وكنت مزمعا 
السفر فأسقط في يدي وفاتنى موعد القطارا . . . 

كان مصطفى جواد آية من سعة المعرفة وقوة الحافظة وشمول الاطلاع . وقد أفاد من 
دراسته في باريس وأ بأساليب البحث المنهجية الحديئة وطرق التأليف والتصنيف . 
لكنهء وقد كتب مئات بل الافاء من المقالات والمباحث في التاريخ واللغة والأدب 
والخطط والتراجم » وأضاع أوقاتا ثمينة في الردّ على المؤلفين والكتّاب وتغليطهم وتعرية 
جهل جاهليهم وخبط عالميهم» لم يتفرّغ لتأليف كتاب مستقل جامع في بعض تلك 
المواضيع يدل على نبوغه وتتبعه ويبقى أثرأ للأجيال الآتية وشاهدا على فضله ومبررا 
للشهرة التى حازها في حياته . 

لقد وضع عباس العزاوي تاريخه وعشائره وسائر مصنفاته التي أصبحت مراجع في 
بابها بالرغم من ضعف أسلوبها وجمعها للغثٌ والسمين. وهيّا عبد الرزاق الحسني 
مصادر ووئائق لا تقدّر بثمن للباحثين في تاريخ العراق الحديث. ووضع انستاس 
ماري الكرمل معجمه «المساعد» فكان خلاصة وافية لجهود حياة كاملة . . . 
1 أما مصطفى جواد وأكثر الباحثين والمؤرخين المعاصرين له فبعثشروا جهودهم وشتتوا 
وترجع اليه . ومع ذلك يجد الكتاب والباحثون في كتابات مصطفى جواد وبحوثه المبعثرة 
في الكتب والمجلات والصحف وفي الأصول والمراجع التي نقل عنها ونوّه بها موادٌ دسمة 
تغذي المواضيع التي وقف عليها حياته . 

أوفد مصطفى جواد إلى انكلترة في حاشية الملك فيصل الثاني حين أرسل للدراسة 
سنة /1 2١195‏ وكان معه ايضا الأميرة عبديّة بنت الملك علي واللواء عبد المطلب الامين 

حدّثئني مصطفى جواد أن المدرسة كانت بجوار بلدة سالسبوري» فاشترت العائلة 
المالكة دارا نزل فيها الملك» أما مصطفى فاستؤجرت له غرفة في بعض الفنادق . وكان 
يذهب مرتين في الاسبوع إلى دار الملك لتدريسه اللغة العربية. كان أول الأمر يذهب 
بسيارة أجرة» ثم طلب منه أن يتعلم السياقة فتمرن عليها في دروس قليلة وأعطي 
سيارة يتنقل بها ويسوقها بنفسه . 

وذهب الملك وحاشيته في السنة التالية الى سويسرة للتزلّج في جبالهاء فحاول 
مصطفى ممارسة تلك الرياضة وسقط وأصيب برضوض وكسور بسيطة . 


للحلا 


بين مصطفى جواد 


أولع مصطفى جواد منذ عهد شبابه بالمؤرخ البغدادي كمال الدين عبد الرزاق ابن 
الفوَطي المدوفى سنة 1177م .وقد حقق كتابا في التاريخ ناقنص الأيل مغفل العنوان 
ظنه كما ظنه غيره ‏ كتاب «الحوادث الجامعة» لابن الفوطي وأصدره سنة ؟913١1.‏ 
و هتم الشيخ محمد رضا الشبيبي ايضاً بالمؤرخ نفسه ووضع مقدمة للكتاب المنسوب 
اليه . 

ولابن الفوطي كتاب آخر اسمه «تلخيص مجمع الألقاب» وجدت نسخة مخطوطة 
من المجلد الرابع منه في الخزانة الظاهرية بدمشق» لكنها نسخة مشوّهة . فصفحاتها 
على شكل جداول ذكر اسم الشخص في الصفحة اليمنى وجاءت ترجمة موجزة له في 
اليسرى » لكن الصفيحات 5 تفرقت وتداخلت» ثم أعيد جمعها وتصحيفها بغير ترتيب 
لعدم ترقيمها #تطيرت الاراجع عل رجه مصحت . فربٌ شاعر نشرت أمام اسمه ترجمة 
قائد أو فقيه؛ ورب رجل عاش في المائة الثالثة نقل إلى المائة الخامسة أو السادسة» وهلم 
جراً. 

عانى مصطفى جواد جهداً كبياً في إعادة ترتيب التراجم وإلحاق كل ترجمة بصاحبها 
مستدلا بمعلوماته الواسعة في التاريخ سيا بكتب التراجم والرجال لحل الألغاز 
والمعميّات في هذه المخطوطة الغريبة . ولافرغ من عمله وأيقن أنه صبّح النسخة 
وأعطى كل ذي حق حقهء تقدم إلى المجمع العلمي العراقي ملتمساً نشر كتابه 
المحقق . لكنه فوجىء بأن الشيخ الشبيبي يقوم بنفس العمل ويرغب أن لا يسبقه أحد 
في نشر الكتاب . وكظم مصطفى جواد غيظه. » لكنه كان يقول لأخصائه أنه لا يحق 
للاستاذ الشبيبي أن يحول دون نشر كتابه وأنه يعتقد أن الشبيبي على سعة علمه وفضله 
لا يستطيع أن يعيد المخطوطة المشوّهة إلى أصلها الصحيح . 


وأخيراً نشر الشبيبي الجزء الأول من كتابه «مؤرخ العراق ابن الفوطي» سنة 1995 ) 
وقد باشر طبعه قبل أربع سنوات وتلكا في إكماله وإصداره خوفاً من مصطفى جواد . ٠‏ ثم 
أصدر الجزء الثاني بعد حمس سنوات . فجرّد مصطفى قلمه وكتب في نقد الشبيبي 
مئات الصفحات نشرها في جلة المجمع العلمي العراقي خطأه تخطئة فاضحة وأحصى 
عليه أغلاطه التاريخية وجهّله تجهيلاً ولكن بأسلوب أدبي جميل واحترام غير قليل . 


وقد سكت الشبيبي على مضض ولم يردٌ على النقد بكلمة؛ -عالاً أنه ولااريب» 
شاعر كبير وأديب قدير» لكنه لا يداني مصطفى جواد في التاريخ ولا يلحق به. 


,» 


رثاء سعد زغلول : 

رئى سعد زغلول عند وفاته سنة ١951/‏ بقصيدة مطلعها: 
ناش دتك الله فل ماحل في مصرا من المصسائب إذلم استطيع صسورا 

قال منها: 
أمات سعد حبيب الشعب عن عُمر متسزه عاش افببة علفينا حدا؟ 
أمات سعد رئيس الوفد؟ واحَرَبي على الذي كان في مص رلا ذخرا. . . 
عليك. يا سعدء أبناء العراق عدوا حمال حزن يزيل الصبر والفكرا 
أودعت حبّك في كل القلوب» وما0 أبقيت قلباًيكمن الحقدوالتكرا 
إن العسراق ليبكي آسفاً ككرراً حزناً عليك» وقد ساءت به البشرى 

كان مصطفى جواد يقيم في محلة شعبية» وقد وضع على باب داره لوحاً كتب عليه 
«الدكتور مصطفى جواد» . وفي ذات ليلة طرق الباب عليه طرقاً عنيفاً في متتصف 
الليل» فقام إلى الباب وفتحهء فإذا بامرأة عجوز تقول له : إن ابنتي مريضة وفي حالة 
شديدة من الألم. ونحن جيرانك» يا دكتور» فتعال افحصها لعل الله يمنّ عليها 
بالشفاء على يدك المباركة . 

فقال مصطفى : لست طبيباًء يا خالة» وإن| أنا استاذ ودكتور في التاريخ . 

وعبثاً حساول اقناع المرأة انه ليس طبيباً. وأخيراً قالت له بغيظ : إذا لم تكن طبيباً» 

وفي الصباح بدّل مصطفى جواد اللافتة ورفع عنها كلمة الدكتور. 

وبما يروى من قبيل ذلك أن ممثلي الدول العربية في الجامعة بالقاهرة كانوا في حين من 
الأحيان الدكتور فاضل الجالي (العراق) وفارس الخوري (سورية) والدكتور فوزي الملقي 
(الاردن) . وكانوا يحترمون الخوري لكبر سنه ويدعونه ب «العمّ». وكان الدكتور الملقي 
بيطاراء لكن الحالي كان يظنه طبيباً . 

وفي ذات يوم شعر فارس الخوري بوعكة ألزمته الفراش» فعاده االحالي وقال له : لماذا 
لا نستدعي الدكتور فوزي الملقي لفحصك؟ فردٌ عليه الخوري من فوره: وهل عمّك 
حمار؟ 

كنت سائراً مع الدكتور مصطفى جواد في شارع الرشيد فقرأنا على باب أحد 
الدكاكين عبارة مكتوبة بخط قبيح غير متناسق : «هنا تنباع البوال»» فلم يكن من 

-هل تبيع الطوابع؟ 


- أجل » ولديّ منها أنواع نادرة شرقية وغربية . . . ماذا ترغب أن أريك؟ هل تريد 
«البوم»؟ . . 

لاء ياعزيزيء لا أريد شيئاً منهاء ولكن . . 

- ولكن لدينا كل ما تريد. . . إصدارات خاصة لا يوجد مثلها . . 

-يا سيديء» أنا لا أريد الشراء» ولكن يحسن بك أن تكتب على باب الدكان قطعة 
بعربية صحيحة : «هنا تباع الطوابع» . 

واغتاظ البائع وقال : 

-إذا كنت لا تريد الشراء فلماذا تدخل وتعترض على الناس؟ وماذا يهمّك أن نكتب 
بعربية صحيحة أو غير صحيحة . . 

وأسرعنا بال خروج | إل الشارع ٠‏ وقل ذكرتني هذه الحادثة ب 6 بقصة الشاعر الفرنسي -1421 
عطععط ماليرب (المتوق سنة )١37/‏ . كان محتضراً يعالج سكرات اموت » والراهب إلى 
جنب سريره يلقنه التعاليم الأخيرة . وفتح عينيه بعد غفوة قصيرة» فسمع ربّة الدار 
كلح لاص كرك لتساك فقال: «يجدر بك » ياسيدتي» أن تراعي 
قواعد اللغة. . 

فقال الراهب : «الأولى أن تبتم بآخرتك». وأجابه الشاعر على الفور: «انني لا 
أستطيع » ولو في مقام الموت» أن أغض النظر عن فصاحة اللغة الفرنسية!». 

وروي عن اللغوي الفرنسى دومنيك بوهور ١/١5 -١574(‏ ) -نام8 عناوتستسرهدآ 
دكنادط إنه قال وهو يلفظ أنفاسه الأحيرة : «إز ف عل الموت» أو أنا أموت» 

مو إذني مشرة مو يصح 

استعمال كلا العبارتين» : 

وقال نحويّ عرب قديم : أموت وفي نفسي شيء من ١حتّى)‏ . 

كان لنا صديق أديب لا يحسن النظم ولا يكاد يفرق بين الشعر والنشر. وأعلن 
الملحق الصحفى للسفارة البريطانية في بغداد خلال الحرب العالمية الشانية» وأمّته 
تخوض غمار حرب ضارية يتوقف عليه بقاؤهاء عن مسابقة شعرية تتعلق بمواضيع لها 
صلة بانتصار الحلفاء وعدالة قضيتهم » وخصص لا الجوائز» واختار لجنة التحكيم من 
شعراء وأدباء معروفين في طليعتهم الدكتور مصطفى جواد . 

وجاء صديقنا الأديب إلى مصطفى جواد وقال : رغبت في الاشتراك في هذه المسابقة » 
وقد نظمت قصيدة أرجو أن تنظر فيها قبل الارسال مها . فتناول الدكتور القصيدة ونظر 
فيها فقال : اسمح لي أن أصارحك» ياعزيزي . فهذه ليست شعراً ولا يستقيم لها وزن 
ولا قافية ولا معنى . قال صاحبنا : فهل تصلحها؟ . 

اق 


قال: لا.سبيل إلى إصلاحهاء ولكنني أنظم لك قصيدة تقدمها إن شئت إلى لحنة 
التحكيم . 

ووافق الصديق شاكراًء فنظم الدكتور مصطفى قصيدة على لسانه في الموضوع المقرّر 
وقدمها الأديب المتشاعر إلى لجنة المباراة باسمه» فنال مها الجائزة الثانية أو الثالثة! . 

حين توفي الشيخ محمد رضا الشبيبي عضو مجمع اللغة العربية بمصر رشح مصطفى 
جواد وعبد الرزاق محبي الدين لملء الكرسيّ الشاغر في المجمع . وقد اختار الأعضاء 
مصطفى جواد» لكن عبد الرزاق محيي الدين» وهو آنذاك وزير الوحدة. أسرع إلى 
مقابلة جمال عبد الناصر ورجاه أن يؤيد ترشيحه» ففرضه الرئيس المصري على المجمع 
وصدر الأمر باعتهاده . 

وقد بلغ ذلك مصطفى جواد وهو في بغداد قالله الخبر ألما شديداً . 

كان مصطفى جواد يذّعي معرفة علم الفراسة» فإذا نظر إلى رجل في الطريق يقول : 
هذا فارسيّ وهذا كردي وهلم جراً. فإذا سألناه: كيف علمت؟ يقول: سياؤهم في 
وجوههم. .. وقال إنه كان» وهو طالب في باريس» يدخل إلى بعض المخازن لشراء 
حاجة له. فينظر إلى وجه البائع فيعرف انه بودي أو أرمني» فيحدثه بحديث قريب 
من نفسه يحصل منه على سماح أو مهاودة في الأسعار. 

وذهب مصطفى جواد إلى طهران مع جعفر الخليلٍ بدعوة من الحكومة الايرانية ونزلا 
خدمة الأديبين ورعايتهماء فانتحى مصطفى جواد ناحية بصاحبه وقال له : أترى هذه 
الفتاة الجميلة » إنها مهودية . 

قال الخليلٍ : كيف عرفت؟ 

- إن ذلك ظاهر في سيرائها! 

ومضى الخليل إلى مدير الفندق وكلمه بالفارسية قائلاً : إن موظفة الاستقبال بذلت 
جهدها في خدمتناء فهل لك أن تدعوها لنشكرها؟ فصاح المدير: علوية فاطمة» 
تعالي إلى هنا فالسيد يريد أن يشكرك . 

وضحك الخليلٍ وقال لمصطفى جواد : أين فراستك؟ إنها علويّة وفاطمة! 

ظل مصطفى جواد يتحدث أعواماً طويلة في الاذاعة والتلفزيون. وكانت برايجه 
الاسبوعية في التلفزيون تجتذب الناس عامّتهم وخاصتهم, إذ كان له أسلوب محبّب 
يبسّط به أحداث التاريخ وقصص الخلفاء والوزراء والشعراء ومواقع الآثار والبلدان . 
وإذا كانلي أن أشبّهه بأحد ني هذا المجال فأنا أشبهه بأديب مصر الكبير الشيخ عبد 
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العزيز البشري »)١115718857(‏ فقد كان له مريدوه الكثيرون في ندواته الاذاعية . 
قال الدكتور ابراهيم علي أبو الخشب في كتابه «تاريخ الأدب العربي في العصر الحاضر» : 

«وأنا أذكر أن أول عهد الناس بالاذاعة» هنا بمصرء اختار القائمون على الاذاعة 
رجلين اثنين توسموا فيهما أن يربطا الاذهان والقلوب بها . وكان الرجلان هما الصحفي 
الظريف فكري أباظة والأديب الكبير البشري . وكان ترقب الناس لكل واحد متهم 
يفوق الحد ويتجاوز المعقول» إلا أن جمهور البشري كان أضعافاً مضاعفة. 
ويضيف قائلاً إنك لا تسأل أحداً إلآ أخيرك أن الشيخ البشرئ إتسان حذات 00 
الحدود وقد أكبرته في عيون الناس خفة الروح والألمعية والذوق وحضور البديهة . . 
ولعلّ كل تلك الصفات تنطبق على مصطفى جواد في ندواته التلفزيونية» يضاف 
إليهاء شخصه المائل على الشاشة شة الصغيرة ببساطته وهدوئه ومسبحته التي لا تفارق 
أصابعه» وعينيه اللتين كثيراً ما يغمضه للتركيز على حديثه المتسلسل الذي يلقيه في 
أناة وصوت لطيف راتب» مما يضفي على المواضيع الأدبية والتاريخية الجامدة لذة وحلاوة 
ويقرمها إلى أفهام عامّة الناس . 

وقد سألته مرة لماذا يغمض عينيه في أكثر الأحيان وهو يتكلم في التلفزيون؟ قال: لو 


رأيت الاضوية وآلات التصوير الموجهة إليك ك وأنت تتكلم لشرد ذهنك واخختل رأيك 


المطران سليمان الصائغ 

ولد سليمان بن داود الصائغ في الموصل في 18 أيلول » وانتمى الى مدرسة مار 
بطرس البطريركية في مسقط رأسه سنة ١145١‏ » فأتم دروسه الاعدادية والفلسفية فيها 
في تموز ١9١8‏ ورسم كاهنا. 

وعمل في سلك التعليم وإدارة المدارس الابتدائية» وعيّن سنة ١41١5‏ مديراً 
للمدرسة الاعدادية الكلدانية» وكان عضوا في لجنة المدارس الابتدائية في الموصل على 
العهد العثانيٍ . 

6 ل الريل تحرير جريدة ا م ا حكومة في 
0 

وأصدر في 75 كانون الأول ١1978‏ في الموصل مجلة «النجم»ء وهي مجلة علمية 
أدبية بقيت تظهر الى سنة ١945٠‏ . واختير سليمان الصائغ عضواً مراسلاً بالمجمع 

وان 


العلمي العراقي في أيار ١9544‏ . وقد رسم مطراناً في حزيران 5 ١10‏ وعيّن نائباً بطريركياً 
للكلدان في الموصل . 
وتوفي في تلك المدينة في ١8‏ أيلول ١كوقل‏ وهو يوم عيد ميلاده الخامس والسبعين . 
وللمطران صائغ مؤلفات تاريخية» منها: تاريخ الموصل (الجزء الأول 1977 » الثاني 
. الثالث »)١9605‏ كتاب يزدان دوخت (صفحة من تاريخ العراق في العهد 
الساساني» 5 22١977‏ تاريخ الكنيسة الكلدانية .)١979(‏ وقد سعى لتنشيط التمثيل 
في المدارس وألف مسرحيات» منها : الزبّاء (197) مشاهد الفضيلة )١1911(‏ الأمير 


شكري الفضاي 

شكري بن محمود بن أحمد آغا؛ من رؤساء عشيرة الكروية» ولد في بغداد سنة 
7 وقضى في السليانية أربع عشرة سنة برفقة خاله صالح أفندي إساعيل الذي 
كان رئيس كتاب الحامية العسكرية» ودرس فيها دروسه الإبتدائية . وعاد الى بغداد سنة 
١‏ » فانتمى الى المدرسة الرشدية العسكرية ودرس اللغات العربية والكردية 
والفارسية . وعين بعد ذلك معلا في مدرسته الرشدية ومدرسة القديس يوسف . 

شد الرحال الى الأستانة سنة ١404‏ فأمضى فيها عامين» ثم عاد الى بغداد» وحضر 
دروس الشيخ عبد الوهاب النائب» وأ بشيء من الانكليزية والفرنسية . واطلع على 
الثقافة التركية الحديثة » ومن طريقها على الأذدب العصري الغربّ» فتأثر بمبادىء الحرية 
والتقدم الاجتماعي » ولقي في سبيل ذلك عنتاً وإرهاقاً. فقد سجنه الفريق رفيق باشا في 
كركوك» ثم ألقي القبض عليه مع ريق من رجال العراق المناوئين لحزب الاتحاد 
والترقي » وطلب إرساله الى الأستانة لمحاكمته أمام ديوان الحرب العرني بأمر من طلعت 
باشا وزير الداخلية التركية» لكن أطلق سراحه مع رفاقه بشفاعة الفريق محمد فاضل 
باشا الداغستاني . 

ولما احتل الإنكليز بغداد وجلا عنها الأتراك» عيّن سنة ١911‏ رئيساً لكتاب محكمة 
الصلح» ثم اختير عضواً بلجنة ترجمة القوانين العثمانية على عهد ناظر العدلية بونهام 
كارتر. وحرّر في الوقت نفسه في صحيفة «العرب» وبعض الصحف الفارسية والكردية 
التي أصدرتها سلطات الاحتلال. وكتب في الجرائد الصادرة في بغداد كجريدة الشرق 
والعراق والاستقلال. ونقل في سنة ١417١‏ رئيساً لكتاب ديوان مجلس الوزراء . وأصيب 
بالسللء فتوفيَ ببغداد في أول حزيران ١477‏ . ورثاه جميل صدقي الزهاوي قائلاً : 


3 


قدبكت هلاق لام منكسرات 


إذ قضى نحبه.» فجل المصاب. . 
ويككته الآععلاق والآداب 


وكان شكري الفضلي نفسه قد حيّا الزهاوي بقصيدة قال فيها : 


يغيّر منهاج المياةبسرعة 
يكلم جهرا في الجبان شجاعة 
يريك شحيح القوم يبسط كفه 
يثقف أحلام الرج سال ليتتقوا 
يوٌخدغايات اغداةليدركوا 
فدونك شعراًللزهاويّ خالداً 


مؤلفاته وشعره: 


ننيسٌالقوم تار وبشيرا 
ويخدث من بعدالأمورأمورا 
ويجح _سلهمس ال خائفين زثيرا 
ويشك في مسا الغيّ فقبا 
بها الدهسر خط با متك را ونكيرا 
نعيياً وملكساً لايزل كبيرا 
تريك قوافيه الشعور بحورا 


نشر شكري الفضلي تتخوناً في مجلة «لغة العرب» وغيرها من المجلاات والجرائد . 


ووضع كتباً قِ تاريخ العراق قديياً ويفا وذيل جغرافية العراق التاريخية» وفلسفة 
الخيام» ونظرات سياسية واجتماعية . وله ديوان شعر ومؤلف باسم «مكتبة الفضلي» 
يبحث في العلوم المختلفة كالحكمة الطبيعية والكيمياء والفلك وطبقات الأرض 
الخ . وقد بقيت اثاره متفرقة في الصحف والمجلات وأوراقه المخطوطة لم يقد ر لها الجمع 


والطبع . 


وأدب شكري الفضل كثقافته مزيج من القديم والحديث» وقد أطل على الآداب 


العصرر ية من نافذة الأذب التركي الجديد. وأفقه واسع 


شأن الأدباء المخضرمين من 


أقرانه» فهو ينظم وينثر ويبحث في التاريخ والجغرافية والاجتماع وهلم جراً . 


ومن شعره في «المستنصرية» : 
نبضناء وكان الدهر تترى كتائبه» 
فكم قد قتلنا الدهر خُبراً فزادنا 
وكم قد حلبنا أشطر الدهر دربة 
وكم قدعلوناهامأسوديومه 
فهذي هي المستنصرية تشتكي 
ألا دولة المستنصر اليوم قدعلت 
إذا ما أتخذت العلم للشعب ساعدا 
الى العلم» ياأهل العراق» فإنه 


يخاربنا طوراً وطوراً نحاربه 
ببلواه علماً حيننا ناح ناديه 
وفزناب در ّالحقٌ» لله حالبه! 
بأبييض عزم فاستنارت غياهبه.. 
بلاها و بالصمت البليغ تخاطبه 
بدولتكم واعتز بالعلم طالبه 


صديق الدملوجى 

البحائة الإداري صدذيق بن سعيد الدملوجي ولد لرمل سنة لا/ا8م١»‏ وكان موظفاً 
إدارياً في العهد التركي . وعلى أثر تأليف الحكومة العراقية » عيّن في أيلول ١977‏ 
قائمقاماً للشطرة فالقرنة (تموز 4 »)١47‏ وكان أيضاً قائمقاماً للأقضية الشمالية العرادية 
والشيخان وسنجار وتلعفر. 

إنصرف الى البحث والتأليف بعد اعتزالة الخدمة الرسمية . وأدركته الوفاة في مسقط 
رأسه الموصل في ١١‏ نيسان ١40/8‏ . من مولّفاته التاريخية : الأنقاضء الموصل 
(45 )اليزيدية )١1959(‏ إمارة مهدينان الكردية أو إمارة العمادية )١907(‏ مدحت 
باشا(:961١).‏ 


وهو أخو الدكتور عبد الله الدملوجي وفاروق الدملوجي . 


رزوق عيسى 
ولد رزوق بن عيسى بن زكرّيا الموصلٍ » في بغداد في 5 حزيرانر 26 ودرس في 
المدرسة الانكليزية الثانوية ونال شهادتها سنة لماحلا ١‏ . وعمل موظفاً في بعض الشركات 
التجارية في البصرة» لكنه لم يلبث أن عاد الى بغداد وقام بالتدريس في المدرسة 
الانكليزية .)١5-1١955١(‏ 


وأصدر مجلة العلوم في إن نارين القاق:8 18 عاسو يكور منهنا سرى مادين. 
وأعلن النفير العام في أواخر سنة ١4١5‏ فجند» ثم اعتقل في اذار ١115‏ بتهمة الخيانة 
وحكم عليه بالسجن ستة أشهر. وعين على أثر الاحتلال الأنكليزي سنة !161 مترجماً 
ومعاوناً للحاكم السياسي في العزيزية والنعمانية . لكنه استقال من منصبه بعد أمد وعاد 
الى التعليم في المدارس الأهلية عدة أعوام . وأصدر مجلة المؤرخ في كانون الثاني 19177 » 
فاستمرت سنئة واحدة . 


وقد وضع مؤلفات متعددة منها المطبوع والمخطوط » منها منها: بغية الأنام في لغة دار 
السلام» تاريخ العراق قديا وديا 0 التمدّن العراقي » حضارة بابل وأشور. 
تاريخ مدن العراق القديمة والحديثة» حضارة العرب 5 الجاهلية والإسلام, تاريخ 
الصحافة في العراق » جغرافية العراق الخ . وألف روايات وكتباً مدرسية» ونشر مقالات 
وبحوثاً كثيرة في الصحف والمجلات . 

ومن رأيه أنه لا يصلح العالم إلا المذهب الإشتراكي المعتدل الذي بشربه الأنبياء» 


وقال به الفلاسفة» وأقرّه الساسة والمشترعون في كل العصور. ومن رأيه 20 أن 
الدكتاتورية لا يطول عهدها لأمها عدوة حريه ة جماهير الناس . وقد قال :اليس موه 


ال 


الظلم أن تكون حياة الأمة تتوقف على كلمة ينطق بها فرد من أفرادها؟ أليس من الظلم 
أن يكون الضعيف سنداناً لمطرقة القويّ؟ . 


وقد توفي في “71 أيلول ١15٠‏ في بغداد. 


محمد جواد البلاغي 

من رجال العلم والتأليف الشيخ محمد جواد بن حسن بن طالب البلاغي » ينتمي 7 
إلى أسرة معروفة تنسب الى قبيلة ربيعة» وقد ولد بالدجف سنة #كظش27 ودرس على 
محمد طله نجف ورضا الهمذاني وغيرهما. ثم انتقل الى سامرّاء ولبث فيها عشر سنين 
درس ابهاعل تمد 7 تقي اخائري الشيرازي لذي اشتهر في إبان الثورة العراقية . لكات 
عاد الى النجف . 

أكبّ على التأليف والتدريس واشترا كَ في الثورة العراقية سنة ١47١‏ . وكان يعرف 
الفارسية وشيثاً من اللغة الانكليزية . قال جعفر محبوبة في كتابه «ماضي النجف 
وحاضرها» (الجزء الشاني) إنه كان لجواد البلاغي اليد الطولى في الدعوة الى إنقاذ الدار 
التي اتخذها البهائيون محفلاً لهم في جانب الكرخ من بغداد» وقد اشْتد النزاع على هذه 
الدار ورفعت الشكاوى بشأها الى عصبة الأمم سنة 91 . 

توق بمسقط رأسه الدنجف في ١١‏ كانون الأول ١917“‏ . 

كان عالماً شاعراً أديباً وضع مؤلفات عديدة» أهمّها : آلاء الرحملن في تفسير القرآن 
(طبع منه 7" أجنزاء 7 075 أنوار الهدى» أعاجيب الأكاذيب )١19717(‏ البلاغ 
المبين (في الإلهيات)» التوحيد والتثليث» الرحلة المدرسية (5 )١197‏ العقود المفصّلة (في 
الفقه) نسمات الهدى» مسألة في البداء )١110(‏ الهدى لى دين المصطفى (في جزءين » 
6 )لخ. 

رد على الماديين والطبيعيّين والدهريّين ورمى بسهامه أرباب الالحاد ودافع عن أركان 
الدين . ونظم الشعرء فمن نظمه رثاء محمد سعيد الحبّوبي , ومطلع قصيدته : 
شاقك البرق فأسسرعت سباقا وتركت الصبّ يلتاع اشتياقا 

ومعارضة قصيدة ابن سينا الشهيرة في النفس ١‏ قال: 
نعمت بأن جاءت بخلق البدع2 ثمّالسعادةأنيقولها: ارجعي 


#حان 


محمد صادق الأعرجي 

الصحفي الكاتب المدرس محمد صادق الأعرجي » ولد سنة ١8/87‏ ودرس 507 
العربية والدين في المعاهد القديمة . ومال الى الكتابة في شبابه » فأصدر في بغداد جريدة 
الرصافة (/ا١‏ حزيران .)١19٠١‏ وعطلتهاالحكومة بعد سنة واحدة» فاعاض عنها 
بجريدة الصاعقة التي أنشأها عبد الكريم الشيخلي في 4 حزيران ٠ ١11١‏ وأدّت به 
جرأته في الكتابة الى السجن » ولم يفرج عنه إلا بأمر من استانبول بعد مراجعة برقية من 
بعض الوجهاء . وأصدر في نيسان ١9417‏ مجلة الرصافة» لكن لم يبرز منها سوى عدد 
واحد . واختير الأعرجي بعد ذلك عضواً في مجلس ولاية بغداد )١415(‏ على عهد الوالي 


جاويد بك . 


وامتهن التعليم على أثر الاحتلال الانكليزي فعيّن مدرساً (أول تشرين الأول 
27 وزاول هذه المهنة في المدارس الثانوية الرسمية للبنين والبنات أكثر من ثلاثين 


سلة . 


وتوفي ببغداد في أوائل شهر آب 155٠١‏ . 
كان الأعرجي شاعراً» قال من قصيدة له في الثورة العراقية سنة ١9:7١‏ : 


أسد العسراق» بلغتم شأو عزكم 
في باب روض علاكم آية كتبت: 
هذاالعراق حماكم » وهو خير حمى » 
عير عليكم» بليه» أنتمَدٌ يد 


حهمالةالمجد لا حّالة الحطب 
فعالحوه لكي يشفى من الوصب 


إن تذّبواحفاظ اًعن حريمكمٌ فمن يذب وينجيه من الرهب؟ 
فنا 
أرض العراق بأهليها محصّنة20 محمّيغةبهمٌ من ساف الحقب 
كم قام فيهامليك جيشه لجب وحلّها خير جيش باسم خير نبي 
شبسانها لحماها خير مدّنحر ‏ أنتم فج دوا فليس الوقت للّعب 
ألقوا على الشعب ضوءاً من بسالتكم كي ينجلي عن هليل الشكٌّ والسريب. . 
حتى يقول : 

لا تخضعوا لعداكم في مساومة عار على الرأس أن ينقاد للذنب 
صبّوا عليهم جحيها من مدافعكم ‏ وأح رق وهم بنيران من الغضب 
واسقوه ماءٌ نميراً من مكارمكم2 كيرا يجيطدثر العلم والأدب 


على ظريف الأعظمى 

الصحفيّ المؤرخ علي ظريف الأعظمي ولد بضاحية الأعظمية من بغداد سنة ١8/17‏ 
وتوفي سنة 1908 . عمل في التدريس . وأصدر مجلة الأقلام (شباط /197)» 
فاحتجبت قبل أن تكمل عامها الأول. وقد عين رئيساً لبلديةالأعظمية سنة 
. 

وضع كتباً منها: دروس التجويد )١1417(‏ الدرّ والياقوت في محاسن السكوت 
0 6)دروس الصحّة» تاريخ ملوك الحيرة ( تاريخ الدولة اليونانية في 
العراق )١9475(‏ مختص تاريخ بغداد(*975١)‏ مختصر تاريخ البصرة )١971(‏ تاريخ 
الدولة الفارسية في العراق ١1971‏ ) . 

ولده : الشاعر حسين الظريفي» ولد بالأعظمية سنة ١4٠ ٠9‏ . وعين مدرساً في 
البصرة »)١197(‏ لكنه انتمى في السنة التالية الى كلية الحقوق في بغداد وتخرّج فيها سنة 
١‏ . وعيّن حاكا في المحاكم المدنية ,)١978(‏ ثم انصرف لى مزاولة 
المحاماة . 

من مؤلفاته : حاكم التحقيق )١1977(‏ البيّنات العامة )١145405(‏ في سبيل الوطن 
(مسرحية شعرية ؛ جميل صدقي الزهاوي في بعض مجالسه (شعر روائي) . وله 
أيضاً: أناشيد 2)١9717(‏ ظرائف الأعظمي (1975). 

قال الظريفي من قصيدة له بعنوان من وحي الفنّ» . 
وإذا أمض الحزن في قلب المسرىء واسه من حسن الغناء مواسي 
ولطاما أحيابه ميت الطوى من كان قدواراه بالأرماس 
وب لدي اكل تلك عن لعى.. كالاء من عد سقبرفان.< 
وننك هن مح الموى حنية الحو وصنوف ما قاسى به ويقاسي 
كم لذشقةل يفي الحمية غنمتها ويراعتي بيدي على قرطامي 
أملي عليها من بنات خواطري ماهر كال ريحان أو كالآس 
في لأغفل عن حياتي مسساعة فيها عبر عن مدى إحساسي 


في من بياني صورة ليست عىح26 شيء من الإغياض والإلبباس 


ا 


عبد ال حميد عبادة 

عر الكا احام, ل ا ا كه حيث توفي 
ب كي 

وألف كتاب مندايى أو الصابئة الأقدمين »)١971(‏ وترك مصنفات مخطوطة منها 
«العقد اللامع في ذكر الآثار والمساجد والجوامع»» و «شجرة الزيتون في نسبة آل 
السعدون». 

0 عبد ادن الا اك من يستعرض أمهاتٍ الجلات و بية والأدبية ا يخية 
بالعوييد من 000 واللححوك التاريخية القيّمة التي تحدّد مواقع بعض ضوزمياا الحضارة 
وتعرف بالعديد من الملل والنحل والمعتقدات والآراءء للمؤرخ البغدادي المرحوم عبكل 
الحميد عبادة» صاحب أهم مصدر عن تاريخ «الصايئة» ومعتقداتهم ء لكونه قد كتبه 


بعد أن سكن في قراهم وعايش أقطابهم . .» وقال البيّاك أن الدكتور مصطفى جواد 
كان يعتمد على ا أزان قا كان يكتةيهن حتلمط بنداة لقا يعة وغيى ذلك هن الاين . 
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أعزام الأدب ٠‏ 
في العراق الحديث 


الخ الشيانق 


تقديم ١‏ 
د. جليل العطية 
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عي ع سي سي سن لي عي خرن لي عر عن خرن نل 


من كبار مجتهدي الشيعة الإمامية؛ كان أبوه خليل بن علي بن إبراهيم بن محمد علي 

ا باش الح لساري ا ران الكل بعر 111 وأسّس أسرة 
شتهر أكثر أبنائها بالتطبيب» كما نبغ منها علماء دين منهم المولى علي بن خخليل الموماً 

ار بر 

ولد المرزا حسين الخليلٍ في النجف في نحو سنة »١87 ١‏ ودرس على الشيخ محمد 
حسن صاحب الجواهر والشيخ مرتضى الأنصاري ا متوفى سنة ١8714‏ وغيرما. وبرّز في 
الفقه. وتصدّى للتدريس فاشتغل فيه عهداً طويلاً: وكان من تلامذته السيد حسن 
الصدر ومحمد تقي الحائري الشيرازي وأحمد وبحمد حسين آل كاشف الغطاء ء الخ . 
ووضع كتباً في الغصب والإجارة وبعض الشروح والتقريرات . 

انتهت إليه زعامةالإمامية بعد وفاة المرزا محمد حسن الشيرازي سنة ١1845‏ . وقد 
سعى في تشييد قناة تجلب الماء الى النجف ظلت تسقي البلد حتى طمست بعد ع-دة 
سنين . ومن آثاره أيضاً مدرستان دينيّتان في النجف وخان للمسافرين في الهندية . وقد 
توفي في الكوفة في تشرين الثاني 8 5. 

كان حسين الخليل من أركان النهضة الإيرانية مع المرزا الشيرازي وغيره من العلماء . 
وكان» ك) وصفه بعض عارفيه. حلو الشهائل» عذب الكلام؛ أريحيّ الطبع» شديد 
الورع » معظراً للعلماء وأهل الدين . راه الشعراء فقال محمد حسن سميسم : 
حديث الدهر أصدقه الفناء وأكذب ماينم ق البق اء 

وقال عبد الحسين الحويزي : 
علي ك بناء الدين مارت جوانبه وبحر الندى والعلم غارت غواربه 

وقال رضا الحندي : 
حاولت نظم الرّنا فاستعصت الكلمٌء وهل لأقل النهى بعد الحسين فم؟ 


لين 


الفقيه الإمامي محمد حسن بن عبد الله المامَقَاني» ولاق مأفقان الجا لورة للذية ريز 
الإيرانية سنة 1877 . وشدٌ الرحال الى كربلاء والنجف فدرس فيهما . وتنقل في أقطار 
5 م . وقد ألف كتبأء منها : 0 
0 رفي ثيانية 18 ( الدء 

عرف أيضاً باسم المغمغاني وكان معاصراً وصديقاً للشيخ محمد الشربياني» وكانت 
تصلهما الأموال الضخمة من أنحاء إيران والقفقاس فيوزعاهها على طلبة العلم وذوي 
الحاجة ولا يستأثران بثبىء منها سوى النزر اليسير. 


الفقية تحني عاد طالتووموكى بن حسد ردنا وير اروف مفين ل 
نجف » من شيوح اديه وا ا 11 2 ودرس على أئمة رجال 


ع تلمك عله زأناة نك الكثيرون . . 


وقد ألف كتباً في الفقه والتراجم» منها : حاشية على المعالم» الدعائم في الأصول» 
غناء المحصّلين» إحياء الموات في أحوال الرواة» الفوائد السنيّة والدرر النجفية 
(1845) الإنصاف ني مسائل الخلاف (1891) نعم الزاد )١1841/(‏ كشف الحجاب 
(190) كشف الأستار )١4507(‏ إتقان المقال في أحوال الرجال »)١977(‏ الخ. 

كففٌ بصره في أواخر عمرهء وأدركه الحمام في ٠١‏ كانون الأول 1105 . 

تونّقت صلته بأدباء زمانه» فعزاه الشاعر جعفر ا حل بولد له احتسب به 

وقال: 
أرائد قومهقغتنم الرجوعاء» فريحلموت صوّحت الرّبيعا؟ 

وهي قصيدة طويلة تعدّ 58 بيتاً يقول منها : 
أبا المهديّء كيف أقول صبراً ‏ ولست أراك من در جزوعها؟ 
لسان داك قدعزاك عنّا كك ]اق تفلك السو روووتيا 
أصول الدَوْح حالاماسواء 2 وإن جدٌالردى منهاالفروعا 
وليس يضير تنو الشمس نجمج0 هوى من برج مطلعه وقوعا.. 

وتوف الشيخ محمد طه نجف فرثاه عبد المطّلب الحلي وتحمد حسن أبو المحاسن 

ا 


وحمد رضا الشبيبي وسائر الشعراء . وقال الشيخ جواد الشبيبي : 

محجنة الل ةالتتقما مط العها النقفد شانفها يدت شبرارفقها 
هدّت مصانعها من بعدرافعها 2 بمّةتملاً الدنيا صنائعها 
وحوزة الدين لم تمنع جوانبها2 وقد أبيح لخطب الدهرمانعها 

وقال الشيخ إبراهيم بن مهدي آل أطيمش :)١9151-1417/(‏ 

فهوالذي كانت مواهب فضله للناس كالأطواق في الأجياد 
لعتث يأفق الفضل دق ضفداتسه- شهباً له اومن المتّتاد 
فيه تزينت اللابر واغتدت 2 منقبل همه ممخضرةالأهود 
وتدّفقاء من علمهونواله.ء بحرن للطصلاب والوقاد.. 


رضا الهمداني 
من فقهاء الإمامية الشيخ رضا بن محمد هادي ال همذاني» ولد في همذان سنة 
6 . وهاجر لى النجف فدرس على مشايخها كمرتضى الأنصاري ومحمد حسن 
الشيرازي . 
أدركته الوفاة في سامّراء سنة 5 ١9٠١‏ . 
وقد وضع مؤلفات. منها: مصباح الفقيه» حاشية على رسائل أستاذه الأنصاري 
»)11٠(‏ كتاب الصلاة )١1974(‏ العوائد الرضوية» الخ . 


محمد الشربياتي 


ل ل 0" 


وكان الشربياني الذي ينتسب الى قرية من نواحي تبريز يعرف بالفاضل . جرت له 
مطارحات أدبية مع الشاعر جعفر الحلٍ الذي مدحه قائلا : 


محمد الفاضل الميمون طالعه قد خصص الله فيه العلم والعملا 
الله قيض هللناس يرش لهم حاشاالإله بأن يبقى الورى هملا 
وداعبه بقوله : 
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للشريبياني أصحنساب وتلمذة تجمّعوافرقاًمنهاههناهنا 

مافيهمٌ من لهبالعلم معرفة2 يكفيك أفضل كل الحاضرين أنا! 
وقد شاد الشربياني مدرسة في النجف عرفت باسمه . وكان من أشهر تلاميذه 

ا ل اكيس ال 

اعتداء البدو على الحجيج؛ فانقطع 20010001 ع ينا 

الرشيد أمير حائل بالمحافظة على أرواح الحجاج وأموالهم» فأفتى الشربياني باستئناف 

سلوك الطريق البري . 


حسين النوري 
الفقيه الإمامي الجعفري حسين بن محمّد تقي النوري ولد في قرية «يالوا من قرى نور 
في طبرستان سنة ١8178‏ . وقدم النجف فتصدّى فيها للتأليف والددريس» وتوف مها 
سنة ؟'٠9١.,.‏ 


من مصنفاته :دار السلام فيم) يتعلق بالرؤيا والمنام (في جزءين /188١)»؛‏ جلة 
المأوى» كشف الأستار. فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب 2»)١1881(‏ 
اللؤلؤ والمرجان في نقد قراءة التعازي» مستدرك الرعائل لي النتته لي ؟' أجزاء)» معالم 

كان نوري مشغوفاًبجمع الكتب واستساخهاء يي أنه أعياه طلب 
لدفع الثمن. » فخلع عباءت وسلما لمنادي ليعها فالا حتى فكن من أداء نمن 
الكتاب ٠‏ وعاد به مسرورأ الى داره وهو بدون عباءة! 

وقد روي عن جيمس لاكنجتن 08إ8همناعة.آ 5عمدة ١1/557(‏ 1816) الكتبي 
الانكليزي أنه ذهب لى السوق عشيّة عيد الميلاد» وفي جيبه بضعة دراهم » » لشراء طعا 
العيد . لكنه وجد كتاباً كان يريد الحصول عليه معروضاً للبيع » فى الطعام والعيد 
واشتزئ ل الزهيد الذي في يده وعاد به إلى مد مناله 0 0 ا 

وقال درطو الوا الوك نئي ازورال 
إن الرجل قد لا يملك عباءة» والآخر قد لا يملك كتاباً في العالم ٠‏ ولا يمنع ذلك أن 
عدي برا 


حلدن 


(0--1840 )ني الشيخ النوري : 
آرافه في العلع م أنبج م بها للعل ويل كل ليس لأليل 


غلام رسول 

العالم الشهير غلام رسول المولوي الهندي الأنصاري نزح الى بغداد وتولى التدريس في 
جوامعها فطار صيته وتقا طر عليه طلاب العلم . تخرّج عليه عدد عديد من العلماء 
ورجال الدين» وفي مقدمتهم عبد الوهاب النائب وعباس حلمى القصاب ومحمد 
القيسى . 

ولا اختارت الحكومة العثوانية مدّرسين للألوية والأقضية سنة 1847 لنشر 
لواء الدين وتثقيف الأهلين» اختير الشيخ غلام تسو ماري لقضاء مندلي لكنه استقال 
بعد أشهر قليلة» قائلاٌ : القرى تضيع العلم . 

يعادال يهنا يواض رباك لعلف حت تفن ايه الى أزء و1 160. 

ذكره ابراهيم الدروبي كا والعدافييك : اجارهة وغالسيمة فأئتى عليه وقال 
إنه كان بارعا في العلوم العقليّة على وجه التخصيص . وكانت حلقات دروسه في جانبي 
الرصآفة والكرخ عسامرة تقصدها نخبة عتازة من طلبة العلم ولا ما مجاسه في جامع 
حبيب العجمي . وكان تلاميذه يتناوبون في خدمته لأنه كان غريباً لا أهل له . 

وروى الدروبي أن الشيخ غلام رسول كان شديداً في محاربة البدع والخرافات : فقدل 
علم أن بعض تلامذته يكتب الأدعية والرقى ويتعاطى الرمل 00 
والأحلام والكشف عن الغيب ٠‏ فلم يكن منه إلآ أن ثارت ثائرته فعئف التلميذ المشعوذ 
وزجره ع 
السلام» ا ا أن شهرته قد طارت 
حتى بلغت مسامع الإمام محمد عبده مفتي الديار المصرية» فكلفه عن طريق أحد 
المصريين الذي اجتمع به في الاستانة» أن يشخص لى مصر لتدريس الفلسفة. لكن 
غلام رسول رفض الطلب لأسباب عائلية . 
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بهاء الحق 
ومن علماء ا ند الذين هاجروا الى بغداد وكان لهم شأن فيها الشيخ بهاء الحقّ ابن 
يحض 


الشيخ قادر بخش بن غلام محمد الأسدي نسباً . ولد سئة ٠غ‏ وكان والده وجذه 


من علماء الدين في الهند وسالكي الطريقة 


ة النقشبندية ٠.‏ وقل اتخل مهاء الحق مقامه فق 


بغداد وشول التدريس في الرسة القادرية والمدرسة الأعظمية. وكان أستاذاً ف 
الأصول والحديث والتفسير والكلام» على ما ذكره محمود شكري الألوسي في «المسك 


الأذفرا 0 


وقد تخرّج عليه علماء كثيرون ‏ وتوفي ببغداد في نحو سنة ١/8/7‏ 5 
قال عبد الرحمن البناء يرثي الشيخ غلام رسول ال هندي : 


علم الأكلام تنحى بعد مولاه 
وهيكة الدين أضحت وهى باكية 
وأصبحت أربع التسناريسن مقفرة 
العام العام الخبر التي ومن 


ورثاه إبراهيم منيب الباجه جي فقال : 


أيها المودت» قد فجعت البرايا 
أيها الموت»ء قد فجعت البرايا 
كان بحرا 
ياغلامالرسولء» ماأنت ميت» 


من العلوم خضمًاً 


وظل يلطع وس للدي سسا 
لماغغدت لغ ةالقرن تنعاه 
لماتلامذةالسدي قدتاهوا 
بزهكله شهد الاملاك والله 


بههام عل سوه لا تجارى 
بببحائفي ال الغفيتك ازازا 
لاايرىالعائمون فيه قسررا 
لحب مسن] نو تتيحة الآتبارا 


أسعدالدوري 


من علماء بغداد المشهورين في عصرهم أسعد الدوري » وهو السيد محمد أسعد بن 
جواد بن عبد الرحمن . أصل أسرته من الحجازء وكانت تعرف بآل البعّاج» انتقلت إلى 
دير الزور» ثم نزح جذه إلى بلدة الدور القريبة من سامراء . 

ولدفي الدور سنة لل وتلقى فيها مبادىء دروسه. ثم جاء إلى بغداد ولازم 
الشيخ داود النقشبندي والمفتي محمد فيضي الزهاوي فأخذ عنهما . 

وقد عيّن أميناً للفتوى وخطيباً في الحضرة الكيلانية سنة ١141/٠١‏ » وكان بعد ذلك 
فقرشا لداية كريغ وول عونا ادر ناتلة خاتون في بغداد سنة 181/5 . 


وحج سنة ١847‏ واجتمع بعلماء الحجازء 0 ؛ ثم قصد الحج مرة ثانية بعد 
سنتين . . وواظب على التدريس» فتخرّج عليه كثير من أرباب العلم عار لوي 
حتى أدركه الحمام ببغداد في 4 شباط 1977 . 
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ذكره محمد صالح السهروردي في «لبّ الألباب» فنعته بالورع والزهد» وقال إنه كان 
متقاها من 'الفقة والأصول والددي حت لشسة بفاقية العتراق » وله شعر رائق ومؤلفاته 


ذهيت بذهابيه . 


0 درس عل 0 00 3 الذي أجازه إجازة عامة في نحو 
سنة »21١/515‏ وعلى الشيخ عيسى البندنيجي الذي أجازه سنة ٠ ١16‏ ومن أساتذته 
الآحرين السيد شهاب الدين محمود الألوسي (أجازه بة بقراءة دلائل الخيرات سنة 
4)). 
ول التدريس في جا مع النعمانية وإقامة حلقات الذكر الصوفية في داره . ووضع 
مؤلفات 5 التصوف 5 وعلم الكلام . وأدركته الوفاة ف بغداد سنة /1٠95١ا2»‏ فرثاه 
معروف الرصافي بقصيدة مطلعها : 
على قاسم شيخ الطريقة قد بكت ‏ جواهر فضل ماطا الذهر قاسم 
يبكاةه التقى والعلم والحلم والنهين وحسن السجايا والعل والمكارم , 
وقال حميل صدفي الزهاوي : 
كبير موت كار الأفاظْ ‏ فإنهمعادالدينقاام 
قضى: وامنتمجاء ف كسنناة عا .الحدكبحة الفدوض فخ لالم 
درس عليه الكثيرون منهم عبد الوهاب النائب وتحمد سعيد النقشبندي ويحيى 
الوتري وعلي الخوجة الخ . 


محمد آل بحر العلوم الطباطبائي 

الفقيه الإمامي محمّد بن محمد تقي بن رضا آل بحر العلوم الطباطبائي ينتهي نسبه الى 
عزاالا ةلمرا الملرية اليد كد مولي 11/410 -17417) الشهير ببحر العلوم 
صاحب «المصابيح» . 

ولد محمد الطباطبائي سنة 1854 بالنجف. وتتلمذ على علمائها وبلغ منزلة رفيعة 
في الزعامة الدينية . وقد ألف «الوجيزة» )١9٠05(‏ و «بلغة الفقيه» (طبع سنة .)١9574‏ 
وتوفي في النجف في ١0‏ حزيران 1917 . 

كانت له مطارحات أدبية مع رجال عصره . وقد داعبه وصاحبه محمد بن مهدي 
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القزويني (المتوق سنة »)١9157‏ داعبهم) الشاعر جعفر الحل قائلا : 


شتّاننيين محكد ومح ئلدل: 


أنا أعرف الرجل المهذَّبٍ منهما 


ذا طبطباائيٌ وذا قفلرويني 


وكان للسيد محمد بحر العلوم خزانة كتب عامرة بالمطبوعات ونادر المخطوطات . 
وقال جعفر الحلي أيضاً يبنىء محمد الطباطبائي حين قدومه من احج : 


حبيت » يابينالعمء من قادم 


أضحى بك العال ذا يجةء 


قمست بأعباء العلل نناهضاً 


وقال فيه أيضاً : 
عاد لى قبيله محمد 
حيّيت» يامن كفهعن اليا 
بحام بك اسان لاعن 


عَوْدك عيدببني هاشم 
ياحج آالله على العام 
ونبت في الأفر عن القائم.. 


بل عادت الروح ‏ لى الأشباح 
نائهب قفي الأعصر الشحاح 
حيث أبوك سيد البطاح. . 


ومدحه الشاعر أحمد بن راضى القزوينى (5 )١18917/- 1١/5‏ فقال: 


محمد من ينمى له كل سؤدد 


قرنت العلى بالعلم والحلم والندى 


وبدّهت ما أضحى من الرمس عافياً 
أرى آل بحر العلم فاقوا الورى ى) 


ياربيبالعلى وربٌ الأبادي 
كم بأفق العلى فضائل سارت 


ا ا 
رافل في غلائل الحسب الوضاح (م) 


إذاما احتبى في يجلس النهي والأمر 
وشثّتٌ شمل المال والنعم الوفر 
وقرّبت ما أمسى بعيداً عن الفكر 
تفوق الليالي كلها ليله القدر.. 


لك مسرى النبجمو في الآقفاق 
قصرت ع: ألسن الحذّاق 


حسون البراقي 
وهو حسين بن أحمد بن الحسين الحسني المعروف بحسّون البراقي نسبة الى محلة الاق 
في النجف . ولد بها سئة ١/856‏ . كان قويّ الحافظة. كثير التتبّع» تخلفف كنا تارخية 
في لغة عامية» منها : تاريخ الكوفة )١1978(‏ بهجة المؤمنين في أحوال الأولين والتحرين 
(تاريخ عام في أربعة بجلدات ضخمة)»؛ تاريخ الحيرة» تاريخ النجف» فضل 


ا 


كربلاء» مشاهير الرجال» الخ . 
وقد توفي في بعض قرى الخيرة سنة 5 ١9١‏ . 


مصطفى نور الدين الواعظ 

مصطفى نور الدين بن محمد أمين الشهير بالواعظ ابن محمد بن جعفر الأدهمي » 
ولد لأسرة دينية معروفة ببغداد في 7 شباط /ا85١»‏ فأرخ ولادته الشاعر عبد الباقي 
العمري قائلاً : 
وشرّف ال زورا فقلت: أتعوا شرف أحي اءالع رق المصطفى 

توفي والده وهو في العاشرة من عمره» فكفله عمّه محمد سعيد . ودرس علوم العربية 
والدين على علماء عصره كالشيخ عبد السلام مدرس الحضرة القادرية والشيخ بهاء الحق 
الهندي والشيخ داود النقشبندي, فنصب مدرساً في المدرسة الخاتونية (لكما). ٠‏ ثم 
عيّن مدرساً وواعظاً بالبصرة سنة 141/7 وعضراً بمحكمة التمييز فيها (5 141), وكان 
بيك للك ركسا لحكية لجرا البصرة )85--14/4٠0(‏ . وعيّن مفتياً للحلة في أيلول 
7 » فقضى في هذا المنصب ربع قرن وكان في أوقات مختلفة خلال تلك المدة أيضاً 
مديراً للأوقاف ومديراً للمعارف ووكيل القاضي ووكيل قائمقام الساوة ووكيل متصرف 
لواء الديوانية )١19537(‏ الخ . 

ولا أعلن الدستور العثماني انتتخب نائباً عن الديوانية في مجلس المبعوثين (تشرين 
اقانية )١‏ حتى حل الدورة النيابية في أوائل سنة 1917 . 

ضع مصطفى الواعظ مصنفات دينية منها : عنوان الهداية في ردع أرباب الغواية ‏ 

ابره الجن في الفرق ين الرسول والنبيّ والولّ» الدرٌ النضيد في أحكام الاجتهاد 
والتقليد» ؛ كشف الدستور عن مطالع البدور الخ وله ايفين : الروض الأزهر (وقد 
أكمله ونشره ولده إبراهيم الواعظ سنة )١194/‏ . 

وتوفي في بغداد في "ا حزيران 191١7‏ . 

وقد كتب ولده إسياعيل الواعظ في كتساب (الروضٍ الأزهر) يقول إِنّ السيد مصطفى 
الواعظ كان متمسّكاً بالشريعة الغراء ذاباً عنها محامياً لا . وقد وقف من جميل صدقي 
الزهاوي حين نشر مقالته عن المرأة في جريدة المؤيد القاهرية سنة ١95٠١‏ موقفاً شديداً» 
فذهب لى الول ناظم باشا وطلب عزله من وظيفته . 

رثاه الشعراء» منهم رشيد الحاشمي الذي قال : 
كل امرىء بأماني الدهر مشغول لابدّهء لا بدّأنيغتالهغول.. 
ياراحلاً طال أبكى العياددماً | بكتك والله آيات وتلنزيل 
بكاك؛. يا مصطفىء. الدين الحنيف كما بكاك علمك معقول ومنقول 

حرضسن 


: إسماعيل حقي بن مصطفى الواعظ (1174 - 5 )١45‏ كان مفتياً للديوانية 
4 7 -17) ومدير أيتام بغداد .)١9757(‏ 


على كاشف الغطاء 
الشيخ علي بن محمّد رضا بن موسى بن جعفر كاشف الغطاء (المتوفى سنة 1817 
من رجال الدين والفضل » ولد بالنجف سنة ١86٠‏ . وقد رحل الى إيران فأقام سبع 
سنين متنقلاً بين أصفهان وشيراز وخراسان وطهران . وعاد الى العراق واتّصل بالوالي 
سرّي باشا( فقدّر فضله وعرف منزلته . وسافر الشيخ علي بعد ذلك الى 
استانبول ولبث فيها زهاء أربعة أعوام » وزار الحجاز وسورية والهند. 


ألّف كتباً منها «الحصون المنيعة في طبقات الشيعة» في عشرة أجزاء و «سمير الحاضر) 


في خمسة أجزاء . وصنف مجموعة بعنوان «النوافح العنبريّة» قرظها الشاعر جعفر الحلٍ 
قائلاً : 


مذي النوافح فانشق طيبها العٌطرا 


من كل نظم يْرَى كالعقد منتظراً 
وكتب إليه جعفر ا حل أيضاً الى استانبول : 


سلام حبته الطيب منك الشمائل 
أسسائل عنك البرق إن لاح ومنضه 
وأنتش فق الأرواح مهما تن - 
عليك سل الله ماهيّت الصََّا 


5-7 5 و 
واستجلها سترى ألفاظها زرا 


ومدح عليه من علاك دلائل 
فتسبقه مني الدم و الموامل 
فتذهب في روحي الصّبَا 0-0 
وما سجعت فوق الغصون العنادل.. 


وججمع خزانة تضمٌ كتباً وخطوطات نادرة . أدركه الحمام في النجف في ١4‏ أيار 
١4١‏ . وعرف من أبنائه أحمد ومحمد حسين آل كاشف الغطاء . 

أما ابنه الشيخ أحمد بن علي فولد بالنجف سنة ١417/7‏ ودرس في سامرّاء وفي مسقط 
راستهي وان الجدعن السبح الشيرازي ورضا الهمداني ي وتحمد كاظم الطباطبائي 
وغيرهم . وعرف عالماً فقيهاً تقدّم في مراحل الزعامة الدينية ومراتب الاجتهاد» لولا أن 
المنيّة اختارته سنة »١475‏ وهو في بغداد . ألف : «سفينة النجاة» في الفقه و «قلائد 
الدّرر؛ و «أحسن الحديث في الوصايا والراولت 1 

وعرف من آل كاشف الغطاء ء أيضاً الشيخ هادي بن عبّاس بن علي (7 1417 - 
ا . ولد بالنجف وألف : «أوجز الأنباء في مقتل سيد 
الشهداء»)» مستد مستدرك نبج نبج البلاغة )١975(‏ المقبولة الحسينيّة (؛ .)١95‏ مناسك الحج 
(974١)الخ.‏ 


رص 


وكان للشيخ هادي مطارحات شعرية مع أدباء عصره كالسيد جعفر الحل ورضا 
الأصفهاني وجواد الشبيبي . 

وقد كان لآل كاشف الغطاء مكانة مرموقة مند عهد الشيخ جعفر» وتوسّط ولده 
الشيخ موسى في الصلح بين الوال لي داود باشا والشاهزادة محمّد علي ميرزا القاجاري ولي 
العهد الإيراني سنة ١‏ 1817 » فأثمر مسعاه ثمراً طيباً» ولقّب بمصلح الدولتين. 


محمد سعيد الزهاوي 

ابن مفتي بغداد محمد أمين فيضي الزهاوي . وقد ولد أبوه محمد فيضي في بلدة زهاو 
سنة /لاة/ا١ا‏ . وجاء الى بغداد فعيّن مفتياً سنة 4 165 » وقال في ذلك عبد الباقي 
قد قيل لي» إذ بحت أنشد عندما شاهدت دين محمد يتجسددء 
في مذهب النععان في الزوراء قد أنفتى الإمام الشافعيّ مح”ئد 

وتوفي في ١0‏ كانون الأول ١184٠‏ . وقد اشتهر الكثير من أبنائه» منهم الشاعر جميل 
صدقي . 

ولد محمد سعيد الزهاوي في بغداد سنة ودرس على أبيه بيه . ثم عيّن عضواً 
بمحكمة الاستئناف سنة 2141/5 وأصبح نائباً لرئيسها (1845) ٠‏ ولا توفي والده 
اتير مفتياً لبغداد في محله (شباط )١184١‏ فشغل هذا المنصب لى أيار ١917‏ 0 
خلال تلك المدة. علاوة على منصبه» وكالة القاضى ومديرية الأوؤقاف ومديرية 
المعارف » وقام بالتدريس في مدرسة السلانية . 

وعيّن بعد الاحتلال الانكليزي رئيساً لمجلس التميبز الشرعي (1914). وتوني 
0000000 

مؤلفات في علم الكلام . قال محمد صالح السهروردي إنه كان عالماً فاضلاً 

ل ل ا لل ا 


محمد سعيد النقشبندي 
الشيخ محمد سعيد بن عبد القادر بن عبد الغني العبيدي؛ ولد في بغداد في 4 ١‏ 
الوهاب النائب أخيه الكبير وعثمان الرضواني والشيخ داود النقشبندي ومحمد الهندي 
المولوي . ومال الى التصوف فاعتئق الطريقة يقة النقشبندية وعرف بها . 
يفصن 


يناف ال الليت] و حا ) بيده ثم قصد الاستانة سنة ١846‏ فاجتمع 
بالسلطان عبد الحميد الثاني وحصل منه على أمر ببناء مدرسة دينية في سامراء . وقد قام 
بتعمير تلك المدرسة ودرّس فيهاء ثم نقل مدرسا وواعظا بجامع الإمام الأعظم 
(4). وعين شيخا للإرشاد في التكية الخالدية سنة ١414‏ . وكانت له مساع وطنية 
حميدة في عهد الترك أدّت الى توقيفه سنة “1417 » وبعد ذلك في زمن الاحتلال البريطاني 
ولاسيًّ) في ثورة ١97١‏ . 

وتوني ببغداد في ١1‏ أيلول »197١‏ فرثاه الشعراء جميل صدقي الزهاوي ونعمان 


أصبح الشيخ سعي 

سار ينأى عنذويه 

فبكاه العلم والإرشضاهد 
وقال البناء : 

ا توق اق التسسبران تعيينة 

وجرت دموع المسلمين لفققده 


راح لا ليس يع ود 
والجحراق اللسابييةة حسف 


نادت لحه أرقن العراق قبحد 
من حيث بات العلم وهو فقيد 


وله تصانيف عديدة منها: النفحات القدسية في تبرئة الصوفية» والعارف في أسرار 
اللطائف, ونخبة الفكر فيها جرى في السفر» وغيرها من الكتب الدينية والصوفية 


والشروح والردود . 

ومن شعره الصوفي : 
أرى حبكم ديني وققوتي وقوّقٍ 
فهجركُمٌ والوصل عندي واحد 
وإني وحق الحب فيكم معذب 
إذا ظهسرت شمس الوجود بأفقنا 


فإن #بجروني فالصدود هم والوصل 
علمت يقيياً أن حكمكمٌ الفصل 
وتعنيبكم عذبإذا كانلي نجل 
تفانت لما الأضوء وانمحق الكل 


ولده : الشيخ الأنيق بهاء الدين سعيد النقشبندي» ولد في بغداد سنة ١847‏ وتوفي 
بها في 4 شباط ١159‏ . كان عالما فاضلاء تولى نيابة رئاسة جمعية الحداية الإسلامية 
ووضع بحوثاً ومقالات دينية واجتاعية . 

درس على والده وعمّه عبد الوهاب النائب وعيّن مدرساً لجامع الفضل سنة 
4,؛ .وكان له نشاط في الحركة الوطنية. ثم خلف أباه في التدريس بجامع الإمام 
الأعظم . وعيّن وكيلاً لعميد دار العلوم في الأعظمية (حزيران »© وانتخب نائبا 
عن لواء ديالى )١97٠(‏ فنائبا عن الديوانية (كانون الثاني 5 .)١97‏ وأعيد انتخابه نائبا 


رونا 


عن ديالى (كانون الأول 5 )١97‏ وآب ١970‏ وحزيران ١979‏ وتشرين الأول 1957 . 
وانتخب نائباً عن بغداد في آذار ١451/‏ الى شباط ١95/‏ . 

وصفه خالد الدرّة في مجحلة «الوادي» فقال: «عطور فوّاحة تنبعث من جيّته المكوّاة لا 
يستغني عنها المجلس » وابتسامات عذاب يوزعها على بعض النواب . . . ونبرات حلوة 
يطلقها لا كخطيب كما يأمل الناس ذلك منه» بل إشاعات يروّجها بين النواب في 
داخل المجلس وفي خارجه . . . إنه لا يفرّق بين أن يكون في صالون الجمعة في دار 
الدفتري أو في ندوة مجلس النواب . وهو ظريف على كل حال . . . » 

وكان بهاء الدين في الثلاثينات ركناً من الشلائيّ المؤيّد لنوري السعيد مع الدكتورين 

ئق شاكر وسامي شوكت . 
الشيخ محمد سعيد النقشبندي 

ألف بعد أشهر من قيام الدستور التركي سنة ١904‏ حزب المشور لإعادة أحكام 
الشريعة الإسلامية ومناهضة الاتحاديين . وقد تولى رئاسته » وكان من أعضائه الفريق 
كاظم باشا وتحمد فاضل باشا الداغستاني والسيد عبد الرحمن النقيب والسيد عبد الله 
والسيد محمود من ال النقيب» ومن ال الجميل عيسى وفخري وعبد الرحمن» وعبد 
الرحمن باشا الحيدري وجميل الخطيب أمين الإدارة وعطاء الخطيب وغيرهم . 

لكن الحزب انحل في السنة التالية بعد فشل الثورة الرجعية . 

وشكل النقشبندي سنة ١9١5‏ حزباً سرياً لبثٌ الفكرة العربية» وكان هذا الحزب 
وليد فكرة نوري السعيد حينم| فرّ من استانبول . 


حسن الصدر 

السيد حسن الصدر من أئمّة رجال الدين في عصره» وهو ابن هادي بن محمد على 
بن صالح بن محمد الحسيني النسب العاملنَ الأصل . ولد في الكاظمية في ٠‏ حزيران 
67 ودرس على أبيه وشيوخ بلده. ثم شد الرحال إلى سامراء وتتلمذ على الامام 
محمد حسن الشيرازي .)1895-1١416(‏ 

وعاد الى الكاظمية منصرفاً الى التأليف والتدريس . وكان له مقام رفيع» زاره أمين 
الريحاني في شيخوخته فوصفه في كتابه «ملوك العرب»» قال : #قد زرت السيد حسن 
صدر الدين في بينه بالكاظمية ٠‏ فألفيته رجلا عظيم الخَلّْق والخلّق» ذا جبين رفيع 
وضاح » ولحية كثة بيضاء» وكلمة نبوية . له عينان هما حمرتان فوق خدين هما وردتان. 
عريض الكتف » طويل القامة» مفتول الساعد. وهو يعتم بعمّة سوداء كبيرة ويلبس 


م 


قميصاً مكشوف الصدر رحب الأردان» فيظهر ساعده عند الإشارة في الحديث . ما 
رأيت في رحلتي العربية كلها من أعاد إن ذكر الأنبياء كم| يصورهم التاريخ ويمثلهم 
الشعراء والفنانون مثل هذا الرجل الشيعي العاملّ الكبير وما أحمل ما يعيش فيه من 
البساطة والتقشف. . . وعندما رأيته جالساً على حصير في غرفة ليس فيها غير الحصير 
وبضعة مساند» وقد كنت علمت أن لفتواه أكثر من مليونٍ سميع مطيع » وإن ملايين 

من ديات ينه ون ا سين لي امار إيراك [لصيرتها ف سبل لز والإتسبان؟ وأنه 
مع ذلك يعيش زاهداً متقشّفاً أكبرت الرجل أيّا إكبار. . 

ا ل 00 منها: 
تأسيس الشيعة الكرام لعلوم الإسلام (طبع )١10١‏ الشيعة وفنون الإسلام (1415) 
تكملة أمل الآمل في علماء الى عامل "١‏ أ زاء ع)» نزهة أهل الحرمين )١970(‏ مجالس 
المؤمنين» تعريف الجنان في حقوق الإخوان» البراهين الجليّة في تصديق علماء 
الأشعرية» الدرر الموسوية» وفيات الأعلام من الشيعة الكرام» سبيل الصا حين» 
رسالة في الردّ على الوهابية» عيون الرجال» نباية الدراية (0 )الخ 

وقد توفي بالكاظمية في ١١‏ حزيران ١9765‏ . 


الشيخ ابراهيم الراوي 

ا 0 2 كان بوه الشيخ عمد مف في ع 0 
والدين » ثم شد الرحال الى بغداد سنة ١41/0‏ » ولازم شيوخ خ العلم فيها كالشيخ داود 
النقشبندي وعلي الخوجة . 

وقصد الموصل فأحذ عن عبد الله الفيضي ويحيى خضر وغيرهما وعاد الى بغداد. 
ومضى سنة ١881١‏ إلى الشام وقرأ الحديث على الشيخ بدر الدين الحسني -١861١(‏ 
0 ). ثم عاد الى بغداد وأتم دراسته على الشيخ عبد الوهاب النائب . 

وسافر لى الاستانة لأول مرة في أيلول 1 فلقي الترحيب والاكرام من الشيخ 
محمد أبي المدى الصيادي الرفاعي .)١19094- ١80 ٠(‏ 

عن ويا في جامع السيد سلطان علي ببغداد» ونال أوسمة وزتبا من الشكوية 
العثمانية . ووضع مؤلفات. منها: الطريقة الرفاعية» الأجوبة العقليّة )١1954(‏ بلوغ 
الأزب في ترجمة الشيخ رجب الراوي الرفاعي )١1117(‏ النفحة المسكيّة , سور الشريعة» 
الأؤراق البغدادية في الحوادث النجدية »)١971(‏ اللمعات الفريدة في المسائل المفيدة » 
داعي الرشاد الى سبيل الاتحاد ( االفلسفة الاسلامية في إثبات الحقانية (؟975١)‏ 
الخ . 


كرون 


توفي الشيخ إبراهيو يم الراوي ببغداد في ١‏ كانون الأول ١9560‏ . وقد كان صاحب 
السّجادة الرفاعية» 8 متصوّفاً اجليل القدر متسامحاً واسع الأفق . وصفه محمد صا 
السهروردي فقال إنه كان متخلقاً بأخلاق السّلف الصالح»ء كثير العبادة والصيام» 
حليياً واسع الصدرء مجبولاً على الكرم ؛ ؛ يجلس مع الناس كأحدهم» يدعو الناس الى 
الصلاح والمحبة والولاء . . . كان أحمر الوجه أبيضه أشهل العينين» خفيف الشفتين» 
لاهو بالقصير ولا الطويل» وليس بملتحم بل وسطاً في ذلك» ذا بشاشة وطلاقة 
وجه. لين العريكة» سالم السرّ والسريرة . 

وله شعرء منه قوله في الشعر والشعراء : 
مقال صحيح : إن في الشعر حكمة» وماكل شعرفي الحقيقة محكم 
وإن قيل في التنزيل قدجاءذمهء 2 فقد جاءفيهمدحه فتوسّموا.. 

وقال فيه معروف الرصافي : 
سيد ال سراويّ إلراهيا 2 فض لأظ مَالخافقين عمي] 
ومناقب لهج الرواة بذكرها. وبهااستحقٌمنالورى تككريا 
شيخ إذااجاله ففي مجلس جلي متحه فمدقتينا يحكن] 


وإذااتظييرت لشحصبيه تاتسلا ٠‏ “ أحسيت فيك لعخصنييه تعظها 
وقال رفائيل بطي : 


عاش الشيخ الجليل لنشر دين الله وخدمة' الشعب وإعلاء منار الحق والدعوة الى 
اا واو وسار وَي إيانها وينفعها في دنياها ويزيد في المجتمع 
الألفة والاخاء والتضامن . . 
من شعر الشيخ ابراهيم الراوي 
قال في مدح سلاطين آل عثمان : 
ملوك بني عثان ألوية الحمد لهم فوق هامات العلى طالع السّعد 
لقد عظموا في صولة الحقٌّ واعتلوا 2 منارفخار دونهرتب المجد 
وقاموا بأعباء الخلافة مثلم أقام وا شراع الدين بالحزم والجدٌ 
وقال: 
ربّء إني قدامَّلاتُ كروبا 0 لذنوب ملأت منها جيوبا 
فّدتني حبائل الوهم حتى ١‏ تركتني عن النهى محجوبا 


يقن 


حسناتي أخسافا سات 


فال الله أشتكي سوء حالي 
وعلى فضله عقدت ريجائي 


لقصوري وحسن حلي عيوبا 
وال بجتبنائححتة انك بستحا 
والتجائى.» حاشا له أن أخيبا 


وقال: 
خلٍ المطيّ يشوقها صو الحدا 
ودع الجياد تقد أفلاذ الحصى 


وإذا بدت أعلام م عبييللة 


ويسوقها ويقودهارجع الصدى 
وتمَدٌ للحجونزاء إذا تعدوء يدا 
فارفق ها فلقد بلغت المقصدا 
أضحى بأم عبيسدة متلوسسشدا 
ومناره العالي الذي قدشيّدا 
يحكي اللالىء حسنها والعَشُجَدا 


وانزل» هديت,ء وقل لها: هذا الذي 

هذا مقام الغوث أحمد قدبدا 

وقبابهالشمٌ التي قد أشرقت 
وقال: 

م يحو غير إبساسيي 

وإنني رق للاسصسرمن هليبي 

لا اميق مم ف طلتيحصصول ذان 


وما سرى ملل همي 


الشيخ محسن الراوي 

ذكر السر جون غلوب . المعروف باسم غلوب باشاء في كتابه «مغامرات عربية» 
الشيج ميسن الراوي أخخا الشيخ (براهيع. 

كان غلوب ضابطاً سياسياً في لواء الدليم سنة 19177 فزار عنة وراوة . قال إن راوة 
تقع على شاطىء ء الفرات الشرقي مقابل عنة. وهي معزولة عن العالم وعن التجارة » 
وأهلها يعيشون من المتاجرة مع شمّر وقبائل الجزيرة الحفاة . وقال أنه زار كبير علماء راوة 
الشيخ محسن ني دار ضيافته القائمة في درب ضيق والمفتوحة أبوابها ليل نهار لكل غاد 
ورائح . وقد فرش صحن الدار بالسجاد الخشن وغلت أناريق القهوة على النار. زهد 
ا لاير ياك امن ايو » لكن الورعين من أتباعه يأتون بهدايا 
الدقيق والقهوة . 

يه د لجل اننا تعر لكنه لم يكد يتكلم ل ويه عل شيخوخة 
متقدمة ضعيف البنية ٠‏ أبيض الإهاب كالرق الجاف . وهو يسبح في ماء الفرات في فجر 
كل يوم حتى في أيام الشتاء القارسة ٠.‏ وقال “لعل هذا القدّيس المسلم يشبه الرهبان 

لضن 


المسيحيين القدماء الذين كانوا يعتزلون العالم ليعيشوا في الصحراء » منصرفين إلى الله 
تعالى . 

وقال غلوب إنه علم أن فرقة من رعاة الغنم الرحالين قد نزلت في الصحراء على 
مسافة أميال غريّ عنة» فركب مع تابعه على اليونس لزيارتها وقضاء الليل في 
مضارمها . ووجد جماعة من الدراوي شجلا حيرنا عل افرط وهم سوريود من 
الخابور يعرفون باسم «أولاد الشيخ عيسى» . 

ولما فرغ رغ الجمع من تناول العشاء» أحيى الدراويش حفلة ذكر» وأخذوا يرتلون 
لأذكار ويشربو عل الطبول . بدأوا | بهدوء؛ ثم اشتدت الحهاسة وارتفعت الأصوات . 
وقام أحد الدراويش حاملاٌ بيده سموداً من الحديد المصقول» فتح قميصه وتحسشس 
المكان الملائم في صدره وأدخل فيه رأس السفود بدقة حتى خرج من ظهره. وفي خلال 
ذلك حمي وطيس الضرب والترتيل واستولى على الجمع هيجان ثسديد» وجاء بعد ذلك 
درويش آخر فسحب السمُود بلطف قليلاً قليلاً حتى أخرجه من صدر الرجل الذي 
جلس يستعيد أنفاسه ويحتسبى القهوة . 


الشيخ شكر أحمد 

الشيخ شكر الله الشيخ أحمد قاضي بغداد الجعفري ولد في بغداد سنة 1854 . 

رحدل التيات وني الم و لجار الما كل البو ا له نجف ومحمد 
حسين الكاظمي وغيرهما . ثم عاد إلى مسقط رأسه وانقطع إلى الإرشاد والتعليم بجانب 
الكرخ . وذاع صيته وكثر طلابه» فانتقل إلى جامع المصلوب في جانب الرصافة 
يواصل رسالته الثقافية . وكان أحد الساعين لتأسيس المدرسة الجعفرية الأهلية سنة 
14غ, فاختير مديراً لها . 

وعيّن قاضياً جعفرياً لبغداد في شباط 1414 ثم نقل عضواً بمجلس التمييز 
الشرعي في أب ١177‏ . وتوفي في ١0‏ نيسان ١978‏ . 

قال خيري العمري الارودة اسل ضيح ضكر ينان علده هاوه لبع دزا في 
قلوب الناس» وظفر بتجّرده ووقاره باحترامهم» فكان يتميّرز بوجه صبوح أقرب إلى 
الحمرة وقامة معتدلة في الطول ولحية خفيفة شقراء وصوت هادىء الغيرات تتخلله خخنة 
واضحة» . 


الشيخ عبد الكريم الجزائري 
اللحيد 0 الادين كا الجزائري من زعماء الديوق العيت 
عرض 


ات ار الأرة . 


درس عبدالكريم الجزائري على فضلاء ء عصره كالشيخ حسن الجواهري والشيخ 
محمد طه نجف وشيخ الشريعة الاصفهاني والسيد محمد كاظم صاحب العروة الوئقى . 
ثم تصدّى للتدريس ونال مكانة سامية 5 العلم والاجتهاد ٠‏ وقل ساهم في الجهاد 
خلال الت العظمى الاولى وحارب مع الجيش التركي في الحدود الإيرانية وجبهة 
الحويزة» ثم اشترك في الثورة العراقية وكان له فيها شأن مرموق . 

م ا النقيبية الثانية ٠١(‏ ايلول .)١97١‏ لكنه 
اعتذر عن قبولها فأسندت مهامّها إلى محمد على هبة الدين الشهرستاني . 

وله مصنفات منها: تعليق على مكاسب الأنصاري» وتعليق على كتاب الرياض 
للسيد المجاهد» وشرح على مباحث الظَنْ والقطع من رسائل الشيخ الأنصاري» وشرح 
على العروة الوثقى» الخ . 

قرض الشعر في شبابه. فقال يرثي الميرزا حسن الشيرازي المتوق سنة : 
نفساايك طن الانناتييا معنس اتا ٠.‏ ورؤوة عتوةالتري الميننانا 

0 2 8 والغزل 00 
أدبية ضمت جواد لشن و وجعفر الحلي 0 0-0 وغيرهم » 0 يقرضون 0 
ويتطارتهوق الكت والذكاهات. 

ا : 
دارت عليهم رحى ا 0 سئة ٠‏ 5-0 4 وكان 0 اعتضد به الثوار 52 
لكبار العلماء الذين صدرت عنهم الأحكام المعروفة في وجوب الدفاع عن حورة ة البلاد 
وكرامتها وتحقيق حريتها وسيادتها . 


جما هوا اخرانيي ار 
م 141 م كان ا صورة النجف 
سنة 141» قبض عليه عند خحمود الثورة في نيسان ١9١1‏ وحكم عليه بالإعدام . لكن 
سمح له ولزميله محمد علي بحر العلوم بالشخوص إل المحمرة بسوساطة الشيخ خزعل 
خان أمير عربستان . 


ام 


وأذن له بالعودة بعد سنة وعشرة أشهر (آذار .)١97١‏ 

كان شاعراً» قال من قصيدة له وهو معتقل في سجن بغداد : 
هوخ" سار نا لا اتوي «روشا ع عد ةعتتبباالحيرتكا 
عشقاالمل ون وهمنابا 2 وعفنفاأباطحناوالحجونا 

ونظم «حلّ الطلاسم» )١1457(‏ معارضاً طلاسم إيليا أي ماضي . 

أدركته الوفاة في النجف في 71 نيسان ١404‏ . 

عارض محمد جواد الجزائري «طلاسم» ايليا أبي ماضي الشهيرة التي يشكك فيها 
بالوجود ويقول : 
كحق عقت كمف لفرت لاس ص تر يقبي ؟ 

اللجبلمحيوحصحمية ادر 
فردٌ عليه الجزائري بقصيدته «حلٌ الطلاسم» مجيباً على «لا أدرية» أبي ماضي ب «أنا 
أدري : أنا أدري» . 

وم يكن من علي الشرقي الآ أن نظم أبياتاً يسخر فيها من الجزائري ختمها بقوله : 

أنيت متسسسسيون ولخ سيت تتح سد ري ) 
ليما أدري ! 

وله أيضاً من المؤلفات : الآراء والحكم» وفلسفة الإمام الصادق .)١11017(‏ 

قال جعفر باقر آل محبوبة إن الشيخ محمد جواد الجزائري ضليع بالعلوم العربية 
والفلسفة الإسلامية» وقد كان رجلا صريحاً في القول والعمل » ذا شمم عربي وروح 
إسلامي» ساءه أن يرى وطنه يئّن تحت وطأة الأجنبي فعمد إلى تأليف جمعية سرية 
(1114) لإمباض الأمة وتحرير البلاد : فكانت الحرب النجفية التي لم يكتب لها 
النجاح » واعتقل محمد جواد وقضى في السجن سنة وعشرة أشهر. 

عبد الحسين شرف الدين 

عبد الحسين بن يوسف بن جواد شرف الدين الموسوي ينتمي إلى أسرة علوية معروفة 
بالزعامة العلمية» ولد في الكاظمية سنة 1417 ودرس علوم اللغة والفقه في سامراء 
والنجف وأخذ عن محمد كاظم اليزدي ومحمد كاظم الخرامساني وشيخ الشريعة 
الاصفهانيٍ ومحمد طه نجف وغيرهم . 

ل مقي إلا جل عامل سوط أسترنه مينة ©" وصارت له منزلة دينية سامية . 
وشدٌ الرحال إلى مصر )١1411١(‏ واجتمع بعلماتها وألف كتابه «المراجعات» الذي طبع 
في صيدا بعد أعوام طويلة )١97*7(‏ وأعيد طبعه في بيروت والنجف وترجم إلى بعض 
اللغات الأجنبية . 


فوس 


وناضل ضدٌ الاحتلال الفرنسي لسورية ولبنان فاضطر على التخفي ا والتنقل في 
البلدان العربية مشرداً وقد أحرقت داره في صور وذهبت كتبه وطائفة من مؤلفاته 
المخطوطة طعمة النار. ولم يعد إلى وطنه الا بعد صدور العفو عن المجاهدين . 

وكان من دعاة الإصلاحء أقدم على لأسي مدارس للأولاد والبنات وشيد الكلية 
الجعفرية في بلدة صورء وتوفي ببيروت في "١‏ كانون الاول ١94017‏ . 

من مؤلفاته : الفصول المهمة في تأليف الأمة )١4117(‏ أجوبة مسائل موسى جار الله 
)١95(‏ ثبت الإثبات في سلسلة الرواة» الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء (19179) 
مؤلفو الشيعة في صدر الإسلام» مسائل خلافية )١1901١(‏ مسائل فقهية )١9515(‏ 
النض والاجتهاد (1505) أسو عريرة (1940) فلسقةا لياق والرلئة 014410 رك 
الأخلاق» الخ . 

وقد عرف ولده صدر الدين شرف الدين صحفياً وكاتباً أنيق العبارة . ولد صدر 
الدين في النجف سنة 5 وأصدر جريدة ««الساعة» في بغداد آب )١155(‏ ثم أقام 
في لبنان وأصدر محلة «الألوا اح» فمجلة «النهج» في صور وتوفي في كانون الثاني 
٠0/ا6١.‏ 

من مؤلفاته : محنة العراق )١151(‏ ني قطار الزمان )١959(‏ سحابة بورتسموث 
)١115(‏ حليف مخزوم » هاشم وأمية في الجاهلية الخ . 


جواد الجواهري 

الشيخ جواد بن علي بن محمد ابن الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر كان من 
رجال النجف الذين يشار اليهم بالبنان» قال فيه جعفر آل محبوبة صاحب «ماضي 
النجف +وطافرما | إنه نه «زعيم الأسرة ف عقر ووعاجفاء بل موئل النجف وسنادها 

أشترل 00 
تلك السنة» قبضت عليه السلطات البريطانية واعتقلته ثم أفرج عنه . 
وقد توفي في النجف في ١5‏ ايار ١975‏ . وبمن رثاه محمد مهدي الجواهري بقصيدة 
مطلعها : ١‏ 
هتفوافأسندت اليدان ضلوعي وشرقت بال حسرات قبل دموعي 

وعرف من آل الجواهري أيضاً والد الشاعر محمد مهدي» وهو الشيخ عبد الحسين 
ابن عبد علي بن محمد حسن صاحب الجواهر. وقد كان عبد الحسين الجواهري 
(1917-75) شاعراً نائرا فقيهاً» ؛ له قصائد في رثاء الإمام الحسين وغيرها في الرثاء 
والمدح والتهنئة والاخوانيات . 


نفرضس 


5 
ل العروقا بالشؤاف . كان 0 عاماً و توفي سنة 100 ؛ أما 
ابنه الشيخ طه فكان عا ماً شاعراً ولد سنة 21875 وق فشا لسناضراء . ثم وجه إليه 
افتاء البصرة سنة ١849‏ وتوفي مها في شباط .١91٠١‏ 


ولد عبد الملك الشواف في بغداد سنة ١/1/7‏ 34 ودرس على علاء عصره كعمه الشيخ 
أحمد الشواف وعباس جلمي القصاب ب وغلام رسول المولوي المندي وعبد الرحمن القره 
داغي ويوسف العطاء . وعين لاوا للمدرسة القادرية» فكثر طلابه ولااسيّا في علوم 
العربيةمن بلاغة وبيان. 

وما توفي والده خلفه في افتاء البصرة سنة ا 2 وقام بالتدريس في المدرسة 
الرحمانية . وسجن بعد الاحتلال الانكليزي أمداً ويا لدواع سياسية . 


وعاد إلى بغداد فعيّن عضواً بمجلس التمبيز الشرعي (آب 191/6) فقاضياً لبغداد 
)١1977(‏ فرئيساً لمجلس التمييز الشرعي السني (تشرين الاول )١9757‏ واعتزل منصبه 
في ايلول ١977”‏ . وتوفي ببغداد في *" شباط ١407‏ . 

وقد كان أخوه علي الشسوّاف من رجال القضاء ء الموصوفين بالعلم والنزاهة. ولد سنة 
1 وعيّن قاضياً لبلدة الحيّ سنة ١977‏ وتزل الققناء الشرعي بعد ذلك في البصرة 
والموصل » وتوفي في المدينة الأخيرة في تشرين الاول 96 . 

وما رواه ابراهيم الواعظ عن الشيخ طه الشوّاف أنه ذهب وهو طالب علم إلى دائرة 
الأوقاف لحاجة له فلم يؤبه به. وحاول أن يصرف ليرة عثمانية وكانت سوقها كاسدة» 
فهاله بخس قيمتها وقال: 
قل لأمير المؤمنين الل ذى-ح) قدعيمّنابالجحود واللطف 
درهمه أضحنى ودين اه في سوق بغداد ل دى الصِرّفٍِ 
اللخ تسح الى قاف أن ا«استتتتةة 5 اتسيرتك 


5 أبو اجن الموسوي م 
ل ع كانت وه 
والإصلاح ‏ فَشدّأزر استاذه في الدعوة إلى ا حرية والدستور. عرف بعد ذلك مناوئا 
للبدع السقيمة والعادات المضرة . . شن على دعاة التزمت والتعصب 006 لا هوادة فيها 
ولا لين. 


نذرضن 


ولما نشبت الثورة العراقية سنة ١47١‏ كان من رجالها المرموقين بعد الإمامين محمد 
تقي الشيرازي وشيخ الشريعة الأصبهاني . وكان من الداعين إلى عقد مؤتمر كربلاء في 
نيسان 1177 لمشاقشة هجوم الاخخوان النجديين على القبائل العراقية . ثم عارض 
انتخاب المجلس التأسيسي وأفتى بمقاطعته مع زملائه العلماء حسين النايبني ومهدي 
الخالصي وغيرتماء فخرج من العراق في حزيران ١977‏ ومضى إلى قم في إيران» ولم يعد 
الا في نيسان 5 ١97‏ بعد أن تعهّد للحكومة العراقية بمجانبة العمل السيامى . 

وتألق نجمه بعد ذلك فلم يلبث أن انفرد بالزعامة الروحية للشيعة الإمامية في 
العراق و إيران وسائر الأقطارء وظل المرجع الاكبر نحواً من عشرين سنة لا يكاد ينافسه 
في منزلته منافس حتى أدركته الوفاة . 

كان زاهداً متقشّفاً جمٌ التواضع , موصوفاً بالتسامح وسعة الفكر إلى جانب حزمه 
واعتداده بنفسه وإيلائه مركز الزعامة حقه وسخائه في توزيع الاموال الجسيمة التي 
كانت تصله على المعوزين وطلبة العلم . 

وتوفي في الكاظمية في 5 تشرين الثاني ١1557‏ . وله مؤلفات أشهرها: أنيس 
المقلدين )١977(‏ حاشية العروة الوثقى )١97/(‏ مناسك الحيّ )١979(‏ ذخيرة العباد 
(بالفارسية )١19717‏ صراط النجاة (بالتركية 5 )١40‏ وسيلة النجاة .)١955(‏ 

قال جعفر الخليلي في كتابه «هكذا عرفتهم» (الجزء الاول) يصف تقدم السيد أبي 
الحسن إلى الزعامة بعد وفاة شيخ الشريعة الاصبهاني : «. . وحين عاد العلماء من ايران 
وعاد هو إلى العراق ؛ كان هو السابق إلى المرجعية الكبرى والزعامة الشيعية»؛ خصوصا 
وأن شيخ الشريعة كان قد توفي قبل ذلك» وقد فرغ الميدان الا من بعض أقران السيد 
أبي الحسن» وإذا بالطلاب الذين يحوطون منبره يغصً بهم مجلس الدرس أو «البحث» 
كما يسمّى» حتى لم يبق متّسع لأحدء وإذا مهذه الجهة الخاصة من الصحن الشريف 
تضيق بالمصلين خلفه. ثم تحف به جماهير الطلاب والمراجعين في أثناء الخروج من بيته 
وعند العودة. قبل الصلوة وبعدهاء فتحدث ضجة كبيرة» وكثيرا ما تقدمتها موجات 
من التكبير والتهليل . ومع ذلك كله فقد كان السيد أبو الحسن لا يملك داراً ولا يحمل 
أمامه فنر وسراج إن مشى ليلاً» وليس لديه من المستخدمين الخاصين أحد بالرغم من 
تلك الأبّة والعظمة التي تحيط به عند خروجه من البيت للصلاة والدرس وعودته 
إليه . . .») 


وقال الخليلٍ بعد ذلك : «وفي السنوات العشر الأخيرة ثقل كاهله بالعمل أكثر واكثر 

وصار عليه أن يقابل عدداً كبيراً من الزائرين من ارباب الحاجات ويقرأ كثيرا من الكتب 

والاستفتاءات التى كانت ترد من مختلف الأقطار وبمختلف اللغات ويجيب عليها 

بخطه؛ ولا يسمح لأحد أن ينوب عنه في استعمال خخاتمه كائناً من كان . ولقد كان ختمه 

معه إلى آخر ساعة من حياته . وكان طبيعياً أن يكل وطبيعياً أن يمرض ولو كانت 
الل 


-00000 . ولقد كان بميسوره أن يرتاح لو كان يريد الراحة؛ . ولكنه أخذ على 
نفسه أن يضرب الرقم القياسي للعمل»؛ و د يعمله وهو في 
مقتبل العمر» فكيف وهو في آخر مراحل ا حياة . 5 


ورثاه الشعراء فقال عبّاس الملا على : 
عيدتحول ل 
بارس مطل الوحان ماتيا 
أدّيت للعلياء واجب حقها 
بكت المحابر والمنابره وانثنى 

وقال محمد علي اليعقوبي : 
هذ سمك المهدى وطح عاده 
أيّ خطب قد حل في الشرق» لكن 
أي ظلّ للدين قّصه الدّهر(م) 
كهف أمن يأوي المخوف إليه 
آي ةالله بل وحجّت هالكبرى (م) 

وقال عبد الرسول الجشي : 
اليد وافى» قم فصل اليدا 
هذي الصفوف وقد تحشد جمعها 


أرانك شوبكا فد محرل عباتها؟ .. 
أعيى تواتر وصفها الكتابا 
ومضيت يحزن فقدك المحرابا 
ينعى اليراع مليكهالوهابا 


و يمع الك سيان أعياده 
جثّل الغبرب القصّى حسناده 
ركس هارن باسنا 
وعلي هبعدالإلهاعتهاده 
التي تلتجي اليياعباهه 
سه قبل للورى أجسناده 


وأعد لناعهدالرسول جديدا 
تج انظح التواركتحا ونسجرا 


كيف انثئنيت عن الصفوف بعيذدا؟ 

حدثني ثقة من رجال النيابة وهو جواد جعفرء قال: طلب السفير الأميركي ذات 
يوم زيارة النجف» وكنت برفقته . واتصلت بكبار رجال الدين وأخبرتهم برغبة السفير 
في زيارتهم » فاستقبلوه ه في دورهم في الخال 0 
المفروش بالبسط العادية» وكانوا مثال الزهد والتقشف » جالسين على أفرشة قديمة» 
ولا يقوم بخدمتهم سوى واحد أو اثنين من تلاميذهم, كل ذلك على جلالة شأنهم 
وعظيم منزلتهم . 

ولا اتصلت بالسيد أبي الحسن» اعتذر وأجل استقبال السفير إلى صباح اليوم 
الشاني. وحضرنا إلى دار المجتهد في الموعد المضروب» فإذا الشارع المؤدّي إليها يزخر 
بالمشايخ والمريدين» استقبلوا السفير وحيّوه وأدخلوه على السيد. وكانت الدار مفروشة 
بالسجّاد الثمين وقد صفت فيها الأزائك بترتيب جميل وازدحم الناس وقوفاً في أروقتها 


فا 


يا قائد الإسلامء رافع بلكلهء 


برسم الخدمة . ورأى السفير عجباً في مجلس حجّة الإسلام» وشاهد الفرق واضحاً بينه 
وبين سائر مجالس العلماء التي حضرها في اليوم السّالف . ولم تكن تلك عادة السيد أبي 
الحسن الزاهد, لكنه أجل الاستقبال إلى الغداة ليطلع الممثل الاميركي على مكانته 
وهيبته ومنزلته في العالم الإسلامي . 

روى جعفر الخليلٍ إن الشاعر محمد علي اليعقوبي كان يسير مع السيد أبي الحسن 
وهو يتعثر» فسأله العالم الكبير: أين عصاك؟ فقال اليعقوبي : لقد كسرت أمس . وناوله 
السيد عصاه الثمينة» فتقبّلها الشاعر شاكرا وارتجل قائلا : 
أبا حسن» لاغرو أن ألقت العصا يدّمنك أبصرنامواهبها فيضا 
كأنك بوشن والعضا عند كه العضينا: وأن اليد البيضاء منك اليد البيضا 


السيد أبو الحسن الموسوي الأصفهاني 


قتل السيد حسن نجل أبي الحسن سنة وهويصل في الصحن بالنجف إذ 
هجم عليه المدعو علي القمي وذبحه بسكين . وقد ظهر أن الجاني مثّل الشعور وحكم 
عليه بالسجن المؤبد. ونقل بعد ذلك إلى مستشفى المجانين . 

قال جعفر الخليلٍ إن السيد أبا الحسن انتهى من صلاته فعلم بمقتل ابنه فلم يقل 
شيئا سوى الترجيع (إنا لله و إِنّا إليه راجعون» . وطلب العفو عن المجرم . 


يوسف العطا 

نجيب بن أحمد بن خليل» ينتهي نسبه إلى السيد عطاء الحسني الذي عرفت به الأسرة» 
وهي من أسر بغداد القديمة المشهورة بالفضل والثراء . ذكرها ابراهيم فصيح الحيدري 
في كتابه «عنوان المجد» ووصفها بأنبا «بيت تجارة وخير؛ . وقال الشيخ محمد صالح 
السهروردي في كتابه «لبّ الألباب» إِنْ جد المفتى يوسف العطا كان» في بعض سنى 
القحط والمجاعة. يمتلك مخازن واسعة مشحونة بأنواع الأطعمة والحبوب وقد دفع له 
التجار أثمانا باهظة لشرائهاء لكنه قال : لقد بعتها للذي يربي الصدقات. وفرّقها على 
الفقراء والجياع . ١‏ 

ولد يوسف العطا في بغداد سنة ١6764‏ ونشأ في نعمة ورفاهة عيش . ودرس على 
أجلّة علماء عصره كعبد السلام الشّواف وغلام رسول المندي وعبد الوهاب النائب . 
وظهر نبوغه وهو شابٌ طريّ العود» فأسند إليه التدريس والوعظ في جامع القبلانية 
وجامع الشيخ عبد القادر الكيلاني (؟186). وعين عضوا بمجلس المعارف على عهد 


كرون 
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ك0 ١‏ . 

كانت له منزلة إجتماعية مرموقة لعلمه وفضله وسعة صذره وكرم نفسه وسعيه في 
والادب والفضل والوجاهة . وكان هو نفسه يحضر مجالس بغداد ودواويئهاء ولا سيا 
مجلس الملك علي عاهل الحجاز السابق . ذكر أحمد حسن الزيّات الأديب المصريّ الذي 
مس كرا لس ع وي ل ل 
عقنوره لكان يقوك ف دل الي وه : يجيب ني كل شيء» ولا ينطق الا ببيت من الشعر أو 

رمج اخلديك ]ار ابة م ةلقان 

وقال جمال الدين الألوسى إن الفتي قد أصيب في يام الأخرة بمرض عقل لسانه» 
فكان يجلس إلى الشيخ ابراهيم الراوي كل أمسية يقرأ له على ماء فيبل به فمه . فإذا 
حضر الألومسي سأله أن يقرأله في كتاب أو مجلة أو ديوان شعر. 

وذكر المفتي ا أبراهيم الدروبي في كتابه : «البغداديون أخبارهم ومجالسهم» فقال 
إنه ورث عن أبيه ” ثروة طائلة فعاش في بلهنية ونعمة» لكنه لكرمه وانبساط يده أضاع 
معظم أمواله . وقال إن مجلسه يختلف إليه الملوك والأمراء والوزراء والعلماء والساسة 
والقادة والأشراف والتتجار. . . وقد وقف كتبه على الحضرة القادرية . 

وقد حدثني مصطفي علي إن يوسف العطا كان رفيع المنزلة » واسع المعرفة» لكنه 
عرف بالتعضب :“وقل كفبر معروف الرصاني فهجاه 00 مدعا 0 ذلك على أثر 
إعلان الدستور العثاني سنة / إذ جاء بغداد وفد من حزب الاتحاد والترقي وزار 
عمود شعتري الالوني وكلفنة يقرا متتسو عل الثاسن بيع علاة المع في يغمن 
تاكن . واعتذر الألومي» لكنه قال : إن تلميذي الرصافي يقرأ المنشور على جمهور 
الل 

وفي يوم الجمعة المعيّن نبّه على الناس بأن لا ينصرفوا عند انتهاء الصلاة» ووقف 
الرصافي فقرأ منشور الحزب بحضور الوفد ورهط من أعيان بغداد» وقد افتتحه بقوله : 
أيها الوطنيون! 

وشاع بعد ذلك ان الرصاني قال: أيها الطبيعيون ! وأذاع خطبة تدعو إلى المادية 
اللادينية» فهاج العوام وقضى يوسف العطا وغيره من العلماء بتكفير الشاعر. 

واتخذ العطا وسائر العلماء موقفاً مناوتاً لدعاة السفور في سنوات العشرين . قال 

بورقلا 


مصطفى علي : كان العطا يدرّسنا في مدرسة الحقوق . وعلم لين وحسين الرحال من 
السفوريين فكان يعنفنا في أثناء الدراسة . 

أقول : عرفت يوسف العطا يوم كنت موظفاً في وزارة الخارجية » فكان يزورني في 
ديوان الوزارة ويضّر عللّ بأن أحضر مجلسه ظهر الجمعة في الطابق الاعلى من جامع 
الشيخ عبد القادر الكيلاني» (وقد اتخذت غرفه بعد سنوات من وفاته مكتبة عامة 
جمعت فيها الاف الكتب والمخطوطات). وكان مجلسه يلتئم بعد صلاة الظهر فيؤمه 
الوزراء ورجال الدين والدنيا وبمئلو الدول العربية» يتناولون طعام الغداء ويظلون 
يتحدثون ويتسامرون إلى العصر. 

وأذكر ان يوسف العطا زارني في وزارة الخارجية صباح أحد أيام رمضان. وكان إلى 
جانبي عبد الحميد الباجه جي مدير التشريفات جالسا وهو يدخن . وفجأة دفع المفتي 
باب الغرفة ودخل بدون استكذان» على عادته» فاضطرب الباجه جي وأسرع ففتح ذدُرْج 
مكتبي ووضع السيكارة فيه دون أن يطفئهاء ثم أغلقه . وقمت أرحب بالمفتي وأسلم 
عليه» ثم عدت وفتحت الدرج بسكون وأطفأت السيكارة التي كادت تحدث حريقا . 
ومرٌ الأمر بسلام . 

وقد نقل الباجه جي بعد أشهر مديراً لأؤقاف بغداد . 

كفْر معروف الرصافي فهجاه بقصيدة لاذعة منها : 
إن كنت قد كفيتني بجهالة فبالبّهت كم كرت من مسلم قبل 
إنك في تكفيرك الناس كافرلا:2تهاوت باالله الذي جل عن مثلي 
وأنت من الإسلام في كل حالة بمسزلة الظّلم الصّريح من العدل 

وقال: 
لشن كنت تنمى للعطساء فإنه عطاء الذي تركو الورى فيه بالبخل 


ححا لها لق كف سنا نيحل شيل ضفن اسع كن 


نأئ جهيل فبك تح صل علمت» يا جاهل» مافي الضمير؟ . . . 


الواعظ الخطيب المفرّه الحاج نعمان بن أحمد بسن اسماعيل بن أحمد العبييدي 

الأعظمي » ولد في ناحية الأعظمية بظاهر بغداد سنة 1417/5 » وانخرط في سلك طلبة 

مدرسة الإمام الأعظم ونال الإإجازة العلمية .)١4057(‏ وقد عيّن معلا بمدرسة الاعظمية 
رفن 


الرسمية (1814) ثم نقل إلى مدرسة الكرخ (8 04 . وعرف بطلاقة لسانه وقوة 
بداهته وارتجاله . وأصدر في أب ١1٠١‏ مجلة شهرية دينية باسم «تنوير الأفكار فدامت 
007 


نشبت الحرب العامة انتتدبته الحكومة التركية في وفد مع : محمود شكري الألوسي 

5 0 ا الألوسي والرئيس الاول الحاج بكر افندي إلى أمير نجد عبد العزيز آلّ 
سعود لحمله على شد أزر الأتراك ؛ لكن البعثة أخفقت في مهمّتها. وعيّن سنة ١916‏ 
واعظاً عاماً وألحق بقائد الجيش نور الدين بك في ساحة الكوت . واحتل الجيش 
الاتكليزي بغداد فاعتقل نعمان الأعظمي في آخر ايار ١111‏ وأبعد إلى الهند» حتى 
أطلق سراحه سنة 1919. 

وقد عاد إلى التندريس في كلية الإمام الأعظمء وأصبح ترمتارا فاست ا فيونا 
لدار العلوم العربية والدينية كما أصبح اسم الكلية المذكورة ف تشريق الأول 1571 
وتوفي ببغداد في ؟ ايلول ١975‏ . 

وله مؤلفات منها: التاريخ العام ارشاد الناشئين )١4١4(‏ وخطب ومقالات 


الشيخ قاسم القيسي 

قاسم بن أحمد الفرضى القيبي ولد ني بغداد سنة 141/5 » ودرس علوم العربية 
والدين واللغتين التركية والفارسية» وكان من شيوخه عبد المحسن الطائي وعبد الوهاب 
النائب وغلام رسول . عيّن مدرساً لقضاء خانقين )14٠١(‏ فالجزيرة (الصويرة) 
(051) . وعمل بعد ذلك عضواً في مجلس المعارف ببغداد (4 ) وعضواً بالمجلس 
العلمي للاوقاف )١19411(‏ ومدرساً بولاية يغداد ومدرساً في دار المعلمين ارما لمدرسة 
نائلة خاتون . 

عين عضواً بمجلس التمييز الشرعي في كانون الاول ١477‏ وظل في ذلك المنصب 
سنين طويلة حتى اعتزل الخدمة سنة ١977‏ وقد درّس في كلية الشريعة وخلف السيد 
يوسف العطا مفتياً لبغداد اثر وفاته سنة ١40١‏ . وتوني الشيخ قاسم القيسي ببغداد في 
١‏ ايلول .١9466‏ 

له مؤلفات في اللغة والفقه والمنطق» منها: رسالة في مصطلح الحديث )١978(‏ 
الزهر اللطيف في مسلك التأليف )١55٠(‏ الحديقة الندية )١950(‏ النزهة البهيّة 
اوت بوي 01900 

كان الشيخ قاسم القيسي عالماً وقوراً مهيباً تخرّج عليه عدد عديد من العلماء ورجال 
الأدب والفضل . وقد قال فيه تلميذه معروف الرصافي : 


روسن 


إذا قاسم القيسبي مر بخاطري 


تذكرتهإذكنت للعلم طاللاً 


فقبد كك اأسربانتا أزوز فت اءه 
هو العا الخَر الذي من يذبه 
بق ةأعلام مضواء وكفى به 
لهنظر في غامض العلم نافذ 


تذكرت عهداً في الصَّبامرٌ كالحلم 
وأتابه للرشف من منهل العلم 


يكن فائراً بالعلم والأدب الجم 


من العلم طؤداً فوق أطواده اشم 


إذاما نحافي العلم قتل عويصة2 رماهابسهممن فطانته مُصِمىي 


أمجد الزهاوي 


الفقيه العالم الشيخ أمجد بن محمد سعيد بن محمد فيضي الزهاوي . كان أبوه الشيخ 
عند سعد ملعا لعداف خلف في ذلك المنصب أباه محمد فيضي سنة ١‏ . 

ولد أمحد الزهماوي ببغداد في سنة 1887» ودرس على أبيه وعلى عباس حلمى 
القصاب وغلام رسول الهندي وسائر علاء عصره . ثم شد الرحال إلى استانبول وانتمى 
إلى مدرسة القضاة فتخرّج فيها سنة 4 ١14٠‏ . وعاد إلى بغداد فأسندت إليه رئاسة محكمة 
الاستئناف على العهد العثاني . 

زاول المحاماة» ثم عيّن مشاوراً وي لدائرة الأؤقاف (أول حزيران 9), 
وخلف أباه قْ التدريس بالمدرسة السليانية ٠‏ وقام بالتدريس م في مدرسة ا حقوق » 
وألقى فيها محاضرات 5 المجلة والفرائضٍ معت قُِ كتاب الوصايا والفرائض 
(91760) . وعين في ١8‏ أيلول ١17‏ ركسا مجلس التمييز الشرعن السني» فقضى وم 
في منصبه نحواً من ١7"‏ عاماً واعتزل الخدمة في صيف 1455 . 

كان معجباً بالإمام الغزالي مفضّلاً له. وجاور في المدينة المنوّرة أمداً بعد ثورة تموز 
١‏ ؛ ثم عاد إلى بغداد وتوفي بها في ١١/‏ تشرين الثاني ١9451/‏ . 

قال إبراهيم الدروبي ف كتابه #البغداديون أخبارمم اسيم إن أيحد 0 
الأقطار العربية نا ا إلى الإصلاح والتضامن الديين ومقافسا عن قضية 
فلسطين والجزائر. وقد عاش عيشة الزهد والتقششف والورع , وعرف بسعة الاطلاع 
والتبخر في العلوم العقلية والنقلية . 

وكان أمحد الزماوي متشدّداً» قال عبود الشالجي | إنه كان بح م التبغ والتدخين 
لاعتقاده بأنه تتيرخل بفنااضة: 
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العالم الفقيه الحقوقيّ الحاج حمدي الأعظمي» وهو ابن الملا عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن يوسف بن خضر العبيدي . ولد في الأعظمية من ضواحي بغداد في أيلول 
:,؛ ودرس في المدرسة الرشدية» ثم حضر دروس نعمان الألومي وعبد الرزاق 
الأعظمي ومحمد سعيد النقشبندي ومعروف البشدري وغيرهم من علاء عصره . وانتمى 
بعد ذلك إلى مدرسة الحقوق فنال شهادتها سنة .١91١57‏ 


عمل في التعليم منذ آذار 1844 في مدارس الأعظمية وبعقوبا . وبعد زيارة 
للأستانة سنة لا ٠‏ عاد معلماً في العمارة وبغداد “وا سنة 1511 مدير للعدوسة 
الأنموذجية» فمدرساً بالمدرسة السلطانية )١4154(‏ إلى احتلال بغداد سنة /1911 . 
وكان علاوة على ذلك عضواً في مجلس المعارف . 

عيّن على أثر احتلال بغداد موي بمدرسة الإمام الأعظم 0 نيسان لا 
ومدرساً بدار المعلمين (آب ١14117‏ ) ومدرسة الندسة (شباط )١914‏ :ثم تقل امفتشاً 
للأوقاف (أيلول )١418‏ فمديراً لأوقاف بغداد )١919(‏ حتى استقال في نيسان 
١9377‏ » وزاول المحاماة . 


وعاد إلى دائرة الأؤقاف سنة 5 ١47‏ ليا للأملاك فمديراً للواردات . وأوفد في أيلول 
5 إلى تركيا لاستنساخ خ القيود الوقفية » وكان معه عبد الحميد الباجه جي . ٠‏ ثم عين 
مدوناً قانونا في وزارة الصدلية في آذار 141» فظل في وظيفشه إلى سنة 1441 حين 
اعتزل الخدمة . وعهدت له في تشرين الثاني ١978‏ إدارة دار العلوم العربية والدينية 
بالوكالة خلفاً لفهمي المدرّس . ثم عيّن عميداً لكلية الشريعة .)١196 ١155(‏ 
واختير عضواً بالمجمع العلمي العراقي في آب 1957 . 

وقد درس الأحوال الشخصية في كلية الحقوق أعواماً طويلة؛ ووضع مؤلفات 
عديدة» منها: الدرٌ المنتقى )١9401/(‏ مرقاة العقائد )١19٠*1(‏ خلاصة الهندسة 
(١191)زبدة‏ الحساب (1911) علم الكلام )191١(‏ المحاضرات في الأحوال 
الشخصية )١975(‏ مذكرات في أصول الفقه )١978(‏ خلاصة المحاضرات في علم 
الكلام )١1951(‏ علم العقائد )١941(‏ غاية المرام في عقائد أهل الإسلام )١95/(‏ 
تاريخ الفقه الإسلامي (1954) المرشد إلى أصول الفقه )١1105(‏ أصول الفقه 
(1105١)إلخ‏ . وله عدا ذلك فهارس للقوانين ومحاضرات ومقالات في شتى الصحف 
والمجلات . وقد وقف خزانة كتبه وجعلها مكتبة عامة في قصبة الأعظمية .)١9557(‏ 


وقد توفي حمدي الأعظمي ببغداد في ١4‏ آذار 1411١‏ بعد مرض طويل . 
5م 


محمد سعيد الراوي 

0 . يدرس على والده ابعر سه 

وتوفي والده سنة ١4‏ 00 تحن مدنا انح حدر التو ثم عيّن خطيباً 
بالتكية الخالدية وإفافا في جامع الشيخ معروف الكرخي . وانتخب عضواً بالمجلس 
العمومي لولاية بغداد» فل] احتلها الإنكليز اعتقلوه وأرستلوة أسيراً إل الهند. 

وعين بعد إطلاق سراحه وين ف دار المعلمين الابتدائية )١5971١(‏ فأستاذاً بجامعة 
آل البيت ٠ »)١975(‏ وتولى تحرير المجلة التي أصدرتها باسم «الجامعة» (آذار 
157). ثم نقل مدرساً في المدرسة الغانوية المركزية . وعيّن بعد ذلك نائب عضو 
262 ل السني في بغداد (كانون الأول ٠ 2)١9778‏ فظل في 
منصبه إلى وفاته في بغداد في ١0‏ شباط ١975‏ . 

من مؤلفاته : شرح مجلة الأحكام العدلية (5 )١47‏ وكتاب معلّم الفرائض (1975) 
والمعلومات الدينية للمدارس الابتدائية ٠‏ وله أعينا خطب ومواعظط وشعر» وبحوث 
ومقالات 5 تاريخ العراق ومعاهده ومساجده ومساجللات مع مؤرخي عصره في هذا 
الباب. 

قال في أسره : 
لعمرك ما حال الفتى بعد سجنه وتقييبلذه في الأسر يمسي ويصبح؟ 
نطأطىء رأساً ما رأى غير رففة ونخضع للأدنى وماتثم مفلح 
بقفر بأرض ال هند بين وحوشها أصاغر في ذل الأسارة نسرح 


عبد الكريم الزنجاني 
سنة /1/841 با 2 لاحي كال ل را سياد 
(1415). وانصرف إلى التدريس والتأليف» حتى توفي في ٠١‏ أيلول ١954‏ . 


وضع مؤلفات كثيرة منها : جامع المسائل في الفقه. دروس الفلسفة (في جزءين 
6575107 طريق النجاة» برهان إمامة ووحي وإهام (بالأوردية ١6‏ ) مسائل 


دين 


شرعية (بالفارسية )١461/‏ ابن سينا خحالد بآثاره وخصاله )١4017(‏ ذخيرة الصالحين» 
الفقه الأرقى في شرح العروة الوثقى 2)١915(‏ محاضرات )١1947(‏ المثل العليا 
,)١955(‏ صفحة من رحلة الإمام الزنجاني وخطبه في الأقطار العربية والعواصم 
الإسلامية (جزآن 07-5 ) الوحدة الإسلامية )١1951١(‏ الكندي خالد بفلسفته 
(477) الإعداد الروحي للجهاد الإسلامي في فلسطين )١9517(‏ إلخ . 

عرف الزنجاني بروحه الإصلاحية وسعية في سبيل توحيد كلمة الإسلام ٠.‏ وقد رحل 
إلى الأقطار الإسلامية وطوّف بها يخطب ويكتب للدعوة إلى آرائه سنة ١9475‏ » ثم عاد 
إل مقط راس متتقطها للسنتويس والكا ليف . 


محمد جعفر ا حسيني 
ولد محمد جعفر ا حسيني الجائري في كربلاء سنة ١8/7‏ ودرس الفقه وعلوم الدين. 
عيّن قاضياً جعفرياً في البصرة في شباط ١1414‏ وظل في منصبه حتى انتتخب نائباً عن 
لواء البصرة ة في أيار ١974‏ إلى تموز ١97٠‏ . ومارس المحاماة بعد ذلك في البصرة . 
وقد توفي سنة .١9601/‏ 
من مسؤلفاته : الزلال المرشوف في وضع الأسماء والحروف (1970) قلائد اللآلىء 
)١1919(‏ مرآة الفقاهة (1979). 


الكردينال أغناطيوس جبرائيل تبّونى 


من أمراء الكنيسة الكاثوليكية. ل 
تشرين الثاني 147/4 وانتمى إلى السلك الكهنوتي» فرسم راهباً سنة 1107 . وقد أقيم 
نائبا بطريركياً عاماً في ماردين في كانون الثاني “1417 » وأصبح رئيساً لأساقفة حلب في 
شباط .١97١‏ | 

انتخب بطريركاً على أنطاكية للطائفة السريانية في 4 ؟ حزيران 1474 » ورفعه البابا 
إلى مرتبة الكردينال في ١‏ كانون الأول ٠١19170‏ وكان أول شرقي ينال هذه المنزلة . 

وقد توفي في 74 كانون الثاني .1474 . وضع رسائل ومصنفات دينية باللغتين العربية 
والسريانية . 

وهو ليون بن داود بن بطرس تبّوني » ووالدته أمينة بنت سليمان زبوني من أسرة السيد 
أقليميس يوسف داود (1/79 )184٠0‏ مطران دمشق والباحث المؤلف باللغات 
العربية والفرنسية والأرامية . 


ودين 


أغناطيوس افرام برصوم 
من علماء التاريخ والمباحث الشرقية مار اغناطيوس افرام الأول بطريرك أنطاكية 
وسائر المشرق. وهو ابن اسطيفان برصوم . ولد في الموصل في © حزيران 18417 وانتمى 
سنة ١94٠260‏ إلى المدرسة البطريركية بواردين فتخرّج فيها واتّشح بثوب الرهبنة (/ .)١9‏ 
وقام بسفرة إلى الأقطار الأوروبية سنة ١411"‏ فزار خزائن الكتب . 
اتتخب مطراناً للأبرشية السورية سنة ١114‏ . وأوفد في السنة التالية إلى أوروبا 
قاصداً بطريركياً بعد أحداث الحرب العامة» ثم أرسل قاصداً بطريركياً إلى أميركا سنة 


01 لتفقد الجاليات السريانية فيها. وقد انتتخب بطريركاً للسريان الأرثوذكس في 
حمص وتم تنصيبه في ١١‏ شباط ١917”‏ . 


كان يحسن اللغات العربية والسريانية والفرنسية وشيئاً من التركية والإنكليزية . 
وانتتخب عضواً بالمجمع العلمي العربي بالشام سنة ١978‏ . ووضع مؤلفات وبحوثاً 
كثيرة منها : الألفاظ السريانية في المعاجم العربية »)0١-١45/4(‏ تاريخ دير الزعفران 
(1910)» تاريخ الكنيسة ( © تاريخ الآداب السريانية »)١157(‏ قيشار 


القلوب »)١1155(‏ مار أنطون التكريتي (2)1971 مزارع الجزيرة »)١1005(‏ نوابغ 


السريان في اللغة العربية الفصحى (1111) إلخ . 

وقد توفي في 7 حزيران /ا9401١‏ . 

قال الأب يوسف سعيد: «. .. فكان البطريرك مؤرخاً قديراً وحاضراً طويل 
النفس » وشاعراً ب: يتحسّس المرء ء في كل بيت من قصائده أنفاس الشرق » وبحاثة ذو جلد 


عجيب) . 


اوكة رفاقل تبطاي فكالة زيط بطر رصي بانة قل ماقا 


محسن الطباطبائي الحكيم 
مرجع الشيعة الإمامية الأكبر في عصره ) السيد محسن بن مهدي الطباطبائي 
الحكيم . كان أبوه مهدي بن صالح بن أحمد بن محمود الطباطبائ ئي الحكيم النجفي من 
الفكيا 0 ألف «تحفة العابدين» و «معارف الأحكام» وتوفي بجبل عامل في 
ل ا ا ونشأ في النجف ودرس 
في معاهدها وكان من أساتذته محمد كاظم الخراساني وضياء الدين العراقي ومحمد 
حسين النابيني وعلي باقر الجواهري . وانضمٌ إلى اللواطرين في جنوي العراق سنة 


ون 


العراق وإيران وسائر الأقطار بعد وفاة السيد أبي الحسن الموسوي الأصفهاني سنة 
55 . وعرف بسعة علمه وزهده وتواضعه وبعده عن التعصب . 

وقد وضع مؤلفات» منها: مستمسك العروة الوثقى (في الفقه» ١١‏ جلدا)ء منهاج 
الصا حين (في جزءين /45١)»؛‏ شرح كتاب المراح (في الصرف) توضيح المسائل 
(2». حقائق الأصول (ني جزءين ».)١105‏ دليل الحاج؛ دليل الملناسك 
(2)1969 شرح الكفاية رفي جزءين) 2 الصلاة» المسائل الدينية» منتخب الرسائل 
(بالفارسية)» منهاج الناسكين )١15/(‏ نبج الفقاهة »)١9107(‏ إلخ . 

توفي ببغداد في أول حزيران 191١‏ . 

أصدر السيد محسن الحكيم في شباط ١955‏ فتوى ندّد فيها بالشيوعية وعدّها 

لكنه على أثر تولي حزب البعث مقاليد الحكم في العراق سنة ١178‏ واضطهاده 
لبعض العناصر الشيعية» سئل أن يدعو أبناء الشيعة إلى الإضراب أو أن يتخذ 
إجراءات أخرى ملائمة» فرفض قائلاً إنه رجل دين لا رجل سياسة . 

قال حسن العلوي في كتابه «الشيعة والدولة القومية في العراق» )١1945(‏ إنه يمكن 
اعتبار عهد الحكيم واحداً من أصعب عهود المرجعية الشيعية . 

شهد الشورة المصرية سنة ١167‏ فأفتى بدعم نضاها في أثناء العدوان على بور 
سعد . 


وشهد ثورة العراق سنة ١960/‏ فأفتى بنصرتها 1 وقامت الثورة الكردية فأفتى بتحريم 
قتال الأكراد المسلمين . 

ظهر قانون الإصلاح الزراعي والقطاع الاشتراكي فأفتى بحرمة الصلاة في الأزاضي 
المغتصبة وحرمة التعامل مع بضائع المصانع المغتصبة أيضا. وطلب من رئيس الوزراء 
طاهر يحيى أن تنظر الحكومة إلى مختلف أبناء الشعب نظرة واحدة دون تمييز أو تفريق 
بين قومياتهم أو مذاهبهم . وطالب بتأكيد حقيقة العراق الإسلامية وروحه العربية وتراثه 
الرفيع . 

وقد أصدر السيد محسن في ١7‏ شباط ١95١‏ فتوى بعدم جواز الانتماء إلى الحزب 
الشيوعي فإنْ ذلك كفر وإلحاد وترويج للكفر والإلحاد . 


م 


نجم الدين الواعظ 
01 ا :“قاب 'قلينكا أعراما طوتيلة بد تمن 
فيه وفي مدرسة نائلة خاتون وجامع حنان وجامع القبلانية . 

وقد عن مدرساً في دار العلوم الدينية والعربية سنة ١975‏ . وخلف الشيخ قاسم 
القيسي مفتياً لبغداد عند وفاته سنة 1940 . 

له مؤلفات منها: غاية التقريب (ني الأصول) وبغية السائل في شرح منظومة 
العوامل للشيخ عبد الوهاب النائب» الدين الحنيف )١1105(‏ إلخ . 

ونجم الدين الواعظ من رجال الدين الذين يقرنون العلم الغزير بالأحلاق الرفيعة 
والدعوة إلى الإصلاح والتسامح بالرغم من موقفه الشديد سنة 6 ضل دعاة تحرير 
المرأة . 


وقد توفي ببغداد (الأعظمية) في لا شباط ١91/5‏ . 


أبو عبد الله الزنجاني 

العالم الإسلامي المصلح أبو عبد الله بن عبد الرحيم بن نصر الله ولد في زنجان شالي 
إيران في ١0‏ كانون الأول ١184١‏ . وارتحل إلى النجف فدرس على كاظم اليزدي وشيخ 
ا ا 
برحلات إلى اشام الأ وفلسطين ومصر والحجاز 5 0 إل 0-6 . ورحل 
الغلض العربي في الشام . 

وقد توق في “71 تموز 1944١‏ . 

من مؤلفاته: تاريخ القرآن )١1970(‏ بقاء النفس بعد فساد الجسدء الفيلسوف 
الفارسي صِدز .الدين سبلي طهارة اقل ل (باللغة 
التصرّف . 
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الشيخ كمال الدين الطائي 

محمد كمال الدين بن الشيخ عبد المحسن آل بكتاش الطائي » من علاء الدين . 
كان أبوه مدرس جامع المصرف وخطيب جامع علي أفندي» ولد في بغداد سئة ١4601/‏ 
وتوفي سنة ١9156‏ . وقد وضع تآليف في المنطق وعلم الكلام والتصوف . 

ولد كال الدين في بغداد سنة ١9٠7‏ ودرس في المدارس الرسمية التركية » 00 
مسلك التحصيل الديني على كبار العلماء . عيّن إماماً في جامع منوّرة خاتون» واختر 
ا ب ” ١0‏ . وكان واعظاً في عدة جوامع » 

شترك في تأسيس جمعيات خيرية ودينية » منها جمعية الشبان المسلمين وجمعية الهداية 

0 ونادي الإرشاد . 

تولى تحرير المجلات التي أصدرتها جمعية الهداية الإسلامية: الحداية (أيار )١917١‏ 
وصدى الإسلام (كانون الأول )147*٠‏ والصراط المستقيم )١1411(‏ وتنوير الأفكار 
)١197(‏ والاعتصام (1917) والكفاح )١1975(‏ ولسان الحداية (1410). وأصدر 
مجلة دينية بإسم الذكرى )١9705(‏ ورئس تحرير مجلة الراية لصاحبها نهاد الزهاوي 
.)١19935(‏ 

اعتقل في تشرين الثاني ١45١‏ وأبعد إلى العمارة والفاو. وني أيلول ١9541‏ تولى رئاسة 
تحرير مجلة الكفاح لجمعية الآداب الإسلامية» وقد عادت هذه 0 
5604-١4‏ 1. ووضع مؤلفات شرعية وأدبية» منها الذكرى المحمدية ( في عشْرة 
أجزاء » ؟!116-١1595١).,‏ الفقر في الإسلام ؛ إلخ . 

توفي في بغداد في ١7‏ أب /ا/ا9١‏ . 


محمد باقر الصدر 

الجيد الإمامي ذو النظرة العصرية والنزعة الإصلاحية السيد محمد باقر حيدر 
الصدر ينتمي إلى الأسرة المعروفة في الكاظمية التي شهدت مولده سنة 1978 . توفي 
والده وعد لا تجاوز الأربع ستوات :. وقل:قرسن العلوم العربية والدينية في الكاظمية 
والنجفف» وكان من أساتذته السيد محسن الحكيم ومرتضى آل ياسين وإساعيل 
الصدر. ونال درجة الاجتهاد» فأكبٌ على التأليف والإرشاد. وأنشأ حزب الدعوة 
الإسلامية في النجف سنة ١91601‏ . واعتقل في النجف لمعارضته لحكم البعث في 0 
نيسان ١9٠‏ ونقل إلى بغداد واغتيل شهيداً بعد ثلاثة ة أيام (4 نيسان .)١194٠‏ 

حدّد في أواخر أيام حياته المهام العاجلة للمعارضة العراقية ولخصها بأربع مهام : 

١-_إسقاط‏ نظام صدام حسين والنضال ف سبيل ذلك داخل العراق وخارجه . 

ا 


؟-إعادة السلطة للشعب ومنحه الفرصة الكاملة للتعبير عن رأيه . 

"- تحقيق وحدة الكفاح بين قوى المعارضة والشعب وتوحيد الكلمة . 

؛ - إقامة نظام يعبّر عن إرادة الشعب ويحقق له الكرامة . 

وضع محمد باقر الصدر مؤلفات كثيرة طبعت في النجف وبيروت والكويت» منها : 
غاية الفكر في الأصول )١1905(‏ فدك في التاريخ )١405(‏ فلسفتنا )١1459(‏ اقتصادنا 
(جزان. )١1958-19571١‏ ماذا تعرف عن الاقتصاد الإسلامي. المعالم الجديدة 
للأصول )١1910(‏ المدرسة الإسلامية (جزآن. )١1175‏ الإنسان المعاصر والمشكلة 
الاجتماعية )١975(‏ البنك اللاربوي في الإسلام )١979(‏ الأسس المنطقية للاستقراء» 
إلخ. 

قاللي عبد الحادي الجلبي : لو طال به الزمان لاجتهد اجتهادات كثيرة تتفق مع روح 
العصر. 

وقال الدكتور محمد بحر العلوم إن محمد باقر الصدر «قاد الثورة الإسلامية في العراق 
في السبعينات وأعطى من نفسه لها كأي قائد رسالي الغالي والنفيس. وكان آخرها حياته 
الغالية وحياة أخته الطاهرة المجاهدة بنت الهدى» . وقال إنه كان رائداً فذاً للحركة 
العلمية الدينية في النجف وكربلاء وقم وخراسان وغيرها من مراكز المرجعية الإمامية . 
ورأى أن الطليعة من أبناء الأمة في العراق بحاجة إلى توعية إسلامية ثورية وبناء جيل 
يتحمل مسؤوليته الدينية والتاريخية في رسم خط إسلامي فكري هادف ينقذ الأمة من 
التذبذب وعدم الرسوخ في المعتقد والالتزام في العطاء العلمي با يتناسب وحاجة 
الظرف المعاش . ولذلك كان لعطائه المتجسّد في مؤلفاته من تفسير وفقه وأصول وفلسفة 
واجتماع واقتصاد الأثر الكبير في خلق طبقة علمية رائدة . . . 
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داود صليوا 


من قدماء رجال التعليم والصحافة». المعلم داود صليوا ابن الشئاس يوحنًا صليوا 
ولد في الموصل في / تشرين الثاني 157 وفقد حنان الأمومة طفلاً . درس في المدرسة 
الكلدانية» ثم تلقى اللغة العربية وآداءها على المطران ميخائيل نعمو ويوسف باشعالم 
والبطريرك عبد يشوع خياط . وعيّن وهو بعد صب معلياً في مدرستهء ثم عهد إليه 
بإدارتها فأمضى في تلك المهمة أربع سنوات . 

وانتقل إلى بغداد سنة 14175 وزاول التعليم في المدارس الأهلية ثلاثين عاماً. ثم 
أعلن الدستور في البلاد العثمانية وأطلقت حرية الصحافة» فأصدر جريدة (صدى 
بابل» في ١‏ آب ١1404‏ » وقد اشترك في إصدارها معه في بادىء الأمر يوسف رزق الله 
غنيمة . وأصدر بعد ذلك مجلة فكاهية روائية نصف شهرية باسم «الغرائب» (شباط 
ل 

نشبت الحرب العامة وخاضت تركية غمارهاء فنفي داود صليوا مع الأب أنستاس 

ا ل 0 حيث قضى قرابة السنتين 
.)١1915-191١(‏ 

وقد فقد بصره في أعوامه الأخيرة» وقضى نحبه ببغداد في 5 تشرين الثاني ١937١‏ . 

وضع رسالة في ترجمة الول ناظم باشا )١191(‏ وألف كتباً في الصرف والنحو 
والمنطق واللغة العربية :وذعاق سريدته إل اسستعال العربينة في العراق في الشؤود 
الرسمية بدلاً من التركية» ونادى بأهمية الصحافة في 5؛ تثقيف أبناء الشعب وإصلاح أمور 
البلاد ونشر العلم والأدب وشدّ وثاق الروابط الإنسانية :“نظ شيعرا فى النهخة اوالمديهم + 
كقوله : 
غرست لكم في المدح ما اخضرٌ روضه2 وألقت إليه الزمُر عقداً من الزهر 
وسطّرت في خدَّ الزمان حقيقة 2 ملخّصهافخريههمعلى فخر 
لق دجمع الله المح اسن فيكم كاجمع الأضوء في مطلع الفجر 

اهم 


سليمان الدخيل 

الكاتب الصحفي المؤرخ سليهان الدخيل وهو ابن صالح بن دخيل بن جار الله 
النجدي. ولد في القصيم من أعمال نجد سنة ٠ ١81/7‏ وقدم إلى بغداد فتتلمذ على 
محمود شكري الألوسي . وقد طاف في بلاد لحرت والمهندء» وكان وأسع الاطلاع على 
أحوال الجزيرة العربية والخليج وعادات العرب وأخبارهم . 

أصدر في بغداد جريدة أسبوعية باسم «الرياض» (0 كانون الثاني 22١91١‏ أعانه 
على إصدارها عمه الشيخ جار الله الدخيل » وكان وكيل الأمير ابن رشيد وصاحب تجارة 
واسعة مع نجد وجزيرة العرب . وكان إبراهيم حلمي العضر غوراً هذه الجريدة. ثم 
أصدر سليان الدخيل وإبراهيم حلمي مجلة بإسم «الحياة» (كانون الثاني 0 
احتجبت بعد صدور أربعة أعداد . 

نشبت الحرب العامة وخاضت الدولة العثمانية غمارها فشردت رجال الفكر 
وأصحاب الأقلام » وف رّ سليان الدخيل إلى نجد . وعاد بعد الحرب إل بغداد فعين 
قائممقاماً لقضاء عانة في نيسان ١9471١‏ . ثم عيّن مديراً لناحية بلد في كانون الثاني 
217 ونقل إلى المحمودية فالكوفة (حزيران )١19765‏ وكان وكيل قائممقام الجبايشٍ 
في كانون الأول من تلك السنة. عاد إلى الصحافة في كانون الأول ١97١‏ رئيساً 
لتحرير جريدة «جزيرة العرب» 1 سبوعية لصاحبها داود العجيل » ولم تستقم سوى 
ثلاثة أشهر. 
. ورجع إلى الوظيفة بعد ذلك فكان مديراً للتحرير في لواء كربلاء (5 )١91"‏ فالناصرية 
(اب19738١).‏ وتوفي ببغداد سئة ١9560‏ . 

كتب سليهان الدخيل مقالات عن الجزيرة العربية في مجلة لغة العرب وغيرها. 
وألقت : القول السديد في أخبار إمارة آل رشيد )١977(‏ الوهابية )١115(‏ العقد 
المتلآلىء في حساب اللآلىء» تحفة الألباء في تاريخ الاحساء .)١1917(‏ ومن الكتب 
التي قام بنشرها: : عنوان المجد في تاريخ نجد ( 0٠‏ الفوز بالمراد في تاريخ بغداد 
0 ؛ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب .)١91١5(‏ 


وكان أبوه الشيخ صالح بن دخيل بن جار الله النجدي من رجال العلم كتب بحوثاً 
في ج مجلة لطت لمر في الدفاع عن المذهب الوهابي وذلك في السنوات الأولى من 


محمد كامل الطبقجلي 


ينتمي إلى الأسرة البغدادية المععروفة . أصدر في ” كانون الأول ١404‏ جريدة عربية 


ا 


تركية باسم «بين النهرين». كان اثتلافياً مناوئاً للاتحاديين» فلما اغتيل الصدر الأعظم 
محمود شوكت باشا في استانبول سنة 2١191١7‏ أقام الأفراح في داره ثلاثة أيام ابتهاجا 


بمقتله -على ما حدّثني به سامي خوندة . واعتقل على أثر ذلك في حزيران من تلك 
السئنة ا لط و ومني مادو يواد ناحا بنفسة إل 


قال سامى خوندة إنه كان يصدر جريدة «الرافدين» سنة ١975١‏ فإذا برجل يدخل 
عليه في الإدارة» وكان معتمراً الطربوش ولابساً السّراويل الهندية والجلياب» وعرّف 
نفسه بأنه محمد كامل الطبقجلي . رحب به سامي» فقال الرجل : لقد قمنا بواجبنا تجاه 
الترك» ٠»‏ فعليكم» ياأولادي» أن تواصلوا جهادكم ضد الإنكليز وتستخلصوا حقوق 
الشعب منهم . 

وعاد محمد كامل إلى الهند ثانية وأدركه الحمام فيها . 


وهو والد الزعيم ناظم الطبقجلي الذي اشترك في حركة العقيد عبد الوهاب الشوّاف 
في الموصل سنة ١404‏ وأعدم معه على عهد الزعيم عبد الكريم قاسم . 


داود نياري 
من رجال الصحافة القدماء» مارس داود نيازي المحاماة في البصرة وأصدر فيهاء 
على أثر إعلان الدستور العثماني » جريدة عربية تركية باسم «الفيض» (أيار .)١911١‏ 
وقد ظل يصدر جريدته حتى انتحر في نيسان ١11١‏ . 


من قدامى رجال الصحافة» 00 المنبت» كان من ذوي الأملاك في البصرة . 
أصدر فيها جريدة «إظهار الحق» باللغتين العربية والتركية في أول حزيران ٠2١958‏ 
وعهد بتحرير القسم العربي إلى الشاعر عبد القادر العبادي . 


وقد اغتاله فلاحوه في نيسان ١431١‏ . 


فتسح الله سرسم 
فتح الله بن جرجيس سَرْسَم ولد في الموصل سنة 18175 وتعلم اللغات العربية 
والتركية والفرنسية . عين عضوا بمحكمة البداءة سنة ١١9٠00‏ فعضوا بمجلس إدارة 
الولاية ومحكمة الاستغناف . 


انا 


ولا أعلن النسترد العان اسار جريدة أسبوعية في الوصل للم 00 


عاد يعد الك عضر بمجلس الإذة(1415) عضو مجلس الية العام 0640 


واحتل البريطانيون الموصل سنة ١914‏ فعينوه عضواً بالمجلس البلدي ( )2 
فعضواً بمجلس الإدارة ونائب متصرف لواء الموصل )١471(‏ . وانتخب نائباً عن اللواء 
المذكور في المجلس التأسيسى ي العراقي سنة 5 ١47‏ . وقد توفي في سورية في تشرين الثاني 
.١971/‏ 


كانت له عناية بالمخطوطات ولا سيّا ما يتعلق منها بالموصل وتاريخها . 


ولده: ل فتح ألله سرسم أصدر ف الموصل جريدة «فتي العراق») (9؟0941) و 
«الإخحلاص» ( ) فجريدة «البلاغ» م وانتخب ان ب عن الموصل في حزيران 
29 وأعيد انتتخابه في آذار ١4517‏ وظل نائباً إل ثورة تموز .١940/‏ 


عبد الوهاب الطباطبائي 
ينتمي إلى أسرة بصريّة قديمة حسنيّة النسب» وهو عبد الوهاب بن عبد الله بن أحمد 

ل . كان جدّه عبد الجليل شاعراً فقيهاً معروفاً في عصره ولد في 
البصرة سنة 5/ا/ا١‏ وارتحل إلى البحرين فالكويت حيث أدركه الحمام سنة 5 180 . 

وقد ولد عبد الوهاب في الكويت سنة ١8178‏ ودرس على علائها 0000 
البصرة ة فأتم دراسة الأدب واللغة وعلوم الدين ولاذم السيد طالب النقيب وزار معه 
مصر والأستانة» والتحق بالجمعية الإصلاحية التي أسّسها قبيل الحرب العامة . وراسل 
جريدة المؤيد المصريّة لصاحبها الشيخ علي يوسف . 

وحرر جريدة «الدستور) التي أصدرها في الثغر عبد الله الزهير في 5 كانون الثاني 
١41١‏ . وأصدر بعد ذلك جريدة «صدى الدستور» باللغتين العربية والتركية في 5 ؟ 
اس د ل 
ا 0 ا . وله 
مقالات كثيرة في الصحف . 

وقد توفي في البصرة في تموز 1401 . 

أخوه عبد المحسن بن عبد الله الطباطبائي )١171١-18/81(‏ ولد ني الكويت ونشأ 

527" 


في البصرة واشترك مع أخيه عبد الوهاب في تحرير جريدة الدستور. وكان كاتباً أديباً 


وشاعراً ينظم بالفصحى والعامية» ويعمل في التجارة . 


علي الجميل 


الصحفي الأديب علي الجميل ولد في الموصل سنة »١1864٠‏ ودرس في المدارس 
الدينية . ووظف كاتباً في المحكمة الشرعية بمسقط رأسه »)١91١(‏ ثم انتقل إلى دائرة 
الأوقاف . وظهر ميله إلى الكتابة» وهو في عنفوان الشباب» فنشر مقالاته في جريدة 
«النجاح» الموصلية لصاحبها خير الدين العمري وراسل جريدة «المصباح» التي 
أصدرها عبد الحسين الأزري في بغداد قبيل الحرب العظمى . وتولى تحرير القسم العربي 
في جريدة #الموصل» الرسمية والترجمة في مطبعة الولاية . وألف: التحفة السنية في 
المشايخ السنوسية .)١1911(‏ 


مضى إلى حلب طلباً للاستشفاء من مرض أل به» فلم عاد إلى الموصل » زاول أعمال 
والده التجارية؛ ثم عيّن رئيسا لكتّاب غرفة تجارة الموصل . وأنشأ جريدة (اصدى 
الجمهورا سنة ١971‏ نصف أسبوعية واستمرٌ على إصدارها إلى وفاته . وقد توفي في 
حلب في أول تشرين الأول ١978‏ ونقل جثانه إلى الموصل ودفن مها . 

كان شاعراً أديياً رقيق الحاشية» حاضر النكتة» سريع البديهة» عرفه إبراهيم 
الواعظ في أثناء إقامته بالموصل سنة ١918/١917‏ وتوثقت صلتهبه 
وحصلت بينهما مطارحات شعرية ونثرية . فمم| قاله علي الجميل يبنىء الواعظ بعيد 


يميناً برب البيت والليل إذيسري» بك ابرق دّالعيدفي حلل الفخر 

تكامل ختبامة معانيك سعذه فأضحت به الأيام باسمة الثغغر 

فدمرافلاً بالعرٌ والسّعد والبقا حبيباً لكلّالعالمين مدىالدّهر 
وقال أيضاً: 


رزوق غاسام 

شيخ الصحافة العراقية في عصره ولد في بغداد سنة تحيتيل وتوفي مها في 5 ؟ آذار 
6 . أصدر جريدة «العراق» سنين عديدة . وقد ترجمت له في «أعلام اليقظة 
الفكرية» . 

كان رزوق غنام » مثل أمين الريجحاني )١1440-1417/5(‏ ومارون عبّود (1847- 
5 )ني لبنان» موا يكل جوايحه بالقرمية العربية والوحدة العراقية . وكان كثيراً ما 
يقول إِنَّ على المسيحيين وسائر الأقليات في العراق أن يؤمنوا بالإسلام أو» في الأقل» أن 
يتقاربوا مع الأكثرية المسلمة ويتركوا ضيق أفكارهم الطائفية ليندمجوا ويذوبوا في الوحدة 
الوطنية الجامعة. وكان مخلصاً للمبادىء العربية منذ شبابه حين كان موظفاً في بعض 
الشركات الإنكليزية العاملة في العراق في العهد التركي . فلما احتل الإنكليز العراق كان 
سهلاً عليه أن يصدر جريدته ويصبح داعية من دعاة القومية العربية» فتضويا ال لواء 
نوري السعيد ورفاقه من رجال الثورة العربية . 

وقد قال سلامة موسى : إِنْ الإسلام دين بلادي ومن واجبي أن أدافع عنه . ٠‏ وفي سنة 
١5‏ «الامخرم عباتا وري اليه المصيرفة : أنا مسيحي ديناء ولكنني مسلم 
بالنظر إلى بلادي المسلمة . وكان مارون عبّود الآديب الناقد الشهير يدعو إلى إسلامية 
مسيحيّي الشرق . 

كان رزوق غنام يرى أن الدولة العثمانية التي استعمرت البلاد العربية قروناً طويلة قد 
وقفت سداً يا ف وجهها وحالت دون تقدمها وأحذها بأسباب النهضة الحديثة ودون 
إبراز شخصيتها الأصيلة في جال الآداب والعلوم وكتآن يغرب مثلا عل :ذلك بمصر 
التي » يقالا المعدات فعاة عن جمدم الدررة زول أمويها عمد عل اا 2 1105 
اتجهت وجهه ة جديدة نحو النهضة جعلت منها الرائدة في ميدان التقدم بين العرب . 

قال إبراهيم صالح شكر يذكر رزوق غنام (تشرين الثاني )١1977*‏ إنه أقدر صحافي 
عرفناه في هذه الديار يعمل على جعل جريدته في مقدمة الجرائد العراقية . وقال إن 
ثمرات جريدة العراق تنطق له بالجهاد» وهذه خدمة «العراق» للآداب العربية 
بإصدارها الأعداد السنوية الممتازة المحتوية على «الجليل والبليد» من آثار أدبائنا. وقال 
إن سياسة رزوق عربية منذ كان المتبجّحون بالعروبة في صفوف أعدائها الاتحاديين. . . 


إبراهيم حلمي العمر 


الكاتب الصحفي البارع إبراهيم حلمي العمر ولد في بغداد سنة 4 وتوفي بها في 
1 كانون الثاني ١155‏ . فصلت تن جمته في «أعلام اليقظة الفكرية» . 


عه ق تمق الس جترتززد يل الى زازت سورية فى رين 31 في أثناء 


01 


حكم الأمير فيصل وقدّمت إلى الحكومة البريطانية تقريراً سرياً عن الوضع هناك 
والرجال الذين يضطلعون بالحكمء وجلهم من الضباط العراقيين كنوري السعيد 
وياسين الهاشمي وجعفر العسكري ومولود مخلص وناجي السويدي إلخ. 

قالت إن الصحفي إبراهيم حلمي العمر زارها مراراً» وهو يصدر صحيفة اسمها 
«لسان العرب» . وقالت إن معرفته للّغة العربية ممتازة حتى أن الأن تعاس ماري 
الكرملي وهو خير حكم في هذا الموضوعء حاول استدراجه إلى المجيء إلى بغداد 
ليعاونه في تحرير الصحيفة العربية التي 18 الإدارة البريطانية . 

وقالت إن إبراهيم حلمي ميّال إلى بريطانية» وقد نشر ف «لسان العرب» عدداً من 
المقالات المحبّذة للإدارة البريطانية . وتفاوض مع المس بيل عن إمكان انتشار جريدته 
لديهباء وقال إن دعوته الصادرة من سورية ة تكون أكثر نفوذاً نما لو كانت تصدر من 
مطبعة الحكومة في بغداد . وهو يأمل أن تعضد السلطات صحيفته» وأشار إلى إمكان 
موافقته على العمل في بغداد «إذا منحناه شروطاً سخيّة» . . وختمت كلامها قائلة إن 
ولااريب» شاب قدير. 

عاد إبراهيم حلمي إلى بغداد فأصدر فيها جريدته «لسان العرب» ثم استعاض عنها 
بجريدة أساها «المفيد» . وقد غيّر لمجته وصار ينتقد سياسة الانتداب ام وظاهر 
الحركة الوطنية وتحدث عن المعاهدات والعهود بأنها «قصاصات ورق». . . وقد عطلت 
جريدته في آب ١9737‏ وفرٌ إلى إيران . 

رجع إلى بغداد سنة 19177 . ولما لم يمنح امتيازاً لإصدار جريدة» قام صديقه 
معروف الرصافي باستحصال امتياز جريدة باسم «الأمل» وعهد بتحريرها إليه . أخبرني 
مصطفى علي أن الرصاني قال الإبراهيم بعد ذلك : إنك تحسن جيداً تعليق الطبل في 
عئق البعض » » ثم تدقٌ عليه دقاً عنيفاً! 

وأخبرني صبحي البصام أن الشاعر إبراهيم أدهم الزهاوي سثل أن يرثي إبراهيم 
حلمي العمر عند وفاته» فقال ارتجالاً: 
قبالسوا: ألاتبكي غل مقلهة؟ فقلت: صونوا الدمع عن طيشه 
وإثالفي دهمروجدنابه موت الفتق أفضيل مع 1 

كان إبراهيم حلمي كاتباً قديراً يحمل على الحكومة باسم المعارضة حملات شعواء 
ناشراً مقالاته غفلاً من التوقيع» ثم يصبح في الغداة فإذا به ينبري للردّ باسم الحكومة 
على مقاله بالأمس. وهو ني كلا المقالين قويّ الحجة ناصع البيان ٠‏ وقيل إن السيد جمال 
الدين الأفغانٍ كان ذا موهبة خاصة ف قوة الإقناع» فكان يستطيع أن يأتي نيا يدل على 
استحسان الشيء واستهجانهفي أن واحد. وسثئل في ذلك فقال: إن لكل شيء 
وجهين » ولكل إنسان صفات طيبة وقبيحة. وإن الحكم على الأشخاص والأشياء إنما 


ا 


يختلف باختلاف الظروف واختلاف رغبة الناظر وموقفه . فإذا نظرنا إلى الشخص من 
جهة المحاسن مدحناه» وإذا نظرنا إليه من جهة المساوىء ذممناه . 


قاسم العلوي 

قاسم السيد خضر العلوي من رجال الصحافة الوطنية في العراق ولد في جانب 
الكرخ من بغداد سنة ١1847‏ » ودرس في المدرسة الرشدية العسكرية . ثم قصد الأستانة 
سنة ١417‏ وانتمى إلى المدرسة العسكرية» لكنه تركها عند نشوب الحرب العظمى بعد 
سنتين والتحق بمدرسة الهندسة . 

عاد إلى بغداد في أوائل سنة 1117 . . وأنشتت نشئت دار المعلمين في حزيران من تلك 
الك فين دوسا نا . ثم عمل مهندساً في دا ئرة الريّ بمنطقة الفرات الأوسطء وتولّ 
التدريس في مدرسة الهندسة مخداك خا : 

وأصدر عبد الغفور البدري جريدة الاستقلال في أيلول ١17١‏ فعهد بتحريرها إلى 
قا سم العلوي . قال رفائيل بطي في محاضراته عن الصحافة في العراق اول ريز 
(الاستقلال) قا سم العلوي . .. وأعظم ما صرفت إليه الجريدة جهدها المقال 
الافتتاحي وكان اليد ات فكان في الغالب يعالج القضية العراقية 
ويطالب بفسح مجال الحرية ويبرهن على استعداد الشعب للاستقلال . وقد عنيتٍ 
الجريدة بمشروع الحكومة العراقية المؤقتة التي كوّنتها سلطة الاحتلال البريطانية تخلّصاً 
من أزمة 0 دولة العراق . . .» وقد عطلت الجريدة بسبب مقالاتها 
التي تلهب الشعور الوطني : وسجن صاحبها زثانيه العلوي وفريق من كتابها كمحمد 
مهدي البصير وعلي محمود الشيخ علي (شباط :)١97 ١‏ وأفرج عنهم بعد ستة أشهر. 
قام بعد ذلك بالتدريس في مدرسة التفيّض والمدرسة الثانوية المركزية» وكان يدرّس 
الرياضيات وعلم الطبيعة ٠‏ وفي سنة ١0‏ انتمى إلى كلية الحقوق» وتخرّج فيها سنة 
١01‏ . وزاول المحاماة ثلاثين عاماً حتى سنة ١474‏ حين اعتزل مهنته لمرضه . وأدركه ' 
الحمام ببغداد في أول آب 19451 . 

كان كاتباً سياسياً ألمعياًء ضليعاً بالعربية والفقه والأدب» يحسن من اللغات التركية 
والفارسية وشيئاً من الفرنسية والألمانية . 

دب 

من رجال الصحافة والإدارة والمحاماة» ينتمي إلى شيوخ قبيلة العزة . وهو حسن بن 
محمود الخلف الغصيبة الفارس . ولد سنة 2١888‏ وتخرّج في مدرسة العشائرٍ في 
استانبول» وعيّن مديراً للمدرسة الرشدية في بعقوبا سئة ١917‏ . ثم كان ضابطاً في 
الجيش العربي في أثناء ثورة الحجاز. 

ْ ا 


ا العظمى» فالخلاو الاخراتب ار ٠‏ وأصدر جرد يدة 
على فى عاض تامعن المسحافة ف العراق :“اعرفك مقالات حد غعية زقيس قري" 
«العاصمة» الافتتاحية بأنَّا من أحسن المقالات الصحفيّة في يومهاء بل من أحسن 
المقالات في الصحافة العراقية» مكتوبة بأسلوب فصيح » معتدلة اللهجة» ناضجة 
التفكير. وستجلت هذه الخرييدة عرفا مثا في الفاح عن اخرية الفكبرية ون 
كرامة الصحافة والصحفيّين . وعطلت في 75 آب 1977 . 

درس حسن غصيبة في الوقت نفسه في مدرسة الحقوق فتخرّج فيهاسنة .١917‏ 
وعيّن في أذار 4 147 رئيس ديوان الإنشاء اللجلي الدادى . ونقل إلى السلك 
الإداري فكان قائممقاماً لقضاء شط العرب ( تشرين الأول )١971‏ فعلي الغربي (أب 
١98‏ ) فتلعفر. ونقل مدعياً عاماً في بغداد ( تشرين الثاني 02١915‏ ثم اعتزل الخدمة 
وزاول المحاماة في أوائل سنة978١.‏ 

وقد توفي ببغداد في ١١‏ آذار 1957٠‏ . 

وعرف أخوه محمد شاكر غصيبة من الكتاب والمحامين البارزين» وقد ولد في نحو 
سئة ١184١‏ . وهو ظريف. راوية للشعر الجيد والاأحبار اللطيفة» قال إبراهيم يم الواعظ 
في أسبوعياته )١955(‏ : وقد قرألي الأسناذ شاكر غصيية المحامي هذين التي 
وأصحساب عهللتهم كزو حا فكانوهاولكن للأعادي 
وخلتهم نمسالاً صائيبات فكانوهاوكن في فؤادي 

ولا يزال شاكر غصيبة حياً (191/5) . 


سليم حسون 

الصحفي الكاتب المعلّم سليم حسّون» وهو سليم بن سمعان بن إبراهيم حسّون . 
ولدفي الموصل سنة ١/1/١‏ ودرس في مدرسة الآناء الدومنيكيّين» ثم أصبح مد دري 
بتلك المدرسة سنين طويلة؛ ووضع كتباً مدرسية منها : تعليم الطلاب أصول 
التصريف والإعراب (1849) الأجوبة الشافية في فني الصرف والنحو (” ) مختصر 
مفيد في أصول الصرف والنحو (جزآن > ) خلاصة الجغرافية» كتاب الذهب 
لتهذيب أحداث العرب (في جزءين» )01١‏ . وترجم مسرحية استشهاد مار 
نرسيسيوس )١1107(‏ وألف مسرحية شعو »)١1400(‏ وقد مكل كلاهما في الموصل . 

ونا أعلنت الحرب العظمى انصرف عن التعليم واشتغل بالرسوم الفئية» حتى إذا ما 
احتل الإنكليز الموصل وأصدروا جريدة «الموصل» الرسمية في تشرين الثاني 19414 » 


4؟ 


عمل محرراً بها أمداً» نم عي مفتشاً للمعارف في مسقط رأسه . ونقل إلى البصرة فلم 
يلبث طويلاً حتى استقال وزار أوروبة وأسس دار الطباعة الحديثة في بغداد . وأصدر 
جريدة «العالم العربي» اليومية في آذار 5 147 » فظلت تصدر إلى ما بعد سنة /1951» 
وإن كان سليم حسون قد ترك الإشراف عليها في سنواتها الأخيرة لمرضه وعجزه . وكانت 
هذه الجريدة من الصحف الشعبية تعنى بشؤون الناس ومعيشتهم اليومية وتنتهج 
الاعتدال في أسلوبها وسياستها . 

وا و4 1980-1١99‏ ثم 
انتخب نائباً عن البصرة خلفاً لرفائيل بطي (أيار )١191/‏ . وناب عن بغداد بعد ذلك 
علش ا ا 

وتوفي ببغداد في 5 تشرين الأول ١951/‏ . 

كان سليم حسّون كاتباً ميسّر الأسلوب. قريب المعاني إلى أذهان الجمهورء كتب 
«نقدات الحسّون» وسواها من الأبواب الصحفية . وقد عني بقضية فلسطين والدفاع 
عن عروبتهاء واهتمٌ بالبحوث والكتب التي تناولت شؤون العراق فعهد بترجمتها وتولى 
ل 

قال جلال بابان : إن الأستاذ سليم حسّون يعتبر في نظري مثالا طيّباً للخلق 
الصحيح لوفائه وكات وتحليه بالصفات الحميدة العالية» هذا إلى مواهبه الكثيرة 
وقابلياته الفذة التي استثمرها في سبيل المصلحة العامة . 

وقال صبيح نجيب : إن (سليم حسّون) يعتبر من أوائل المناضلين في سبيل القضية 
العربية وخاصة القضية الفلسطيشة . 2 وثمة ناحية ينبغي الإشارة إليها. وهي 
صراحته في القول والعمل . . 

وقال نور الدين داود: كان ا حسون) إلى جانب كونه من الصحافيين البارعين 
مربّياً صا حا تخرّج على يديه عدد غير قليل من الطلاب الناببين. . . وأذكر أن صحيفته 
«العالم العربي) قد صدرت في يوم افتتاح المجلس التأسيسي سنة 5-5 واعتدرت فتحاً 
جديداً في عالم الصحافة لأنها جاءت بنوع جديد من النقد الحادىء الرزين والموجع في 

نفس الوقت . ولم يكن في بغداد اتذاك سوق صحيفون سيناسيتين : العراق 

والاستقلال» وكانت الأخيرة صحيفة الوطنية الملتهبة» والعراق صحيفة الاعتدال 


المتطرّف. فكانت العالم العربي بين الاثنتين تعتدل وتتطرف كا يقضي الزمن وتقضي 
المصلحة العامة. . 


بوليناحسون 
وهي ابنة عم سليم حسّون» ولدت في الأزدن في نحو سنة ١.6‏ . وقدمت بغداد 
مع أسرتها سنة ١977‏ فأصدرت مجلة «ليى» وهي أول مجلة نسائية عراقية في تشر 


0 


الثاني ١077‏ واستمر صدورها سنتين . وعملت بولينا حسون في الوقت نفسه مديرة 
لإحدى مدارس البنات» ثم عادت إلى الأزدن . وتوفيت هناك سنة ١194589‏ . 

وخال بولينا حسون : الشاعر الباحث إبراهيم يم الحوراني (5 1915145١)غ‏ وهو 
حمصيّ الأصل حلبيّ المولد بيروقّ الوفاة» يت وجحرراً 
للنشرة الأسبوعية » وفي شعره جزالة ورقة . 


رفائيل بطي 

دعاه أمين الريحاني ابن خلكان العراق » وسار ذكره في الآفاق » وكان واسطة عقد 
الأدباء ودائرة معارفهم ولم تتجاوز سئه الثانية والعشرين 

دراك رن بر ون م عويزن بد ل ردول اا ا 
الأباء الدومنيكيّين بهاء ثم أصبح معلماً . وأقبل على المطالعة بنهم شديد وأخذ بالكتابة 
والتحبير. وتوفي أبوه» وكان حائكاً رقيق الحال» وجاء إلى بغداد سنة ٠1414‏ وانتسب 
إلى دار المعلمين الابتدائية وتخرّج فيها سنة ١47 ١‏ “عن معلا ؛ لكنه ترك مهنة التعليم 
وعمل محرا في جريدة «العراق» (1914-1971). ونبض في الوقت نفسه بأعمال 
حمق فكاتب الصحف والمجلات في سورية ومصر. وأصدر مع عبد الجليل رزق الله 
اوفي مجحلة «الحرية» (تموز 5 2)١957‏ فدامت سنتين وكانت من المجلات العربية الراقية 
وخدم في دوائر ا حكومة, فكان مديراً للتحرير في مديرية الزراعة العامة (أيار 4 0197 
فمعاون سكرتير وزارة الداخلية (كانون الثان ١915‏ ). ودرس في مدرسة الحقوق فنال 
شهادتها سئة 19179. 

وأصدر في ذلك العهد كتباء منها: الأدب العصري في العراق العربي (جزآن 
) سحر الشعر (1477) أمين الريحاني في العراق (1977) الربيعيات 
٠ )١1475(‏ وترجم رواية #يوم زلزلت الأرض ذلزالها» نشرت تباعاً في جريدة العراق . 

كانت سنة ١9794‏ عا م تحوّل في حياة رفائيل بطي إذ أصدر جريدة #اللجمة قلا 
ترج الك 154 + واكبر ف را رأسزانا مجتية ل تتهيد مس فل ف الميسافة 
العراقية . وعطّلت البلاد في 8 أيار :157*٠‏ فأصدر بدلاً منها جريدة صوت العراق 
٠١‏ أيار) فالجهاد (717 تموز) فالشعب (77 أب) فالزمان (آخر آب). وسيق إلى 
المحاكمة بعد تعطيل هذه الجريدة في 71 تشرين الأول ١97١‏ بتهمة الطعن في الذات 
الملكية . 

ثم استأنف إصدار جريدة البلاد في /؟ آذار 1971» فعطّلت بعد 0 أيام . وأصدر 
جريدة الأخبار (14 حزيران )١91١‏ فالاخاء الوطني (؟ أب .)1947١‏ وأعاد إصدار 
الأخبار في ١‏ تشرين الشاني» فظلت تصدر وتغيب» حتى صدرت البلاد مرة أخرى في 


سن 


١‏ كانحون الأول ١975‏ » وعطلت في ٠١‏ آب 1976 . وعادت إلى الصدور حتى 
أوقفها في أول حزيران ١95 ١‏ . 

كانت هذه الحقبة من الجهاد الصحفي حافلة» أوقف في أثناتها )١911(‏ وأة 
إلى أربيل وكركوك وكويسنجق مع فهمي المدرّس في آذار 1977 فأمضيا في المنفى نحوا 
من ستة أشهر. وانتخب نائبا عن البصرة (كانون الأول )١975‏ وعن الموصل (آب 
)) وعن البصرة والموصل في شباط ١97177‏ فاحتفظ بنيابة الموصل . وناب بعد ذلك 
عن البصرة .)١957- ١979(‏ واعتقل خلال الحرب العالمية الثانية في العارة من تموز 
7 إل تموز .١9457‏ 

أعاد إصدار جريدة البلاد سنة ١9564‏ . وسافر إلى مصر في منتصف سنة ١1557‏ » 
لكن الجريدة استمرّت على الصدور إلى أواخر تلك السنة . وأقام في القاهرة نحواً من 
سنتين» عمل خلالها محرراً في جريدة الأهرام وجريدة الأسبوع» وألقى محاضرات عن 
الصحافة العربية في الجامعة الأميركية . 

وانتخب نائباً عن بغداد في حزيران »١14/‏ وقد عاد من القاهرة . واستقال من 
النيابة في آذار 0غ ثم عيّن مديراً عاماً بوزارة الخارجية (كانون الأول )١9465٠١‏ 
وعهدت إليه شؤون الدعاية . ونقل بعد شهرين مستشاراً صحفياً في سفارة القاهرة» 
وأعيد إلى العمل في ديوان الوزارة بعد ذلك . وترك الوظيفة في كانون الأول ١101‏ حين 
افش نائباً عن بغدادء وأصبح وزيراً للدولة في وزارة فاضل الجحالي الأولى ١17(‏ أيلول 
١907“‏ ) والثانية ( آذار 5 )١196‏ إلى 4 7 نيسان ١465‏ . 

وأعاد إصدار جريدة البلاد في تموز 1907 ثم أوقفها حين استوزر واستأنف 
إصدارها في 7١‏ نيسان ١14564‏ . ودعي في تلك السنة لإلقاء محاضرات عن الصحافة 
العراقية بمعهد الدراكات العليا في العم فجمعت في كتاب «الصحافة في العراق» 

ا ا 0005 

وقد شغلته أعماله الكثيرة في الصحافة والنيابة عن طبع آثاره و جمع مقالاته العديدة في 
الصحف والمجلات العربية» منها: كتاب «في قفص الأسلاك كك (عن اعتقاله 
سنة »)١957‏ وتراجم لرجالات العراق والعرب » وتاريخ شامل للصحافة» إلخ . 

رثاه الشاعر مهدي مقلّد فقال: 
أأبابديع. قدنجوت ف فيداركم#خغتدلاككتد 
لامشخدغبترّ هناك ولا ألحسد يشيع بقلببهالحسد 


بحسن 


واسلم» ظفرت بعالم شرفت 
قد زلت الأحق د وارتفعت 
لا يظلم التاريخ ب عدر 
فببد عت سيدا اللفتى ب وإذا 
تكفيك. روففائيل» مفخرة 
وقال طالب الحيدري 
يا صاحبالأدب العالي يصوره 
ويجنااجهاالسنر ملب تيده 
-حتى وبحت مضيقاً من مذاهبهء 
تمثل «الدور» مطبوعساًء وأكثرهم 
ياغارسالورديسقيهبأدمعه. 
هي الحياة؛ ى) فارقتهاء تكد 


أخلاقه لهل ولولد 
بعد الردى وقدانطوى اللدد 
أوطمانهم » وسيذهبالزبد 
بالسيف من فوق الحمى قعد 
يوم النعىّ مشى لك البلد 


ألفاظه ومعانيه كديباجء 
يمثلون وهم ف ثوب «مكياج» : 

الأرض غسابة أشسواك وألحراج 
ومنزل ليس فيه غير إزعاج 


شبّهت أوضاعها في كل مرحلة 
تجفوالحيةعليانفي عدالته 

وقد كتبثٌ عند وفاته الكلمة الآتية : 

في سنة ١114‏ قدم بغداد من الموصل فتى نحيل الجسمء أقنى الانف» مرفوع 
الرأس » حادٌ النظرات» لم يبلغ العشرين من عمره ليجرب حظه في خضم العاصمة 
الزاخرة . 

كان ذلك في اعقاب الحرب العالمية الاولى . وكانت تلك الأيام عجيبة حقاً مثقلة 
بالأحداث المرتقبة » متألقة كالفجر الطالع على نهار يعد بالضوء والدفء وضروب الهناء 
والنشاط . لقد انتهت الحرب بويلاتها وكوارثهاء وانة نقشع ظل الاحتلال العثاني الذي 
دام مئات الاعوام وأعلنت الدول العظمى حق الشعوب ا ة في الاستقلال 0 
المصير» وبدت تباشير عهد العلم والمعرفة والرخاء . ولئن كانت البلاد لا تزال تئن 
نير الاحتلال» ونزيل ا حرية والرفاهية والسيادة لم يزل رهين الغيوب» وم 0 
الطريق الذي يؤدي إلى تحقيق الاماني الوطنية والشخصية» لقد كانت النفوس عامرة 
بالأمل والإيمان» متطلعة إلى أيام مقبلة حافلة بمشاق الجهاد ولذاته على السواء . كانت 
تلك الأيام شبيهة بعهد الشباب الفوار با يتسم من رجاء وارتقاب وتلهف واندفاع 
وتطلب للمعالي واستهانة بالمتاعب والمصاعب. فوفدت على مدينة السلام التي عادت 
تحلم بمجد الملك ولذة السلطان جموع الشبان المتحضرين الطامحين» جاؤوا من البصرة 
والموصل ومن الحلة والنجف ومن سائر الحواضر والقصبات ليشاركوا في حياة البلاد 
الجديدة. 


مويق تن الزستحاء جتبرء 


ركس 


لكن الشاب الموصلٍ م يكن ياثل الشبان الوافدين» ٠»‏ بل يفوق ف معظمهم ثقافة والمعية 
وذكاء . نشأ في الموصل حيث درس في بعض مدارسها المتواضعة اللغة العربية وشيئاً من 
الفرنسية والسريانية . . وكان ولوعاً بالمطالعة يقرأ كل ما يقع في يده ويعي كل ما يقرأ ولا 
يني جهداً في سبيل الحصول على الكتب في عهد كانت عسيرة المنال» وقد أتيح له إلى 
ذلك أن يزاول التعليم آنا قصيراً وأن يحاول الكتابة والنشر. فليا وصل بغداد انتمى إلى 
دار المعلمين التي كانت آنذاك ملاذ الشبان الراغبين في التعلّم وسرعان ما تعرف إلى 
الحلقات الادبية والصصفية وأصبح من روادها وحاور حركاتها . 


م يكن ذلك الشاب الموصلي الطموح الذي نتحدث عنه سوى رفائيل بطي الذي 
عرفه العراق والعالم العربي فيا بعد من أساطين الصحافة ومن رجال السياسة والقلم . 
احتضنته بغداد فجعلت منه كاتباً وتائنا وا ورد الجميل لا فرفع لواء صحافتها 
وترجم اعلامها وزان ندواتها ومجالسها بأدبه وفضله . 

كانت السنون العشر الاولى التي قضاها الشاب رفائيل في العاصمة سني عمل 
ونشاط جم : فقد درس في دار لمعلمين ومدرسة الحقوق» وعمل ف الصحافة ووظائف 
الدولة. وكتب وألف وترجم ونشرء ووجد الوقت إلى جانب ذلك كله ليكون اللولب 
النابض للحركة الأدبية وليتزوج ويكون اسرة . أي طموح كان يحفز تلك الشعلة الملتهبة 

من العزم والنشاطء فيرضيها بالقليل من المتعة والراحة 5 ويحملها على الكثير من 
العمل والدرس والاستطلاع! لقد كان هذا الشاب المغترب في بعض تلك السنين 
العجاف ينهض ضياحا فيقبل على مكتبه في دائرة الزراعة أو وزارة الداخلية» ولا يكاد 
يفرغ من عمله الرسمي حتى يكتب المقالات ويباشر اعمال التحرير في صحيفته حتى 
إذا ما حل المساء وجدته مكباً على الدرس شأن الطالب المجتهد . 

ولم يكن يفوته على كثرة مشاغله ومطالب معيشته المساهمة في تكريم الريحاني وغير 
الريحاني» والاشتراك في مجالس الثقافة والادب المنعقدة بلا انقطاع في دير انستاس 
والمعهد العلمي وفي ندوة جريدة العراق ومجالس الزهاوي والرصافي وفهمي المدرس 
وأضرابهم . 

خب ج رفائيل بطي في هذه الحقبة «الأدب العصري في العراق العربي» بجزئيه ااوسحر 
لي و و «أمين الريحاني في العراق» و «الربيعيات» . وكان «الأدب العصري» الذي لم 
تتم اجزاؤه أول محاولة لتسجيل الأدب العراقي الناهض وتعريف اركانه ومقوماته . 
وأصدر مجلة «الحرية» فكانت من المجلات العربية الراقية قية التي لم هيأ للعراق ‏ بعد ربع 
قرن من الزمن ‏ أن يشهد مثيلها ومثيل زميلتها «لغة العرب» الانستاسية الكرملية . 


في سنة ١95794‏ تخرج رفائيل بطي في مدرسة الحقوق. فأصدر جريدة «البلاد» مع 
جبران ملكون وانصرف إلى تحريرها . وكان ذلك بدء عهد جديد في حياته . 
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حقق تقدماً لامعاً للصحافة اليومية العراقية وأساليبهاء وخاض غبار المسامع 
السياسية والحزبية» فلم يلبث أن أغلقت صحيفته المرة تلوالمرة» وأ كاسى سرازة 
الابعاد والسجن والتشريد . وفي هذه الحقبة انتخب نائباً مرات فسمعت الأمة صوته من 
مدر 0 بعل أن قرأت مقالاته ووعت اراق ونزعاته الإصلاحية . 


نشبت الحرب العامية الثانية تنذر بالويل والثبور» ففتحت في حياة صحفينا صفحة 
يدة لعلها كانت أزخر ايامه بالتقلبات والمفاجآات . قضى عهداً في معسكر 
0 ثم خرج ليستأنف جهاده الصحفي . وضاقت به سبل العيش في بلده. 
فشدٌ الرحال إلى مصر حيث عرفت مكانته وقدر فضله في المحافل الغربية والادبية. 
وعاد إلى بغداد فكان نائباً حينا وموظفاً حيناً آخر. ول ليث أن أعيد إلى مصر مشاوراً 
صحفياً للسفارة العراقية . ثم آب إلى بغداد ليقضي عهداً قصيراً في وزارة الخارجية » ثم 
تان إصادر «بلاده». وحظى بالوزارة يورا معدودات ؛ ثم عاد إلى جهاده 
الصحفي ؛ فأخذه الموت على حين غرّة وقلمه في يدهء وفي نفسه أمال بعيدة لم يسمح 
الذهن يعحتيقها: 
كان رفائيل بطي في هذا العهد من حياته كثير التلهف على عهد من الراحة 
والطمأنينة المادية والذهنية ينصرف فيه إلى تدوين المؤلفات التي عزم على وضعها وهيّأل ما 
المادة النادرة الغزيرة . لقد جمع خلال نحو من اربعين سنة معلومات شاملة تتناول سير 
الآلاف من رجالات العراق والعروبة خلال المائة سنة الاخيرة» ودونها على الجذاذات 
والبطاقات» وحقق لها المصادر والمراجع ٠‏ وقل عرم ان يدون سير الرجال فيسهب في 
ترحمة العباقرة والنابغين في حقول السياسة والإدارة والعلم والادب» ولا يبخل على 
التابعين بإيجاز يبل الغليل . ع را ل 0 
الاخير» لكن الدهر لم يمنحه ما تاق إليه من سعة وفراغ لاخراج مشروعه الضخم الذي 
أعد له العدة وهيأ له الاسباب . 
كنت وثيق الصلة برفائيل بطي في سنواته الاخيرة» فكثيراً ماكنا نجتمع هنا أو هناك 
لنتكلم في الأدب والتاريخ وسير الرجال ولنتبادل الرأي في الموا ضيع الكثيرة التي عنينا بها 
كلانا . كان يحدثني عن اماله ومشاريعه الأدبية الضخمة» وعن التراجم التي شغف بها 
والتي كان يود ان يتف 0 ما لكتابتها بشكل يرضي نزعته الأدبية والتاريخية. وكان 
واسع الإطلاع على تواريخ الرجال الذين نبغوا في العراق وسائر الاقطار العربية منذ 
عهد النهضة الحديئة. بحفظ سيرهم وآثارهم ولا تفوته من أمرهم شاردة ولا واردة . 
ولعله كان أعرف أهل زمانه بالمظان التي تضم أخبارهم خطيرها وصغيرهاء وكان يفرح 
بالعثور على خبر جديد لشخص مشهور أو مغمور أو الوقوف على مصدر أنفي لتراجم 
الرجال الذين نذر نفسه لتحقيق سيرهم . 
لم يشك رفائيل بطي على ما أعلم من مرض أو هزال» فجاءت وفاته المفجعة المفاجئة 


مب 


ضربة قاصمة صمت لا الآذان وجزعت النفوس . قضى وهو أكثر ما يكون 5 قوة ونشاطاً 
وأوسع ما يكون أملا ورجاء . ولقد وقف في بيروت قبل شهر واحد من وفاته يرثي زميله 
اللبنآن كميل يوسف شمعون» فقال: «وعند اجتماعكم لتمجيد أحد أجناد الصحافة 
بعد ان غيبّه الشرى» أعرب عن أمنيتي بأن يلتفت رجال البلد الشقيق موايائة طيكقات 
إلى من سبقوا صاحب الاحرار إلى دار البقاء» فيعترفوا بأياديهم على النهضة بل على 
الكيان الاستقلالي للبنان العزيز. فإن الوعي ي المتغلغل في العالم العربي قد بثه هؤلاء الرواد 
الذين جازوا العقبات واقتحموا المخاطر. » وبينهم شهداء ضحّوا بأرواحهم في سبيل 
الحرية والاستقلال والمجد القومي . فمن واجبنا أن نلتفت إلى الرعيل الأول من 
صحافييهم » فنخلدهم بتدوين سيرهم والمباهاة بأعمالهم رعاية للوفاء» ولخلق معالم 
له حاتت باكر ل فاج العمل اهلق رقم والصويها بتعفود امن باه 
الضمير وسعادة الخلود. . 

ان هذه الكلمات التي نطق بها رفائيل بطي قبل أن يصرعه الموت وهو في حلبة الجهاد 
جديرة أن تلقى أسماعا صاغية وقلوباً واعية من أبناء الجيل الجديد» فيخلدوا سيرته 
وسيرة ةاخوانه من أبطال الصحافة ويتخذوهم قدوة حسئة سا شيا ف السعي 
والجهاد . 

ين 

عرفت رفائيل بطي أ عواماً طويلة» وكتبت في جريدته وربطتنا بعد ذلك أواصر 
صداقة وثيقة لم تنقطع إلى يوم وفاته . وقد زارنٍ في مكتبي على عادته كلما مرٌ به صباحا 
قبل أن يذهب إلى ادارة جريدته ٠‏ وف اليوم الثاني رن جرس التلفون قبيل الظهرء فإذا 
بالناعي ينعاه فجأة» ولم يكن مريضاً بل ربا كان مجهداً مرهق الأعصاب . 

كان كثير الطموح ‏ ولا يعتني بصحته وراحته » وير يد أن يستفيد من وقته أكثر مما 
يتاح لكهل في سنه . كان ييريد أن يكون كاتباً أديباً وصحفياً وسياسيا وطنياً ورجلاً 
اجتماعياً ويريد لو استطاع أن يحضر في مكانين في أن واحد وأن يكون موضع ثقة 
الحكومة والمقارضة فعا . وحاول قرارا أن ينشىء تشارج صحافة ونشر مشتركة بين 
العراق ومصر وبين رجال المال والسياسة والأدب . أذكر على سبيل المثال أنه جمعنا في 
داره مراراً لانشاء شركة نشر يساهم فيها المصريون والعراقيون» فلم يخر ج المشروع إلى حيز 
الوجود لآن أكثر الذين دعاهم إل حك "الى ل ركوتوامن برجا ! عمال بل من رجال 
السياسة ومنتهزي الفرص . 

وقد أصدر جريدته «البلاد» لأول مرة في خريف سنة ١174‏ بالإه شتراك مع جبران 
ملكون الذي كان يعمل إلى ذلك الحين محاسباً في جريدة العراق . وكان جبران رجلا 
عملياً يعرف من أين تؤكل الكتف ويعلم أن المال ققوام الجريدة الناجحة. فيهتم 
بالاعلانات والاشتراكات . أما فائيل بطي فكان يريد الجريدة 5 للتعبير عن آرائه ولخلق 


مدنا 


صحافة متفّنة تكون فتحاً جديداً في عام الصحافة العراقية . ولذلك سعى إلى اجتذاب 
أقلام الكتاب اللامعين» وفتح أبواباً في صحيفته للشؤون السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والأدبية ولم يغفل عن الرياضة والهزل . وأراد في الوقت نفسه أن يتصل 
بالأحزاب الوطنية ويعرب عن أفكارها وأهدافهاء وأراد أن يتخذ من جريدته وسيلة 
للوصول إلى النيابة والوزارة والمشاركة في الحياة العامة (وقد حقق ىى ذلك» ولكن بعد جهاد 
مرير طويل) . 

وم يلبث الخلاف أن دبّ بينه وبين شريكه جبران ملكون فانفرد كل منهما باصدار 
جريدته . ومن اللطائف التي تروى في عهد عمله| معاً في جريدة البلاد» ان جبران 
كان يأتي مساء إلى المطبعة فيجد حقول الجريدة مليئة بالأخبار والمقالات وليس فيها 
ارم فأموق غقلةامن صاحيه أن ترفع أخبار وبحوث 

م بأ :زقائيل بطي في عمف الل حاماة حيرا مهيا رامقالا لزيفاء فيوعز برفع 

اعلانات معيتة ووضع الادة التي جلبها معنا في حلها. 

وقد تكرّر هذا الأمر وسبب عتاباً ونزاعاً بين الشريكين حتى انتهيا إلى الفراق 


توفيق السمعاني 

الكاتب الصحفي الأديب» توفيق بن مهنام بن يونان بن سمعان» عرف 2 بادىء 
أمره باسم الشياض اسطيفان» شم اتخذ أسم توفيق السمعاني» ولد في الموصل سنئة 
١04‏ ونشأ فى قرية يعشيقة المبعانة ودرس في احدى المدارس الاكليركيّة . وقتصد 
بغداد سنة ١977‏ فدرّس في مدارسها الأهلية» وحرّر في جرائد مختلفة» وكتب المقالات 
الأدبية والاجتماعية مشاركا في المساجلات الفكرية والثقافية التي احتدمت في العاصمة 
العراقية في تلك الحقبة . 

ساهم في إصدار مجلة الزنبقة نبقة سنة 2١191713:‏ والتحق بمدرسة الحقوق ثم تركها بعد 
مضيّ سنتين. وعمل محرراً في جريدة العراق فالبلاد» ثم تولى تحرير جريدة (صدى 
العهد» سنة 147٠‏ . وأضدر بعد ذلك جريدة «الطريق» (5 آذار )١1917‏ فجريدة 
«النداء» (١؟‏ ايار )١975‏ فجريدة «الزمان» (أول أيار .)١971/‏ وقد أصبحت هذه 
الجريدة الأخيرة من كبريات الصحف السياسية اليومية في بغداد» وكانت مثيراً للأدباء 
والكتات (كثرين ربع قرن» حتى قدّرلها التعطيل في شباط ١977‏ . 

انتخب السمعاني نائباً عن البصرة ةفي يجلس النواب (كانون الاول ١‏ -شباط 
9 ثم ناب عن الموصل في المجالس النيابية المتعاقبة في كانون الشاني ١401‏ 
وحزيران ١905‏ وايلول ١965‏ وأيار ١4608‏ . واختير بعد ذلك نائباً لرئيس 


دنا 


نقابة الصحفيين (حزيران .)١1951١‏ 

وهو صحفي بارع وأديب سلس العبارة» جميل الأسلوب » سئل عن مساهمته في بناء 
النهضة الأدبية» كاي رع 1 0 العا 
قضيت 7 الاكبر من عمري في الصحافة بين المحابر والكتب والاوراق والدفاتر 
والكتابة . وكلها عمل يتصل بجوهر الأدب وحياته وتطوره ٠‏ وقد كانت صحيفتي » ولا 
تزال» ميداناً للكتاب والادباء ومدعاة لتشجيعهم وإظهار فضلهم ومواهبهم» وهذا 
انض مساهمة في النهضة الأدبية» . 

وضع توفيق السمعاني في صدر شبابه قصصاً نشرت في الجرائد والمجلات كمرآة 
العراق والحاصد والبلاد. وقد زار الولايات المتحدة الاميركية سنة ١901‏ فكتب 
مشاهداته في مقالات متسلسلة نشرت في جريدة «الزمان» توفي في بغداد في ١١‏ نيسان 
. 


سلمان الشيخ داود 

من رجال الصحافة والنيابة والمحاماة سلمان الخيح داود» ولد ببغداد سنة ١86:1/‏ 
ونشأ في كنف والسده الشيخ أحمد الشيخ داود وتخرج في المدرسة السلطانية سنة 
5 ,وواته نتمى إلى دورة المعلمين الابددائية في حزيران 19117 وعيّن مديراً لمدرسة 
الفضل . وم يلبث أن نقل كاتباً في محكمة البداءة )١91(‏ فسكرتيراً لأمانة العاصمة 
(؟19١).‏ 

ودرس في الوقت نفسه في مدرسة الحقوق فنال إجازتها سنة ١1757‏ . وكان في السنة 
نفسها سكرتيراً للوفد العراقي إلى مؤتمر الكويت الذي عقد لحسم النزاع بين العراق 
ونجد واحجاز وشرقي الأردن . 

بدأ بالكتابة في جريدة الإستقلال وغيرها من الصحف سنة ٠ ١947١‏ ولا تحرج في 
مدرسة الحقوق» طلق الوظيفة وانصرف إلى المحاماة والصحافة. وكان ددرا لجريدة 
المداعب التي أصدرها حسين يحبى في كانون الثاني 7 197» ثم تولى تحرير جريدة 
التقدم لسان حال حزب التقدّم ١5(‏ تشرين الغاني )١978‏ . وأصدر بعد ذلك جريدة 
الثاقد 10 حزيران 4 )١97‏ وبريد الجمعة (نيسان /14110). 

وانتخب ناتباً عن الديوانية (شباط )١1971/‏ فنائباً عن بغداد (شباط )١9157‏ 
وتشرين الاول ١457‏ » فنائباً عن ديالي (آذار .)١951‏ وانتخب نائباً عن العمارة في آذار 
49 وثم في حزيران ١1600‏ . واعتقل في ثورة 5 ١‏ تموز ١40/8‏ وأطلق سراحه بعد أمد 
وجيز. 

توفي سلمان الشيخ داود ببغداد في صيف سنة /ا/191 . وكان قد اعتقلته سلطات 


ون 


الأمن آياما بوشجابة مغرضة» فاشتد عليه امرض وأسرع بإخصلاء سبيله ولم يلبث أن 

5 سياسيٌ واجتماعي لمع اسمه في أوائل سني العشرين . قاله فيه خالد الدذرة 
في مجلة الوادي ١6(‏ اذار /ا95١):‏ عوك و وبع دان وخطيب لبق ر: رغم 
لنغته لمزاولته مهنة المحاماة أعواماً طوالاً. وإذا قلت بأن ابن الشيخ خطيب فأنا أعني ما 
أقول. . . لأنه لا يتوغل إلى هذه المقدمات المهلكة ولا يلجا إلى المواقف الخطابية 
الرعناء» كما لا يعبأ بأن تكون جميع عباراته بالفصحى وهو القادر على الخطابة فيهاء 
ولكنه يدخل إلى الموضوع رأساً ويعلن فكرته فوراً ويجلس بأسرع مما مض . . وسلمان إن 
لم يكن بارد الطبع فهو سكسوني الدم» . 

كتب سلمان الشيخ داود في صدر شبابه نشراً عاطفياً جميلاً منه أقصوصة لطيفة 
بعنوان «العاطفة الذابلة» روى فيها حكاية فتاة «في الربيع الخامس عشر من عمرها لا 
يغهر قلبهنا متوى انوا السرور ولا تعرف من ال حياة غير الضحك والابتسام». كانت 
الزهرة الوحيدة لوالديها الموسرين فرمقتها أعين:الشبات با بجماهًا وطفعاً 
بثروتها» ؛ لكن راحت هي تبحث عن الحبٌ الصحيح حتى وجدته . واقكترئت بحبيبهاأ 
وأنجبت طفلا ثم مرض زوجها وقضى نحبه وداءمتها الاحزان وهي لم تتجاوز العقد 
الثاني من حياتها . 

وتنازعت الأزملة الشابة عاطفتان: عاطفة الفتوة العارمة التي تدفعها إلى التمتع 
بلذائذ الحياة؛ وعاطفة الوفاء لذكرى قرينها الراحل . ويختتم الكاتب هذه القصة 
فيقول : 

«فإذا ما هجعت تمر أمام ذاكرتها أشباح كثير من الشبان الذين خطبوا ودذهاء 
فييتسمون لها ويسجدون أمام جمالها الفتان. وعندما تحاول أن تجزي الابتسامة 
بمثلهاء يمر من أمامها شبح زوجها فتمدّ ذراعها لتضمه إلى صدرها ٠‏ لكنها لا تلبث 
حتى تنتبه مذعورة» فلا ترى في القرب منها سوى ولدها الصغير. فتأخذه صبيحة كل 
يوم إلى قبر والده حيث تنشر عليه الدموع والازهار. وقد ظلت محافظة على ذكرى 
زوجها عشرين عاما . 

ورغم أن ولدها قد بلغ مبلغ الرجال وتزوج وولد له ولدء لم تحفظ في عخيّلتها له سوى 
صورة الطفولة التي كان بها عندما لفظ والده النفس الأخير. 

"وعندما بلغ حفيدها الشهر الشالث من عمره» انتابتها حممى شديدة أفضت إل 
موتها. وقبل أن تودع أنفاسها الأخيرة مدّت يدها وفبضت على مهد حفيدها حاسبة 
انه مهد طفلها الذي خلّفه زوجها الراحل» لأنه لم تنطبع في عخيّاتها ذكرى جديدة 
منذ فقدت زوجها قبل عشرين عاماآً . ولم تبتسم منذ ذلك التاريخ » » لكن الذين وقفوا 
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حول جسدها ال حامد في موقفها الأخير رأوها باسمة» على محياها علائم السرورء لأن 
أرواح المحبين لا بهد أ لها روع الآ أن تتعانق في العالم الخالدء ف للفو 


الأبدي». 

وكذلك ختم سلان الشيخ داود أقصوصته الشجية خاتمة حزينة هادئة شأن شعراء 
الروما نتيكية وأدبائها في كل عصر ومصر. 

سلمان الشيخ داود والرصافي : 


كان موالياً للحلف والتعاون مع بريطانية العظمى» وقد ألقى في مجلس النواب في 
4 نيسان ١157‏ خطبة مسهبة مدح فيها بريطانية واستنكر حركة ايار ١15١‏ ووصم 
القائمين بها بالخيانة والمروق . وقد حبّذ السياسة الموالية للأمم الحرة والاستفادة من خبرة 
الاستشارة الانكليزية . وقال إنه يرجح ادارة عالمة نظيفة متّرنة ولويرأسها أجنبي على إدارة 
مذبذبة مترجرجة مفككة فاسدة يرأسها عراقي 

وقد رد عليه معروف الرصافي بقصيدة قال في مطلعها : 


قل لسلمان» بعد ما كان حسيراً. 2 كيف قد جازرق هولإسار؟ 

ان ماقلتهمنالقول مجر متكرلاتق ول هالأحرار 
حتى قال: 

كيف نسعى إلى العلا في أمور20 ليس فيه اراي لنا واختيار؟ 

بتارو عست تسعداعى.. ‏ كذ مع ديا تجار 

او اللاجبّي فنا لحكياً ‏ أسدلت دون جور الأستار 


محمد عبد الحسين 

من ريجال الصحافة العراقية الذين اشتهروا فق فثرة مابين ا حريين العالميتين » محمد 
بن عبد الحسين بن أحمد الحسني » ولد في الكاظمية في سنة ١1849‏ من أسرة لها خدمة 
في الحضرة 5 الكاظمية» وكان عمّه باقر سركشك )١14908-18947(‏ معاوناً لرئيس 
التشريفات الملكية (5 )١947‏ فمدير البريد والبرق العام )١550(‏ فمدير النفوس العام 
١54‏ . 

نشأ محمد عبد الحسين في الكاظمية وبها تثقّف» ثم مضى إلى النجف في ابان الثورة 
العراقية وأصدر جريدة «الاستقلال» (أول تشرين الاول »)١97١‏ وقد ظهر منها ثانية 
أعداد. ولما اقتربت القوات الإنكليزية من النجف ذهب إلى البصرة وعمل في جريدة 
الأؤقات البصرية . 


مون 


وعاد إلى بغداد» فأخذ بالتحرير والكتابة في صحفهاء كالعراق والاستقلال 
والنهضة العراقية وطارت له شهرة. كاتباً افا في رعيل الصحفين الشبّان . وعين 
مفتشاً لمعارف منطقة الفرات في حزيران 2555 لكنه لم يلبث أن عاد إلى الصحافة . 

أنشأ جريدة «الشعب» في ٠‏ نيسان 5؟9١‏ فلم يطل عهدها أكثر من اسبوعين . 
وقد وقف جريدته ‏ ىا قال رفائيل بطي في محاضراته عن الصحافة في العراق ‏ على 
مناقشة المعاهدة العراقية البريطانية والدفاع عن وجهة نظر المعارضين لماء وكانت 
«الشعب» شديدة الوطأة في مقالاتها وبحوثها السياسية . 

درس محمد عبد الحسين الحقوق ف الوقت نفسه) ونال إجازتها ومارس المحاماة. 
وأللف كتاب «المعارف في العراق على عهد الااحتلال» 030 )١‏ و«ذكرى فيصل الأول» 
أو «العراق في اثني عشر عاماً) ( >»© . وانتخب نائنا عن الحلة في كانون الأول 
35 . 

اعتقل في أثناء الحرب العالمية في تشرين الثانٍ ١45١‏ وأقصىي إلى الفاو. وأدركته 
الوفاة سنة 65 . 


له أيضاً: محنة العرب .)١975(‏ 
سلمان الصفواني 
الصحفي الأديب سلمان آل ابرا هيم الصفواني القطيفي» ولدفي قرية صفوة من 
أعال نجد سنة و59 بجاء ل شان ال دودر الرضه واللمو ل ما 
00 
مع الشيخ مهدي الخالصي في مناهضة انتخاب المجلس التثأسيسي في 
0 ا العراق في حزيران 1977 . وعاد إلى بغداد فأصدر جريدة 
«اليقظة» (5 ايلول5 )١97‏ فجريدة «المنبر العام» (كانون الاول 606 ) فجريدة 
«المعارف» مع عبد الملك حافظ (ايلول .)١977‏ وعيّن في سنة ١97177‏ سكرتيراً خاصاً 
لوزير المواصلات والاشغال» لكنه استقال بعد ذلك واستأنف إصدار جريدة «اليقظة» 
«(تشرين الثاني 49) فجريدة «النهضة» ٠(‏ 2 
وعاد إلى الوظيفة معاوناً لسكرتير أمانة العاصمة» ونقل إلى وزارة الداخلية فمديرية 
المحاسبات العامة. وكان بعد ذلك مدرميا للغة العربية في دار المعلمين الريفية 
والمدرسة الثانوية المركزية للبنات ومدرسة التفيّض الأهلية . 
ساهم في الحركة الوطنية خلال الحرب العالميةالثانية فاعتقل في الفاو (تشرين الاول 
,)١١‏ إلى تموز ١457“‏ ء ثم أبعد إلى الحند وعدن . 
وعاد إلى بغداد (أذار 7 » فاستأنف إصدار «اليقظة» وكانت من الجرائد 
العنيفة في قوميتها. ثم أصدر جريدة «صدى اليقظة» ايار .)١9657‏ وقد 
مطبعتها الجمهور بعد فشل حركة العقيد عبدالوهاب الشوّاف في الموصل في آذار 
8489 . 
06 


وسكن في القاهرة من ١104‏ إلى ايلول ١١14705‏ ثم عاد إلى بغداد إذ عيّن وزيراً 
للدولة في وزارة عميد الجو عارف عبدا الرزاق (5 ايلول ١4764‏ ) ووزارة عبد الرحمن البزاز 
التي تلتها في ١؟‏ ايلول 1456 إلى 4 آب 1477 . واعتقل بعد ثورة تموز ١174‏ 
البعثية» وأفرج عنه في شباط ١979‏ . 


وقد ألف: رواية الرزقاء(970١)‏ ذيول صَفَّين (رواية) أذن وعين )١151/(‏ 
محكوميتي )١1107(‏ هذه الشعوبية . ونشر كتاب تاريخ الحروب العربية أو حرب 
السوين لمحمل نق أسحق (1554): 

والدرخل 7الااري؟ البيروتية (ايليولٍ ا 0 «أذن وعين" : 
5 . “فلعل الثىء الذي فخت يه الكانس هو نرعئة العربية القوية ا المجيد 

عن الوحدة العربية ل ل ا 
العمل والادراع في توحيدالقافة العرية» بعد أن يعالج قضية القومية العربية معالحة 

قيقة بأسلوب خطابي قويّ النبرات » واضح الغاية» عذب المنال» . 


توفي سلان الصفواني في بغداد في تشرين الثاني ١984‏ . 


نوري ثابت 

الكاتب العراقي الحزلي نوري ثابت المعروف باسمه المستعار «حبزبوزا » ولدفي 
السليانية فق تشرين الثان 17 » وكان والده ثابت بك الكروي عقيداً ف الجيش 
التركي ٠‏ فانتقل معه إلى الاأحساء حيث أتم دراسته الابتدائية . وكلف ثابت بك بتأديب 
أهالي السماوة لإخخلاهم بالأمن على عهد وإلي بغداد جلال بك (1415) . انتمى نوري 
إلى المدرسة الاعدادية ببغداد) ومضى إلى الاستانة فولج مدرستها العسكرية (اب 
)١‏ وتخرج فيها ملازماً ثانياً. 

حارب في اثناء الحرب العظمى في الدردنيل والقفقاس. وجرح في المعارك فأعيد إلى 
الاستانة واستخدم ضابط ابتخبارات ف مقر وزارة ا حربية التركية حتى عقّد المدنة . 
وغاد إل العراق سكة *1537 فعان معاون لمدير المدرسة الجعفرية الأهلية (تشرين الأول 
)0 ثم انتقل إلى وزارة المعارف وكان مدرساً ومدير مدرسة ثانوية + وعين مفتشاً في 
ايلول 0 وأخخذ يكتب نقداً اجتماعياً باسلوب طريف في الصحف المحلية» فلم) 
أنشأ ادل بطي جريدة «البلاد) سنة ١9479‏ كلفه بكتابة باب خاص بالمزل والتفكهة 


فصل من الوظيفة في 4 ؟ أب الأول اأصارى جرياة تحافه اتروع يلسم اد 
بوز» ١9(‏ ايلول )١197١‏ ووالى اصدارها إلى وفاته ببغداد في ١١‏ تشرين الاول سنة 
18 . 


هوس 


قال رفائيل بطي في وصف اسلوبه : «وحبزبوز كاتب خفيف الظل »2 » أسلوبه محيّب 
إلى النفوس » تمانجه تعابير دارجة عند الدهماء. مطعمة بالأمثال السائرة على ألسنة 


الناس على اختلاف طبقاتهم وتحليها حكايات ونوادر ما يتناقله الجمهور من عهد 
العثمانيين» ويختزن الكاتب ! في ذاكرته منها محصولاً وافراً» ٠‏ ونقل بطي عن ياسين 
الهاشمي قوله : «ان نوري ثابت خير من يصف أخلاق المجتمع وأهله وصفاً فيه الإجادة 
كلها والعبرة البالغة» . 


جبل نوري ثابت على روح فكاهية أصيلة» وتأثر بكتاب الأتراك الهزليين قأثرا بليغا : 
وعني بالمأثورات والحكايات الشعبية العراقية فوعاها وحلّل ما تنطوي عليه من تهكم 
لاقع وحكمة فطرية . 

ولقد أثر تأد ثيراً عميقاً في الجيل العراقي الذي كان يقرأ كتاباته بلهفة واشتياق . وإذا 
كان أكثر الكتاب يحاولون رذ القراء إل مستواهم» فإِن نوري ثابت وأمثاله من الكتاب 
الشعبيين 0 أن يحرلوا 0 إل 0 العامة ليؤذوا تاليا اللتقيفت 00 
الإصلاحية ا 

وقد قال جميل صدقي الزهاوي في تحية جريدة حبز بوز: 
قلي“ل ده 5ش سير وم تنيية ماس يتين 
رب عتلابت جد وربٌ هل سإزإل جك 
صطل راف الوه زال كتحتبالحكةزن اللوجوال:: 

وروى عبد القادر المميّز الكاتب امزال صاحب جريدة «أبي حمد) وصديق نوري 
ثابت الأمين أنه + أبلغ تلفونياً في ليلة من ليالي الشتاء القارسة نبأ وفاته» فهرع إلى داره 

اودع اندها يطالع في ديوان المتنبي . فحياه وقيئّله وعاتبه عتاباً مراً على هذه الدعابة 
القاسية» فأجابه نوري ثابت : 

كان رفيق خخالد بك من كتاب الأتراك المعروفين» لسعب اكرات ٠‏ ثم تقَوّض 
عرش آل عثيان وهرب بقية ة الخلفاء والسلاطين وأرباب الذدول» » فلجأ صاحيبنا إلى مديئة 
حلب وأنشأ فيها جريدة تركية . ورأى أن يداعب الجرائد التركية فأبرق إليها ينعى نفسه 
بتوقيع بعض أصحابه؛ فخرجت الصحف في الغداة تؤيّنه وتشيد بذكره وتطري 
مواهبه . ورأى في حياته كيف يكون منعاه بعد موته . 

قال نوري تارك لسياحة البكة: وآنا ايا دبّرت هذا النعي التلفوني لأقف على 
موقعي من نفسك ! 


إنفونا 


ولقد أشاع المرجفون موت الشاعر الشعبي عبّود الكرخي فخاطبه معروف الرصافي 
قائلا : 
أشاع وانعّيك من غيظهم ‏ يريدونللشعرمالايريد 
وما تين إعغماقهم لدىلئناس عاددوا بغيظ جديد 
فعش واإمتحييها رغم آتافهم بعمر جديد وعيش رغيد 


قال مهدي مصطفى القزاز ان نوري ثابت كان ضابطاً مقداماً في الجيش العثماني 
ينافح عن قوميته وبلاده ويعمل سراً وجهاراً على رفع شان الأمية الغبربية يعبر يدر 
مكانتها . ديو أد كان موسا ق الكارس الأخلية والرسجة ف العراق يللب ناش 
البلاد ويسدّد خطواته نحو المجد والسؤّدد ب 60 5 نفوسهم روح الاقدام والفضيلة . ولقد 
كانت له من تجاربه في الجيش خير عون على قيادة الطلاب نحو الاقبال على الدرس 
وارتشاف مناهل العلم . . ولا كان بطبعه رياضياً فذا فقد بثّ هذه الروح في نفوس 
طلابه» فخلق منهم شباباً قوياً جريئاً مقداماً ممتلئاً فتوّة ونشاطاً. . ٠‏ وقد سمأاه بعض 
زملاثه المدرسين «معلم عقل وبدن». 


ثم أشار القزاز إلى حبزبوز الصحفي فقال انه اكتسب محبة الجاهير لأنه كان يكتب 
بلغة يفهمها الجمهورء باللغة الدارجة على الألسن وفي البيوت والمجتمعات ونوادي 
السَّمر خالية من التكلف وممزوجة بروح الدعابة والهزل والفكاهة ومطعمة بالنقد اللاذع 
والتهكم الم متناولة لما يجري من أوضاع في البلاد من سياسة واجتماع وأخلاق 
وأحداث كانت الدهماء من أبناء الشعب لا تعرف عنها شيئاً إلى أن صدرت جريدة 
«حبز بوز) فأخحذت تنقلها اليهم بلغتهم الدارجة وأحاديثهم العادية مقدمة لها بمقدمة 
فكاهية تفهمها العامة وتعرف المقصود منها 


ل 0 ١:‏ ان ١46‏ 3 هاعر 1 
في التجارة . ووظف في تموز ١914‏ 00 بنظارة المالية » ثم نقل إلى دائرة الاوقاف فوزارة 
الدفاع . 

أخذ بكتابة نقدات اجتماعية في جريدة الرافدين ودجلة باسلوب فكاهي, 
وسرعان ما ابتكر لنفسه أسلوباً هزلياً عاضا نظعا والعيارات العامية والكيانات 
الشعبية لقي رواجاً من القراء» فكان ميخائيل تيسي من رواد الصحافة الهزلية في 
العراق :-وأضدوسينة كتاب «ماهيّة النفس وروانظينا بالمسد» أحدث ضجة 


7 


في المحافل الدينية . وأصدر جريدة اسبوعية هزلية باسم «كناس الشوارع» في أول نيسان 
ه11 ؛ + كديا عه طلا لجار عله وإمياارع سيرع حذك والشا فى شري 
الاول ١977‏ سلسلة روايات باسم «مراة الحال», ثم أصدر في ١‏ كانون الاول ١975‏ 
جريدة اسبوعية ادبية اجتماعية مع حسين الرخال باسم «سين الحياة»» فلم تدم 
طويلا. 
وعاد ميخائيل تيسي إلى الوظيفة مديراً لناحية تلكيف )١1971(‏ فقائممقاماً لقضاء 

الشيخان ((حزيران 7 ) فمعاون رئيس تسوية حقوق الأراضي (شباط )١)‏ حتى 
فصل من الخدمة في شباط 1975 . وعاوده الحنين إل المحافة افيد جريدة 
اسبوعية جديدة باسم (الناقد» (5 ايار 5 ) وظل يصدرها إلى ١5‏ شباط 21979 
وكانت تجمع الجدٌ إلى ال مزل وتعنى بالإصلاح الاجتماعي والسينم) والمسرح وغير ذلك من 


الشؤون . 
ير د الإذاعة (آذار 1 ونقل إلى السديوان الملكي 


الأول 0 1 0 0 جمعت طائفة من مقالاته الانتقادية وكات انقدات 
كناس الشوارع»"صدر منه 0 أجزاء (51-19757). وألف رواية «ضحية العدالة» 
(959١)الخ.‏ 

قال رفائيل بطي في محاضراته عن الصحافة في العراق : «سألته يوماً: لاذا 
اخثرت «كناس الشوارع ( العا قلمياً لك؟ فأجابني : أردت أن أختار شخصية ة أدمية 
ار الي دوّارة تقترب من الأبواب وتدخل البيوت» 
بيوت الفقراء وقصور الأغنياء. فلم أجد خيراً من كناس الشوارع . له وا 
أعتزم الانتقاد والحملة على العادات والنواقص في الناس والمجتمع. أن اختار 
إن اله عي بيات لعن والع ياه وتحكي مكية فشيرة دالا حملا 
الحاجة)» . 

ثم يقول : 

«وتدور أكثر ملاحظاته حول النظافة ووجوبهاء والتشنيع بحركات التحرين 
وأصواتهم المزعجة » وفضح جيل الباعة والدوارين» ثم تنبيه بعض الدوائر الحكومية 
ا من تنظيف وانارة الطرق وتجفيف البرك في 
الشوارع . ويعمد كناس الشوارع أحياناً إلى النقد الأخلاقي والاجتماعي » فيعض 
بالعادات السيّعة والطبع ا ويصف أمراض الحياة والبيئة ومساخرها وحيل 
النسوان وبلادة الرجال - وبتعبير محكم - الأزواج . 


ما 


5 هذا الكاتب مزلي طراز لتفكير لذن ماين امابوا 0 التعليم . 
ادير رات اا عر ين ادر الخ وات 7 
اقبال الجمهور على قراءته . . 


خلف شوقي الداودي 
ينتمي إلى قبيلة الداودة الكردية التي تقطن في لواء كركوك » وكان أبوه أمين ضابطاً في 

الجيش التركي » وقد ولد خلف شوقي في بلدة الديوانية سنة ١844‏ 2 .وقضى سني صباه 
في الحلة. ثم جاء إلى بغداد وانتمى إلى دار المعلين» وجنّد ضابطاً احتياطياً في اثناء 
الحرب العظمى » فحارب في جبهة العراق . وأسره الانكليز فاعتقلوه في الهند» وهيّء له 
فيها تعلّم اللغتين الانكليزية وال هندية» إلى جانب التركية والفارسية والكردية التي عرفها 
في بلاده . 

عاد إلى العراق فانخرط في سلك الوظيفة في ايار ١1414‏ . وعمل بعد ذلك في 
الصحافةء فكان حرراً في جريدة الاوقات العراقية في البصرة . وأصدر في تلك المدينة 
مجلة باسم «شط العرب» (كانون الثاني »)١977"‏ فلم يصدر منها سوى عدد واحد. 
وحرّر بعد ذلك في جريدة الاوقات البغدادية» وأصدر جريدة «شط العرب» في بغداد 
في آذار 5 197» فدامت نحواً من ستة أشهر. 

عيّن مترجماً في وزارة المالية فمفتشاً مالياً (تشرين الأول )١977‏ فسكرتيراً مالياً لوزارة 
الاقتصاد والمواصلات (حزيران )١917”0‏ فمعاون رئيس تسوية حقوق الأراضي (كانون 
الثاني .)١978‏ وتوفي ببغداد في "١‏ شباط ١9179‏ . 

كان خلف شوقي ميالاً إلى الدعابة والفكاهة منذ صباه. فلا عجب أن أصبح كاتباً 
هزلياً فكهاً ينتقد المجتمع العراقي انتقاداً ناا لاذعاً. أما اسلوبه الكتابي فكان» ىا 
قال جعفر الخليلٍ » ؛ اسلوباً صحافياً قليل الغور لكنه مطبوع بطابع جذاب فيه الشيء 
الكثير من الحلاوة والمتعة على الرغم مما يعتوره من المآخذ اللغوية والنحوية. وكتب 
قصصاً جمعها في كتاب باسم «سفينة نوح» نشر بعضها في مجلة الهاتف النجفية وحال 
موت المؤلف دون طبعها . 

وله مؤلفات أخرى. منها: قصص مختارة من الأدب التركى )١9175(‏ الفلقة 
(198)» قضية فلسطين (مجموعة مقالات مترجمة» »)١1975‏ نقدات الملا نصر 
الدين )١19477(‏ وساوس السلطان عبد الحميد (مترجم). زاد المسافر (رسالة تاريخية 
للشيخ فتح الله الكعبي » حققها ونشرها سنة 5 )١147‏ » ذكرى سعد زغلول (/1971). 

كن 


ومن مصنفاته 0 : مائة فكاهة وفكاهة. حقيبة ا 3 


وحديثاً : 


«وبالاكمال فإِن خلف شوقفي من أوائل رواد القصة العراقية ة الحديثة ومن الذين 
انفردوا بنوع خاص منهاء لاامن حيث امتزاجها بالفكاهة فحسب» وإننما من حيث 
جوهرها وسبكها وكونها قصصاً تحوم حول ذاته على الغالب». وأشار إلى التقص الفني» 
حسب رأيه» في هذه القصص فقال إنه الإطالة أو الإيجاز في غير مواقفهماء وعدم مراعاة 
الخبن الفني الذي تقتضيه قواعد القصة ووضع الحوار. ٠‏ وقال: إن الداودي قد وفق في 
الكثير من قصصه توفيقاً غير قليل من الناحية الفئّية . 


مريمنرمة 

الصحفية مريم نرمة بنت رفائيل يوسف روماياء ولدت ببغداد في "' نيسان 15٠‏ 
ودرست في مدراسها ٠‏ وقل أخحذدت تكتب المقالات الاجتماعية في الصحف بعل الحرب 
العظمى الاولى ومارست التعليم . واقترنت بمنصور كلوزي الموظف في دائرة الارك 
والمكوس» وم تنجب ولداً. 

أصدرت صحيفة «فتاة العرب» في ايار ١971/‏ وواظبت على إصدارها نحواً من بيه 
أشهر. وقد أخبرني يوسف يعقوب مسكوني أنه ساعدها في تحرير صحيفتها . وعاشت 
بعد ذلك في عزلة هادئة» لكن أقيم للها في ايار ١56‏ احتفال في ذكرى اليوبيل الفضى 

مشاركتها في النشاط الأدبي وكمتها وذاة الإعلام العراقية قية سنة 1479 بأنها من رائدات 
الصحافة النسائية» وذلك في أثناء الاحتفال بمرور مائة سنةعلى الصحافة العراقية 
وصدور جريدة الزوراء . 

توفيت مريم نرمة ببغداد في ١0‏ أب و١‏ . واسمها «نرمة» كلمة فارسية تعني 
«لطيفة» . 

كانت مريم نرمة في مقدمة الداعيات إلى نهضة المرأة العراقية وتعلمها ٠‏ وقك 
كتبت سنة ١955‏ مقالاً 5 بجلة الفبدام البغدادية بعنوان «العيشة الزوجية». 
قسمتها هذه العيشة إلى قسمين : هنية وشقية . وقالت ان العيشة الهنية ترتكز على 
الحب والطاعة والعفة والصفات المحمودة والاخلاق الحسنة. وقالت ان سعادة 
الزوا اج تكون بالمحبة واتحاد الزوجين بقلب واحد ونفس واحدة . وصاحب الأخلاق 
2 8 الا 1ج اا و ل اك 
واولاده . 

وارتأت أن تكون الزوجة اتلميذة ذكية فطنة تسمع نصائح زوجها وتنفذ أوامره» وتقوم 

يع أعرال منزلها وثربي أولادها خير تربية وتمارس طرق الاقتصاد لتكون زوجة 

ل وأما فاضلة: 


غننا 


ووصفت الشقاء الزوجي وما يلابسه من القسوة والشراسة والعجرفة » ولا سيأ 5 
العوائل التي قامت على الزواج طيها ليون العالة وهنا بالجمال الزائل والمحبة 
الفاسدة وم تبخل الكاتبة ف نهاية الأمر بنصائحها ف الزواج وتكوين الأسرة الصالحة 
القائمة على الأخلاق والحب والفضيلة . 


يوسف هرمز 

من رجال الصحافة يوسف هرمز بمو ولد في بلدة تلكيف سنة 1847 وعمل في 
الزراعة والحياكة . . وقدم إلى بغداد سنة 2١91١١‏ ثم رحل إلى البصرة ودرس في المدرسة 
الأمبيكية (19115) . وفي سنة ١11117‏ عيّن معلياً في نفس المدرسة فارس التعليم ١١‏ 
عام : 

أصدر جريدة اصوت الشعب» في البصرة )١9725(‏ ثم نقلها إلى بغداد وواظب على 
اصدارها أعواماً طويلة . 

وقد توفي سنة ١1976‏ في بغداد بحادث سيارة . ألف كتباً منها : الضعفاء )١9171(‏ 
أثار نينوى أو تاريخ تلكيف (19737) ستة أشهر في أميركة .)١195/(‏ وترجم عن 
شكسبير «الضلالة» و«الكيل بالكيل) . 


عبد القادر المميّز 
فرق كتات الصحافة الهزلية » ٠‏ لازم نوري ثابت (حبزبوز) أ واف طويلة وسار على 
نبجه في كتاباته الفكاهية ونقداته الوه 
ينتمى إلى أسرة بغدادىة شر ة تعول أوقاف عادلة خحاتون بد بنت أعين باشا والي بغداد 
ولوسة ة الوللي سليهمان باشا المدوفاة سنة ١1717/‏ . وكان جد الأسرة ابراهيم المميز من 
موظفي الدولة العثانية . 
ولد ببغداد في نحو سنة ٠‏ ودرس في المدرسة السلطانية على العهد العثماني 


وعمل في الحكومة العراقية موظفاً اليل وتنقل في الألوية» ع اعمرل ]2 
١0١‏ . ثم أصدر جريدة فكاهية في بغداد بأسم «أبو حمد» ١9(‏ 3 تشرين الاول 1) 


وظلٌ يصدرها أعواماً. 
أدركته الوفاة في بغداد في ١7‏ تشرين الاول 5 ١910‏ . 


لل 


يوسف رجيب 

الصحفي الأديب يوسف بن حمود بن مهدي رجيب ولد في النجف سنة الال 

من أسرة خفاجية متواضعة . وكان والده عطاراً» وقد توفي ويوسف طفل يحبو إلى 
الرابعة من عمره» فكفله عمه ناصر. مال إلى السدرس صغيراًء فأكبٌ على تحصيل 
اللغة والآدب وواظب على المطالعة حتى كوّن لنفسه ملكة أدبية ومقدرة كتابية. وقد 
استهوته الآزاء الإصلاحية والافكار الحديثة» فليا أسست مدرسة الغريٌ سنة 2١917 ١‏ 
انتمى يوسف رجيب إلى قسمها المسائي ارواء لظمأ العلم في نفسه. وقد قال حسن 
الأسدي فيه : «وعاش ثورة النجف على الأتراك في عام ١١4١5‏ وثورتها على الانكليز 
في عام ١1414‏ وأحداث الثورة العراقية الكبرى على الانكليز في عام ١97٠‏ والتي 
كانت النجف مركزها الرئيسي» عاش كل هذه الأحداث, وهو يجمع بين عمله 
المعاشى في دكان العطارة» وبين دراساته الأدبية وتتبّعاته الثقافية في الصحف 
والمجلات» . 

وأصدر في نيسان ١9470‏ جريدة اسبوعية باسم «النجف» فواصل إصدارها نحواً 
من سنتين ١‏ وكان في الوقت نفسه يقوم بالتدريس في مدرسة الغري . 

وترك النتجف إل بغداذ سئة 14117 وعين مندرساً فى المدرسة الحسيئية.. وشارك في 
تحرير جريدة «الزمان» التي ربطته أواصر الصداقة بصاحبها ابراهيم ضالح شكر. ثم 
عهد إليه برئاسة تحرير جريدة «النهضة العراقية» التي أصدرها حزب النهضة في أب 
.١91/‏ 

واضطرته الحاجة بعد ذلك إلى قبول وظيفة مفتش استهلاك في الهندية والمسيّب 
(1915) فمدقق مال . وقد أوفد إلى سوق الشيوخ , ا لال 
اعتقل يوسف رجيب وأحيل على المجلس العرفي في الناصرّية . ثم أطلق سراحه وأعيد 
إلى الوظيفة منقولاً إلى الفلوجة. ونقل إل بغداد سئة ١978‏ » وعين بن ملااحظاً للرسائل في 
ديوان وزارة المعارف . ثم عيّن ملاحظاً في المفوضية العراقية بدمشق سنة 1144 . 
وأصيب بالسّل فدخل مصح ظهر الباشق في لبنان» وقضى نحبه فيه في 4 حزيران 
.١51/‏ 

كان كاتباً سياسياً واجتماعياً لطيف الأسلوب وجندياً مجهولاً من جنود الصحافة 
العراقية في سنوات العشرين . وألف قصة «المهادي الشمري» .)١9457(‏ 

رثاه الشاعر عبد الحسين الأزري فقال : 


ون 


قابلث نعيك من ربوع الشام 

أنكرتٌ من جزعي عليك سرماعه 

ولخةاين نسميكحد قحلن 
حتى يقول : 

نم هادا إن النية تحسينة 


في مقللة عبرى وقلب دام 
والعسن تفبحري الفك في إبهاضي 1 : 


تحمى الأبسة بها من الإرففام 


ماقيمة الدنياإذاجبلت على أن لايعيش الحرّ غير مُضام؟ 
مالعم ير الا فترَةٌ محدودة» ياليتهال وتنقضي بسلام 


محمد طه الفيّاض 

محمد طه الفياض العاني ينتمى إلى قبيلة المشاهدة الحسينية» ولد في عنة سنة 
:ع ودرس على والده وفي المدارس الرسمية . وعيّن أميناً لصندوق البلدية» ثم جاء 
إلى بغداد سنة ١4١5‏ وولج دار المعلمين . وأخذ إلى الاستانة حيث أدخل دورة عسكرية 
منح على أثرها رتبة نائب ضابط . 

اشترك ني الحرب العظمى في صفوف الجحيش التركي » فرفع ملازماً ثانياً وشهد 
معارك الحجاز وفلسطين . وأسره الانكليز فاعتقلوه في مصرء حتى إذا ما عقدت 
الهدنة أخلي سبيله وعاد إلى مسقط رأسه عن طريق البصرة . وعمل كاتباً لناحية عنة» 
ثم شخص إلى البصرة حيث مارس التجارة وعني بالشؤون الوطنية والاسلامية» 
فاشترك في تأسيس جمعية الشبان المسلمين وجمعية الهداية الإسلامية وجمعية الدفاع عن 
فلسطين . وأبعد إلى اربيل في حوادث سنة ١‏ هءثم عاد إلى البصرة واستأنف 
نشاطه. واقتحم ميدان الصحافة» فأصدر محلة الشبان المسلمين سنة 1975 » 
وشفعها عند اغلاقها بمجلة صدى الشبان المسلمين وصوت الشبان المسلمين . 
وأنشأ جريدة السجّل اليومية سنة ١979‏ » وكانت من الجرائد السياسية 
الإسلامية. 

وجاء بعد ذلك إلى بغداد فأصدر جريدة اللواء» ثم اعاد اصدار جريدة السجل 
تشرين الاول .)١9557‏ وبعد نشوب ثورة تموز ١40/‏ أنشأ جريدة «الفجر الجديد» في 
كانون الثاني ١96‏ . 

وفي آذار 1954 بعد انبيار تمرّد العقيد عبد الوهاب الشوّاف في الموصل» 
هاجم الجمهور مكتب جريدته ومكاتب جريدة اليقظة وغيرها وحطمت مطابعها. 
ثم أعاد طه الفياض إصادر جريدة «الفجر الجديد» بعد انحسار المدّ الشيوعي في 


ان 


وانتخب نقيباً للصحفيين في حزيران 1971١‏ خلفاً لمحمد مهدي الجواهري وأعيد 
انتخابه في نيسان ١955‏ . 

أدركته الوفاة في بغداد في أواخر تشرين الاول ١175‏ بعد جهاد صحفى طويل . 

من مؤلفاته : صولة الحق على جولة الباطل. اللغة العربية رابطة الشعوب الإسلامية 
(19) الاعصار الشديد في تنفيذ سياسة السعيد )١907(‏ الظلم لا يدوم )١1094(‏ 
عدوان الانكليز على واحة البريمي )١900(‏ كيف تحارب الشيوعية الخ . 


عبد القادر السيّاب 

من رجال الصحافة» ينتمي عبدالقادر السيّاب إلى أسرة عربية من عشائر ربيعة 
نزحت إلى البصرة منذ عهد عهيد . وهو ابن الشيخ سيِّاب المرزوق » ولد في أبي الخصيب 
في نحو سنة ١94٠٠١‏ وأتم دراسته الثانوية في بغداد . 

انتمى» وهو شاب. إلى الحزب الوطني العراقي وأصدر صحفا أدبية مع أحمد حمال 
الدين كجريدة الحوادث (اذار 1). ثم انفرد باصدار جريدة الناس اسبوعية 
مصورة (كانون الثانٍ )١9١‏ . وأصبح في شباط 7 سكرت نا لتخرئن بدريلة بعلول 
التي احتجبت سريعاً. 

وعاد إلى البصرة فأسّس فرعاً للحزب الوطني في أبي الخصيب» وبعد ذلك في مدينة 
البصرة. ثم أمنين فرعاً لحزب الاخاء الوطني فيها. وأعاد إصدار جريدته «الناس» 
سياسية يومية في البصرة )١91”0(‏ فعطّلت واعتقل صاحبها مراراً. وأبعد إلى كويسنجق 
في كانون الاول ١9474‏ مع فريق من رجال السياسة والشباب الوطنى . 

وقد انتخب نائباً عن البصرة في حزيران ١9189‏ إلى حزيران ١457”‏ . وأصدر جريدة 
«الجهاد» (نيسان .)١15١‏ ثم اعتقل خلال الحرب العالمية الشانية وأبعد إلى الفاو 
والعمارة . وأعاد إصدار جريدة 0 أعواماً طويلة» ولول بعد ذلك إصذار جريدة 
«الحياة» . 

أدركته الوفاة بالبصرة في ٠١‏ شباط 1917١‏ . 


محبي الدين أبو الخطاب 
حيبي الدين الشيخ شهاب المحروف ب«أبي الخطّاب»» الصحفي الحقوقي 
الأديب» ولد بالموصل سنة ١895‏ . وتخرّج في دار المعلمين سنة 1410 » وحن 
بمدرسة ضباط الاحتياط خلال ا رب العظمى فمنح رتبه ة ملازم تان في الجيش 
التركي . 
4١‏ 


ودرس بمدرسة الحقوق في بغداد فنال اجازتها سنة 1977» وزاول المحاماة. ثم 
أصدر جريدة «الأديب» الاسبوعية في الموصل سنة ١1975‏ ., فثابر على إصدارها وجعل 
اسمها «الرقيب» .)١957(‏ 

توفي في مسقط ا ١‏ ا ا ول 
نيل الشفكية ا يوم أصدر جريدته «الأديب» فقال: 
ار تا أبوالخطّاب بل طبيب الأرواح والأألباب 
الكسائي يستقي النحومنئنه والحريريٌ واقفهارببالباب 

قال الدكتور أكرم فاضل: سئل عن علة وقوف الحريري بالباب فأجاب : لقطع 
التذاكر. 

حدثني الدكتور أكرم فاضل قال: كنت» قبل أن أشدّ الرحال إلى باريس وأحصل 
على اد ا 3 ألقتين كاتباً 0 الوصل» فعرفت المحامي يجبي الدين 
وقال لي فرج معي في نزهة 0 إلى هر الديدة حبك المذب العطر والزهور 
بالخروج . 

وكانت سيارة فخمة 5 انتظارنا عند باب المحكمة.» وفيها شاب وسيم من أبناء 
العشائر برتدي حلة أنيقة من ثوب وعباءة وكوفية وعقال . فامتطينا سيارته » ومضى بنا 
بأمر من أبي الخطاب إلى السوق» فاشترى أطيب المأكولات والفاكهة . 

وقالالشاب : والآن هل نذهب إل حي العرب لآداء مهمتنا؟ فأجاب اح 
اخطاي : بل نمضي أو إل ضفاف دجلة حيث الماء والمنضراء لتبتاول الطعام 

نتمتع بأفياء الربيع؛ ولدينا بعد ذلك متسع من من الوقت لانجاز العمل الذي أوكلته 

3 

وكان الكل يميّد بساطاً أخضر يصل الأفق بالنهر الرقراق . فجلسناء ساعة وبعضٍ 
داع ككل رمرم وأبو الخطاب يقصٌ علينا ما لل وطاب من نوادره وأخباره فرعا 

ثم ركبنا السيارة واميْه اللشاب إلى البّر حتى بلغنا بعد لأي حياً من البدو يخيمون في 
الأرض الملساء . ووقف بنا على مبعدذة من الخيام » ونزل أبو الخطاب يتبعه الشاب وسارا 
يقصدان مضارب الأعرات: وصاحينا المحامي يتلكأ ف سيره » ويقدم وغل ويؤخر 
أخر ويتلفت إلى الوراء» والشات ستكةه ومتعحله . وسرعان ما نبحت الكلاب 
وخرجت نسوة من الحئّ لاستطلاع الخدبر ثم تبعها الرجال والاؤلاد» ورأوا أبا الخطاب 

8 


يأ اليهم فتقدموا نحوه» ولم يروا صاحبه الشاب وراءه حتى علموا مغزى الزيارة» 
فصاحوا بالقادمين: ما لكم ولنا تجيئون إلى بيوتنا وتقلقون راحتنا؟ وأمطروهما بوابل من 
الشتائم وحصبوهما بالحصى والحجارة. وعاد أبو الخطاب أدراجه يجري كالكتيبة 
المهزومة» ولا تكاد تحمله رجلاه» والشاب يسير خلفه ويقول بأعلى صوته : ان مقصدنا 
شريف» ولاغاية لي الا الزواج على سنة الله ورسوله! 

بيك أن الكلاب بادرت بالهجوم وهي ع احا يفا تووراوغنا اليبجال والنساء 
يقذفون الشتائم محزوجه ة باالحجارة . . فجرى أبو الخطاب وصاحبه» وم يصدّقا أن دخلا 
السيارة التي انطلقت تسابق الريح . 

ولا ارتاح أبو الخطاب وسكن جأشه وهدأت نبضات قلبه» قلت : يا أستاذ» ما هذا 
1 0 اللطيفة 0 اللذيد؟ 
كاري ذلك ان مدقف ب 1 د 5 و طله ٠‏ ند وني وأنا 
اي 0 والخطيب 0 اجيم 000 فرأيت من أمرهم ما رأيت . 

كان أبو الخطاب أكولاٌ» 0 ذلك النهم الذي وصفه ابن الرومي في شعره الرائع 
قال توفيق السمعاني : 

جاء أء بو الخطاب يوماً الى بغداد» فلم| قضى أشغاله وودّع أصحابه» قال لي : إنني 

أزمع العودة مساء اليوم بالقطار» فأحضر لي عشاء يشبعني وأت به عصراً الى 00 
د وذلك أقل ما يقوم بهالصديق . قلت : على العين 
والرأسس 

أخلته لل المخطة قبل موعد قيام القطبار؛ وقد أحضرت زنبيلاً كبيراً فيه عدد من كبّة 
الصل يكن لعذة اشحاصن” » مع الفاكهة وغيرها روا ا اه 
أين زاد الطريق؟ فجلب السائق ق زنبيل الطعام ووضعه عند قدميه. 

وأخخذ أبو الخطاب يرمي الزهر ويتناول شيئاً من الزنبيل ويضعه في فمه» وهو يواصل 
اللعب . وم نسمع صافرة القطار حتى كان صاحبنا ققد أتى على كل ما في الزنبيل من 
كبّة وفاكهة . قله فع بالنرد جانباً وقال ضاحكاً : خذ زنبيلك» يارجل . . وسئمضي الليلة 
جائعين » رو ا 

ون 

قلثُ: جاءني أبو الخطاب يشتري سيارة من طراز #شفروليت»» فألحّ في طلب 

السماح وتخفيض السعر. وقال: ليست هذه السيارة لي » وإنما هي لمساكين الموصل 
رين 


وأيتامها وأراملها! قلت: وكيف ذلك؟ قال: إنني سأقف في شوارع الموصل صباحاً 
ومساءً وأنقل بها الضعفاء وأبناء السبيل بحاناً لوجه الله تعالى . 
وابتاع السيارة بسعر متهاود وشروط سمحة» فأنشأ ف جريدته «الأديب» مقامة 
يصف فيها السيارة وشراءها على طريقة الحريري وبديع الزمان . 


وقد قلت فيه مداعباً: : 
أبو الخطابء» يانعم المحامي! 
رؤوف ببالمساين الأيامّى 
فقوا زاف ندا تلقاه حقا 
فياسم العف قد «ضرب) الأزاضي 
فَإِنَ المال أودع في يديه 
ويسكب مركيسارفوا ريا 
ويأكلمأكل لا دسا وفيراً 
يوني الأصدقاء بغير وعد 
ويشكر نعمة الباري عليه 
ويقضي بين أصحاب القضايا 
يسريد رضاءهم ليفوز منهم 
وتلك خمصاله: كرورم وبر 


أبوالأيتام والرّهط الصِيّام 
لهفي الصّخْف مرموق المقسام 
وخصم المعقدين من اللقسام 
وطماع سا لإسبعاد الأنسام 
ليحبدل :تجنائهة ذل الكجراء 
لكي يحجبو الأزامل بالطعام 
فيحمل من يدب من الطغفام 
ليدمخآكلي السّحْت الحرام 
ويبدي الود رعياللذمام 
فيلتهم الع ا مع الإدام 
قضاعء مقسّط سلس الكلام 
ل طلا الغيمام 
وإفشهء المروءة والسسلام 


إبرا إبراهيم الجلبي 


حمن الجلبي » ولد بالموصل سنة 


1885 رذا عمل المي ل و1 0-6 «العال» لصاحبها سعد الدين 
زيادة . وأصدر جريدة «فتى العراق» سنة ١0‏ وحرّرها ثلاثين غاناء ثم استعاض 


عنها بجريدة «فتى العرب» .)١955(‏ 
وأسّس مطبعة (أ م الربيعين» واشترل 


ترك في جمعيات البرّ والإحسان والثقافة في مسقط 


رأسه . وساهم في تحير جريدة «الرقيب» التي صدرت سنة ١17‏ . 


أدركته الوفاة بالموصل في 70 


تشرين الثاني ؟!/ا١.‏ 


شفيق نوري السعيدي 

من رجال الصحافة والقانون شفيق نوري السعيدي ينتسب الى أراضى السّعَيْدة على 
بر ديالى جنوي بغداد. ولد ببغداد سنة ١8465‏ ودرس في مدرسة الحقوق فتخرج فيها 
سنة 1977»ء واتّهم سنة 197١‏ بالاشتراك في قضية الرسائل السرية في عهد وزير 
الداخلية مزاحم الأمين الباجة جي مع أخويه رفيق وجميل وفاضل قاسم راجي 
وغيرهم . 

وقبض عليه في كانون الثاني ١95٠‏ إثر مقتل رستم حيدر وزير المالية مع إبراهيم 
كيال وعارف قفطان و صبيح نجيب الخ» ثم أطلق سراحه . وأصدر جريدة «الشهاب» 
اليومية في تموز ١9415١‏ 43 ل ل ا الثانية» ثم أعاد إصدارها 
في تشرين الثاني ١0‏ . وكان شعارها: 
إن الشهساب لنور يستضاء به بستنا وحينساً رجوم للشنيططين 

وانتخب نائباً عن لواء بغداد في نيسان ١447‏ خلفاً لعلي جودت الأيوبي» ثم أعيد 
انتخابه في تشرين الأول ١157‏ الى تشرين الثاني ١1557‏ . 

وقد توفي ببغداد في 4 تشرين الأول ١940/‏ 1 

كان له مجلس حافل يحضره رجال السياسة والصحافة والأدب . 


محمد على البلاغى 

من الصحفيين الألمعيين» وهو محمد علي بن حسن بن مهدي ينتسب الى أسرة 
البلاغي الدينية النجفية المتحدّرة من جدّها الأعلى الفقيه المتبحّر الشيخ محمد علي 
لحر ري 0011 
١7‏ مجلته «الاعتدال» ا التي اعنم لاك العاف الراقية ايم 
أقلام أشهر الكتاب والشعراء واحفيية التجلة مقة ١5431‏ حين اشقدات وطأة 
الحرب» ثم عادت الى الصدور سنة ١557‏ سنة واحدة . 

لسر نين 

توفي في 1 كانون الثاني 191/5 . 


آكنثن1 


نورالدين داود 

من رجال الصحافة ذ نور الدين داود سليم» ولدسنة ١894/8‏ ودرس في مدارس 
بغذداد. ووظّف في دائرة البرق في تشرين الشاني ١119‏ وامتسد ريف ةذلف علنة 
«الحديث) (3 تشرين الثاني )2 فدامت سئة واحدة . 

وعاد موظفاً قْ مديرية .الواردات العامة» ونقل اا مدير كمرك بغداد (حزيران 
) . وعيّن مديراً عاماً للدعاية في حزيران ١95 ١‏ فنهض بأعباء منصبه أشهراًء ؛ 
أعيد في أواخر تلك السنة -00 مدير كمرك ومكوس ا معاوناً 0 
). 

واعتزل خدمة الحكومة فأصدر جريدة «النداء» اليوميّة (أب 5 »)١94‏ فجريدة 
الور ل 011 . وانتخب رئيساً لجمعية الصحفييّن .)١9451/(‏ 

ألف كتبامنها: حقوق الإنسان )١959(‏ محنة في الفردوس : بلاد كشمير )١96550(‏ 

ضحيّة فسية المكائد (: 0186 

توفي ببغداد سئة ١9166‏ . 

إبنته : الشاعرة أميرة نور الدين داود» ولدت ببغداد في تموز ١475‏ وتخرّجت في كلية 
الآداب بجامعة القاهرة .)١94541(‏ وزاولت التعليم في المدارس الثانوية» ثم عادت الى 
القاهرة ونالت درجة «الماجستير» في شباط 4617 . وكان موضوع رسالتها «الشعر 
الشعبي في منطقة الفرا ت الأوسط» . وعيّنت مدرسة في دار المعلمات الابتدائية في 
0 
الكاظمي (: 1 )١97/6١-‏ 1 سر 8 
الإسلام وفيلسوفه» )١960١(‏ . قالت الشعر في المناسبات الوطنية والقومية» وطرقت 
أبواب الوصف والرثاء» وتمسشكت -كما ذكرت صبيحة الشيخ داود بأهداب المدرسة 

ذانك امرو لل الدخي ال ال 
ربيع ونر الحزن تحرق مهجتي0 كم احترقت للّامرين شموع 
ودع رجه عجيرز التي مطلسيا وغادر مثي القلب وهو جزوع. . 
ربيع ألا ليت ال ربيع بها مضى يع ود ففي قلبي اليه نزوع 

كنا 


وصرّحت أميرة نور الدين أنها تأشرت بطله حسين وأحمد أمين والدكتورة سهير 
بالشعر العمودي. إن النتاج الأدبي الحديث فيه الغثٌ والسمين» وإن التجديد في 
أن ينصرف الى كتابة التثره ودعت اليل الصاعد لى قراءة التراث القديم والإفادة منه . 
وقالت إنها لم تتأثر بالأدب العالمي إلا في نطاق محدود» لا يتجاوز ترجمة طائفة من 
القصائد من اللغتين الفارسية والانكليزية . 

هذا وقد نظمت أميرة قصيدة في رثاء والدها مطلعها : 
أبي» صدفت عن الدنيا على عجل2 أبي. حنانيك قد حطمتلي أملى. . . 


سعد الدين زيادة 


من رجال الصحافة والمحاماة والقضاء, أحمد سعد الدين زيادة ابن الشاعر الأديب 

ولد بالموصل سنة ١40١‏ ودرس الحقوق وزاول المحاماة . وأصدر في مسقط رأسه 
جريدة «العمال» (أيلول 197*1)» ثم تولى تحرير جريدة «فتى العراق» . 

وبعد أعوام طويلة قضاها في الصحافة والمحاماة» انتمى الى سلك القضاء وعيّن 
مدوّنا قانونياً (حزيران .)١954‏ ونقل حاكماً بمحكمة استئناف حقوق الأراضي ببغداد 
(نيسان )١959‏ فرئيس المنطقة العدلية في لواء ديالى (حزيران 5 )١964‏ فحاكم استئناف 
التسوية بالموصل (حزيران .)١905‏ واعتزل الخدمة بعد ذلك . 


يونس بحري 

يونس بحري الجبوري المعروف في شبابه ب «السائح العراقي» كاتب وصحافي ومذيع 
كثير المغامرات والأسفار» ولد في الموصل سنة 5 ١4٠0‏ لأسرة كادحة رقيقة الحال . وانتمى 
الى دار المعلمين الابتدائية في بغداد سئة ٠147١‏ لكنه لم يكمل دراسته والتحق بوظيفة 
كتابية في وزارة المالية . 

ورك وظيفته سنة ١477‏ ومضى الى خارج العراق في سياحة معتمداً على نفسه 
وسائراً في معظم الأحيان على قدميه» فجاب أنحاء أوروبة وآسية واشتغل في مختلف 
المهن . وعاد الى بغداد بعد ستتين» لكنه لم يلبث أن ععاود السفر في السنة التالية في 
البلدان المختلفة فسجن في باريس وزار تونس وليبيا وحضرموت وجاوة وال هند 


بذثن 


والأفغان وإيران ورجع سنة 1917 كاسيها تحيرن أسفاره قصصاً مرج الحقيقة 
بالخيال . وأصدر في أثناء سياحته» على ما رواه» صحفا مها "الكزيت والعراق »و 
«الحق والإسلام» . 

أصدر في بغداد جريدة العغقاب في تشرين الثاني ١977‏ » و «الميثاق» :)١975(‏ 
ففرض الأتاوة على التجار والموظفين : تعوسافرال المغرب العربي سنة ١9707‏ ومضى الى 
باريس فكلفه السيد قدّور بن غبريط بتعهد * شؤون الجامع الذي أنشأه فيها سلطان 
مراكش سيدي محمد بن يوسف والمقهى والحأم الملحقين به . 

ولابدت سحب الحرب العالمية ذهب الى برلين في نيسان ١9194‏ وأصبح مذي 
محخطتها العربية الداعية لهتلر والنازية» واشتهر بحماسته المثيرة وندائه اللامب «هنا 
برلين » حيّ العرب !2 لكنه أخذ بالدسٌ لمفتي فلسطين الحاج عمد أمين الحسيني تارة 
ولرشيد عالي الكيلاني الزعيم العراقي أخرى» فأبعد الى ا مراراً. واندحرت ألمانية 
النازية فاستطاع أن يجد طريقه الى عمان بعد أهوال شديدة . إلتجأ الى الأمير عبد الله 
عاهل الأردن الذي طالما ندّد به وشتمه من إذاعة برلين» » لكن الأمير عفا عنه وأكرم 
وفادته با عرف عنه من سماحة وطيبة نفس . 

0 . ثم جاء الى بغداد في تموز /190» 
فاعتقل عند قيام الثورة . وأطلق سراحه فعمل طبّاخا في بعض المطاعم» ومنها الذي 
أنشأه عادل عوني عبد الله صاحب جريدة «الحوادث)» المغلقة . 

وعاد الى لبنان في آخر سنة 9094 ١‏ وتنقل بينه وبين إمارات الخليج العربي . وأدركه 
الحمام في بغداد في شهر نيسان ١91/9‏ . 

تزوج يونس بحري زيجات عديدة في مختلف البلدان التي أقام فيهاء لكنه كان يترك 
زوجاته وأولاده ويمضي ميمّماً شطر بلد آخر لمغامرة جديدة وزواج جديد . 

من مؤلفاته : العراق اليوم (بيروت 5 ) تاريخ السودان (القاهرة )١97:0‏ هنا 
اد 15040 الخابسة اللاي رازيس 144 ونس يرون 6 ) الجزائر 
(بيروت )١1107‏ الحرب مع إسرائيل وحليفاتها (بيروت 5 )دماء في المغرب العربي 
(بيروت )١1966‏ ليبيا (بيروت ١1107‏ ) المغرب (بيروت )١46057‏ هنا برلين» حي العرب 
( أجزاء» بيروت )١96557‏ سبعة أشهر في سجون بغداد (بيروت ١19755‏ ) محاكمة 
المهداوي (بيروت )١971١‏ موريتانيا الإسلامية (بيروت )١197١‏ ثورة 5 ١‏ رمضان المبارك 
(بيروت )١977*‏ ليالي باريس (باريس )١1950‏ أسرار ؟ مايس ١15١‏ (بغداد )١974‏ 
الخ. 

عرفت يونس بحري شخصياً لأول مرة سنة ١970‏ حين شرعنا بإصدار الدليل 
العراقي »؛ فأحذ يكتب عنه في جريدته «العقاب» وصار بهدّد بانتقاد المشروع والتنديد 


لتكلا 


به. فاستدعيناه ونفحناه بالمال وأعطيناه إعلانات عن الدليل فانقلب يؤيده 
و يستحسئه . 

ثم رأيته في المفوضية العراقية في باريس سنة /1911» وقد جاء يفاخر بأعماله في 
المشرق والمغرب ويطلب التوسط له في الحصول على وسام جوقة ة الشرف الفرنسى . وقال 
إنه ذهب الى جاوة ف الشرق الأقصى » (وكانت آنذاك مستعمرهة ة هولندية د لم ضيحت 
بعد الحرب العالمية الثانية جمهورية أندونيسية المستقلة) وشدّ أزر بعض الأحزاب المحلية 
بالمطالبة بالاستقلال 00 جرائد عربية تنطق بلسان الشباب الأحرار. وقال إنه ذهب 
الى الرباط وأسدى الخدمات لسلطان مراكش محمد بن يوسف (الملك محمد الخامس 
عاهل المغرب فيا بعد) فمنحه وتافا > . ورأيناه بعد ذلك في جامع باريس وشاهدناه 
يغرب عل الظبلة وينقرخل الداق في القهى ليلذ ويف في ياب أل م الملحق بالجامع 
غبار : 

سيدا ه خلال الحرب يرغي ويزبد ويصرخ ويتوعد من إذاعة برلين العربية . ثم 
رأيناه في بغداد سنة ١104‏ لابساً لمزر في مطبخ مطعم «بوران» الذي أنشأه بعد 
الصحفي عادل عون عبد اللّه . وكان يونس بحري الذي عرفتاه فيا مضى بديناً موفور 
الصحة قد رق بدذنه واستدق وأصبح صورهة ة كاريكاتورية لشخصه السابق . وكان ذلك 
آخر العهد به حتى قرأنا نبأ وفاته في بغداد أخيراً. 


عبد الرزاق الناصري 
لعن رحا الستكافة والتقاض عبد البرزاى التامتري وان باليقر وش ؟ لأسرة 
يتيّة الأصل نزحت لى جنوب العراق قبل عهد بعيد . وقد عني والده الشيخ عبد 

العريد الناصري بتربيته» ثم مضى الى بغداد وانتمى لى دار المعلمين العالية 5 

عيّن مدرساً في المدرسة الثانوية المركزية . ثم أصدر مجلة «النشء الجديد» في البصرة 
في شباط ١4717‏ ونقلها الى بغداد في تموز ١977‏ . وتنول بغاد ذلك إصدار جريدة 
سياسية باسم «الأيام» ظهرت في البصرة في كانون الشاني ١91٠‏ ودامت نحواً من ثمانية 
مه 

وعاد بعد ذلك الى التدريس وكان درا للتحرير بوزارة المعارف ترا في المدرسة 
الثانوية في مسقط رأسه . وطلّق التدريس مرة أخرى فاستقرٌ في البصرة وأصدر جريدة 
«الأنباء» في شهر تموز ٠ ١977‏ وتوفي في البصرة قبل سنة ١959‏ . 

كان عبد الرزاق الناصري صديق الشباب للشاعر محمد مهدي الجواهري . ذكره في 
قصيدته «ليلة من ليالي الشباب» »)١9759(‏ فقال: 


اانا 


ومعي صاحب تفرست فيه كل خير فلم تخني | لقتنل"]ا سة 
أريحي 0 اللليشحهية شتحية - “علس وا دا فةة را ييه 
حدن هو. . ني أحبٌ من الشاعر (١‏ ف هذه الحية انغاسه 1 


لجل قاس باج 

ا ا ار 0 مار شان 
الصحف الأدبية والحزلية كالمداعب لصاحبها حسين يحبى )١977(‏ والصراحة لهاشم 
الرفاعي )١177(‏ والصرخة إلخ . 

واعتقل سنة 7 بتهمة التعرّض للحكم الملكي في قضية الرسائل السريّة التي 
اتهم فيها مزاحم الأمين الباجه جي . ثم رئس تحرير مجلة المرأة الحديئة لصاحبتها حمدية 
الأعرجي (حزيران .)١975‏ صدر منها / أعداد» ثم أصدر بعد ذلك في تلك السنة 
مجلة فتأة العراق لصاحبتها حسيبة راجي ) وظلت تصدر نحو ؟ سنوات» ثم عادت إلى 
الصدور أمداً قصيراً بعد الحرب العالمية الثانية . 

0 ب ا اقزموز على نسق جريدة حبزبوز وكناس 
1 راسد اح حي القع 1 ار 1514 

توفي ببغداد في 77 كانون الأول 5 ١56‏ . 

قال هام النعيمي : القدكان رجلاً طيب القلب هادثاً لطيف المعشر وكان 
ا . وقد ترك بعض الكتب » من بينها : ولدي أسامة » 
ومذكرات بائس . . . ودنيا الكمال في مملكة الخيال» . 

وكان ناكسا 0 الحياة وذاق شظف العيش وسقط في معركة الداء والحاجة . 


خالد الدرزة 
من الكتاب الصحفيّين البارزين» ولد خالد الدََّةِ ببغداد سئة ١1408‏ » ودرس في 
معهل الحقوق بدمشق )2 وخر في كلية الحقوق ببغداد 1904 ٠‏ وقل زاول المحاماة 
وعمل في الصحافة أعواماً طويلة» وأصدر جريدة «الشعلة» سنة 191*٠‏ . 


أنشأ مجلة «الوادي» سنة ١975‏ » وقد صدرت سنين كثيرة وكانت من الصحف 
الهادفة الناقدة التي عرفت بنزعتها الحرة وخطتها الجريئة. ثم حرّر الدرة في مجلات 


كن 


وجرائد مختلفة منها «العهد الجديد» و «الفلقة» بعد ثورة تموز ١90‏ . 

وخالد الدرة من الكتاب الذين ترسّموا خطى إبراهيم صالح شكر في نقداته 
اللاذعة» ولا سيّا في تحليله للأحداث السياسية والصور القلمية البارعة التي رسمها 
لرجال السياسة والمجتمع . . وهو إلى ذلك كاتب قصصيّ يدعو إلى الإصلاح وحمل 
بعنف على الفساد والتقهقر الاجتماعي . قال الدكتور صفاء ء خلوصي في فصل «أدب 
القصة في العراق» (دليل الجمهورية العراقية لسنة ... ولكن يجب أن لا 
نسى أن الدرة متأثر بالطريقة العربية القديمة في كتابة القصص» فطريقته ليست 
قصصية وإنا روائية على نحو ما نجده في ألف ليلة وليلة . ولذلك لم يعالج الأقصوصة 
لأنها تحتاج إلى قدرة فنية خاصة تختلف عن القدرة على كتابة الروايات . وكان أكثر ما 
كتب القصة الطويلة. . . وأبطال روايات الدرة في بعض الأحيان ‏ كأكثر شخوص 
القصص الفراقية - لبسو كدر مدهو تجي رلا ولكنها تفعل الأفاعيل) . 

من مؤلفاته : : لقتل الضجر )١9125(‏ المشعوذ (14707) حول المنهج القومي العربي 
)١195(‏ في قفص الاتهام )١14557(‏ أفول وشروق رواية )١94017(‏ طبيعة الأشياء 
.)١1966(‏ 


توفي ببغداد سنة ٠9/8١(؟).‏ 


لطفي بكر صدقي 
من رجال الصحافة لطفي بكر صدقي » وأبوه بكر صدقي أخو المؤرخ الصحاني علي 
ظريف الأعظمي . ولد ببغداد في ١9‏ 3 تشرين الثاني ١417‏ وأنجز دراسته الثانوية في 
مسقط رأسه . واشترك وهو طالب في المظاهرات الوطنية . ومال إلى الأدب والصحافة 
يَافْعا فكتب في جريدة الاستقلال والبلاد والزمان والأهالي . 


وأصدر صحيفة «الوميض» في : تشرين الغاني »1972٠‏ فلم يطل عهدها . ثم اشترك 
في الحركة الوطنية ني أيار 1954١‏ » وفرٌ إلى طهران» فقبض عليه وأبعد إلى روديسية 
الجنوبية . وأعيد إلى بغداد في أوائل سنة 5 ١44‏ فاعتقل في العمارة . 

وعاد إل ميدان الصحافة بعد نهاية الحرب العالمية» ثم التحق بتحرير جريدة صوت 
الأحرار )١9455(‏ . وأصبح مالكاً لهذه الجريدة سنة 1455. وأصدر عند تعطيلها 
جريدة العالم العربي والاخاء . وطلق الصحافة بعد ذلك ليمضي إلى أوروبة ويقضى فيها 

غَاة إل يغتداذيغد ثورة غود 5484 واستالف إصتدا:حريةة ضوت اللحرار أمداء 
ثم اعتزل ا حياة الصحفية . 


5350١ 


نشر قصصاً في مجلة الوميض وجريدة البلاد والانحاء الوطتى والأتبار وغيرها 
١ .)1984-19(‏ 

أخوه : عون بكر صدقي من رجال التعليم والأدب ولد ببغداد سنة ٠١‏ 15 
وتوفي سنة ١958‏ . وقد تخرّج في دار المعلمين )١1970(‏ وزاول التدريس أعواماً 
طويلة. ؛ ثم نقل مديراً لمعارف لواء الدليم )١1150(‏ فمديراً للمناهج والكتب 
بوزارة المعارف »)١4157(‏ فمدير التدريس الابتدائي »)١1460(‏ فمدرساً في 
مدرسة الصناعة )١967(‏ 20 الحركة الكشفية في العراق» أصدر كتاب 
«الكشاف العراقي» )١477(‏ واشآرل شترك مع محمود أحمد السيّد في كتابة «السّهام المتقابلة» 
(؟195١).‏ 


عادل عوني 

عادل عون عبد الله ؛ من رجال الصحافة» ولد بالموصل سنة ٠”‏ »ء وترك 
الدراسة بعد أن وصل إلى الصف الثاني الثانوي. وقد أولع بالصحافة» فقدم إلى بغداد 
وعمل محرراً ومراسلاً في جريدة العراق والعقاب والبلاد . ورئس تحرير مجلة الميشاق 
(كانون الأول "197)» ثم أصدر مجلة الحديث وجريدة البعث (تشرين الأول 5 )١97‏ 
فجريدة الوحدة .)١976(‏ 

وأصدر جريدة ا حوادث اليومية المسائية في أيلول ا فظلت تصدر إلى : نورة 
تموز ١960/‏ . واعتقل على أ: ثر الثورة» ولما أطلق سراحه افتتح مطعاً في بغداد فلم 
يصب نجاحا . وعاش بعد ذلك متنقلاً بين بغداد وبيروت . 

وهو كاتب لطيف الأسلوب» ظريف الطبع » خفيف الظلّ» جعل جرياته أداة 
لتأييد نوري السعيد والحكم الملكي والحملة على المعارضة بشدة وقساوة . 


توفي في بيروت سنة ١91/4‏ . 


عبد المجيد الونداوي 
من رجال الصحافة والأدب» عبد المجيد عبد العزيز الونداؤي» ولد في بلدة الكوت 
سنة ١97”‏ وخحرج في كلية الحقفوق ببغداد . ومسارس المحاماة» لكنه انصرف إلى 
الصحافة فحرّر في جريدة الأعالي لصاحبها كامل الجادرجي . ثمتولى! التحرير في 
صحف متعددة أمداً يربو على ربع القرن» وكان في أعوامه الأخيرة محرراً في جريدة 
الثورة . 


وقد أدركته الوفاة في بغداد في 8 أب ١91/5‏ . 
نكن 


كتب عبد المجيد الونداوي مقالات سياسية وأدبية عديدة . وألف : محاكمة كامل 
الجادرجي )١1159(‏ الحلف التركي الباكستاني والمشاريع الاستعمارية في الشرق الأوسط 
)١1905(‏ من يوم إلى يوم )١405(‏ المانية أخطر المشاكل العالمية القائمة .)١100(‏ 
وترجم مختارات من «منغواي )١901/(‏ . 

كان عبد المجيد الونداوي من الكتّاب الأحرار المؤمنين الا والمناضلين في 
سبيل مبادئها. قال عبد القادر البرّاك أن الونداوي تعرّض للاضطهاد والاعتقال 
والمطاردة خلال عمله الصحفيّ في العهد الملكي دون أن يصرفه ذلك عن المضيّ في خطه 
الوطني الديمقراطي الذي آمن به. 

ثم قال : : افلقد كان ني أحلك الظروف يكتب المقالة والخاطرة ويترجم الرأي والخبرء 
ويعد ما تتطلبه منه طبيعة عمله كرئيس لتحرير عدد من الصحف» وهو مشرق 
الأسارير ساكن الجوارح » يشارك أصدقاءه وخلطاءه فيا هم فيه من أحاديث بعيدة عن 
مو م العاملين في حقول صحافة الكفاح الوطني» طاوياً ضلوعه على كثير من الشجون 
ولام التي كان يأنف من إظهار جزعه منها. . . إن صحف الكفاح الوطني التي 
صدرت قبل اندلاع ثورة ١4‏ فوز وبسدها طافحة بأثار الفقييد. .. وهي تسلكه في 
مقدمة رجال القلم والرأي الجديرين بالاعتزاز والتقدير. . 


اتذكنا 
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حافظ جميل 


شاعر الغزل والخمرة ة حافظ بن عبد الجليل بن أحمد بن عبد الرزاق بن خليل بن 
عبد الجليل آل جميل ٠‏ كان أبوه الشيخ عبد الجليل جميل حميل(١1417-/9607١)‏ 
مدرس جامع العدلية الكبير والآصفية ومفتي الكاظمية وأستاذاً في جامعة آل البيت. 
وقد نفاه الإنكليز إلى الهند بعد احتلال يغداد ١911/(‏ 1919١)ء‏ ثم أصدر صحيفة 
الإرشاد في تشرين الثاني ١977‏ . ووضع مؤلفات منها : إرشاد العبادفي علم 
الاعتقاد» تنوير الأذهان (في المنطق» ) العجالة في النحوء المحاضرات في 
الأصول. إلخ . 

ولد حافظ جميل في بغداد سنة ١10/8‏ والتحق بالجامعة الأميركية في بيروت 
(197) فنال شهادة بكلوريوس علوم سنة ١479‏ . وتتلمذ في الوقت نفسه على أبيه 
وعلى منير القاضي فأخذ عنها اللغة والأدب والشعر. وأصدرء وهو طالب لا يتجاوز 
عمره السادسة عشرة» مجموعة شعرية باسم «الحميليات» قدّملها الأستاذ منير 
القاضى . 

عاد إلى بغداد فعيّن مدرساً في المدرسة الثانوية المركزية (تشرين الأول )١474‏ فدار 
المعلمين الابتدائية )١975(‏ . واستال من التدريس في شباط ٠ ١987‏ ثم وظف في 
السنة التالية في وزارة المالية فكان محمناً لضريبة الدخل فمميزاً بمديرية الريّ العامة 
(تموز )١95٠‏ ونقلت خحدماته إلى مديرية البريد والبرق العامة (آب )١14١‏ فكان 
مدير التلفونات (آذار )١1954‏ فمدير دائرة اليرق المركزية (نيسان )فمدير 
الحسابات فمعاون مدير البريد والبرق العام (نيسان 5 ) فمفتش البريد والبرق 
العام (شباط )١1935‏ حتى اعتزل الخدمة في حزيران ١971‏ . وقد منحته الحكومة 
اللبنانية وسام الأرز )1١91/5(‏ . وتوفي في بغداد في 5 أيار ١585‏ . 

شعره وأدبه : 

نشأ حافظ جميل في جوّ ديني متزمّت ودرس اللغة والأدب وقرض الشعر صبياً وهو 

لا يزال على مقاعد الدراسة الثانوية . لكنه م يكد يبلغ السابعة عشرة من عمره حتى شد 
الرحال إلى بيروت وانتمى إلى الجامعة الأميركية وانصرف إلى دراسة العلوم. فتفتحت 
م وهو الشاب الغض كالطين في يد الخزاف » آأفاق رحيبة وعوالم جديدة لم يألفها 

في بغداد ولم يشهد مثيلها في بيئته الوقورة المحافظة ٠‏ رأى ) الفتيات يزاملنه في الجامعة 

ا 


ويلتقين به في الأندية والمجتمعات» ورأى معالم الحضارة طيّبها وخبيئها تغشاه وتحيط به 
وتسدّ عليه المنافذ. ورأى كؤوس الخمرة تترع وتكرع » وحلقات الرقص تنتظم وتندة 
وتتقدم وتتراجع بنظام وغير نظام» فانطلق بحافز من روح الشباب ونظم الشعر في المرأة 
وبنت الحان» وتنفس ملء رئتيه الهواء الطلق الذي غمر روحه وفاض على لسانه . 

ا ا ا ا واختلف إلى 
مجالس صباه ومراتع شبابه» فظل حياته تتجاذبه عوامل متباينة متناقضة تقرن القديم 
بالجديد وتجمع روح التزمّت والجمود إلى الوثبة والتفتح والانطلاق : . وظهرت آثار ذلك 
في شعره فطبعته بطابع خاص وشرقت به وغرّبت » لكن شيئاً واضحاً بقي في هذا الشعر 
على ما عصفت به من عواصف المحافظة والتجديد» ذلك هو تقيّده بالطابع العربي 
الأشيل ل امراية ومع انه وأرشمة خطى السابقي يمن شعره الصرن الانذ من وشدرء 
النهضة الحديثة . والغريب أن حافظ جميل الذي أتقن اللغة الانكليزية واطلع على 
آداها وفشونها م يتأثر بالأدب الانكليزي بصورة مباشرة ولم يحاول أن يصطنع أستاليعة 
ومناهجه . 

أصدر حافظ أربعة دواوين ن : الجميليات (5 )١47‏ نبض الوجدان )١1151(‏ اللهب 
المقفى )١1977(‏ أحلام الدّوالي (1917/5) . وله أيضاً: كتاب «عرفت ثلاثة آلاف مجنون» 
ل ا فائق شاكرء رسالة في القرآن 
(محاضرات ألقاها على طلبة دار المعلمين الابتدائية سنة )١97١‏ . 

وشاعرنا غمر البديهة» طويل النفس» ينقد القصيدة التي ينظمها نقداً قاسياً ويزن 
كلماتها وأبياتها بميزان الدرّ والذهب. كما كان يفعل من قبله زهير بن أبي سلمى في 
حولياته ومروان بن أبي حفصة في أماديحه؛ وكما كان يفعل الأديب الفرسي غستاف 
قلويين فاخي «الثربة اللعاطفية اودرقد تتائن. عل فيا قال + بالشعيراء ابي تراس :وان 
الرومي والمتنبي وشوقي والأدباء أحمد حسن الزيّات وطه حسين والمنفلوطي والعقاد. 

يبرز حافظ جميل أكثر ما يكون تبريزاً في غزلياته وخمرياته التي يصدر فيها عن قلب 
فتيّ لا يؤمن با حرم وعاطفة مرهفة مشبوبة . 

لقد بلغ الشاعر سنّ الكهولة» ل ا القبل) 
ويستذكر (ليالي لبنان) ويأنس إلى (كأسه). فلنستمع إليه يقوا 
حيّي بها يحلول ديك وسلّمي 5525 
جيني ا لريحنة لظيينا إاشليك ‏ :وكتميافييا إن ارماث اسليم 
أعيا بصمتك ناظراك فأفصحا.2 عابقلبك من جسسي و متضرّم 
وتبلْجِك شفتباله عفنيه فا عسى0 2 تبفين من كتبان .مسال يكتيم؟.. 

لل 


وهو يكتئب للوعة الحبيبة فيهتف قائلا : 
مسا أردٌ عل اكتتابك إذكان مابي فوق مابك؟ 
وهو يسخط لحفاء الحبيبة فيخاطبها قائلاً : 
ودعت عهدك وانتهيت وخ رجت من هب اكتفيت 
وهو يناجي الراح ويرتضي الخمرة دواءً لكلوم نفسه» فينشد قاتلا : 
الأفيمنا كسان اعظودي تقسيناء > واكفببيزق يكل سكسسسير عتماة 
وأنزلني على أحكام دهصمر تقضىأنلاأردالهتقضاةعء 
وهل كال راح من محمود عقبى لمن سساءت عسواقبه وساعء؟ 
وشعر حافظ جميل بعد ذلك في لبنان وفي بغداد سائر على الألسنة» محبّب إلى 
القلوب . فبغداد مسقط الرأس وملعب الطفولة ومدرج الصبا فلا عجب أن يخاطبها 
الشاعر فيقول : 
لغيركء يابغدادءلمبهف جانحي ولاشتقتني في غير ظلك أن أشدو 
ولا طساب لي في غير دجلة مرتع ولالذلي في غير شاطئهاالورد 
وكيف اصطباري عن حنان ربيبة سريراي في أحضانها القبر:والمهد! 
أما لبنان فهو كهف الشاعر الروحيّ لا يفتأ يردد ذكره ويشيد بمحاسنه ا 


فهو تارة يقول : 

ذر الدمعالملح يزيد وكفا فهالك غير لبان وتشفى. . 

أظلك في الشباب فكان وكناً "2 وحاطك في المشيب فكان كهفا 

وفن لتقاق الست سيوازل إن ألك ٠ ٠‏ فارع <ذمسستة مضه رارق 
ويقول طوراً في ليالي لبنان : 

اي ا بعقفت فيك من البشلوة أقصباها 

وزانت لك دي بساك وأنستك رزاهيه سدس ا 

لمجحتب جح _صال غقبال الطل لسحسوات ات يبةافتمها 

وستشيال الوه حتت راق عفن . رابحا جدرشنيافيناء.. 
أو يقول: 

أين من أرضها أديم سماها أين وضاح صبحها من دجاها؟ 


زنسوة من جتان يتان خلت ١."‏ من أاعال الفسويير عسال ذراهييا 


لل 


أو يقول : 
يقولون: ماشأني ولببان كلما 
فقلت: هبونيٍ فخر بغداد محتدا 
ومن غير لبان شكوت فرقًلي 
ومن غير لبنسان؛ إذا ماوهبته 


فمن غير لببان رعاني ورئاني 
ومن غير لبنان بكيت فواساني 
حياتيء أحال الأزز قبراً فواراني؟ 


وقد تقدم الشاعر في العمر واعتزل الوظيفة» وزادت أوصابه والامه. ونزفت 
جراحات جسمه وروحه. فداواها بمودّة وثيقة ربطته بأخ مواس أديب هو الأستاذ 
يوسف يعقوب مسكوني الرجل الطيب الباحث المحقق . وتوفي هذا الأخ فثارت لواعج 
الشاعر وأرسلها نفثة جسّمت الحزن واللوعة والشكوى والإشفاق والمرارة والألم . حزن 
داود النبي قبل عصور طويلة لمقتل شقيق روحه يوناثان فرثاه بكلمات مؤثرة وقال: 
«أسفاً عليك» يا أخى», لقد طابت مودتك لى فكانت أعجب من حب النساء» . وفقد 
الشريف الرضئ صديقه الصابىء فقال : أرأيت كيف خبا ضياء النادي؟ وقديراً مزق 
كلكامش ثيابه وحثا التراب على رأسه حين مات صاحبه انكيدو وقال: «من أجل 
انكيدو خلي وصاحبي أبكي وأنوح نواح الثكلى » فقد كان الفأس التي في جنبي وقوس 
يدي والخنجر الذي في حزامي والمجنّ الذي يدرأ عني» وفرحتي وبهجتي وكسوة 
عيدي. ..24. 

وروى صاحب الألياذة حزن البطل آخيل على خدينه بطروكلس الذي سقط صريعاً 
في القتال على أسوار طروادة ورثاءه له متمنياً لنفسه الموت لأنه تخاذل في نصرة صديقة 
وإنقاذه. 

أما حافظ جميل فبكى في يوسف مسكوني طبيب نفسه وصديق روحه وموضع سرّه 
وشكواهء بكى الذي كان يشفي كلومه بلقائه ويؤاسيه في البلوى ويصرفه عن تشههي 
طعم المنون . ثم قال : 


في شين نان قات سورفةة ‏ اللكنى عحيينة هنذا لد اوداك 
0 ع 7 ع يب 
لاتشك قي الموت أحيابا فجعتهم وعشرة ولوفا من يتاماكا 


لو أستطيع جعلت القلب مشواكا 


إن رثاء حافظ جميل ليوسف مسكوني صلاة على فم شاعر مرهف الحس حلق على 
أجنحة المودة والوفاء» وطاف في عوالم هيولية من الطيبة والصفاء . 
عد عد علد 
ولا بدٌ لنا بعد ذلك أن نقول كلمة في خمريات حافظ جميل . برع الأقدمون والمتأخرون 
في وصف الخمر. وجاء ابو نواس فكان مجددا في عصره» مبتكرا للمعاني» متتتسرفا في 


أساليب البيان. وإذ وقف الشعراء قبله على الطلول وبكوا على المنازل والديار وحنُوا إلى 
ساكنيها الذين فرّق شملهم الدهرء وقف ابو نواس على مربع القصف واللهو» وذكر 
مجالس الشرب والندامى والأحلاء فقال: 
ودار تدامى عط وها وأدلجوا بها أثر منهم جديد ودارس 
وابتدع أرباب التضوف ا خمرة الروحية فقال ابن الفارض سلطان المحّين : 
شربناعل ذكرالحبيب مُدامة سكرنابها من قبل أن يخلق الكرم 
وجاء حافظ جميل فجدّد في بغداد عهد النوامي . . وشعر حافظ في هذا الباب رائق 
لطيف تستسيغه النفس ويطرب له اللبّ لكنه لأيكاد يأ بمعنى جديد أو وصف 
مبتكر كما فعل أبو نواس في عصره . 
فحافظ يشرب قبل كل شيء لمداواة كلوم ة قلبه ونسيان #مومه وأوصابه» وهو يردّد هذا 
المعنى فيقول : 
عسركت الليالي ساهراً ومركنني 2 فم راعني منها سوى مطلع الفجر 
إذا دهمتني رعشة الصحوبغخئكة 0 فزعت لكأسي أدفع الشرّ بالتشيٌ 
كأني»ء وماغير الكؤوس عصابتي »2 أشاغل دهراً من نكال ومن غدر 
يزيلني غمّي بجرعة خمرة 2 وأصحو وماغمّي سوى جرعة الخمر 
وأبدو كمعلول به ألف علّة ومابيمنداءسوى تعب الفكر 
الو ا ا 0 فأخلق به أن لا يفيق من التكر 
وجد الشاعر في الراح ملا وشسهنا معنا فتعاطاهاء وكانت دواءه وداءه» وقال : 


ألااماكان أعظمني شتسناء وأككسرني . 7ك ا 
وهل كبالراح من تلقاه عونا على البلوى ودر عه ا واتتقاءا؟ 
وهل كلالسراح من محم ود عقبى لمن ساءت عواقبهوساءا؟ 
لئن عسانيت صرعتها طلويلا كفاني أن وج دت بها العزاءا 
وكم في زحمة الآلام ص اح (إى في سك سي الموت اتتشاءا 
نظسرت فلم أجد كالراح طْباً ان قتقدالطابةوالدواءا 
ولا كح وارها للنفس أنسساً ‏ إذا برمت من الدنيااستياءا 
ولا كك د بيبهافي الجسم لطفاً وقد خدرت مفاصلدارتخاءا 
ولا كأريجهها في الطيب نفحصاً إذاراح السيوب هوج ااا 
ولاك رضيعها عا وج وا إن أ#هحسّته لقد زد اشتهاءا 
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ولا كل ريحهاإن نامدهمراً| شكامن طول صحوتهالعياءا 
وهل كالصحو من كابوس هم 2 لعا لان بالشكراحتاءا؟.. 


وهذه الابيات» ولا ريب» جميلة أخاذة: كلاتها حلوة الرزين» متّسقة واضحة تتدفق 
كالجدول الرقراق . والغرض الذي تفصح عنه وترمي اليه واضح أيضا . فهو اعتذار 
ضمنيّ عن شرب الخمرة» لولا أنها دواء لا مفر من الاستعانة به والخضيع له . ولننظر 
بعد ذلك إلى ذكر محاسن الخمرة» فهي طبّ لمن برّح به الداء واستعصى علاجه) وهي 
سلوى النفس التي ضاقت بالدنيا 0 وهي - يسكن 00 ويولد 0 . وكلنا 
حلم هنيء . 

وبيب حافظ بكأسه أن ترعى له الودٌ والذمّة فلا تهجره ولا تغدر به» فيقول : 
دومي دوام العمرء يياكأنسيء ياكوثري العذب وفردوسي 
لولاك غام الكونني ناظري 2 وعشت في داج مسن الي أس 
وظل مجحدري جحدا غا لكف '[تنينة لح لاسو الشممين 

وهكذا نرى شاعرنا يردّد هذا المعنى ويلبسه في كل قصيدة ثوباً جديداً وينحو به 
متت دريدا : فالخمرة بيضاء تحبّب حتى بياض الشيب » وهي تدور في الرؤوس 

ل وهي تميّر الشهم عمّن لا خلاق له ولا خير فيه» وهي 

بلسم الجراحات والأسقام . . 
وفيت» يسسا راح» فلا تغدري تستحاوقة لمكا الستصيمر 
أفنيت عم_وري فيك ل أفترق عنك ول أسام ول أضجلر 

حتى يقول : 
شهدت فسرعسون وأصرامه وعرش بلقيس فلم تكبري 

وهذا المعنى افتئن به القدماء ‏ فطالما ذكروا قدم الخمرة وشهودها عصوراً خلت ودولا 
دالت واحتفاظها بشبابها ورونقها برغم مرور الأجيال والأزمان. ثم يتطرق حافظ إلى 
كارح اما ل م 
وتشرق. 


دف 


وصعيحة يضاء من صفحات الحياة . ثم يقول: 


نكم عل أذ أمجع الليل 
و النوم فتجا سيت عا 


وم الصلحسشبنى والحجيلة اب 


وتأبى أن تبجع الأإضطلار 
همه الليل شاعروعقاار؟ 
ون ديم وقبلة وحور 
واكفهيرّت بوجهي الأنوار؟ 


50 ا نالل حييب العزاء تدمع بددسا شك وأرشف امن فيلات 
0 ما وجدت إلى شفاهها سبيلا. ولتكن الحبيبة كما تشتهي وتتمنى » جنّة 
عينيك وجحيراً في أحداق سواك من النار. ولتكبح البَوق الجامح قُْ 

ل اه ء أبيات الشعر التي توحيها إليك . 


أجل» أيها الشاعر أنشد أغانيك وت: 


بالحب وال حياة» وردد قولك : 


رب حسنساء من ينات الشقيق يزدري حسن لوبنها بالعقيق 

مزجت رطب لوؤلوؤ برحيق | وتحتتدهمنفولإي ريق 
والحشابعدظامىء حرّان 

وصحا نائم القرنفل فج را فانبرى للرْقاق حلباً وعصرا 

ارايت بحب السيرن كيرا خنق 1 و رمسريلط بخ 


فتلندّت شفاهه والبئان.. 


ون ة ويثني عليها كا أثنى من قبله أبو نواس وغير أبي 


نواس . ومثل) قال أبو نواس 


ا 5 


فلقدعلمت بأن عفوك أعظم 


ومثل| قال أبو نواس في التوبة والندم » قال حافظ جميل : 


#بسميمتتراضك#اللهجورزئ 


سستجحساسة قت جاتر 


وقرتنى» وأنا الضعيف» 


لكبير معصيتي وذنبي 
بين الغنوة فجل خطبي 
فأعمت الشهوت قلبي 
حليف أسقامي وكلريي 
كحت جع ني بردي 
مزيدأشوقي وحبيّ... 


ومهما يكن في شعر شاعرنا وخمرياته من تجديد وتقليد فإنه شاعر غمر البديهة» 
صادق اللهجة. عذب جرس » ناصع البيان» وحسبه ذلك مرتبة بين شعراء 


اعفد 


على ال خطيب 

الشاعر المبدع علي بن محمد جميل بن عبد القادر الخطيب» وهو أخو المفتي عطا 
الخطيب . كان أبوه رئيس بلدية بغداد أمداً قصيراً» وقد ولد شاعرنا في بغداد سنة 
٠١‏ ودعي «شوكت علي . درس في دار المعلمين الابتدائية (9 ١91١‏ رع 
في مدرسة الحقوق سنة ١5171‏ . وظف في وزارة العدلية ومحكمة التمييزء وعينٍ ملاحظا 
للمطبوعات في وزارة الداخلية سنة . ونقل في السنة التالية ملاحظاً في ديوان 
مجلس الوزراء» لكنه ابتلي بمرض عصبي اضطره على ترك الوظيفة )١41(‏ وأقعده عن 
العمل وألزمه العزلة . وعين بعد ذلك موظفاً في مديرية الشرطة العامة )١191(‏ ودعي 
في ايلول إل الالتساق بدو ققاط الاحتباط . ثم انطلق من قيد الوظيفة فكان 
منزيراً مسؤولة خرية#العراق وتحريدة الاتجبان. 

وعاد إلى الوظيفة سنة ١477‏ ملاحظاً للحقوق في مديرية السياحة والاصطياف 
العامة إلى ١977‏ . وانزوى في عقر داره في أعوامه الأخيرة حتى وافاه الأجل في بغداد في 
أواسط شهر ايار /ا/91١‏ . 

نظم علي الخطيب شعراً رائقاً في الاجتماع والوطنية والوصف والغزل. وكم ألقى من 
قصيدة صارخة عرضته لسخط الحكومة ونقمتها وهو موظف في دوائرها العدلية . 

علي الخطيب شاعر الغزل» من المرأة التي يصفها ويتغزل بها؟ ‏ انها ليست الفتاة 
الغامضة. ال حيّية الجريئة» القابعة في خدرها والتي» على الرغم من ذلك» لا تخشى 
الحب والمغامرة» تلك التي يقول فيها عمر بن أبي ربيعة : 
أفنازت لكفيها” أعيتسبا عل فتى - تن زائراء والأفتر لمملا مشر يفييلة 

انبا ليست القينة العابثة اللّعوب التي يقول فيها أبو نواس : 
نضت عتي] الفميْض لضت فحت اق دحوت وجهوحدا فرط الحبباء 

ويقول : 
يطمسسعني لحظها ويؤيسني باللفظ منهافوادها القاسي 

وهي ليست الفتاة الرمزية التي يردّد ذكرها الزهاوي» ولا الخطيبة أو الزوجة التي 
يومىء إليها الهنداوي في قصصه الشعريّ» ولا المرأة التي يدافع عنها الرصافي ويحكي 
مأساتها فيقول : 
تِبِسَمعٌ حيناًثم تجهش بالبكا2 فمنلؤلؤتبدي ومن لول تذري 
كأنَ تلاميح الأسى في جبينها بقاياظ لام الليل في غرّة الفجر 

وهي بعد ذلك ليست الكاعب الفاتنة المتحررة التي بهيم بها نزار قبّانٍ أو تهيم به في 
التعبير الأصحٌ . فمن المرأة التي يتغزل بها علي الخطيب؟ 
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انها الفتاة العراقية النافرة الخفرة ‏ فتاة سنة ١‏ التي لم تكد تسفر عن جبينها 
وتظهر أمام الرجال» فهي تخفي جمالها ودلانما تحت نقاب من الوقار شفّاف. وهي تدير 
وجهها لتبتسم خوفاً من النظرات والأقاويل. هي واحدة من سرب يخرجن معاً إلى 
النزهة ليزددن جسارة ومنعة . 
يقول علي الخطيب في موشحه «عند اللقاء» : 
ْ أقبل الغيد على الجسر مساءً سافرات 
بقدودمائسات 
وخطى متزنات » 
مشرقات القسهات » 
فرحات» مرحات » 
فانثنى الصحب وحيّوا الصاحبات القادمات 
بوقار وأناة 
ووجوه ضاحكات 
وعيون خاشعات 
وقلوب خافقات 
فتلقّين تحايانا بأحلى الحركات 
من رؤوس مومئات 
وثغور باسمات 
ناظرات » مغضيات» 
فتهامسن ببعض الكلات . . 
ثم تابعن الخطى في خفر محتشيات 
لكنّ شاعرنا يلقى الحسناء التي تعبث به وتُدِلٌ عليه» وتأخذه بالجذب والدفع» 
وتطالعه بالإعراض والرضاء وتبعده ثم تدنيه» وتكلمه وتزورٌ عنه» فيصفها قائلاً في 
«وصل وهجرا : 
تكايدي الحسناء في شغفي بها فلا تتحامايي ولا هي تسلس 
تحاورني حتى إذا ما طلبتها تناءت صدوفاً وهي الافحترسن 
فأبت» ااا وتشني- إلّء فأستبقي أنساتق) فتأنس 
افتيسيتحاا رع شرا ل متكت أمدّ يدي من عطفها أتلمّس 


وعيني بعينيها تلوذ» ومهجتي 
أتأبى» أترضى؟ لست أدري. وإنما 
فآنست من طلق المحيّابشاشة 
أخاف إذا واصلت منك قطيعة 
نظرت إليهانفي عتاب فأعتبت 
وان عبإن روعاف وبل 
وظل هوانا بين لقياوفرقةء 


خف وق وفي نفسي التظنن ييجس 
أنظت ينحدي الأخرى بها أتحشّس 
ف عدت منها خيفة أتوجّس 
فلان» وكانت عند ذلك تهبمس: 
تهدّم مااينني لموى المتحمس 
وجادت با أخفى الرضا المتحرّس 
على ظمأء والش وق أحلى وأنفس 
فلا الوصل موصول ولا الحجر مؤيس 


ان في هذه الأبيات لنفس من أنفاس ابن أبي ربيعة» لكنه نفس معطر بشذا حضارة 
العصر. ولئن كان شوقي قد أوجز رواية الحب في بيت واحد : 
نضرة فابتسامة فسلام فكلام فموعدفل -تقاء 

انَّ الخطيب قد فصّلها في اثنى عشر بيتاً من الشعر الرقيق الطريفه, المتماوج 
المتوهج . 

وقد قرأ علي الخطيب رواية الزنبقة الحمراء لأناتول فرانس» وقرأ «أناتول فرانس في 
مباذله» في ترجمة شكيب أرسلان» فظل معجباً بالروائي الفرنسي العظيم وببطلات حبه 
وقصصه » لأ يننا بردد ككرهن وركاد عافهين وني با]ترهن وعا متهن .+ . ولست أعلم 
مقدار أثر ذلك في شعره» لكنني أعلم أن أثر ذلك في نفسه بليغ كبير: فهو يعظّم 


الحبٌ ويتهيبه ويشفق 
ماللفؤادء إذا لاقيتني» يِجبُ 
ومالجسمي إذا صافحتني بيد 
إن ضمّنا مجلس فالصمت يشملني 
إني أحسّ التياعاً ناره اتققدت 


هذاه والحبٌ أو هذي بوادره 


وهو ينصح قلبه أن يجتنب الحبّ فيقول : 


هوالحبٌ لا يبقي على المرء قلبه 
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على نفسه منه . ألا يقول في «تساؤلات» : 


ومالنفسيء إذا ماغبتء تكتئب؟ 
سنن ف فين الطحترب؟ 
وفك النكبر رونا فا السيب؟ 
ولست تدرين ماألقى وأصطحب! 


فاني أراه اليوم للقلب قاتلا 
غحافة أن تفنى با كنت حاملا 


وهو يرى الشاعر أسير الحبّ وضحيّته فيقول : 


وما الشاعر لمفؤود الآ متيّم 
وبينايرى بالبشر يطفح وجهه. 
وكم نوبةتتابهعصيئلة 
وكم تعتربه حلذة من صغيرة 
إذاهم في خبث تلكأ وافٍٍب ا 
ملامحه تبدي كواتم صدره 
فهياالك نن طفل كبير يععوزه 
خيالاتهشتى إذاماعادتها 


الرققص : 


لهشقوةفي حبتّه وحيالة 
إذا الثتغفرمن هتلمع البسيات 
إذا الصدر منه تصعدالزفرات 
مصادرهاناسٌ هم التكرات 
وتكنعه من نفشسه نجيرات 


إذا حاول التمويه. والنُظراتٌ 


دهاء به تستحضر الرغبات 
تحفٌ به الأحلام والذكرات 
وحسبك منهاتأنها لتزعات 


نظم علي الخطيب قصييدة لطيفة «في ردهة الرقص» طبعت في كرّاس خاص سنة 
. والرقص فن قديم عرف في الشرق والغرب» وقال الشاعر الفرسي الفرد دي 
موسيه (١851/١-/ا86١)‏ أءو5ون]/1 عل 1660م : 

«إِنَ شهر آذار يشهد تفبّح الزهورء وحينئذ تزيد المراقتص خبوراً وتطيل معازفها 
فترتمي الراقصة بين يدي مراقصها في استرخاء أكثرٍ وتشئّد العيون جرأةً تقل الشفاه 
بخلاء ويثمل الراقصون تعباًء ويطفح القلب هياماً» . 

ثم يقول : «أيتها الجئية الألمانية ذات الحذاء الذهبي, يأ قيئة الرقص. يا زهرة 


الشعر» » من ذا المع 


أن يتغتّى بقدميك الماهرتين في إيقاعهم| وأسرارك الإلهية 


التي يجهلها السذج؟ وأين في زماننا شاربو رحيق الآهة الجديرون بنسيان ألفسنهم بين 


ذراعيك المعبودتين؟ . . ») 


وقال معروف الرصافي في قصيدته «ليلة في ملهى» يصف راقصة : 


وتجلّت في مسرح ال سرّقص حتى 
فصر ننسة ككسةغتن يننديا 
حبس الخصّر حيث ضياق ولكن 
خطسرت واللال يخطلر منها 


أرقصت بالغرام منّاالقلوبا 
ألبسته اليُردِ القصير قشيسا 
وأطالت إلى النهود الجيوبا 
أطلق النحصر بادياً والترييا 
في حشا القسوم جيئة وذهوبا 


وعلى أرؤس الأصسابع قامت 
وقال خليل مردم بك شاعر الشام )١1104-14465(‏ من موشّح في الرقص : 


نفخا لصورف فهب وا مسرعين 


وعلى الصهباء كانوا عاكفين 2 من رأى سرب قهاً حول غدير؟ 
د د جد 
كم فقت اةفتئ و باالمقلتين 2 واعتدال الهقدوالجيد التّلِيع 
جمت الثعرلى السسافتين 2 فاستبِدت بابن هاي والصريع 
أخذت من ذيلها للركبتين 2 وممنالطووق إلى أقصى الضلوع 
ومن الكمين حتسى المتكبين 2 فبلت في درعه اغير المنيع 
من ع رء واكتسساه بين بين 2 بل منالحسن بجلباب بديع 
وفتى من حسسش همل العيون 2 ححهن اللفنة كالظبي الغفرير 
هولول يتخ ذنزيّ «الذين» عَدَّمن حزب «اللواتي» في الأثير 
د 
كل إلفين انف وى شملهها 0 أقبلا فاءتق اي اعتتناق 
لوصببتا اءمابنها ‏ للميكديخلص من فطاءتلاق 
علقت ك ف بكفمنهها 2 شركاواختلفت ساق وساق 
وو«ن اا خدّان من بعضههما0 حيناالججيدانهمًا باتلاق 
وعلى الاننام ك انتآ لما خطوات باتزن واتساق 
رقصساشتّى ضروب وفشنون 20 مندبيب خافت أوذي صرير 
بيندا اع مومهاع وم السّفين 2 إذهمابالحجل كالطير الكسير 


ثم يصف سكرهما بالمدام والغرام والشباب وامتزاج الأنفاس واعتلاج تباريح 


الغرام . 


أما ا لشاعر عدنان مردم ابن خليل مردم فيصف راقصة (الباليه) فيقول : 


حركات الموج في أشكاله 
ضربت كالسر في أجنحطعة 
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أين منه الشمس في رأد ضحاها؟ 
فتاًللشرق ماأومت يداها 
فخ 231 ]ل تيا لحان 
للهوى وانطلقت دون هواما 


وانبيت تفتل في حلبتها 
عمدت تري على اببامها 
وانثشنت عاصف تقد في قطب 
كل عض و شع من أعضائها 
لطفات أعفنيت ا ؤعتتتا وسقي 
حسبها ما حققت من صور 


كرياح عصفت ملء رباها. 6.6 
عاصف يلهب من حمّى لففاها 
كشعصاع وانثنى طليع مناها 
كدرار يسحر العين سناها 
كفك القن #تررتحيا راهصنا 
بخطاهم اه إنه وحى صباها 


وقال الشاعر الضابط المصريّ محمد توفيق علي (/14841-/1977) من قصيدته في 


«مصيف الرمل» : 

رب مشغلوف بغانية 
يمينا بسو و ةمسا عام 
7 6 ة سكنت 
صسدره في صدره ا نشبا 
واغخقت لاسسات حديثهما 
ماالذي قالت وقالما؟ 
ري [قاالت تلناظوه: 
هق ويهوى كل راقهصمسة 


وقلت في وصف راقصة : 


سحتاراة الجمع هن فاشييت 
ثمدارادورة خيتطت ا 
اننا قابباهما ضربا 
وهي في أحض انه جذبا 
لون الا مسوم ةا رين 
أكا امتحنواك: وفسند قنتلين) 
وهي تبوى امال :وال ةتتححكحت سنا .تم 


«فهي اذا ما اعتلت خشبة المسرح وانسابت في حلقة الضوء المسلّط عليها في الظلام 


الخافت» تجرّدت من ذاتها البشرية وأصبحت طيفاً نورانياً متموجاً أبلغ في تعبيره وأدائه 


ع 


من ا موسيقى التى ترافق حركاته. وكان المشاهدون يؤخذون بسحر رقصها فينسون 
الزمان والمكان ويذهلون عن سماع الأنغام الموسيقية» ويشخصون بأبصارهم وكل 
جارحة من جوارحهم إلى ذلك الجسم اللدن الذي يتمدد ويتقلص» ويتلوى ويتثنى 
وينعطف ويعتدل. ويتقلب ويتراخى » ويتدافع ويتتاسك. ويتهافت ويتايل 
ويتخايل ويدور وإلى الرأس المتعالي والمتهاوي. والجيد المشرئبٌ والمتلّفت» والنهد 
النافر والضامرء واليدين المتموّجتين والساقين المترجرجتين والرجلين المتقاربتين 


1ك 


ات فإذا اع ل 0 
بالمرح. فإذا هم لا يملكون نفوسهم مبجة ورا . ولقد ينطق الهانا بسكرة الحبٌ 
ولوعة الشوق وحرقة ة الوجد وعذاب الشك وسعادة الثقة والإيهان ومرارة 5 الوحدة 
والحرمان وغباوة الذهول والنسيان وعبث الطفولة وغرور الشباب ووقار المشيب ولذة 
الحياة ووحشة الموت وفتنة الجمال وذلة البؤس والشقاء وعذوبة الأحلام الجميلة وقسوة 
القوة الجامدة وحياة الفتاة البريئة وصلف الغانية المتغنجة . . . ) 

وقال الشاعر الفرسى ألفرد دي فنيى (/91/ا١ )١857-‏ نزمعة” عل 1564 : 

«ارتجف القيثار وأرسل المزمار أنينه» فقد انطلق الرقص في مملكته الدائرية . 

ومرت العيون الأزواج العابرة » وطاروا متشابكين في دوائر رشيقة . 

وقفوا وقفات ينتظمها الإيقاع . وازدهوا بزينتهم إذ عكستها المرأة» حمر باو 
وتعثروا بأذيال معهم الضاحك» فكانت حركاتهم أقل مهارة» وكان تزاحم وصضحخب 
وضجيج . 

وثملت الراقصة بحاسة المهرجان» فبعثرت في مرورها الأزهار التي تكلل رأسها 
وسحقتها بالأقدام, واستسلمت إلى الذراع الذي يسندهاء ودارت وقد شحب لونها» 

وقال الشاعر الألماني هنريك هيني عمنهآ1 اع ضمنء81 ١1/91/(‏ -1807) : 

«يا ملاكي النبيل » لا تكفي عن الرقص » فرقصك القادم من عالم الأحلام بلسم 
حانى يي أجراح نفسي ونخير دواء ء لسقم جسدي الذي أنبكته الأعوام» . 

وقال أحمد شوقي يصف حفلة راقصة في قصر الخديو عباس حلمي الثاني 
:)١18945(‏ 
ياليلة(البال) ما خ الوك راقصة الآوأنت ججمالالدهروالحقب.. 
أماجها هائج الألخاذ فانعطفت مثل النسيم سرى ساريه في القصب 
ودارت الراح بالأجيادمثقلة بالحل فاستسلمت من شدة الوصب 
وببال خصو فمن واه ومن قلق ومن سقيم ومن فنان ومن تعب 


ولكن لنعد إلى قصيدة علي الخطيب . ويصمٌ القول ان هذه القصيدة تمثل فنّ 
شاعرناء فهي شريط سينائي بطيء الحركة يسجّل كل خطوة وسكنة ونأمة في حلبة 
الرقص . يدخل الشاعر إلى ندوة القصف واللهو فيرى الحسان يخطرن فاتنات ويعطرن 
الجو بالبهجة والصَّبا والجمال. شفاههنَ الحمر كالورود» وأعناقهن فوق الأكتاف 
العارية مشرتبة إلى المرح والاستمتاع : 
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ادي حسان الحيّ في ردهمة القصر 
يفضن شبا با في فتونٍ ويجة 
كأن الشفه الجون بين صفيحها 
نواهد أبدين الترائب والطّل 


وأبسرزق أكتافا وكين أبنديتا 


على البشّر البض الغضير تألقفت 
محاسن أعضاء تناهى انسجامها 


72 ا 


فأشرقن والأنوار في كل جانب 


وظلت عيون | لقوم فيهم* ا 


فقن ارا طففتحة التعنمور 
لدى أعين نجل» لدى أوجه غرٌ 
أزاهير حمر في أضاميم من تور 
وكشفن عن أعلى ااقتلون إلى الخصر 
وكن با أظهسيرزق ف روئق معسير 
أمساور من ماس» قلائد من در 
كا شاءت الأز ياءمن باع العصر 
نين القسندوة المارعات لل اليدز 
بنات خيال ماخطرن على فكر 
فول م ا من طلعة ادر 


هو 


وقد جلس حول الموائد الغيد والفتيان» وتلامست الاقداح 3 وتمايل الفدامن بين 
العدحو والسكنه رجروات | الأحاديث العذبة 0 الطل الم اه ونرددث الأحان 


ويهببطء ويشتد ويلين» ويئن ويهدر. 
قامتها إلى صنوها في نشوة 
ومااتحد الصَنوان حتى تدافعاء 
يمور بهاء والصدر بالصدر لاكذء 
ويقبل حيناً ثوهويدبرتارة 
يسرى الحفل فوضى بين غادٍ ورائح 
يلدورون مثنى والخطى تتبع الخطى 
يجولون جولاً يبتسدي حيث ينتهي 


فمن دوران يستقيم ويلوي 


: 0010 وسلمت كل غادة 
من الفرح والحبور. 


فط ورا بها يجري ول وراً به تجري 
وك يوسن ركعي الشييكك» 
تسايسره الهيفاء بالكرٌ والفرٌ 
يرح مع الأنغام كرا على كر 


إلى جولان يستديعلى حذر 


ثم يرى الشاعر بين جمع الراقصين زوجين يسترعيان نظره فيصفه! قائلا : 


وصنوين جذًا فاستقلا بيئز 
وشيكسا ومهلا يمضيان» سراهما 
وبيناهاا يرتدعجلان ينثني 


البو نحي انس قبح رط لشن 
طليق على هي ذه بسير على عسر 
كامح تحت و الاسام وال 


ويفصلها عنه فتنأى وتذنيء 
تذور حواليه فيرعى منارهها 
يعلض الحدى راحتيها يطة 


وماانفلتت الا استدارت حبائكاً 


تلفٌ بساقيها ال ذلاذل ان ونت 


إل مشوهه لاسن الها متزافضنا 


فنشر إلى ض م وض م إلى نشر 
فكيف اغتدت يغدو وأنى سرى تسري 
و يطلقههاتفتنٌ في رقصة بكر 
شراشر ذيل من حسرائرها الخضر 
عن الفتل حتى تسحب الذيل في كبر 
فكانا كبيت الشعر شطراً إلى شنطر 


ويلحظ الشاعر حركات الراقصين ونجواهم فلا يفوته تسجيلها : 


تسرى حركات الراقصين كثيرة 
أبقيا على ود؟ أوعمداً؛ أدعوة؟ 
ومن لفشحتلان :سينك رش تاقح 
سواحسر تبدي المبهمات من المنى 
غموض كأطلور الملاح ير 
إذالم تحد عا أسرت وأ . 


فمنهاعلى سر ومنهاعلى جهر 
ومن بسهات ينتطصل وين على سرّ 
أم أن ابتسام الخود لون من المكر؟ 
ومن نظف رات لا لخد ولاهزر 
وتأبى عليك المفضي سات لبلى الحزر 
فأنت بتيهٍ من غوامضها الكثر 
بليت بحال من مكايدهاوعر 


ولا ريب ان هذه القصيدة من القصائد الفريدة في موضوعها وسلساها ووصفها 
الطلي الدقيق لا في الأدب العربي وحده ولكن ني الآداب العالمية قاطبة . 


في الطريق : 


ان شعر علي الخطيب لا يمثل مرحلة من مراحل تطور الشعر العراقي فحسب. بل 
يمثل ايضاً مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي : فقد لقي ثلاثة ة شعراء - كل في عصره - 
فتاة في الطريقء وهو يسير الهوينا في بغداد. تلك المدينة التي فيها للمشاة دروب» ىا 
قال جميل صدقي الزهاوي . قال أولهم ء معروف الرصافي : 


أعجبهسا منظلسري وأعجبني 
وحين مرت والشوق يسكرني 
لَقَتُ جي لدي أرى أتنظلسسرني 
فقلث؛ والش وق ف ملتهب: 


بالحسن عن داللقاء منظرها 
وقلبها بالغسرام يأمرها 
بخمسرة تسسارة ويسكلرهما 
إن عسسذرتني فسوف أعذرها 


وقال الثاني » علي الخطيب : 
لعيني لاحت غادة فتلكأت 
على النظر العجلان هرت مشاعري 
أرى الشّعرٌ المكوم فوق جبينها 
تجاعيده كالتاج من فوق بعضها 
لها الأعين النجّل اللواتي» إذا رنت» 


على شفتيهارفٌ روحي مما 


لقد خطرت تحت العباء فعئرت 
تجل المحيافي دجاهاء فزانه 
تلد 3 5 أم تل ة؟ 


خطاي أراعي ماطا من روائع 
ملامح وجه للمفاتن جامع 
تسراوح لوناً بين قانٍ وفاقع 
تسراكبن في حسن من الصنع بارع 
أثار فؤادي ضجة في أضالعي 
كأن لم يجرب جساعمات الملالع 
عبساءتها عم لامن بدئع 
كما زان عرض الليل إيياض لالع 
وماأنت لوغسادرت سود الملافع؟ 


وكان الثالث مير بصري (مؤلف هذا الكتاب) فقال : 


عمدت لني ل اللتتريق 


ومضت تحمل الف -لواد أسيراً 
أن ا 1 اللحظ فعديذا 


وقال أيضاً : 
لبست سراويل الرجسال تأنقاً 
هيفاء أولتهاالأنوثئةرقة 
خشع الطريقء. كأنا اه و أعين 
أجيلتي؛ رفقساً بفتنة كاغب 
فأجابت الحسناء. وهي مدلّةء 


فكوت مهجتي بشار حريق 
بلعحتينال الحسيون ذات الريق 
هو قلب في الح غير ريق الخ. . 


ومشت كما يسري النسيم رخغاءا 
والحعسن يقلر فقتنقة ورواءا 
لوانتو وافعييةة شرف يحجاء! 
أن ترتدي خلل الرجال رياءا 
والثغفريبسم خيلسة وحياكهعءا: 


إن رأيت من الزمان خشونة غطلبت في خشن اللباس وقاءا 


وقد طرق هذا المعنى شاعر الحماسة القديم» رأى الحبيبة الحسناء تعرض عنه وتمضي 
في سبيلهاء ثم تلتفت إلى الوراء لتنظر اليه» فقال: 


وما شجاني أنه يوم أعرضت ببولفة وماء العين في الجفن حائر 


فلء) أعادت من بعيد بنظرة 2 إل التفا تا أسلمتهالمحاجر 
وروى شاعر الغزل الرقيق عبد الله بن الدمينة» المتوفى في نحو سنة 407 لام ير أنه لحق 


بالحبيبة ودونها صاحبها الحبار الغيور» فلا دنامنه وسلم عليه رد السلام مغتاظاً كارهاً . 


اداح 


ثم يقول : 
فسايريتهمقدارميلء وليتني 2 بكرهي لهمادام حي ا أرافقه 


فليا رأت أن لاوصال وألنله مَدَى الصّرم مضروب علينا سُرادقه 
زط سرف لتر كفيبا رض يحة لكل '#كسحتت] تيسح ةوشن القت 
ولمح بعينيهاكأنٌ وميضه وميض الحيا تبدذى جد شقائقه 


وياها نظرةً تفتك كالسّهم القاتل وتحبي كالغيث ا حاطل . 

أطلال بابل : 

أكثر الشعراء العصريون في العراق ومصر وسائر الأقطار العربية من وصف الآثار 
القديمة والاشادة بذكرها والتغني بالأهرام وأبي الهول وبابل ومدائن كسرى . وقد ثار علي 
الخطيب على هذا الشعر كما ثار أبو نواس على الوقوف في الأطلال الدوارس والبكاء 
عليها. قال أبو نواس : 
ودار ندامى عطّلوها وأدلجوا بها أثرمنهم جج ديد ودارس 
مساحب من جرٌ الزقاق على الشرى 2 وأضغاث ريحان جنيٌ ويسابس 

لقد سخر أبو نواس من الباكين على الطلول وسفّه أحلامهم وذكر مغاني الانس 
وملاعب البهجة والسرور ودور الخمر التي جمعت الندماء والظرفاء» ثم خلت من 
أصحابها وتفرق شملهم » فحنّ إليها وردّد ذكرياتها ورسم صورها وأخبارها . 

واستعار الخطيب الوزن والقافية وكسر الرويّ المضموم فقال : 
أنمناديارالغابرين ببابل فلمتر فيهاغير خاو وطامس 
ول توحجلي ماكنت أرجو وإنما ‏ عرائس أحلامي انطوت بالدوارس 
ركام من الأحجار فوضى شتيتة 2 عرضتطا مابين ضحل ويسابس 
وقفت أراعي ما استقرٌ وماعفا. وبالنفس قامت موحشات المواجس 
كأنّ نجد الأرض دون وهادهما غضون بوجه الحادثات العوابس 
كأنَّ رك دود الماء أصفر آسناً | صدي د بجسمالأرض قند الملامس 
ول أرمن صرح أقيمبمحعتلرَداً ولامنمياين ولا من مجالس 
ومالنتت ذهني إليههاعجيبة” ولا راقني فيهها ب ديع النفائس 
هنالك أنقاض ترامت على الشرى 2 وحيطان قامت مثل سور المحابس 
وذو أربع من تحقه نام ذوتَُىَ 2 ومالامن سحن ةوتجانس 
تعاودنا الريح السّموم خلالها وقدعف رت حتّى خبيءالملابس 
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فأساءعنسا مخدوشة بصفيرها 
طلول وإعصار وشمس ووحشة 
لقد أقفرت حتى خلت من أناسها 
ومساهلك السككان لكن تسرخّلوا 
فظلت خحلاءً في تقادم عهدها 
ولولا فضول بالطّباع مركب 


و لاحوروض :ف محا نين 
ونحن مها مملبتايين لاه ودارس 


فليس بها من مسونق أو مؤانس 


إلى غبرهما من طيبّات المغارس 


إلى أن عفت مطمورة في اللبسابس 
لما لت اتتجماد ماض ودارس 


وكذلك خالف علي الخطيب شعراء ء عصره » ا 


ذكرى جاذبة, لم توح إليه بعظمة الماضين ولا د 


تبشن آثار الماضي المندرس وتخرج إلى النور بقايا الدول المنقرضة 2 فكأنه 8 8 0 
من قبله معروف الرصاني» ان الدهر جدّد للموتى مناقب لم تكن لديهم ٠‏ فعظّم الناس 
القبور وتناولوا سكانها بالمدح والاطراء . قال الرصافي : 


سقى الدهر للأموات غرس مناقب 


يمَيِنِ فظل الخ س ين فيس 35 


أرى كل ميت ماتقادمعهده | تقامله سوق الا فتنقق 
فأقريبهم عه دا أقلٌ غضاضة وأققامهم فيتتنذا اعفن وأمسمق 
[ ولط جيل عط م دنا حكن ١‏ كادي تيه تتاين 
من غزليات علي الخطيب : 
إلى الحبيبة 
أحبّك حبَاً ليس ينسى ويجح د20 ممهها يكن فالحبّعندي مخلد 
أحبك حبسا في فق ون كثيرة وأديسحساء قف النواما تمده 
اعله لشي أفلت عهنود) رفتفتحة؟: الخاشل ييا للتورو طن هيحد 
محيّاك ميم ون المطلالع مشرق 2 تحوم حواليه عيون وأكبد 
ولحظك فقت نا وأنفك أسنع وثغفرلك مفتر وجي دك أغيد 
وشعسرك مصفوف الأفانين مرسل ١‏ غدئر سبط بعضه ويجكقد 
أحبك لو لف القواموغلالة 2 تسريني من الأعضاء ما يتجشد 
أحبك غضبى في فون ورقة فأستعى إل اش مسيياتهيتا] أفتسودد 
أحبّك لو وليت وجهك ج انبا كأن ل يكن بيني وبينك موعد 


الك عينا زاذه الين لتمجوفحة 
كأني وهذا الحبٍ يشعتدّ صارخاً 
أحبّك حبسا توفت أن ئرى 
فكنت حريص ا في التكتمء انيا 
نحول بجسمي واصفرر بسحنتي 
أحبك حباً مسا ارتشفت رحيقه 
حك يشا ديات قطوفه 
وقفت على حبّيك ماملكت يدي 
وعررييا وو ]ا فيان 6 ند 
تريدينني أن ألزم الصبر وادعاً 
لئن تصرمي حبلي ففي الذكر موئل 


فكتشنان عيْفساً تمائراً بتجسسذة 
فيغمزهالواشى الذي يترضصد 
وأهات أشواقى تصوب وتصعسد 
على أنه زادي الذي أتزؤوّد 
يفسرٌ واني الفلسامىء القوبججد 
ب هالنفس من أدرانها تتجبورّد 
بوضع من الأوضاع لايتشقتئد 
ود يرقا كداز وجحقفد 
وماأنامن للشّكينةيخلد 


حالومال 


جل خطبي وماإيك سبيل 
كممشير إئ يسسأل علي: 
لست أدري ماراعه غير أني 
أ#بادى في مشيتي كالسّكارى 
لي من طيفك الحبيب مل لذ 
ان مسوححا اقب ال تنم فينيةه 


فلمن أشتكي ومذذا أقول؟ 
أفضه نا متيّم متبول؟ 
ساهم الوجه قد برانيٍ النحول 
يعتريني كلابة وذهول 
من شجون على فوؤادي تصول 
غررالدهر دونه والحجول.. 


ققضي الأمسر 


قفي الأمر وانتهت أيامي 
أنا من ظلّ في الميةة شقياً 
أنامن ظل عاشقايتفانى 
أفحافق اتشحية الموحتهة سعدا 


وتلاشى ماكان من أحلام... 
يتأّى بال وحي ولإلهام 
بالوى الجهم والهوى البتام 
رائع النسح » عبقري الغفلرم 


ثم صارالزم ا غير زماني 
وقتوالت عل س و الليالي 
ثم سساءت مع الزمان شؤوني 
ثم لاذاالزمان شيئاً فشيكاً 
فتنفست في صبا الأماني 
وتماسكت في مجال الل ابا 
وتدافعت في تنحام العحلي 


ومقامي لديك غير مقام 
أنامنها شفى علّ حمامي 
وابتبلاني بالفقر والأسقام 
واشتداد الخط وب في إيلامي 
وتيت بوط يع الأققدام 
وترفعت عن لجاج الخصام 
وطريقا شققت وسط الزحام 


وإذا بي مضيع» لاالس اعي ناجح ات ولا بلغت مسرامى 

غير أفغخأق ول» والقلب دام لكمني تحيتي وس لمي 
كيف الحال؟ 

حال... كا شاء اللقام بليدة لا تعرف الأفراح والأحزانا 

ماميّزت شرٌ الورى وخيارهم 2 تستقبل الأحرار والجدانا 

بلهاء سساترة بغير روئة تستصحب الجبلناء والشجعانا 


متجنا خاءنا الس مدا استقبحت 
من حوفا الأحداث في ضوضائها 
كالطًود راسخة فقرٌ قرارها 
مغمعموورة فيهعلى علاته 
وإذا تحفتتت الككتوة عياف 
قد تستقيم صريحة لاتتنوي 
مغل وورة لا تتقي مايتقى 
شمطاء عاطلة وكنت أريدها 
بخلاها ومقالا وفع الحا 
برواحها وف دوّهاوقرارها 
ماكنت أحسبّني أناضل حالة 
فلكم رأيت المخزيات وأهلها 


/اا: 


تتقبل الأضدادأياً كانا 
نارق نقيت فا اةاتمحينا 
تسج يرا رااان سيج تتا 
سيّانإنهوقدقساؤلانا 
ماإن تياللي عزأوإنهانا 
لا تطلب الإيض اح والبيعمانا 
والوضع يستدعي فا البهتانا 
حسناء حالية حل أففنانا 
ووصاما وصدودها أحيانا 
تتعوّف الأحوال والأزأمانا... 


5 5 3 > 0 : ا 
فظللت منها واجماً حيرانتا 


.ا 


بلهشله4 


اتوت خمالاً قنانتك تبات 


ظلم 


تخبطت في ليل من الظلم حالك 
إذا سدّدت لي ضربة واتقيتهها 
فإن نأ عن سوح الخصام مسائاً 
إذا نافسوني في طريقي تركته 
لعل أففدو من أذاهم بنبجصورة 
كبحت جماح النفس حتى ملكتها 
فأرسلتها موجساء غضبة حانق 
أزى الحا ناكا مخ را نوس فين 
أرى الناس ما عاشوا نفوساً ضعيفة 
أخوض غار الناس لو كنت مثلهم 
وحيد غريب لا صحاب ولا حمى 
وأعجب شيء في بلادي رأته 


فلم أنين سلكآف المبسثالتك 
ففي أثري شر المخصوم الفواتك 
دعوت من يحوييه: ربي بارك 
وأصبح من أفعالمم غير هالك. . . 
فلا التق ستساني الهرن ل أماليك 
إذاقال: ماباليء ولميتدارك 
إذا غبت م اانت ول تتّاسك 
إذا رغبت عفت ول تتهالك 
سوى سافك يمشي على إثر سافك 
على أنني لاحو ل لي في المحسارك 
طريد شدي د بين شتّى امالك 


عمار الأراضى في تخ راب المدارك 


وزن وقافية 


ميبق علندي من حول أذودبه 
مايصنع المرء في وزن وقافيةء 
كك 055 ا 
يسعى ولا أمل يحدوه في عمل 
ماشه من عمل الأوضعضعه 
فالعيش مضط رب والكسب #تنع 
حبر يناضل دون العر مضطهداً 
انك مطناعة» سناءت عتوافحة» 
فا انتفساعيّ من وزن وقافيية؟ 


6 


إلاكلام ا مقفى وهو مروزون 
والظلم من حوله والكيد والحون؟ 
ولس فسؤويه دور أوامستاديسن 
مصيره بيد الأقدار مرهون 
من الم ساعب تحريك وتسكين 
والعقل في حيرة والجمسم موهون 
لويلفه الناس الا وههو محزون 
ولااقونين تحمي هلا دين 
صفراليدين وفي دنيهه مغبون 
حتى المقفاييس ضاعت والموازين 
في الملائك خصم والشي ساطين 


ولا المجسالس تجدي وال دواوين 


أعيذكم., أهل ودّي؛ من مشاطري 2 حسالاً تحيط بها الأخطار والدون 
حسبي وحسبكم ماكانمن خبري ‏ إذكانتع وزكم بع د البراهين 
أسائل نفسي 
إلامّ خطسوبي تستفز شعوري2 ويكبت حلمي ماين ضميري 
ترددت بين الصمت والنطق حقبة أقو لعل تستقيم أشلوري 
وضاعفت صبري في سراها تعلسة2 ولكنهاساءت فس مصيري 
ولست ألوم الدهر أكبر شأنه بلومي على ماكان غير جدير 
ولكن ألوم الحلم عندي وحكمتي 2 وط ول أناتي وانعدام شروري 
فإني رأيت القسوم يخشون بعضهم ‏ إذا ما ست ووافي شرة وففوور 
وجاروا وماعفوا وكادوا وزوّروا إلى أن ترءى الزور ليس بزور 
وقدعظّموامن ل يكن بمعظّم ‏ وقد صفهَووامن/ يكن بصغير 
وليلس صغير دائما بصغير ولح حمتح يتس كبير:ذائيا بكبيز 
ولكن هي الأضواء تعمي صحابها 2 تعي يدبصيرالقومغير بصير 
كم استمسرأوا حلواً ومراً ولم أكن لأحسبهم يستسهل ون عور 
إذا ما ادم الخطب عسانيت موضعي ‏ فاآلفيتني وح دي بغير ظهير 
تلفة ححتطول لأاارق ل سكسس كان تيحن كل مض 
أكابسد عيشاًمثل حظي سواده ‏ شغلت ب هعن بهجتي وسروري 
وأدمت يميني شائكات زهوره تعودت منها أن أعهاف زهوري 
وأمسكت عن هزل الكلام وجدّه ‏ أسائل نفسي: مايكون مسيري 
وبعد الأتيا والتي سرت مطرقاً أآتمتمألفاظالأسى بتير: 
سأبقى وحيدا ماحييت محاولاً ‏ تنامي آمالي وكبت شعوري 
الشعر الذي أريد 


أحاول قرض الشعره وهو جموح 
أجاذيه حبل القواني أروضه 
يفيض على عضب اللسان بلاغة 
إذاكان ام الا تففح باسلاً 


اعدف 


وبالنفس تغدو حاجة وتروح 
يرف عليهامن كيان روح 
كها افثّر دفر بالعبير يفوح 


يصن شحاف الباسيق لطس 
وإذذيك الاماً سكبت عواطفي 
وان يك عشقاً فالفؤاد 2 
يشير ويم همي لا يبين» وقتارة 
ويع رب عم يعتريهفإته 
وان يك إيقاظساً هببت أصوغه 
إذا استنهض الوانين قمناججميعنا 
وفي معسرض الشورى حكيم أخو نهىّ 
وينتقد أغراض الزمان وصرفه 
يروعك كالبحر الخضم مهابة 
شديد على الأخصام يكبت بأسهم 
ولوع بتبيان الحقائق نصّعاً 
أتحت له صدقالشعورء وفاتني 
وماهمني فوت لمنى. وقريحتي 
عجبت له في السعد والنحس عامل 
بعيد عن النقصانن فيا يرومه 
رفيعء عزيزماأسفٌ وماوهى 
ونزهتهعن أن يكون بضاعة 


السيا 


من قصيدة : 
ليت التسنا سكن بحا ملككا 
ولاثنادت نابجداً ربعا 
وكافحت المواهب واستمرت 
إليك القوم عانيهم تجدهم 
فها نبغ الل وبغ في ذراهما 
وكل مسو أاسى فسا 


مرك 


أكاد يها أبكي أسىّ وأنوح 
صريع هوى قد أثخنته جسروح 
كم بمكت وم الغفرم يي وح 
وفي كل بيت وازع ونصيح 
يسود لهرأي أففيرّ رجيح 
متون له ماتنقضي وشروح 
ليس بسدسه الآ الضليع ييوخ 
وعنهم إذا زال الخصام صف وح 
ولوكان من جسرائهن ذبيح 
بدنياي من صدق الحظطلوظ متيح 
وال التعسريضن نيج 
وبعض دنه للزمان فسيح . . . 
على جانبيه سائح وببريح 
نزوع إلى المجد الأثيل طموح 
علي هكال النابغين يلوح 
مداه هجاء أو مداه م ديح 
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سه 


ف لحف لتنا رضحا ننواتها 
ولاعن حسوضن اذبئت عداة 
تحطّم أهلهاذاتاً فذاتا 
مسسوفدا. أ ووسيوحما: أن متا 
ولااضممت عباقرةهداة 
تضايقهومايبدي شكة 


عجبت لأفرها قبلا وبا 
وما اختطت تصاميم المعالي 
وأفسدت الخلائق ؛ وهي غرٌء 
قضت ظلاً على جل الأقاني 
وض اهت في تبريجها الغواني 
فا اجتذبت سوى ناس أتوها 


وصطصسارت للضعيف سبيل رزق 


ومساغرست بحقل العلم غرساً 
ومااتخذت ل ذي دءٍ دواءً 
إذاا ما الجدٌ جد مضى خفافاً 
ألا ويح المواطسن من بنيها 
وياويل السبياسة من رقيب 
يسوه ا على نهج قلويم 


والأآفلالواطن في للم 


تخال المرجفين 2 دعاة 
وعن أهدافها الإصلاح فاتا 
وطتسار العقل مبحلا أونذاة 
وعاشت في تنطّعهااففاتا 
وبسزت في بهارجها الغسرواة 
عييسذدا يسرقون فا الصصللاة 
وفي ديا التحكم مشتهلة 
وطلاشت في تقلبّهاحصة 
وفي الآداب ما بسذرت تنواة 
ولا جعلت لمضاناأسة 
مريدوهايرومون النجاة... 
إذا أضحى الجن ةلا حماة 
وعحعترو ارس امامت شي حا 
يثقفنهاويمنعهاالتفاتا 
يعيث المهس دون بهائعت اةة 


وقال في انتماء العراق إلى عصبة الأمم :)١917(‏ 


أأعسلام نصر ما أرى في الشوارع 
يقولون: نلنا لامع الفسوز عاجلاً 
ولكن رأنساكل مبك ومضحك 
وله : 
وكمهنا وطني في منفظلاه-رمه 
يقدم البعض رجلاًثم يرجعها 
وتلك شعؤوؤذة جزازت على وطن 
ياليت أذناًإلى الأحرار مصغية 


"١ 


ولا نصر الآ لله وى والمل امع 
وما لحا كوا ولا غير لامع 


فدلّت على العقبى شكول الطلائع 


فكنن أول من لبوا ومن رجعوا 
ألحوالهفتن» أبناؤه شيع 
أو ليت 3 ١‏ على الظّ م تطّ 


أنور شاؤل 

الشاعر الأديب القاص المحامي أنور شاؤل ولد في الحلة سنة 5 ٠‏ 146 وتوفي في 4 ١‏ 
كانون الأول ١4/85‏ . أصدر مجلة الحاصد الأسبوعية أكثر من ست سنوات . قال أحمد 
حسن الزيات في محلة الرسالة المصرية أن أنور شاؤل ثاني اثنين مهّدا لكتابة القصة 
الحديثة في العراق (أما الأول فكان محمود أحمد السيد). وأث: ثنى عليه جعفر الخليل في 
كتابه «القصة العراقية قديياً وحديثاً» فقال إنه من أوائل ممارسى أدب القصة الحديثة وأن 
مجلته الحاصد كان لما أبلغ الأثر في تشسجيع كتابة القصة والفنرن الأدبية الأحرى . 

ترجمت لأنور شاؤل ترجمة وافية في كتابي «اعلام اليهود في العراق الحديث» الصادر 
شنة 19347 وقد تقر محموات قضصية ».متها الحضاه الأول (: 9 ني زحام 
المدينة )١10(‏ أربع قصص صحية (1410) قصص من الغرب (/14107) . 

كان شاعراً مطبوعاً نشر من الدواوين : #مسات الزمن )١1605(‏ وبزغ فجر جديد 
)١489(‏ وقلهة اها : قصة حياتي في وادي الرافدين ( ))عليا وعصام (قصة 
سينائية» )ويم تل (مسرحية مترجمة. ا)الطباعة العامة: فنونها 
وصناعاتها (190١)إلخ.‏ 

شارك في الحياة الأدبية العامة بشعره ونثره أعواماً طويلة» فحيّا في قصيدته «عذراء 
ثيوبيا» جهاد الأحباش ضد الغازي الإيطالي سنة ١975‏ وجلجلت قصائده خلال 
الحرب العالمية الثانية تشجب النظام النازي : 
نظام أقاموهعلى النار والدم وفيهاستباحواكل فعل عرّم 

وحيًا انتصارات الحلفاء ودعوتهم إلى الحرية واستقلال الشعوب وسيادة القانون 
والنظام . وقد قال : 
زذ كت كن تود نيت عتيسدق فأناالمقيم بظل دين محثئند 
وسماحة الإسلام كانت موئلٍ وبلاغة القسرآن كانت موردي 
ما نسالمن حبي لأف ةمد كوني على دين الكليم تعبدي 
سأظل ذياك الس موأل في الوفا أسعدتفي بغداد أملم أسعد! 


7 
وهو أكرم بن أحمد أفندي محاسب لواء المنتفق ابن توفيق من ع.؛ عشيرة الكرخية ٠‏ ولد في 
البصرة سنة * قر رسيا لو يواد ساي وبري ل بحتال فود ادي 
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الموظف بالدائرة السئية . وقد أتم دراسته الشانوية واضطرٌ إلى الانصراف إلى العمل لوفاة 
والده . ولازم عبد الوهاب النائب فأخذ عنه طرفاً من علوم اللغة العربية» واتصل 
بجميل صدقي الزهاوي وكان من أشياعه ومريديه. 

انتظم في سلك الوظيفة كاتباً في مديرية السجون العامة في ٠‏ تشرين الثاني 
د ثم نقل معاون مدير التحرير في متصرفية لواء البصرة ة فمدير تحرير لواء ديالى 
(أيلول )١911‏ فالحلة فالبصة (150) . وعيّن بعد ذلك مدير ناحية فتنقل في أنحاء 
العراق حتى أصبح مدير ناحية الأعظمية» » ثم رفع قائممقاماً لقضاء ء عفك (كانون الأول 
45 فأبي صخير (تموز 1947) فالصويرة (آذار )١44‏ فالحيّ (أيار1457) 
فخانقين )١1157(‏ فعنة (كانون الأول )١14517‏ فالحيّ ثانية (نيسان )١15/‏ فالمحمودية 
(نيسان )١140 ٠‏ فالصويرة أيضاً (شباط )١150١‏ فالكاظمية (: تشرين الأول .)١1961١‏ 
ورفع مفتشاً إدارياً (أيلول 1) فمتصرفاً للواء المنتفك (آذار ١407‏ ) فمتصرف 
الدليم (كانون الأول )١4607‏ حتى أحيل على التقاعد في تشرين الثاني ١1957‏ » بعد 
خدمة ثلاثين سنة تدرج خلالها من كاتب صغير إلى موظف إداري كبير. 

وقد توفي ببيروت في 78 تشرين الثاني ١974‏ أثر نوبة قلبية لم تمهله سوى أيام . 

شعره وأدبه : 

بدأ أكرم أحمد ينظم الشعر شاباًء وكان شعره في أول الأمر تقليدياً جامداًء فمن 
ذلك رثاؤه لأستاذه عبد الوهاب النائب المتوفى سنة ١9171/‏ : 
جفاالحياة وج د السّير مضطعنسا2_ عن معشر حالفوا الأحقاد والإِحَنَا 
رأى غبار اااي اههي ثسائرة فخاضهاغير هياب وماجبنا 
دقتعا كن وبل ظل عفرا وإنقو«فسواق فيه البستبدتحا 

ثم قرأ عيون الشعر العربي القديم والحديث واتصل بالزهاوي وشعراء المدرسة 
الحديثة» فصار يقرض الشعر الرقيق ويتصرّف في فنونه وأغراضه. وبرّز في الغزليّات 
حتى لقب بشاعر الشباب, ولازمه اللقب سائر حيا 

زاره خيال الحبيبة بعد هجر وفراق» فسرٌ به واحتفى وقال : 
سصول ين خيتتالتك زان وفيا وسماغير النحهوم ل هرقيب 
فقلت؛ وقدهتفت بهحفيّاً أعانقه: تذكييي الحبيب 
أبحت لك الفؤزد نَحُلٌّ فيه ففي جفني مهقامك لا يطيب 
أخاف عليك من جفن قريح 2 تؤرقهالطوارق والخطلوب 
نعمت بقربه أشك وإليه صوادع في الفواد ل دوب 
وخلت الليل مثل الروض يندى 2 بدهمن نشرك الفوّاح طيب 

ولد 


وحنّ إلى ليالي السعادة والصفاء فتأوٌه وتلهف وقال : 


حعت إل الببسال ايض ونث 
وأنت بجسانبي فسردوس حبٌ 
تقض و من مُمَبَلَكِ الف ولي 
ومجلسنا حيال الشام تحنو 
تناولناالوشلةةي) أحّوا 
دعينا نغنم اللذات هوجاً 
ألفت الحبّ ##تحسساآا أولاة 
هام أكرم أحمد بالجمال فقال : 
الهوى نعمة الطبيععة فاضت 
هتفت باسمهاللي لي وغنّت 
أيّ سر قد طلسم الحسن فيه 
أي سحريب هو ليينيك حتى 
رسم النسساس للجمال كا شةؤوا 


وطاف بخاط ري منها خيال 
تبِسّ م كال بربيع ب هالجال 
ويغمرعينك الشحر الحلال 
علييامن خمائله الظخضلال 
فتم لهم للاقصطدوام تل ال 
وخليهم ومسازعمواوق الوا 
فهل أغناك تيهك وال دلال؟. . 


في قلوب تحسٌ معنى الوج سود 
بأناشي ده حي ةةاليد 
ففتنابمقلة و بجيد؟ 
تنثني والهاً بقلب عميملدل؟ 


فووا وتنا له من حطلذلود 


وفكر في مصير الجمال» وهو العاشق المغرم بالجمال» فقال : 


فبمسصمانين زو دنقةذ ‏ # المع ميتحكة ده 


نطق باالتجن الخافي 
اتجححن الس لصخ ضر را 
قلت: لا شتتحكحتحررك وله 
وعيون فاترات اللحظ 
وأريج الطيب من مبسمك 
كس ب تسن الطل دمع 
إِنّْه ذا لحسن مثل السروض 


فرك 


وتع يري غصنك لمورق للعى لحف ريح 


يستصارى فق عشسحكها الارضن كت لل 
حيث لاا يغشي مهيبا وفري سبيت اء وجموح 

لقد عبّر أكرم أحمد في هذه المقطوعة عن معنى عزيز على الشعراء تفدّنوا في الإفصا 
باكرا في ذكره على مرٌ الزمان» ع ارو سرديو الم 

عن اانه عدر عقا ا تنسجين 
وتحوكين على ضوء الشموع , ستقولين إذ تنشدين شعري في زهو وخيلاء : إن رونسار قد 
أشاد بذكري يوم كنت رائعة الجهال. . . سوف أكون آنذاك راقداً تحت الشرى» طيفاً 
تائهاً في الظلال الهيوليّة ٠‏ أما أنتَ فسوف تكدونين عدجؤنً شمطاء قابعة في الدار» نادمة 
عل حتيوما انتافى مهد وكبريام. * 

ل فيقول : «أيتها المليحة» 
لنذهب ولنرٌ الوردة التي نشرت في الصباح غلالتها الأرجوانية في ضياء الشمس» هل 
فقدت في المساء أفواف ثوبها الزاهي وبَشَرتها ها المضاهية لحسن طلعتك؟ . . . فيا أيتها 
المليحة؛ اقطفي شبابك الغض» وأنت في ميعة الصبا وغضارة البهاء قبل أن يذبل 
جمالك كهذه الوردة في ظل المشيب !2 . 

وقدياً قال المتنبّي شاعر العرب : 
وصلينا نصلك في هذه الدّنيا فَإِناخغاممفهاقيل 

وقال بيير كورناي (” 6--1185)يخاطب تمثلة شايئة : بَة: «لئن كان وجهي قد 
شابت خطوطه» اذكري أنك حين تبلغين عمري لن تكوني خيراً مني . 

فالزمان الذي يسرّه إهانة الأشياء الجميلة كفيل بأن يذبل زهورك كما غضّن جبيني . 

ولكن لي مزايا باهرة تقيني صروف الدهر. ولك مزايا يعبدها الناس . غير أن 
سجاياي التي تستهينين بها سوف تدوم بعدما تبلى محاسنك . . . ) 

5 كن 

لقد تألم شاعرنا لتأخر أمته وجهلها والأخطار الملمّة بها وتغافل المسؤولين عنهاء 
فقال: 
نامعن هاليعع لةوالذتكب يقل _ لل أن وينم 


مدهقات كؤؤوسهم قدحس ه هاعد نغم 


لايىء»ئ سون صرخغسة الشعب 

ولمسصسر تفسس اموا 

مساعليهموق دخبت 

أن أبيحت ووتمجج تيبا رفم 
حتى يقول : 

إن للفلم.ساعة 


من النعهة الأم 
فلبحبحما يت ستحح اتج صنمم 
فيهم جل ؤوة الهمم 


واس ت بها الحوم. . . 


تل سوزق يعسن ظلم 


أ تلد الصّنئم 


وأكرم أحمد يوالي تحذير رجال الحكم ويدعوهم إلى العدل والبرّ بالشعب» فيقول : 


قل للألى استهتروا بالشعب حككاما 
0 2 الك ل 0 كك 7 
مغبّة الظلم بالباغين عاصفة 


لا تسرفواء إن للأقدار أحكاما 
كالسّيل يجتاح جبّاراً وظلاما 
وإن تطاول عمر الظلم أعواما 


ووقف على قير معروف الرصافي مؤيّناً وقد أودع لخدةء فقال: 


أبعد الروح ترسل منه شعراً 
هم خعلوا ضريحك في تراب 
بسسررت بمسوطن سبعين عاماً 
وحسبك فيه أنك عشت حبرا 
ومن شعره في الحجاء : 
بليت بثعلب يل دي ولاء 
جبسنان عسبب الاشيحساح ليسلا 
وإن سمع الرعددفاه زيم 
كسيصتي ور جنبساء ينحتحدل كن ان 


تكلون لك الخحفيرة مستقيورًا؟ 
الا كيف تحوي منك بحسسسرا. . . 
ولكثي جعلت حش ساي قررا 
فسامك بغضة وأذى وففدرا 


على رغم الختطلوب ومّتٌّ حرا 


إذا بصرت بها عيشن هه جتنتنلا 
نهاراً ريع من قف نوا 
مخادعة من الألوان لونا 


وشعره متفرق في الصحف والمجلات لم يجمع في ديوان. وقد وضع أكرم أحمد رواية 
غرامية سماها «ذكريات المدرسة»» وكتب مقالات أدبية أكثرها في الدفاع عن الزهاوي . 


مره 


من شعر أكرم أحمد : 
رويدك قلبي أطلت الولوع 
حملت من الوجد مالا يطاق 
تتستساءوا وشطت نيم دارهسم 
تسيلدموعك فيإثلرلهمء 

وقال: 
يا صحو الفجرء هل عود فأغنمها 
أروي من الحبّ عيناً ملؤها نهم 
أضمّها وهي مثل النار لاهبة 
تفتح الحسن بسَاماً بطلعتهاء 
أمعنت في وردها نشوان أقطفه: 
بنافقة الشراعتم الاين فالس 
عيناك خمري والنهدان خابية 
ياساتي الخمرعَدٌ الكأس صافية 


إلامَ اضط ربك بين الضال وع؟ 


ومن لذعات النوى مايووع 
وأقفرن ممن تحب االربوع 
فهل ترجع الظاعنين الدموع؟ 


والكفٌ تعصر لي خمراً فأرتشف؟ 
وخافقاً من تباريح ا جوى يجف 
2 بعصوف الشوق كردم 

فد ظاضية رفح اذه 
نانك ل تحط المبن يط نيف 
فيك العواطف شيئاً فوق ما وصفواأ 
وهل لمثل عن هذين منصرف؟ 
عن الذين على خمر الّمى عكفوا 


نعمان ثابت عبد اللطيف 
ا الم ون 1 شونا رن ومدد معي 0 ٠‏ 
نتمى إلى المدرسة العسكرية (4 197) فتخرج فيهها ملازماً ثانياً سنة 14737 . واشترك 
0 الأركان سنة ١915‏ فرفع إلى رتبة رئيس (نقيب) في الجيش . وساهم في الحركات 


العسكرية ف أنحاء بار زان ا 


والتتبّع رق 0 ورسائل عديدة» 0 صديقاة إبراهيم أده الزهاوي 0 


الستار القراغولي بعد وفاته بنشر ديوانه «شقائق النعان» )١9758(‏ وكتابه «الجندية في 
الدولة العبّاسية» .)١914(‏ ومن مصنفاته المخطوطة : الألغاز العربية» الجاسوسية» 
جواسيس الميدان» وسائط الاستخبارات في الحرب» قضايا التجشس الفاصلة في 
التاريخ » ورسائل في الحمام الزاجل والحبر السرّي والشطرنج إلخ . وألّف روايات منها : 
مصرع المتوكل » مأضاة القائد السجين» آخر بني سراج . 

قتل برصاصة طائشة» في أثناء حوادث الساوة» 1 ١١‏ حزيران /1» فرثاه 
إبرا هيم أدهم الزهاوي قائلاً : 


ا 


ماع زائي الجميل عنك جميل وقصير عليك حنيي الصضويل 
فقال اهما : 

يادولةالسيف عزي دولة القلم كلتاكما فجعمت بالمفرد العلم 
وقال عبد الستار القراغولي : 

لاتقل لي: بالل أحل عزاءا إن رزئي قد جا الاززاءا 
وممن رثاه أيضاً عبد الرحمن البناء وحسين الظريفي وكمال نصرت وخضر الطائي 

وجميل أحمد الكاظمي وغيرهم . 

شعره : 


كان نعيان ثابت من شعراء الجيش كمحمود سامي البارودي وحافظ إبراهيم وعبد 
الحليم حلمي المصري» لكنه امتاز بحسّه المرهف وعاطفته المتقدة» فكان الشاعر 


الوجداني الأصيل . قال متغزلاً: 
ليست النار كاآلام يؤججن ضلوعي 
تبطل الأمطار مدراراً وليست كدموعي 
وولسوع البلبل الداح لايحكي ولوعي 
فاذكريني عندما أسقى بكاسات الفناء 
كلّما النيران شب 
كلما الأمطار صبّت 


وقال : 
لسك اع ةعاق السهوحدركة <ووشتساضينا نف» مستبت 
بل خحدوداً وردئة ولحخافياً مصلتات على رقاب المرية 


غلبت على شعره مسحة من الحزن» فهو إذا ذكر الحبٌ والحيام راودته فكرة الموت 


فقال: 

يويجك [زافنةة. #جمممسييييه ارد عطكن 

سروس للح براقا عتميين سصيييي 

وغنيني طاقهع ججح ضاق فاشعمسسحتسارق لجعي ررقن 

فإ سيحبصا فت حهز يي ع#ستجحتححيييرة نالو 
وغمرت نفسه اللوعة والكابة فقال : 


0 


بذمةبارهاالذي تتجرع 
كأن بجنبيها الكابة تصطلي 
وتأرق لاتدري الام جفونا 
وتسجع كالورقاء غادرت الحمى 
وإن نجل الأمواج من وابل الحيا 
كأن أوار الحبّ يحي مواتها 
زمان به تسقى السّلافة. والحهوى 
ألاهي نفسيى» ياأحبّايء فارفقوا 
وذكر وطنه وأحبّاءه فقال : 
أماللتوى نأي تترفنة خاطسري 
سلامي على مثوى أمانٌ عنشدما 
سلامي عليها ماتهادى نسيمها 
أحباي في الزوراء مهما دياركم 
وعشق أله وقومه فقال: 
عرقي يعشق العطمربا 
ايأجتحصدور كلت البه 
تتتححادرا لقنتت تناه فسا 


فكم تلتظي شوق ا وكم تتفجّع 
ومعتلج الآلام فيها ملواع 
إذامانجو الليل في الليل تطلع 
إذا سمت ور أاعلى الأيك تسجع 
تسح على وجناتتها الصفر أدمع 
إذا التهبت فييهقل لوب وأضلع 
يجألهاء والعيش فينان مميع 
بنفسي التي أماقها الدمع تجمع 


ففوحي على الزوراء أدمى عغخاجري 
غيل الصبا باليانعات التسواضر 
على بسط حيكت بتبر الأزاهقر... 
تناءت فأنتم ملء سمعي وناظري 


لا تلوم وه إذا انتحببساأا 
وجود في الباق كبا 
ولكم تتقلاه مكتتلبلا 


ومن جميل شعره قصيدة مترجمة عن الإنكليزية في رثاء طفل : 
الكوخ رغم بساطةالأرياف 


إلى أن يقول : 
والطفل أنحله السّتقام وه ذه 
قدأظلمت عيناهه. أَمَُاخذده 
والأى قد ركعت بجنب سريره 
كي لا يحس وحيدهاببكائها 
ورع د دجا لسري يزيا 
ومن المصيبة أن تفيض دموعها 


جلت محاسنبه عسسن الأأصاف 


هج يدك روا ا وبحارا 
فذوىء وأماحسنه فتوارى 
نك عتع و ف االلساة لدان 
ياويح من يؤذيه صوت الهامس 
عن حرق ةفي نفسها ومررة 
عند الصلاة بلهفة وحررة. . 


قال محمود الدرّة في كتابه «الحرب العراقية البريطانية 0 ل النقيب نعمان ثابت 
الأعظمي من ضباط الاستخبارات الأكفاء» وكان قومياً عنيفاً يعمل في مقر قيادة 
الفريق بكر صدقي خلال الحركات العسكرية في الفرات )١1977(‏ . وقتّل برصاصة 

من الوراء» ونسب قتله إلى مسؤامرة دبرت بأمر بكر ونفذها ضابط من قوة الشرطة 
السيارة. 


نديم الأطرقجيى 

ثلاثة نه وعشرون ربيعاً وأحلام وشعر قليل : تلك حصيلة نديم الأطرقجي من ا حياة . 
أما المرض والألم والحرمان فذلك حظ النفس الحسّاسة المرهفة والشباب الفوّار. 

وماذا نعلم عن نديم محمد الأطرقجي؟ لقد ولد ببغداد سنة ١915‏ لأسرة موصلية 
النجارء ودرس اللغة الإتكليزية التي ترجم عنها شيئاً من الشعر والنشر. وهام 
بالتمثئيل» فانتمى إلى جمعية أنصار التمثيل التي كانت تضم أقرانه من الشبّان الهواة 
برئاسة عبد الله العزاوي ٠‏ وارتقى خشبة المسرح في بغداد وبعض الألوية . . قيض الشعر 
يافعاً فأفرغ نفسه في كؤوسه رضاباً ندياً وابتل بالفقر والسل فتوقي في مستشفى العزل , 
ببغداد في نيسان /1979 . 

ذلك ما نعلمه عن حياة تديم » ونعلم أنه كان شاعراً وجدانياً مترسّماً خطى شعراء 
المهجر الذين دوا من آلامهم ومشاعرهم قثارة يعزفون عليها أناشيد الور بلدا 
مع ال د ا 0 
ومثل محمد تيمور الذي ضاق ذرعاً بثروته وجاه آله ودراسته العالية» فانصرف إل 
التمثيل وأنس برفقة المحرومين والبائسين » وشعر بأجله القريب فقال: 
هيك والي في باطن الأرض قبراً ‏ ودعو يأنا تحت التراب 
في ظقغلامالقبوررا حةنفسي ومن النور شقوي وعذبي 

وإِنْنا نحسٌ لذكرى نديم بمودّة عاطفية» كتلك المودة العاطفية التي نحسٌ بها كما 
قال الأديب الفرنسي جول ساندو ‏ لذكرى الأصدقاء الشبّان الذين حصدهم الدهر 
قبل الأوان» وإنَذلك الحسّ لينمو في الحشائة كما تنمو الزهرة الغريبة 


الغامضة . . 


كانت حياة نديم كالقطار الذي ركبه ووصفه قائلاً : 


خرف 


فوجتٌ أنظفر باسياً بمسرارة 
لا الطب بعد اليوم يشفي علتي 
فالجسم لا يرجى الشفاء لنائه 


تطوي السشّهول وعالي الأنحاد 
للمدييبنة فيههاقبيرت فؤادي 
ويزيل عننى لوعتي وسهادي 
إوافاتبحه اق صريع عوادي 


أجل؛ لد اشتدّ عليه الداء وزايله الأمل ورأى شبح اموت ينظر إليه كما ينظر 


الوحش إلى فريسته» فقال: 

أقضى الليالي بين أحضان مضجعي 
ريض أذاب الداء قلبي» وم هن 
فب ؤت كسير النفس أحمل خيبتي 
وأصبحت وحدي في ابتعاد وفزلنة 
وليس سميري في الدجى غير شمعة 
فأشعرأن الليى طال ظلامه 


وأسمع في طيّ الففلام هواتفاً 
فأفسزع من تلك الملشاهد خائفاً 


رأى نديم شبح 
لذن شن 11 -1745) فيقول : 


أنادي » ومامن راحم يتقسرب 
وماكنت أدري فاخي سنا فلك 
وقلباً غغدافيوهددمي يتصبّب 
أناضل كسالمسجون حين يعذّب 
تذوب اشتعالاً مثل قلبي وتنضب 
فأبقى لنور الفجر أسعى وأرقب 
وأنظر أشباحاً تلوح وتغرب 
وتسرع دقاتالف ؤاد وتضرب 


بح الموت » وكان في وسعه أن يخاطبه كما خاطبه من قبله الشاعر الفرنسي 


«أيها الموثت» إنك تستطيع أن تنتظر» فابتعد» ألا ابتعد. 
اذهب واذرف بلسم العزاء في القلوب التي يأكلها العار والفزع واليأس الشاحب . 
أمّا أنا فالطبيعة تمدّي بسطها السندسيّة» والحبٌ يحفظ لي قُبَلّهء وربّة الشعر 


معازفها. 
إنني لا أريد الموت بعد. . .» 


0 يقول ؛ ١‏ 


أما أنا أن فأبحي وأتشيّث بأذيال الرجاء . ؛ٍ 


وإذا هبت رياح الشمال القاتمة» أحني هامتي ثم أرفعها. 
ولئن كانت الأيام مرّة» إِنَّ ثمة أياماً حلوة ببيجة 
آه! فأيّ عسل لم يترك قط طعما مريراً» وأيّ بحر لم تزعزعه قط العواصف؟ . . . ) 


الخاصد 7 طالما نشرت شعرو ل 0 قائلة : "توق . 


العم يه 


جسمه الواهن وبين مرض السلّ الوبيل» ؛ فقضى نحبه وحيداً في مستشفى العزل . . 
بكاه الشعر الفيّاض الحيّ ' بكته النجوم اللوامع التي طالما حاكى شعره نما 


الزاهية» . 


إننا لا نعرف شيئاً عن طفولة نديم الأطرقجي وصباه» لكننا نسمعه يقول في قصيدته 


«ابن الشقاء» : 

قد حرمت العطف من أهل قسوا 

ولثقل الفلشس جيبسي م يي ركه 
ولقد اختار الفتى البائس 

يشكك و الحيلةة ويش دو 


ييكى ف ؛ؤلنداً خالا 


للغفقفاب سار بتناي 
فأصبحالقاب 8 
ومرةل ووره غكاضت 
وقلام يبكي عليه 
وحل ببالغااب صمت 


وألساطفل رضييع ومسط حضن 
وذوى من قل ةالإرواء غعصني 
زمهرير البرد أو يدفع عثي 
نسمةطاره فتقذري الدمع عيني 
ورنين الفلس لم 3 


أذنى 


الشعر وهفا إلى الحبّ» فهل حظي بها ووجد فيهما السّلوة 


مثل الممامة شاعغير 


لان هذت روعهه 
وأكسب ال تلوح ليبعه 
والغعصن أرسجل دميعكلت تتسة 
فو ةقالازيكة١(؟)طلائر‏ 
يحكي سك ون القابر 


ولاحت للشاعر عروس الغاب فعاهدته أن ترعى مودّته . لكنها غدرت ولم تعرف 
الوفاء ومنحت حبّها سواه»ء فطوى صدره على الحزن والأسى» وأطلق نغماته الشجيّة 


وعلّل الشاعر نفسه بالطيوف والأوهام؛ وتراءت لعينيه أخيلة الهناء كالسراب 


الخادع , فقال: 


أهو وأعبث في المج كةةعلّني أسلوهمو ماني الفؤاد خفيّه 
فأضحٌ ليل أو أزور عفية أو أشتكي ضر الهوى ليله 
لكنّ همي وبل متحكراً في القلب يذكي لوعةمسيّه 
قالوا: الحمور تزيل عنك شواغلاً 2 فشربتها بالأك وس الخزفه 
فأذاب كأس الخممر حبّةمهجتي2 وكأنَشربي كذ كأس ميته 
فسكبت فوق الأرض خمر نعاجتي 2 وتركت كأمي في الشرى مرميه 
شنا زلت أبحت ق اليا ةمنتتناً” .عن تقسبوةتدن اللزون به 
فضللت في ملسرق الحية مشْرّداً وقذت أعيقية ابتار عن 

ورأى فتاة أحلامه تطل من الشبّاك . هل كان أوّل شاعر يرى الحبّ في النافذة 
البعيدة؟ 

إن روبرت برنز شاعر اسكوتلاندة الوطني (11/59 -1747) قد دعا حبيبته أن تطلّ 
من نافذتهاء فقال: 

ايا ماري, اجلسي إلى نافذتك» فقد أزفت الساعة الموعودة الكو وأريني تلك 
البسمات وهاته النظرات التي تجعل من كنوز البخيل عنوان الفقر. . 

إن حبي ليشبه وردة حمراء قانية قد تفتحت براعمها في حزيران . 

إن حبي كاللحن الذي تصدح أنغامه في لطف واتّساق. . 

وجيرار دي نرفال (/ --1826) الشاعر الفرنسيّ المجذوب قد تَخيّل في شعره 
قصراً من قصور الإقطاع في القرون القديمة» طلي زجاج نوافذه باللون الأمر الصارخ 
وأحاطت به الرياض الزاهرة» وغسل قدميه النهر الجاري بين الورود . وأطلت السيّدة 
من نافذتها العالية شقراء ذات عينين سوداوين» متّشحة بثياب العصور الخالية . لقد 
تذكرها الشاعر» فقد رآها من قبل في حياة سالفة! 

أما شاعرنا الأطرقجي فلم ير صاحبته من قبل » فقال : 
هيفاء قد ملكت نباي بحسنها 2 منغير معهرفة غير لقاء 
بانت من الشبّاك تنظر فاكتوى قلبي بحبّزاد في اي نئي 


فوقفت مبهوتاًأمام حمالما من روعهة كالصشخشرة الضياء 
فتعجحّبست من وقفكلى وتحيرت وبقيت لع يوق ] مجنلة اباء 


غمزت بعينيها تسائل: يافتى» ماذا دههاككء فهل أَصَبْتَ بداء؟ 

لم أستطع قوولاء وبعدهنيهة 2 2كلمتهابالغمزولإياء: 

إفي قتيلك» فا رحميني وانلري حالي ققد أصبحت في بلواء 
إرغرة 


فجمال وجهك قد أضاع مشاعري 
فاحمرٌ من خجل لقولي وجههاء 
وبلا جواب أغلقت شبّاكها 
فوقفت أنظر ما جرى من غادتي 
كم مرّة حاولت في طرق المهوى 


وظلٌ شاعرنا باحثاً عن جنّة الحبٌ» فقال: 


هّا معي للروض» وابتسمي 
نصغي للش وه الطير في فرح 
والماء يجري ف وق أرجللخلا 
نجني الهوى غض ‏ ا ونبصره» 


ذالم د سعبي نت تتريحب: 
ولينقل الواشون مسا ع رفوا 
لسنانخكاف اليوم كي دهم 
ولقطف الللدات وا لحت 


ل فدح امن مت باس 


ولازم الشقاء شاعرنا وحفّت به ا فدعا نفسه الأسيّة 


وغدوت.». ياحسناء في بيداء 
غضيت لسذاك وأطرقت بحياء 
في قسسوؤة كالتسافر المشاء 
والتعث من ص د وكثر جفاء 
ميحدرا كح نوه ريت ة زنياه 


وبشدوناالسشّامي نناجيه 
كالتير يي دوف يجاريه 
عن كل واش لاشضصطل ايه 
ياه ئلكلهء منبعهدلملمات 


تسا فت سيك من ضم وتقبين 
مزتانفي أقول تضليل 
عثاء ولو شاؤوا بتهبويل 
فليذهبيبوفي كل تأويل 
ياهئند. من غصن لمسرّات 


4 قبلهء بالواشي ينخص عليه سروره والرقيب 


أسيّة إلى اتتهاب ملذّات 


الحياة الفانية وعدم المبالاة با كان وما سيكون : وعصفت الأشجان قبله بالشاعر 


«إِنَّ الشمس دافئة والسماء صافية» والأمواج تتراقص سريعة متألقة . والجزر 
اللازورديّة والجبال المكسوّة بالجليد تأتزر ببأس الظهيرة الارجوان الشفاف . 


ونسمة الأرض النديّة خفيفة حول أكامها التي ل تنة 


. وقد توخدت ف نداء 


واحد من البهجة والسرورء أصوات الرياح والأطيار وأمواج الح اخ 


أسقها ليس ل من أسل ولاعاية ولاراحة في رتسي ل هدر - حوالل ' ولا 
الرضاء تلك الثروة الزاخرة التي يجدها الحكيم في التأمّل والتفكير. . 


وحتّى اليأس نفسه قد أصبح الآن لطيفاً كالرياح والمياه الحادئة الوديعة . وإنّ في 


وسعي أن أرقد كالصبيّ الذي أنبكه التعب فأبكي على حياة الشجون التي حملت 
أعباءها » ولا أزال» إل أن بأنبنق الموت خلسة كالجاتنة فأشعر 3 الج الدافء 


بصفحة خحدّي تصبح باردة هامدة وأ سمع البحر ينفخ في فكري المائت ت نغماته السراتبة 
الأخيرة» . 


ذلك ما فعلته ال هموم بالجاعو الالكايري ودفعت به إلى هوّة الفناء . أما شاعرنا الفتى 
المنذور للموت فقد د على نقيضه. أن يتمسّك بأذيال ال الحاة ويفوز بمباهجهاء 
فقال: 
لا تبتشس عن دماتبلى بأحزان واهنأبلذات عمرزئل فان 
دعهم يقولون: بعد الموت وقفتناء 2 وخلني فيض لالي شبه سكران 
أنظر: قصيدي من اللذات أنفقه ‏ لأنّيومغ دفي طيّ نسيان 
فكم لثمن شفهه الغانيات. وكم بالقرب منهنّ قد واريت أشجاني 
وكم رميت بقلبي بينهنّ» وما خفت العيون التي تصمي باتقان 
فها ارتويت وكأس الحبَ ما فرغت ‏ فل دلي في ال وى إنفاق أزماني 
لاأستق ,على غصن ولا سرر2 مثل الفراشةتله وو نشوان 
هذي الحياة جنان الخلدء كوثرها شهداللّمى في كؤوس صنع رضوان 
وا حور هذي الغواني» إن عقلت. فلا 2 تضيّعالعممرفي زمد وخسران 

واشتدّ على شاعرنا الداء فلم يغن عنه الشعر ولا أجداه اهتبال الملاذّ. وحار في أمره 
الطبيب : 
قال الطبيب: دع القريض ونظمه فالشعريجهد قوة الأعقصاب 
هذانحولك لايفيدلهالدواء إذّالكتكابةمبعثش الأوصاب 
ماذا استفدت من القريض ونشره في كل مطبسوع وكلٌكتاب؟ 
إن أراك بل تت لاراءلائقى ‏ وبلا فراش ناعم وثياب 
تضني دماغك هاصراً أفكاره فتذوب ملتهباكعم ودثقاب 
إن التقامء إذا بقيت معانداًء ‏ يردي كأويرميك دون صواب 
فأجيسه: ببالشعسر اسلشويبلوي.. ٠.وبهة‏ أسطسي شقحوق وضسنذاي 
إفي سأسكب مهجتي ومدمعي2 لقصاادي وأصبّ ذوب شبسابي 


ا 


وكانت حشرجة المحتضر فقال : 
قلبي من الأفراض بات ممهزقا 


وأمضني مرضي وجسمي أزهقَا 
دار الضيافةء. قاصداًدار البقا 


ففزعت من هول النذير ووقعه 
قت د كنت أرجسسو أن اعيشن لميقسة 
لكنما حلمي الجميل قد اختفى 
فذويتفي روض الحياةة كزهرة 
هذي هي الدنيا فلا تأمن بهاء 
أرثيك» يانفسي» فقدأزف التنوى 

وكذلك قضى شاعرنا ىا قضى من قبله الشاعر الفرسي جوزيف جلبرت 
)178٠6-١1751(‏ 01156 طمعوول» ذلك الذي قال : 

«لقد جئت يوماً إلى مأدبة الحياة ضيفاً شقياً» ثم علقت بي حبال الموت . 

إنني أموت. وعلى قبري الذي أمضي إليه وشيكاًء لن يأتي أحد ليذرف الدموع . 

فسلام عليك, أيتها الحقول التي أحببت» وأنت» أيتها السهول السندسية 
الجميلة» أيتها الغابات الضاحكة في عزلتها . 

أيتها السماء» مظلّة الإنسان» أيتها الطبيعة الزاهرة . 

يم الوداع الأخير! 

آهء وليتمتع بمرأى جمالك المقدّس طويلاً كل أولئك الأصدقاء الذين لا يصل 
وداعي إل أسماعهم .٠‏ وليناموا في أحضان الموت بعد حياة حافلة» ولتهطل الدموع 5 
تماتهم» وليقم بعض الأصدقاء بإغياض جفونهم !2 . 

ذلك ديع الأطرقجي الشاعر, أما الناثر فكتب قصصاً قصيرة منها: اللقاء بعد 
الموت » عشيق الحنيّة» العناق الأخير. ووضع مسرحية الشورة العربية التي مثلت ببغداد 
في تموز دمو ١‏ وقام هو نفسه بتشخيص بعض أدوارها . 

ونظم في تلك السنة مسرحية شعرية بعنوان «مصرع السّلام» متأثراً بالأحداث العالمية 
آنذاك» من تغلب الدكتاتورين هتلر وموسوليني وتعكيرهما لصفو السلم والاستيلاء 
على الحبشة وتفجير الحرب الأهلية في إسبانيا . جمع الأطرقجي في مسرحيته الخير والشرّ 
وإله الحرب وربّة السلام قح لخر عي بباططانه غل العا ودحره ايوش الخير 
والإحسان. ويبرز له الخير واهناً مرذولاً لكنه قويّ الإيمان بنفسه وخلوده . ولااحت في 
الأفق المدافع والدبابات والرشّاشات والجنود تسير إلى القتال. ثم ظهر الطاغية الجبّار 


كر 


لضياع قصد رمت أن يتحقّقا 
حتى أحقّق ما أردت من البَقََا 
لما رأى شبح المات محقلا 
ماتت جفا فا قبل أن تتشقّقا 
فسرحيقه اسم وخرتها اللََّا 
ودنا البعاد وبان يممالملتقى 


تعنو له الملوك والشعوب» فرفع عقيرته مفتخراً بصولته ومجده» وكان له الفوز على ربّة 
السلام . 

ووضع نديم الأطرقجي مسرحيّتين أخيرتين هما : الاعتراف وابن الدلالء ملعا 
حياته وبعد مماته_على ما قال الممثل القديم علي الأنصاري . 

إن شعراء ء كثيرين اخترمهم الدهر كالزهرة اليانعة قبل أن يتب يتيح لهم مثل نديم 
الأطرقجي » إبراز مواهبهم الكامنة . وكان ذلك حظ الشاعر الفرسئئ جاك دي لا تاي 
عالثة1 12 عل دعنوءة1 الذي ألف مسرحية ة ديدون )١105١(‏ وشفعها بعد سنتين 
بمسرحية دارا والإسكندر» ثم لم يلبث أن توفي في العشرين من عمره . لقد هوى التمثيل 
ومارسه مع أخيه جون. ثم طوى الزمان صفحتههما وعفى على أثرهماء كا قال أبو ذؤيب 
الحذلي : 
هل الدهر إلا ليله ونجارههما وإلاطلوعٌ الشمس ثم فيارف سا]؟ 

أو ىا قال الجرهعمي القديم : 


ا الناصري 

كرديين . ٠‏ ونح وال إلى 0 0 ولقّب بالناصري ام دراسته 
الثانوية في بغداد. وأخحذ ينظم الشعرء واتصل بمحمد مهدي الجواهري وغيره من 
اسان الأدب . ٠‏ ودرس الوه والمنطق على - عبد القادر عبد الرزاق 2 

08 17 ف الفيلك كجريدة الرئد والنداء والأؤقات البغدادية» ووظف في دار 
الإذاعة العراقية سنة ١55/‏ . وأوفد سنة ١454‏ لإكمال دراسته في باريس» لكنه عاد 
بعد سنة واحدة لأسباب اضطرارية . 

ووظف في أمانة العاصمة في وظيفة لا تكاد تسد رمقه . وقد أدركته حرفة الأدب» 
واستبِدّت به الآلام النفسية» وطلب 5 الخمرة عزاءً فملكت لبه وأوهنت أعصابه 
وأهانت عزة نفسه ٠‏ وتوفي ببغداد في ١0‏ أيار ١955‏ . 

مؤلفاته وشعره : 

كان الناصري شاعراً مطبوعاًء كثير الحياء» جم الأدب. أصدر ديوان «ألحان الألم) 
سنة ١979‏ » ومسرحية ة ضحايا المجتمع ا 1 وديوان صوت فلسطين .)١95/8(‏ 

و«الأسفار» )١9594(‏ . وأصدر كامل خميس «ديوان عبد القادر رشيد الناصري» سنة 


وخر 


51-16 في جزءين . وترك دواوين مخطوطة لم يتيسّر له طبعهاء » منها : «الآثام» و 
«الأفعى» و«غزل» و«أغاني السندباد» و اعرائس وماتم» و «الأغاق» و«زينب» 
(ملحمة شعرية) و«قصة حبّي) (ملحمة شعرية) و اشموع تحترق» و «حمريّات 
الناصري» و «الفاكهة المحرّمة» (مسرحية منظومة). وله مقالات نشرها في الصحف 
العراقية والعربية. 
وقد تفوّق عبد القادر رشيد الناصري في الغزل فنظم فيه فنونا وألواناً» وج بذكر 

لوخي » وتنقل في الحبّ كالفراشة تنتقل بين زهور الرياض . خفضته أرزاء الحياة 
وأعباؤهاء ورفعه الشعر إلى المحلّ السّامق» وخلّده خلود المحبٌ الوامق . 

ِنَّ حظ شاعرنا الناصري ليذكرنا بالشاعر الإنكليزي المحبٌ جون كيتس ١740(‏ - 
)١‏ الذي أصيب بداء السلّ وقضى نحبه في ريعان الشباب قبل أن يروي ظمأه من 
الحياة واللسدو المي كان الناصري حالماً كشقيقه الروحيّ الإنكليزي الذي قال: (إنْ 
ال حالم وحده ب يسمّم كل أيامه ويحمل من العذاب أكثر مما تستحقه كل آثامه». ٠‏ ورفع 
الناصريّ ا إلى مرتبة الآلهة ثم وصمها بالغدر والخيانة وشبّهها بالأفعى أها كين 
فقدروى في شعره قصة «لاميا» أو «لامعة» المرأة الأفعى التي ذابت أمام عيني محبّهاء 
وحديث «السيدة الجميلة التي ل ترحم» تلك الحسناء ء التي رآها الفارس الصنديد 
وسحره جمالهاء فعمل لرأسها إكليلاً ولعصمها أساورء وأظهرت له الحبٌ ثم تركته وانياً 
مضنى سليب الفؤاد. 

وقد غبط كيتس ا و ا ا : 
منفرداً في عزلته السامية تحت جناح الليل» ولكن ناعياً بحب الحبيبة الجميل » نشوا 
بأنفاسها العذبة» فيحيا كذلك إل الايد أو يغشى عليه في سكرات الموت . 

وغرّد الناصريّ بقلب كليم فقال : 
أحبّك. والهوى وتر صدوحء وأسساسم معط سرة وروح 
وبجميثلةدم العثشاق فيها ببنخرور كلما احترقت تقوح 
وف ورووس من المنع الف ولي على شطآن هيحل والصّبوح 
أحبّكِ» هل علمت» سل دموعي على كفيك لوسثلت تتبوح 
أحبَّكِء هل علمت بأن روحي 2 عل شفتيك ذابة تلوح 
وإني قد عصرت دمي غراماً فأنم رمن دمي طلح وشيح 
وو رسيي ب عن التحاح عل فمي الحورو الحذبيخع 
وهل تدري الشقائق في الرواي 2 بأن دمي بمسمهايللوح؟ 
أحبكِ. ياسهيلء فكل عرق منالأشوق ملاع جريح 
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تتاهىنفي هلوك, فكلآه 
إذاعانقت طيفك في خياليء 
فإِزِ هقد ن ذرت إليك عمري 
ومابيلت أشعاري غنةةءً 
وقال في أشواقه ا حائرة : 
سكرناءياسهيلة.منهوانا 
دعييتنا التحواي عسييوف 1 
أشن ادا يبلين بكل دوح 
زرعنا الحبّني الدنيادموعاً 
فإن نبخل على العشساق فيه 
شدوناء ولهوى وتر حنون» 
وعرس كالربيع يفيض حسناً 
وعي د للمنى ماالح إلا 
فمسن عيني ك في عينيّ نببع 
ومن ذاتي وذاتك بيت شعر 
وقال في كرمة ال هوى : 
أيا كرمة للحت يزهو بها الصّباء 
سألتك بالحرمان يأكل خاطري 
وبالجرٍح ظآناً وبالسهم غائراً 
أما هزك الشوق الذي هر خافقي 
ونضر لي حقلي فأينع غلررسه 
وطار بأحلامي وجح خاطري 
وجدّد أعراس الشباب وسحسره 


يضيق بنارها الصدر الفسيح 
وطيفك باللّقاأبداً شحيح 
وعم ري في هوك سنى لوح 
ولكن غل ردت فيك الجروح 


فخلي الكأس يرشفها سوانا 
كفانا خر سوا كفنانا 
فأزمر واحة وزها جنانا 
فا قطفت أزامره يدانا... 
وخر عقت فصفت دنانا 
وسستدوي مدا انحا قات 
أجدّ لنامبياهجنا الحسانا 
تدفق بالحنين وماسقانا 
رقي ق كالهوى يزهوافقتانا 


تباركت عنقوداً وظلا وملعبا 
وبسالجوع يستلقي بعيندي مِنْعََا 
فح بأسرار الجهال وشيّبا؟ 
وأطلع في آفاقيّ الود كوكبا 
وما العمسر إلا الحبّ واللهو والضّبا 


وفني الناصريّ في الحبٌ وذاب في شخص محبوبته فقال في مقطوعته «أنت» ناعتاً 
إياها بأكوابه ودنّه ونداماه وفئه وقيثارته ولحنه وقمره وضميره . ثم قال إنه يتملاها في 
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يقول : 


تثغر الصباح الباسم وخرير الحدول الحالم ونسمة الروض وبلبل الدوح. حتى 


أنت في روحي ابتهاد ال 
بل انج هتح جا أنعف لعن 


وهكذا تغنى الثاصريّ بالحبٌ واللهو والصباء ومضى لم يمنّع بالحبٌ واللهو 


والصباء ذلك الشاعر الذي قال : 

جف نبعي وشف روحي الغليل 
رفسا قلبئ اللتسدي يسنا يس 
وارتضت نفسي الخريحة ببالوهم 
وفسراغ كوحشة القبر انجيه 


وقشى على حلامي الذبول 


إلى الخالدة 


غتصدائرك الشنوةة» نبا فنتي» 
غديرمن العطر هذا الحرير 
إذا اسه قفسستحتاء لتم 
فدى ناظريك جسرح المهوى 
فسهمك إن غرفي مهجتي 
وإن عربدت حول روحي الجحيم 
لح لمواء» لاي إل ادم 
سألتكِ؛ كيف أعرت الدّجى 
أخحاللة الحسن» لورلا الجمال 
فمن سحر عينيك سحر الغنساء 
(1) تغتّف أنت لشرورةالفعر. ‏ 


ف 


عناتقي دم تَحّوهادالية 
ل ف 
شوض يه جابححة 
سرى الطيب في النسمة السارية 


تدر الغتن ةالشاغية 
لما غردت بالهموى قاف شئنة 
وأصداء قيشارتي الشادية 


كمال نصرت 

شاعر البؤس والأسى» كمال نصرت وهو كمال الدين نصرت بن توفيق بن طله بن 

ا ولد في كربلاء سنة /ا١٠‏ وتعلم في مدارسها. 
نتمى الى كلية الإمام الأعظمء » لكن انصرف عن الدراسة بعد أمد. 

وأصدر مجلة الرصافة الأسبوعية في كانون الثاني »191١‏ وأعاد إصدارها في حزيران 
من السنة نفسهاء ؛ فلم تعمّر طويلاً. . وكان محرا في صحف مختلفة كجريدة الزمان 
والفرات والرائد وحبزبوز. وعيّن موظفاً في أمانة العاصمة . 

نشر شعره في الصحف والمجلات» ثم جمعه في ديوان طبع سنة ١97/8‏ . ووضع 
مسرحية شعرية بعنوان «وفاء العرب» .)١959(‏ 

سجل ترجمة حياته بقلمه في تموز 1917”0. فقال: 

. (ونشأت يتيياً محروماً من حنان الأم وعطف الوالد . توفيت والدتي وأنا ابن سنتين» 
واتبعها أبي وهو في ريعان الشباب وأنا لم أتجاوز إذ ذاك الربيع الشالث» ٠»‏ فكفلتنى 
جدَتي والدة أبي فنشأت في حجرهاء وقد عكفت على تربيتي» فقرأت عليها القرآن 
الكريم وماذعء العلوم الأولية والكتابة باللغتين العربية والتركيّة . 7 انتقلت جدّي الي 
خوار ركبا ٠‏ فكفلني عمي المرحوم عزت بك القائمقام المتقاعد, إلا أنني عشت مهملا 
في هذه البيئة الجديدة لا يسأل عني ولا يعتني بي أحد . وقدقاسيت من ضروب 
العذاب والشقاء مالم تحتمله نفسي الكبيرة وجسدي الواهن الصغير. وكم كنت أتألم كلا 
رأيت الأولاد الصغار غادين رائحين بن الى المدرسة» فرحين مستبشرين» ولا أستطيع 

مني ركتهم لاوم معيع عل رجلة التدو يه الأن كنت مهملا كما ذكرت ء و. بعس 
أحد بتربيتي وتهذيبي التهذيب الصحيح . غير أني وجدت من نفسي حافزاً لدخول 
المدرسة» فذهبت الى أحد كتاتيب البلدة, فسرعان ما قبلني بعد محاورة قصيرة . 
فدرست مبادىء الحساب والفقه وشيئاً من التاريخ والحغرافية . 

(وفي رأس السنة الدراسية دخلت المدرسة الابتدائتية» وكان التدريس باللغة التركية 
طبعاًء وكنت أتقنها إتقاناً جيداً لأنها كانت لغة العائلة التي نشأت بين ظهرانيها . ولهذا 
تقدمت جميع رفاقي قْ الدروس وظهرت عليهم في الامتحانات وأحرزت الشهادة 
الابتدائية. وبعد الأحتلال قبلت في الصف الأخير من المدرسة البارودية» ثم تركتها 
وامعلت الى كلية الامام الأعظم . فدرست فيها العلوم العربية أربع سنوات . ولكن 

بعض الظروف القاسية حالت بيني وبين أخذ الشهادة» فتركتها مضطراً ودرست على 
بعض العلياء . 
«ومنذ هذا العهد صار لي ولع شديد بقرض الشعرء فعكفت على مطالعة بعض 
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الدواوين لمشاهير شعراء العرب كالمتنبيّ وابن ن الرومي والبحتري وأبي يي تمام وبشَارٍ وأي 
نؤاس ء كما عكفت على قراءة كتب الأذب القديمة منها والحديثة؛ وحفظت قسما كيرا 
اه وجل مانظت في التكرى 
مد لان ل شال عن فض امسر ار العدر و هذه اضيا الي لا ا او ل 
أديب حر فهو منها في جحيم لا يخمد أواره» . 


التركيب فيه» 0 


من شعره » قال في رثاء سعد زغلول : 
أنظفر لى المجد كيف اليوم ينهدم 


وكيف غال الردى طكودا شنا فيا 


وكيف أودع قلب الشرق نار أسىئٌ 
لتنا ا سدكت سعدا والفتواقيت»: 
الام جرفت متحت قل طلدت 
قدكاذفي مصر خير الناس كلهم 


وكان سي فأعلى الأعداء منصلهاً 


وكان للعرب عبيرك ف مصصائبهم 
وسوف يظفر بالآمال أجمعها 


وسوف يقتحم الأخطار يةريدا 


وله في الغزل : 
أيحول فيها بينا نأ نلتقى» 
ججا لوطا اللعنانلة تيت 
أمواك لاعن مطمح أو مطمع: 
وقال في سنة ./1937 : 
أرى كل يومفي العصراق وزارة 
فلاهذهترجىلدفعملمة 


وعهووة الملك كيف اليوم تنفصم 
فقد الزعيم الذي باهت به الأمم. : 

نار تشب وفي الأحشساء تضطرم 
وكان ا ب 
وكان, بحرا به الأمواج تلتطم 
وكان ذخسرًوفيه الشمل ملتثم. . 

عهد الوولاء ويبقى وهو يلتئم 
والإتحادر ب هالأقوام تعتصم 


كي اد 0 
كوف لا دجل ولا تضليل 


تقوم وأخرى بعدهاف نت ل 
ولااهذه تسعى لتحسرير أمتّي 


وقال: 
ألااماهذا الغرب يستعبد الشرقا 
تعاني شعوب الشرق من جور حكمه 
تروم انطلاقاً من قيود اعتسافه 
أقام عليها حاجزاً من عيونه 
وسام بنيها الخسف في جبروته 


وجسرّعهم كأساً من الذل علقماً 


فتفيدا له يعدا اهنا معنا 
من الصمٌ لم يعرف بأحكامه الرفقا 
مكائد سدّت دون غاياتها الطرقا 
ويأبى سوى أن تستضام وأن تشقى 
فلم تستطع فعلاً وم تستطع نطقا 
يحاول عتقاوه ولا يجد العتققا 
وباغتهم قتلاً وبادرهم محقا 
تكادبه تنشق أحشاؤهم كنقسها 


وقد أصيب كمال نصرت بمرض عضال أقعده في داره أعواماً حتى قضى نحبه 


ببغداد في ٠٠١‏ كانون الثاني ١91/5‏ . 


محمود ال حوبي 
ورث الشعر عن عمّه الشاعر المجتهد المجاهد محمد سعيد الحبوبي . وقد ولد محمود 


بن حسين الحبوبي في النجف سنة 4 ورخ 


لبان معارفها ونشأ وترترع في 


معاهدها. وكان أحد مؤي الرابطة الأدبية سنة 19757» وأصبح أميناً لسبّها . 


ثم انتقل الى بغداد سنة ١95/‏ وأقام فيها حتى أدركته الوفاة بها في أول أيّار ١959‏ . 
كان ن رضي الخلق » أي النفس» إنسان 0 حلوالحديث» مشرق الانتسامة» م 


يعمل في تجارة ولا وظيفة » بل عاش عيشة تقشف 


رأسه . 


تقشف وقناعة على إيراد عقار له في مسقط 


وقد عني بجمع ديوان محمد رضا الشبيبي (المطبوع في القاهرة سنة )١114٠‏ وديوان 
محمد جواد الشبيبي وديوان محمد سعيد الحبوبي . وأصدر الجزء الأول من ديوانه (ديوان 
محمود الحبوبي) سنة ١144/8‏ » ورباعيات محمود الحبوبي )١1951(‏ شاعر الحياة 


.)١959 (موشح»‎ 
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سعره 


محمود الحبوبي شاعر عربي وطني علقت روحه بالعراق وتوزعت بين فلسطين ومصر 
ولبنان وسورية ة وسائر أقطار العروبة» فشعره يزخر بذكرها ويتأم لأللها ويفرح لفرحها. 
وكانت آخر قصيدة نظمها قبيل وفاته في فلسطين» » أعدها لتلقى في مهرجان الشعر 


المقام في بغداد آنعذ . 


إن وطن ال حبوبي حبيبه ومعشوقه. فهو يقول: 


ليت الألى فتتتهم الأ مداق 
ماخير حسنٍ لا يدوم وصبوة 
أناإن فتنت ففيك» ياوطنيء وكم 
غذيت حبك والتائم في يديء 
يجري هسواك مسا مجرى دمي 
إن كانخر هالشفه فإنّ) 
أو راق هالخدٌ الأسيل فلم يرق 
وإذاهناه شذايضعع فقدهنا 
أو بات يطربهالغناء ففيك لي 
وإذا ابتغى الخلق الجميل فبغيتي 


باتواوهم لبلادهم عشاق 
تفنى وهجر مايكاديطاق؟ 
هِزت لذئيسرك قلبي الأفواق 
وألفققه وبجيدي الأطلواق 
من ]وا لاسو الوق معاد حصاق 
خمري الشهئّة ماؤك الرقراق 
عيدن هي إلآ ا قل الأوراق 
هذاالفئواد نسيمك العجّساق 
من كل ورقاء شدت إسحساق 
أن تزه رالآداب والتعلاق 


وهو إذ يحب وطنه يريد نبضته وتقدّمه ورخاء أهليه من عامل وفلاح. فهو يندب 


حال الريف المهجور: 
ل 0 
مذاوق وفك وهي قفرى 
وهو يأسى للكادح المحروم : 

أيه الاك ادح المرزا عيش ا 
خلّهاهنائزثاً بها وبمن فيهها 
خلّها وانتزع هوىّ لك فيها 
خلّها فالكهوف أرحب صدراً 
لست حسراً إن تسرضٌ أن تلبس القوم 
لست حرا إن قرضٌ أن تجني الشسوك 


٠.‏ اكه * فل 02 امع 
بن الإتتح وت ولا عاشستم 


خلّ هني البلاد وَأوٍ القفارا 
#حدا تستشدم الأعحررا 
من قديم وأسدل عليه الستارا 
لك منها والوحش أوفى ذمارا. . . 
خسري يما وتلبس الأطمارا 
ويجنغنوانماغ رست الثارا 


وهو يخاطب الأغنياء ويدعوهم الى العطف على المعوزين وإطعام الجبياع وتجفيف 


دموع اليتامى ٠‏ فيقول : 
أيّا المثقل النوان طعاما 
حوله صفت الفواكهأنواعاً 


اق للف حاورا ولظس حجن منمس) 
وقد فاضت الكؤوس مذداما 


كل هنيت ا واشرب هنياً ولا تعبأ 
أيطيب المعام أكلا وتببا 
أم يلد الإفطارمن قوت قوم 


وهو يبيم بالحرية ويناشدها الرفق بالناس : 


أكثيرة العشغن سداق في الأمم 
السوضع أظلم فابزغي قمرا 


بج تحال نو قولف عابتا 
الخمرشرباعل أنين الأيامى؟ 
قدطووايومهم اليك صياما؟ 
واهْنَ واترك للبائسين الرغاما 


عدر الحبوبي بعد ذلك شاعر عاطفي يتأم للونسان والحيوان. بل يتألم حتى 
للنملة تدبٌ على الأرض . وله رثاء يفيض باللوعة والدموع» منه رثاؤه لأبيه إذ يقول : 


لا شسعٌ منبلج+ العين السرائي 
00 ع ساع 
لو كنت اغطى مسا ودٌ وأشتهسى 
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صبحٌ نتححكدنل| وطللاتئمٌ الأززاء 
صوق وم تسمع لديك ندائي 
فمشت ببين بيس اوت لائى 


لقد أدركته حرفة الأدب» فلم يعجب للأمر ولم يستغربه» وهو الذي عرف حال 


الأديب في وطنه وقال : 

بلد يعيش به الأديب غرييا 
يجلو الكروب عن الأنامء وم يزل 
ويذوب قلبأًكي يرى شركاءه 
ولع بإناء المةة لقومه. 


أشقى الورى من عاش فيه أدييا 
من كربهوفى الأنام نصيبيا 
ف الشعب أهنا اسسأ وقللوؤينت) 
حتى تجفٌ حياتهوتذوبا 


قال محمود الحبّوبي من قصيدة بعنوان «عاصفة» : 


يانفسٌ» حسبك مالقيت فودّعي 
عودي الى ما كنت فيه سعييلة 
وخذي نصيبك من هنائكء. فال حوى 
شرط المحبّين الشقاءء؛ ومن خلاء 
يدض التفنان لذن عير 
وتبقطي» يا نفس » سكرى واغسلي 
صوني مواهبك الثمينة والحرصي 


وعلى شعاع العلم والأدب اسلكي 


عهد الموى وإلى رشادك فارجعي 
أعني الشّلوٌّ ‏ وبالحية تمد : 
لاايستق_رّمعاهضنافي موضع 
خلقوا لغير صبابة وتولّع 
درن الأنام بهطاه رات الأدمع 
أن تغفل-سسي الأؤراد في مستنقع 


شاعر سياه غازي عبد الحميد الكنين «الجنديٌ المجهول في سماء الأدب العراقى 
الخلية؟ وحص عا الطاين وربلا أل اط بر ان 
شي لي مل لس اب «وانقمى لحاس ل ليت 900 
١196١‏ . 

وقد أدركته الوفاةفي بغداد في ” تشرين الثاني ١9579‏ . 

0 


الله 0 ”0 الذي 0 0 
العبيدي : 


نظم الطائي مر ناففاء والعلفن 0 صدتقي الزهاوي وندوات 
الأدب» واقتفى آثار أحمد شوقي في مسرحياتة المنظومة . قال عبد القادر البرّاك (جريدة 


«ولقد كان اعتزاز الطائى بانتسابه لطيء مصدر إعجابه وتخليده و 
الكبير حبيب بن أوس الطائى ي المعروف بأبي تمام » نكا شم خطاء في كل مانظم من 
شعر في مناسبات عديدة . وبلغ من وفائه لهذا الشاعر أن 5 تقصى كل ما كتب عنه» 
فخرج على الناس بكتاب فنّد فيه الكثير من آراء الدكتورين ططه حسين وعمر فرَوخ في 
هذا الشاعر» وقد أحسنت وزارة الثقافة في طبع هذا الكتاب . : 

الف كلم خض الطالي وضائته رائية ف نامدا عر" وقومية ودينية عر فيها ع| 
يدور في نفوس الأمة من الانفعالات والدوافع والآمال والمطامح في شعر محكك أفقده 
التحكيك والمعاودة ما كان يجب أن يكون فيه من تدفق وانسياب » فهو من بقايا مدرسة 
العمود الشعري في مبانيه ومعانيه . وكان التزامه الجامد بآراء هذه المدرسة حائلاٌ دون 
تحليقه فيها نظم من مسرحيات شعرية استحق أن يكون لها رائداً لللمسرحية الشعرية في 
العراق . ذلك أن مسرحية قيس لبنى وأهل الكهف الشعريّتين كانتا أسبق المسرحيات 
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اجات كافة فاك 0 0 
احقق الطائي با شتراك مع رشيد العبيدي ديوان العرجي وطبعاه سنة ١965‏ » وألفًا 
معاً «دليل لحر رامح الك ا 0 


د 1 ا لطاتي 014750 الخ .ومن آثاره المخطوطة وا لشن 
ومسرحيته سيف بن ذي يزن ودراسة عن الحطيئة ونقد لديوان محمد بن عبد الملك 


الزيات وديوان الشيخ صالح التميمي . 
قال في روعة الشعر: 
ابتغ النجم للخل ود مكانا وجعل الفنّ سلَّأوايب انا 
وتأمل زمر الطبيعة في ربوتها تظليَّروعهةوفقانا 
كوّتته يدالببيع منالفنَ ‏ ومن سحو هالبديعفكانا 
كلما طافت العيون عليه_ شاه دت فيه منظراً انا 
يتهادى على الزمان ويزهو في نواحي الحياةآناً فآنا 
هبسة من فسواهيب الله جسساءت . التفسذي العقسول والسوجتداتنا 
ملاآت سساح ة البسيطة تيا وللينساً ولوْلواً وجمانا 
فربت مثل جثةالخلدفي الزهو وأحيت بروحهالأذمانا 
نسج الفنَّ جانبيها ووسّاها 2 ف سوقت خخائلاً وضانا 
لشاف قيهفنا يراكينة اذاعنا - كاقتاات لمكي مهت جنات 
فالتمس في نسيمهسا روعة الشعر وحسن الخي ال ولأللان اا 
وكن البابل ال لذي إن تغتى ١‏ سحرالكون صوتهوالزمانا 
وتلق المحان النفرّ منها تلقّ أبكارهن فيها حسانا 
وقال في التمثيل : 
كللواهامةلمثشل غارا 2 وانشرواني ط ريق هالأزهمارا 
وأقبسحوامن القتنون ضرو حا تخاليدات تغالب الأقسذارا 
أظلم العيشش في المج الةفلَّما ‏ سطعالفنَفي اليماةةسئنارا 
وهيدى القلب للجال فغثى ١‏ بالقوافي وحرّك الأوتارا 
نغمات تسري بهن الأقل ااني صبوة وانبساطة وادّكارا 
بحام افق انين بيده يستخفٌ العقو والأقك ارا 
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حتى يقول : 
أسبحهة حصا أها العف شحذددا 
قم ومشل في هالحيةكى| تبدو 
قم ومشل فيه الحيةة ابتساماً 
قم ومثل فيه الحياة جلالاً 
قم ومثل في هالحيةنعياً 
قم ومثّل فيه الحياة ومافيها 
قوفل تنسكا لبن ال أن 
وقال يرثي أباه : 
عزاؤك» ياقلبي» وكيف عزائيا 
تقيت الترضنا عبن ميجة العيشن تعسدة 
هل الب إلآ أن أرّد تك ره 
يحبّبن للقلب الحنين الى الل رّدى 
فديت بنفسي نسائًاً في ترابه 
لهالله بجهوداً من السّقم ما رأى 
متححعدة المتواء الكة يجيت ) 
سأبكيه لا أبقي من السدمع بعده 
ومن ليذه الذكرى أردّد عهدها 
اشن حتفف ) قم الرات عت 
ستبقى لك الذكرى وإن أبعدت بنا 


مسرح الدهر فافع الأستارا 
بشتى شل ؤينها أطلورا 
أودموعاً تسيلها م دررا 
قم ومثل فيه الحية صغارا 
أو جحياً تن وجّج الأرض نارا 
لكي ننظضر الحمية جهارا 
يسالالوت دونها الأمشتسارا 


وقدغاب عني موئلٍ ورجائيا 
فلم أَنْفَ إلا عن دمسوعي راضيا؟ 
خواطر يتركن اللايا أمانيا؟ 
حنيناً الى من بات في اللحد اويا 
وقد كاز في المحراب يطوي اللّياليا 
سوى الصبر تماق دأممداويا 
تحذى به حكم القضاء النتطاسيا 
لعيني حتّى ألفظ النفس بساقييا 
وأكرم من هيفو إليه فؤادييا 
فلم أرمافي العمر إلا لياليا 
دقائق أحصي حسنها وثوانيا... 
تعوّدت فيها أن تردٌ جوابيا 
وهيهات لا نرضى عليها التناسيا 


وقال من قصيدة نظمها في رثاء زعيم مصر سعد زغلول : 


لا الحزن ينة ولا الصبر 
قدكن ينصره أخحوظفر 


شعب مضى بسعوده الدهصر 
وطريق نيل مرامه وعر 


والبو لا ظفر ولا نصر 


ليت السحزيجان يلور منقلباً 


بتجسالامدن ضمٌاللِهنجتلتها 


فيتعود مثل قديم هالأمر 
بت تتال ب هلمتى مصر؟ 
واليوم ضمٌ عفلامه القبر 
وقد سار في هذه القصيدة على بج جميل صدقي الزهاوي فوحّد الوزن رنوّع الرويٌ 
طلباللتجديد. 
2 
نظم خضر الطائي قصصاً من التاريخ العربي كقصيدة «معن بن زائدة الشيباني» 


التي يقول منها : 


فيونداهء من مثلهفي الطعان؟ 


عرب كأنّأخلاقهالفرٌ | نج وم الساءفي اللمعمان 
قدّمته خلائف من بني ال(م) عتحانن حتى :سيا بأل مكحا 
وحبته ولاية البصرة الفيبحاء (م) لآارأتهط اولان 
فمشى الع دل والأمن بها في ظلهوزدهت على البلل دان 
شقن 
مرّيوماًبهرجالأحاطوا| بفتىمن سلائل الأخيان 
وضعوا القيدفي يديه ورجليه(م) 2 فأمسىنفيذلتةوهصمون 
زعمواأن هاأدين بذنب2 فوش وابافتى الى السلطان 
والوشايات طرق كلّ كذوب عاج زأوس لاح كل جبان 


استنجد الفتى الأسير بمعن فأجاره وأمْنه . وسخط الخليفة حين بلغه الأمرء فدعا 
معنا وأنبه عل فعله وتحدّيه لأعوان السلطان» فاعتذر معن. 


قال: عفواأء ياسيّديءأناعبد 0 لم أكن ببالمف االفالخوان 
إن عذري» ياسيتديء إن عذري أن ألبي نداءمن قدرجاني 
كيف ألوي عمّن ينادي: أجرني » وهو دون االرجسال طراً دعاني؟ 
عوّدتني على الجميل كما كانت (م) حماة الضعيف من شييبل أن 
إفتي للك الستامء فصل قي ٠‏ مبحسق ذائذا عن الأوطنسسيان 
كم عدو قتلته بحسامي» كم خصيم طعت هبسئناني؟ 
أولم أستحقٌ في خحدماتي أن قراق أفحلاً لخر أفسان؟ 
ياكثير الهمبات» هبلي فرداً واحدا عن جميع صرعي طعاني 


ورضي الخليفة عنه فقرّبه وأدنى مكانه وعفا عن جاره وأكرمه . 


من رجال الأدب والفقه والقانون» ولد حسين علي الأعظمي بضاحية الأعظمية 
شما بغداد سنة ١101/‏ ودرس في كلية الإمام الأعظم ١‏ وجافعة آل البيت. وتحرّج سنة 
1914 قن مدوسها في كلية الإمام الأعظم نفسها. 


نتمى الى كليّة الحقوق (1915), ٠»‏ فلم) تخرج فيها مارس المحاناة ادا فيز ثم 
عين 0 مغييدا في تلك الكلية (آذار 5 ). وظل يدرس في كلية الحقوق ببغداد 
حتى أصبح أستاذاً (كانون الثاني 41 ورئيساً لقسم الشريعة وعميداً للكلية . 


وقد توفي ببغداد في 0 أيلول 06 . 


٠‏ وضع مصئفات كثيرة ة في الحقوق» منها 
الممياث )١978(‏ والوصايا )١9179(‏ الوجيز في أصول الفقه وتاري 


منها: علم 
يخ التشريع )١95457(‏ 


أحكام الزوا اج (145) أحكام الأرقاف (1141) الأحوال الشخصية (1559) أصول 
الفتقه 4 8)) الوصنايا والمواريث .)١95/(‏ 


كان حسين علي الأعظمي شاعراً أديياً تفرقت قصائده في الصحف والمجلاات . وقل 
و : أناشيد وأدبيات الفتاة )١1977(‏ مع ابن سينا (1901) . 


أهدته صبيحة الشيخ داود مسبحة فقال فيها قصيدة» منها: 


وعكفتٌ في محراب قلبي خاشعاً 


ا 22007 


ل - 
مترقِاعندالغووب شروقه 


وتسير في بحر الوجود سفينتي. 


وتطلوف حول حبيبها هييائنة 


لأآنال في محرابه مطل وبي 


لتدور بي شمس بدون غروب» 
بشراع روحي أو بغلر فيبي 
ولن جفا ونأى فغير قريب 
ومن طغفى في الأرض غير عحيب 
الخ 


هماع واوا فى هد .د داعا عا .ا وقا. د مد هد .د 6 هه 


محمد هادي الدفتر 


الشاعر الصحفي محمد هادي بن على الدفتر. ولد بالبصرة سنة 5 ١90‏ ونشأ بها. 
وتعلم في مدارسها. نزع منذ فجر صباه إلى الأدب. فقرض الشعر وكتب المقالات وعمل 
في القضايا الوطنية . 

وجاء الى بغداد فحرّر في صحفها . » ثم أصدر جريدة «الدفتر» )١9151١(‏ واشترك 
بعد ذلك في إصدار جريدة «النهار) . ومضى في سنيه الأخيرة الى الكويت» فأدركه 
الحيام فيها في 4 أيلول 11555 . 

عرف شاعراً أجاد في وصف الطبيعة ونظم ديوان شعر بعنوان «من وحي المصايف» 
(6ه9:5١)‏ وال اها : نظرة اليقين )١974(‏ أمرؤ القيس وأشعاره» صفحة من رحلة 
الإمام الزنجاني وخطبه في الأقطار العربية والعواصم الإسلامية (في جزءين 1417 14) 


الخ . 
من شعره في قرية بنجوين : / 

بصوّرها فكري لعيني جئة بها الحور والولدان والراح والشهد 
وقال في شلال : 


مسررت بشللال فقلت بنعتقه 
كك 1 كك 1 كك 0 
فتحسبه. والماء ينساب جارياً 
يلجلج مابين الجلاايد هازجاً 


وترفله الوديان فيها وتترع 


فتسمع منسهتارة صرخاته واونة جرس الغناء يرجع 

يمدّبهبهرتلاطممافه وينصبٌ في نهر ب هالعين تولع 

وقدئج من بين الشهام عبابه 2 فص سي على جر من البرق أسرع 

وغيب أعله عن العين بعلكذله وأظهر أدناه حدق الهقرب منبع 

يمرب ه تقار متدفق 2 على الصخ رلا يعياولا يتكعكع 
نعمان ماهر الكنعاني 


الشاعر الضابط نعمان ماهر الكنعاني ين 


يتتهى ال أسرة عصسييةة ولد في بلدة سامراء في 


نيسان ١911/‏ . وأتم دراسته الثانوية في بغداد» فالتحق بالكلية العسكرية وتخرج فيها 


ملازماً ثانياً )١1974(‏ . وساهم في حرب فلسطين سنة /114 . 

تدرج في مراتب اليش حتى أصبح مقدماً وأحيل على التقاعد في نيسان 1981 » 
ثم أعيد الى الخدمة بعد ثورة 5 ١‏ تموز ١96/6‏ برتبة عقيد . وأخرج من اليش ثانية في 
يسان ١404‏ بعد ثورة عبد الوهاب الشواف في الموصل» فلجأ الى سورية وانتقل منها 
الى القاهرة . وحكم عليه بالإعدام غياباً بتهمة التأمر على الجمهورية (أيار 2115٠‏ . 

عاد الى بغداد بعد الإطاحة بحكم عبد الكريم قاسمء في مدير حاها بززازة 
الثقافة والإرشاد )١915(‏ فوكيلاٌ لنفس الوزارة (1979) حتى استقالته في ١‏ تموز 
8. وقد انتخب نائباً للأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العراقيين (للشؤون 
العامة) سنة .١9/5‏ 


مال إلى الشعر والأدب منذ صباه. وقال إنه تأثر أكثر ما تأثر بأبي تمام والبحتري 
والمتنبّي وأبي فراس الحمداني» ومن الشعراء المعاصرين أحمد الصافي النجفي ومحمد رضا 
الشيين ٠‏ ولازم معروف الرصافي ف أواخر أيامه فوضع عنه رسالة «الرصافي في أعوامه 
الأحيرة» )١46:(‏ بالاشترا تراك مع سعيد البدري . 

من مؤلفاته الأخرى : شعراء الواحدة )١9545(‏ في يقظة الوجدان )١957(‏ شاعرية 
أبي فراس )١4517(‏ الشعر في ركاب الخرب )١1159(‏ المعازف )١1160(‏ لحب في دجلة 
)١140(‏ ضوء على شال العراق )١9750(‏ من شعري )١19775(‏ مختارات الكنعاني 
(5) مدخل في الاعلام )١94574(‏ من القصص الانكليزي »)١955(‏ الخ . 


من شعره : 
أطياف 
مكحبت: اللينا خم التت والعبين فاستثارت ذكراك همس الضمير 
وأطلت من عهدنا حسائرات ذكرييات عصيّ ة التعبير 


ياحبيبي» أراك في رافل البدر 
ويضعع الشذا فأستاف نجواك 
عاودتني من ذكرياتك أطياف 
وفك والشكتوق عقن رحس 
يافؤادي» وم تصدؤكرٌالماضي 
هل أثر الليل المضمّخ شوقا 


سنىّ فا اًفيشرق نوري 
عفرا بو اتيكت] اليستحوصيزر 
لحتنتتوؤون وأوقلنك ف المسسين 
فحرّالفما ال ذال التمير 
لياليك في شذاه ا لغمير. . 

سعسشوق أعننة اللتتحاق الكسير 
لليالي ععيهد الصبا المغرور 


وشعره في الغالب عموديّ قوميّ النزعة» وله شعر غزلي جميل . وهو معارض للشعر 
الحرّ الجديد» وقد قال : إن الاستهانة باللغة تعني فقدان الأداة» والجنوح نحوالطلسمة 
يعني الضياعء ورسم الصسورة بغي عن ل لست ون لبون مون انك 


المرفوض . والتجديد والخلق صفة الأصالة الشعرية» . 


ناجى بغداد فقال : 
بغلاد. يانجو الخيال 
ياطلعهةال لالاء مشر 
ياكبرياءالمجد يروفل 
أقشتية تالعتت وساف مها 
بيذ ة الكفٌ الخصيب 
تلدريالحخضااز أنها 


وروت عن اللصيور للا 


غك أحالام اللي الي 
قل تةعل أفقالمح الي 
بالل وة والصهِ ال 
منترقنة فق القتسوط لوال 
بنش سسوة العفٌ الخ الي 
بك قدعلت ع يش الخال 
جيغلال ملحم ةالخلال. . . 


رباب الكاظمي 
الشاعرة رباب الكاظمي ابنة شاعر العرب عبد المحسن الكاظمي» ولدت في 
القاهرة في 77 آب ١4117/‏ فكانت عزاء أبيها في كبره وسلوته في شقائه» قال فيها : 


رباب لنفسي زهرة طاب غرسها فلاذبلت نفسي ولاذبل الزهمر 


وقال: 
فدءربباب دء قلبي ومهجتي 
بجوت بقاهافي الأنامء وإنما 
وقال : 
تار وريجاب 0 


وإِنْ شفاهاء لو علمتء. شفائي 
بقاء رباب في الأنام بقائي 


هي السريح 0 لحي التبكر 


يذكر ابنته مخاطباً الله ” 


ألا ترىء يا مولي ؛ إِ أبناءنا ضروريون لناء » فحين) نرى في حياتناء ذات صباح » 


تنشره علينا يد القدر » 


حين نرى ظهور طفلء رأس عزيز مقدّس ء مخلوق صغير ببيج» قد بلغ من ابجهال 
أننا نتوهم حين يأتي أن باباً قد فتح من أبواب السّماء . . 

نشأت رباب الكاظمي في كنف أبيها ورتعت في بحبوحة أدبه وفضله . وم تكد تبلغ 
العاشرة من عمرها الرطيب حتى فقدت أمّهاء فذاقت مرارة اليتم . وكان أبوها يرعاها 
بحنانه ويعلّمها شدو الشعرء لكنه لم يلبث أن قضى نحبه وهي في الثامنة عشرة 50 
حزيران 191"0 دعيت الى بغداد لحضور حفلة تأبين أبيهاء فزارت لأول مرة موطن آبائها 
واكتحلت عيناها بمرأى شطآن الرافدين ومنائر الأئمة الذهبية» وكانت موضع العطف 
والرعاية . 

وعادت الى القاهرة فأكملت دراستها الثانوية في حزيران ١971‏ . وعقد قرانها سنة 
5 على حكمت أحمد الجادرجي (المولود سنة 917١)غ؛‏ وكان موظفاً في المفوضية 
العراقية بمصر. 

والتحقت بكلية طبّ الأسنان في القاهرة سنة ١1447‏ » وواصلت دراستها في 
الاسكندرية وباريس» حن تلت مع تريها ل وظائيه الدباوماسسا وحصلت على 
إجازة طب الأسنان في العاصمة الفرنسية سنة ١96٠‏ . ثم نالت شهادة الاختصاص 
بأمراض أسنان الأطفال من جامعة جورج تاون في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة 
.)١194(‏ 

وعادت أخيراً الى بغداد في آب 4 ١10‏ برفقة زوجها الذي أصبح مديراً عاماً للدائرة 
العربية في ديوان وزارة الخارجية . وعينت طبيبة أسنان في مستشفى الطلاب » ورفعت 
سنة ١906‏ رئيسة لقسم طبابة الأسنان في صحة المعارف كع تقل قريتها مستئناراً 
للسفارة العراقية في تونس في تموز ١91605‏ ., فصحبته إليها . وعادت معه الى بغداد في 
شباط ١1937‏ عند نقله وزيراً مفوضاً في ديوان الوزارة وتعيينه على الأثر مفتشاً عاماً في 
السلك الخارجى 

وقد ل يي اي ا الأول »١1477‏ وتوفي في لندن 
في تموز 1417٠‏ . وعيّنت الدكتورة رباب طبيبة للأسنان في مستشفى الطفل العربي 
ببغداد في تشرين الأول ١1975‏ . 

شعرها: 

نظمت رباب الكاظمي شعراً منذ صباهاء ونشرت قصائدها في المجلات واللجرائد 
المصرية والعراقية . وقد أثبتت نماذج ج طيبة منه في كتاب أدب المرأة العراقية لبدوي طبانة 
(14) وشاعرات العراق المعاصرات لسلمان هادي الطعمة (1498). . ووضع عبد 
الرحيم حمّد علي كتاباً فيها باسم «رباب الكاظمي : دراسة وشعر) (النجف .)١9479‏ 


إِنَّ شعر رباب صلة متأخرة لأدب ئشة تيمور ( "85٠ ١‏ )ووردة اليانجى 
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(1975-1818) وملك حفني ناصف (باحثة البادية 1847 )١918-‏ وأخواتين من 


الشاعرات القدييات اللواتي حملن لواء النهضة الأدبية النسائية قبل الحرب العظمى 
الأولى . ويكاد شعر الكاظمية يقتصر موضوعه على مطالب قومية ومصرية وشخصية ما 


عالجحه والدها وشعراء عصره . 
قالت عائشة تيمور: 
بيسد العفاف أصون عرٌ حجابي 
وبفكسرة وقادة وقريحة 
ماساضرّنٍ أدبي وحسن تعلمي 
وقالت رباب : 
انحنا الري همات الكينورى 
جود فكري مطلق 
وقالت أيضاً: 
أفذ]ارتحيان الأب طحي 
بلااللم أدرك المنى 
أج سد لا أخشى العخشسار 
أذود عن كللسد ب رفمتى 
بس ب حت كال أذن 
بغعل ده لي إذ أنتمي 
إن نسبوا أخغطللاتتنا 
أو ذكرووا أ٠س‏ اشئا 
إذا مقي تت سس تستتسنا وقفنك 
وإنذدبزيئاسجلدت 
وقالت باحثة البادية : 
عملت أقلامي وحيناً منطقي 
سرت مسرلا 
ركم أن تيز يحتانكم 
وقالت الكاظمية : 


أ 
أ 
| 
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ذنتقغخلاددة قد كُمْلَتْ آدابي 


إلا بكفيني زمر الألباب... 


1 
والجدٌ والغل_ يلاب سية 
يوومغيريالعاسيرة 
وعنبلاديالطاهمسرة 
تصغي وعين سمسطلاهقرلة. 
بجدي ومصر ال#قلهغبيرة 
فهي الرياض الزاهيرة 
نبي التفيبووين البتاا فسني 
لتتمتوؤورتتتتنا الاكجاسرة : 


صونأاييز صده عطف المشرق؟ 
رهن الإسرر ورهن جهل مطبق؟ . 5 


هيلا72كئئّهاالفسرالالى 


أدبي لدى الأقام جسرمي 


ل بخبل 
إن تقل الخش ب الم 


0 


نوا بداعيةالفقتون 
ح دوي الللد لما أنين : 
جهل المهداة العلل الون؟ 
أم ات لاتعم داون؟ 
نمحطالهتتهدف ون 
ل لامع المتأهبين 
يوم اافذاتشترون؟.. 


وجريرت في الدهر علمي 
فيعحوارة نالمسجيائن متي 
كللامهخ رقاات كلم 
حيراد 3 أمثي ووثمي 
بقيت هاأثلر وشم 
وأروح في غيفني وكظمي. 
اتنا لك سس أوالكك؟ 


بررولكنعنئلدتم 
لعصداتهم جلباب لوم 
سه أبي وأمي 
عتستدة الأاحصيراق عن كس 
فم نالمه وملى الأحممّ 
منن للستي ناكل والأعنم 


وين وح في لير ونظم 


فإثخنانيررت إلى عطعلاةه فلررت من همي لهمي.. 
ورباب الكاظمي بعدذلك شاعرة وطنية مصريه ة تعلقت بأهداب الوفد وسعد 


زغلول وزوجه 3 المصريين وخليفته مصطفى النحاس زقالك فيهم خير شهرها وأصدقه 
عاطفة وحماسة ومودة . . قالت في ذكرى سعد : 


ما بال ل ون الشرق حائل 
ماللعيونالادميات 
ماالقل ‏ وب كأتهاء 
ماللككانةولخطلوب 
مالكه وفل ذاهمبات 
مأنسَ ي ممالبين إذ 
تددن |4 ااسيتعك انحل 
وعلمت من طول اللسوى 
ثم قالت : 

لات سبوب الله الأى 
وسطلوا على أوطلائتا 
إدالهيلطاداانل جمة 
خلف الجلده تستروا 
ليس المي ده كما ادع وا 
ودليلهم فرس انهم 
ياادا72ك5ًئيّا ل ريه أرح 
واستبق قومك لل زم ان 
وهم وقساكمنالبلاء 
اليل يظمأأهل _ ب له 
غفملالزم نا فأدركلوا 
وقالت: 

ياابني مصره رفعتم شأنها 
هذه الأمرامء فليفخك سر بها 


لا 


وج ونب لل ددني ا .إلازل؟ 
كأماسح شتيب نيوائك ؟ 
طورق فيهان وزل 
لبن #تجيو التحححرافل 
جبلةد النعىّ فقلت: هازل 
أيقتت أن الأعسسر هس تسائل 
أنّ ساف رغير قافل 


هضموا الحقوق بكلّ باطل 
سطمو اللص وص على ا لمازل 
وحياادهم إح ددى المهسازل 
والقص د لا يخفى لعطاقل 
إن اميدهه ل ده دالائل 
في كل هيدان جل وئل 
نت سهامك في المقاتل 
فهم حمس وك وا مخ اقل 
وهم فوارسك الب واسل 
والعابئلون به نوهل 


حكماً ولكسن غير فاصل 


يابنات النثيل » زنتن العصورا 
كلّ من كان على الدهر فخورا 


جاه دوا أو تدركواغاياتكم اتنتسيزوا الحححر ال المل مشيا 
وسلسوهم كيف كان واومتى0 كانت الأعجازفي الثاس صدورا 
سججلسوا المجد وأشتات العلى كللات طيبساات وسطل ورا 
كليات نسشقت أح سرفيه تا تكللوناها 1 وزهوورا 
ولقد ذهب بعض النقاد الى أن شعر رباب من نظم والدها أو من من تنقيح قلمه» فقال 
كمال إبراهيم متحدثاً عن عبد المحسن الكاظمي أنه كان يتلو القصائد الطوال من شعر 
ابتته رباب وارتأى أن شعره والشعر الذي رواه لابنته كان نمطأً واحداً وروحاً واحدة ولغة 
واحدة لا تكاد تحْس بينهما اختلافاً . والمعتقد أن شعره ينسبه اليهاء إذ كان ينشر باسمها 
القصائد الطويلة في الصحف المصرية» وهي لا تزل في دور الطفولة . ودفع هذه الريبة 
نقاد أخرون» منهم عبد الرحيم محمد علي مؤلف كتاب «رياب الكاظمي») والدكتور 
بدوي طبانة وغيرهما . وقال الشاعر المصريّ صالح جودت : «تأشرت بروح أبيها » لولا 
لا ا ع . ولكن ديباجتها العربية هي من النماذج العالية 
إن عضر الشاعرة وباب الكاظمي . قد انتهى ليهل عصر أدبي نسائي جديد لمعت 
في سمائه نجوم نازك الملائكة وعاتكة وهبي الخزرجي وأميرة نور الدين داود وصواحبهنٌ . 


الدكتورة عاتكة وهبي الخزرجي 

شاعرة الحزن والنجوى والتأمل والتقوى عاتكة وهبي الخزرجي. ولدت في بغداد في 
١‏ تشرين الثاني سنة 1477 وكان والدها وهبي الأمين الخزرجي ضابطاً في الجيش 
التركي برتبة ة قائممقام (عقيد) وأصبسح متصرفاً للموضل سنة ١55١‏ فمتصرفاً للواء 
ديالي . وتوف بعد ذلك وعمر ابنته لا يتجاوز ستة أشهر. 

ذاقت عاتكة مرارة اليتم طفلة فنشأت ميّالة إلى الشجو والأسى . وانتمت إلى دار 
المعلمين العالية فتخرّجت فيها سنة ١455‏ وعيّنت مدرسة للغة العربية في بعض 
مدارس البنات الثانوية . وأرسلت بعد ذلك لإتمام دراستها في جامعة السوربون في 
باريس )١9400(‏ فحصلت على شهادة الدكتوراه في الآداب (01405, وكان موضوع 
أطروحتها العبّاس بن الأحنف الشاعر الغزل الرقيق» وكانت عاتكة قد حققت ديوانه 
ونشرته في القاهرة سنة 5 ١960‏ . 

وعادت إلى بغداد فعيّنت مدرسة بدار المعلمين العالية التى أصبحت فيا بعد كلية 
التربية » وواصلت الدكتورة عاتكة التدريس في كلية الآداب بجامعة بغداد. وسافرت 
إلى باريس في صيف سنة 1917١‏ للقيام ببحوث أدبية وعادت إلى بغداد بعد أمد قصير. 

قال الدكتور صفاء خلوصى في كلمته عن هذه الشاعرة في مجلة الجمعية الأسيوية 
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الملكية الصادرة في لندن )١96٠0(‏ ما ترجمته : «آن عاتكة بدأت حياتها فتاة حييّة لم تكن 
لتتغلب على خجلها الا حين كانت تلقي خطاباً أو تتلو بعض أشعارها . . وكانت تضع 
الحجاب حتى في ساعات الدرس » لكنها سرعان ما تبدلت حاها ورأى العراق فيها 
امرأة حرة ثائرة» . 

نظمت عاتكة وهبي الشعر صبّية » وكانت باكورة شعرها صرخة مدؤية تترجم عن 
اليتم والذّل والشقاء فقالت : 

وألقت عل الأم نف ر ةيم | قرت بهايتمي وقتاريخ حسرتي 
وكم كنت أسى إذ أشاهد طفلة تصيح: أبي أذيت ديا بطفلتي 
فأسرع في ذل ويأس وهغفئة أسائل أمي إذ أغالب دمعتي : 
'حنانيك يا أمي؛ أمالي من أٍ؟ | مااي من كف تكفكف عبرتي؟ 


ا قوي | رصين التزمنت فيه الصريفة بقة العصودية الأصيلة وسحاعلية خرن 
الشعر. و ل سسا ملكا بي رن ار اللي 
الله بن أبي بكر الصدّيق قائلة : 
فحاليث لايك صى احنب و وتة عليك ولاينقفك خذي أغيرا 

وأعادت على طريقة العصر سيرة رابعة العدوية الشاعرة الناسكة الصا حة التي 
سكرت بخمرة ة الهيام الالهية وزهدت في الحياة الدنيا وقالت : «اكتموأ كتموا حسناتكم كما 
تكتمون سيّئاتكم) . 

نشرت عاتكة مسرحية شعرية بعنوان «مجنون ليل» )١1177(‏ ودواوين: أنفاس 
السّحر (957١)أفواف‏ الزهر )١917/7(‏ لألاء القمر .)١94560(‏ 

ان شعر الخزرجية الحزين الرقيق ليشبه في أمواجه المتضارية ونغماته السساجية شعر 

مارسلين ديبورد فالمور ١721220:‏ وع020طوع12 عستاعععة]3/1 

(18041178) التي ربِلْت أناشيد الأسى والحبّ الصوني ولواعج جم النفس على 
قيثارة الغنس الفرنبي ولت هذه الشاعرة في أحضان أسرة مرفهة » 6 الفرنسية 
التي نث_ سبا20 وهي طفلة » حملت إلى الها البؤس والشقاء . وأرسلت الفتاة إلى جزيرة 
الغادليون النائية في بحار أميركة الوسطى لاستيفاء إرث عائلي» بيد أنها عادت من 
رحا 0 شل فقرا ررحت راتنيا يقبت عليوا لحي ؛ 00 وقسا عايها 
الزو وج الصالحة والأم المشوق: وعدقدت أطفاها وأطقال ة تعاوة بألحان شجية 
تفيض رقة وعذوبة . ان مارسلين ديبورد التي عرفت بشقيقة الشعراء الروحية قد بلغت - 


اك 


ويا ل 200 د قائلاً : 


«ايتها الميئّة العزيزة» التي جاعت روحها وظمأت إلى سماء اللازورد» 
يا مارسلين» هل ترقدين في تربة التلّ الباردة؟ 
هل وجدت المدوء أخيراً؟) 


قرأت الشاعرة الفرنسية قصيدة الشاعر الفارسي عبد الرحمن جامي الذي سبقها 
بثلاثة قرون» تلك القصيدة ة التي يتغزل فيها بحبيبة مجهولة لم ترها عيناه واشتاقت إليها 
روحه عبر الأثير» فأجابته بقصيدة تقطر لوعة وتلهفاً وتشوقاً. قالت : 


«حينم) تتعذّر علي ر ؤياك. يرهقني الزمان وتثقل الساعة كاهلٍ بعبء أنوء بحمله . 
وأشعر بقلبي يذوب وكأنه يزمع مغادرة ضلوعي » و ينحني رأمي » فأشقى وانتخرط 


في البكاء . 

وحين يتف صوتك المدوي في قرارة ذاكرتي » أرتجف وأصغي بلا حراك» ويمتلك 
الرجاء قيادي . 

وكأن الله يمسّ قصبة واهية» وأنا بكل حواسّي أجيب قائلة : اللّهم» فليأت!!. .» 
وقالت عاتكة وهبي : 

أصموهء هل يبغي على | صلسدةلمجّّةمن شهود؟ 
إيهاض ألحاظي وا مل راقي 2 وصمة ي أو جمودي 
ووجيب ماين الضفللعيع. وبيرتي بين الشلهطب وه 


مولاي. رفقك قد قسوت ومماقس وت عل جليد 
رُجاك ل لذي مهجة وأضابالع لامن حديد 
ولقذي سمي طااونة وين سس ” * , ,سجر تمبرافن تحجن تمد 
كلانست ادن قحي افده الل مو عن المجرز تحن 
وقالت: 
كن من تشلاء فاانئي لك م اا حييت ولا لغيرك 
احم سح هيا لكل أن أراك وأجتلٍ لألام فج سرك 
حنبيا مه يلقع كيت السب إلى سلس ؛ه,وّك أو لهج رك؟ 
لانن ستيان م تونق “والمجحسنا يتك شك اثرك 
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ووصفت حبيب الخيال فقالت: 
كأن بعينٍِ همسر النبجوم إذامادبى ليله الأليل 
وفي قذه من شم وخ السبيوف معان بهاكلمايذهل 

ان تأمّللات الشاعرة الخزرجية وشطحاتها الصوفية فيها كثير من الألم والحبٌ والنزوع 
وسائر ما يطفح به شعر مارسلين ديبورد من الاشواق الروحية . قالت الخزرجية : 
بلوت من الأيام كل عظيمة» وحسبي أني قد ولددت بمأتم! 
وكانت أغاني اللهد لي رنة الأسى ووقع نحيب قدبرى قلب أيْم 
ولقنت في مهدي سجل مآتمي2 وكم هاني فصل الشقاءالمجسمّ 

وردت عليها الشاعرة الفرنسية من وراء حجب السنين» بقصيدتها «إلى اللواتي 
ينتحبن) 2 قائلة : 

«أنتن اللواتي يتعذّبن» لقد اخترتكن لي أخوات» واليكن تتوجه أحلامى الساجية 
والحلاوة المرة لدموعى المغناة . 

ففي هذا الكتاب روح تكمن أسيرة . افتحن واقرأن» واحسبن الأيام التي حملت 
لنفسي الألم . 

ايتها الباكيات في هذا العالم الذي مررت به مجهولة » احلمن على هذا الرماد واغمسن 

أطلقن اصواتكن في الغناء» فألحان المرأة تشجى العذاب . 

وامددن أيديكن بالعطاء» فالصدقة تحيى الأمل» 

فمن يستطيع العطاء لا يريد الموت ! 0 

والدكتورة عاتكة وهبي بعد ذلك شاعرة قومية تكن الحبّ لأمتها وتعتز بقومها 
فتقول : 
علّواالايامألتاأمة تتقلالخط وعى هه ذي نبي 
وقرى الموت لذي ذ لمجتن إن دعادعي القنا والقضب 
وتخط العمزر فيوتاريخها ‏ ببدم ده الشه اه التجُبٍ 

وتتغزٍ بحب وطنها فتقول : 

١ 


قفي أنش ديني من لحونك مسا يصبي 
حنانيك» ياورقاءء كفي عن البكا 
حنانيك؛ ما يشجيك إذ أنت حسرّة 
ألاليت لي نحا فأهجر بقعة 
وأصعب مايلقى الفؤاد إذا قضت 
وكيف بقلب قد تتملكه الهوى 


وتحنّ إلى بلادها فتذكر نخلها وشطأها : 


ملت الخلود من الرافدين 
تحبسرفين في أفقك الشسمساع هه سري 
وتضفين من لونك السندميٌ 
وتسقين م بم خمرك ا لك 
وفي طلعك النضر كسم تنشرين 
وفي ظلك الرحب عند الحرور 

وقالت من قصيدة لها تشكو الدهر: 
أدنياي هذي خدعة إثر خدعة 
أبحعر من الأشرار خضت غياره 
إل ادو جعي وتيخبيتاي» أشي وكين 
ألا ما أغلٌ الدهر ماأضيع المنى» 
أكاد من الأشجان أخفى عن الورى 


فده 


فأنت ابنة الآلام والشعر والحبٌ 
وغني لحون البشر في غصنك ال سرطب 
تطير بك الأنسام في العالم الرحب؟ 
فشا اللوّم فيها في الأقارب والصَحب 
صروف ال هوى سل وان حبٌ إلى حبّ 
فأضحى ومسا بضني الوم وا مني 
وفيها أحبٌ الذكريات إلى قلبي 
ومسرح جذّي في الشبيبية أو لعبي 
أحبٌ إلى روحي من البارد العذب.. 


ويا آي ةالأعصر الخاللييه 
رفيف الزهمور على الرابية 
#فتعوفيا صفح قح لاسي 
حلالاً من الأكؤس الصافية 
على الكون أنفاسك الزاكية 
وأككافهالعيشةالراضية 
سوق عنيشسا قد هتنا دانية 


وهل في دجى الأيسام لمح بريق؟ 
وظلم وإجرام وههدر حقوق؟ 
يُضِلُ فريق امن وراء فريق؟ 
وحالي فيه اليوم حال غريق 
أما مال نجم السّعد نحو شروق؟ 
ومسا أخيب المسعى بجوف مضيق! 


وأشرق من فرظ السّتقام بريقي 


من شعر عاتكة الصوفي الرقيق مقطوعة عنوانها «الطيف العاتب» قالت فيها : 


الطيف يط رقني إذا جنّ الدجى 
يختالنفي برد الشباب كأته 
متأزراً بالليل» يسري سادراً 
والجيد تضنيه العقود فينثني » 
فتشعبت سبل الحديثء ولاتسل 
وبلوعة مكتومة تصفف وى 
أتزورناعند الفلام هتييتة 
ويروعنا بالعتب» وهو جناية 
أتجود ب الطيف الملمٌّ بنادجى 
فأجابني والسّخر ملء جوابه: 
ومضى وخافني أطارد في الدجى 


تحترا ين ربخ الباز 
عضن بل ابس المع اللتجاري 
بكؤوس تيه لاا كؤوس عقار 
والكفٌ يل ويا رقيق سور 
عن رق قف العتب والأكذار 
نشدته بترفع ووقار: 
وبذاك فقت كواكب الأسحسار؟ 
أخرى» وترفض أفصح الأعذار؟ 
وتحووييسييك: زوقشحا بعر أد قيار 
والصبح يفضح كل ذات ستار؟ 
إن الجمة مطيِ ةةالأقاار 
قبا تدز ق جنات ففستار 


اتوتعيا السجاغ تي الكوفيتة 
عاشقةللمجد والحرية 
والععزة الغفالية الفّئلة 
فأنتفيأشعارك الطبة 


فق امجن نا جححةة شر سيسة 
وه دذهالخلائق الرضية 
وأنت في ألحانك السسصطسرية 


عاتكة. وأنت خزرجية! 

وقال أحمد حسن الزي يات : «ان الينابيع الصافية الثرة التي ارتوى على فيضها واغتدى 
على جناها شعر الدكتورة عاتكة هي : الله والطبيعة والنفس . والينبوع القدسي هو أندى 
ل جييا رارز لصوم ل ار مني راك لد 1لا حون رع 
ا ار ير لكل ييا عدن البعراير رض الذي أحسن كل شيء 
خلقه ومنح كل جميل جماله . . 

«ان الشبابة من قصب ., ولكن اللحن من نار» فكلم| نفخت فيها من روحها ذاب 
قلبها في حبّهاء فتئن أو تحن أو تشكو أو ترجو أو تشور بألفاظ منسّقة كالنغم» مونقة 
كالزهر» منمقة كالوشي» تسري فيها المعاني الشاعرة سريان النشوة في الرحيق أو الفوحة 
في الطيب كاسلويا سق مطرة عن الفكو وا كاله والعناظفة: » يصقله طبع وذوق » 


وه 


ويقوّمه درس واطلاع . ان 


تحذثت عاتكة وهبي اخزرجي فقالت انها تستمدل موارد أدمها من الشعر العربي 
الأصيل قديمه وحديثه» وان اساتذتها فيها كثر أولهم البحتري. وهي معجبة أشدّ 
الاعجاب بالشريف الرضي وأحمد شوقي . وقد مارست النقد الأدبي والقصة القصيرة . 


وعلى الرغم من اطلاعها الواسع على الآداب الغربية» لم تخرج على نظام القصيدة العربي 
القديم . 

قال عنها خالد القشطيني إنها شاعرة محافظة فكراً واسلوباً» وقد التزمت بالأشكال 
الكلاسيكية للشعر العربي» ودعت إلى التمسّك بالقيم الإسلامية والتقاليد العربية . 
وقال : «وبما يذكر انها حين تمضي إلى القاهرة؛ وكثيراً ما تزورهاء تقيم في دير وتمتنع عن 
النزول في محل أكثر ترفاً) . 

0 0 لبنددها وشعبها ودينها واليار 0 


قصائدها. 


كمال عثمان 

الشاعر الضابط كيال عثمان ولد في بغداد سنة /1 ١9٠‏ لأسرة كردية أربيلية الأصل . 
وقد انتمى إلى المدرسة العسكرية فتخرج فيها ملازماً ثانياً .)١14710(‏ وكان ضابطاً 
يالا فدخل في دورة طيران لأجل الانتقال إلى القوة الجوية. لكن طيارته الصغيرة 
سقطت به وهو يقودها في أثناء التدريب» فأصيب بعطل في رجله وأحيل بعد ذلك على 
التقاعد , و0 

لازم لمقدم كيال عليات الب قار عاق كول عار 
بقصيدة مطلعها: 
شق «اللسان» عليك جيب بيانه ونعاك فانصاع العلى بكيانه 

كان قومياً في نزعته صوفياً في مشربه . 

أخبرني كمال عثمان انه عند تخرجّه من المدرسة العسكرية ضابطاً صغيراً» أرسل إلى 
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سهر ليلتين أو ثلاثاً لإطلاق مدفع السحور في وقته المعين . وقال له العريف : 

يأسيدي, لماذا ترهق نفسك بالسهم؟ ألا تعتمد عل وقد خدمت في الجيش 
أعواماً ؛ للقيام مهذه المهمة على وجهها الصحيح؟ واقت قتنع الملازم الشاب بكلامه. 
فأوصاه بالاهتمام وتدقيق الوقت ومضى إلى فراشه ٠‏ وفي| هو مستغرق في شومه شعر 
بدوي المدفع فاستيقط مذعوراً وفرك عينيه. ماذا؟ كانت الشمس ترسل أشعتها وقد 
طلع الصباح منذ ساعات . فاستددعى العريف وأنبّه وقال له: كيف تطلق المدفع قْ 
هذا الوقت؟ فأجابه : : انني غفلت عن اطلاقه في وقت السحورء وخفت أن تبقى لدينا 
قذيفة زائدة فتداركت الأمر! 


وض أقل اللرضل ستتكرين اطتلاق ادوع في شير أوانة, فأحيل كال على لجنة 
يبية قضت بتغريمه راتب عدة أيام والإيعاز بنقله إلى وظيفة أخرى . 
أخبرني كيال عنان أن ابله عثان بك كان ضسابطا في اميش التكي من أقران صببح 
نشأت . ولما أنشعت نشئت الحكومة الوطنية في العراق عرضت عليه مناصب مختلفة » لكنه 
رفضها اعتقاداً منه بأن الأتراك سيعودون . 


لاقت كروما بتعرو مو مار واي وتات الس تي تت نيه وب لازال 
يأمل عودة الحكم التركي 

وأخبرني كمال عثيان انه» حين تقدم لأداء الامتحان النهائي في المدرسة العسكرية 
تعطل فكره فجأة وصار يدرس يومه وليله فلا يعي شيئاً من درسه ٠‏ ودله بعضن أصحابه 
على شيخ ذي كرامات بر فذهب إليه وحدثه با كان من شأنه» فكتب له ورقة فيها اسم 
الله وقال له : : اشتر كعكاً واغمس قطعة منه في الماء مع هذه الورقة وكله فينتعش فكرك . 


وفعل ئا أوصاه شيخ فقيل وأقبل 5 الدرس» فإذا به يفهم الموضوع سهولة . وأدى 
الامتحان فكان النجاح حليفه 


فؤاد عباس 
من رجال التربية والأدب» وهو محمد فؤاد بن عباس حبّابة بن محمد حسن ولد في 
دلتاوة التي تعرف الآن باسم الخالص سنة ١11١‏ ودرس في دار المعلمين الابتدائية في 
بغداد. وغين معل" في بعض المدارس الابتدائية في تشرين الأول ١97١‏ فتنقل في 
مدارس بغداد والبصرة والناصرية . ثم أوفد في بعثة حكومية لإكمال دراسته في الجامعة 
الأميركية في بيروت )١9177(‏ فنال شهادة البكالوريوس في التربية سئة ١98‏ . 
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عاد إلى بغداد فتنقل في الوظائف التعليمية مدوسناً وشا في المدارس المتوسطة 
والشانوية حتى عين سنة ١97٠‏ مفتشاً لّغة العربية في وزارة المسارف . وأحيل على 
التقاعد سنة ١91/7‏ . وقد نظم شعراً رقيقاً من أيام دراسته في بيروت » لكنه اشتهر 

محدّثاً لبقا في الإذاعة والتلفزيون وعرف بأدبه وسعة إطلاعه وحلو فكاهته . قال الدكتور 
صفاء خلوصي : «كان فؤاد أميل الى الحديث والخطابة الارتجالية البليغة منه ال الكتابة 


والتأليف . 
المنحى الذي انتحاه) . 
توفي ببغداد في ٠١‏ أيار ١91/5‏ . 


من شعره : من قصيدة «رأس بيروت» : 


تبادين من كل الجوانب كالقفر() 
كواعب أتراب كأنْ وفجوهها 
خرجن ليستروحن طيب نسائم 
وفي جانب منهن شيدت ه«ساكن: 
فثمة قصر قائم شامخ الذرى 
وبالقرب منه دوحة قام فوقها 
وقد طرزت أيدي الربيع ونمٌقت 
وفي جانب منهنٌ بحر وشاءطىء 
وله : 
وفقاةة لا أقصد الشمسء لابل 
أرأيت الغفزال يي دي نفوراً» 
مااتتلاق الياقوت من شفتيهاء 
تلك أحياءء هذه جامدات» 
لبست مثشل طهرها حلّة بيضاء 
وبدت وال دلال يعبث فيها 
يغب النلهعد تمتها أسجين 
أم كقلبي لون #حجحوحيللت 


. . ولعلّ لسحر صوته الذي لا يمكن أن يدوّن على قرطاس أثراً في هذا 


ذل جورف لاعح اع تسد 
00 0 ل 107 

ويشخصن بالأبصار في مسرح الفكر 
قصور وأكواخ لمشر وذي فقصر 
وثمةكوخ ججائم واطىء الجدر 
حمام بوكر كم شجى الناس باغزر 
بساطا من الريحان والعشب والزهر 
عليه من العشاق طير بلا وكر.. 


فضلتهابقامةوبجيد 
أرأيت انعطافةالأملود؟ 
ما الكايابل ولو منضود 
أفحيّ كميّت وال ب بي سوة؟ 
تزري بناصع من جليد 
كجناح الملاك عند الصعود 
تاذل جهنتده لكسرالقيسوة؟ 
بعد حر الجوى ومرٌ الصدود.. 


(1) ل أعرف ماذا يقصد ب القفر ولعله يريد قفير النحل أي خليته (وهي عامية» . 
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ورثى جعفر الخليلٍ فؤاد عباس فقال : 
نم يافؤادء فقدولله عزعلى2 نفب منامك. لكن ماالذي بيدي؟ 
إن ضاق صدري ولم تسكن لواعجه لأ كل صسحديق راح ل يمبسد 
وقال الخليلٍ إن لفؤاد عباس في مكتبة تسجيلات الإذاعة والتلفزيون وفي أشرطة 
الأندية ما يؤلف سين محلدا أو أكثر لو أردنا آن نتقلهغل الورق: 


حسين مردان 

شاعر البؤس وال حرمان ورائد الآدب المكشوف» ولد حسين مردان في بعقوبا لأسرة 
كردية الأصل سنة ١9171‏ . وانتقطع عن الدراسة صبياًء » فجاء الى بغداد وعمل في حقل 
الصحافة سنة ١9151/‏ . طبع أول مجموعة شعرية له سنة ١1159‏ بعنوان «قصائد عارية» 
فجاءت تعبّر عن نفسه القلقة المحرومة التي تضطرم فيها الشهوة وتعتلج بالعواطف 
الهائجة . وعقبها بمجموعات نرى فيها لفحات تذكرنا بأزاهر الشرّ للشاعر الفرنسي 

شارل بودلير. وقد حوكم حسين مردان سنة بسبب ما سمي بالبذاءة في قصائده 
العارية ىا حوكم بودلير في باريس في منتصف القرن التاسع عشر بسبب أشعاره 
المتحررة . وقضى شاعرنا أمدا في السجن ضريبة أدبية فرضت عليه . 

عاش شاعرنا بائساً يتبلّغ براتب ضئيل يدرّه عليه عمله في الصحف عبرا وتحراً حتى 
أدركه الحمام في بغداد في تشرين الأول 1917/7 . 

قال الدكتور داود سلّوم «إن مادة «قصائد عارية» و «اللحن الأسود». . قد أثارت 
بعض النقاد من ذوي المقاييس الخلقية وبعض المحافظين من رجال الدين والحلقات 
الاجتماعية . وإن مقاساة حسين مردان في حقله ومقاساة الآحرين في حقول أخحرى 
مختلفة يظهر فيه تحديد الحرية في التفكير والتأليف للذين يريدون أن يقولوا ما يرغبون أو 
يعتقدون أنه الحقيقة» . 

وقال الدكتور سلوم أن حسين مردان بالرغم من جرأته في الموضوعات الشعرية التي 
عالجها لم يتحرر من الوزن القديم والقافية المتكررة إلا في مواضع قليلة . 

مؤلفاته : قصائد عارية )١9594(‏ عزيزتي فلانة )١907(‏ نشيد الأنشاد )١9055(‏ 
هلاهل نحو الشمس (1150) الربيع والجوع » مقالات في النقد الأدبي (1100) رسالة 
من شاعر الى رسام (1997) الأيجوجة هادئة الحبال: ٠‏ طراز خاٌ» العالم تتور. 
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عبد المسيح وزير 


عبد المسيح جبر وزير ولد في ماردين سنة 2١846‏ ودرس في مدارسهاء ثم تخرج في 
كلية عينتاب الأميركية وأتقن اللغتين العربية والانكليزية . وقد عمل مدرساً في ماردين 
ولبنان» وكان محرراً لمجلة مدرسة التهذيب في الشويفات ٠ )١917(‏ ثم رحل إلى مصر 
عند نشوب الحرب واشتغل مترجماً فيها . 

وجاء الى العسراق فعيّن مترجماً في وزارة الدفاع (شباط ١‏ 197), وسميّ مديراً لقسم 
الترجمة مها في اب ١9737”‏ . وقد خدم في هذه المهمة أكشر من 11 عام ووضع آلاف 
اللا ار الت لوي 

520000 


كان عبد المسيح وزير أدبياً جربا لظي الأسلوت آلف روايات. مثل «ا 
المحطم». وأنشأ بحرن ومقالات كثيرة . ٠‏ وترجم الى اللغة العربية طرفاً من الشعر 
الاتكدري والعالمي» 5 ارفاك فرجيلٍ شاعر ا وأشعار 00 وكتاب عبد 

ومن مترجماته أيضاً شريعة ة حمورابي» ورواية القيصرة ة في مقصورتها لوليم ليكيو نشرتها 
جريدة العراق البغدادية تباعاً »)١477(‏ وكتاب الثورة العربية من تأليف ت.أ. 
لورنس (طبعت منه كرّاستان فقط) . 

وكتب في موضوعات متنوعة ببح وثا نشرتبا المجلاث والصحف العراقية 
كمجلةالخرية» منها مقالاته عن نظرية اينشتين والذرّة الخ . 

وطبعت قصتاه ه «الصنم المحطّم» و«عجوز تتصابى» في جد صدر سنة 
لاو ١‏ ونقل مع مساعليه في وزارة الدفاع عدداً عدئداً من الكتب الفنيّة ونهض 
بعبء سبك المصطلحات العربيةالتي تناظر المصطلحات الغربية في الفنون الحربية . 


وكان في طليعة المترجمين الذين رافقوا فجر النهضة العراقية في المائة العشرين » فأحيوا 
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في بغداد بعد آلف ونيّف من الأعوام عهد يوحنا بن ماسويه وحنين بن إسحلق 
وأضرامهم| من مترجمي عصر الرشيد والمأمون. و «صناعة المترجم» ليست بافيّنة ولا 
اليسيرة»» وقد عرّفها وزير نفسه في محاضرة ألقاها في نادي القللم العراقي : قال: 
«فالترجمة والمترجمون كانوا - وما يزالون ن-عاد كل نبضة علمية ثقافية قائمة على ناموس 
على القافات باقتباس ون العلم والفنّ والحكمة والأدب» 

ثم قال : «وأقول في الترجمة 5200 
فهي صناعة وفنٌ في غاية الدقة . والمترجم كالشاعر والأديب والمصوّر والموسيقيّ 
والفيلسوف والرياضيّ والمهندس مخلوقة قابليته معه لا مختلقة » » هذا فضلاً عا تقتضيه له 
صناعته من الاطلاع الواسع مع العلم الغزير ب بلغته واللغة التي ينقل منها أو إليها . 
والمترب جم الحقيقي به ذوق الدن ودقة الرياضي واطلاع الولف . وليس كلّ من نقل 
دن أو كان م لغة لق وى عد عنما ٠‏ بل المترجم هو الراز ا 
راز اللغة التي ينقل اليها ومهندس صرح الأفكار التي يصبّها في قوالب الكلام . . 

وقد كان عبد المسيح وزيرا معروفاً بالذهول وشرود الذهن ا 
عنه في هذا السبيل أنه وقف صباح أحد أد يام الجمعة على باب داره؛ وهو في مباذله» 
فرأى عربة تمر في الشارع» فهاكان منه إلا أن استوقفها وركب مشيراً إلى الحوذيّ 
بالذهاب الى وزارة الدفاع . ونظر الحوذي اليه ملياً» ذم قال داكا : «وماذا تفعل في 
وزارة الدفاع » يا أستاذء واليوم جمعة. وأنت لم ترتد ملابسك؟ 500500 

وانفض إجتماع نادي القلم ذات مساء» وكان يعقد في دار بعضٍ أعضائه. فقام 
عبد المسيح وزير بهم بال روج ورأى كتباً على الأريكة ؛ فقال ضاحكاً : من نسي كتبه) 
يا سادة؟ وظهر بعد التحقيق أنها كتبه» ول يفطن أنها له . 

وروى خيري العمري أنه دخل ذات مرة الى وزارة الدفاع قاصداً مكتبه» » لكنه دخل 
إلى الغرفة المجاورة» وكانت غرفة مدير الأمور الطبية» فجلس الى المنضدة . واستغرب 
وجود الآلات الطبية والأدوية» فاستدعى الحاجب وصرخ في وجهه يسأله عن كتبه 
وقواميسه . 

وليس من ريب أن عبد المسيح وزير لو أدرك عهد الكاتب الفرنسي لا برويير 
(1795-1746) صاحب كتاب «الطبائع» لسلكه في عداد أبطاله : فقد حدّثنا هذا 
الكاتب الشهير عن «مينالك» عنوان الذهول الذي هبط سلام داره ويفتح الباب 
ا ار و ا 0011 
ويبحث عن قفازه وهو يحمله في يده تخ ل احبى ال اضر تمان الغيره 
المستعار بالثريا التي يمر تحتهاء ان 
يكشف عن صلعه ولا يفطن أنه هو نفسه ذلك الرجل» ود 

ةن 
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دبّت المنافسة والتنابز بين عبد المسيح وزير والأب أنستاس ماري الكرملي» فكانت 
موضوع حديث المحافل الأدبية سنين طوالاً. وقال الأب إن عبد المسيح وزيز لأسن 
الترجمة وهجاه هجاءً مقذعا مرا حتى في بعض الفهارس السنوية لمجلة لغة العرب في 
عهدها الأخير. أما وزير فقد عرّض بالأب ني محاضرة له ألقاها في نادي القلم العراقي 


فقال: 
«وقبل سنوات نشرت مجلة في بغداد اشتهر صاحبها ومنشئها في العالم العربي بكونه 


علماً من أعلام اللغة العربية واشتقاق مفرداتها مقالاً طويلاً يبحث في ضرورة الألعاب 
الرياضية للأمة . وفي معرض البحث استشهد الكاتب بولع الانكليز بالرياضة البدنية» 
فقال إن شغف الأمة الانكليزية بالألعاب الرياضية حملها على تخصيص يوم جعلته 
عيدا قوميا سمّته «يوم الملاكمة». ونشر الكاتب الأصل الانكليزي مع هذه العبارة وهو 
03 5هذءاه8! ولكن المسكين فاته أن المراد مهذا اليوم ليبس ايوم الملاكمة» بل ايوم 
الهدايا»» وهو عند الانكليز أوّل يوم في الأسبوع بعد عيد الميلاد يقدم فيه أصحاب 
البيوت المدايا الى مستخدميهم وسعاة البريد وغيرهم . فنبهت حينئل صاحب تلك 
المجلة على غلطته الفاحشة» فأصلحها معتذراً في العدد التالي من مجلته» . 

ذكر رفائيل بطي أن عبد المسيح وزير نشأ في جوٌ مشبع بتعاليم الكتاب المقدّس 
فكان ذلك مردٌ خلقه الوادع اللطيف . إلا أن إدمانه قراءة أصحاب العقول الثائرة 
والمتشككة من الفلاسفة وسّع آفاق ذهنه وأنشأ في رأسه هذا الصراع المشبوب بين الشكٌ 

ثم قال: «وقد غنمت الثقافة العسكرية العربية من مساعيه وكفايته وعلمه وانكبابه 
آناء الليل وأطراف النهار على التنقيب والتحقيق والبحث في المعاجم ودواوين اللغة 
والأسفار العربية والانكليزية هذا «المعجم الغسكريّ» البكر في اللغتين. . .» وقال عن 
أسلوبه الكتابيّ: «ونبجه أن يكون الدب أرستقراطيا يصون فنونه عن الاسفاف 
والابتذال. . .». وقال: «أما طريقة عبد المسيح في الترجمة فدقة في النقل ومتابعة الأصل 
بها يقرب من الترجمة الحرفية» مع مراعاة الفروق في التعابير بين اللغتين وعناية بالغة 
بفصاحة المفردات وإفراغ العبارة في ديباجة مشرقة وتركيب محكم) . 

كان عبد المسيح وزير ينفق راتبه بسخاء وقد أثر عنه أنه لا يدّخر شيئاً من امال . 
وجرت المناقشة ذات يوم في نادي القلم بشأن بناء عمارة للنادي» فشكا الأعضاء أن 
الحكومة لا تمنح أية إعانة لهذا الغرض . 

فقال عباس العزاوي ؛ أقترح أن نستلف المبلغ اللازم للبناء من عبد المسيح وزير. 

فردٌ عليه وزير قائلاً: إن جميع ثروي تحت تصرّف النادي . وأضاف ضاحكاً: يحنّ 
لنادينا أن يعتز بكنزين : ثروة عبد المسيح وزير وجمال عباس العزاوي ! 


"اع 


وقد سمّى عبد المسيح وزير ابنته إينس باسم قديسة إسبائيّة معروفة . وكانت تربطه 
صداقة وثيقة بمعروف الرصافي . فقال في الفتاة إينس أو - كما سماها - إيناس : 


إخغلاللا بيتي» لا جئت زائرةء» 2 كأن وجهك في هن ور نبراس 
كم أوحشتني الليالي في تصرّفها 0 فزل إيحاشهاعني بإينا 


أذافكة اويا إشنايسة تاقنر «توالمةافات تفنحلا كل ناس 


عرفت عبد المسيح وزير وأنا في مطلع الشباب» وأفدت منه فوائد جمة . وقد أطلعته 
على ترجمة لي عن الانكليزية» فتنبّهني إلى أمور تتعلق بصميم نقل أسماء الأعلام ومعاني 
الجمل الخاصة بكل لغة. من ذلك أنني كتبت اسم حاكم فلسطين الروماني في عهد 
السيّد المسيح «بونطيوس بيلاطس» كم| جاء في اللغة الانكليزية» فقاللي : اسمه في 
العربية : بيلاطس البنطي : نسبة الى بنْط بالضمّ (أو بونط) وهو الجسر. 

وحدث بعد عدة أعوام ؛ ٠‏ قبيل وفاته» أنني وجدت منه شيئاً من الحفوة » فاستغربت 
الأمر لأنني لم أعلم بصدور أي تفريط في حقّه من جانبي . ثم عرفت السبب : كان 
مدير الأنواء الجوية الانكليزي قد رغب في ترجمة كتاب في هذا الموضوع الى العربية » 
فكلّم الأب أنستاس ماري الكرمل الذي قال له :إن خب من يفوم جبذة الارعة مير 
بصري» أما عبد المسيح وزير فلا يفقه شيئاً لا من العربية ولا الانكليزية . وقد راجعنى 
هذا الانكليزي في غرفة تجارة بغدادء فاعتذرت عن ترحمة الكتاب لكثرة مشاغلى» 
وقلت له: إن عبد المسيح وزير شيخ المترجمين» فإذا وافق على تو الترجمة فقد ربحتم 
ربحاعظياً 

وأفهمت عبد المسيح وزير بها جرى» فسرٌ بها كان وعادت صلاتنا الى الصفاء لا 
يعروها كدر. 

0 

. . إن الناقل ملزم حينئطٍ أن يكون من القدرة والكفاية بحيث يستطيع أن يقوم 

مقام الولف الثل» فيشعو قلبه ويجس بحمه» ويرى الأشياء بلك العين التي دأى ب 
المؤلف» ويصفها بهذا اللسان الذي وصفها . فإِنَّ الترجمة في الفن والأدب ليست وضع 
لفظ عربي موضع لفظ أجنبي » إذ الألفاظ شديدة القصور عن وصف الشعور في اللغة 
الطبيعية ؛ فكيف بها من لغة أخرى؟ إن) الترجمة الفنية والأدبية عبارة عن عملين مختلفين 
كلاهما صعب عسير: الأول أن يشعر المترجم بها شعر به المؤلف وأن تأخذ حواسَه 


ا 


وملكاته من التأثر والانفعال نفس الصورة التي أخذتها حواسٌ المؤلف وملكاته إن 
هذا التعبير. والثان أن يحاول امب جم الإعراب عن هذه الصورة والإفصاح عن دقائقها 
وخفاياها بأشدّ الألفاظ تمثيلاً لها نا را رياه ليا 

وخلاصة القول إن المترجم يجب أن يجتهد ما استطاع» ٠‏ لاني أن ينقل إلينا معنى 
الألفاظ التي خطتها يد المؤلف» » بل في أن ينقل إلينا نفس المؤلف جليّة واضحة » نتبيّن 
فيها من غير مشقة ولا عناء ما أثر فيها من ضروب الإإحساس والشعور» . 


جواد الدجيلي 

المحامي الكاتب الأديب الشيخ جواد بن حسين الدجيلي» أخو الشاعر كاظم 
الدجيلٍ ‏ ولد بجانب الكرخ من بغداد سنة ١8//‏ . درس علوم العربية والفقه» د 
وخا يت الخرب العطدى ج9143 سان رليم رعسل مول ل مخارير أبي 
احضنت والداصدرية. وا ل بغداد اغراف لكريم عد ال علال الرإطان. 
ا ا ) لوده لمعتو ودر 
الدروس في جامعتهاء. » ثم عاد بعد سنة الى بغداد ووظّف في وزارة العدلية ٠‏ وانة نتمى الى 
مدرسة الحقوق سنة ١*5‏ وتخرّج فيها )١9719(‏ ومارس المحاماة . 

كتب مقالات كثيرة في الصحف العراقية في الأدب والاجتاع . أهمها سلسلة مقالاته 
في جريدة «الاستقلال» بعنوان «الانسان همجي الطبع : لاتوجد أخلاق وإننما هي 

ركان فيد أمره ا ثم وقعت في يده مؤلفات الدكتور شبلٍ شميّل 
وفرح أنطون وغيرهما من رجال النهضة ال حديثة في مصر ولبنان» فال الى حريةالفكر. 

أدركته الوفاة ببغداد في “١‏ آذار904١.‏ 

كان غريب الآطوارء مسالماً صريحاً بعيداً عن المجاملة ‏ تقشّغاً في معيشته» متهاوناً 
في شآن نه نا حلو الفكاهة يتقبّل دعابة أصدقائه القاسية برحابة صدر 
وسلامة طوية . وكان الى ذلك دؤوباً على المطالعة» وقد اعتاد السير على قدميه ساعات 
طويلة كل يوم للرياضة والتفكير» » ولم ينقطع عن تلك العادة الى سني شيخوخته . 

رثاه أخوه الشيخ كاظم الدجيل بقصيدة» قال منها : 
ققتى تحبتحيا وأل إل اللمسحوة «وسحجيتارف اومن الكدود 
ونام بقبره نوماأاعميقاً وأضحى لايفيق من الرقود 
وشيعشله بسالعيرات حرّى وقد تهمي الدموع على فقيد 
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وهدنامئه نذكه بخير 
وكسان أسير جيل هفي هوه 
يرى في جيل ه مكراً وخقتلا 
وضاميا لبان قبييعة يسوي ويتسسناء 
يرى بللوت للعاني نجاة 
كثير الظْن سيه ياري 
قضى الأبا في دياه يسعى 


وشت من هك حريين أو متسل 
وفي ري لاله جديد 
وبتاناونقضاللعه ود 
وجهل بباالكعب له والحدود 


إذاماظلٌ يسف في القيود 


بي)4نغنلدال قل دمن جمود 


لأحراه ولا يوم الوعيد 
ولم يؤومن به بفلسفةا لخلود. 

وهو رباء أخ لأخيه نادر المثيل» خالٍ من العاطفة» فلسفيٌ النزعة» واقعيّ السّمات . 

روى جعفر الخليلٍ في كتابه «هكذا عرفتهم) (ال جزء ء الشالث) عن الشيخ جواد 
الدجيلٍ أنه كان معروفاً برحابة الصدر والسذاجة وحرية ة الفكر» » قليل الإيان 00 
وفلسفة الوجود . واستغل زملاؤه المحامون وأصدقاؤه المقرّبون طيبته وبساطته فراحوا 
يداعبونه وينسبون إليه على سبيل الفكاهة مالم يقله ولم يفعله . وزعموا أنه وقف 0 
أمام المحكمة يدافع عن متّهم بالقتل. وعرضت البندقية التي أطلق منها الرصاص » 
فقال الدجيلٍ : إن هذه البندقية التي يقدّمها الإدعاء العام أداة إثبات للجريمة لسدث 
|الاحديدة لامنطاق :متها الإضاضن , 

وظل الدجيل يؤكد ويكرّر البندقية طلة. فقرّر الحاكم تجربتها على الفور في ساحة 
المحكمة ووضع فيها الرصاص » 00 على الزناد» فانطلقت الرصاصة وأصابت 
السقف. 

قال الحاكم : والآن ماذا تقول؟ 

فاعتذر الدجيلٍ وقال "كنت اجات البندقية عاطلة ! 

هذا رتدرات التي را لجل ل يصن مائو بد فيه وات أن 


5 في الطرق» أيّا الشيخ؟ إن شهادتك لن تقبل إذا رآك الناس . فقال 7 أن 
تقول لأحد: . . أرجوك . ٠‏ . ثم شاهد كلب يجري فناداه : يا أخي» يا أخي! وأعطاه 


م 


ففارقهاولم فين عسبانها 
وم يأسف على لد يابشيء 


كلا 


كان جواد الدجيلٍ حرٌ الفكر ى| تدل عليه كتاباته وأحاديثه . قال له عباس العزاوي 
ذات يوم : 

إنك لا تدين بدين أو مذهب فلاذا تتمسك بطائفتك الشيعية وتتعصب لمها؟ 

قال الدجيلٍ : : إن المجتمع العراقي لم ينصهر في بوتقة وطنية نية ولا تزال طبقاته منتمية 
الى الأديان والمذاهب . فإذا تركت طائفتي نبذتني ولم تقبل بي الطوائف والمذاهب 
الأخرى » ففقدت قاعدي الاجتاعية . 


عبد الررّاق الحصان 

الكاتب العربي القومي عبد الرزاق بن مجيد بن ميد الحضان الكرخي » ولد ف بغداد 
سئة 2١/686‏ ودرس في المعاهد القديمة : ثم أقبل يطالع أمّهات الكتب وينهل من موارد 
الثقافة العربية حتى أصاب حظ] وا 0 اللغة 0 . وسارس 0 نيول فر ف 
ل 

وأضاف التكريتي قائلا : : «ولقد دفعه حبّه لعروبته الى أن يساهم في الحركة العربية في 
مطلع القرن ا حالي وأن يوئق علاقاته مع رواد تلك الحركة سواء في الاستانة عاصمة 
الخلافة العئانية أم في العراق» . 

مال إلى الصحافة بعد الحرب العظمى وإقامة الحكم الوطني في العراق فكان من 
كانت المعارضة ف جريدة الاستقلال. ثم رئس تحرير جريدة صدى العهد الصادرة فى 
/اآب 5 غ, ولم يلبث أن تخل عنها . وعمد الى إصدار كتب ورسائل شديدة اللهجة 8 
أثارت المشاعر فحوكم سنة ١9777‏ إثر صدور كتايه «العروبة ف الميزان» وأودع السجن 
أشهراً . 

وواصل إصدار كتبه ونشر مقالاته» داعياً الى التربية القومية والأتحلاق الإسلامية» 
ومنادياً بالوحدة العربية» ضارباً الأمئال بخالد بن الوليد وسواه من أبطال العروبة 
والإسلام؛ مندّداً بالشعوبية التي تنتقص من ماثر العرب ومواهبهم . شيعا من 
التارد يخ العربيّ القديم ناذج للتنظيم العسكري والدعاية وبعث الروح ا حربية وتوحيد 
الكل 


من مؤلفاته التي صدرت في تلك الحقبة : ما العلاج؟ )١951(‏ العروبة في الميزان 
(191) نحن (19150) بين الأمس والغد )١4100(‏ عربيّ المستقيل (في ثلاثة أقسام» 
صدر القسم الثالث سنة 2)١918‏ ربيعة العراق (في قسمين ١975‏ -359) نظرة عابرة 


لادلا 


في شمالمّ العراق ( للمهدي والمهدويّة(951١)الخ.‏ و حقق كتاب «الحسبة» 
(150)). 

وقد عيّن بعد الحرب العالمية الثانية مديراً لمكتبة الأوقاف )١95/(‏ فتولى هذا العمل 
أعواماً الى صيف سنة 1408 » وهجر بغداد بعد ذلك فأقام في الزبير» ثم مضى الى 
الكويت حيث أدركه الام في أواخر نيسان ١955‏ . 

قال سليم طه التكريتي : القد أزاح الاستاذ الحصان عن تاريخنا العربي كل ما علق 
به من أدران» فأخرجه صافياً رائقاً يبهر الدنيا بعظمته ويثير الإعجاب بروائعه ويحظى 
من تقدير المنصفين من المؤرخين مالم ينله تاريخ آخحر في الدنيا» ٠‏ ثم قال : «كانت 
عقيدة الحصان الراسخة وعفة نفسه ترفعه عن الدنيا والتزامه الصدق في القول والعمل 
من أسباب نكبته في رزقه . . . وكان إباؤه قد جعله يرتضي العيش الخشن ويعاني الحاجة 
وا جوع دون أن يقبل مئة أو يسأل ا 


أحمد عبد الغني الراوي 

السيد أحمد بن عبد الغني بن محمّد بن حسين بن عبد اللطيف الراوي » ولد في عنة 
في حزيران » وكان والده مدرساً بها. وقدم الى بغداد فدرس في المدرسة الرشدية » 
ثم تركها وأخذ يدرس علوم العربية والدين» فتتلمذ على أخيه الشيخ محمد سعيد وعبد 
الوهاب النائب وتحمود شكري الألوسيّ وعباس حلمي القصاب ومحمد سعيد 
النقشبندي وغيرهم . 

.وعيّن سنة ١ ١4‏ مفتياً ومدرساً في قضاء ال هندية» ونقل الى قضاء بدرة )١910(‏ 
اس كا ره “رامو اله بعد ولك 1 وا 0 
(كانون الأول 01975 م ا ل 5-00 
ل ب“والفلنب نائيا عن الحلة في أيار ١97/8‏ . 

وعيّن عضواً بمجلس التمييز الشرعي في تموز ١97”‏ ثم نقلٍقاضياً شرعياً في كركوك 
(آب1977)» لكنه استقال بعد أمد وجيز. وعيّن مدوناً قانونياً (أيار ١45”‏ كانون 
الأول 41 19). 


قنك توفي ببغداد في أول آذار ١971‏ كان غالماً فافلا ضلت الراي شديندا في 
المساجلة والنقاش وكاتباً له مقالات كثيرة نشرت في الصحف . 

ومن شعرهء وقد ظهرت براءته ئما نسب إليه من التخابر مع السيد طالب النقيب 
بغية إنشاء حكومة عربية في عهد الوال سليمان نظيف بك : 
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أرقت وساورت قلبي همومي عشيّةقيل هيا بالظًلوم 
قلعي الأببى الهبسير لطن ١‏ كتبتل الست قحب الحم 
فيا عشسسرت على فقككري هنات" 20‏ بهاأدعى. وربّك» ببالأئيم.. 
وقال في نفي يوسف السويدي من بغداد خلال الحرب العظمى : 

نأيت عن النازل والربوع 2 وبنت فبنن قلبي عن ضلوعي 
مسازل قد عهدتهاقديا حبيي سا لا يزال به ولوعي 
ها أصب و إذا م الاح برقا 2 وكمأصب وال لير قاللقموع 
ذؤى روفن الشيتنات» وكان ففت] و وخط الشيب تخضبه دموعي. 


وذكر عباس العزاوي أن الشيخ حسين بن عمر الراوي ء بع عراش مه 
الجدٌ الأعل لأمد الراوي» كان امام الجيش في عهد ولي بغداد أحمد باشا سنة 5 ١7/7‏ . 


إبراهيم الدروبي 

أبراهيم بن عبد الغني الدروبي ولد ببغداد سنة ١895‏ ؛ ودرس في معاهدها 
الدينية» وأتقن لبط فنسخ بيد بيده مصئفات عديدة . وظف كاتباً بالمحكمة الشرعية » 
وألف : الباز الأشهب الشيخ عبد القادر الكيلاني )١1104(‏ البغداديون أخبارهم 
ومجالسهم .)١196(‏ 

توفي في مسقط رأسه في " تشرين الثاني ١104‏ . 

كانت له صلة بآل الكيلانٍ نقباء الأشراف ووقوف على أخبار بغداد وأسرها وعلمائها 
ومعاهدهاء كما كان ضليعاً بالعلوم الشرعية . 

وقد ألف كتاباً في «قضاة بغداد» (من أبي يوسف قاضي المهدي والهادي والرشيد الى 
محمد نافع المصرف)» وأخيرد عن نقباء بغداد» وم يطبعا. 

قال عباس العزاوي : وخطة قن نادة: والدروبي خال الأديب الوزير مصطفى 
علي . 

محمد رؤوف الغلامي 

من رجال التعليم والتأليف» ينتمى الى أسرة علمية معروفة في الموصل اشتهر منها 
الأديب الشاعر محمد بن مصطفى الغلامي صاحب «شيامة العنبر) (المتوى سنة 
/ا/1). وعلي الغلامي مفتي الشافعية» وكان أحد المفاوضين الذين أوفدهم الوالي 
حسين باشا الجليلٍ سنة ٠١751‏ الى نادر شاه لفك التصار عن الموصل . ولد بالموصل 
سئة ١4884٠‏ . تخرج محمد رؤوف الغلامي في دار المعلمين بمسقط رأسه سنة ؟ ١41١‏ 


اه 


وزاول التعليم أعواماً طويلة . وواصل دراسته على علماء بلده» فنال الإجازة العلمية 
1 

سعى في العهد التركي لنشر العلم في الموصل والدعوة للحركة العربية» وثابر على 
نشاطه الوطني خلال الحرب العظمى الأولى وابّان الاحتلال البريطاني وكان معتمد 
حزب العهد السري سنة 197١‏ في الموصل . وشارك في تأسيس مدرسة دار النجاح 
والنادي الأدبي في سنة 147١‏ 750. وأصدر جريدة صدى الأحرار في الموصل 
)١59(‏ فواصل نشرها حتى سنة 5 ١10‏ . 

وقد توفي سنة ١954‏ . 

ألف : العلم السامي في ترجمة الشيخ محمد الغلامي )١1957(‏ التحفة البهيّة 
)١1955(‏ المردّد من الأمثال العامية الموصلية .)١955(‏ 

ومن الكتب التى حقّقها ونشرها : الجان المفند ( ) وتخميس همزية البوصيري 
) ؛» وكلاهما للشيخ محمد الغلامي. المعتقد الإياني لذي البقاءالأمدي 
(195) أصحاب بدر للشيخ حسين الغلامي )١957(‏ الخ . 

ع 

ره علد العم الغلاقي رادل الرمل بين 5 10 رتوو ام 1311 كان هديها 
وألف كتباً كثيرة منها : السوانح )١19777(‏ نخروج العرب من الأندلس ( ماثر 
العرب والإسلام في القرون الوسطى ( 06 بقايا شرق الباطببة في السواء الموضل 
1100 الضحايا الثلاث )١49(‏ أسرار الفاح الوطني في الموصل 1411) جغرافية 
جزيرة العرب )١177(‏ الأنساب والأسر )١9756(‏ ثورتنا في شمال العراق )١955(‏ . 


محمد صالح السهروردي 

من رجال الدين وأصحاب البحوث التاريخية محمد صالح بن محمد سليم بن عبد 
الرحمن السهروردي » وأسرته عباسية النسب سهروردية الطريقة أنجبت علماء دين وكان 
جدّها الشيخ محبي الدين قاضي تكريت والدور وسامراء . 

ولد محمد صالح ببغداد سنة ١89١‏ ودرس على عبد الوهاب النائب وقاسم القيسيى 
وأسعد الدوري وغيرهم من مشايخ العصر وعيّن مدرساً في المدرسة الطبقجلية في محلة 
العاقولية من بغداد. وقد تولى تدريس اللغة العربية في مدرسة ة الأليانس سنة .١9177‏ 
وأصدر في 79 تموز 5 ١97‏ جريدة «الضاد» الاسبوعية فظهرت أمداً . وانخرط في سلك 
موظفي دائرة الأوقاف في تشرين الأول ١47‏ فكان مفتشاً للمساجد ومديراً لأؤقاف 
الحلة الخ . وعيّن مفتشا للمعابد والمعاهد الدينية (ايلول )١4517‏ ونقل في حزيران 
4 مديراً لأوقاف ديالى . واعتزل العمل بعد ذلك وتوفي ببغداد في كانون الثاني سنة 
.١6601/‏ 


كك 


وقد نشر بحوثاً تاريخية كثيرة في الصحف والمجلات » وألف : الأجوبة السهروردية 
19700 ) لب الألباب (في جزءين 1988) . 

وعرف أخوه المقّدم محبي الدين بن محمد سليم السهروردي ضابطاً ونائباً . ولد 
ببغداد سنة 181/4 وتخرج ملازما ثانياً في المدرسة الحربية بالاستانة (6 ), وخدم في 
ل م م ا د ا ا 
والرمادي ٠‏ إشترز ك في الحركة الوطنية سنة ٠١ - ١419‏ واعتقل أمبدا سيا ٠‏ ثم ألحق 
بالجيش العراقي أوْل تأسيسه. وعين هديرا لشرطة لواء ديالى (نيسان )١977‏ . وعاد إلى 
خدمة الجيش ضابط ركن في الناصرية وآمراً للانضباط العسكري» وأحيل على التقاعد 
سنة ١971١‏ . وانتخب نائباً عن بغداد في ايار 471 ١‏ إلى 1917 » ثم نائباً عن لواء ديالى 
)85-1١9469(‏ . وكان مديراً مسؤولاً لجريدة الطريق سنة ١487‏ . 


عمّر محبي الدين السهروردي طويلاً فتوقي ببغداد في تشرين الثاني ١96‏ . 


ابراهيم الواعظ 
ينتمي إلى أسرة دينية حسينية النسب تعرف بآل الأدهمي» واشتهر جده محمد أمين 

1800 ا ل ا 
ل رئاسة محكمة الجزاء في البصمة (: 00 ثم كان مفيا 
للحلة من ايلول 18417 إلى 3 تشرين الثاني / حين انتخب نائباً عن الحلة في مجلس 
المبعوثين العثماني .)١5-1١40(‏ وقد توفي في " حزيران 1917 . 

ولد ابراهيم أدهم بن مصطفى نور الدين الواعظ في الحلة في ١94‏ كانون الثاني 
4 »؛ ودرس في المدارس الديئية والرسمية . ورافق والده إلى استتانبول (140) ثم 
مم 7 واحصق إل لارقمة القوق رشبت الخريا العطمى في وار 
0 

تابع دراسة الحقوق بعدايابه إل بغداد. فتخرج فيه سنة١1475.‏ ومارس 
المحاماة . وانتتخب نائباً عن الحلة في تشرين الثاني 197٠‏ ثم ناب عن اللواء المذكور 
للمرة الثانية من كانون الأول / 1١‏ إلى شباط 89 . 

وانخرط في سلك القضاء فعيّن رئيساً لمحكمة بداءة الموصل (ايلول 4 )١45‏ فرئيساً 
الم ل ا ل ور عاو تايان لطر 151 م 
تشرين الثاني لكات ا وانتدب ليرا للادارة القانونية في جامعة درل العربية بالقاهرة , " 


لك 


وعاد إلى بغداد في ايار ١1607‏ وتولى رئاسة التفتيش العدلي حتى اعتزل الخدمة في 
آخر حزيران ١508‏ . وقد توني بعد أيام قلائل في بغداد في 1 تموز ١10/‏ . 

00 

هيم الواعظ شعر كثير وخطب ومقالات . ومن مؤلفاته : خريجو مدرسة محمد 

د 0 لا ا لجزء لثان ا الازهر في رم آل السبل جخثر 
الرحمن بن عوف » ام ديوان شعر (مخطوط) المّري كا هو لا كما 
عرفه الناس » الخ. 

من شعره : 
أ تحنو عليك قالوب الورى إذا حل رزء وخخطب عطلارا 
فكن يابس العود صلب القناة بعي دا ثالئ دي داالقرا 
وكن رابط الجأش ثبت المنان> ق وي المراس متين الع سرى 
وتفنس الإنناة دك المسهال. شخ غل التاجحز ان يتخمصهرا 

لعل شعر ابراهيم الواعظ ونثره يتسمان بالركاكة والخطأ اللغوي شأن الكثيرين ممن 
درسوا في المدارس الدينية القديمة» ولكن هذا النثر وذلك الشعر لا تعوزهما الأصالة 
والاخلاص . وقد كتب فصولا في سيرة صحابة الرسول الكريم ضرب فيها مثلاً أعلى 
لأسمى صفات البطولة والتضحية والمودّة والكرم والعدالة والجرأة والدهاء» وهي في 
حاستها وصدق عاطته تصخ أن كين دروس لش . قر : ول يفده أن يصور 
وحذه بن جنال الحذ رداك والحرب » حتى ضف غنضراً من الفكاهة البريئة 
المحبّبة على ذلك العهد الصارم الشديد . 

ومن شعره : 
وطني » بكيت شجى عليك » ولم أزل أبكيك من نفسي ومن أعلاقي 
وطني ١‏ فذاقلبي يذهب وأدمعي تجري بحرقتهامن الآماق.. 
اق إل فصر المكتعر يسيم زتشيّق ١‏ فابعثطا ولنيلهاأشواقي 
ولقدهويت الفضل في أرجائهاا حباًيفوق على هوى العشّاق 
انيء وحقتك. في الحوى متمضّر 2 هل أنت مثليٍ في هواك عراقي؟ 

وله في ذكر الوثبة الوطنية سنة ١45/‏ : 
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هذا العراق» وهذه وثباتهء» ووالتسنا حيس قو حتتشه وتهتاتت» 
ان كنت تجهل صيره ونضاله تأتيك ببالخبر الصحيح رواته 
فيان ده لايصبرون على الأذى والضيم لايحمالنه نفتياته 
ياهازلاً بالشعب. لاتهزلفقد أعطاك درساًفي الحياةأباته 


وقال في وفاء الكلاب: 
الكلب أوفى من الإنن نان في خلق وهو الصضّبور على الآلام والمحن 
والكلب يشكسر إذ أعطيكه متحساً وان منعت ل ساء عل المنن 


والكلب يمنع مولاه وسيئئل له وذاك يعدو على الأعمراض في السكن 


عرفت ابراهيم يم الواعظ وصحبته أعواماً طويلة» فوجدت لديه» مجسّمة إلى أبعد 
حدود التجسمء ا الغيورة الودودة التي تعتز تعتز بالأدب وتحبٌ الأدياء وتأخذ بيد 
الناشئين والمتأدبين . لقد نشر كتاب «الروض الازهر» وفاءً لأجداداه وأسرته» ولا سيهما 
لأنيه وأخيه إسماعيل » فجعل منه صورة را رائعة للحياة الاجتاعية والأدبية ف الأيام 
السالفة . وانتخب عباس العزاوي عضرا مراسلاً بالمجمع العلمي العربي بدمشق» فل) 
رأى رجال الأدب والتاريخ متقاعسين عن الاحتفاء بالرجل الذي سجل عصور العراق 
وأحداثه في سلسلة كتب تعجز عن اخراجها المجا َل الأفراد» نشط إلى تكريمه 
باسم نقابة المحامين . وأمضى في ا موصل ل ندوة أدبية وشعرية ة وخلق 
حركة جميلة بالرغم من ضحل أدبها ودورانها في حلقةمفرغة . وكان كثيراً ما يكتب إِليّ 
ويكتب إلى غيري في بغداد يسأل معارضة «يا ليل الصبّ» أو تشطير أبيات أو نظم 
شعر في موضيع يقترحه» لتلاوته في الندوة العمرية ووصل تيار الفكر بين الزوراء 
والحدياء. 

وسافر إلى القاهرة للعمل في ادارة الجامعة العربية» فاتصل بالشعراء والادباء وكان 
همزة الوصل بينهم وبين زملائهم في العراق . ثم اشترى عشرات النسخ من ديوان محمد 
الأسمر وغيره» فأهداها إلى أصدقائه في بغداد ودعاهم إلى مراسلة أصحابه 
المصرّيين. . 

أما تشجيعه للناشئة وشداة الأدب فالكثير من الشباب يذكرون يده البيضاء عليهم 
ويحمدون له وساطته لتوظيفهم وترفيعهم أو طبع آثارهم أو ارسالهم في بعثة دراسية . 
وكان مجلسه في داره ومكتبه على السّواء متتدى ترى فيه رجال الأدب والفضل وتسمع 
أحاديث الشعر المحيّبة إلى النفوس . لقد كان فوار الحواسة » دائم الاتسامة» شديد 
الاخلاص» فمهما تأزمت الأمور وتعقدت» كنت موقناً أن تحظى لديه بها تريده من 
بشاشة ومشورة ومعونة وتفهم . 


اقذكة 


كان المرض يترصده ويتربّص به الدوائر » فلم يكد يعتزل العمل الحكومي ويتطلع 
إلى حياة الدعة والهدوء» حتى اغتاله الموت بلا مهلة ولا انذار» وطوى سيرته خبراً من 
الأخبار. وماذا أقول فيه الا أن أردّد أبيات عبدة بن الطبيب التميمي : 


عليك سلام الله قيس بن عاصمء ورت هماش اء أن يترحما 

تحيّةمن غادرته غرض البّدى إذا نار عن شحط بلادك سلما 

ف كان قيس هلكه مهلك واحد ولك تيان قووهتجدما 
وقد رئاه خاشع الراوي؛ قال : 


اقسمتححصوران ]لاتجيد أم يحيل إلى الب ب د؟ 
أفل الأكقوكب ال ني جح سحبب لايس يتيسن 
وخلب سا ذلك السّنئنا والنى أصيحت ب تل 


محمد سعيد الجليلى 


ينتمي إلى الأسرة الجليلية المعروفة وهو محمد سعيد بن حسين آغا آل عبيد آغا 
ا ولد بالموصل سنة 1 ودرس في معاهدها وشغل وظائف حكومية 
ختلفة وكان كاتباً في مجلس النواب . وقد برز بين كتّاب الشباب يعد الحرب العظمى 
الاوى» ووضع كتباً منها : الأناشيد الموصلية للمدراس العربية(5١9١)‏ كيف نجد 
السعادة (1475١)كيف‏ يرقى العراق (5 )١47‏ خواطر ويوميات في مشاريع مجلس 
الاعمار (5 )١96‏ من صميم الواقع .)١907(‏ 
أدركته الوفاة سنة ١457‏ . 


محمد بهجت الأثري 

الأديب العالم الشاعرمحمد ببجت الأثري » وهو ابن التاجر محمود بن عبد القادر بن 
أحمد بن محمود» وأصل أسرته من عرب ديار بكر هاجر جدّه الثاني أحمد إلى أربيل ثم 
استوطن ببغداد وزاول التجارة فيها. 

ولد قِ بغداد في تشرين ن الأول سلة ١9٠١”‏ » ودرس في المدارس الرسمية ومدرسة 
الأليانس الأهلية» ثم عيّن كاتباً في ديوان محكمة الاستئناف وهو دون سنّ التوظيف . 
ومال إلى دراسة الثقافة الإسلامية والادب العربي فلازم عل علاء الدين الألوبى ومحمود 
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شكري الألوسي وتخرج عليهما في علوم اللغة والتاريخ والتفسير والحديث والأصول 
والمنطق والحكمة الأهلية . 
بدأ بالكتابة في الصحف البغدادية ثم تولى تحرير مجلة «البدائع» الاسبوعية سنة 
6, وعين ني الوقت نفسه مدرسا في مدرسة التفيّض الأهلية واخديرن لمن 
وقام بسياخة في الجلاد الغربية وتركية واليونان سننة ١47:‏ ل ا 
جمعية الما وتولى بعد ذلك رئاسة 0 0 0_0 
الإسلامي العام المعقود ف الملين ل الاول 5-5 2 ل 
الافتتاح قصيدة مطلعها : 
لمن الوفود تفيض فيض الوادي مىء ال حمى منها وفص النادي 
ألقت بشالكةالعواصم رحلها لجلاد غغ ائرة ورم فساد 
وعيّن في تموز 1975 مديراً لأوقاف بغداد فمفتشاً في وزارة المعارف )١19117/(‏ إلى 
تشرين الأول ١14 ١‏ حين فصل من وظيفته واعتقل في الفاو والعمارة وسامراء ولم يطلق 
سراحه إلا في آب 5 ١94‏ . وقد أعيد تعيينه مفتشا بوزارة المعارف (نيسان 2)١15/‏ : 
أصبح استاذاً في دار المعلمين العالية (تشرين الأول ١4057‏ ) فمديراً عاماً للاوقاف من 
تموز ١906‏ إلى شباط ١957‏ . 
وانتخب عضوا في لجنة الترجمة والتأليف والنشر العراقية سنة /1441 ؛ فعضواً في 
العلمى و ا ياد . وانتتخب نائباً ثانياً لرئيس 
(نيسان »)١91594‏ فنائباً أول للرئيس ( تشرين الأول *14807) إلى حل المجمع في 
زرا 1971 . واختاره مجمع اللغة العربية بالقاهرة عضواً مراسلاً له (ايار )١55/‏ 
فعضواً عاملاً في آذار 1951١‏ . 
مؤلفاته : 
لمحمد ببجت الأثري مؤلفات عديدة منها : أعلا م العراق )١1971(‏ المجمل في 
ريخ الأدب العربي (4؟14) مبذيب تاريخ مساجد بغداد (1171) المدخل في تاربيع 
الت ار ل ا 
الشاعر متبادلة مع أحمد حسن الزيّات»؛ 6 1917) الاتجاهات الحديثة في الإسلام 
0 وله مقالات وبحوث عديدة نشرت في مجلة امجمع العلمي العراقي وسار 
وله احبر فكي انوكي الا وهي محاضرات ألقيت في 
معهد الدراسات العربية العليا بالقاهرة» الآلة والأداة )١94757(‏ ملامح وأزهار (شعر» 
1 ). 
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نشر وحقق معظم مؤلفات شكري الألومي ووقف على طبعهاء منها: كتاب بلوغ 
الأرب في معرفة أحوال العرب (1414) تاريخ ننجد (1470) الضرائر وما يسيا 
للشاعر دون النائر ١97550‏ ) عقوبات العرب في الجاهلية » رسالة المسواك . 

وحقق كتباً كثيرة من التراث العربي» منها: مناقب بغداد لابن الجوزي )١975(‏ 
كتاب الكتّاب للصولي )١171(‏ ولوح الحفظ في حساب عقد الاصابع (لعبد القادر 
ابن شعبان)» وكتاب النغم لابن المنجم )١14150(‏ وبعض أقسام خريدة القصر 
وجريدة العصر. واشترك في ترجمة كتاب الخطاط البغدادي ابن البّواب (عن التركية) 
(1150) كما اشترك في وضع كتب مدرسية منها : الأساس في تاريخ خ الأدب العربي (في 
جزءين)» ديوان الأدب (في ستة أجزا ء)» المطالعة العربية (في او ة أجزاء)» القراءة 
العربية (في أربعة أجزاء) الخ . 

وله ديوان شعر طبع في القاهرة سنة 2191/5 ومن مصنفاته المهيأة للطبع : شيخ 
الإسلام عارف حكمت» عاد الدين القرشى الاصبهانٍ الكاتب 2 شرح مقامات ابن 
ماري الطبيب المصري » أشهر مشاهير العراق » الرد على الشعوبية ونقض كتاب المثالب 
لابن الكلبّي» ديوان ظلال الأيام» ديوان وراء الأسلاك الشائكة» الأدب المعاصر في 


العراق الخ . 

شعسره : 

الأثري الشاعر ذو ديباجة مؤنقة جزل العبارة نقيّ الأسلوب» وقد نظم في المواضيع 
الوطنية والإسلامية والوجدانية . 


قال يتلهف على وفاء الأصفياء : 
صبوت» وهل في الناس مثلك من يصبوء 2 وهل منزل اللذات يعمسره الحبٌ؟ 
مضت بالذي تهوى المقادير فاختفى ‏ فلا كرميبوهولعين ولا صحب 
وقد فاتك الحظ الذي أنت طامح اليه وأقصتك المودة والققرب 
فواعجب ا كيف السبيل إلى العلى إذاكان حظ الناصح المنع والحجبُ؟ 
وكيف يببجّى أن ينال مغامر2 منى عقدت بالنجم أوضاحها الشهب 
سان سر اخلط مكمصنن تنه ” ياشو رسيفةذاعدرت 
وقال يصف الطبيعة في الريف العراقي 
6 من ل افبو لمجت يي وجوه لف كك الالبتححة 
سطتساعا ميم اةوريحانها ‏ ومبدى مباهجهالزاهية 
هس دوء كما يبتغي المتعبون سج وعلىى اليقظلةالبادية 


كمع 


أطيل اللاقح لا ليجججم وك هته 
ولكنه وشي خلللاق هه 
وقال في فيضان دجلة : 
يانوح.ء قمدارتبنا الأزنان 
فد غبية عه فايو ملك شيتسة 
كانت ملاذ اللاجئين» ومالنا 
ل ل كك 1 ل 
غطّى الأديم فليس إلا ملتالؤوُةء 
ناذا نتحت] ترق القلكوب تتا 
باتاعلى وعدء. فليس بمنقض 
والتوء يأني بالصوعق منذراً 
وكأنا بشنداد في ألباجه 


ومن رقيق شعره في الفراشة : 
أفراشة الروض المثورء شاقني 
نفضت عليه الشمس مذهب لونا 
ال د 0 
كأخي الصبابة.؛ وهويتبع قلبهء 
ما أنت؟ هل طير يرفرف في السّناء 
أم من جنا الخلد روح ناسم 
روحي» كروحكء. بالصبابة هائم 
نات وف الوق وس هرا 
يسري أرقٌ بحن اللسيدم بسحصسيرة 
طربيالإى وجه الحبيب» وانم| 


ام 


ووشّت خحائله االحالية 
أرق من السحسر في الجازية 
التجدفتان ولط سةةه القمالةة 
وروح ردياحيئنهالزاكية 


عبد لمهوى وتجدّد الصضلوفان 
يانوحءيفزع نحوها الإنسان؟ 
يانوحء ماينجوبهالخيران... 
جاشت غواريه وهنْ رعان 
كلبالشعب حورّق غيظه الطغيان 
أرأيت كت تعاااله تطنان؟ 
وإذا تحرّك زاغت الأذهدان 
وكأنا أمواج اه الحيتان 
متفتر وك لاهما هتتان 
يومإذامالميكن حدثئان 
ومن العواصف مارج ودخحان 
فلك ولكنمالوهرئتان 


ثوب كنور الروض زانك منظرا 
ووشى البييع رداءه المتخيرا 
أنى يمو بك الجنح مرا 
من بات رهن غرامه أنى جسرى 
أم ورةة شكتحرقى تتبحتحرف تفث|؟ 
شاقته أطياف الحبيب فأبكرا؟ 
يصل الأحّة رائحساً ومبكرا 
أبعكدا» ويظاشية القي ا ل يتما 
ويرفٌ أنظشر من نباتٍ نوّرا 
يشتاق من صدق الصبابة حبرا 


وقال في رثاء سعد زغلول زعيم مصر المتوفى سنة ١9371/‏ : 


جل الأسى فلكل نفس بججزع 
شمل المصاب فم القريب بداره 
الأرض دانيها وقاصى ربعها 
فمن الليالي يات سا فعا 
ومن النسوادب شجوها وأنينها 
هنا كسان سعد عر ع د 
أفيوحش الأوطان وهو أنيسها 
أسفي على منعسد. وكم من ميّت 
مان رأيت كمثله من مخلص 
بطل لهفي كل يوم حاادث 


ثم يقول : 
يامصر إِنْك للعروبة مسوئل 
سيري على النهج القويم وجددي 
وتني التفليس سيد في تشيي ده 
من رام حكم الذات وهو مقلّد 
بحُؤسحها لأإطناة سود عا الكل 
انال دخيل إذا أقامببيلدة 


وكأنا في كلل بيت مصرع 
أبكى من النائي الديار وألجزع 
ومن المصودي قلبها المتقطع 
ويجساء أمته التى تتطلّع 
ويضيّع الخلان وهه وبججمّع؟ 
يمضي ولست لموته أتوبجّع 
ليبلبللاهه ويجاهه د لا يبجع 
يعلي إلى العاياء مصر ويرفع 


صرح العروبة إنه متضعضع 
أن القأنلدمفس دلايي اع 
أوطانهم صارت بهم تتهوع 
ارت بها فتن وهببّت ززع 
وإذاعشرت فعائثره و جمع 


وقال محمد بجت الأثري من قصيدة في رثاء إمام اللغة أحمد تيمور باشا : 


ياناعي امن مصر خير سراتهاء 
الخطب مضاضء» فهلا كنت ذا 
فلقد سرى نبأ المصاب كما سرى 
إِنْالص ساب بمثل «أحمد إِنّا 
علم رعى الفصحى وأحيابججدهما 


24 


أعلمت أنك قد نعيت التاة؟ 
رفق بنقل النففاجعات بخيا”؟ 
جد حطدث ل الاتكري برا 
يذر النفوس تسيل منه مسيلا 
وأحلّهاف وقاللغفات مقيلا 
وبيان أسرار يرعن عقولا 
فقدت سواه االثغر والأسطولا 


أعيد تعيينه عضواً بالمجمع العلمي العراقي على أثر اعادة تأليفه في مايس 191/4 . 

وانتخب سنة ١98١‏ عضواً بأكاديمية المملكة المغربية . ومنح جائزة المللك فيصل 
السعودي للأدب العربي سنئة ٠ ١985‏ ثم منح في كانون الأول ١|١84‏ جائزة صدّام 
(حسين) للانتاج الأدبي الموسوعي . 


أحمد حامد الصراف 
لو كان للصداقة مساوىء ‏ والصداقة كلها فضائل ومحاسن ‏ لكان من مساوئها أنها 
تمنع الصديق من إيفاء حق صديقه والإشادة بذكر محامده وشمائله ومزاياه. وماذا 
عساي أقول في الصديق الكريم الأديب الألمعي والمحدث الساحر والراوية اللبق ذي 
الذوق الأنيق والطبع الرقيق الأستاذ أحمد حامد الصراف وكيف أصف عذوبة حديثه 
وإشراق ديباجته وصفاء جهيرته وسريرته؟ 


أحمد حامد الصراف شخصية ذات جوانب متعلدة : : فهو حقوقي بارع شغل 
وظائف إدا رية وقضائية كثيرة وجاب معظم ألوية العراق ا للعدالة» وهو أديب 
يصول قلمه ويجول» ضليع بآداب العربية والفارسية والتركية وله حافظة قوية تختزن 
بدائع المنظوم وروائع المنثور» وهو باحث محقق أولع بأخبار المتصوفة والدراويش وأرباب 
الطرق واستقصى سيرهم وآثارهم » وهو بعد كل ذلك رجل إنساني ذو عاطفة ملتهبة 
تتوقد وتتمرد وتثور» وله قلب شديد الخفقان يفيض باللوعة والحنان ودمع سريع الهميان 
يرئي حال الانس والجحان . 

أول ظاهرة تجذبك لى الصراف أناقة ملبسه فهو يعتني بهندامه أشد العناية ويشدٌ 
رباط رقبته قدا اهنا ويم السام والفصوص والعطور. عرّف الظرف في العهد 
العباسي المتأخر فقيل «من تتم بالعقيق وقرأ لأني عمرو وحفظ قصيدة ابن زريق 
(لاتعذليه فإن العذل يولعه. . .)» فقد استكمل الظرف . ولا ريب أن الصراف يعتبر 
ظتريفاً ن عترف هنذا القبانن. . وقد خلّد لنا التاريخ أديبين كانا يتأنقان بملبسه) 
وإنشائهما على السواء أولهم بوفون الفرسبى قائل الكلمة المأثورة «الأسلوب هو الرجل»» 
والآخر الكاتب المصري مصطفى لطفي المنفلوطي «صاحب النظرات والعبرات» . ولا 
يقل الصراف عنههم| أناقة في ملبسه وكتابته . 

وصديقنا الصراف ىا قلنا رجل عاطفي إن تذكر له حادثة مشجية أ واأعراقطينا 
لتستثير كوامن لواعجه وتمس من قلبه وتراً حساساً . وقد بلي قبل ربع قرن بوفاة أمه التي 
يكنّ لها أسمى معاني الحب والحرمة وبلي قبل سنوات بوفاة خالته وأخيه محمود فسكب 
عليهم الدمع الغزير ولا يزال كلما ذكرهم يردد الحسرات والزفرات . أما أبوه الحاج 


1) 


موسى فقد فجع به وهو غلام يافع فظل في ذهنه مثالا للرجولة والمروءة وسموٌ وَالنفس. 
إن توقد عاطفة الصراف وإرهاف حسّه قد دفعه -على ما أعتقد الى حبٌ التصوف 
وأصحابه فدرس الخيام والحلاج وأضرابهما وتتبع أخبار الدراويش والغلاة وشد د الرحال 
إلى إيران بحثاً عن شؤونهم وآثارهم . وكتب ال ذات مرة من كركوك - وهو آنذاك حاكم 
بداءتها - يقول أنه عثر على ديوان مولانا خالد النقشبندي (شم شيخ الطريقة المبجّل في 
شمالي العراق المتوفى في دمشق قيس 171 قوز مسيوف إلبه كت عليه شل يه رن 

كل ماعداه. 

فكتبت إليه من أبيات : 
وجد الاستاذشعر النقشبندي فتناسى حافظاً جامي وسعدي 
وارتضاه دون أمل الود به واصطفاه إلف إغراق ووجد.. 


والصراف يحب شخصيات تاريخية كثيرة في مقدمتها الامام علي والسيد المسيح . فهو 
لحل بطل اليه ورد الساد لا اليل يتك ىلكس ايد لل 
بالنيات الشهيرة : 
حب عل كبن أن طمتمعيتالئة.. حل نت الفسيكة ال اللتحتارت 
لوفتشواقلبي لألفوابه حرفين قد خطًّابلاكاتب 
الع دل ولاييان في جانب2 وحب ال البيتفي جانب 

ويحب في يسيع اللطف والطيبة والوداعة ويرى في خطبة الجبل أسمى تعبير عن 
المحبة الإنسانية والأحوة البشرية . إن الصراف يدين بدين الحبٌ فهو يكاد ينطق بلسان 
محيي الدين ابن عربي هاتفاً : 
لقد كنت قبل اليسوم أنكر صاحبي إذالم يكن غ ديني الى دين هداني 
وقد صر قلبي قابلاٌ كل صورة 2 فمسرح أظباء وميعى لغزلان 
وبيست لأوثنان وكعبة طائف2 وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدين الحبٌ أنئّ توجهت 2 ركاتبه فالجب ديني وإياني 

والصراف ذكي الى حدٌ الإفراط وهو يعلم ذلك ولا يصطنع التواضع في الإشارة الى 
ذكائه . وقد قال ذات يوم : سبحان الله فاطر السموات والأرضين» خخلق أخوين لأب 
وأم فخ أحدهما بالذكاء الفارط وجعل الثاني في الحضيض الأوهد من البلادة 
والغياء. . . وقيل إن عمر بن الخطاب كان إذا رأى الرجل يتلجلج في كلامه قال : 
خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد! 

ويمكن القول إن ذكاء الصراف قد جنى عليه فدعا للى فصله من الوظيفة مرتين : 
ففي المرة الأولى عبن أديبنا ا لإحدى القنصليات العراقية في ايران » وبدلا من أن 

بل 


يشخص لى بلد الفردوسي وسعدي طلب إجازة وسافر الى ربوع الشام. وفي ذلك 
لس ل و رارع 5 
فالتقى هناك الرئيس والمرؤوس . وكان القنصل رجلا عظامياً كبير المقام قليل الكلام» 
وكان السكرتير الأديب ينتقل في سورية ولبنان من ناد الى ناد ومن مجلس إلى مجلس 
فيلقي المحاضرات ويأسر الألباب بأحاديثه ولطائفه ومحفوظاته ولا ينسى في أثناء ذلك 
أن يقدم رئيسه الصامت بعبارات التفخيم والتبجيل» ؛ حتى إذا ما انتهى موسم الصيف 
وعاد القنصل وسكرتيره الى العراق ذهب الأول الى مقر منصبه في إيران وأب صاحينا 
بالفصل والحرمان . 
وفي المرة الثانية ‏ وبعد زهاء عشر سنين ‏ جمح بالصراف حصان اللسان فقال في 
نشوة الحديث «”ثلاثة في العراق لا يعرفون كتابة سطرين متصلين» وصرّح بالأساء فإذا 
ثالث الثلاثة الوزير الذي يعمل صاحبنا في وزارته . وسرعان ما نمي الخبر الى الوزير 
الخطير فلم يغمض له جفن حتى أطلق المتكلم من قيد الوظيفة . 
وأحمد حامد الصراف محدث لبق تسعفه ذاكرته بمئات الشواهد والقصص و«الروايات 
والأشعار. وله منطق عذب وخيال خصب يوسع لحديثه الآفاق ويسبغ عليه صفات 
الامتاع والإشراق . ولعله من النفر القليل الذي يحفظ النثر فيروي المقدمات والفصول 
بطريقة فذة. أما روايته للشعر فتختلف باختلاف مزاجه : فإذا رغب في مدح الشاعر 
ورفع شأنه روى شعره بأسلوب ساحر خلاب يضفي عليه معاني اللطف والرواء. وإذا 
شاء غير ذلك روى الشعر بأسلوب هازل لاذع يحط من قيمته وينزل به الى دركات 
الابتذال والاسفاف . 


والصراف يلمع في المجالس والدواوين فيأخذ بمجامع الحديث ويستهوي النفوس 
والألباب . وقل حدث مرة ة أن اجتمع نادي القلم في إِنَان عزه لسماع محاضرة للصراف في 
الدراويش . وكان الاجتماع حافلاً برجال الفضل والقلم» وقد حضره بدعوة خاصة 
سرب من المعلمات اللبنانيات . لم يكد الصراف يمضي في إلقاء محاضرته حتى نسي أنه في 
مجلس علم وأدب وخال نفسه متصدراً نادياً من أندية مدام ريكامييه الجميلة أو مدام 
دي ستال الذكية الفطنة فترك النضٌ المكتوب جانباً. وأخذ يفيض في حديث الدراويش 
ويروي نوادرهم ا وينشد أشعارهم وأذكارهم والعيون متطلعة إليه والاسماع 
مصغية والاعئناق مشرئبة .. وإذا بصوت يشق السكون الشامل » ذلك صوت الصديق 
الاستاذ عباس العزاوي يقول: «يا أبا شهاب. ليست هذه محاضرة بل هي 
«تكويكات» . فا كان من أبي شهاب | إلا أن مد يده للى جيبه وأخرج ورقة نقدية قدمها 
الى أبي فاضل وقال : «هاك ديناراً و «كوّك مثلها». وضجٌ المجلس بالضحك . 

كان الصراف ني صدر شبابه يحضر مجالس الأدب والفضل في بغداد ويصيخ بسمعه 
الى أحاديث الشيوخ وأرباب الكمال. وقدم بغداد الشيخ عبد العزيز الثعالبي 
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فأصبحت داره ندوة يقصدها الناس كبيرهم وصغيرهم بحفون بالزعيم الوطني التونسي 
ويلتقطون نفثات علمه الزاخر وقريحته الوقادة . 

قال الصراف : كان الشيخ رحمه الله يعلم جميع يع العلوم حديثها وقديمها ويتصرف في 
فنون القول» غمر البديهة حلو البيان ملاع اللسان تبك الجنان لا يرد سائلاً ولا يعفي 
من التعقيب قائلاً . قال الصراف : : فعجبنا لأمره كيف لا تعجزه مسألة ولا يعييه موضوع 
وقلنا © لمتعرية اانا عسرا . وأزمعنا أمرنا أنا وبعض رفاقي من أدباء الشباب 
فمضينا الى منتداه الحافل وجلسنا نصغي بأدب ووقار حتى إذا ما سنحت الفرصة 
تنحنحت وقلت : «يا أستاذ» سمعنا بكتاب نفيس مخطوط اسمه «قلائد النحور في 
بدائع وشيى المنظوم والمنثور) لابن بيكال النباري (أوما جرى جرى ذلك من الاسماء التي 
اتفقنا على تلفيقها) فهل وقذ: تم عليه في سياحاتكم وتحقيقاتكم؟ وم تطرف للشيخ عين 
بل أجاب على البداهة ا . إن هذا مخطوط ليل القدر وقد وجددت نسخة منه في 
مكتبة الاسكوريال في مذدريد وأخرى في مكتبة الفاتيكان ومؤلفه أندلسي فاضل من أبناء 
القرن السابع ال هجري . ٠‏ .) وأفاض في ذكر سيرة المؤلف وفحوى المؤلف حتى حسبنا أنه 
يقرأ في كتاب مفتوح . . وقمنا وقد أيقنا أن للشيخ على جلالة قدره وجزالة فضله قريحة 
تسعفه حيث يعجز العلم وقلنا لعله خلط مخطوطنا بآخر مما وقف عليه ونظر فيه من 
وفير المصنفات ٠‏ والله أعلم . 

وقد لازم الصراف جميل صدقي الزهاوي أعواماً طويلة وروى أخباره وأشعاره وكتب 
عنه صفحات ممتعة . ورافقه سنة 0 إلى طهران لحضور مهرجان الفردوسي . لقد 
أقامت الحكومة الايرانية احتفالاً عظيا بالذكرى الآلفية للشاعر الفردوسي . وفي الحفلة 
الكبرى التي شهدها رضا شاه يلوي وأركان ذولته والعلماء القادمون من مختلف بقاع 
المعمورة ألقى شاعر العراق قصيدة باللغة الفارسية أشاد فيها بذكر شاعر الأمة الايرانية 
ورفع منزلة الملك البهلوي الذي عرف قدر الفردوسي أكثر من معاصره الملك محمود 
الغزني . وكان لهذه القصيدة وة قع عظيم حتى أن رئيس وزراء ايران لم يتمالك نفسه عندما 
فرغ الزهاوي من الإنشاد أن سحب يده وقبلها على ملأ من الحفل . قال الصراف «كان 
ذلك يو م الزهاوي المشهود هنأه الشاه واحتفى به الناس . فل) عدنا الى الفندق دعاني 
الشاعر الشيخ وقال «يا ولدي أحمد. هل رأيت رئيس الوزراء يقبل يدي؟ قلت «نعم يا 
استاذ» وقد رأى ذلك كل من حضر الاحتفال. فقال الزهاوي «احفظ ذلك جيدا يا 
ولدي أحمد لترويه في بغداد» فأنت شاهدي الوحيد هناك فلتؤد الأمانة ولتوف بالعهد» . 

واتصلت أسباب المودة بين الصراف والشاعر التركي الفيلسوف الدكتور رضا توفيق . 
فلا جاء الدكتور رضا الى بغداد في أوائل سنة ل بدعوة من صديقه الاستاذ الحليل 
محمود صبحي الدفتري وزير العدلية آنذاك وحلٌ ضيفاً على الحكومة العراقية حفل 
مجلسه في فندق زيا بالزوار من مختلف المشارب والطبقات . كان الدكتور رضا توفيق 
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يتحدث بلغات متعددة شرقية وغربية ويخوض في مواضييع شْتّى من الفلسفة والطب 
والتاريخ الى الموسيقى والشعر والأدب والتصوف . وكان يحب أن يستأثر بالحديث دون 
جلاسه - ولعله لم ينفرد بهذه الصفة بل شاركه فيها أحمد حامد الصراف نفسه فإذا 
جرى بحث موضوع من المواضيع » تسلمه الدكتور رضا فتكلم عنه ووفاه حقه باللغة 
التركية مثلاً نم أعاد الحديث نفسه باللغة الانكليزية أو الفرنسية أو العربية الفصحى 
لفائدة من يعرف إحدى هذه اللغات من الحاضرين . وكثا نحضر مجلس الدكتور رضا 
توفيق مع الصراف والصديق الدكتور مصطفى جواد وسرعان ما صار الصراف يتهرب 
من حضور هذا المجلس الذي قطع عليه صاحبه سبل الكلام . ثم سافر الدكتور رضا . 
توفيق وسمح له بالعودة الى تركية التي زايلها عشرين سنة أو أكثر وأدركته منيته فيهاء 
فكتب الصراف صفحات مشرقة عن الأديب التركي الكبير نشرتها صحيفة «الزمان» 
البغدادية في شهر آذار ١9601/‏ . وكان قد كتب عنه فصولاً حيّة قبل نحو من ربع قرن 
في ملحق «البلاد» الاسبوعي . 

وارتبط الصراف بوشائج المودّة وصلات الأدب بشعراء البلاد العربية ة وأدبائها . وفي 
طليعتهم بشارة عبد لله ا حوري امعروف بالأخطل الصخير الذي حيّاه قائلاً : 
ٍ أالكأس وثثى 2 وسقىالشعصطرفغتى 
لحار :يت ريتليية. ١.‏ اللججي ل لياق عتصهنا 
ك تخسر اندرا يجيد تحصو وحصي صصق 


كلما أنه بافلسستيحت كت “بجر شتام بشببحها 
مسيترب الأتن عن العلين ش دمتكتحيايتهحهحكيا 
يضما ديول الأدت اله الي سلام الشتعسيرعت سسا 


قل الت ع ناوه لق يحنت :ال سداد نا 

إن الصرّاف شجاع مقدام وقد روى عن نفسه أنه استدرج أحد أصدقائه من الأدباء 
الى بعض البساتين النائية وأوسعه لكما وضربا لتناوله بالنقد اللاذع المرّ كتاب «عمر 
الخيام؛ عند صدور طبعته الأول . ومن ذكريات الصبا التي حدثنا عنها أنه اتفق مع نفر 
من رفاقه التلاميذ على التغرير بأصحاب الحمير الذين كانون يقومون في بغداد القديمة 
بدور أرباب سيارات الأجرة . 

كانت بغداد في ذلك العهد البعيد تنتهي عند باب «المعظم» . فإذا أراد 0 أن 
يذهب ال الأعظسية وقف عند الطاق في آخر محلة الميدان واستكرى حماراً يركبه ل 
الطريق الضيقة الممتدة بين البساتين الى جامع الإما الأعظم . وجاء الفتى أ 
واصدقاؤه فاستأجروا الحمير» » ول يكن أصحابها يرسلون أحداً مع دوابهم لأن الطريق 
واحدة لا تنحرف يميناً ولا شالاً بل تنتهي حيث يكون رفاقهم الذين يتسلمون الحمير 


وذحك 


من الراكبين في ساحة الأعظمية ويؤجروبها ثانية الى المسافرين الى بغداد . لكن فتياننا 
المكارين الأبرياء أوقفوا الحمير في منتتصف الطريق وسحبوها سحباً في داخل البساتين 
الى ساحل دجلة وعبروا مها في «قفة) الى الجانب الغربي حيث تركوها ترعى في الحقول 
حرة طليقة . ٠‏ . وظل الحمارون أياماً طويلة يبحثون عن دواء بهم التي لم تصل الأعظمية 
ويتساءلون أبن ضلت مميلها. 

لكن الصراف يخشى ركوب الطيسارة وم يستطع أصدقازه أن يحملوه على السفر جوا 
واستنفدوا في ذلك وسائل الإغراء والإقناع فكأنه يقول بلسان أحمد شوقي : 


ارقسنت الليفة ولا اكبهمتا. . وأزى ايت الشجريى أوتنى اننا 


وقد استطاع الدكتور مصطفى جواد مرة أن يزين له السفر بالطيارة مسافة قصيرة من 
بيروت الى دمشق . فلا ارتفعت بها سفينة الفضاء أخذ الصراف يبسمل ويحوقل ويتعوذ 
ويخاطب نفسه قائلاً: «يا أبا شهاب» ما حملك على ركوب هذا المركب وترك الأرض 
الشابتة وكيف تأمن على نفسك فوق الغمام؟ . . فلما وصلت الطيارة الى الشام وهبط 
الأستاذ في المطار بسلام جسٌ الأرض الشاقة تت قدميه وحن الله مقسيا ألا يسود لل 
التصعيد في الفضاء «وكندللك جرع رواة المضاء ء الكوني من أمثال غاغارين وشبرد 
سلفاً زميلاً لهم لن يغريه مغر بالانطلاق في الصواريخ وارتياد مجاهل الكواكب والأقار. 
ولقد حدّثنا الجاحظ عن أعرابيّ شيخ أركب فيلا فلا علاه صاح : الأرض» 
الأرض . . . وأنزل فقال منشدا : 
ودعي الصراف قب سنين عديدة الى دورة ة ضباط الاحتياط وه آنذاك مفنش عدلي 
0 إن النكا تشيعين الحافلنين خميزوا قخنية إعفنائي من :دورة 
الاحتياط» فتجدد الخطب وما زلت أعانيه» ولست أدري ماذا ألاقي في هذه الأيام التي 
شوّه حمالها هتلر ألف لعنة عليه . . 
«سأزوركم يوم الخميس | اما رفاك وذاهباً الى دورة الاحتياط وإما تاجيا من 


وال الك كار 0 


ا ل ل ا 
الدكتور مصطفى جواد وفريق اخر من الأدياء والمحامين . وأوكل بهم عريف شديدك 
صارم فكان يوقظهم قبيل الفجر ويتولى تعليمهم الرياضة والهرولة والجري والرمي ) 


ا 


ذلك العريف الذي ابتل به معهما مصطفى على فقال : 

ودعت عقسبلي وأرائي وتفكيري وسرت طوع عريف الجيش عاشور 
وضاق أصحاينا بالأمر ذرعاً فلم تمض أيام قليلة حتى أعفي الصراف لتصحيح سئّه 

وأعفي مصطفى جواد لإصابته بالتهاب في العصب فانصرف الآديبان الى البحث 

والدرس والتحقيق والتنميق . 


الصراف : حياته 

ولد أحمد حامد في كربلاء سنة 11٠٠‏ وكان أبوه الحا ج موسى بن أحمد من ضباط 
الدرك العثماني وأصله بكتاشي» أما أمه فامرأة كريمة من أهل المسيّب . ونشأ أحمد في 
الحلة وبغداد حيث تنقل والده بحكم وظيفته» ثم توفي عنه وهو صبّي في نحو العاشرة 
فكفلته أمه وكانت من فضليات السيدات الحافظات المتكلّمات ٠‏ ولج أحمد حامد 
المدارس الرسمية ؛ وعلى أثر اللاحتلال الانكليزي» إلتحق بدورة للمعلمين وعين بعد 
نجاحه فيها معلباً في مدرسة البارودية في بغداد (شباط 1914) . ولم يلبث أن نقل في 
السنة نفسها معلا في مدرسة الحلة فمديراً لمدرسة علي الغربي (6) فمدير مدرسة 
الحلة (1919) فمدير مدرسة كربلاء )١571-1919(‏ وتقل ف سنة ١477‏ عزوت 
في المدرسة الغانوية في بغداد فكاتباً في دائرة نائب مدير المحاسبات العام )١975(‏ 
فكاتباً في دائرة خزينة بغداد .)١977(‏ وانتمى في الوقت نفسه الى مدرسة الحقوق 
(؟197) وتخرّج فيها سنة 19757 . 

نقلت خدماته سنة 1577 الى وزارة العدلية فعيّن كاتباً فيها فملاحظ التحرير 
(1497) فمدير المطبوعات في وزارة الداخلية ( أيلول 1١97‏ -1970) فملاحظ 
مكتب المطبوعات حين خفضت درجة المديرية نفسها .)١970(‏ وصحب توفيق 
السويدي في تموز 147/4 الى مؤتمر جدّة المعقود مع الملك عبد العزي ز آل سعود سكرتيراً 
للوفد العراقي تقل يعد ذلك محرا لقصل العراقءى كرمتشاء )١1970(‏ لكنه 
استقال وامتهن المحافاة : 

وأعيد تعيينه مدعياً عاماً للواء البصرة (ك أول *1975) فمعاون رئيس تسوية حقوق 
الأراضي (آذار )١19157‏ فنائب المدعي العام في الموصل (ك ثاني 1907) فمفتشاً عدلياً 
(آذار )١97*6‏ حتى ألغيت وظيفته (تموزه 0 . ثم عيّن حاكياً منفرداً للناصرية (آب 
٠‏ ) فحاكم تحقيق الرصافة (نيسان )١15١‏ فحاكم صلح الأعظمية (حزيران 
)0١‏ فحاكم الكوت المنفرد (تموز )١145١‏ فنائب المدعي العام في بغداد (آذار 
)ع فحاكم بداءة كركوك (حزيران )١1447‏ فحاكم الصلح الأول في الموصل (تموز 
47) فنائب رئيس إجراء الموصل (ت ثاني )١9457"‏ فحاكم كربلاء المنفرد (نيسان 
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4 ) فحاكم بداءة الحلة (حزيران ١1404‏ ) فالرمادي (أيلول )١945‏ . ونقل من نم 
عضواً في المحكمة الكبرى في بغداد (ت أول 1951) ول يداوم أياماً حتى نقل نائبا 
للمدعي العام للواء بغداد(ت أول )١195177‏ فحاكم بداءة الكاظمية (ت ثاني .)١9417/‏ 
وعيّن مديراً عاماً للدعاية (أيار )١115/‏ فرئيساً لتسوية العمارة ١(‏ ت ثاني )١954‏ 
شيشا لتسوية بغداد (آذار ٠‏ 6) فمدوناً انون (أيلول 7)حتى أحيل على 
التقاعد برغبة منه في أيلول : ١94‏ » فأخذ يزاول المحاماة . 

وقد انتخب عضواً بالمجمع العلمي العربي في دمشق ى (ت ثاني »)١4517/‏ وعضراً 
بالمجمع الايراني في طهران (فرهتكستان) .)١960١(‏ وله مقالات وبحوث ومتحاضرات 
كثيرة نشرت في الصحف والمجلات العربية . من مؤلفاته المطبوعة : عمر الخيّام 
»)١91(‏ وقد أعيد طبعه مرتين موسّعاًء الشبك )١9405(‏ :آم يزلتاتة المخطوطه 
فكثيرة ) منها : بين بغداد وطوس ١‏ الدراويش» رسالة في الحلاج » رسالة في ابن سينا 
وأدبه الفارسي ء الزهاوي شاعر العراق» الخ . 

توفي أحمد حامد الصرّاف في بغداد في ١4‏ شباط سنة ١96‏ بعد مرض طويل . 

د 

كان لأحمد حامد الصرّاف مساجلات ومداعبات مع أكثر أدباء عصره . 

قال ذات يوم : : أشهد على رؤوس الملا أن الشبيبي ( محمد رضا) شاعر كبير» أجل 
شاعر كبير أشعر من البنّاء (عبد الرحمن)! 

وغضب ذات يوم من عباس العزاوي فحفظ مقدمته للجزء ء الأول من «تاريخ العراق 
بين احتلالين» وصار يقرأها في الدواوين والمجالس الأدبية بأسلوب 0 مزر. ثم 
يقول : أسمعتم مثل هذا الخلط والخبط؟ إنها مقدمة تاريخ العزاوي مؤرخ خ العراق !2 

ونقل العزاوي في تاريخه أخباراً كثيرة عن «دوحة الوزراء»» وهو كتاب مخطوط نادر 
باللغة التركية القديمة المشوبة بالفارسية . فقال الصراف: وهل يعرف العزاوي التركية 
ليترجم أخبار دوحة الوزراء؟ 

ونقل الحديث ‏ لى العزاوي فقال : وهل رأى الصرّاف بعينه نسخة من دوحة الوزراء 
ليستطيع الحكم في الموضوع؟ 

ولكم نشب الخلاف بين أحمد حامد الصرّاف ومصطفى جواد وعباس العزاوي 
وغيرهم من الأدباء والشعراء واشتدٌ الخصام والجفاء» فكنثٌ أقيم لهم المأدب والحفلات 
إصلاحاً لذات البين وجمعاً للشمل وريّقاً للفتق . وفي ذات مرة عاد الخلاف الى 
الاستحكام بين الصرّاف والعزاوي وتراشقا بسهام الكلام؛ فقلت لها مداعباً : إنىا 
تعملان هذا عمداً لتفوزا مني بمأدبة الصلح . ولكن سأخلف ظنك هذه المرة ة وأتركى| 
تتنابذان وتتنابزان ما شئتما وشاء لكا الظرفاء من الحسّاد والشامتين! . 


ات 


0 


رشح الصرّاف مديراً للتشريفات فرفض قائلاً : إن مدير التشريفات خادم مؤدّب . 
ذهب أحمد حامد الصرّاف في إحدى زياراته الى طهران لتفقد مكتبة الفرهنكستان 
. قال : وجدت وأنا أقلب في المخطوطات مخطوطة قديمة في الطب فقرأت فيها ما يلي 
معناه : «فصل في خضاب اللحية : خذ المواد كذا وكذا (وقد عدّدها المؤلف وأكثرها من 
الأعشاب) ودقها في الحاون, : ثم اعجنها بماء الورد واخضب بها لحيتك فلا تتحكم بها 
8 . قال الصرّاف : ووجدت في الحاشية بخط وحبر مختلفين كلاماً يظهر أنه أحدث 
من المخطوطة الأصلية ماله : «كذبت ولعنت» أيها الملمْق عملت بوصفتك 
م وشوّه ذقني . فحذار حذار من الأفاق الجاهل النضّاب» . 
وقد عن الصرّاف حاكيا مدنياً في الكوت فجيء الى المحكمة بأحد أفراد رئاسة عشيرة 
الميّاح متها بقتل عبد له» وقيل له : أرفق به فالقتيل عبد لا قيمة له . 
قال : لاعبد ولا حرٌ أمام القانون! ودعي الى وليمة فخمة وبذلت له الأموال ذ 
يرتدع . ٠‏ وأخخيرا خيرا هدّد بالقتل فلم يسعه إلا الهرب الى بغداد وطلب نقله الى لواءآخر فنقل . 
حدثني أحمد حامد الصرّاف انه أصدر كتابه عن عمر الخيام فقالله الشيخ جواد 
الدجيلٍ : لقد جمعت كتابك من * شتى المصادر فلفقته حتى خرج كالثوب المرقع . قال 
الصراف : موعدنا في المساء في مقهى الباب الشرقي لنتكلم في الموضوع . 
وني المساء التقياء وكان الباب الشرقي آنذاك مجموعة من البساتين الملتّفة الأشجار : 
يصلها العمران 2 فسارا والشيخ جواد يشرح وجوه الانتقاد والماخذ على الكتاب . وفجأة 
وقف الصراف وأخذ بتلابيب الشيخ وقال له : أتتتقد كتابي الذي تعبت في تأليفه؟ 
وانهال عليه ضرباً ولكياً والشيخ يستغيث ولا مغيث . وتركه أخيراً على أسوأ حال وعاد 
أدراجه . 
وفي صباح اليوم الثاني جاء الشيخ جواد يشكوالصراف الملاحظ في وزارة العدلية الى 
مديرها العام توفيق السويدي . فاستدعى السويدي الصراف وقال له كيف تعتدي 
على الشيخ بالضرب؟ فأجاب : هل اعتديت عليه في الدائرة؟ قال الشيخ : لا. قال 
السويدي : إذن فارفع شكواك الى الشرطة . 


مصطفى علي 


الأديب الحقوقي الوزير راوية الرصافي ومؤرخه. مصطفى علي محمد الكَرُوي 
القيبي» ولد في بغداد سنة 14٠١‏ وانة نتمى الى دار المعلمين الابتدائية )١919(‏ 
فتخرّج فيها وعيكن معل ما في أيلول ١‏ . ودرس بعد ذلك في مدرسة الحقوق 


ا 


فنالشهادتمهاسنة959١.‏ 
وقد ترك مهنة التعليم فعيّن كاتباً في ديوان مجلس الأعيان (1970), رت 
للكتاب» كايا عدلاً (197), فملاحظاً للأمور الذاتية بوزارة العدلية )١955(‏ 

وانتخب في شباط ١977‏ نائباً عن بغداد في مجلس النواب . 


أولع بالآدب منذ فجر شبابه» فكتب المقالات قْ الصحف والمجلات» ولازم 
الرصافي أعواماً طويلة حتى أصبح راوية شعره ومؤرخ حياته والملّم بأموره دقيقها 
وجليلها . واشترك مع حسين الرحال في تحرير مجلة «الصحيفة» في كانون الأول 4 
وكانت من الصحف التقدمية التي تدعو الى تحرير الأفكار وسفور المرأة والأحذ بأسباب 
التقدم والنهضة. ولم تعمّر طويلا. ثم أصدر مجلة «المعول» في أيلول فحجز 
عددها الأؤل وصودرت نسخه . وكتب مصطفى علي في جريدة «الأيام» البغدادية ٠ ١(‏ 
كانون الأول ) فصلا ممتعاً عن قصة هذه المجلة الموؤودة في مهدهاء فقال إن 
معروف الرصافي ء حين علم بعزمه على إصدار «المعول»» إرتجل بيتين كانا شعارا 
للمجلة : 
حال جدار من تقاليدنا دوذ الذي نحن به نعتلي 
فنحن نحتاج الى هدمههء والهدم يجتقاب الى العول. 


5-0 
إمتهن مصطفى علي المحاماة بضع سنوات» وقول التدريس في المدرسة الثانوية 
بالبصرة سنة "03/141 . ثم عاد الى الوظيفة فعيّن مفتشاً للطابو (أذار 1455) فمدوتاً 
قانونياً (أيار )١144/‏ فمديراً للحقوق بوزارة المالية (كانون الثاني )١465٠‏ فحاكأاً 
بمحكمة استثناف البصرة (تشرين الثاني )١48 ٠‏ فنائبا لرئيسها (أيلول 4 110). ونقل 
رئيساً للمنطقة العدلية في لواء ديالى (حزيران )١105‏ فمفتشاً عدلياً (تشرين الثاني 
1571© وتفجّرت ثورة تموز فاختير وزيراً للعدل في الجمهورية العراقية ١5(‏ تموز 
4؛ وشغل هذا المتصب الى 14 أيار 147١‏ . واعتقل بعد ثورة رمضان 
)١45(‏ 5 ثم أطلق سراحه بعد أسابيع قلائل واعتزل الحياة العامة؛ متصرفاً الى 

الكتابة والأدي . 


مؤلفاته وأديه : 8 


مصطفى علي في طليعة كثاب النشر العرب في عصرهء جريء القلم ؛ مشرق 
الديياجة» ناصع البيان» يتحرّى في كتابته اللفظ الفصيح والقول الصريح . . وقد كان 
منذ عهد الشباب الباكر داعياً الى التقدم. وتحرير المرأة ومكافحة الآراء الرجعيّة» وتعرية 
الأدب الجامد والمتحذلق والمتحجّر. وأثبت في كتابه «جرائم مرت أمامي» ٠‏ وهي 


لح 


قصص مستلهمة من عمله في محكمة الجزاء الكبرى بالبصرة» إنه يحسن سرد القصة 
وحبك عناصرها وسلسلة وقائعها بأسلوب جذاب يأخذ بمجامع القلوب . 

ومن مؤلفاته المطبوعة : رسم الخطّ العربي (في تبسيط قواعد الإملاء 1970).: في 
هامش السجل (1977)؛ وهي مجموعة مقالات قصيرة نشرها في الصحف سنة ١9717‏ - 
2355-55 أدب الرصانفي 2)١955/(‏ كتاب «الرصافي»» وقد نشر منه الحزء 
الأول ,)١458(‏ جرائم مرت أمامي .)١946(‏ محاضرات عن معروف الرصافي (ألقاها 
غل طلبة معهد الذراسات العربية العالية بتجامعة الدول العرييق: “1487): 

وقد وضع دراسة موسّعة عن الرصافي وسيرته ومؤلفاته وشعره وشرح قصائده وذكر 
مناسبات نظمها وغير ذلك من * شؤون الشاعر الكبير تستوعب جلدات عديدة » فكان 

من الرصافي مثل جيمس بوزويل  ١17/10(‏ 1740) الذي سجل سيرة الأديب 
الانكليزي الكبير صموئيل جونسون ١7٠١9(‏ - 1785) ودوّن حركاته وسكئاته وذكر 
أقواله وأحاديثه وعظاته . 

قابل بوزويل معبوده الأدبي لأول مرة في سنة 1757 » وكان محامياً ناشئاً قنّاصاً لأسود 
الشهرة . جاء الى لندن من مسقط رأسه في اسكوتلاندة وسعى للقاء جونسون الذي بلغ 
آنذاك قمّة مجده الأدبي إذ نشر معجمه اللغوي قبل ذلك وتنافست المحافل الأدبية 
والأندية الاجتماعية على دعوته والاحتفاء به . وتمّلقاء الرجلين كما رواه مترجم 
جونسون نفسه ‏ في مكتبة تجارية فتحدثاء ولم يحظ الشاب بكبير اهتمام من العلامة 
الكهل . وم يخف بوزويل خيبة أمله بعد خروج الرجل العظيم» » لكن الكتبيّ طمأنه 
وقال له : «لا تدزعج» لقد لقد رأيت أنه مال إليك كثيراً» . وكذلك كان» فلم يمض شهر 
واحد حتى كان الرجلان يتعشّيان جنباً الى جنب ويتسا ران في بعض المطاعم» فكان 
ذلك ندارة فيحية العم وعدن أدبياً له شأنه في التاريخ الانكليزي . 


وروى لنا مصطفى على في الجزء الأول من كتابه «الرصافي» أول عهده بالشاعر: 
سمع الفتى مصطفى باسم الرصافي» وقرأ شعراً له» واقتنى ديوانه» وتنسّم أخباره وتتبع 
سيرته وتعقب خطواته» فلا عاد الشاعر العراقى لصا يع خرص لعزم دار 
جمع من طلاب دار المعلمين» ومصطفى علي بينهم 3 أن يقصددوه زائرين مرحبين . 
وهكذا اكتحلت عين الشاب لكي الشهير الذي أعجب به وحفظ 
قصائده» فوجد فيه «رجلاً طويل القامة» أسمر اللون» وثيق التركيب» ذا لحية خفيفة 
سوداء وشاربين غير مهذبين» مهيب الطلعة» مرآه حرج عادك سرام أنيقاً في 
ملبسه وكا ن مرتديارذلة شكوية لازوردية وعلى رأسه طربوش . . . وكان حين يتكلم 
يستعين بيده اليمنى فيشير بها إشارة هادئة» وبعينيه الصغيرتين البراقتين. . . فكانت 
عيناه الشاقبتان تنفذان الى أعماق النفوس من سامعيه كأنه يريد أن تعاحل نبغالاب 
النفوس لا الشخوص » بل كأنه ينظر بعين الشعر التي يقول فيها : 
14 


وللشعر عين لو نظرت بنورها الى الغيب لاستشففت مافي بطونه. . 
وتحقق حلم الشباب» فأرهف الأذن لسماع إتشاد الشاعرة وأعذ القلم لكتابة 
شعره» وهيّأ الصدر لحفظه ووعيه . وكانت تلك الجلسة المادئة فاتحة صداقة دامت 
عشرات الأعوام وامتدّت الى ما بعد موت الشاعر» إذ أصبح طالب دار المعلمين امتداداً 
لحياة الرصافي وشعره ونبجه . 
د عاد 

.الخص مصطفى علي أهدافه حينها أصبح أول وزير للعدل في الجمهورية فقال : 
«أهداني» كأهداف زملائي» خدمة الشعب والسير به في ركب الحضارة والتقدمء 
واعداده وتبيئته ليجاري ركب الأمم ال حيّة في هذا العصرء وإنقاذه ما كان يعاني من 
مهلكات الشعب : الجهل والفقر والمرض» . 

ومن ا ل بيار كان 
الأول ١9717‏ بعنوان «القبعة والطربوش» . 

«القبحة لبان للبراس كفييها من الالبننةة اعتاد أن يلبسها قوم ولم نعتد أن نلبسها 
فحن فزبيتاها ظليا يكل هنا يشين ) وجعلناها رمزاً للكفر وعلامة للمروق من الوطنية 
وشعاراً للهرت من الشرقية ؤ. 000000 

عادة لو اعتادها أسلافنا لكفونا شر هذا النزاع والخلاف. ولو اعتدناها نحن لكفينا 
أبناءنا وأحفادنا مؤونة ذلك . 

أقول ما تقدم» بعد ما قرأت في «الحلال» ما نشر حول القبعة والطربوش : فمصطفى 
مك 1 د 0 اريس خسري 

فالرافعي يرى أن القبعة على رأ لمر ريد مساك | جلاقن الام سات 
تبتك ديني أو من هذه كلها معاً . ثم هو يستمسك بالطربوش لأنه يريد الدقة في 
التعبير لتعبّر به نفسه حين تعلن عن نسبته وقوميّته . 

. وعزمي يرى أننا نأخذ من حضارة اليوم كل مظاهرها ما خلا القبعة. ثم يقارن بين 
خفة قبعة قبعة الصيف التي ذاق حلاوتها في فرنسة وبين كبس الطربوش على دماغه الذي 
ذاق مرارته في مصر. وقد لبسها بعد أن أفتى جمع من الأطباء بفائدتها وبتفضيلها على 
الطربوش . 

يتكلم الرافعي عن حرص شديد على ما ألفه لأنه وجد نفسه مطربشاً بحكم العادة 
والمحاكاة ودون أن يجهد نفسه ويختاره تفضيلاً منه على سواه . ولكنه الآن يحاول أن يجد 
أسباباً يدّعي أنه يتمسّك بالطربوش من أجلها ٠‏ لا بل يحاول أن يخلق تلك الأسباب 
التي من أجلها يستمسك بالطربوش . 

ومن حسن الإتفاق أن مجلة ال هلال نشرت صورة الرافعي إلى جنب صورة عزمي في 
العدد الذي نشر فيه مقالتيهماء فتأمّلت في الصورتين» فلم أجد الفرق بينهما في الزيّ 


0٠٠ 


سوى قبعة عزمي وطربوش الرافعي . ولو صادف أن صورا حاسري الرأس لما وجدنا 


بينهما فرقا في الزيّ مطلقاً . 


اي الرافعي ) كزيّ عزمي ١‏ إفرنجي : بذلته إفرنجية ورباطه افرنجي » حليق اللحية 
فيلات الكشار و انا أزعم أن آلاته وأدواته البيتيّة افرنجيّة كذلك . فهذه كلها لا 


تخرجه عن شرقيّته ولا عن ديانته ولاعن نسبته. 


لو كان الرافعي يوم بدأ القوم يلبسون الملابس الافرنجية لوقف تجاه الأزياء الحديثة 
وتجاه «الرباط» منها خاصة موقفه الآن تجاه القبعة» ولكنه اليوم مطمئنّ راض بملابسه 
لأنه نشأ على ذلك ولأنه اعتاد أن يراها هكذا . 


أجزم لو نشأ الرافعي ورأى القبعة تلبس في مصرء ثم حاول عزمي ومن على شاكلة 


عزمي إبدالها بالطربوش التركى «الشرقى» لوقف تجاهه موقفه الآن تجاه القبعة . 


رحم الله المتنبّي إذ يقول : 


راعتك رائتعة البياض بمفرقي» 


.. ولكن القبعة. ٠‏ . القبعة وحدها 


0 


ولو أنمالاق لى لرع الأسحم 


ل هذه إلا 0 قضت على الرافعي وعلى كثير من أمثال الرافعي من الكتاب أن 


نظم مصطفى علي الشعر للتفكهة والدعابة . . دعي الى دورة ة ضباط الاحتياط في آذار 
ول فضاق وا بالمدرئب العريف عاشورء وكان قاسياً عنيفاً فقال فيه من 


أبيات : 


ود 


ت عقل وارائي وتفكيري 
عاشورء لست بذي رأي فأتبعه 


لولا السبياسةما أبصرت لي شبحاً 


وهجا بعض أصدقائه فقال : 

.. إنني قد أكلته بالتجاريب (م) 
ماحوى قط من صفات بني ا 
إن أهين استك ان ذلاً وإن (م) 
تتكر الذوق والحجى والسّجايا 
هه ولايطمئنّ للمو إلا 


ثم قال يذكر البصرة : 


وسرت طوع عريف الجيش عاشور 
لكن بذاك قضى لوم الملقادير 
ولا رأيت بزيٌ الجند تصويري. : 


قحلا تسمعسو ال من ذاقئة 
دمإلاصلافة وصفاقه 
أكرمم في محفل أهفان رفاقه 
حين تبللو سلسوكه ومذاقه 


حين يدى خذداعه ونفاقه 


صاح عرّج على حمى البصرة المَيْحَا(م) 
وتاطت وحيّها ب احترام 
انحا فوت عبرال اسه ترافجيا 
بلد حفهالجال وسادال«(م) 
قف بها ولكرلياساي لهو 
جلس عمّه الصفاء وسادال(م) 
نسرق الأنسس من عيون زمان 
تند أببها الفتجوان التحتوة طهر 
واجتلينا من مطلع الشمس نوراً 
عصبة قسد تحرّرت ليس فيها 
كل ذي رق له وطبسع سليم 
طاب نفساً فلا يرى العيش إلا 


وسائله: هل سلامشتاقه؟ 
فهي في المججد والعلى ستاقه 
فهواها استباح قلبي وشاقه 
سحسن والزهو والبها آأفاقه 
وبقلبي لهأج ل علاقه 
لوس لالقلب هيبجّت أشواقه 
والسدجى فوقلايمدٌ رواقه 
ود في ههوبججمةِ هال لاقة 
تتجذارة الل لابصبري سس الجنه 
ونسينامن دهرناإرهماقه 
فاق إشراق كأسناإشراقه 
غير من رام في المية انطلاقه 
شلاق هججلس السرور وراقسه 
أن يوالٍ اصطباحه واغتباقه 


وبعد أن يسهب في وصف مجلس الأنس وصفاء المودّة يعود الى مهجورّه فيذكر 
اقتحامه لذلك المجلس وتعكيره لصفوه وهنائه . 


استحضار الأرواح 

مال مصطفى علي في الأعوام الأخيرة الى استحضار الأرواح : فقد قرأ مع رفاق له من 
المحامين والأدباء الفضلاء كتبا في الموضيع » فجرّبوا طريقة مخاطبة الأرواح بالقدح . 
وذلك أنهم كتبوا الحروف الأبجدية والأزقام وطائفة من الكلمات الشائعة على رقعة ورق 
كبيرة وضعوها على المائدة» ثم جلسوا بخشوع وطلبوا حضور الأزواح . ووضع اثنان 
منهم جلسا متقابلين يدهما على القدح الذي صارت الروح تحركه على وجه خارج عن 
إرادتهه) - كما يشعران ‏ فيقف عند أحد الحروف أو الكلمات . ويتولٌ بعض الحاضرين 
تسجيل الكلمات التي تمليها الروح عن طريق القدحء فإذا توقفت عن البثٌ» قرئت 
الجملة وكانت واضحة مفهومة . 

وظل الصحاب يعقدون مجالسهم في ليالي السبت. وسجلوا أحاديث وأجوبة كثيرة 


لحك 


لأزواح متعددة معروفة ومجهولة. 


اع ار فصي راسف ار الل وقد آمن بذلك من 
قبل علماء أعلام وأدباء يشار إليهم بالبنان» ا م م الفيزيائي والدمر 


ارثن كونان دويل الروائي الانكليزي الشهير. . 


كتب قصائد بإملاء ري أصدقائه ف 1 كاوه 2 قال). 


صدفي 97 والدكتور عبد الجبار عبد الله رئيس وجامدة بغداد 3 


إشتركت في بعض تلك المجالس في شباط ١9177‏ ونظمت في ذلك مقطوعات 


شعرية قدمتها الى الاخوان» منها : 


مناجاة الأرواح : 
هفت 0 الى الغيب 00007 


0 واعتل 0 
ضح روحاً من مَيُولَ» والبخور 
وسرت من أَمُقٍ ن داه رفيع 
تحمل الحبّ وأنفاس الخل ود 
أنفس قد ظهسرت بعد الخفاء 


واعترتها هزة ال وجد المثير 
واجتلى الأشببا في مَسْرَى الأثير 
وغفد الجسم كشفاف الثياب 
يغمر الجوٌ بطيب وضبابٍ 
نغيات مشل أنس الا الاسربيع 
فتناجت في سكيون وصفاء 

حرّة تحقال في سحرالوجود 


لمصطفى علي ذكريات طريفة كثيرة عن معروف الرصاني » ومن الأسف أنه لم يدون 
أكثرها . وقد حدثني أن أم كلثوم قدمت الى بغداد سنة ١977‏ وأحيت حفلاتها على 
مسرح فندق الهلال . وقد غنت» في| غنته» أغنية عراقية شهيرة : 

«قلبك صخر جلمود», أدّمها بتلطيف كلاتها وترقيقها خلاف اللهجة العراقية . 
فقال الرصافي وكان حاضراً: ماذا نريد؟ أخذت حم ثورنا فجعلته لحم غزال وقدّمته لنا 


نينا مريكا!.: 


وم ينظم الرصافي شيئاً في أم كلثوم » لكنه نظم أبياتاً في المغنيّة الراقصة العراقية منيرة » 


فقال: 
رقصها ي رقص القلوب على أنّ 


واسترقت صل ها كلف 


لكنّ شعراء عراقيين كثيرين حيّوا أم كلثوم» في مقدمتهم جميل الزهاوي الذي قال : 

وقال الشيخ جواد الشبيبي : 
وهو تكليف المطربة ما فوق طاقتها! 

وقال الرصافي أيضاً في المغنية منيرة : 
هلم لى ذا الغغغقلتاء الذي منيرة مسن هأ تتتاباالعجب 
اليسنت نبرة ق عهرف- ب ] مليكة فنّ غناء العسرب؟ 

انا 

مصطفى علي الأديب يؤمن بتفاهم البشر وتقاربهم ومحو الخلافات الطبقية 
والسياسية والنعرات الدينية والمذهبية . وقد كتب في رسالة خاصة لى المؤلف يقول : 

«فالبشر» بعد تاريخه الدامى وبعد ما شاد مدنيّته هذه التى يفخر بها (!) وأقامها 
على أسس من ال همجية تكدست فيها جماجمه وتجمعت أشلاؤه» لا بدّ أن يثوب الى رشده 
ويرجع الى صوابه فيتديّر ويتفكر. ٠‏ . ولا بد أن يعقل فيخلع عنه نير التقاليد ويتحرر 
من العادات فيتقارب ويتفاهم ويتحد . ولا بدّ أن يدين بدين الإنسانية ويقدّس الأخوة 
البشرية : وهو سائر نح و هدفه وإن كان سيراً وثيداًء وإذا ما سار فهو واصل لا 
محالة» . 


حدثني مصطفى علي أنه كان في شبابه مولعاً بالمقامات والغناء العراقي . كان يجلس 
مع رفاقه في مقهى محلته «قنبر علي) الى ساعة متأخرة من الليل» فإذا عاد يوسف زعرور 
مغني المقام المشهور من الملهى الذي يغني فيه دعوه الى الجلوس معهم برهة من الزمن . 
فإذا ما احتسى القهوةٌ وشرب الشاي ء م جرذ الشبان أن يطلبوا إليه إسما عهم شيئاً من 
لمقام لعلمهم بأنه عاد متعباًء بل يأخذ أحدهم بالدندنة ويقول للفنان ره 
المدخل الى مقام البهيرزاري أو الدشت؟ فيرد عليه القارىء الكهل : كلاء يا ولدي. 
لك نانم وهكذا كان مصطفى علي ورفاقه 
الشبّان يستدرجون الفئان الى تشنيف اذانهم بطرائف من فنّه المحبوب . 

وقال لي مصطفى علي : أعتقد أي أستطيع مصادقة جميع يع الناس على اختالاف 
طبقاتهم وأديانهم ومذاهبهم لأنني أحاول تفهّم أرائهم وعدم 0 بمعتقداتهم . لكنّ 
الوحيدين الذين لا أستطيع مجالستهم والتفاهم معهم هم اليزيدية لتعصبهم الشديد. 
فقد وفيت زوجة حاكم محكمة الشيخان فعقد لا مجلس الفاتحة وكلف كاتب 
المحكمة» وكان مقرئا حسن الصوت. بتلاوة ايات من القران . ولما افتتح الكاتب ترتيله 
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قتل المقرىء . ولم تستطع الشرطة إنقاذه وتهريبه الى الموصل إلا بشقٌّ النفس . 

كان ذلك منذ خحمسين سنة . أما اليوم فأقبل الجيل الجديد من اليزيديين على التعليم 

أصدر مصطفى علي ديوان الرصافي بشروح وتعليقات موسعة. وقد نشرته وزارة 
الإعلام في خمسة أجزاء (97-191/5) . ونبهت مصطفى علي الى قصائد للرصافي لم 
تنشر في دواوينه (منها قصيدة في رثاء محمد سامي بك مدير معارف بغداد في العهد 
العثماني) وسألته أن ينشرها في الديوان الشامل الذي أشرف على إصداره» فقال: إن 
الرصاني قد أسقطها في حياته فلا أنشرها بعد مماته . 

أصيب مصطفى علي برمد في عينيه سنة ١41/17‏ فحرم البصر إلا بصيصاً ضئيلاً من 
النور مهتذي به 5 طريقه. فصار يستكتب أولاده واأصدقاءه ويستقرئهم في شؤونه . 
ويقول إنه أصبح كأبي العلاء المعري «المستطيع بغيره) . 

وقد أدركته الوفاة في بغداد في ؛ آذار 194 . 

على أثر سفري .لى لندن سنة ١415‏ ظللت أنا ومصطفى على نتبادل الرسائل الى 
حين وفاته سنة .١9/6٠‏ وكان بصره ضعيفاً فكان يستعين بأولاده أو بعض أصحابه 
يمل عليهم رسائله . وكان يردّد أنه «المستطيع بغيره» إقتداء بأبي العلاء شاعر المعرّة . 

كتبت إليه عن تناقض آراء الزهاوي والرصاني في شعرهماء فكتب إل في ؛ حزيران 
4( يقول : «أما ذكرك تناقض الرصاني والزهاوي في شعرهما فليس ذلك ببدع في 
الشعراءء ونظرة خاطفة الى شعراء العرب تكفي لأن تؤكد لنا أنهم جميعهم من هذا 
الطراز. وإذا كان بينهم من شد عن هذه الطريقة فهو من النوادر. 

«والذي أراه هو أن ننظر لى إجادة الشاعر أكثر من أن ننظر الى ثباته على مبدأ 
واحد. فالشاعر دقيق الحسٌ يتأثر بالأحداث المختلفة فينطق أو يضطّر الى النطق ب) 
يجول في خاطره . وقد أشار القرآن الى ذلك بقوله : إوالشعراء يتّبعهم الغاوون . ألمتر 
أخهم في كل واد يبيمون وأنهم يقولون ما لايفعلون#». وإن كنث من الغاوين الذين 
اتبعث الرصافي وغيره من الشعراء» . 


جعفر الخليلى 
بقيت النجف قروناً مديدة معقلاً من معاقل الدين واللغة» عزلتها الطبيعة في 
صحراء قاحلة لا ماء فيها ولا نبات». وحرمتها الرياض الزاهرة والحقول الناضرة» 
وأكسبت أهلها صرامة وجداً وصلابة وجفاءً وزهداً في مباهج الدنيا وملاهيها . دارت 
الحياة حول الروضة الحيدرية المطهرة» وانتشرت المدارس يؤمها طلبة العلم من أقاصي 
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البقاع ودانيها ليجلسوا على البسط والحصران بين أيدي المؤدبين والمدرسين وليقضوا 
أعواما طويلة في المطالعة والحفظ ومراجعة الكتب الصفر العتيقة التي طالعها وحفظها 
وراجعها أبناء الأجيال المتعاقبة . وقامت المقابر تند من ظاهر البلدة وتلاصق مساكن 
الأحياء وتزاحمها وتدافعها. قال الصافي النجفي : 
صدق الذي ساك في «وادي طوى» ياداره بل وادي طلوى وعراء 
جلست على الأنهبار بلدان الورى» فعلامٌ أنت جلست في الصحراء؟ 
وقال 
فصادرات بلدتي مشائخ وواردات بلدتي جنساائز 
وهبّت على المدينة ال هرمة في مطلع القرن العشرين نسائم التبديل والتحويل» فنادى 
فريق من العلماء بالتجديد والإصلاح» ودعوا الى ! انشاء الحكم الدستوري 5 إيران 
وتقييد السلطة المطلقة . وتبعتهم زمر الشباب المتحمّس الذي أخذ يطالع مجلات مصر 
ولبنان والشام وينظم الشعر في المطالب السياسية والاجتماعية . وأنشئت الى جانب 
المساجد ودور العلم القديمة» مدارس عصرية تعنى بتدريس بسائط العلوم الحديثة . 
واصطرعت الأفكار بين القديم والجديد اصطراعاً شديداً لا هوادة فيه ولا لين » ومهدت 
السبل للإنتقاض على السلطة التركية أو وعلل الإحتلال البريطاني بعل ذلك» وهيتت 
النفوس للتمرّد على الجمود ونبذ البدع التي التقت حول الدين وكلّست مظاهره . 
في تلك النجف المتحفزة المصطرعة المتطلعة ولد جعفر الخليلٍ سنة 4 .٠ ٠‏ وكان 
أبوه الشيخ أسد من رجال الفضل والأدب يتعاطى الطب القديم شأن الكثين من أفراد 
أسرته» تلك الأسرة التي أنجبت أيضاً على مر العصور رجال دين بلغوا قمّة الزعامة 
0 . ونشأ جعفر بين أسرة متفتّحة في بيئة متزمّتة » وانتمى الى المدرسة العلوية التي 
نشئت قبل عهد قصبر لتعليم الصبيان على أسس حديثة . وأقبل على مطالعة الكتب 
9 والمجلاات بنهم شديد» وقرض الشعر وهو يافع . 
وحدثت في النجف في أواخر العهد العثماني وبداية الاحتلال الانكليزي حركات 
0 كَ فيها أخوه الأكبر عبّاس ووالده» لكن جعفراً لم يبلغ السنّ التي 
مله للعمل فاكتفى بالتطلع إليها والمساهمة فيها بفكره وروحه . ومال : الكتابة 
م ولم يكد يشرف على عامه الثامن عشر» قصة إنسانية بعنوان «التعساء» . 
وامتهن التعليم عشرة أعوام في الحلة والنجف وسوق الشيوخ والرميثة» وكان مدرساً 
للتاريخ والجغرافية في المدرسة الثانوية بالنجف ثلاث سنوات . وأصدر في تلك الأثناء 
جريدة «الفجر الصادق» الأسبوعية (/ آذار »)١978‏ وكانت حرة النزعة» تدعو الى 
النهضة والإصلاح » فاضطرٌ على غلقها في تشرين الأول ١970‏ بعد أن أنذرته 
السلطات ل بعدم الجمع بين التدريس والصحافة . 


اك 


واستقال من التدريس سنة ١977”‏ ثم أصدر جريدة«الراعي»(؟١‏ تموز 
24») وقد عطلت لأسباب سياسية في ١4‏ نيسان ١910‏ . وأصدر جريدته الثالثة 
«الحاتف» في ” أيار ١975‏ » فكانت مدرسة سيّارة عالجت فنون الأدب وعنيت بالقصة 
وأظهرت مواهب جيل كامل من الشعراء والقصاصين . 

وانتقل الخليل بهاتفه الى بغداد سنة »١454/‏ ثم جعل جريدته سياسية يومية 71 
كانون الأول 454 »)١‏ مع مواصلة العناية بالقصة والأدب وإصدار أعداد ممتازة سنوية 
جامعة. وعاد الحاتف أدبياً أسبوعياً في تشرين الأول ١407‏ حتى احتجب سنة 
14. 

أنشأ الخليلٍ بعد ذلك دار التعارف للإعلان وأخرج (موسوعة العتبات المقدسة» 
وهو مشروع ضخم نمض بأعبائه وتولى بنفسه شؤون الإدارة والتحرير والطبع والنشر 
والتوزيع » وجند لمساعدته أقلام صفوة من الأدباء والبحاثين والكتاب . 

أما جعفر الخليلٍ الرجل فهو ى! وصفه روكس بن زائد العزيزي ‏ «ربعة في 
الرجال» تكمن وراء لطفه المهذب رجولة حازمة تنم عليها نظرات فاحصة نفاذة . أناقة 
متناسقة تدل على ذوق رفيع . ونكتة حاضرة بارعة ب يواكبها وفاء للصديق وإنصاف 
للخصم وهدوء نفسي ينمٌ على حياة عائلية سعيدة) . 

مؤلفاته وأدبه 

جعفر الخليلٍ أديب وصحفيّ وشاعرء وهو من رواد القصة العراقية» له أسلوب 
لطيف “سملن العيارة» قريب المتناول» ؛ يطعم كتاباته بالحكايات واللطائف والأمثال 
الشعبية . كتب في السياسة والاجتماع والتاريخ والقتصص و«الأدب عامة» وبرع في 
وصف ال حياة الاجتماعية ومعالجة المشاكل العامة وتصوير المجتمع والأفراد والدعوة الى 
الاصلاح وحريه ة الفكر والتسامح وتوسيع آفاق المعرفة والثقافة . 

وضع مؤلفات كثيرة» منها : يوميات (في جزءين) 6 . التعساء )١975(‏ 
الضائع 2)١91/(‏ عندما كنت قاضياً (1951) في قرى الجن »)١914(‏ من فوق 
الرابية )١454(‏ تسواهن )١161*(‏ على هامش الثورة العراقية الكبرى )١105(‏ مجمع 
المتناقضات )١1107(‏ إعترافات )١977/(‏ حديث القوة )١957(‏ أولاد الخليلٍ 
(116565) مقدمة في القصة العراقية )١9601/(‏ هؤلاء الناس )١107(‏ جغرافية البلاد 
العربية )١975(‏ حبوب الاستقلال )١95(‏ خيال الظل )١975(‏ حديث السعلى 
)١195(‏ السجين المطلق )١977(‏ آل فتلة ىا عرفتهم )١975(‏ نفحات من خمائل 
الأدب الفارسي )١1150(‏ ما الذي أخذ الشعر الفارسي من العربية )١151(‏ كنت 

معهم في السجن )١1107(‏ التمور قديياً وحديثاً )١1151(‏ القصة العراقية قديياً وحديثاً 

(؟147) هكذا عرقتهم أربعة أجزاء 194577 19177) موسوعة العتبات المقدسة 


#حددك 


(صدر منها ١7‏ جزءاً )7١-1975‏ الخ . 

وله عدا ذلك مصئفات مخطوطة منها : 

نصيب بغداد من قصة كليلة ودمنة» صفحات من الجيل الماضى » الخ . 

نشف 

أصدر جعفر الخليل الجزء الخامس من «هكذا عرفتهم» )١1980(‏ ثم الجزء السادس 
(1985). 

تغلب على قصص الخليلٍ الصبغة المحلية » لكنها مع ذلك إنسانية الشمول» 
فالبشر هم هم مهما اختلفت عصورهم وأقطارهم دخان البشرية التي رسمها 
الخليلٍ لتجتمع لي متاح كثرة بشخوص بوكاتشيو الايطالي سد الفرنسي وأو. 
هنري الاميركي على تباين الزمان والمكان : فمزعل الفخام الذي يطلب البركة ليوسشع 
عليه الررق ولترفه أسرته الكبيرة » وأم حسن المطلقة التي أبعد عنها ابنها وحرمت نعمة 
مشاهنلته» وموسى الذي يعرف من أين تؤكل الكتف والذي يسخَر الجن و الى 
الانتقال من دار آهلة الى دار مستقلة فرشت له بحسن الرياش ٠»‏ وأبو علي الرجل المرح 
الفكه الذي يبتدع طريقة شاذة فريدة لتهدئة نفسه السريعة لل الغيظ والخصام » وعبد 
اللطيف الحلاق المصارع الذي يبرب من وجه العدالة ويتخفى خمس عشرة سنة ليجد 
بعد ذلك أنه لم يكن تجرماً وم تكن هناك جريمة» والح أحداادو التحفيةة 
الشرس ف دارة» الهحادىء الحبّي ف السوق والشارع ؛ والحاج حسين البقال الذي اشتهر 
بأمانته وتساهله وكرمه ثم ظهرء بعل موته» أنه كان يغش بضاعته ويسرق زيائنه بمهارة 
جازت على الناس » ؛ والشيخ دبعون القرويّ الذي يتظاهر بالعظمة الفارغة ويتشامخ 
على الجهلاء ا ا ا كل أوائك 
النائية . 
اسار اذا هنري) قد خلّد في لس درا وكتخوضا من الحياة الاميركية في عهد 
استعمار الولايات الغربية والجنوبية والتوغل في مجاهل الصحارى والسهول والجبال 
المترامية الأطراف» فروى أحاديث المجازفات وبراعة النصب والاحتيال في البورصة 
المالية وعلى قارعة الطريق» وسذاجة أهل القرى» وبؤس الطبقات الفقيرة في المدن 
الغنية الصاخبة» في تلك الحقبة التي مرت واندثرت ول يبق لها في الغداة من أثر: 
ويمكن القول إن الخليلٍ قد عمل لعراق النصف الأول من المائة العشرين ما عمله أو. 
هنري » في قصصه السّاحرة» لأمريكا متتصف القرن التاسع عشرء فرسم» ببراعة فائقة 
ودقة واقعية وإخلاص فني جميل» الصور والشخوص التي عرفها وسمع بها وتخيّلها في 
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عهد الانتقال والتطوّر الذي مضى الى غير رجعة . إِنْ معالم الحياة في النجف وحواضر 
الفرات وأرياف الجنوب ‏ وهي في مقدمة مسارح قصص الخليلٍ ‏ قد تغيّرت وتبدلت 
نيدلا أسساتيا خلال جيل واحد من جراء انتشار الثقافة ووسائل المعيشة العصرية» 
وسوف تجد الأجيال القادمة صور تلك الحياة وغرائبها في «أولاد الخليل» و «الضائع» و 
الهؤلاء الناس» و «في قرى لحن ») و«عندما كنت قاضيا» و «من فوق الرابية» و المجمع 
المتناقضات»., وتطلع عل ناذج إنسانية خاصة في بيئتهاء عامة في المجتمع البشري 
طوال العصورء ذلك الى جانب المتعة الروحية التي تنبثق من الأدب الواقعيّ المخلص 
غير المصطنع ولا المفتعل . 

وجعفر الخليلٍ بعد ذلك أديب ذوّاقة وشاعر مطبوع . وقد رأيناه في «نفحات من 
خمائل الأدب الفارميّ» يسدي يداً جميلة للآداب العربية والفارسية على السواء» فكان - 
كا قلت عنه في مناسبة ظهور كتابه ‏ أديب اللغتين وجامع الحسنيين والذوّاقة الذي 
يحسن الاخحتيار ويحسن النقل والنظم والأداء . 

إن نفحات الخليل باقة عطرة من الزهور» زاهية الألوان» مختلفة الأشكال. عبقة 
الأشذاء . وهمي نافذة تطل على خمائل الأدب الفارسي وتهيّىء للقارىء العربي أن يلمٌ 
بشيء من روائع سعدي والفردوسبي وحافظ وعرني الشيرازي وعبيد زاكاني وأقرانهم . 
وتجمع «النفحات» فنونا شتى من الشعر» ففيها الغزل : 
قلث إن عسي بع ع حابي مسن أليم الجوى وف رط الشقاء 


أي شىء أنه وألاإن جئتنسي زال في بجيشنك دائي ؟ 
وفيها ايام : 

اموق عن ةا همسا ترق قلت تابينئ اوتنه التعَديت 
وفيها الحكمة : 


هذي الحية مراتع» وقطيعها هذاالأًنامء وذتبهاالآأجال 
تغثال منها كل أن واحداً فترى ولاايرتاع منهالبال 


وفيها الرحمة : 
وفيها الشك : 


كو سكي كن تالاه لصفت ٠‏ ديعن تين ناته 


وفيها الأمل : 


اليك 


قدتركناالرياءوالمكرطراً واتتزعناغل القلوب لتصفو 
فاسقنيهاسلافة. فك)اأنتا عفون افإنَ ربك يعفو 
وفيها غيرذلك كتين هن الصو :والشاعر والأفكار. 
ولئن كانت المقطوعات أغلبها قصيرا أ فهنالك قطع طويلة جميلة ك (العشاء اللذيذ» 
لأبي القاسم حالت» وهي قصة أكل لحوم البشر الذي قصد باريس من أواسط الأدغال 
الكثيفة ليختال تيها ويصاحب الغيد الحسان» فل) سئل عن حسناء رئيت معه 
بالأمسن قال: 
م تكن من رأيقعوني وإياهاء 2 كاقدظتتوفياللاء 
إنا الكساعب الجميلة كانت إن أردتم أن تعرفوها_ عثسائي! 
وك «عشق الفلاسفة» لحافظ الشيرازي : 


شيمة العساشقين في الحبّ لطف 222 وغل وف المدح والإط رء 
وتفانٍ تس مو بهالروحنفي الخلد ‏ سم وٌّالئط ا والشهدء 


لا كلام تسووده غلظة القول ووعظ يليق بالسشسي ‏ اء 
والحسناء المتسائلة التي ناشدت 0 أن ينبئها عن الغادة التي تنفث السحر 
وتصمي الأفئدة وتبثٌ الشّجى في النفوس 
5 يك الف 7 قاللاً: منت رَيْنَفيالمرة! 
لكن أطول القطع وأبدعهاء ولاريب» هي أرجوزة القط والفيران لعبيد زاكاني 
(الموقى سنة ١/1731م)‏ . وهي قصة رمزية تعبر عن الإنسان بالحيوان» ولا أملك أن 
أرويها هناء وحسبي أن أحيل القارىء عليها ليأنس بقراءهبا ويفكر في حكمتها ويخرج 
منهاء ىا يخرج من نفحات الخليلٍ جميعهاء بمتعة روحية ولذّة فكرية وسكرة شعرية . 
ته 
عرفت الخليلٍ وصحبته أعواماً طويلة» وقضيت معه في دار ال هاتف والتعارف وغير 
دار ال هاتف والتعارف أوقاتاً ممتعة وساعات هنيئة مغمورة بالمودّة والوفاء» معمورة بالأدب 
والشعرء عطرة بأنفاس اللذة الروحية والمتعة الذهنية. وكان» إذا سافر أو سافرت » 
اتصلت بيننا الرسائل » نتبادل الأفكار ونتنسّم الحان ونث اللوعة والشكوئ» نتاسن 


بالأذب» ونفرح فرحة ة الأديب بالأديب» ونلتقي لقاء القريب للقريب . ٠‏ وحسبي أن أورد 
أمانا أرشتلت ما إليةاق يروت فى :ضيفت مضة 143 رداً على خطاب منه : 


لك مني»؛ أيا صديق حياتي»ء ألف شوق يضعع ملء الجتَان 
وسل لام مشثل النسيم رقيق وخطاب محمّل ببالمماني 


أسهر الليل في اقتناص الدراري 


مت امم 


«عثلاني» فإِنٌ بيض الأماني 


ورخسساءٍ يفوق حدّ الأماني 
وسجاياا قط وفهنٌ دواني 
أرهق الفكر في اتهام الزمان 
وأخال المحال طبع البنان 
لحكيسم أضره الملمسصسان: 
فنيت والقفسلام ليس بنفان!» 


ولجعفر الخليلٍ شعر رقيق منه رثاؤه لقرينته التي توفيت قبل عدة سنوات من لحاقه 


مبا. قال: 
أانشيححاكة الأ راك لا الشسحتاك 


ولباب بع دك مقفل لا زائر 


أنسى» وملء جوانحي ذكراك؟ 
أمحيات إلا مويل الممعاكق 


الشعر في النجف : 

حدّثني جعفر الخليلٍ» قال : كنت جالساً في صباح أحد الأيام في إدارة جريدة 
الهاتف بالنجف. فجاءني رجل يلبس الكوفية والعقال والزيّ البلدي. 3 أديراً 
من بغداد . فرحبت به أجمل ترحيب» وقال بعد هنيهة : إنني ماض لى الرياض وأرغب 
في مدح الملك عبد العزيز وو عهده الأمير سعود طمعاً في صلتهم| بعد أن كسد سوق 
الأدب في العراق . فهل للك أن تنظم لي قصيدتين في المعنى المطلوبء فقد خمدت 
القريحة واشتدت الحاجة وأضنكت اللأواء . 

قال الخليلي: فقلت: إن مجلس الأدب يلتم في «الهاتف» عصراً» فلعلّك إذا جنت 

وجاءالرجل عصراًفرجد مجلس حاف بالشعراءوالادبء :وَل عَلموا بآمرة هشوا له 
وبشواء وأخذ كل مر يي ا لاه ا 
ال فكتبهما الرجل بخطه وقرأهما مرة أو مرتين» وسلّم وخرج شاكراً. 

ومضت أسابيع قليلة فإذا بالرجل يعود»ء وقد حسنت حاله وظهرت عليه مظاهر 
النعمة . وأخرج من جيبه بضعة دنانير وقال : جزاكم الله وجزى الاخوان عني خيرا» 
فقد أنشدت القصيدتين وفزت بجوائز آل سعود . وها أنا ذا قد عدت غاناً» فأرجو أن 
تعطي هذه الدنانير الى الشعراء الذين تفضلوا عل بالنظم . 

لكنّ الخليل أعاد اليه النقود وقال: لاداعى للشكر ولا للمكافأة» فاحتفظ 
بدنانيرك . إن الشعر يجري على ألسنة أهل النجف, وهي التي ققامت في الصحراء 


اه 


وحرمت الماء» كا تجري دجلة في بغداد وكا يجري الفرات في الحلة . ومتى بيع الماء 
بالنقد؟ 

كادي 0 أنه حين ين أطيلان جرائده الفجر الصادق والراعي راكانفب ف 
00 كان العوام ا ومن لف لفهم يناوتونه ويكفرونه . 

كانت إدارة جريدته خارج مركز البلدة يقابلها مقهى لحفاري القبور وقرّاء الفواتح 
وأمثالهم وتجاورها أرض عفاء 000 
واحد شيخ» فإذابه يرى جماعة من العوام والأوباش يحيطون بدار الجحريدة وينادون 
بالويل والثبور ومبددون «الكافر» بالقصاص العاجل لكي يرتدع عن غيه. وكان 
الجمهور يتزايد والأمر يتفاقم» والخليل محصور في إدارته لا تلفون لديه ولا سبيل له 
لطلب المعونة ولا طريق للخلاص . فأحكم غلق باب الدار وسلّم أمره لله منتظرا ما 
يكون. 

وفجأة قدم قادم من المقهى وقال إِنْ جنازة اسمينة» جيىء مها من الحلة» ؛ فصاح 
القوم وأكشرهم من مرتزقة «وادي السلام» مقبرة النجف : لنذهب الآن ولا يفلت 
«المارق» من يدنا في فرصة ة قريبة! ولم تمر دقائق معذدودة حتى خجله" الطريق» فخرج 
الخليلٍ وصاحبه وهما لا يكادان يصدّقان بالنجاة - وأسرعا بالمضيّ الى البلدة . 

كلمة أخيرة 


صني الخليل بداء النقرس واشتدٌ عليه الألم. فقيل له: لا تحزن» فالنقرس داء 
الملوك . قال : الخمة نه الذى لآ محمد عل مكروة سواه . أيكون كل حظي من الملوك 
ما 
يران ود خو سد باه ولخي ا لين 
وأقام فيها . وزار خلال ه هذه المدة لحان والمانية الغربية ا 

وذهب الى دبي بالإمارات العربية المتحدة لزيارة ابنته ابتسام قتوفي ودفن فيها في ؟ 
شباط ١9486‏ . 

وكتب أكرم زعيتر على أثر وفاة جعفر الخليلي يقول إن لقاء الخليلٍ متعة للذهن 
وترويح للنفس وحديثه ينم على حضور البديهة وبراعة النكتة وسعة الاطلاع ولطافة 
الاستطراد وطرافة الاستشهاد بالشعر. 

وقال إن الحديث دار معه حول ضعف الذاكرة ونسيان الأسماء فأنشد الخليلٍ : 


إدلدك 


أفرط نسياني الى غغاية ا الم يسمعالسي11لي حتّا 
فصرت إماعرضت حاجة2 مهمة ودعتهاالط رسا 
فصرت أنسى الطل رس في راحتي وصرات أنسى انني أنسى 

وقيل له : إن جميع صحفبي العراق يلقبونك «أبو الصحافة العراقية»» فأجاب : «أنا 
أبوها حين يريدون لعنها بقوهم : لعن الله أبا الصحافة!) . 

وقال زعيتر إنه علم أن الخليل ألف ني عمان كتاب «مما احتفظت به الذاكرة من 
الخواطر» وكتاب «الشعر العربي والغناء» وقصة تمثيلية عنوانها «رهبان بلا ديرا . 

جعفر الخليلٍ : وفاته 

حين علمت بوفاة الصديق جعفر الخليلٍ بادرت إلى الكتابة إلى ابنته فريدة معرباً عن 
ألمي وحزني لهذا النبأ الفاجع . وقلت انه حي بآثاره الأدبية وحيّ ببناته» واستشهدت 
بأبيات من قصيدة أحمد شوقي في رثاء شيخ وزراء ء مصر مصطفى فهمي باشا: 
إن اللب ات ذفخسائر من رخمة 2 وكلوزختٌ صادق ووفساء 
الشلاهرت لعلّة أو كيبرة 2 والصسابرات لشدة وبلاء 
والباكياتك حين ينقطع البكا2 والزائراتك في العراء النائي. . 


وقد جاءني جوابها يقول : «بكيت اليوم بكاء مرا . ولا يعني أنني نسيت البكاء» فهو 
يرافقني منذ رحيل أب » لأس نقدت ساديم وانساناً وأباً ومؤنساً في الوحدة والغربة» 
وبكائي اليوم جاء حسرة على أبي الذي مات وهو يلهج بك» » مات وهو لا ينساك قط . 
مات في قلبه حسرة على من عرفهم وأحبّهم . رسالتك أثارت شجوني» أثارت ذكريات 
تلك الأيام الحلوة في دار: تكم العامرة ومأكولات السيدة اللذيذة والبنات الجميالات 
الحبييات . كان عسيراً علينا أن ننساكم حتى في أوج محنتنا وغربتنا» . 

ثم قالت ان أباها كان يعاني الآم النقرس والضغط العالي والقلب واشتدت عليه 
الوحدة القاسية» وليس معه غير ابنته فريدة التي رافقته في كل مكان . وقد مضيا في 
السنوات الأخيرة إلى المانية وفرنسا وسويسرا. وقالت انه كان يزور أختها في دبي شتاء . 
وشاء القدر أن تذهب فريدة معه لأول مرة» فأصيب هناك بجلطة قوية ونقل إلى 
الععق حيفاعاش أسيوعا وهو يتمتع بالصحة والراحة والعناية الفائقة. ونظم 
الشعر الجميل في مدح الطبيبات والعاملين على راحته. . . لكنه توفي في ١‏ شباط 
05 » وأقيمت الفواتح على روحه في سورية ولبنان ودبي والشارقة . وجرى تأبين 
الأزبعين في سورية والشارقة وفي مصر برعاية نادي الأدب الحديث . . 


وقل رثاه الدكتور صفاء خلوصي المقيم في اكسفورد, قال : 


017 


يا(جعفر)العلمالفزير وكلأناط القللدسسدون 
كنت المجلي في الب ريض وف اس الشقلسرلمبين. . 


الدكتور متى عقراوي 

من رجال التربية» ينتمي متّى يوسف عقراوي إلى أسرة تجارية معروفة» وقد ولد 
بالموصل في 4 كانون الأول ١04 ١‏ ودرس في جامعة بيروت الأميركية . 

ونا في دار المعلمين ببغداد في ايلول ١975‏ وألف «مذكرات التاريخ 
القديم» (/1971). 

ثم درس علم التربية في جامعة كولمبية في نيويورك ونال فيها درجة الدكتوراه 0 

ديرا لذان المعلمين (ايلول )١4‏ ثم تقلب في مناصب وزارة المعارف وأصبح مديرا 
لمعارف كركوك والحلة . ونقل بعد ذلك استاذا في دار المعلمين العالية» 0 
عمادتها وكالة (آب97307١)‏ فأصالة (آب .)١145٠‏ 

وعيّن مديراً عاماً للتعليم العالي بوزارة المعارف (7 تشرين الأول »)١4565‏ واختير 
عضرا بالمجمع العلمي العراقي عند تأليفه في كانون الثاني ١45/‏ . 

وأعيرت خدماته إلى منظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة لهيئة الأمم المتحدة في 
باريس (اليونسكو) في شباط ١959‏ . ادن لان تكن ارد روي لام عدا 
(لاه6١).‏ واعتزل رئكاسة الجامعة بعد ثورة تموز / ١19406‏ وعاد إلى العمل في مؤسسة 
اليونسكو التي كلفته بمهام تربوية في أنحاء مختلفة من العالم . 

ثم عيّن أستاذا في جامعة بيروت الأميركية حتى اعتزل العمل سنة ١91/5‏ وأقام في 

وضع الدكتور عقراوي مؤلفات عديدة» منها : 

مشروع التعليم الاجباري في العراق )١9117(‏ العراق الحديث (ألفه باللغة 
الانكليزية ثم نقله إلى العربية بمساعدة ا الاو يه الخط 
العربي )١1144(‏ محاضرات في تطوير البرامج .)١1915(‏ وقد اشترك في تأليف كتاب 
«التريية في الشرق الاوسط العربية (1560) ووضع «تقرير عن التغليم في الكويت» 
.)١905(‏ واشترك في ترجمة كتاب الديمقراطية والتربية للاستاذ جون ديوي .)١9455(‏ 

وقد كان.متى عقراوئ من المرتين ذوي الشأن في تاريخ معارف العراق بين بينة 
48-6 . عني في بادىء الأمر ب* بشؤون التعليم الاجباري والتربية الأساسية 
اهتم بنشر التعليم العالي وتطويره ورسم مناهجه . وفي محاضرة له ألقاها في نادي القلم 


01 


العراقي ونشرت في مجموعته الاولى )١978(‏ عن التعليم الاجباري في العراق , قال: 
«خير ضمان لحياة هذه البلاد يقظة الأمة برمّتهاء وهذالا يتم إل بالتعليم الابتدائى 
الاجباري». ثم مضى إلى وضع منهاج لتعميم التعليم الابتدائي وانشاء المدارس الكافية 
وتبيئة المعلمين واحضار امال وسائر اللوازم لتنفيذ المشروع ومعالجة المشاكل التي تعتور 
ذلك التنفيذ كتوزيع السكان وتنظيم الاحصاء وتعليم البنات وتنويع المناهج الحضرية 
والريفية وهلم جرا . 

وهيىء له أخيراً أن يخدم التربية والثقافة في البلاد العربية عامة عن طريق مؤسسة 
اليونسكو الدولية ابيا في هذا المجال طائفة من المرّبِين العراقيين كخالد الهاشمي 
وعبد الحميد كاظم وأقرانهم|. وقال الدكتور عقراوي : «من واجبات الجامعة في العالم 
العربي أن تنمّي اللغة العربية وتجد المفردات اللازمة ليصبح بالإمكان استعرالها كعامل 
فعَال للتعليم وللتعبير عن الفكر العربي» سواء أكان هذا الفكر علمياً أو تكنولوجياً أو 
سانيا أو اجتاعياً) . 


حسين الرحال 

من أدباء العراق المتحررين» كبحي ابعال يموق "١‏ أب سنة 219٠9‏ 
وأصل أسرته من بلدة راوة تعرف بآل يحيى » اشتهرء ت بالتجارة بين نجد والعراق والهند 
والحجاز وسورية ومصرء وقد انتقل جده عبد الرحمن الرحّال إلى بغداد فاتخذها سكناً 
له. 

سافر حسين إلى أوروبة بعد نهاية الحرب العظمى ودرس في ألمانية . ثم قفل راجعاً 
إلى بغداد سنة ١97‏ وانتمى إلى مدرسة الحقوق ونال اجازتها .)١9579(‏ وأصدر مجلة 
الصحيفة (كانون الأول 4 فكانت من الصحف المتحررة» ولم تدم الآ شهرين . 
ثم كان مديراً مسؤولاً لجريدة سين الحياة» التي أصدرها ميخائيل تيسي في كانون الاول 
85. 

52 مترجاً في ديوان وزارة ة الخارجية (1931) فوزارة الدفاع والداخلية وأصبح 
بعد ذلك مميزاً للمطبوعات الخارجية بمديرية الدعاية العامة (نيسان977١)‏ فمدير 
الإذارة في أمانة العاصمة (شباط .)١140‏ ودعي إلى الالتحاق بدورة ضبّاط الاحتياط 


في ايلول ١974‏ . 

وتولّ مديرية الاذاعة في آذار ١44/‏ . وعيّن مديراً للإدارة المحلية بوزارة الداخلية 
(ايار .)١969‏ 

ثم نقلت خدماته إلى إدارة السكك الحديدية فأصبح سكرتيراً لمجلس إدارتها (تموز 
2). 


لك لمك 


واعتزل الخدمة» وتوفي ببغداد في 1٠‏ نيسان 191/١‏ . 
كان كاتباً أديياً واسع الثقافة بحث عن الاشتراكية والتطور الإقتتصادي ودعا إلى 
تحرير امرة في أوائل العشرينات» 'ونقل جانباً من أشعار ناظم حكمت عن التركية ٠.‏ وقل 
أجاد اللغة الانكليزية واطّلع على آدابها . 


وشارك في تأليف كتاب «الإدارة المركزية والإدارية المحلية في العراق» )١567(‏ . 


عباس فضلى خاس 
00 0 احتو ارا عون مت ال ولد 


ع 1 3١‏ يكتب في جريدة الاستقلال بشوق 
«الكسائي الصغير) . ودخل بعد ذلك دار المعلمين وأوفد لاكمال دراسته في انكلترة » 
لكنه عاد قبل الحصول على الشهادة . 

وعاد إلى سلك التعليم. ثم استقال وأصدر مجلة (الطلبة» الاسبوعية (كانون الثان 
)0 » فلم تدم طويلا. وعيْ في دائرة الحسابات بوزارة الدقاع (-195) وآ 
ينا لديوان وزارة الدفاع (ايار 1977) فمفتشاً للطابو (تموز 89) ونقل 2 


لتسوية حقوق الأراضي (تشرين الثاني )١9151/‏ . وعين مديراً عاماً للتسوية في كانون 
الثاني 21965٠‏ وأدركه الحمام سنة 1901 . 


0 عانى تفلل مرلها بالأديين العربي والتركي ١‏ وقد ل 


محبي الدين يوسف 
من رجال التربية والتعليم» ولد محبي الدين يوسف في الموصل سنة " وأتم 
تحصيله في مدارسها. ثم أوفد ضمن البعشة الدراسية إلى جامعة بيروت الأمييا 
ال اد كريرس لزه 11 11 . وعيّن مدرساً للرياضيات في 
المدرسة الثانوية بالموصل» ثم نقل إل بغداد. وعيّن مديراً للمدرسة المتوسطة الشرقية 
ببغداد فمديراً لثانوية الموصل فمديراً لمعارف منطقة كركوك (نيسان 198) . ونقل 
مراقباً للتعليم الابتدائي بوزارة المعارف فمديراً للتعليم الثانوي (نيسان .)١191737‏ 


وعين استاذاً في دار المعلمين العالية (تشرين الثاني ١‏ 194) فمديراً للتعليم الثانوي 
مرة ثانية (شباط )١1147‏ فمفتشاً عاماً للمعارف (آب )١1947‏ فمديراً عاماً للتعليم 
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العالي . وأعيد إلى التدريس في دار المعلمين العالية (كانون الأول ١1467‏ ) وظل يدرّئس 
فبها خين أصيحتث تعرفه ركلية التربية: 

ا 0 وأدركته الوفاة في بيروت في 
ا ١‏ 
7 ية الأعدادكى قل ل 0 بية لأمقدمة ره ياضيات» من 2 0 .)١‏ 


مكي الجميل 

الكاتب الصحفي ورجل الإدارة والقضاء مكي بن عبد المجيد الجميل + أ سين 
حميل وابن ع عم الشاعر حافظ جميل . وقد كان أبوه عبد المجيد بن أحمد جميل ( ١‏ 864 
1١‏ من رجال الفقه. تخرّج في مدرسة الحقوق ببغداد )١1417(‏ وكان حاكاً في 
المحاكم المدنية ١919(‏ 0000 

ولد مكى الجميل ببغداد سنة »١140١‏ ودرس في مدارسهاء ووظّف في ايلول 
6 | 

وأصدر في ١7‏ تشرين الثاني ١977“‏ جريدة «الغربال» الاسبوعية» قدامت نحواً من 
سنة أشهر. وان نتمى إلى مدرسة الحقوق فنال إجازتها سنة ١471/‏ 0 
لواء الموصل (ايلول )١197*١‏ فمدير ناحية المحاويل (1917). ونقل 51 لقاحة 
شثاثة ثم استقال في حزيران ١910‏ وزاول المحاماة . وانتخب نائباً عن لواء ديلل في 
شباط /7 ١97‏ » وأصدر جريدة الحارس (تشرين الثاني ١975‏ ) فجريدة «الانقلاب» . 


وانخرط في سلك القضاء فعين حاكماً لتحقيق البصرة (تموز )١447‏ فحاكم صلح 
الحلة (اب .)١455‏ وكان بعد ذلك قائممقام لقضاء ء القرنة فمعاوناً لمتصرف البصرة 
(ايار )١94‏ فقائممقام قضاء عنة (حزيران )١1957‏ فقضاء المحمودية .)١941(‏ 
وعيّن متصرفاً للواء الدليم )١15/(‏ فالحلة )١154(‏ فكربلاء (تشرين الثاني )١95 ٠‏ 
فمديراً عاماً للتسوية (آب )١9107‏ . ونقل بعد ثورة ١164‏ مديرا عاما للبلديات 
فوكيلاً لوزارة الشؤون الاجتماعية .)١454(‏ وكان سفيراً للعراق في الأردنَ فالمملكة 
العربية السعودية سنة ١9560‏ . 

مؤلفاته: مباحث في الإصلاح )١1105(‏ البدو والقبائل الرحالة في العراق 
.)١1905(‏ 

تاريخ المسألة الشرقية )١977(‏ مباحث في نظام إدارة أموال الأيتام )١411(‏ نظرات 
في قانون العقوبات العراقي الجديد )١191“7(‏ البداوة والبدو في البلاد العربية )١975(‏ 
التخطيط الموحد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية (1477) تعليقات على نظام دعاوى 
العشائر وتعديلاته (0 ١947‏ ) توطين البدو ١455(‏ ) نفحات اسلامية .)١955(‏ 


/اأه 


كان مكي الجميل من رجال الإدارة العاملين المفكرين » ودعا في كتاباته إلى الإصلاح 
وتوطين البدو وتعليمهم الزراعة وتوفير الماء لهم ورفع مستوى القرى والارياف . 
توفي مكي الجميل ببغداد في 8 ايار ١917/7‏ . 


عبد الرزاق الحسني 
مؤرح خ العراق الحديث ومسجل وقائعه وأحداثه , وهو عبد الرزاق بن السيد مهدي 
البغدادي الحسني آل السيد عيسى » وتعرف الأسرة ب «آل العطار» . ولد ببغداد سنة 
١04‏ ودرس في المدرسة الجعفرية ودار المعلمين الابتدائية . مال إلى الكتابة والصحافة 
انا وساعد محمد عبد الحسين في إصدار جريدة الاستقلال النجفية في تشرين الأول 
1 . 


وكان محرراً بجريدة المفيد البغدادية لصاحبها ابراهيم حلمي العمر. وأنشأ في أول 
أيلول ١976‏ جريدة الفضيلة ووالى اصدارهاء ثم انتقل إلى الحلة وأصدر فيها جريدة 
الفيحاء (/71” كانون الثاني )١951/‏ . 

عاد إلى بغداد فعيّن موظفاً في وزارة المالية (تشرين الأول )١91717‏ وخدم في الحلة 
وديالى وبغداد» ونقل بعد ذلك إلى دائرة الري فمديرية البريد والبرق العامة . وفصل 
عور عي الا ل ل ا 1 

سنوات . وأعيد إلى الوظيفة بعد الحرب العالمية» ورفع معاون مدير بريد مركزي في 
تشرين الل 348 تدب للعمل ف درون جلس ال وز وه له بطع 
المستشرقين الدولي في موسكو سنة 191٠‏ . 

صنف كتباً كثيرة 7 تناولت تاريخ العراق وحوادثه منذ الاحتلال البريطاني فضلاً عن 
أديانه ونحله وبلدانه وصحافته» فأعيد طبعها مراراً وأصبحت مصادر لتاريخ هذه 
اللقبة. 

من مؤلفاته: تاريخ الوزارات العراقية ٠١(‏ أجزاء )1١ ١977‏ تاريخ الشورة 
العراقية )١910(‏ أسرار الانقلاب (147) العراق في دوري الاحتلال والانتداب (في 
جزءين ١9737‏ -38) الأسرار الخفية في حوادث السنة ١551‏ التحررية )١95/8(‏ 
تاريخ العراق السياسي الحديث (ثلاثة أجزاء )١194/‏ الثورة ة العراقية الكبرى )١957(‏ 
0 في ظل المعاهدات )١195/8(‏ العراق قدي] وحديثا )١45/(‏ الأصول الرسمية 

يخ الوزا رات العراقية )١975(‏ تحت ظل المشانق )١1975(‏ رحلة في العراق 

ل البلدان العراقية ( 3 )اليزيدية أو عبدة الشيطان )١9579(‏ 
البابيون في التاريخ » تعريف الشيعة» ؛ الصابئة قديراً وحديثاً )١1911(‏ الأغاني الشعبية 
(0 ا البابيون والبهائيون في حاضرهم وماضيهم (/1ه946١)‏ تاريخ الصحافة العراقية 


ليلدك 


)١1955(‏ الخوارج في الإسلام» الصابئون في حاضرهم وماضيهم )١1105(‏ اليزيديون في 
حاض,هم وماضيهم )١1101(‏ ثورة النجف (9177١)الخ.‏ 
قال محمد رضا الشبيبي يقدّم ا جزء الاول من تاريخ الوزارات العراقية : :0 

. وقل أطلعني الكاتب الأديب المعروف السيد عبد الرزاق ا حسني على الكتاب 
الذي هنا البابء فإذا به يتوحى جمع الحوادث وسردها سردا لا يقصد من ورائه 
الاعرض الوقائع ىا هي بدون أن يستبطن أسرارها أو يذهب إلى التفكير في هذا 
ونحوه» متخلصاً بذلك من كلفة التأويل وكثرة ة القال والقيل. وبالجملة فالكتاب 
سجل خاص سجلت وجمعت فيه حوادث العراق السياسية على اختلافهاء وذلك من 
قيام الحكم الوطني إلى الآن . فللمؤلف في عمله هذا فضيلة التنقيب عن الوقائع وجمعها 
من مظائهاء ثم تبويبها وترتيبها على وجه يجعلها قريبة التناول» ا 
الشروح والتعاليق ونحو ذلك » ما يدل على أن الغيرة الصالحة وحبٌ ا 
البلاد من حيث : م بقدر الطاقة وضمن المقدور من حملة البواعث التي بعثت 
على تأليف الكتاب . : 


ولئن صصح ما قاله الشبيبي في مؤلّف عبد الرزاق الحسني عام "937 ,. لقد عمد 
ا حسني بعد ذلك إل توسيع نطاق بحوثه واستقراء الحوادث كن أسبانا وكاتتها 
واستجلاء حقائقها واستنطاق أبطالهاء حتى لقد ترك آثاراً تسترشد بها الأجيال الآتية 7 
تدوين تاريخ العراق في هذه المرحلة الخطيرة من مراحله . ومع كشرة الصحف 
والمطبوعات والأكرات التي م سجلت أحداث هذه الحقبة فان جمعها وتحقيقها في مؤلفات 
ا حسني الكثيرة ليهيىء بورد عنديا يورا لؤرخ المستقبل . يضاف إلى ذلك ان إكباب 
الحسني على عمله واتصاله بمعظم المسؤولين المتصلين بالأحداث والناهضين بأعباء 
الحكم ووجوده في ديوان مجلس الوزراء أعواماً غير قليلة ير إلى وثائق الدولة في منبعها 
كل ذلك قد أتاح له فرصة الاستفادة والافادة على وجه قلّ) أتيح لغيره . 

ان المؤرخين العرب الذين سجلوا أحداث زسانهم على طريقة السنين أو غيرها لا 
يخصرهم العدّء وقد تركوا للأجيال المتعاقبة كنوزاً ثمينة من الأحبار والأنباء كانت 
لولاهم تضيع في مجاهل العصور. ولعلّ الحسني يمكن تشبيهه ‏ مع فارق الزمن ‏ 
بالمؤرخ الفرسي الراهب فرواسار )20ووزهم1 فقدلك 5) و سجل في م 
التاريخية» حوادث عضرة :وروت زمانه» وعرف بدقة تفاصيله وصحة نقله . لقد 2 
الرجل مشاقٌ السفر إلى أنحاء أوروبة» واتصل بأمرانها ركرانها ونوش ال رجاها عن 
الأمور التي شهدوها والوقائع التي شاركوا فيهاء ودوّن كل بذلك بأمانة في تاريخه . وم 
يكتف بذك بل رسم صورة رائعة لذلك العهد من تاريخ فرنسة وحربها الطويلة مع 
انكلترة؛ وأحبي تقاليد فروسيّة القرون الوسطى وحفلاتها وماثرها وشهامتها. وم 3 
عو تله فارسا دن أصحاب تلك الفروسيئة القى تنص يصذلة وثيقة بالفتوة العربية» 
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لكنه شهد مبارياتها واستنطق رجاها فدون ما رآه وسمعه؛ كما دوّن المعارك والحوادث 
السياسية ‏ حتى قال فيه بعض النقاد ؛ ألقد ضور ماله تضويترا رائفاً: لكنه لم يفهمه 
الآ قليلاً . . فإنَ جعجعة التاريخ قد غطّت لديه على معناه» . 


وأقول أخيراً ان عبد الرزاق الحسني زار لندن مراراً للاصطياف والمعالجة الطبية. 
وكانت آخر زيارة له سنة 219487 ثم عاد إلى بغداد وأصيب بالشلل ولا يزال قعيد 
الفراش (؟997١).‏ 


محمد رضا المظفر 

ولدفي النجف سنة 5 من أسرة علمية ودرس في معاهدها ٠‏ ثم زاول 
التدريس ا 0 ا 
ل 1 
لع الح ري اطي وأهداف الدين . فقد كانت الرجعية تتغلب عليه وتتملّك 
كل تصرّفاته في نصف عمره الأؤل» لكنه ما كاد يخطو إلى الثلاثين حتى ظهرت عليه 
بوادر التجديد والدعوة الصحيحة السليمة إلى الإصلاح الديني وتنزيبه من الشوائب 
التي علقت بهء الأمر الذي حدا به إلى البحث في إيجاد الحلقة المفقودة وإلى تنظيم 
الدراسة الديئية و تثبيت مناهجها) . 

ا مدرسة حديثة تابعة لنتدى النشر وفتح صفوف لخطباء المنابر 
ا حسينية ووضع كتب تدريس عصرية لطلبة النجف ارقت جرد ل تأسبين كا 
الفقه في النجف . أجازتها وزارة التربية في "٠‏ تشرين الثاني 2١404‏ وأصبح هو نفسه 
عميداً لما . 

انتخب عضواً بالمجمع العلمي العراقي في آب ١147‏ . وتوفي بالنجف في "١‏ 
كانون الثاني ١955‏ . 

من مؤلفاته : السقيفة )١454(‏ عقائد الإمامية (5 )١16‏ المنطق (" أجزاء )١9154‏ 
أصول الفقه (! أجزاء) (11-1464) ابن سيناء إلخ. وله شعر وبحوث لغوية 
وتاريخية وفلسفية . 

وقد حقق ونشر كتباً ختلفة» ونشر الحزء الرابع من كتابه «أصول الفقه» بعد وفاته 
(1/ا9١).‏ 


قال في تأبينه الشيخ محمد رضا الشبيبي : «واقترن لديه العرفان بالإيهان وبالعاطفة 
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الروحية. ولا يخفى أن المربي الصالح والراعى ي الرفيق هو الذي يجمع بين هاتين 
الخصلتين»). 

ا ل ا كان أبوه 
يلد 

٠ ين‎ 


الدكتور جواد على 

المؤرح رخ البحاثة الدكتور جواد بن محمد علي يمت بصلة نسب إلى السيد محمد بن 
السيد أحمد الحسيني المعروف بالمنشىء البغدادي الذي ترجم عباس الغزاوي رحلته إلى 
ديار الكرد ونشرها سنة ١95/‏ . 

ورد الدكتور حسين علي محفوظ أسرته إلى عكيل وقال انه ابن الحاج محمد علي المنشي 

ولد جواد علي في الكاظمية سنة 21901 وتخرج في دار المعلمين العالية ببغداد 
.)١9*1(‏ 

وقد عن عاضا في أول تشرين الأول 2191١‏ ثم أوفد لدراسة التاريخ الإسلامي في 
ألمانياء 0 0 الدكتوراه من جامعة هامبرغ سنة(979١)‏ . وقل اعتقل في آذار 

وعين مدا المعلمين الابتدائية (ايلول )١19537-‏ فسكرتير لحنة الترحمة 
والتأليف والنشر بوزارة المعارف 0) فسكرتيرا للمجمع العلمي العراقي (كانون 
الثاني )١195/‏ فأستاذاً بدار المعلمين العالية (ايلول )١907‏ . 

وقد أصبيحت الدارٍ كلية للتربية وألحقت بجامعة بغداد» فظل استاذاً فيها أعواماً 
طويلة . واختير استاذاً زائراً في جامعة هارفارد سنة 0/١417‏ وبعد ذلك في جامعة 
لندن9512١1/؟57).‏ 

ال ع الا جات لان لل جار 65)). 
واختير عضوا مراسلا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة في نيسان ١1065‏ 

وضع مؤلفات تاريخية عديدة أشهرها كتابه «تاري يخ العرب فيل الإسلام؛ ف ثانية 
أجزاء 2)50-19461١[(‏ ا ال . وله أيضاً : تار يخ العرب في 
الإسلام؛ صدر منه جزء واحد (السيرة النبوية» اكول/4 أصنام العرب 019717 
تاريخ الصلدة في الإسلام )١1154(‏ الخ . 

أعيد تعيينه عضراً بالمجمع العلمي العراقي إثر إعاد د اليه ل كار 1115 ٠‏ وقد 
وضع أخيرا الأمعجم ألفاط الجاهليين» وتوفي في بغداد في 3 تشرين الأول /41ة ١‏ . 
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توفيق الفكيكي 

من رجال الأدب والصحافة والقانون» وهو توفيق بن علي بن ناصر بن محمد سعيد 
الفكيكي, ينتسب إلى الفكيكات من فروع قبائل ربيعة . 

ولد ببغداد سئلة »١9٠:٠٠‏ ودرس الفقه وعلوم اللغة على الشيخ كاظم الشسّاعدي 
اي ا 0 وتتلمذ 
بعد ذلك على الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء في النجف . وام: متهن التعليم أمداً» 
واشترك في ثورة .١1947١‏ وحرر في جريدة «المفيد) )١977(‏ . ثم درس القانون في 
مدرسة الحقوق ببغداد وتخرّج فيها وتعاطى المحاماة . 

كان المدير المسؤول لحريدة الكرخ التي أصدرها عبود الكرخي في كانون الثاني 
١/‏ - ونشأ ترق الفكيكي يعد داك جترية اسبوعية باس (الخظام» 11 
07 ». فعطلت إثر صدور عددها الأول . كان مديرا مدا تفده داه العمال 
(تشرين الثاني ١97١‏ )جريدة «الرياض» في شباط ١977١‏ . 

وانخرط في سلك القضاء ء في كانون الثاني 4 ١91"‏ فعين حاكياً لصلح سامراء فخانقين 
(1475) فمعاون رئيس تسوية (آذار 1977 فحاكاً للصلح في النجف فكربلاء 
(ايار ١194‏ ) والكاظمية (آب )١195١‏ فالأعظمية (كانون الثاني )١147‏ إلى سنة 
*45 .. وقد أصدر جريدة «الرعد» (آذار ١45/‏ )ورئس نه «القبس» 
.)١907(‏ وانتخب نائباً عن لواء المنتفق في ايلول 5 ١10‏ إلى آذار ١40/‏ . 

وقد تطوّرت آراء الفكيكي على مرّ السنين » فكان سنة ١975‏ في طليعة المناهضين 
لسفور المرأة . لكنّه في كانون لثاني ١404‏ قدّم اقتراحاً إلى مجلس النواب لتعديل الدستور 
والاعتراف بحقوق المرأة السياسية . 

وأدركته الوفاة ببغداد في 7١‏ تموز ١479‏ . 

والفكيكي كاتب بليغ » مشرق البيان» أنيق الديباجة» له مؤلفات كثيرة في الفقه 
والقانون والأدب» منها: الحجاب والسفور )١971/(‏ كتاب المتعة )١9471/(‏ المعاهدات 
في الإسلام» المتعة وأد ثرها في الإصلاح الاجتاعي ١‏ سكينة بنت الحسين ( )الراعى 
والرعية (جزءان ١974‏ 4 شح لمارا (؟191١)‏ النخيل (شعر ونش »)١934‏ 
رسالة في سياسة الإمام جعفر الصادق» رسالة في فقه الوقف المقارن» الدين والأخلاق 
)١1974(‏ أدب الفتوة والدعاية العسكرية عند العرب )١141(‏ دفاع عن الشاعر أبي 
العتاهية» أقرب الوسائل لنشر الحضارة الصحيحة في العراق (1948). الإمام جعفر 
بن محمد )١94541/(‏ عبقرية الشبيبي )١9455(‏ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق (1497) 
دفاع عن شعراء (طبع ببيروت 1910) رسالة في حماية الحيوان في شريعة القرآن» 
الخ. . 
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كان فطناً وا 


ا ا روف كيه أنه كان بفدر 


3 لهعينان 


خالد الدزة صاحب بحلة «الوادي» فاعترض سبيلهم) شحاذ شيخ خخ وقال مخاطباً الدجة : 


«حسنة لوجه الله» حفظ لك هذا الصبّي 


02 


0 ا 1 0 0 


ماشيت داود فاستضحكت من عجب 
وقد أبنه حافظ جميل فقال : 
ايج جحت تيو الجواد الأزيحئ 
ا ال 
ا 1 د 
فكأن يجد الغنى 
يعطلي ويخشى أذذايلدسرى 
يارروة الخلق السيفيع 
الا 
1 قفنك البكسطلا هن تهتحصةة 
تان تا ئنتة 
تبى جية !لظ ب ة 
وتاسرى السعادة كلها 


والتحس م ف جل والجود 
كا والديمشي بمسولود! 


عل الدى فى الا تونب 
ماعنئلكهلغد قريب 
الك شك ' له 5 
غير المروءة من قيب 
والوتحية 5 تت لين 
ولا المشنيب إلى نض وب 
اين الجتجححطهييون 
بياإنستمع تن افروب 
في همة الشيخ ال زذؤوب.. 


ووصف أدبه قبل ذلك عبد القادر رشيد الناصري فقال : 


أدب كسلسال الصفا يترقرق 


رفريك 


سح سير العقول رواقه والرّونق 
يمل عليه فؤده والمنطق.. 


الدكتور أحمد سوسة 

ولد نسيم بن موسى اسحق سوسة في ا حلة في ٠١‏ حزيران ١11٠١‏ وكان أبوه من 
الملاكين؛ وعضوا في مجلس إدارة لواء الحلة » وقد أنشأ بعد الحرب العظمى الأؤلى مشروع 
الكهرباء في بلدته . وقد تسمى نسيم بعد اعتناقه الاسلام باسم «أحمد» . 

درس في الجامعة الاميركية في بيروت » ثم قصد الولايات المتحدة الاميركية سنة 
١71‏ فتخرج مهندسا مدنيا في كلية كولورادو )١971‏ . وواصل دراسته في جامعة 
جورج واشنطن )١1178(‏ وحصل على الدكتوراه من جامعة جونس هوبكنس سنة 
90. 

عاد إلى بغداد فعيّن معاون مهندس ريّ (أول نيسان 1917)» ثم أصبح مديراً لريّ 
ديالى فالحلة» واعتنق الديانة الاسلامية بعد التأمل والقناعة في مصر في تشرين الثاني 
5 » ووضع في ذلك كتاب «في طريقي إلى الاسلام» في جزءين . وأوفد إلى المملكة 
العربية السعودية حيث تولى إنشاء مشروع الخرج الزراعي جنوي مدينة الرياض 
.)6١_-1١9*9(‏ 

وقام خلال الاعوام العديدة التي قضاها في دائرة الريّ بدراسات فنية في أنحاء 
العراق . ثم نقل في أيار ١14‏ ميزا للترجمة والنشر بوزارة المعارف . وأسندت إليه 
مديرية المساحة العامة في تشرين الاول ١14141‏ » ثم نقل مدير عاماً لديوان وزارة الزراعة 
في تموز 5 ١0‏ إلى ١1905‏ » فمدير المساحة العامة ثانية إلى ١94601/‏ . 

عيّن عضواً بالمجمع العلمي العراقي في تشرين الاول ١1454‏ وانتخب نائباً ثانياً 
لرئيسه في تشرين الأول ١104‏ فاستقال فورا. وانتهت عضويته بالمجمع عند إعادة 
تأليفه في حزيران ١477‏ . وأعيد تعيينه عضواً بالمجمع في ايار ١91/4‏ . وتوفي في بغداد 
في" شباط 1947. 

وضع كتباً عديدة في الريّ وال هندسة باللغتين العربية والانكليزية » منها: المصادر 
عن ريّ العراق )١457(‏ وادي الفرات (في جزءين ١4155‏ 55 ) تطور الري في العراق 
()لريّ في العراق )١5547(‏ ريّ سامراء في عهد الخلافة العباسية (جزآن 
44-6 ) فيضانات بغداد في التاريخ ٠(‏ أجزاء» ١977‏ -15) الري والحضارة في 
وادي الرافدين (الجزء الاول )١1174‏ العراق في الخوارط القديمة )١409(‏ عصبة الأمم 
والعراق (1911) نهر الفرات )١955(‏ مأساة هندسية )١4517/(‏ مشروع بحيرة الحبانية 
وتطوراته )١11494(‏ مشروع سنحاريب لازواء منطقة نينوى )١157(‏ المؤتمر الدولي 
لتجميع حقوق الدول .)١97”1(‏ وألف ايضا: العرب واليهود في التاريخ )١1910/7(‏ 
الشريف الادريسى في الجغرافية العربية (في جزءين )١91/5‏ . 

ووضع أطالس للعراق وبغداد وصئّف «الدليل الجغرافي العراقي»» واشترك مع 

01 


محمود فهمي درويش والدكتور مصطفى جواد في إصدار «دليل الجمهورية العراقية» 
سنة 19459. 

وجدير بالقول أن الدكتور سوسة في أثناء دراسته في الولايات المتحدة حصل على 
شهادة في العلاقات الدولية» وذلك ما يفسّر تآليفه عن عصبة الأمم وحقوق الدول . 

ومن مؤلفاته باللغة الانكليزية : نظام الامتيازات الأجنبية في تركية ١91(‏ ) سدّة 
الهندية )١156(‏ الري في العراق )١155(‏ الخ . 

وله ايضاً: حياتي في نصف قرن (نشرته في بغداد ابتته الدكتورة عالية سنة 
7 » حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور )١91/4(‏ حضارة وادي الرافدين 
بين الساميين والسومريين )١1980(‏ تاريخ حضارة وادي الرافدين (جرآن» ١947‏ - 
6 . 


الدكتور عبد الرراق محيى الدين 
عبد اسرزاق أمان عبتي الندينء 252000 ودرس في معاهدها. 
نتمى إلى دار العلوم بالقاهرة سنة 1977 ودرس الأدب العربي . وعاد إلى بغداد سنة 

3 ا الابتدائية . 

عاد إلى القاهرة سنة ١957‏ ليواصل اندراسة في جايعتها تتبغبل غل شهناةة 
الاستاذية )١91/(‏ فالدكتوراه .)١1907(‏ وقفل راجعاً إلى بغداد سنة /114 فعيّن 
استاذاً مساعداً بدار المعلمين العالية (تشرين الاول 2)١95/(‏ ورفع بعد ذلك استاذاً قُْ 
تلك الدار التي أصبحت تعرف بكلية التربية وألحقت بجامعة بغداد . 

اختير عميداً لكلية التربية سنة ١977"‏ فنائباً لرئيس جامعة بغداد . وعين عضا في 
المجمع العلمي العراقي إثر إعادة تأليفه في آب ١957‏ وانتخب نائباً ثانياً للرئيس 
أصبح وزير دولة لشؤون الوحدة في وزارة الفريق طاهر يحيى 1 كانون الشاني 
55) واحتفظ بعتخصبة وزيراً للوحدة في وزارة طاهر يحيى الثانية ١1/(‏ حزيران 
5 والثالثة ( ١‏ تشرين الثاني )١19754‏ ووزارة عارف عبد الرزاق ( ايلول )١476‏ 
وعبد الرحمن البرّاز 7١(‏ ايلول )١1474‏ إلى 4 آب ١957‏ . وعيّن أميناً عاماً للقيادة 
السياسية الموحدة بين الجمهوريتين العراقية والعربية المتحدة في /ا7 تشرين الثاني 
0 اللار عل موب الراري | فطل و عدا لهي إل لخر 11 11 

وانتتخب رئيساً للمجمع العلمي العراقي في ٠١‏ تشرين الاول ١977‏ وعضراً 
وحم اللخ العيزية ف الماهرة ى سباط 1111 وجل خمد رقا لشب وعقرا 
بمجمع دمشق . . وعاد وزيراً للوحدة في وزارة رئيس الجمهورية الفريق عبد الرحمن محمد 
عارف في ٠١‏ ايار ١951‏ فوزيراً للدولة في وزارة طاهر يحيى ( ٠‏ تموز/ا95١)‏ حتى 

ردك 


استقال في 1٠١‏ كانون الثاني ١974‏ . 


وجدّد انتخابه رئيساً للمجمع العلمي العراقي للمرة الثالثة في 


مؤلفاته وأديه : 


تشرين الاول ١91/7‏ . 


للدكتور عبد الرزاق محيي الدين مؤلفات عديدة» منها: ابوحيّان التوحيدي (رسالة 
الماجستير إلى جامعة القاهرة) )١954(‏ أدب الشريف المرتضى (رسالة الدكتوراه 
0 م و ع ا العالي» من أجل الإنسان 


0 لاد ار 


الخ. شعب أصيل ومبدأ دخيل (1959)ر . وقد حقق 
بى حيان التوحيدي». والمقابسات ليشي والوجيز 


في تفسير القرآن العزيز. وألف بالاشترا تراك مع أساتذة آخرين كتباً مدرسية منها : : المطالعة 
العربية (في جزءين) وتاريخ الأدب العربي . 


وعبد الرزاق محيي الدين شاعر اشتهر 


«بابل الجديدة» .)١905(‏ 

يقر هنا لوقي 
ياحيب النفس في خللوتها 
وطلريقاًم أصادفك به 


ك ول ةالشكتلئلسية لا تلعب بها 
واتقدبالركض. هذي مهجتي 
ات ع 0 
أناأستاذك فاحفظ حسرمتي 


قد قضيت العمر بالدرسء فيا 
ان خيراً منأم ور كلها 
خل عنك الدرسء لا تحفل بههء 
حلم دنياك» فاجهد أن ترى 


موشّحه في لاعب كرة السلة» وقد ترجمه الى 
اللغة الانكليزية ديزموند ستيوارت وجون هايلوك المدرّسان في بغداد ونشر في كتابه| 


وسميري في ليباالي السمسصمر 
م أكن أحسبه من عمري 
يتساوى وال دجى ف نظري 
غالطت رجلاي فيه بصري . 


علقت أطرافها في قدميك؛ 
فعليَ النفقم واللحن عليك 
أو سأشككو منك ياهذإليك 


تفع العلم ولا أجدى الكتسخاتب 
ساعةبين نديمي والشراب 
واغتنم عيشك في ظلّ الشب ساب 


حلمالثآتل ذلا حلم السّراب 


التلتلامي ذعلى غعهتيتهم 
فمن الهمس حور صامت 
ومن الأطافال ضحك خسافت 
ومتى قلتٌّ: سلاماًء هتفوا: 


ومن شعره في رثاء الملك حسين الهاشمي : 


مساعلى الشاعر لوعزالبيانء 
د هر الرايباوقعه 
أمل الأ ةةودى وهلوى 
يجلردك نا كألفه. أيه 
وقال في ذكرى الفيلسوف محمد اقبال : 
ذكراك؛ إقبالء نحييها فتحيينا 
أهاب بي منك روح فاستجاب له 
لم يكفهم أن هبطنا الأرض دانيية 
ماكان ابليس» إذولى بوالدهمء 
وقال في تكريم خليل مطران : 
سل عن الشاعر أو خذه مثالا 
تلتقي الاتستحتناق فق أبعسشيسادة 
ضلّت الأاإباب عن إدراكله 
لبش تتحبلاري أبححة تمووحمة: 


وباذا تشتصى ل ل ل سس أ ملى شر 


عرفواسرّي. وهل يخفى الغرام؟ 
وعلى الألحاظ نجسوى وملام 
ومن الشم ان غملز وكلام 
وعلى الاسنقاذ والحبَ السلام 


سكت القلب فمايق وى اللّسار 
وعلى السّلك تجلٌ الختقان 
ينه االشامخ وانحطً الكيان 
ينظ الغيب كا شاء العيان 


كآية الذكر نتلوها فتهدينا 
روح أبى القول في مجبولة طينا 
حتى هبطنا بهم من أرضنا دونا 
أش د منهم إلى أبنائه هونا 


تغن عن شعب جسواباً وسوالا 
وهو دون العين مسرأىّ ومثنالا 
وففيات يبظ نينا وق تنلل 
أمسلاك حط أم جنَ تعاللى؟ 
وقكرجى الخير منهوالتولا 


وقال في وظيفة الشعر» وهي من بواكير نظمه : 


إذا الشعر لم يحدث بشعبك ضجحة 
وإن لم يكن حر العقيدة» موقظاًء 


فتلك قوافٍ قد نظمن وأوزان 


بقى عبد الرزاق محبي الدين رئيساً للمجمع العلمي العراقي إلى أيار ١91/4‏ حين 


أعيد تأليف المجمع وأنبيت عضويته . 
وتوفي في بغداد في اواخر سنة ١9487‏ . 


نظم قصيدة في تأبين طه حسين مطلعها : 


فريك 


حي مع الناس أحياء بها شعورواء لا الرأي يبلى ولاذو الرأي يندثئر 


عبد الفتاح إبراهيم 
تب الحرٌ المناضل عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح آل وريّد» ابن عم رائد القصة 

ا 

العا تسد الك ا ل 0 
الرسمية (ابلول 6000 ثم أتمّ دراسته في الولايات التسدة: 

وكان بعد ذلك مترجما في دائرة ميناء البصرة فوزارة العدلية في بغداد )١975(‏ وماد 
إلى التدريس » وأصدر مع نفر من الشباب المثقف مجلة العصر الحديث (1915). ثم 
عيّن استاذاً مساعداً في دار المعلمين العالية (ايلول )0 فمفتشا بوزارة المعارف 
(نيسان .)١1957”‏ 

واستقال من الوظيفة في السنة التالية فأسس شركة الرابطة للطبع والنشر وتول 
إدارتها . وأصدر مجلة الرابطة (آذار 5 )١95‏ »؛ مجلة نصف شهرية لمكافحة النزعات 
الرجعية وبثٌ الثقافة القومية الديمقراطية . 

آمن عبد الفتاح ابراهيم منذ مطلع شبابه بالآراء التقدمية والأفكار الحرة فكتب 
وناضل في سبيل مبادئه» وكان في مقدمة كتاب جريدة الأهالي . وكتب يقول اايجب 
على المجتمع الذي يريد أن يحفظ كيانه أن يسيطر على الشؤون الاقتصادية ولا يجعلها 
أداة لفئة ضئيلة د تسخر المجموع لمنفعتها») . ودعا إلى تأميم الاقتصاد ووضعه بيد الدولة . 

ولما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارهاء انطلق من قيد الوظيفة لينصرف إلى 
العمل السياسي . وألف في نيسان ل حزب الاتحاد الوطني واختير رئيساً للجنته 
السياسية . واتخد جريدة الرأي العام (لصاحبها محمد مهدي الجواهري ) لساناً للحزب» 
ثم أصدر جريدة السياسة (حزيران 14547) فجريدة صوت السياسة . 

وحل الحزب بعد أمد قصير (ايلول ,))١51/‏ فواصل عبد الفتاح جهاده وتعرض 
للمضايقة والاضطهاد . 

ونشبت ثورة ة تموز ١96/8‏ فعيّن مديراً عاماً لمصلحة مصافي النفط الحكومية في أذار 
١|١68‏ حتى اعتزل منصبه في آذار ١1471١‏ » وغادر العراق فلم يعد إليه إلا بعد عدة 
أغوام”. 

وضع مؤّلفات كثيرة. منها : على طريق الحند )١9177(‏ مقدّمة في الاجتماع )١919(‏ 
كلمة في وجهة المجتمع بعد الحرب )١9157(‏ مشكلة التموين )١9457(‏ وحدة الحركة 


لك 


الديمقراطية )١957(‏ دراسات في الاجتماع )١150(‏ معنى الثورة )١904(‏ قصة النفط 
(9))الخ. ' 


محمود ذهمي درويش 


محمود فهمي بن محمد درويش آل عزيز ولد بعداداتة 1446 ودزمن قمدربية 
الصيدلة» وتخرّج في دار المعلمين الابتدائية .)١19757(‏ وأنشأ + ختبراً كيماوياًء وعمل 
00 ثم كان مديراً للمدرسة الحسينية الأهلية ١419(‏ -30). 

اشترك في إصدار الدليل العراقي الرسمي لسنة ١975‏ وقول ركاسة تحريره . ٠‏ ثم عين 

الى ا الزراعة 01950 وظل يعمل في تلك الدائرة» التي أضحت يعد 
ذلك مديرية عامة فوزارة ؛ لحرا مو # ااسيية . وأشرف على إصدار مجلة الزراعة أعواماً 
يلمي 1 للمطبوعات الفتية والنشر في ديوان الوزارة حتى أحيل على التقاعد 
سنة968١.‏ شترك مع الدكتورين مصطفى جواد وأحمد سوسة في إصدار دليل 
الجمهورية 0 .١965٠‏ 

وقد تول تحرير مجلة الاتحاد سنة 1414 » وكتب مقالات أدبية وبحوثاً علمية كثيرة 
في الصحف والمجللات . وألف كتباًمدرسية ومصتّفات أخرى. منها “كار فلسطين 
(طبع سنة ))١9144‏ لمع وأقباس (مخطوط في جزءين) الكيمياء العربية» بين آطام مكة 
ووادي يثرب» الخ . 

وتوفي ببغداد في 5" شباط 1977» فكتبت الكلمة الآتية في رثائه : 


كلمة وداع 


إلى 0 0 2 00 ش 


فهمي درويش ل مه . لقد 
اشتركنا أول الأمر في إخراج الدليل العراقي الرسمي لسنة ١975‏ الذي أصدره التاجر 
تعزوت الديدد الباقر و جكررء لكاناصيره فيس رئيدا لتحرير القن العري ركنت 
كان ده الضخمين العربي والانكليزي وطاة لبلاد الرافدين في تاريخها 
الحديث. فلم) اضطلع ا مرحوم محمود مع الصديقين الدكتور مصطفى جواد والدكتور 
احممد سوسه بإصدار دليل الجمهورية العراقية الجديد لسنة ١175٠١‏ سألني أن أكتب 


0309 


مبحث - التجارة العراقية ‏ » وكنت آنئذ في شغل شاغل فاعتذرت» لكنه رحمه الله ألح 
والحف قائلاً: لا أحب أن يخلو الدليل الجديد من أثرك بعد أن اشتركنا في إصدار 
الدليل الأول وكذلك فعلت» فخرج دليل الجمهورية العراقية يضم بحثا لي كما أراد . 

كان المرحوم محمود فهمي درويش محدثاً لبقاً وكايا ألقيا خطييا مفوهاً» وكان إلى 
ذلك صدينا عا لهي . وكانت له هوايات عديدة من التقويم والفلك إلى الكيمياء 
والزراعة . وقد خدم في وظائف الزراعة مذ كانت مديرية إلى أن أصبحت وزارة نحواً من 
ربع قرن» وعمل قبل ذلك في مسلك التربية والتعليم والصحافة» فكان مثال العامل 
النشيط والموظف النزيه الجاد. واخرج مجلة الزراعة وتولى تحريرها عدة سنين وجعل منها 

كان كا قلت محدثاً لبقاً» أنيس المحضر لطيف المخبرء يحفظ النوادر واللطائف 
الكثيرة» ويرويها بأسلوب ساحر وبيان زاخر. فكنت كلما ضاق الصدر بأعباء الحياة 
أسأله أن يروي أحاديثه» فلا نلبث أن ننسى متاعب الدنيا وننطلق إلى عالم فياض 
بالجزةاوالخبرر. 

وكانت دماثه خلقه وطيب سريرته وطلاوة حديثه تحببه إلى النفوس» فكانت دائرة 
اصدقائه واسعة تضم مختلف الطبقات والبيئات» فيهم المثقفون والعوام والموظفون 
والكسبة ورجال العلم والعمل يكلم كل واحد بلسانه ويحتفل بالكبير والصغير 
والجليل والوضيع على حد سواء» ا اي ل 
وخرجوا لتشييعه إلى مقره الاخير وكلهم عيون دامعة وقلوب واحمة واجفة . 

أكب في سنواته الاخيرة على القراءة والكتابة ووصل الليل بالنهار لاخراج دليل 
الجمهورية العراقية حتى كف بصره واشتدت عليه وطأة الامراض» فكان آخر العهد به 
طريح الفراش متجلداً معتصياً بالصبر لا يبصر ولا يتحرك فلم يبق منه إلا اللسان 
والجنان . 

لقد توفاه الله صبيحة السادس من شهر شباط ١977‏ . ومن الغريب أن في نفس 
اليوم السادس مسن شهر شباط قبل عام واححد قرر مجلس الوزراء الغاء أمر احالته على 
(اماعههواتيجاة إلى الوعليفة بعد ادهل ف برضي د 
ماإن جمس زعت ولا هلعت ولاب ردبكاي شغ-دا 
تسن الت ةين شوم - ١‏ وفيت شل اليف ترا 

0 

زارني محمود فهمي درويش يوماً في غرفة التجارة» وجلس يحتسي القهوة وينظر إلى 

تاجرين كبيرين كانا عندي يتحاوران . 
0 


قال الأول : لم تدفع » يا جلبي » ثمن الحنطة التي تسلمتها في الاسبوع الماضي . 

فأخرج الثاني دفتر الصكوك وكتب لأمر الاول صكاً ناوله إياه قائلاً : 

لم يرغ الكاتب من تدقيق الحساب» فخذ عشرة آلاف دينار سلفاً ريثا يتم 
التدقيق . 

لكن الأول رفض الصك وقال: ماذا أعمل بعشرة آلاف دينار؟ استبقها لديك 
وعجّل بالتدقيق والدفع! 

وظل الصك بمبلغ عشرة آلاف دينار يرمى من يد إلى يدء ووذ فهمي يتبعه 
بنظراته» وقد اتسعت حدقة عينله وقام يحركات مضحكة بيذليه وكأنها حركات لا 


إرادية . ود يده إلى جيبه فأخرج درهمين أو ثلاشة وعرضها علي من طرف خفيّ وهو 
يقول هامسا : لا حول ولا و قرّة إلا بالله» الحمد لله. الحمد لله! وكان التاجران الكبيران 


عدن عن نع تبي اضر ينها اننا الس ا ور 

فصاح محمود فهمي درويش : هل تريد سفك دمي؟ هل ترغب في إثارتي وتحطيم 
أعصابي؟ تدعوني إلى زيارتك في مركز المال والأعمال» وفي جيبي دراهم معدودة» 
فتريني السيارات الفارهة في الباب وذوي | الحاه والشروة بملاسهم الانيقة يرمون آلاف 
الدنانير في أيدي بعضهم فيردّها مستصخراً مشمئزا ا ااي 
بغير وعي فأقبض عل الصك الطائر وأفد به» وليك وليكن بعد ذلك ما يكون! . . 

ثم أطلق ضحكة عريضة وقال: لابأس» 0 0000 
فليلهبوا بها ولي كوا لنا راحة بالنا وضقاء تقوستا . 
كلاناغنيّ عن أخيهحياته ونحنإذامتناأشدّتفانيا 

ولا أدري كيف مرّت بخاطري أبيات الشاعر المصري محمد حفني ناصف : 
أتقضي معي » إن حسان حَيّْني» تجاربي ومانلتها لا بطول عنائي؟ 
ويحزنني ألا أرى لي حيالة بلإعطائهامن يستحئٌّ عطائي 
إذا ورّث ارون أبناءهم غنى 2 وجاهاً ف أشقى بني الحكاء! 


تددن 


قال لي محمود فهمي درويش ذات يوم : أنذهب إلى مجلس الحاج ص . اخ .؟ قلت: 
نعم . . قال : اذن فاصطحبني متى ذهبت إليه لأريه بطاقة ثمينة عثرت عليها بين أوراق 


قلت: ا ولكن ما هذه البطاقة؟ 
فأراني دعوة إلى حفلة عقد قران الحاج المومأ إليه» وقد وجهها والده إلى محمد درويش 
ااه 


جاره في محلة باب الشيخ . والحقيقة انها دعوة نادرة ‏ فهي مكتوبة باليد وعباراتها خليط 

من التركية والعربية والمجاملات المألوفة في العهد العثاني . وقرأت تاريخها فإذا بها تعود 
0 
ا ايا ف و 

لكن محمود فهمي ضحك وقال : لا أظن ذلك وق اليوم الذي ملس اماج لزؤاره 
0 2 
والرضوان . 

قال : لاشك في ذلك. وكلنت أرى والدك يزور والدي دائاً في دارنا القديمة 
فيتحادثان طويلاً. 

قال محمود: وجدت هذه البطاقة بين أوراق والدي. وهي دعوة إلى عقد قرانك 
المبارك . فأخحذ المحاج البظاقة وألقى عليها نظرة ” ثم وضعها في جيبه . 

لكن تحسين على ١‏ وكان حاضراً في المجلس» قال: أيها الحاج » أرينا هذه التحفة 
الثمينة» لماذا وضعتها في جيبك؟ 

وحاول 2 اد يخفي البطاقة» لكن تحسين ع أخعذها 0 وقال 
كاذ عمرة وك الغا قل لت بشراحة ول تكن رك 
جتنا بعد غياب طويل فاستا بمقدمك الك قد جلت هذ ايسان أكر 
ميك تدودع ا 4" 

حدثني محمود فهمي درويش أنه كان مسافراً في بعض أيام الخريف إلى كركوك » 
فاستقل القطار في المساء . ولم يصطحب معه سوى حقيبة صغيرة فيها ادوات الحلاقة 
وزائر اجات الأنية لأنه كان 3 العودة بعد بوم أو يومين ٠‏ 0-0 يتخرة 
هذه الليلة الطويلة في ملاببي الصيفية ولادثار لي يقي من البره” 

اا كد ل رس لاون ل كياد 

فترش الرجل | إحداهها وأدّى الصلاة. فل) فرغ منها استأذنه محمود في أداء الفريضة 
0 فأذن له . وأخذ محمود يطيل ويكشر من الركعات والسجدات» والرجل 
ينظر إليه . ولا استمّر أمداً طويلاً على هذا المنوال» أشار إليه الرجل بالتوقف وقال له : 
0 


حسبكء ان صلاتك مستجابة . فقد أهمني الله أن أسمح لك باستعارة سجادتي الليلة 
لتقيك من البرد» ولا بأس من أن تعيدها إل صباحاً حين نصل إلى كركوك . 

وم ينتظر محمود» بل أسرع والتفٌ بالسجادة ونام نوماً هنيئاً إلى الفجر. 

كان محمود فهمي درويش خها أكولاً في شبابه يزدرد» حسبا يقول» طعاماً يكفى 
لعشرات الأشخاص . والغريب انه ظل مع ذلك نحيف الجسم غير مبتلى بالسمئة 
والترهل . 

حدثني أنه ذهب ذات يوم إلى صاحب مطعم من أصدقائه فقال له: انني اليوم 
جائع , فبكم تشبعني؟ قال: بدينار واحد. فسلمه محمود الدينار سلفا وجلس إلى 
المائدة » فجاء له صاحب المطعم بقائمة الطعام . لكنه لم ينظر إليها بل قال: هات لي 
الأطعمة الواحد بعد الآحر من الاعلى إلى الاسفل . فلما فرغ من أكل تلك الأطعمة» 
قال : والآن أعد جلب الأطعمة ولكن من أسفل القائمة إلى اعلاها. فقال صاحب 
المطعم : ألا تشرب شيئاً من البيرة أو الماء؟ ظناً منه ان الشراب يملا المعدة فلا يترك 
فراغا للطعام . قال محمود: ان من عادتي أن أشرب بعد تناول نصف طعامي . 

- يا لله » اذن لم تبلغ منتصف الطعام حتى الآن! فهذا دينارك خذه» وما أكلته صحة 
وعافية واذهب إلى سبيلك . 

وكنا في حفلة أقامتها السفارة الوطنية الصينية في بعض أمسية الصيف ومدّت فيها 
الموائد الحافلة بأنواع الطعام والشراب والفاكهة والحلوى في الحديقة . وما حل الظلام 
أطفئت الأنوار وعرضت الرقوق السينائية» بينها المدعوون يتناولون ما لذ وطاب من 
المأكولات . ورأيت محمود فهمي يفرغ صحناً بعد صحن ويأكل | والدجاج 
والحلوى والفاكهة معا بلا فاصلة. فا انتهى العرض السينائي وأشعل النور 
الكهربائي؛ حتى أخذ بيدي وقام يرن لنذهب إلى مكان آخر. والتفتٌ فرأيت في وسط 
الخوان جزيرة كبيرة فيها الصحون الفارغة» بل صحراءغامرة في وسط بلدة عامرة . 

لكنه صار في كهولته يكتفي بالقليل من الطعام خلافاً لما كان عليه من قبل . 


كوركيس عواد 
البحاثة المحقق . من أبصر الناس بالكتب والمخطوطات» كوركيس حنًا عرّاد» كان 
أبوه حنًا الياس مراد بارعا في صنع الآلات الموسيقية ولا سيّا العودء وقد درس الألحان 


وتهنن فيها . 
ولد ني الموصل في 4 تشرين الأول ١404‏ » ودرس في دار المعلمين الابتدائية ببغداد 
وعيّن معلياً في ايلول ١975‏ . 


ازفرنه 


وتولى إدارة مكتبة المتحف العراقى سنة ١878‏ عند تأسيسها بصفة ملااحظ أولاٌ 
ومدير بعد ذلك .)١1407(‏ فقام بشؤونها أكثر من ربع قرن حتى اعتزل الخدمة سنة 
4 . 

وقد انتخب عضواً بالمجمع العلمي العربي في الشام سنة ١4417‏ والمجمع العلمي 
العراقي في أب 19717 . 

لازم الأب انستاس ماري الكرملٍ أعغواما طويلة وأفاد منه في البحث والتحقيق . 
وسافر إلى أورويا والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي بمهام تتعلق بتدقيق المخطوطات 
وزيارة المكتبات » وحضر مؤتّرات ثقافية وأدبية متعدّدة . 

من مؤلفاته : دير الربان هرمزد 2)١975(‏ تحقيقات بلدانية تاريخية أثرية في شرق 
الموصل )١1971١(‏ خخزائن الكتب القديمة في العراق )١55/(‏ المباحث اللغوية في 
مؤلفات العراقيين المحدثين )١956(‏ جمهرة المراجع البغدادية (؟9577١)‏ جولة في دور 
الكتب الأميركية 2)١9601١(‏ فهرست مخطوطات مكتبة المتحف العراقي» المدرسة 
المستنصرية ببغداد )١444(‏ الدار المعزية ببغداد )١1405(‏ مكتبة المتحف العراقي في 
ماضيها وحاضرها )١1100(‏ ما طبع عن بلدان العراق باللغة العربية ١10(‏ 2652 
الاسطرلاب )١11617(‏ الورق أو الكاغد »)١45/(‏ ما سلم من تواريخ البلدان العراقية 
(45)»)). مكتبة الاسكندرية : تأسيسها واحراقها )١1100(‏ يعقوب بن اسحق 
الكندي )١11357(‏ الآثار المخطوطة والمطبوعة في الفولكلور العراقي )١19717(‏ الأب 
انستاس ماري الكرملي : حياته ومؤلفاته )١9477(‏ فهرست مخطوطات خزانة يعقوب 
سركيس (1177) أصول أسماء المواضع العراقية )١1971/(‏ مدينة الموصل )١9159(‏ 

معجم المؤلفين العراقيين ( أجزاء» )١19794‏ سيبويه إمام النحاة (191/8) أقدم 

المخط وطات العربية في مكتبات العام (1481) أشتات لغوية ١‏ )فهارس 
المخطوطات العربية في العالم (مجلدان» 14) مصادر دراسة التراث العسكري عند 
العرب (ثلاثة أجزاء) الخ . 

وقد انتخب عضواً مؤازراً في مجمع اللغة العربية الأردني )١9/0(‏ وعضواً مؤازراً في 
المجمع العلمي الهندي . 

وقد اشترك في ترجمة كتاب بلدان الخلافة الشرقية )١105(‏ والعراق في القرن السابع 
عشر كما رآه تافرنيه .)١9545(‏ وحقق ونشر كتباً منها: الديارات للشابشتي )١951١(‏ 
كتاب التفاحة (في النحو »)١976‏ رسائل أحمد تيمور إلى الأب انستاس الكرمل (مع 
أخيه ميخائيل عواد» »)١951‏ تاريخ واسط للرذاز (1930١)الخ.‏ 

أخوه: ميخائيل حنا عرّاد» بحاثة محقق ثقة» لد في الموصل في ١7‏ شباط ١9417‏ 
ودرس بدار المعلمين الابتدائية في بغداد وتخرج سنة ١‏ واحترف التعليم . وعين 


0,3 


ملاحظاً للمكتب الخاص بوزارة المعارف (4 )١95‏ فمدياً له» ٠‏ فظل يشغل هذه الوظيفة 
أكثر من ربع قرن حتى اعتزل الخدمة في أيار 191١‏ . 

وقد كتب مقالات وبحوثاً كثيرة . من مؤلفاته : 

رسائل أحمد تيمور إلى الأب انستاس الكرملٍ (حققه بالإشتراك مع أخيه كوركيس 
عواد» /01)ء مقامة في قواعد بغداد في الدولة العباسية (بالاشتراك مع كوركيس 
عواد), دير قُنَّى في العراق (195/8) . 

المأصر في بلاد الرو 00 )١0(‏ صناعة الزجاج والبأّور (1455) صناعة 
الصفر (19+1) آلف ليلة وليلة )١1157(‏ أقسام ضائعة من كتاب تحفة الامراء في 
تاريخ الوزراء هلال الصابىء (1954). 
كتاب الوزراء والكتاب للجهشياري .)١9515(‏ 

فصل من كتاب : فضائل بغداد العراق 9151١)الخ‏ . 

أعيد تعيين كوركيس عواد عضواً بالمجمع العلمي العراقي لدى اعادة تأليفه في أيار 
١‏ . وألف مع أخيه ميخائيل «رائد الدراسة عن المتنبي» ( ١8‏ ). 

وقد توفي كوركيس في بغداد بعد مرض طويل في 1 تموز 1 . 

وعين ميخائيل عوّاد عضواً بالمجمع العلمي السرياني المشكل في بغداد. وقد أدمج 
المجمعان الكردي والسرياني بعل ذلك بالمجمع العلمي العراقي . ٠‏ ووضع ميخائيل 
«مخطوطات المجمع العلمي العراقي» (7 أجزاء» .)١987‏ 


محمود أحمد السيّد 

رائد القصة العراقية محمود أحمد السيّد آل المدرّس» وهو محمود بن السيد أحمد بن 
عبد الفتاح بن عبد الحميد بن ابراهيم آل وريّدء ينتمي إلى أسرة دينية . كان أبوه 
مدرسا بجامع الخيدر غنانة تؤاساما نا الشيخ عبد القادر الكيلاني» وكان جدّه من 
رجال الدين أيضاً . أما عمّه عبد الرحمن ن المعروف بالجلجلوتي )١14717/-1850(‏ فقد 
كان طرازاً خاصاً في رجال الدين وتولّ الافتاء في المتتفق ولحي . 

ولد محمود أحمد في بغداد في 5 ١‏ آذار ٠‏ ونشأ في جوّ ديني وغمرته الكابة منذ 

سن الطفولة » فعلت وجهه» كما قال جعفر الخليلٍ في كتاب «القصة العراقية قديراً 
وحديثاً». مسحة من الأسى والتأمل» وغلب عليه الحم والتشاؤم » وجاءت قصصه بعد 
ذلك حزينة في مضمونا وعنوانهاء ؛ كمصير الضعفاء والنكبات والقلم المكسور 
والصحيفة السوداء , تترل ك في نفس القارىء أثراً لا يمحى من تَجهّم الحياة وقسوتها . 

1ه 


بادرس لالدو علطا , حتى إذا ما احتل الانكليز بغداد سنة /ا١91١‏ 
افتتحوا دورة للهندسة اشترك فيها فتانا . 

وتخرّج سنة ١9148‏ فعيّن موظفاً في دائرة الريّ بالهندية . لكنه لم يلبث ان ترك عمله 

عد اح وساف إن افد را 1 وأمضى فيها سنة واحدة . 


عاد محمود أحمد إلى بغداد في تموز ١47١‏ وأخذ بالكتابة في جريدة الشرق . ثم أقبل 
عن عير الثالات والخد والفصص؛ ور عايانة ل السينت تجريدة العرافد العام 
وَعَيْن كايا فى وزارة الداخلية (كانون الأول 1 ونقل مديراً انر زا الديوائية 
«تشرين الثاني )١957‏ . وعاد إلى بغداد مديراً للتحرير في أمانة العاصمة في ايلول 
.١975‏ 


وأصبح بعد ذلك سكرتيراً للبلديات في وزارة الداخلية (حزيران )١197١‏ فسكرتيراً 
لمجلس النواب (آذار )١977‏ حتى وفاته . 

وقصد القاهرة للاستشفاء من مرض عضال ألم به فتوقي بها في ١‏ كانون الأول 
١ 1/‏ 34 وم يتجاوز الرابعة والثلاثين إلا قليلاً . 


مؤلفاته وأدبه : 


مال محمود أحمد السيد إلى الأدب يافعاً» وكان لسفره إلى ال هند أثر بليغ في نفسه» إذ 
اطلع على أحوال وأفكار جديدة . وعني بالقصة فكان رائدها في العراق في نفس الوقت 
الذي كان محمود تيمور رائد القصة في مصر. وأولع بالأدب التركي الحديث» فترجم إلى 
العربية قصص جلال نوري وأرجمند كم آل رجائي وضياء كوك ألب وغيرهم » وتأثر 
باراء أدناة تركية المجددين: 


جمع أقاصيصه وكتاباته في مجموعات : في سبيل الزواج )١9751(‏ مصير الضعفاء 
(؟197) النكبات (1957) السّهام المتقابلة (مع عوني بكر صدقي» )١1977‏ هياكل 
الجهل (1973) القلم المكسور )١1977(‏ جلال خخالد )١145(‏ الطلائع (1975) ني 
ساع من الزمن .)١97”0(‏ وله آثار أخرى نشرت في الصحف والمجلات منها : «عندما 
تغرب الشمس» وسواها من القصص المنقولة عن اللغة التركية . 

ان قصص محمود أحمد تزخر بالمعاني الإنسانية والصور الاجتاعية وتدعو إلى النهضة 
والإصلاح . ومذهبة في القصة المذهب الواقعي الذي يسلّط الضوء على المجتمع 
العراقي في العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين» ذلك المجتمع الذي يمّر بطور 
الانتقال والتحوّل ويضيق بالتناقضات والترسيّات القديمة ويقرن التحفز والحرأة وعدم 
المبالاة بالتحفظ والانجاد والتمّسك بأهداب التقاليد والشناشن البالية . 
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وقد كتب في ترجمة خطيّة له قبيل وفاته يقول عن نفسه : «اشتغل منذ عام ١97١‏ 
بالأدب غاوياً في أوقات فراغه. لا حترفاء وسعى في سبيل تكوين النثر القصصى في 
العراق. . . وهو يعتقد بأن الجمع بين الأدب والوظيفة مستحيل فيه التجويد 
والتبريز. . . ويشتغل بتأليف مجموع صور عراقية بعنوان «الدفتر الأزرق»» لاهياً عابثاً 
متمنيا أن لا تدركه حرفة الأدب في هذا الزمن, في هذا البلد؛ لأنه لم يعتزم بعد الانتحار 
جوعا والموت في ظلام الزراية والإهمال» . 

قالت مجلة «الصباح» القاهرية في عددها المؤرخ في 5 ؟ كانون الأول 
١ 73/‏ :/. . . وقد بدأ حياته الأدبية برواية «جلال خالد» التى قدّمها إلى «فتية العراق 
التي نريدها على الجهاد في سبيل الحرية والحقٌ) . واستند في تدوين وقائعها إلى شبه 
مذكرات شخصية » وبالطريقة نفسها التى استند إليها أستاذه الكاتب الهندي ف . 
سوامي (كذا) في معابكة قصصه . ١‏ 

«والحق ان «جلال خالد» هي عبارة عن موجز من حياة المرحوم السيّد وسياحته في 
الهند وبلاد الشرق» وفيها استعراض قيّم لحوادث العراق السياسية في غضون الاحتلال 
البريطاني وأثناء شبوب الثورة وحماسة الشباب في رفع راية الجهاد. وتلمح بين سطورها 
أحاديث طليّة عن مميّزات الأدباء الأتراك الذين تتلّمذ لهم المؤلف, كعبد الحنّ حامد 
بك شاعر تركية القومي وجماعة «ثروت فنون» . . . ) 

وقال محمود العبطة في كتابه «محمود أحمد السيّد) :)١1951١(‏ «ومحمود أحمد السيّد» 
بها صوّرنا من ملامحه المستخلصة من ملامح عصوه المأزوم وجيله القلق» قد بين رأيه في 
المشاكل والمواقف والأزمات الدائرة في محيطه والماثلة أمامه والشاخصة في بلده» بياناً قد 
لازم حياته وتطوّره الفكري ونموٌ مواهبه . وقد كان الطابع العام للعراق وللبلاد العربية 
بين انتهاء الحرب الاولى ونهاية الحرب الثانية ينحاز بلون رومانتيكى » يتغنى بالحرية 
والانطلاق ويتعشق المثل وتهزه الأخيلة والألوان وتسيره العاطفة والأحاسيس. . . 
وكنتيجة لميلاد الواقعية من الرومانتيكية رغم التضادٌ الذي يعتقد بوجوده بين الواقعية 
والرومانتيكية, فإنَ الدعوة إلى الأدب الواقعي بدأت في الظهور ني العراق بصورة 
مبكرة. . . ولا حاجة للقول كون السيّد من أول الدعاة إلى الواقعية الاجتراعية 
البدائية . . . » 

وقال الدكتور علي جواد الطاهر في خاتمة كتابه «محمود أحمد السيّد: رائد القصة 
الحديثة في العراق» :)١979(‏ «كان محمود أحمد منصرفاً إلى الأدب» كأنه لا يستطيع 
الحياة دونه » ولا يستطيع أن يعيش من غير أن يقرأ ويناقش ويكتب» فهو وجوده وهو 
مثله الاعلى . و إذا ادّعى أحياناً أنه هاو فإن ذلك تواضع وقول تمليه ظروف طارئة » فيا 
هكذا يكون «الهاوي». ومن شأن الحاوي أن يستمتع أو يقلد دون أن ينتج أويبدع. 
والإنتاج والإبداع وليدا الجدٌ والمثابرة والطماح والموهبة . . » 

ثم يضيف قائلاً: «ان قارئه لا يحسٌ بالتناقض كثيراً» وانه» بعد أن يودّع المرحلة 

اماه 


الأول من حياة الكاتب» يكاد يراه منسجراً في دعوته إلى التجديد والتطور وفي تبنيه 
الأفكار الحديثة وني حماسته إلى الاصلاح اللاجتماعي» فهو «كاتب لعي حتى قال 
ف : انحن الشعب» وهو كاتب مبكر في خدمة الشعب والعمل على الار: تقاء به إلى 
مصاف البشر. 

«ولو انسجم محمود أحمد تمام الانسجام مع آرائه وم يبد عليه تناقض بين القول 
والعمل » لكان توفيقه كبيرا في الأنواع الأدبية التي زاوهاء ٠‏ أكبر كثيراً ما حقق وبات فيه 
أهلاً للاعجاب والتقدير. 

«ويمكن أن يعزى التجويد- فيما جوّد فيه إلى أنه كان يكتب بعد أن تختمر الفكرة 
در لكات صر عكار كام عر يي ارمايكن اامريردي مانس 
أو عمل مخالف أو راسب عتيق . . 

وما أ ص لحكم الي سرج به عي جراد الطهر من درست الشاملة لسبة دود 
أحمد السيّد وأدبه» إذ قال : «كان محمود أحمد قصة لم تتم ورائدا جديرأ بالريادة» . 


ذنونأيوب 

الأديب القصصي ذو النون عبد الوهاب بن الحاج أيوب العبد الواحد ولد بالموصلٍ 
سنئة 2١9:8‏ وتخرّج في دار المعلمين العالية في بغداد سنة 2١9549‏ وعين مدرّسا 
للرياضيات ا في المدارس الثانوية . 

وقد استمّر على التدريس في الموصل وبقداذ» وكان مديراً للغهد الفنون الخميلة . 
واعتقل في أيار ١157‏ إثر مظاهرات حدثت في بغداد» ثم أطلق سراحه بعد أمد 
وجيز. وانتخب نائباً عن الموصل في تموز 5 10 » لكنْ المجلس حل فورا . 

مال الى الأدب وهو شاب يافع» واشترك في تحرير محلة «المجلة» التي أصدرها عبد 
الحق فاضل في الموصل سنة ١97/8‏ كول شؤونها بعد ذلك يوسف الحاج الياس. 
وكتب القصة يعالج فيها مشاكل العراق وشعبه وبؤس الكادح والفلاح . ٠‏ ونقم عليه 
رجال الحكم» فترك العراق وأقام في فيينًا عاصمة النمسا .)١900(‏ . وعاد الى بغداد سنة 
/اة6ة 2١‏ فأصدر جموعتين قصصيّتين, ثم قفل راجعاً الى النمسا. 

وجاء الى بغداد بعد ثورة تموز ١104‏ 3 فعيّن مديراً عاماً للإرشاد والإذاعة (اذار 
049 ) . لكنه شغل هذا المنصب أمداً قصيراً ونقل مديراً عاماً للإذاعة والتلفزيون (آأب 
٠ ) 8‏ فملحقاً ثقافياً في براغ ١(‏ © واعتزل الوظيفة بعد ذلك وسكن فييئًا منذ 
سنة ؟9515١.‏ 


وقد حوكم غياباً في نيسان ١9754‏ أمام محكمة الشورة بعد سقوط العهد القاسمي 
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فقيل أنه لم يكن شيوعياً ولا ديمقراطياً بل انتهازياً. 

وتوفي ذو النون في فيينًا في النصف الثاني من سنة ١4//‏ وترك مذكرات . 

أصدر ذنون أيوب مجموعات قصصيّة : رسل الثقافة )١9117/(‏ الضحايا )١978(‏ 
صديقي (159158) وحي الفنَ )١1978(‏ الكادحون )١97”4(‏ برج بابل )١1974(‏ العقل 
في محنته )١115:(‏ حميّات (1141) الكار' نةالشاملة 29 0114 تلم قارضة 4/00 4 
قلوب ظمأى )١11050(‏ صور شتَّى )١19054(‏ قصص من فيينًا (1901). ووضع عدا 
ذلك قصصاً طويلة : الدكتور إبراهيم )١414(‏ اليد والأرض والماء )١1/(‏ الرسائل 
المنسيّة )١961/(‏ . وتترجم رواية الآباء والبنين لتورغنيف» بالاث شتراك مع الدكتور أكرم 
فاضل ( )2 وأسد الفلاندر. الخ . 

وآلقب ايا : إنميار فرنسة )١957(‏ برابرة سائ تبون )١1955(‏ جمهورية ١5‏ تموز في 
العسراق )١1477(‏ مختارات من روائع الأدب العالمي )١1108(‏ وعلى الأزض السلام 
(رواية» .)١917/7‏ 


قال الدكتور أكرم فاضل في تقييم أدب ذثون أيوب «. . . إنه سجّل تاريخ العراق 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي والنفسي في قصصه 0 يطمع في 5 كل 
أحد دون أن يناله أحد . وقد خبر الكاتب الحياة خبراً عميقاً قل أن يتاح لسواه » أو قل 
أن ينفذ سواه الى أعماق هذه الحياة. . .» ثم يقول: «وليس المهم أن يكون قد ارتطم 
بخضمٌ كل هذه الرزاياء ولكن المهم أن المرتطم كان يحسن الانفعال بالحوادث ويتقن 
التفاعل معها ويبرع في تصويرهاء فكان هذا الإنتاج الزاخر الذي يمثّل العراق من كل 
هذه الحوانب . . .) 

وكتب محمود العبطة : «يقيم الأستاذ ذو النون أيوب حالياً في مدينة فيينًا منذ ثانية 
أعوام عدا يقاسي آلام الغربة ووحشة البعاد ويتحمل آلام مرض القّلاب الذي يعاوده 
من حين لآخر. ويمضي ساعاته الرهيبة في الكتابة والمطالعة السريعة . وألف حتى الآن 
روايتين *ما: مسالمون ومعتدون وأبو هريرة وكوجكا. وكتب دراسات أدبية ‏ علمية» 
وكلها لم تر نور الطبع والنشر حتى الآن. . .) 

وقد أصبح ذو النون أيوب ريساً للهيئة الإدارية للدار العراقية التي افتتحت في فيينًا 
في تموز ١417/5‏ بإشراف السفارة العراقية في عاصمة النمسا . 

عاد ذو النون أيوب الى العراق في زيارة سئة ١91/5‏ . وفي السنة التالية أصدرت وزارة 
الإعلام العراقية المجلّدين الأول والشاني من «الآثار الكاملة لأدب ذي النون أيوب» 
(1910)» وهما يضمان مجموعة قصصه السابقة 
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يوسف يعقوب مسكوني 

الباحث المؤرخ يوسف يعقوب مسكوني. ولد في الموصل في ١١‏ تشرين الأول 
*, وذاق مرارة اليتم طفلاً . وعرف منذ عهد الصبا قسوة الحياة وشظف العيش 
ا لد تر د ويرى في الحياة كفاحاً مستمراً وعملاً شاقاً 
متواصلاٌ . دأب منذ نعومة أظفاره على الجدّ والجهد. يسهر الليالي في طلب العلم 
ويقضي نبهاره في العمل المفيد. 

ولقد طالما حدّثني عم| تحمله في صباه من عنت ومشقّة لاسيّا في أثناء الحرب 
العظمى التي أناخت بكلكلها على البلاد والعباد ومدّت ذراعها الرهيب بالقتل 
والدّمار. تملك الموضل قسطها الاوقر من الأرضات إوالآلام في تلك السنوات 
العجاف. فقاست جوع والحرمان» واضطرٌ الناس كد لرمقهم أن يأكلوا الجيفة 
والقطط والكلاب . وتدفقت جموع القرو ين وأبناء العشائر المشرّدين على المدينة يملأون 
ساحاتها 0 ويحملون إليها الأوبئة والأمراض» ويسيرون في طرقاتها أشباحاً حيّة 
تخفي تحت أسهاها الفاقة والهزال . وامتدّت أيدي نفر من الوحوش البشرية الى سرقة 
الأطفال وذبحهم وبيع لحومهم طعاماً تمجوجاً عل موائد القحط والحقارة. وقد أرغم 
ذوو الفتى مسكوني على بيع دارهم القديمة الصغيرة ليقتاتوا | بثمنها البخس في ذلك 
العهد المريع . 

خرج يوسّتف مسكوني من تلك المحنة صافي النفس كالذهب الذي مرّ بالبوتقة . 
وعاد الى مقاعد الدراسة» ثم جاء الى بغداد سنة ١977‏ فانتمى ‏ لى دار المعلمين 
الابتدائية وتخرّج فيها(955١).‏ وزاول التعليم في المقدادية والأعظمية والخالص 
وبغداد» ثم نقل الى وزارة المعارف ملاحظاً للمكتبة )١955(‏ فمترجماً للّغة الانكليزية 
(2©»62 واعتزل الخدمة سنة ١9557‏ . 

تعرّف عند قدومه الى بغداد برجال الأدب واللغة والتاريخ » وفي مقدمتهم مصطفى 
جواد الذي زامله في مدرسة الخالص . واتصل بالأب أنستاس الكرملي فلازم مجلسه 
وأفاد منه . 

وقد توفي ببغداد في ١١‏ نيسان 191/١‏ . 

مؤلفاته : 

من مؤلفاته : من عبقريات نساء القرن التاسع عشر(؟ 45١)مدن‏ العراق القديمة 
(ترجمه عن الإنكليزية» لدوروثي ماكاي(977١)شخصيات‏ القدر (بالاشتراك مع 
الدكتور مصطفى جواد؛ :)١957‏ الألحان والتراتيل الأرامية والعربية(975١)نصارى‏ 
كسكر وواسط قبيل الاسلام(415١)؛‏ سبط ابن التعاويذي (1104١)فتح‏ العرب 
للصين(مقالة ترجمةعن الدكتور دنلوب » .)١9548‏ 
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ومن الكتب التي حققها ونشرها : رسالة في حوادث الجو للكندي (19755١)رسائل‏ 
في النحو واللغة (لابن فارس والرماني» بالإشتراك مع الدكتور مصطفى جواد» 
24 تتاب الفاضل في صفة الأدب الكامل لمحمد بن أحمد الوشّاء )١191/١(‏ الخ . 

وكتب عدا ذلك كتاباً جامعاً عن واسط مدينة الحجّاج ومقالات وبحوثاً كثيرة عن 
الأدباء والأدييات وأصحاب المقامات ومغنّيات صدر الإسلام الخ . وقد جمع مكتبة 
خاصة زاخرة بالمطبوعات والمخطوطات اشتراها المتحف العراقى بعد وفاته . 
يقن 

عرف يوسف مسكوني بالوداعة وطيبة النفس والسذاجة . ولئن قيل إِنَّ وراء كل 
أديب امرأة» لقد كانت وراءه زوجه الفاضلة التى هبّأت له الراحة المنزلية الوفيرة 
وجعلت من داره ندوة أدبية بحضرها رجال العلم والفضل 5 وكانت المطارحات 
والمفاكهات الشعرية والنثرية تدور في ذلك المجلس اللطيف» فمّما قلته فيه : 


ذاايوسف فضله قد فاق فائقه 
أبدت ظواهمره مكنون بره 
فهو البريء كطفل يوم مولده 
تلك التّذاجة معنى من لطافته 
وقلت في الأرجوزة المسكونيّة : 
أملاً بمسكوني الصديق الفاضل 
قد انعم الله عي انعا 
من زوجة كاملة رقيقة 
وست تمن أفضل الأنساء 
حنزوا على الآداب والأغخغلاق 
حقوابه وهوم خير أب 
تأ له باأطيب الطمعهصام 
وذاك يصغي لتلقي اممفتحييي 
والوبيي ا يللبس له روءه 
وثالث ي كب ه السيّارة 
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وطيبة النفس زانت ناصع السَُّرّرِ 
م يف سرٌ لهفي الوزد والصَدرٍ 
وهو الصفيّ الذي يحلو من الكدر 
دامت ودام كرياً هانىء العُمْر 


زانت حجلساه رق ة الشهائل 
إلى القوب كلها محبيه 
كالأنجم الزهرء في العلاء 
فهم جميع ا أنفس الأغلاق 
منّسم حق اأابفضل الأذدب 
تتقدمالاءاله قراحا 
ناطقة بأع نب الكلام 
منشْذاً ماببتغي من فوره 
ميتي + هبه ا في أدب آراءه 
منتظفضراً من أم ره الإشارة 


والأم» ذي السيدةالوقوورة» 
تحفظط من تك ييا تتتتحتقة الكثيرا 
إذا رأيتم غفال قفي طبعه 
فالعلم من أفاتهالنسيان 
أروي لكم سر معن الأسرار 
أرسله صصاحبه يخطبنى 
قدنسي الطالب مذ ,ني 
حمداً لهدو م اأاعلى الألضاف 


تسرف الا همان تتالتونب 
بدأمرة مجافكة شكورة 
وتحسن التبرير ولت ديرا 
ليس ل دفي فضل ه ضريب 
فليس ذاك ببدع قةفي شرعه 
وشرطله الذه و والإيوان 
ميل هإ يأتٍ في الأمار: 
إذابهلفس«هديطلبني 
فاختارني زوجاً له اجتباني 
قدقئ ا الله العليم الأكبر 
ودام مسكون بعز ضاف 


وارتبط يوسف مسكوني في أعوامه الأخيرة بصلة وثيقة بالشاعر حافظ جميل الذي رثاه 
عند وفاته بقصيدة مؤثرة تذكرنا بمرثية الشريف الرضي للصابىء» بل برثاء أحمد شوقي 


قال في مستهلها : 
كم كنت تشفي جراحاتي بلقياكا 


كيت الطيت لسىء 1 قد يندا 
ماانهل دمعي ول تجهش عل بُكاً 


من لطف روحك في تطبيب مرضاكا 
فا أشدك إخلا صا وأوفاكا.. 


وقد روى شاكر على التكريتي أنه قال ليوسف مسكوني» إذرآه رابضاً في مكتبته 
يحقق ويدقق : إن الضوء غير كافٍ. فأجاب : نعم» ولكن الكلمات المضيئة وإشراقة 


الكتب أعتمد عليها قبل نور الكهرباء . 


د د !د 


رويت نوادر كثيرة عن سذاجة يوسف مسكوني وذهوله وشرود ذهنه : من ذلك أنه 
زار انكلترة مع زوجته وذهبا الى حديقة الحيوان. ولا تعبت السيّدة من السيرء وزوجها 
مستمرٌ على التجوال والتطلّع. جلست على أحد المقاعد وسألته أن يعود إليها بعد 
حين . ومرّت ساعة وساعتان وثلاث» وصاحبنا لم يعد» فذهبت السيدة الى مكتب 
الاستعلامات ونادوا باسمه في مكبّرة الصوت وطلبوا إليه المجيء الى المكتب . . . ولم 


يجىء . 


وقلقت السيدة فعادت الى الل وأفضت بالأمر لى ربّة الدار التى اقترحت إخبار 
الشرطة . وفي هذه الأثناء حضر مسكوني هاشاً باشاًء مسروراً بجولته الطويلة» غير 
ملتفت الى القلق الذي استحوذ على قرينته . وقال : يا للغرابة! هل تعلمين أن في لندن 
رجلا آخر يحمل اسم (مسكوني» وكان يزور حديقة الحيوانات في نفس الوقت الذي 
زرناها؟ لقد نادوا اسمه في مكبر الصوت: فعجبت وودت لو تعرّفت اليه. . 

ول يفطن أنه كان المقصود بالنداء! 

من القصص التي تروى عن ذهول مسكوني وغفلته أنه أراد قبل عام من وفاته السفر 

الى أوروّة » فكلم صديقه شاكر علي التكريتي في استصدار جواز سفر. قال الصديق: 

هلّم بنا نمض الى مدير الدائرة أحمد سامي (أبي عائدة) فتأخذ الجواز المطلوب في 
لحظات. 

قال مسكوني : أبو عائدة» إنني كنت مدرساً لزوجته وهو يعرفني حقٌّ المعرفة . 

ومضيا إليهء فأكرم المدير وفادة مسكوني وذكره بذكريات الدراسة» ثم أمر بتقديم 
القهوة وإنجاز معاملة جواز السفر. ولم يمض وقت طويل حتى تسلم يوسف مسكوني 
جوازه وسلّم على المدير وشكره وخرج مع صديقه . 

ولما أصبحا في الرواق التفت مسكوني الى شاكر علي وقال : لقد كمل جواز السفرء 
ل اا كاي ولكن مع ذلك» مادمنا قد 
أتينا الى هناء فلا بأس أن نمرٌ به للسلام عليه 


فقال التكريتي متعجبّاً : ولكئنا عجانع واف رقن أنجز لك المعاملة ! 
قال مسكوني : كنت أظنه مدير جوازات السفر وليس أبا عائدة» فكيف هوهو؟ 
د د د 
انتقل يوسف مسكوني من داره» لكنه ظلّ بين حين وآخر يعود من دائرته ظهراً الى 
داره القديمة» ويعجب لوجود أناس غرباء فيها! 
وكان راكباً يوماًفي سيارة الباص » فصعدت سيّدة وجلست ف المقعد الخالي الى 


جانبه . وغضٍ صاحبنا من بصره» لكن السيدة كانت تتقرب منه وهو يبتعد عنها 
جهده ٠‏ وأخيرا تلو م اود ع الما 5-00 


200 08 500 ا د ملاسه 7 5 الى 
دائرته 0 : أم زهير» إن الحذاء الأيمن يؤم رجلي فلا أستطيع المشي . 
تشعر بألم في رجلك؟ 


دقلا وإنا الخذاء ضتع جدا يقشقط اضابعى: 

إن الحذاء لم يصغر ورجلك ل تكبر فا القضية؟ 

والعجيب أن الحذاء الأيسر لا يضايقني» بل الأيمن فقط . ومضى يوسف 
مسكوني الى دائرته وهو يعرج » وعاد بعد الظهر يشكو الضيق والألم . 


فل) نزع حذاءه الأيمن وفحصته أم زهير وجدت فيه زوجين من الجوارب وضعت فيه 
5000 مصدر المضايقة ! 


محمد على كمال الدين 

من رجال التربية والتأليف محمد علي بن عيسى كمال الدين» ولد بالنجف سنة 
؛ ودرس على والده وغيره من العلماء» وتفرّغ لدراسة العربية والمنطق . 

إشترك شابا في ثورة سنة ١947١‏ فكان من محرري جريدة «الاستقلال» و «الفرات» . 
ولما خحمد أوار الثورة هرب إلى الكويت برفقة أحمد الصافي النجفي وسعد صالح» وعاد الى 
مسقط رأسه بعد صدور العفو العام . والتحق بدار المعلمين الابتدائية في بغداد 
(1451) وعيّن بعد ترجه معلماً في المدارس الابتدائية فمدير مدرسة فمدرساً في 
المدارس الثانوية فملاحظاً لمجلة «المعلم الجديد» حتى أحيل على التقاعد سنة ١464‏ . 
وتوفي ببغداد سنة ١955‏ . 

من مؤلفاته: سعد صالح )١954(‏ ذكرى السيد عيسى آل كمال الدين )١961(‏ 
التطوّر الفكري في العراق )١975(‏ تيسير العربية )١971(‏ معلومات ومشاهدات في 
الثورة العراقية الكبرى لسنة .)١91/1( ١97١‏ 

ترك مصئّفات مخطوطة منها: النجف في ربع قرن» رحلة الى سورية ولبنان» الخ . 


الدكتور عبد الجبّار الجومرد 

ولد عبد الجبار الجومرد في الموصل سنة ١4104‏ .» وكان أبوه محمد شيت الحومرد من 

شعرائها المعروفين في عهده .)١1975 - 1865٠(‏ وقد تخرّج بدار المعلمين الابتدائية سنة 
04 ثم التحق بمعهد الحقوق في الشام ونال شهاوها أب 01570 . . وبعد أن 
مارس المحاماة سنتين» شد البحال إلى باريمس وواصل دراسته في السوربون واختص 
بالحقوق الدستورية والإدارية . وعاد إلى بغداد عند نشوب الحرب العالمية» لكنه لم يلبث 
أن قفل راجعا إلى فرنسة» وحصل على درجة الدكتوراه في الحقوق )١95١(‏ والدكتوراه 
في الآداب (5 195). 

وعاد إلى العراق فزاول المحاماة» وعيّن بعد ذلك ملحقاً بالأمانة العامة لجامعة الدول 
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العربية )١157(‏ وانتخب نائباً عن الموصل في مجلس النواب في حزيران /194, وكان 
عضوا بالوفد العراقي إلى هيئة الأمم المتحدة سنة ١954‏ . وقد استقال من النيابة في أذار 
٠‏ 146ء ثم أعيد انتخابه نائباً عن الموصل في كانون الثاني 161 وحزيران 149 . 
وكان من رجال المعارضة في المجلس ومن مؤسّسي الجبهة الشعبية» وعرف بخطبه 
الوطنية ومواقفه الجريئة الصلبة . 

ولا قامت الشورة عيّن وزيراً لخارجية الجمهورية العراقية من 4 تموز ١908‏ إلىلا 
شباط ١969‏ . واختير عضواً مراسلاً بالمجمع العلمي العراقي في كانون الأول 157١‏ . 
وقد سمي سفيرا في وزارة الخارجية في آذار 1957 » بيد أنه رفض المنصب . 

وضع مؤلفات عديدة منها : الدستور العراقي (باللغة الفرنسية» وهو أطروحته في 
الحقوق »)١114١‏ والأصمعي (بالفرنسية أيضاًء وهو أطروحته في الأدب)» مأساة 
فلسطين العربية (بالفرنسية 6) . وألف عدا ذلك باللغة العربية : الأصمعي 
0 هارون الرشيد (جزءان 7 يزيد بن مزيد الشيباني غرّة العرب (1971) 
داهية العرب أبو جعفر المنصور ٠ .)١9477(‏ ووضع تنارغاً للموصل في "” أجزاء . و 
تاريخ حياتي »7١-١151١‏ (مخطوط) . 

توفي عبد الجبار الجومرد بالموصل في "٠‏ تشرين الثاني ١91/١‏ . 

قال الدكتور أكرم فاضل : «كان عبد الجبار وردة شباب الموصل » فهو يلعب كرة 
القدم بمهارة عجيبة ) ويجيد التمثيل » ويبرع في الخطابة » وخبين الكتابة» ودعي 
الشعر العامي والفصيح . » بالإضافة إلى كونه خطيباً يستهوي الأسماع وصاحب أجوبة 
مسكتة . . . ») 

0 الاوعاد إلى العراق في أعقاب ا كاده مكلمع ال الظار إلى الاتجاه الذي 
مرصعة ة بالأرقام والشواهد والشير. والأمئال والأقوال المأثورة . . وهو أو من حا يذكر 
«الديمقراطية المنافقة», وهي مقولة فرنسية . وكان يقظاً للمتريصين به من النواب : 
خطب مرة فنهض وزير نائب ليقول ما مضمونه : أشهد أن الجومرد ممثل قديرء كان 
زميلٍ في دار المعلمين وكان ممثلاً بارعاً . فها كان من المغموز إلا أن بض ليرد على الغامز 
بقوله : كلنا في الحياة تمثلون» وجزاء ء كل تمثل الصفير أو التصفيق . وستري أخيرا رن 
يكون الصفير ومن يكون التصفيق !4 . 

وقد نظم الجومرد قصائد في رثاء الزعيم السوري إبراهيم هنانو والشاعر الزهاوي 
إلخ . وما قاله في تأبين الزهاوي : 
فقدالشعر زاه يات المعماني وذوت أعين القواني المسان 
وتعرّت قصائد الشعر عن ثوب>6 قشيبم+ّعتلثرالاردان 
وكأن التحبيون راشف سهيح يي لتصيب الآداب في العشغسوان. . 
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لا تفخروا: كانت وكان لواؤهاء 

شيع وألحزاب يحطّم بعضها 

علماؤها غضوا الجفون على القذى 
ومن شعره : 

ذنبي من الأنامأعرفه 

أجد الحيةة. على مكثانتها 


فأصصون وجهي أن يفرط بي 


بين الضملوع دفينة آلامها؟ 
طوي السزمان ومزقت أعلامها 
وجسسرائد مأجورة أقلامها 
وسعى لكل بليّة حكامها.. 


نفس لها ل بيب من الكبر 
لا ستحئقٌ هلان ةالخحرٌ 


محمد شيت الجومرد الشاعر والد الدكتور عبد الجبار ولد في الموصل سنة ١86٠‏ 
وتوفي سنة 1976 . وقد طبع ديوانه في القاهرة باسم «ديوان الجومرد» (/188) ونشر في 
السنة نفسها ديوان صديقه الشاعر الموصلي الملا حسن البزاز ( ١/5‏ -لامم١).‏ 


صبيحة الشيخ داود 

إذا ذكرت النهضة النسائية في العراق فلا ريب أنها تقترن باسم الأديبة الحقوقية 
صبيحة الشيخ أحمد الداود رائدة الدراسة النسوية العالية ومؤلفة كتاب «أول الطريق» . 

ولدت صبيحة ابنة أحمد الشيخ داود (الذي أصبح فيا بعد وزير الأوقاف) في بغداد 
سنة ٠ ١91١75‏ وأقيم في بغداد في شباط 1977 المهرجان الأدي المسروف باسم سوق 
عكاظط فدعيت وهي فتأة صغيرة إلى تمثيل دور الشاعرة الختساءء فاعتلت ظهر جمل 
وألقت قصيدة. قال أمين الريحانٍ في كتابه «ملوك العربس» (الجزء الثاني) : «أقام ماعة 
المعهد العلمي سوق عكاظ في عاصمة العبّاسيين » وكاننة أول حلة باه فريكة بعد 
التتويج ء حضرها جلالة الملك فيصل» فجلس في فسطاط بين النخيل يسمع الشعراء 
ينشدون والخطباء يخطبون . وكان قسٌّ بن ساعدة في مقدمة الخطباء يمثله أحد الصبيان 
الأذكياء»ء وكانت الخنساء في طليعة الشعراء تتلو قصيدتها إحدى الأؤانس المسلمات 
سافرة صافنة . . . » 

وتخرئجت صبيحة الشيخ داود في دار المعلمات الابتدائية فعيّنت معلمة في المدارس 
الرسمية في أيلول ١971/‏ . ثم انتمت نتمت إلى كلية الحقوق سئة ١١975‏ فكانت أول فتاة 
وطات أفدافيا قدا التهد . ولا تخرّجت بعد أربع سنوات عيّنت مفتشة في وزارة 
المعارف (أيلول )١945٠‏ فمدرّسة بدار المعللات الابتدائية (أيار .)١96٠‏ ونقلت سنة 
7 عضواً بمحكمة الأحداث» فظلّت فيها حتى اعتزلت الخدمة في كانون الثاني 
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سنة 1947١‏ » وانصرفت إلى ممارسة المحاماة وألّفت كتاب «تجربتي في قضاء 
الأحداث)» . 

ساهمت في النهضة النسائية فاشتركت في المؤتمر النسائي الأؤل الذي عقد ببغداد في 
تشرين الأول ١977‏ واختيرت سكرتيرة له وألقت محاضرة عن حقوق المرأة المسلمة . 
وأشتره كت بعد ذلك في المؤتمر النسائي العربي في بغداد (آذار 5 ) وكانت لها جهود 
مذكورة في الجمعيات الخيرية كالهلال الأأمر وحماية الأطفال إلخ . 

ووضعت كتابها «أول الطريق» إلى النهضة النسوية في العراق »)١90/(‏ كتب 
مقدمته منير القاضي ١‏ فقال: «وكانت مؤلفة الكتاب الأستاذة صبيحة الشيخ داود» 
عضو محكمة الأحداث؛ أول فتاة دخلت كلية في العراق» وهي كلية الحقوق» باستثناء 
فتاة أخرى دخلت كلية الطبّ» وكنت أنذاك عميد كلية الحقوق . وقد وجدت فيها 
النشاط والانصراف التام إلى الدراسة والتتبع » فتوسمت فيها كل الخيه وحدست أنها 
ستكون القدوة الصالحة لأحواتها الفتيات العراقيات. وقد صدق حدلسبى» كا أنها 
قررت أن تقوم بخدمات صا حة في المجتمع النسوي في العراق , وأنها 8 ستنشر مؤلفات 
وأبحاثاً علمية ا ا ا ا ال 
المجلات والجرائد» وكان آخر ما وقفت عليه من ثار أعمالها كتامها «أول الطريق». . 
وقد دفعني إلى كتابة هذه المقدمة قيام الصلة الوثيقة ثيقة بينناء» صلة أستاذ مخلص مع تلميذة 
نجيبة وفيّة. فقد قضيت في تدريسها مع زملائها أربع سنوات في كلية الحقوق» وهي 
الفتاة الوحيدة بين نحو ألف طالب يحترمونها وتحترمهم ويقدرون نشاطها وسعيها. 
وتقدر أدبهم وحسن سيرهم معها على وجه المساواة والحرمة المتبادلة . . . ) 

توفيت صبيحة الشيخ داود ببغداد في ١‏ تشرين الثاني ١91/0‏ . 

كانت صبيحة الشيخ داود ابنة رجل دين مثقف عصريّ النزعة أتاح لها الدرس 
والانخراط في سلك التعليم والقضاء . فإذا ذكرت باحثة البادية وميّ زيادة وهدى 
شعراوي في مصر فلا بد من ذكر قرينتهن صبيحة في العراق . 

كان لما صالون أدبي يعقد كل أسبوع في دارها المطلة على دجلة فيحضره رجال 
الفضل والصحافة والأدب والسلك ايد . وقد زارت الأقطار العربية مرارا 
واتصلت برائدات النهضة النسوية فيها 

قال جعفر الخليلٍ إن صبيحة متأنقة في لباسهاء صريحة في قولهاء يكاد لسانها ينطق 
بكل ماني صدرهاء صبيحة الوجه حلرة الشمائل بعيدة عن التكلف إلى حدّ 
معقول . 

7ه 


مار إغناطيوس يعقوب الثالث 

العالم البحاثة مار إغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك السّريان الأرتذكس» واسمه 
الأب عبد الأحد توما. ولد في قرية برطلٍ من قرى شمال العراق سنة ١417‏ ودرس 
الفلسفة واللاهوت في معهد مار مَنّى بالموصل . ثم مضى إلى مص فترهب سنة 
الاولق وقام بالتتدريس سنة واحدة في بيروت . وأرسل سنة ١977‏ سكرتيراً للرسول 
البطريركي في الحند» وم يلبث أن أصبح عميداً للمعهد اللاهوتي في ملابار (1575) . 
وعاد إلى الموصل سنة ١5151‏ وعمل مدرسا للاهوت» ثم اختير أسقفا لبيروت ودمشق 
(1460). وانتخب سنة ١401‏ بطريركا لأنطاكية وجميع المشرق خلفاً لمار إغناطيوس 
افرام الأول برصوم» فاتخذ لقب إغناطيوس يعقوب . 

زار بريطانية سنة 1914 واجتمع برئيس أساقفة كانتربري رئيس الكنيسة 
الإنكليزية» ومضى قبيل وفاته إلى روما وتباحث مع البابا يوحنًا بولس الثاني . 

توفي في دمشق في 7١‏ حزيران 198٠‏ . 

وضع مصنفات كثيرة» منها ديوان شعر باللغة السريانية (طبع في حلب ,)195٠‏ 
بين الشرق والغرب: صفحات ذهبية من تاريخ الكنيسة المسيحية (في جزءين» 
4 ؛» تاريخ الكنيسة السريانية الهندية (1101) تاريخ الكنيسة السريانية 
الأنطاكية (في جزءين» 21457» المشعل الوضًاء في طريق السماء (5 ١140‏ ) نزهة الرائد 
في الكتاب الخالد )١1107(‏ دفقات الطيب في تاريخ دير القدّيس مار مَنَّى العجيب 
(4) الكندي والسريانية )١977(‏ الشهداء الحميريون العرب في الوثائق السّريانية 
(1977) بطاركة الشرق )١1979(‏ خطب المهرجانات )١979(‏ صدى المثابر (1979) 
اللآلىء المنثورة في الأقوال المأثورة )١976(‏ . 


وكان عضواً بمجمع اللغة العربية في دمشق . 


جلال الحنفى 

الشيخ جلال محيي الدين الحنفى الأديب الفقيه الشاعر ولد ببغداد سنة ١917‏ 
ودرس في المدارس الرسمية. ثم لازم الشيخ أمجد الزهاوي وغيره من العلماء فأخذ 
عنهم . وكان سكرتيرا لجمعية الناشئة الإسلامية ورئيس تحرير مجلتها. ثم مضى إلى 
القاهرة وداوم في الجامع الأزهر سنة واحدة عاد على أثرها إلى بغداد )١150(‏ لنشوب 
الحرب العالمية . 

عيخإنافاً شتفي المسنانجده وأرفد إل الضيوة سفة 2 15 لتدريس اللغة العربية في 
بكين . وعاد إلى بغداد بعد ثلاث سئوات » وقد تعلم اللغة الصينية ووضع معج) عربيا 
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مال شت رع ريه لكات صني خررف سر . وعين موظفاً في 

وزارة الإعلام أمد قصيراء ثم أسندت إليه إمامة جامع الخلفاء . وأعيد إيفاده إلى الصين 
للتدريس في شنغهاي (141/1-151/0) وعاد منها بعد سنة ونصف ليستأنف الإمامة 
في جامع الخلفاء. ٠‏ ودعي إلى تونس سنة ١4‏ لإلقاء محاضرات أدبية وثقافية . 

وضع كتباً ورسائل عديدة منها : التشريع الإسلامي : تاريخه وفلسفته ( 04) 
معاني الصرآن (1941) وسالة اجتماعية خخالدة (1401) الزكاة وفلسفة الإحسان في 
الشريعة الإسلامية )١454(‏ صحة المجتمع )١1965(‏ الروابط الاجتماعية في الإسلام 
(407) بقايا ديوان )١107(‏ مقدّمات الجنوح ني الأحداث )١1017(‏ أحاديث من 
وراء الميكروفون ( 4 الأيتان اليشنالابة و رين 1955-5 )الرصافي في 
أوجه وحضيضه )١1957(‏ المرأة في القرآن الكريم )١1950(‏ الأيمان البغدادية )١955(‏ 

جم الألفاظ الكويتية )١975(‏ معجم اللغة العامية البغدادية (في جزءين ١951"‏ - 
57 )لمعنو البغداديون والمقام العراقي )١1975(‏ الصناعات والحرف البغدادية 
ا 
قر لس 101 لاس سا ل ا" 

كانت معرفة جلال الحنفي للّغة الصينية وهو شيء نادر في العراق مصدر 
مضايقة له . فقد كان يتحدث مع زوجته بالصينية لكي لا ينسيا اللغة. . وفيا هو 
يكلمها تلفونياً إذا برقيب التلفونات يقول له على الخط : 

- ألا تعرف العربية» يا شيخ جلال؟ هل أنت تتكلم بلسان الطيور؟ 

أنا أكلم زوجتي بالصينية لكي لا ننسى تلك اللغة. 

- تكلم بالعربية لنفهم ما تقول! 

ولما استمر الشيخ جلال على التحدث بلغة الصين قطع الخط . 

وفي مناسبة أخرى قبض رجال الأمن في البصرة على بحَار صيني تخلف عن اللحاق 
بباخرته وات#هموه بالتجسس . وأخذ الحنفي عنوة إلى البصرة ليترجم للبحار الذي لم يكن 
يعرف سوى لغته . قال البحار إنه كان يسبح في شط العرب فإذا به يرى الباخرة التي 
يعمل فيها قد أقلعت تاركة إياه بلا ملابس ولا نقود . أما رجال الأمن فلم يصدقوا 
كلامه و حثوا الشيخ جلال على مضايقته وحمله على الاعتراف . . واستطاع الحنفي بعد أن 
تخلص من هذه المهمة المضنية أن يعود إلى معتكفه في جامع الخلفاء تارك رجال الأمن 
وبحارهم في مساجلة غير مجدية . 

وجلال الحنفي رجل دين متسامح واسع الأفق . ومن الغريب أنه اشترك في الضجة 
التي أقيمت سنة ١1545‏ على معروف الرصافي حين نشر كتابه «رسائل التعليقات» . 

ادك 


وقيل إن أعداء الشاعر أثاروا تلك الضجة بتحريض وتشجيع من البلاط الملكي انتقاماً 
منه لمجوه الأمير عبد الإله ومساندته لحركة مايس ١44١‏ ضد الإنكليز. وقد أخبرني 
حلي عر اح ان يون نالا مرا كتير الإقار» فهجاه بقصيدة 
مقذعة شديدة أكتفي بنقل بيتين منها : 

ولست بمعجزي أبداً فإني على كبح الغفواة قصرت عمري 
شحاك علي بالنتكرء شاحء وكمأغرك بالنِههءمُفْر 


وقد نشر مصطفى عل القصيدة كاملة في الجزء ء الرابع من تحقيقه لديوان الرصافي 
(كل/ا9١).‏ 


الدكتور على الوردي 
ولد علي حسين الوردي في الكاظمية سنة ١1917‏ » وكان مدرساً بالمدارس الثانوية . 
ثم أوفد إلى الولايات المتحدة وأتم دراسته في جامعة تكساس . فنال شهادة الدكتوراه في 
0 الاجتماع » وكان موضوع اطروحته ابن خلدون . 
٠‏ وعاد إلى بغداد فعّين مدّرساً في كلية الآداب (تشرين الاول )١110 ٠‏ فأستاذاً مساعداً 
(كانون الأول ٠ )١9607‏ وأصبح بعد ذلك استاذاً لعلم الاجتماع في كلية التربية فكلية 
الآداب بجامعة بغداد . واعتزل التدريس في حزيران ١91٠١‏ منصرفا إلى التأليف . 


عرف الدكتور علي الوردي كاتباً اجتاعياً جريئاً أثارت كتاباته ومؤلفاته حركة فكرية 
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من مؤلفاته: شخصية الفرد العراقي )١451(‏ خوارق اللاشعور )١11017(‏ وعظ 
السلاطين )١1905(‏ مهزلة العقل البشري )١105(‏ أسطورة الأدب الرفيع 1981) 
الأحلا م بين العلم والعقيدة ل ل ا 
العراقي (1476) نشأة الوعي السيامي في العراق (1434) لمحات اجتراصية من تارية 
العراق الحديث (الجزء الأول ١479‏ » الثاني »141/١‏ الثالث 37 الرابع 1917/5) 
الخامس عن ثورة العشرين في قسمين (/ا/91١‏ 78 . 

نشأ علي الودري نشأة متواضعة أعانته فيه| بعد عل ت؛ تشخيص أدواء المجتمع وإظهار 
الازدواجية الشخصية التي ابتلي بها أفراده «-قال فى مكتلامة كتانه وعاظ السلاطين : 
«ولقد أتيح لي في بدء حياتي فرصة ثمينة» حيث كنت أكسب قوتي بعرق جبيني » 
وعانيت من الذل والحرمان والمهانة قسطاً كبيراً »؛ فأدركت 1 انذاك مبلغ ما يقاسي أبناء 
السوقة والصعاليك من عذاب ومذلّة على أيدي الطغاة المترفين والجلاوزة» . . 


ملعك 


حمل الوردي في كتاباته على الأفكار القديمة والتقاليد البالية وحللّها في ضوء 
النظريات الاجتاعية العلمية ودعا إلى نبذ الترسّبات القبائلية في المجتمع وبثاء مجتمع 
عصري مثقف يدين بالترابط الوطني والولاء للدولة. وكان أشي كتبه إثارة «وعاظ 
السلاطين» و«أسطورة الأدب الرفيع» . 

تخّص في كتابه "وعاظ السلاطين» إلى القول : «لقد آن الأوان لكي نحدث انقلاباً في 
أسلوب تفكيرناء فقد ذهب زمان السلاطين وحلّ محله زمان الشعوت: . وليس من 
الجدير بنا» ونحن نعيش في القرن العشرين» أن نفكر على نمط ما كان يفكر به 
أسلافنا من وعاظ السلاطين . آن لنا أن نفهم الطبيعة البشرية كم هي في الواقع » 
ونعترف با فيها من نقائص غريزية لا يمكن التخلص منهاء ثم نضع على أساس ذلك 
خطة الإصلاح المنشودة» . 

و الأدب العر بي دراسة الغا الاجتماعي ل الناقد لديو فقال ار أن 
8 الككوت ٠‏ ولكتنا جب أ لا ننسى أن تخيهم هنا انا كان سيا 
ناحية الشكل في العالب: أما من ناحية المحتوى فلم يتغيروا الا قليلاً . انهم ظلوا 
تسبرون فق شعرهم عل نفس الطريقة القذيقة من حيث الاتدفاع ف الفخر واحياسن 
وقلة المبالام ما 0 فهم بدلا من أن يجعلوا السلطان -0 اله 3 ١‏ بأعدل 
النقص أبداً . 

ا اله ا ا ا ا 
عادوا إلى حياة البداوة الأولى» حين كان الشاعر يمدح قبيلته ويذم خصومها في الحق 
والباطل . فهم لا يختلفون عن شعراء الجاهلية إلا من حيث أنهم وسعوا نطاق القبيلة 
فجعلوه «الشعب» أو «الوطن» أو «الأمّة», إنهم بعبارة أخرى » غيروا شكل العصبيّة. 
أما مضمونها فلم يغيروه» حيث بقوا ينظرون إلى * شعبهم أو وطنهم أو أمتهم كما كان 
الشاعر البدوي ينظر إلى قبيلته . 

«انّ هذا النمظ من التفكير الحماسبى - وهو الذي يصح أن نسمّيه بالتفكير الشعري - 
لم يقتصر أد على الشعراء فقطء بل شمل أيضاً الكثير من المفكرين وحملة الأقلام 
والمنطباء» فهم جميعاً يجرون على طريقة واحدة» هي طريقة عمرو بن كلثوم : «ماء 
البحر نملأه سفينا!» (لمحات اجتتماعية من تاريخ العراق الحديث 013١5 1717 : ١‏ . 

وناك عل رونك اتش ري لد ل يار قر اضر لأنه منذ البداية ضعيف 
الثقة بالشعر والشعراء ويرى ان الشعر من أهم الأدواء الاجتماعية التي ابتلي بها العرب 
منذْ عصر الجاهلية. أما الكتاب الذين تأثر بهم فكانوا كثيرين» م: منهم الغزالي وابن 
خلدون وسلامه موسى ودورانت ووليم جيمس وه . ج . ويلز وعلماء الاجتماع عامة 
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(جريدة الجمهورية البغدادية, 5/ .)١1959/1١1١‏ 

ودعا في فرصة أخرى إلى معالجحة المشاكل الاجتماعية ومناقشتهاء فذلك_كا قال 
خير من الانشغال بالأدب الفارغ حول البحتري وتأبط شراً. وأضاف قائلاً: «انناء في 
هذه المرحلة الراهنة» في حاجة إلى ثورة فكرية نتحول بها من عالم الأدب إلى عالم العلم . 
فقد مللنا الانهماك المفرط بالأدب الذي لا صلة له بالحياة . ولعلني لا أغالي إذا قلت ان 


هذا النوع من الأدب أضرٌ بنا وعرقل علينا سبيل الحياة لحديثة» (جريدة الجمهورية» 
.)١91/ 0‏ 


انَ علي الوردي عام اجتماعي وليس أديياً ولو أنه عانى - كا قال نظم الشعر في 
شبابه . وقد استطاع مع ذلك. في كتابيه وعاظ السلاطين وأسطورة الأدب الرفيع بوجه 
خاص» اليد لنب العري نقدأصرعاً. ل له 
و شرح تال بكتحوض في رليبة الت حلا مشو طويلة مستهجنة 


مرذولة في عالم أدبي مصطنع . 


الدكتور ناصر الحاني 
ناصر محمد ظاهر الحاني ولد في بلدة عنة على الفرات سنة ١94١1‏ وتخرّج في دار 
المعلمين العالية ببغداد سنة ١9157‏ . وواصل دراسته في كلية الآداب بالقاهرة فأحرز 
شهادة الليسانس قي الآداب (951١)ونال‏ الدكتوراه في الفلسفة من جامعة لندن 
(0ه198١).‏ 


عيّن مدرساً في كلية الآداب في 7 تشرين الثاني ١965٠‏ . ونقل مديراً للبعئات في وزارة 
المعارف )١901(‏ فأستاذاً مساعداً بكلية الآداب )1١905(‏ . وألقى في تلك السنة 
محاضرات في معهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة» ثم عيّن ملحقاً ثقافياً في السفارة 
العراقية في واشنطن (ايلول - 219144 وانتتدب استاذاً في جامعة لندن (1504). 
وانتقل إلى وزارة الخارجية مديراً عاماً للعلاقات (أذار 5) فسفيراً في بيروت (اب 
»0١‏ وأضيفت إلى عهدته سفارة اليونان أيضاً بوتقل شفيراً في دمشق توق 
) فسفيراً في ديوان وزارة الخارجية » وأسندت إليه وكالة الوزارة في تموز 1977 . 
ومثل الجمهورية العراقية بعد ذلك سفيراً في واشنطن )١474(‏ فبيروت (شباط 
)2 . وأصبح وزيراً للخارجية من 18 إلى ٠"'تموز1958.ء‏ ثم عيّن سفيراً في ديوان 
وزارة الخارجية . 

وقد اغتيل ببغداد في ٠١‏ تشرين الثاني ١974‏ . 


إذزه (ه 


مؤلفاته وأدبه : 

كان الدكتور ناصر ا حاني أدبياً ناقداً وضع مؤلفات منها : نقد وأدب )١9557(‏ النقد 
الأدبي وأثره في الشعر العباسي )١1055(‏ جميل صدقي الزهاوي (محاضرات القاها 
بالقاهرة» )١1905‏ من اصطلاحات الادب الغربي (1908) الأدب العربي واعلامه 
(بالاه شتراك مع آخرين» »)١1107‏ في الحضارة العربية )١974(‏ أوراق )١1954(‏ الخ . 

وحقق شعر الراعي النميري )١955(‏ . وكتب عدا ذلك دراسات ومقالات عديدة 
وأبحاثاً عن العراق في بعض دوائر المعارف الاميركية وغيرها . 

وقد تحدث ناصر الحانٍ ذات مرة فقال إنه معجب بطه حسين الذي يعتبره استاذ 
الجيل دون منازع وأول من وضع اسلوباً عربياً تأثر به كثير من الأدباء الناشئين واقتفوه . 
أما من أدباء الغرب فقد تأثر الحاني على ما قال بالناقد الانكليزي سسل داي لويس 
ودعا إلى ترحمة كتابه «الأحيلة الشعرية». ولويس من شعراء انكلترة المعاصرين ونقادها 
الأدبيين» ولد في إرلندة سنة 5 ١9٠‏ ودرس في جامعة أكسفرد وأصدر دواوين شعر 
متعددة وكتباً في النقد والرواية . 


الدكتور عبد الجليل الطاهر 

من أساتذة علم الاجتماع » ولد عبد الجليل علي الطاهر في القرنة » عند ملتقى دجلة 
عر سنة ١9١5‏ . ودرس في دار المعلمين الوا تين الاول 

أوفد سنة ١ ١4517‏ لاقام 5 في 58 5 ثم إلى 56 المتحدة الأميركية 
(0©» وعاد إلى بغداد يحمل شهادة الدكتوراه ه في الفلسفة فين مدرساً في كلية 
الأداب (تشرين الأول .)١1907‏ ونال بعد ذلك كرس استاذ علم الاجتماع في جامعة 
بغداد» وانتدب للتدريس في جامعتي الرياض وبنغازي . 

وتوفي ببغداد في ١51‏ حزيران ١/ا9١‏ . 

مؤلفاته : 

كان الدكتور عبد الجليل الطاهر من أبرز المؤلفين في علم الاجتماع في عصره» فأدى 
خدمة مزدوجة في عالمي التأليف والتدريس . قال الدكتور شاكر خصباك : «كان يمثل 
بحق الاشتاذ الجا خير تمثيل » الاستاذ الح عل الخلعه الواسع المعرفة والاطلاع » 
الملتزم التزاماً تاماً في تدريسه وأبحاثه . وقد هيزنت أبحاثه عمويا بسعة أنقها وعمق 

وه 


صفات قلم| اجتمعت في أساتذة علم الاجتماع العرب». 

ثم قال شاكر خخصباك ان الطاهر ضحّى بالكثير من أجل الشعب وفصل بسبب 
الدفاع عنه ثلاث مرات وذاق آلام التشرد سينوات طويلة. 

وقال الدكتور على شلتوت عميد كلية التربية بجامعة الاسكندرية: «لقد كان 
الدكتور عبد الجليل الطاهر عالماً بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان . لقد جعل منه 
استعداده الذهني وذكاؤه وقدراته المختلفة وصبره على القراءة وبراعته في الربط والتحليل 
والبحث » ٠‏ جعلت منه عا ماً صادق الرأي عميق الفكر. . ) 

من مؤلفاته : المشكلات الاجتماعية في حضارة 00 )١90(‏ التفسير الاجتماعى 
للجريمة (5 ١146‏ ) البدو والعشائر في البلاد العربية )١984(‏ أصنام المجتمع )١407(‏ 
علم الاجتماع بن الفينومينولوجية ولتجريية (1571) مسي المجتمع (1573)الخ . 

وترجم كتباً منها : المزارع التعاونية الجماعية ( 2 أصول فلسفة الطبقة الوسطى 
(190) الايديولوجية والطوبائية للاستاذ مانبايم )١97(‏ العشائر والسياسة (جزآن 
(19975196) السكان والاقتصاد (بالاه ل ا ريه 
)2 عشرة أعوام في طرابلس )١977(‏ الخ . 


عبد العزيز الدوري 

الدكتور عبد العزيز عبد الكريم الدوري ولد في بغداد سنة 1117 ودر س في 
المدرسة الثانوية وبعد ذلك في جامعة لندن ومدرسة الدراسات الشرقية» فنال الدكتوراه 
في التاريخ الإسلامي . 

عاد إلى بغداد فعّين مدرساً في دار المعلمين العالية (آب )١947‏ فمدير الترجمة 
والنشر بسوزارة المعارف (كانون الثاني )١1944‏ فعميد كليه الآداب والعلوم (آذار 
.»2 وعاد استاذاً اللتاريخ الإسلامي في دار المعلمين العالية وثم في جامعة بغداد . 
وقد انتدب استاذا زائراً في جامعة لندن (1400) وجامعة بيروت الاميركية (1109) . 
وانتخب في تموز ١957‏ عضواً بالمجمع العلمي العراقي» وكان هنا لشبعة الالفية 
والكتاب . وانتتخب عضواً مراسلاً في مجمع اللغة العربية بالقاهرة في نيسان ١9517‏ . 

وقد اعتقل في أعقاب ثورة ١5‏ تموز ١104‏ متهماً بمساندة حلف بغداد والدعاية 
الثقافية له وأحيل على محكمة الشعب وسجن » ثم عفا عنه عبد الكريم قاسم . 

عيّن سنة 1977 رئيساً الجامعة بغداد في عهد عبد السلام عارف . وضع بحوثاً 
ومؤلفات كثيرة منها : 

تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع المجري )١15/(‏ الجهبذة والصيرفة في 


00 


العراق (1441) دراسات في العصور العا اجا 17507 ) الور لامي 0 
الفكر العسربي )١401(‏ نشوء الاصناف والحرف في الإسلام )١1404(‏ نظرة إل اريت 
صدر الإسلام )١105(‏ النظم الإسلامية ( 0 بحث في نشأة علم التاريخ عند 
العرب )١1955‏ الجذور التاريخية للقومية العربية )١197(‏ دراسات في علم التاريخ 
عند العرب )١9475(‏ ضوء جديد على الدعوة العباسية )١4651/(‏ الفكر العربي في دور 
التجديد والتقليد )١19751(‏ ابن خلدون والعرب )١951١(‏ الجذور التاريخية للشعوبية 
07 0الجذور التاريخية للاشتراكية العربية )١59765(‏ الجغرافيون . 

العرب وروسية )١977(‏ دراسة في سيرة النبي ومؤلفها ابن اسحاق )١1170(‏ مقدمة 
في التاريخ الاقتصادي العربي »)١9379(‏ الخ. 

مضى أخيراً إلى عمان وأصبح استاذ التاريخ العربي والإسلامي في الجامعة الأزدنية . 
والف : التكوين التاريخي للأمة العربية .)١9/85(‏ 

وقد منح جائزة الملك فيصل (السعودية) للدراسات الإسلامية سنة 19185 . 


صالح أحمد العلى 

الدكتور صالح أحمد العلي ولدفي الموصل سنة 1417 وعيّن معلا في المدارس 
الرسمية في تشرين الأول ١977‏ . ثم انتمى إلى دار المعلمين العالية ببغداد فتخرج فيها 
سنة 115١‏ . وأوفد للدراسة في كلية الآداب بجامعة القاهرة فنال شهادة الليسانس 
»)١1446(‏ ثم في جامعة اكسفورد التي حاز منها الدكتوراه )١1159(‏ . 

عيّن استاذاً في دار المعلمين العالية (تشرين الثشاني )١146٠‏ ثم في كلية الآداب 
بجامعة بغداد. وأصبح رئيساً لدائرة التاريخ ووكيل عميد معهد الدراسات الإسلامية . 

كان 1ك سا اس ا 
الأردني( م 

من مؤلفاته: خطط البصرة )١9407(‏ مستوى الاسعار في القرن الأول الهمجري 
(19057) محاضرات في تاريخ العرب )١19055(‏ أحكام الرسول في الأراضي المفتوحة 
(1907) التنظيهات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة )١19407(‏ خطط المدينة 
(4)) الأنسجة الإسلامية في القرن الأول المجري )١1951١(‏ النظام الاقتصادي 
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الإسلامي في التطبيق )١977(‏ منطقة الكوفة )١974(‏ منطقة الحيرة )١475(‏ موظفو 
بلاد الشام في العهد الأموي )١1977(‏ المؤلفات العربية عن المدينة والحجاز )١975(‏ 
كتب الفقه وأهميتها في دراسة التاريخ الإسلامي )١900(‏ المدائن في المصادر العربية 
(941)) مصادر دراسة خطط بغداد في العصور العباسية 0)) قضةة بغداد فى 
العصر العباسي )١914(‏ تنظيمات الرسول الادارية في المدينة )١479(‏ جزيرة العرب 
للأصمعي 2)١1978(‏ إلخ. د 

وقد ترجم كتباًعن علم التاريخ عند المسلمين؛ وتركية الفتاة وثورة 21١908‏ 
والحضارة البيزنطية والحروب الصليبية» وحقق كتباً من التراث للجاحظ والحسن 
الاصفهاني الخ . ووضع أطلساً تاريخياً للشعوب الإسلامية طبع في أمستردام . 

وترجم أخيراً كتاب خطط بغداد ني القرن الخامس الحجري من تأليف الدكتور جورج 


مقدسبى .)١985(‏ 
منح صالح أحمد العلي جائزة الملك فيصل السعودية العالمية في الدراسات الإسلامية 
لسنة .1١986‏ 


الدكتور عبد الجبار عبد الله 
رئيس جامعة بغداد الدكتور عبد الجبار عبد الله الشيخ سام ينتمي إلى أسرة صابئية 


قديمة أنجبت العديد من علماء الطائفة . ولد في قلعة صالح من أعمال لواء العمارة سنة 
١41١‏ وأتّم دراسته الشانوية في بغداد (197*0) وانتمى بعد ذلك إلى الجامعة الأميركية 
في بيروت فنال درجة بكالوريوس علوم سنة ١9175‏ . 

عمل مدرساً في مدارس العمارة الثانوية (تشرين الأول 5 )١97‏ فمساعد مدير الأنواء 
الجوية في مطار البصرة )١97/(‏ فمدرساً في مدارس بغداد الشانوية ودار المعلمين 
العالية(951١55-1).‏ ورحل إلى الولايات المتحدة الاميركية فأتم دراسته في معهد 
ماتساشوستس التكنولوجي في بوسطن وحصل على الدكتوراه في العلوم الطبيعية 
.)١1959(‏ وعمل في أثناء ذلك مساعد بحوث ومساعد استاذ في المعهد نفسه . 

عاد إلى بغداد فعّين استاذا ورئيساً لقسم الفيزياء في دار المعلمين العالية (تشرين 
الثاني )١154‏ إلى سنة ١110/‏ . ورشح خلال هذه المدة استاذاً باحثاً في جامعة نيويورك 
بين سنتي ١1657‏ و 1900 . وعلى أثر ثورة تموز ١50/‏ عيّن أميئاً عاماً لجامعة بغداد 
ووكيلاً لرئيسهاء فرئيساً أصيلاً (26»©. وكان في الوقت نفسه نائب رئيس هيئة 
الطاقة الذرّية . 

وقد فصل من منصبه على أثر نشوب ثورة رمضان في شباط ١977‏ واعتقل وعذّب 
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وأهين . ثم أطلق سراحه فمضى إل الولايات المتحدة حيث عمل استاذاً في جامعاتها . 
وأدركته الوفاة ها سنة ١959‏ . 

كان عالماً فاضلاً» لكن أخحذت عليه ميوله اليسارية التي كانت سبب سجنه 
وإيذائه . وضع بحوثاً علمية نشرت في المجلات الأميركية وانتخب عضواً في جمعيات 
علمية متعددة» وألف باللغة الانكليزية كتاباً في «ديناميكا الأعاصير) (طبع في نيويورك 
سنة .)١19607*‏ وألف بالعربية : علم الصوت )١1100(‏ واشترك في ترجمة «مقدمة في 
الفيزياء النووية والذرية» )١977(‏ والجزء الأول من موسوعة الأنواء الجوية 
.)١951(‏ 


طهباقر 

ولد في الحلة سنة »١1417‏ وهو أخو الشاعر محمد الباقر ا حلي . درس طه باقر علم 
الآثار فى جامعة شيكاغو فنال شهادة البكالوريا والماستر وعاد إلى بغداد سنة ١97”‏ . 
عبن في تشرين الثاني من تلك المبتة موظفا في مديرية الآشار العامة» وأضصيح أمينً 
للمتحف العراقي (تموز ١‏ فمعاون مدير الآثار العام (كانون الشاني )١96557*‏ 
فمفتشاً عاماً سنة ١905‏ . وعين مديراً عاماً للآثار في أواخر سنة 2190/8 وكان في 
الوقت نفسه أستاذ التاريخ القديم في جامعة بغداد ل نيابة رئاسة الجامعة بالوكالة 
سنة ١197٠‏ . وأحيل على التقاعد سنة 19517 . 

اتتخب عضواً بالمجمع العلمي العراقي في تشرين الأول ١91/١‏ وعضواً بمجمع 
اللغة العربية بدمشق . وتوفي سنة ١9485‏ . 

مؤلفات كثيرة» فمن آثاره: أصل الحروف الهجائية وانتشارها )١955(‏ 

علاقات بلاد الرافدين بجزيرة العرب )١9459(‏ ملحمة جلجامش والطوفان )١965٠(‏ 
لوح رياضي على نظرية إقليدس من تل خرمل (بالعربية والإنكليزية » )قضايا 
رياضية أخرى من تل حرمل )١11051١(‏ مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة (جزءان» 
١‏ ببابل وبور سيبا )١1909(‏ عقرقوف )١909(‏ تل حرمل .)١1955(‏ . 

وقد نقل عن اللغة الإنكليزية : بحث في التاريخ (لأرنولد توينبي) من ألواح سومر 
(لصموئيل كريمرء .)١90/‏ واشترك في ترجمة : الإنسان في فجر حياته (لدوروثي 
ديفدسن» )١450‏ تاريخ العلم (لجورج سارتون» ١1161‏ ) الرافدان (لسيتن لويدء 
2.6 ووضع مؤلفات بالإنكليزية عن عقرقوف وبابل وبورسيبا وتل حرمل 
وحفريات الحكومة العراقية» إلخ . 


/اه6 


الدكتور محمد سليم النعيمي 

الدكتور محمد سليم محمود النعيمي الأعظمي ولد في قصبة الأعظمية من ضواحي 
بغداد سنة ١9٠١‏ . درس في دار المعلمين فعين معلماً (تشرين الأول 1911)» ثم أوفد 
إلى مصر وباريس لإكمال دراسته العالية .)١977(‏ ووذ 0 
السوربون في موضوع شعر المعارضة النجاسية فى الع لوي ».)١989(‏ لكنه 
يتمكن من مناقشتها لاضطراره على العودة إلى العراق إثر نشوب الحرب العالمية . 

وقد اعتقل في تشرين الأول ١‏ لاتبامه بالميول النازية. وعيّن أستاذاً في دار 
المعلمين العالية في أيار ١9517‏ فمليجقا ثقافيا بالسفارة العراقية في باريس (نيسان 
4 ). . وعاد أستاذاً في دار المعلمين العالية في أيار ١404‏ ونقل إلى جامعة بغداد عند 
إنشائها . 

عيّن عضواً بالمجمع العلمي العراقي في آب 977 وانتخب نائباً أول لرئيسه. وأوفل 

سفيرا للعراق في تونس » فلما عاد إلى بغداد استأنف عضويته في المجمع ونيابة رئاسته . 

وانتعخب عضواً مراسلاً في مجمع اللغة العربية بالقاهرة (نيسان )١971‏ وعضواً 

توفي في بغداد سنة ١985‏ . 

له مؤلفات عديدة منها: وجهة الأذب الحديث )١1177(‏ شعر النجاشي الحارثي 
ا الخوار ل 0100 

م ا 0 الكت ون 011401 ترات 
الاشتراكية لأميل دركهايم 2.00 وحقق كتاب التبصير في الدين للإسفراييني 
50 والاشقا لي سعد الأصممي (01407. 


الماء إلخ . 


الدكتور ناجي معروف 
راد ناجي معروك فى نضبية الأملعية يتن ضواتي بعنناة في ٠‏ كانون الأول 04١6 ٠‏ 
ودرس في دار المعلمين العالية. وعيّن فلوسا فى تش ين الأول 1971 ثم أوفد إلى 
باريس للدراسة فالتحق بمعهد اللوفر وجامعة الشوربوت: . ووضع أطروحته للحصول 
على الدكتوراه في الآداب» لكنها لم تناقش بسبب نشوب الحرب سنة ١9794‏ وسحب 
طلاب البعثة الدراسية» فاضطرٌ على العودة إلى بغداد. 
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عيّن على أثر عودته دوسا ثم نقل مفتشاً بوزارة المعارف (أيار )١4557‏ فأستاذاً 
مساعداً في دار المعلمين العالية 7 الأول .)١1957‏ وأسندت إليه مديرية أوقاف 
بغداد في أذار 2١95/4‏ ثم عهد إليه بالتدريس في كلية الشريعة (نيسان )١465٠‏ 
وأصبح عميد الكلية في نيسان ١1607‏ . وكان بعد ذلك عضواً في مجلس الخدمة العامة 
وأستاذاً في جامعة بغداد. واتتخب عضواً بالمجمع العلمي العراقي في تشرين الأول 
ا/اة١‏ وعضواً بمجمع دمشق . 

أحيل على التقاعد سنة 141١‏ » فانتهز الفرصة لتقديم أطروحته إلى جامعة القاهرة 
مره على درجة الدكتوراه . 

مضى إلى الحجاز لأداء مراسيم يم العمرة فتوق هناك في آب /ا/91١‏ . 

وضع مؤلفات تدريسية وتاريخية كثيرة» منها : المدرسة المستنصرية )١9125(‏ تاريخ 
علماء المستنصرية )١1904(‏ المدخل في تاريخ الحضارة العربية )١1955(‏ المدرسة 
الشرابية )١975١(‏ التوقيعات التدريسية )١45(‏ عروية المدن الإسلامية )١9515(‏ 
مقدمة في تاريخ مدرسة أبي حنيفة وعلمائها )١1975(‏ نشأة المدارس المستقلة في الإسلام 
)١1957(‏ تخطيط بغداد )١9757(‏ حياة إقبال الشرابي )١9757(‏ المدارس الشرابية ببغداد 
وواسط ومكة )١1477(‏ مدارس مكة )١194757(‏ مدارس واسط )١19357(‏ عالمات 
بغداديات في العصر العباسى )١971/(‏ العملة والنقود البغدادية )١194571/(‏ المراصد 
الفلكية في بغداد )١14719(‏ مستشفيات بغداد في العصر العباسي (19748) أصالة 
الحضارة العربية )١1479(‏ التأميم الاجتماعي في الإسلام :)١479(‏ عروبة العلماء 
المنسوبين إلى البلاد الأعجمية (الجزء الثالث .)١98٠‏ 

وترجم كتاب «خطط بغداد» للمستعرب الفرنسي كلييمان هوارت غعهنة؟ غمعمرةات 
(©2».2 وكان هوارت (5 ١86‏ 01611 سن م مني وزارة الخارجية الفرنسية 
ل حو ب اراس وري جنا 

وقد ارد 06 معروف إثبات عروبة البلدان الإسلامية وأنساب علاء المسلمين» 
وفاته أن الحضارة الإسلامية الزاهرة ة شارك فيها بنصيب كبير الفيس والروم واليهود 
والنصارى والصابئة وسائر الملل التي استظلت بظل الإسلام واتخذدت العربية أداة 
للكتابة والتعبير. 


فؤاد جميل 
من رجال التربية والتأليف» ولد في .العمارة»ء حيث كان أبوه جميل أفندي منوظفاً؛ 
سنة ١9١5‏ . أتم دراسته الشانوية في بغداد ومضى بعد ذلك إلى بيروت ودرس في 
جامعتها الأميركية متخصصاً في اللغة الإنكليزية . 
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عاد إلى بغداد فعيّن مدرساً »)١975(‏ ثم كان أول سكرتير للجنة الإذاعة في بداية 
تأليفها .)١97:‏ ونقلت خدماته إلى وزارة التموين بصفة مميز »)١9456(‏ ثم أعيد إلى 
ارس ا جاو سو ليا و1 راصلا ال ). وأصبح 
مدير مكافحة الأمية بوزارة المعارف (5 ١465‏ ) فمفتش معارف فأستاذ الأدب الإنكليزي 
في جامعة بغداد . 


لازم الشيخ قاسم القيسي وحمد بيجت الأثري أمداً آخذاً عنهما اللغة العربية» 
وكان من روّاد البحث الفولكلوري» كتب الفصول المسهبة عن بدو العراق وعاداتهم 
وتقاليدهم ومأثوراتهم وقصصهم . 

أدركه الحمام في بغداد في 4 ١‏ تشرين الأول ١91/١‏ . 

من مؤلفاته : مقالات وأحاديث .)١90/8(‏ وقد ترجم فؤاد جميل كتباً كثيرة منها : 
فْنْ الدراسة» حضارة العالم الحديد )1١964(‏ العراق في القرن الرابع للميلاد بحسب 
وصف المؤرخ الروماني أميانوس مرشيلينوس )١195١(‏ في بلاد الرافدين : صور وخواطر 
(من تأليف الليدي دراور زوجة السر أدوين دراور مشاور وزارة العدلية العراقية» 
5١‏ )بغلاد مديئة السلام (تأليف ريجارد كوك » في جزءين ؟ ١45‏ ا ٠»‏ يليني 
)١1975*(‏ ثورة العراق ١975‏ (تأليف الجنرال ايلمر هالدين» )١950‏ هيرودوتس في 
العراق )١977(‏ رحلات إلى العراق (تأليف السر واليس بادج» جزءان )58-1١955‏ 
أريان يرون أيام الإسكندر الكبير في العراق )١971/(‏ بلاد ما بين النهرين بين ولاءين 
(تأليف السر ارنولد ولسن» في ” أجزاء ١1974‏ ) رحلة متنكر إلى بلاد ما بين النهرين 
وكردستان (تأليف الميجر سون» )١19794‏ سنتان في كردستان (تأليف هاي» 1959) 
الدين مادة ورمزأ (تأليف هدلي ‏ 5)لخ. 
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نازك الملائكة 


الشاعرة المجدّدة نازك الملائتكة» ابنة صادق جعفر الملائكة )١959-1488957(‏ 
الذي درّس اللغة العربية في المدارس الثانوية الرسمية أكثر من ربع قرن . وأمها الشاعرة 
أمٌّ نزار الملائكة (سلمى عبد الرزّاق) ولدت ببغداد سنة ١4 ٠8‏ وتزوجت في سن مبكرة . 
وتوفيت سئة 2١1907‏ وقد طبع ديوان شعرها بعنوان «أنشودة المجد) .)١974(‏ 

واقترنت نازك المللائكة سنة ١47‏ بالدكتور عبد اهادي محبوبة (ولد 5 )وكان 
أستاذاً بجامعة بغداد ثم أصبح ا لجامعة البصرة . 

ولدت نازك في بغداد في 77 أب سنة ١977“‏ 3 وتخرّجت في دار المعلمين العالية سنة 
14 ثم واصلت دراستها في جامعة وسكونسن الأميركية .)١1105(‏ وعادت إلى 
بغداد فكانت أستاذة مساعدة في جامعتهاء وانتقلت بعد ذلك إلى التدريس بجامعة 
البصرة ثم في جامعة الكويت. وأصدرت دواوين شعرية : عاشقة الليل )١9151/(‏ 
شظايا ورماد )١454(‏ قرارة الموجة )١901/(‏ شجرة القمر »)١974(‏ ودراسة نقدية 
بعنوان «قضايا الشعر المعاصر» .)١5977(‏ ولا أيضا : الأدب والغزو الفكري )١9575(‏ 

وقلا أصندوك ديوان شعر جديدا يعشوان #مآساة الحيّاة واغنية للإشبان :917:0 1)ع 
ولها أيضاً: التجزئة في المجتمع العربي )١41/5(‏ للصلاة والثورة )١4117(‏ يغيّر ألوانه 

نحي زوجها عن رئاسة جامعة البصرة كا نحّيت هي أيضاً عن تدريس الأدب 
العربي» فمضيا إلى الكويت ودرّسا في جامعتها . وعادت إلى بغداد سنة ١984‏ . 

ومنحتها كلية الآداب بجامعة الكويت سنة ١9185‏ إجازة تفرّغ للعلاج بعد أن 
عانت يوفيعا حا نتيا نهو 

قال عبد اللطيف شرارة في نازك الملائكة مقبّا ديوانها «عاشقة الليل» (مجلة الأديب 
البيروتية» أذار :)١91548‏ 

«أما عند الآنسة نازك فإن بواعث الكابة التى تتجلى في كل بيت من أبيات ديوانها 
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هذا ليست في الحرمان ولا في الحبّ الضائع ولا في فكرة الموت» وإنما هو «حزن فكريّ» 
نشأ عن تفكير في الحياة والموت من جهة » وتأمّل في أحوال الإنسانية من جهة ثانية» ثم 
انتقلت هذه المللاحظات والتأمللات إلى صعيد الحسٌ ء فحفرت 5 «القلب» جروحا لا 
تندمل » وأخذت من بعد ذاك تتدفق آهات وأحزاناً. وتلك هى رواية شاعريتها . . .2 . 
وقال إيليا أبو ماضى في جريدته «السّمير) (نيويورك» ١5‏ ك؟ 1948): «نبغ في 
العرب عدد من النساء الشاعرات أشهرهنّ الخنساء التي فجّر موت أخخيها صخر كل ما 
في روحها من ينابيع الشعور, فكانت مراثيها فيه من أرق ما فاضت به قرائح الشعراء . 
ولا بدع فالمرأة في هذه الناحية» في ناحية الإحساس العميق واللهفة والدموع» أعظم بما 
لا يقاس من الرجل» فكأن) أعصاما أوتار قيثارة تخرج منها الأنغام كلما مرت بها أصابع 
عابث ‏ سواء كان هذا العابث هو الزمان أم الإنسان . وأمامنا الآن ديوان شعر أهدته 
إلينا ناظمته الشاعرة المرهفة الحسٌ نازك الملائكة التي تحكي الخنساء في نواحهاء ليس 
على أخ ها كصخره ولا على زوج مثل ابن طريف» بل على ذاتها . فهي في الليل ثائرة 
غضبى » وفي الصباح باكية دامية» لا ترى في الناس من تألفه ولا في الطبيعة ما يصرفها 
عن نفسها الكثيبة الحزينة . . 
ويلمح القارىء روحها حائرة حزينة مضطربة مكفهرة في كل قصيدة من قصائد 
الديوان الذي أسمته «عاشقة الليل» . وهذه التسمية وحدها كافية للدلالة على رغبتها 
في السكينة والعزلة والانطواء لكي تطالع في كتاب روحها سطور الألم وآيات الأسى . 
«ويبدو لنا من بعض تعابيرها ومن الروح السّارية في شعرها أنها متأثرة بشعراء 
الكابة مثل الشاعر كيتس الإنكليزي وسواه. . . على أنْها مبدعة في التصوير والتعبير 
إبداعا ندر نظيره . . . ») 
قالت من قصيدة لما في «لعنة الزمن» : 
كنا كالأمواج المخرس 
في عينينا لون الشمس 
في وجهينا الوقرين خشوع المغرب والأبد الخلاق 
كنا همس كالأنداء 
بمدامع ذكرى أو أشواق 
كنا قد كفنا الماضى ودفنًا اللهفة والأشواق 
في الظلمة في صمت الأعماق 
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وأراق المغرب ألوانه 
فوق الأشياء الوسنانه 
م يبق بناء لم تحمر أعاليه» لم يبق زقاق 
حتى في صفرة خذينا 
حتى في وجمة قلبينا 
أحسسنا اليقظة واللّونا 
أحسسنا شيئاً كالثورة في الدم» في الأعين» في الأعراق 
شيئاً كاللّهفة» كالأشواق . . . 
عن 
وهجسنا شيئاً منفعلا 
يلهث عاطفة بعد جمود سنين مرّت في استغراق 
وانبجست أشواق وَسْنَى 
من أعيننا لوناً لونا 
وتحرّك في دمنا معنى 
ناري الشوق صَدٍ توّاق 
وسدى حاولنا أن نسكنه فهو صَدٍ مرح توّاق 
وسدى نطمره في الأعماق 
ووقفنا في الظلمة نحلم 
بالموج وبالليل المبهم 
ونحوك من الرؤيا والأنجم والأمواج لنا أطواق 
ونجوب. العالم في عربات 
صنعتها أذرع جنيّات 
من عطر الأآزهار النجلات 
في أسلاك الضوء الألآق 
في قصر النهر على أرض يلمسها القمر الألآق 
وتناست مولدها الآفاق 
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سئلت نازك الملائكة عن الشعر الحبٌ الذى كانت فى طليعة الداعيات إليه وعلة 
تسميته بهذا الاسمء فقالت: 1 
(إِنَّ) سمّيناه بهذا الاسم باعتباره غير مقيّد بالتزام الشطرين المتساويين والقافية 
الموحدة . وفكرة «الحرية» هنا تستند إلى القيود المتررصة في لماحو الشعرية الستة عشر 
ولعت حوره مطلفة كا كوم يعض الناين . والواقع ان هذا الشعر ليس نثراء وإنما 
هو شعر تحرّر من بعض القيود الشكلية . إننه لا يشور على الوزن وإنه| على نظام 
الشطرين » وهو لا يرفض القافية وإنا يرفض القافية الموحٌدة . . 
ثم قالت : «لااشك أن في التزا م الأوزان القديمة ذات الشطرين الصارمين شيئاً من 
التضييق غل الشناعن غين أما لا حول إطلاقاً دون التعبير عن العاطفة وصياغة الفكرة 
الصياغة المطلوبة . ولا بدٌ من التنبيه إلى أن الموضوعات التي تصلح لها الأوزان القديمة 
تختلف عن الموضوعات التي تناسب الأوزان الحديئة» ولذلك يدهشني أن بعض 
الشعراء لا يستعملون إلا الأوزان اللدرّة) . 
وسئلت الشاعرة عن الكابة التى تغلب على شعرها فأجابت قائلة : «لعلّ سبب 
ذلك أنني أتطلب الكمال في الحياة والأشياء وأبحث عن جمال لا حدود له. وحين لا 
أجد ما أريد» أشعر بالخيبة وأعدّ القضية قضيّتي الشخصية . يضاف إلى هذا أنني 
كنت إلى سنوات خلت أتخل الكابة موقفاً إزاة اناق وكيت أصدر في هذا عن عقيدة م 
أعد أؤمن بباء مضمونها أن الحزن أجمل وأنبل من الفرح» فكنت أقف إزاءه موقف 
العابدة وأتحدث عنه كما لو كان | إلا . . ومن أمثلة هذا في «قرارة الموجة) : 
نحن هيئأنا له حباً وتقديساً ونجوى 
وعجأنا للقيا عونا وففا هاه 
وسنلقاه مصلّين ىا نلقى إلا . . . ) 
إن شعر نازك الملائكة يعر من حيث المبنى والمعنى » عن الكبت النفسئ والتمرّد» 
ول يكن ذلك غريباً على فتاة نشأت في بيئة محافظة وانطلقت فجأة إلى آفاق العالم 
الرحيب . إن الصراع قد اشتدٌ في قرارة نفسها بين دنياها القديمة التي فتحت عليها 
العينين » تلك الدنيا التي كانت تعد الفتاة جوهرة ثمينة ينبغي الحفاظ عليها في صندوق 
مبطن بالقطيفة وإبعادها عن الأأصار وبين العالم الحديد الذي خرجت إليه على 
مقاعد الدراسة وفي الولايات المتحدة الأميركية . وزادت حدّة الصراع حين أطلت الفتاة 
التي أشريت حبٌ الأدب العربي الاتباعي بين والديها الأديبين الشاعرين» حين اطلعت 
على الآداب العالمية وقرأت آثار الفكر الأورويّ المتفتّح . وكانت نتيجة هذا الصراع زمّ 
عواطفها والتمرّد على القديم مع الخوف من الحديث . 
تمرّدت نازك على مباني الشعر العمودي فابتدعت الشعر الحرٌ الذي حافظ على 
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تفاعيل البحور العربية ف أبيات تطول وتقصر وتسرع وتتلكأ وتهدأ ونوج ولق 


وتشف. 
وتمرّدت نازك على المعاني الشعرية» فتشبّئت بأذيال الألم وتمرّغت على أقدامه وتغنّت 
بألحانه» فقالت: 


نحن توجناك في تبويمة الفجر إِنها 
وعلى مذبحك الفضْي مرّغنا الجباها 
يا هواناء يا ألم 
ومن الكثّان والسمسم أحرقنا بخورا 
ثم قدّمنا القرابين ورتلنا سطورا 
بأبيات النغم . . 
ونزعت إلى الحبٌ وخشيته فدفعتها رهبتها إل الأحلام. لم تكتحل عيناها بمرأى 
الكيفق: ٠‏ بل ضربت في أودية الخيال وحاولت أن تحلم بالمساء الجميل والدجى السّاجِي 
والنجوم المتألقة بصفاء وهدوء» حاولت أن تتصيّد الرؤى وتنصب الشراك للسعادة التي 
في متناول يديها . حاولت أن تحلم بالحبّ الذي هو المنحة الطبيعية للشباب » فطليته 
على جبال القمرء بعيداً عن الزمان والمكان وفي معزل من البشر. طلبت الحبٌ في أمس 
الدابرء بدلاً من اليوم الحاضر والغد القريب» فقالت : 
سنحلم أنا نسير إلى الأمس لا للغد 
وأنا وصلنا إلى بابل ذات فجر نلٍء 
حبيبين نحمل عهد هوانا إلى المعبد» 
يباركنا كاهن بابلٌ نقيّ اليد . 
ونزعت الشاعرة إلى الحياة ونحافتهاء وهفت إلى الهناء فملأتما رهبته» فتعللت 
بالصور والكلمات وسألت : هل؟ ومتى؟ 
(غل )و ان ) ريون ضارعة شاف 
وجوابهما : إن شاء الله . . 
هل تحضر؟ هل يأتي المطر؟ 
هل يسخو العطر وينهمر؟ 
إن شاء الله 
إاشاء الله 
ومتى يسري نسغ السكر 
في الرمّان الحامض؟ والفجر متى يظهر؟ 
والشاطىء بعد ضنى الأسفار متى سنراه؟ 
إنشاء الله . . 


امك 


ورأت شاعرتنا في الحزن والكابة منطلقاً من القيود التي ترسف فيها ٠‏ فأحيّت 
ا وقدّست كابتها . وصوّرت حزن نفسها غلاماً صافي |اشعم 
صع الجبين» . ات لام خجرا ى ف دسج اأثر 


زقالت: 


نحن هيّأنا له حبناً وتقديساً ونجوى » 

وتهيّأنا للقياه عيوناً وشفاها. 

وسلنقاه مص لين كما نلقى إلا . 

وسنهديه انفجار الأدمع العذبة سلوى 

وسنحبسوه أسىّ أقوى وأقوى 

وسنعطيه عيوناً وجباها. . 

لقد أولعت نازك بالرمزء لكن رموزها لا تكاد تخفي ترّدها وكبت نفسها. وحتى إذا 

شاءت أن تذكر زمان الصفاء وعهد المحبّة والوئام فهي تصف تلك السعادة عن طريق 
الذكريات بعد أن تختلق العام الذي فرّق بين المخنين وأفرغ كس الغرام وطوى 
المشاعر الجميلة التي اعتلجت في حنايا الصدر. مرّت بذهن الشاعرة لحظات الصفاء 


التي فاحت بالشذا وانّسمت بالعذوبة والسماح» فلم تكد تأسف لانقضائهاء بل 
قالت: 


وكنا عشقنا انبثاق ا حرارة في مقلتيناء 
فدعنا نحبٌ النضوب . 
وكنا هوينا التورّد والشعر في شفتيناء 
فلم لانحبٌ الشحوب؟ 
ول لا نخلّف ركنا من المقت بين يدينا؟ 
فدعنا نقم أسس الحبٌ والودٌ بين العيوب» 
وأفسح مكاناً لبعض ال حماقات بعض الذنوب . 
ودعنا نكن بشراً طافحين نفيض جنونا 
وننضح ضحكاً ودمعاً سخينا . 
وها هي ذي الشاعرة قد مزجت اللحن بالبكاء والضحك بالدميع والسرور بالآلمء 
لكن ألمها الصامت الدائم يبرز في كل حين من وراء ء السطور. 
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بدر شاكر السيّاب 

من رؤاد الشعر الحرٌ في العراق» بدر شاكر السيّاب» ولد في قرية جيكور المجاورة 
لبلدة أبي الخصيب سنة 1177 . وهذه القرية ذكرها إبراهيم فصيح الحيدري في كتابه 
«عنوان المجد») وقال إن معنى اسمها: مكان الأعمى . وحرم حنان الأمومة طفلاء وذاق 
مرارة العوز والحاجة» لكنه واصل دراسته الثانوية في البصرة والعالية في بغداد بالرغم 

وأذكر له قصة* قرأتها قبل أعوام طويلة ولم تزل عالقة بذهني لأمّها من صميم الواقع 
الذي يبز ويثير: قصة قدوم الفتيات» تروي مجيء فتيات لقضاء عطلة الصيف في 
القرية المنعزلة النائية المحرومة نور الكهرباء ومتع الحضارة . لقد علم الشبّان بقدوم 
قريبات م » فظلوا يترقبون ذلك القدوم بقلوب مؤمّلة واجفة ويتطلعون إليه تطلّع 
المحروم الذي لم ير في حياته وجه فتاة مدنية . 

وجاء السيّاب إلى بغدادسنة ١147‏ فانتمى إلى دار المعلمين العالية وارتاد ندوات 
الأدب ونظم الشعر. وتخرج سنة ١154/‏ فعيّن مدرسا في الرمادي . ولم يلبث أن شارك في 
الحركات السياسية الوطنية ففصل وسجن . ولما أطلق سراحه» عضّه الفقر بنابه» فعمل 
حررا وتخبرا ومترجما في صحف بغداد وتشبّث بأشغال أخرى سدًا لرمقه . وسافر إلى إيران 
والكويت والمملكة السعودية» ثم عاد إلى بغداد ليقبع في زوايا مديرية الأموال المستوردة 
موظفا صغيرا . وكان بعد ذلك مترجماً في جريدة الشعب .)١901/(‏ 

واندلع ليب الثورة في تموز ١١40/8‏ فحيّا مطلع النور الجديد وأعيد إلى التدريس» 
لكنه لم يلبث أن اعتقل وسجن في سنة ١404‏ . وتنكر بعد ذلك لآرائه السياسية 
القديمة وقلب لماضيه ظهر المجنّ» بيد أن شعره النابع من أعماق نفسه استمرٌ يتدفق 
ثراء نابضا با حياة . 

ووظف في مديرية ميناء البصرة ردحاً من الزمن» ثم ابتلي بالمرض وأصيب بشلل 
جانبي» فذهب للعلاج إلى لبنان وانكلترة. وعاد إلى البصرة» ثم أدخل المستشفى 
الأميريّ في الكويت حيث قضى نحبه في 4 ؟ كانون الأول ١١19475‏ بعد أن تداولته 
تيارات السياسة وهدّ جسمه المرض ووسمه بميسمه الشقاء . 

شعره ومؤلفاته : 

صدر لبدر شاكر السيّاب مجموعات وملاحم شعرية» منها: أزهار ذابلة )١91190(‏ 
أساطير )١96٠(‏ حفار القبور (؟50١)‏ المومس العمياء (4 )١50‏ الأسلحة والأطفال 
(11425١)المعيد‏ الغريق )١1957(‏ منزل الأقنان )١977(‏ صهيل الجواد الأييض» 

: يى مسرا بيص 

أنشودة المطر )١1970(‏ شناشيل ابنة الجلبى )١9765(‏ إقبال )١950(‏ قيثارة الر , 
لسو 2 00 0 - ع ٠‏ هه 


* أربع بنات ١‏ نشرت في جريدة الشعب البغدادية في " آب ه0١‏ 
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(11)إلخ . وله» عدا ذلك» قصص ومقالات شتى » و «مختارات مترجمة من الشعر 
العالمي الحديث» )١1155(‏ نقلها عن اللغة الإنكليزية» وآثار شعرية مخحطوطة : : زئير 
الغند انهه + قلب آسيةء القيامة الصغرى» من شعر ناظم حكمت» إلخ . وترجم 
أيضاً: الجواد الأدهم )١971(‏ مولد الحرية الجديد .)١971(‏ 
إن السيّاب الشاعر ابن جيله التنائه في بيداء الضياع . ٠‏ تفتّح ذهنهء أُوَلَ ما تفتّح» 
عل ويلات الحرب والتقتيل والتدمير» وصراع المبادىء 2 خضم من الدماء والدموع . 
أضيف إلى ذلك نشأته العسيرة المكافحة» ونفسه المرهفة التي ضاقت ذرعا بالجهاد 
والحرمان» وثانة بمناهج الأدب العالمي الحديث عن طريق معرفته للّغة الإنكليزية 
وظمأه إلى المطالعة والاطلاع . برز كلّ ذلك في شعره» وبعض ذلك في مأساة حياته 
وموته . 
هل نستطيع أن نقرن السيّاب بالشاعر الفرسي أرتور رامبُو (5 )1891-١184‏ سه 
لننة مس1 عتاط)؟ ‏ إن البون بينهما جسيم : فرامبو من شعراء الرمزية الذين يستهينون 
بالكلات والحروف ويغرقون في بحر من الصورء منها المفهوم ومنها العصي الغامض . 
إِنّ شعر رامبو يقوم على الرمز وال بماء ويحلّق في فضاء الهيولى والضباب» ويلج ذهن 
القارىء بطريق التعليل والتأويل . 
لكن الشاعرين يجتمعان في الضياع والبحث عن مثل أعلى مجهول . فرامبو يعاني 
البؤس والفاقة حتى ليقول في بعض شعره : لقد مضيت» ويدي في جيبي الممزق» وقد 
أصبح معطفي رقيقاً كالخيال» » سائراً في ظل السماء» حاضيا لرثة الشعن بجاكا روف 
الحبٌ الجميلة. إن مأواي نجم الدب الأكبر وإنني ا الطريق 
لأصغي إلى موسيقى النجوم » وقطرات الطل تبلل جبيني. . 
00 
والحبشة» يحمل آلامه وأوصابه إلى الأقطار القاصية . ثم يعود إلى فرنسة كليلاً مريضاًء 
ويدخل إلى مستشفى مارسيلية ليموت في شيخوخة روحية وعمره لا يتجاوز السَابعة 
والثلاثين . 
أما السيّاب فقد رأيناه لا يقرٌ له قرار في حياة قصيرة » مفعمة بالشعر والأحلام والمرارة 
والآلام» والعمل والتدريس والسجن والتشريد» حتى ينطفىء سراجه غريبا كثيبا . 
ذاق الحبّ فقال: 
هل تسمّين الذي ألقى هياماًء 
أم جنوناً بالأماني أم غراما؟ 
أم خفوق الأضلع الحرّى إذا حان التلاقي 
بين عينينا» فأطرقت فراراً باشتياقي 


01/١ 


عن سماء ليس تسقيني إذا ما 
جنتها مستسقياً إلا أواما 


طام 


يعن 
هل يكون الحبّ أفي 
أم هو الحبٌ اطراح الأمنيات 
والتقاء الثغر بالئغر ونسيان الحياة» 
واختفاء العين في العين انتشاءا 
أو كظل في غدير؟ . . . 
أمس» بالأمس التقينا في سفار 
كان يوم آمنت فيه الأماني بالأماني . 
كان يوم فك عن ساعاته غل المدار» 
ثم أمسى تحت أقدام الليالي» 
مثل جرح في الرمال 
داسه الركب وسار. . . . 

د 6ه علد 
العيون الحور لو أصبحن ظلا في شرابي » 
جفت الأقداح في أيدي صحابي 


دون أن يحظين حتى بالحباب 

هيّتي » يا كأس» حافاتك السّكرى مكانا 
تتلاقى فيه يوماً شفتانا 

في خفوق والتهاب» 


وابتعاد شاع في آفاقه ظل اقتراب . . 


وطمح أن يحمل عبء البشرية» كا حمل أطلس بطل الأساطير الإغريقية السّهاء على 
كتفيه » وأن يصنع القدر ويبعث الحياة» فقال: 


الاه 


بويب» يا بويب» 

عشرون قد مضين كالدهور كل عام . 
واليوم حين يطبق الظلام» 

وأستقرٌ في السّرير دون أن أنام» 
وأرهف الضمير دوحة إلى السحر 
مرهفة الغصون والطيور والثمرء 


أحسٌ بالدماء والدموع كالمطرء 
يفضحهنّ العالم الحزين . 

أجراس موتى في عروقي ترعش الرنين» 
فيدهُم في دمي حنين 


إلى رصاصة يشقٌ ثلجها الزؤام 

أعماق صدريء كالجحيم يشعل العظام . 
أودٌ لو عدوت أعضد المكافحين » 

أشدّ قبضتيّ ثم أصنع القدر. 

أودٌ لو أخوض في دمي إلى القرار 

لأمل العبء مع البشرء 


وأبعث الحياة . إِنَّ موتي انتصار! 


والسيّاب بعد ذلك ابن البصرة البانٌ ففى شعره نخلها الباسق. والماء تضربه 
مجاذيف الزوارق » وشط العرب الذي يرتمي ني الخليج حيث اللؤْلؤ والمخار. وهوابن 
قريته الصغيرة جيكور التى اشتهرت باسمه وجدولًا بويب الذي زاده التصغير صغرا. 


أليس يقول : 


وأنت يا بويب» 

أودٌ لو غرقثٌ فيك ألقط المحار» 
أشيد منه دار 

يضيء منها خضرة المياه والشجرء 
ما تنضح النجوم والقمرء 

وأغتدي فيك مع الجَزْر إلى البَحر. 
فالموت عالم غريب يفتن الصغار» 
وبابه الخفيّ كان فيك» يا بويب. . 


"لاه 


ويقول : 
عيناك غابتا نخيل ساعة السَّحَر 
أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر. 
عيناك حين تبسمان تورق الكروم » 
وترقص الأضواء كالأقمار في تر. 
يرجّه المجذاف وهناً ساعة السّحر 
كأنم| تنبض في غَوْرِيه| النجوم . 
د د 
وتغرقان في الضباب من أسىّ شفيف 
كالبحر سرّح اليدين فوقه المساء» 
دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف» 
والموت والميلاد والظلام والضياء . 
فتستفيق ملء روحي رعشة البكاء» 
ونشوة وحشية تعانق السّماء » 
كنشوة الطفل إذا خاف من القمر. . 
د د 
السيّاب شاعر المطر: إن الوابل المنهمر قد أثار شعور الشعراء» فمنهم من وجد فيه 
البهجة والسرور كفكتور هوغو الذي قال: 
«ما أرطب المساء وأطيبه . لقد هطل المطر في الصباح. فاخضرّت أبسطة العشب 
النديّة. وطار الطير في ظلال الأشجار ينفض أجنحته المبتلّة . فلتباركه السماء» هذا 
الطير المسكين! إنه يسمع صفير الريح. وينطلق في الغناء. ويرى قطرات الماء تلمع في 
عشّه كاللآلىء» . 
ويمضي الشاعر بعد ذلك إلى وصف السماء التي عادت إلى زرقتهاء والأرض التي 
حظيت بالخصب» والجدول الذي امتلأ وفاض وارتمى من فوق ق الحصى كالشلال على 
النمل . . 
ومنهم من وجد في المطر الحزن والشجون» كالشاعر الفرسي سوللي برودوم الذي 
أصغى إلى وقع القطر الراتب وبكاء أوراق الشجر وحزن الهواء الذي كدّر صفو الطيور. 
ولقد أصبح الأفق مغارا نانسا ,2 > وختذيك الارعى :وجاد والسناء عسانا . وضحن 
الإنسان» فيا لحزن المطر! 


رفك 


أما الشاعر الأميركي هنري وادزورث لونغفيلُو فقد استطاع أن يرى في المطر جانبيه 
البهيج والكئيب : فهو في قصيدته «المطر في الصيف» يقول : 
«ما أجمل المطر! 
بعد الغبار والحرٌ اللافح» في الشارع العظيم الواسع وفي الزقاق الضيّق, ما أجمل 
المطر!؟. 
ويمضي في تعداد مزاياه» يصف وقعه على السقوف كحوافر الجياد وتدفقه في أفواه 
الميازيب . . . والرجل المريض في غرفته يرى من النافذة الجداول الطافحة فيشعر بالبرد 
والحدوء والسلام . وني الريف الظامىء يرحب العشب الجاف والحبّ المجدب ببركات 
المطرء وترفع الثيران التعبة الصابرة رؤوسها الرازحة تحت النير لتشكر الله على نعمته. . 
لكنّ هذا الشاعر نفسه في قصيدته «اليوم الماطر» يقول : 
«إِنّ النهار بارد ومظلم كثيب . فالمطر يتساقط. والريح تببٌ ولا تمل . والكرمة 
تلصق بالجدار المتعفن» لكنّ أوراقها الميّنة تسقط في كل هبّة . فيا للنهار المظلم 
الكتيب!...2. 
والمطر لدى بدر شاكر السيّاب كئيب ينذر بالوحدة والضياع ويرسم الأشباح في 
مقلة العاشق . فلنستمع إليه يقول : 
أتعلمين أيّ حزن يبعث المطرء 
وكيف تنشج المزاريب إذا انهمرء 
وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع؟ 
بلا انتهاء ‏ كالدم المراق» كالجياع » 
كالحبّ» كالأطفال» كالموتى -هو المطر! 
ومقلتاك بي تطيفان مع المطرء 
عبر أمواج ا خليج تمسح البروق 
سواحل العراق بالنجوم والمحار» 
كأئّها تهمٌ بالشروق » 
فيسحب الليل عليها من دم دثار. 
أصيح بالخليج : اليا خليج» 
يا واهب اللؤلؤ والمحار والرّدى !) 
فيرجع الصدى 
كأنه النشيج : 
اليا خليج » 


ياواهب المحار والردى» . 


:لاه 


١‏ للقن من دون أن 8 شرل 0 ل في مقطوعته «نائم 
الوادي»» نظمها احتجاجاً على الحرب الفرنسية الألمانية سنة »187٠‏ وعمره آنذاك 5 
يربو على السادسة عشرة : 

"ذلك ثقب من الخضرة يعني فيه النهرء يعلق في جنون باللعشاب ال لكان 
وتلتمع الشمس الفخورة بالجبل . إنه واد صغير مزبد بالأشعة 

«وثئمة ينام جندي صغير» مفتوح الفم. 200008 غارق العئق في نبات 
الجرجير الأزرق الطري . وهو منبسط على العشب» تحت السحاب. ممتقع الوجه في 
فراشه الأحضر حيث تمطر الأضواء؟ . 

«وينام» وأقدامه ف السوسن» باضيا كا يبتسم الصبيّ المريض » خلداً إل الوسن . 
أيتها الطبيعة» ألا هدهديه بدفئك» فقد خدّره البرد» . 

(إِنّ العطر لا يحرّك خيشومه» فهو ينام في الشمس » ويده على بطنه» هادئا وفي 
جانبه الأيمن ثقبان أحمران) . 

ولو تسنى لنا وصف ممات بدر شاكر السيّاب في مستشفى الكويت» هل كان 
يسعنا وصفه مجازا أ بأحسن من هذه المقطوعة؟ 

نقد شعر السيّاب وكتب عنه عدة أدياء . فارتأى حسين داود خضر أن السيّاب بدأ 
حياته الأدبية شاعراً وجدانياً» وكان معجباً بعلي محمود طه . وقرأ الأدب الإنكليزي» ولا 
مِن] شيل ونون كيس فتأثر به وغلب عليه التشاق. م والأم والمرارة » وكان الحث 
موضوعه المفضل . وأطلق شعره من قيود الأوزان التقليدية» وكان من رؤاد الشعر الحرٌ. 
ثم طوّف في أرجاء وطنه» 00 بأبناء الشعب وتأمّل الطبيعة في مشاهدها . ترك أنقذ 
الحب» وأخذ ينشد مستقبلاً أفضل لوطنه وأمّته ,وق هذا العيد من حياتةاكيقف 
ستيقن سبندر 62066م5 «#عطامع)]5 وروبرت بروك ععاوم8 ارءم 1 ووليم هنري ديفز 
15 16261 جدةذ7/:11آو ت . س . إليوت 811064 .1.5. وحاول أن يطلق أفكاره من 
عقالها وأن ينهج ضرباً من «الواقعية الحديثة» على مثال الشاعر الإنكليزي سبندر. 
ومال إلى الرموز والأساطير فتغنى بعشتار وتهوز ويأجوج ومأجوج وقمر الزمان وأوذيس 
وهيلينا. . . وفي السنوات الأخيرة من حياته انطوى السيّاب على نفسه . طغت عليه 
الأمراض» وملكت فكرة الموت شعوره» فتوقع الموت في كل لحظة ٠‏ ليبق له صديق 
سوى شعره» فعبّر عن ذاته في المعبد الغريق ومنزل الأقنان وشناشيل ابنة الجلبي 

وإقبال. رفع الستار عن مسرح قفر كالصحراء» يعمره الحزن والخوف من النهاية الهائلة 

المريعة . 

وقال حميد سعيد : «لقد كان السيّاب رائداً وكان نقطة تحوّل» لا بالنسبة للشعر في 
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العراق» بل بالنسبة للشعر العربي. . . وني اعتقادي أن السياب هو الثورة الأولى على 
الشكل الكلاسيكي رغم كل مايقال. .٠‏ ورغم عدم إنكاري لوجود محاولات عاصرت 
وسبقت محاولاته التجديدية 34 إلا أنه يبقى نقطة التحوّل التي ذكرتها والإشارة التي تلفت 
الأنظار إلى الشعر الجديد. . 

وقال عبد الجبار داود 0 .. ومن هنا يصمٌ القول إِنّ تأثره كان إيجاباً 
وسلباء تجاذباً وتنافراً. فقد جذب لقوم إلخاحه على إيجاد نغيات جديدة وتعابير طازجة 
وأساطير غريبة وأفكار معاصرة. مع مظهر قصائدي يوحي بالفخامة ويتشئه 
بالقصور. . . وبعد وفاته» كان صوته سوطاً يلهب ظهور هذا الجيل ويهدّد أصالتهم 
بالإذابة . . 0 باعتبار ما كان» وهو دافع من دوافع الموجة الجديدة 
باعتبار ما هو كائن . . 

وقال علي الحلي : «كان السيّاب من أوائل الذين تأثروا بالشعر الأجنبي من خلال 
قراءاته الكثيرة له ومن ثم ولعه بالأساطير الإغريقية وأشعار ت . س . اليوت واديث 
ستويل وستيفن سبندر وعزرا باوند وولت ويتمان» فانطبعت أعمالهمٍ وخصائصهم 
وأجواؤهم الحدسية والنفسية في كثير من شعره. . . كان السياب يرى بأنْ حركة الشعر 
الحرّ تطوّر في مفهوم الشكل الفني للشعر العمودي وليست عملية إلغاء وجحود وإنكار 
للتراث الشعري» كما يراه أدباء الضياع اليوم . لذلك فإِن الأثر الذي تركه بدر شاكر 
السيئاب في شعر هؤلاء كان حاداً وله دفعهم إلى الانسحاب السريع في متامات 
التعمية الداكن وكهوف الشلل الذهني وأقبية الانغلاق الذاتي. 

«لقد كان المضمون الشعري لدى السياب في قصيدته الحرّة» قبيل استسلامه 
للمرض »ء عميق الإييان بالشعب ؛ كافراً بالصنمية الفردية » راصتيح الملامح الفنية» 
كر بأصالة الشخصية والثقة والوبداع المجنح والحبٌ للإنسان» في حين يدور الكثير 
من الشباب الأدباء بعده في دوّامات عاتية من القلق والضياع والتحنط واباس واهروبية 
وكره الحياة واحتقار التفاؤل وزرع الشكوك في أعماق الوجدان الإنتسان: ء 

وقال سامي مهدي : «لقد كان السياب شاعراً أصيلاً» وكان له لهذا السبب أثره 
البيّن على الشعر العراقي المعاصر. وهذا الأثر هو ني كل الأحوال أشدٌ من أثر زملائه . 
فالسياب أَثّْر في بناء القصيدة وعروضها وموسيقاها وأجواتها ولغتها وحتى مفرداتها 
ورموزها . ويمكن القول بثقة واطمئنان إِنّ هذا الأثر قد امتدٌ إلى الشعر العربي المعاصر 
بمجموعه. ..). 

وقال خالد علي مصطفى :إن شغر السنات مدر يه بجحاءاته ابتداءً من البيئة 
ومروراً بالوطن الصغير (العراق) إلى الوطن الكبير (الارض العر بية) وانتهاءً بالعالم . 
وهذا التدرج هو تاريخ السياب النفسي والاجتماعي أيضنا: م هنا استطاعت «ذات 
السياب» الشعرية أن تستقبل روافد العام الموضوعي بانسجام وتفتح وحيوية). 


ك/اه 


وقال علي جعفر العلاق : «وللسيّابء قبل غيره» الريادة الحقيقية في استثمار 
الدلالات الميثولوجية اليونانية ومخزونات التراث العربي الموحية التي شحنت شعره بعوالم 
كثيفة وضاجة بالقيم التعبيرية والعاطفية المذهلة» . 

وقال الناقد اللبناني الدكتور أنطون غطاس كرم : 

(إن السياب لم ينظم الشعر إلا بمقدار ما هو امتداد لمأساته الداخلية والتمزق 
المعتمل فيه» فذوّب في مأساته كل فاجع أتاه» وحوّل إلى تجربته الوجدانية كل تجربة» 
وفي حمى نفسه صهرت حمى سيزيف وشعلة بروميثيوس وحرارة البعث من تموز والمسيح 
وتباريح جميلة بوحيرد وعدمية المحو من هيروشيهم| وأنين القوافل الضائعة من أرض 
المقدس . 

يتضح لنا مصداقه في جيكور, مسقط رأسه» كيف نمت ينمو ثُة فته» من عهذه 
الغنائي الحالم البريء إلى عهده الفكريّ المعفّدء من زمان الطفولة الريفية العذراء 
تستفيق فيه حنان أمومة» وغابات نخيل» وصفاء ماء نمير» وانحناء فوق حبٌ قديم 
من عهد الصّبا الأول ؛ وحكايات من حلاوات الخوارق» إلى أن تصبح جيكور الكوى 
التي يطل منها على قضايا أمته» وعلى العالم الذي حاد عن محوره. بل تصبح هي العالم 
ومختصر ماساته وتطاحن متناقضاته: منها يرى الطهر فتتضخم صورة البغاء» ويرى 
السكينة والسلام فيعظم ضجيج العالم والحرمان الخصيب فيرى التخمة الجوفاء 
وانحراف العدالة والفوارق الطبقية والمثال وضذه» ودفء الدار والقرية المعذبة ( والمودت 
والبعث» والضعف المستكين والاستبداد السَّاحَقٌ . . . » 


بدر شاكر السيّاب 
عرفت الشاعر بدر شاكر السياب في سنة ١1817/‏ أو نحوها. فقد كان معتقلاٌ» 
وتوسّط جماعة له عند عبد الرزاق الشيخلي ليسعى في إطلاق سراحه . وكان رئيس 
الوزراء نوري السعيد قد عاد لتوّه من رحلة إلى الخارج » فذهب الشيخلي لمقابلته . 
قال نوري السعيد: ماذا أتى بك يا عبد الرزاق» وأنت المعارض المزمن الذي لا 


ترضيك سياستنا؟ . 
جئت أرجوك أن تأمر بإخلاء سبيل شاعر مسكين معتقل اسمه بدر شاكر 
السياتب. 


فقدم السعيد إلى الشيخلي ربطة عنق حريرا فاخرة قاتلا : هذه هديّة لك. ثم 
دائرة الأمن تلفونيا سائلاً عن سبب اعتقال السياب» فقيل له إنه شيوعي خطرء وقد 


قبض عليه بهذه التهمة . 
فقال الرئيس : إذا تبراً صاحبك من الشيوعية بتصريح يكتبه بتوقيعه فإننا نطلق 


/الاة 


وقدم السياب تصريح البراءة وأخرج من المعتقل . فجاء إلى عبد الرزاق الشيخلي 
وقالله : ذا سعيت د الاتراج عدي وتيت الأئل أكسل وأعيشى عل ساب 
الحكومة في السجن » وأنا الآن لا مورد لي لي ولا عمل؟ فأخذه الشيخلٍ ومضى به إلى ناظم 
الزهاوي مدير الأموال المستوردة العام وأوصاه بإيجاد وظيفة لهء ففعل . 

اروى لي الصديق الشيخلٍ هذه القصة وسألني هل أعرف هذا الشاعر» فقلت : إنني 
أقرأ له وأودٌ أن أراه . فسأله أن يزورني» وجاءني بعد أيام إلى مكتبي » فتحدّثنا في الشعر 
والأدذب ٠‏ وكرّر زيار مرّات» ثم جاءت ثورة ١5‏ تموز» فكان آخر العهد به. 

الساض رن ل ااي اريت لوقام كر وعم 
القصيدة الشاعر علي السبتي ونشرها في مجللة الحوادث اللبنانية في ١‏ 0 : 
ومطلعها: 
لمنزيّنوابيت القوافي بمخمل؟ لذي لبدفي دوحة المجد معتلي 

وختمها قائلاً: 


مترجمة بقلم أندريه ميكيل إلى الفرنسية . 


000 لبياتي 

والكاية العربية) يي انالا د رو 
لميوله الشيوعية »)١9265(‏ فغادر العراق وأقام .مصر والا تجاه السونيتي” 

اوراعاة إل باه شر ري لأ قد نمطا تمان أ سنفا عر و وم يلبث 
الروسية إل سنة 1858 حين مضق إلى القاهر: م عاد إل اراق فميّن مستشارً في وذاة 
الإعلام . وفي سنة ١18٠‏ منحته الحكومة العراقية تفز غا مدى الحياة للانصراف إلى 
النظمء فاختار الإقامة في مدريد وين ملاداً للمركز الثقافي العراقي فيها . 

من مؤلفاته : ملائكة وشياطين ( أباريق مهشّمة )١11054(‏ رسالة إلى ناظم 
حكمت )١107(‏ بول إيلوار مغن الحبّ والحرية )١401/(‏ أشعار في المنفى )١161/(‏ 
المجد للأطفال والزيتون )١9657(‏ عشرون قصيدة من برلين )١1904(‏ كلمات لا تموت 


04 


(40) النار والكلمات )١974(‏ سفر الفقر والشورة )١4764(‏ الذي يأتي ولا يأتي 
( 6 قصائد )١1950(‏ تجربتى الشعرية )١197/(‏ الموت في الحياة )١977(‏ عيون 
الكلاب الميّتة )١1979(‏ الكتابة على الطين ( 0٠‏ )إلخ. وله مسرحية «محاكمة في 
نيسابور) .)١957(‏ 


قال في مقابلة صحفية : «. . . أنا لا أعتبر الشعر هو الوسيلة الوحيدة للتعبير. 
وحتى الشعر نفسه لا أكتبه لكي أكون شاعراً فقط. بل إنني أستخدم القصيدة وسواها 
أسلحة من أجل عملية التقدم والتغيير الاجتماعي ومن أجل خخلق قيم إبداعية حضارية 
جديدة "كنا أنهي أستخدم القصيدة أيضاً سلاحاً للدفاع عن الإنسان ضدًّ الشرّ 
والحريمة . وإنني لا أريد أن أجعل من القصيدة شعراً فقط لا غاية له بالرغم من أن 
القصيدة ة عالم قائم بذاته ولذاته . ولكن هذا العالم» من خلال ديمومته وحركته» يؤدي 
إلى التغيير النوعي في رؤية الإنسان . ومن هناء أي من عملية منح الإنسان رؤية 
جديدة» يمكن منحه أسلحة جليدة لمقاومة الواقع الفاسد : وأوعد أن أوضح الأمر 
أكثر» فأقول إنني ألتزم بطقوس ا ولكني وأنا ألتزم بها التزاماً كاملا 
لا أريد جعلها غاية فقط كطقوس شعرية أ وفنية» بل أريد أن أجعل منها طقوساً 
ثورية حضارية . وهذا الطموح .يمثل أو ج ما يطمح إليه أي فنان حقيقي في كافة 
العصور. . .2 (المجلّة» جدّة» 7 آذار .)١947‏ 


وقد أسف البياتي لمظاهر التجزئة الإقليمية والسياسية والاقتصادية التي أخحذت 
تعكس آثارها على الأدب العربي» بالرغم من أن الثقافة العربية حاولت جاهدة؛ كما 
قال» أن تحافظ على وحدتها طوال العصور. ونسب ظهور عوامل التجزئة إلى عوامل 
الغزو الثقاني الدانخلي والخارجي . ولاحظ اختفاء الاتجاهات والمدارس المرتبطة بواقع 
الثقافة العربية قديمها وحديثها وبالواة قع العربي وحركة الج|هير العربية . 


بلند الحيدري 


شاعر الشباب العراقي المجدّد بُلّنْد أكرم الحيدري» ينتمي إلى الأسرة الحيدري ية 
الشهيرة ٠‏ ولد في بفداد في 15 أيلول 191 » وذاق مرارة اليتم صخياً» فنأ بوهيميا ل 
يستقرٌ على حال» يتنقل من درس إلى درس ومن عمل إلى عمل . تعرّف إلى الفنان جواد 

جل اتسين أن يقوم معه بتجربة فنية تج الشعر بالرسم ا إصدار مجلة أدبية 
عصرية . . ثم كان مساعداً لمحمود فهمي درويش في تحرير مجلة «الزراعة» العراقية . 
وانتهى به المطاف في بيروت التي اتخذ منها سكن وملجاً روحياً . وأصبح سنة 1917١‏ 
رئيساً للمؤسسة اللبنانية للطباعة والنشر وسكرتيراً لتحرير مجلة العلوم البروقة فركنها 


هاه 


لتحريرها . واشترك في سنة 14175 مع عالية تمدوح في الإشراف على تحرير مجلة «الفكر 
المعاصر» البيروتية 

وعاد إلى بغداد بعد ذلك وأصبح سكرتيراً تحر ير مجلة آفاق عربية» . تأثّر بأدب 
المهجر وعمر أب ريشة والياس أبي شبكة» ثم اشتق لنفسه نبجاً خاصاً في الشعر طالما 
سار عليه ثم طلقه وعاد إليه . 

أصدر مجموعته الشعرية الأولى «خفقة الطين» )١951/(‏ وعمره لا يكاد يتجاوز 
العشرين . ثم تبعها بمجموعات أخرى : أغاني المديئة الميتة )١40١(‏ أغاني المدينة 
ميت وقصائد أخرى (/401 )١‏ جنته مع الفجر ( ) خطوات في الغربة )١9576(‏ 
رحلة الحروف الصفر (1418) قصائد جديدة (/145) أغاني الحارس المتعب 
)١19170:(‏ حوار عبر الأبُعاد الثلاثة )١91/19(‏ . 


* 


شعره : 

وضعت الحرب العالمية الشانية أوزارهاء وفرك الشباب عينه التي مبرها فجر السلام 
الطالع وأرخى أذنيه يتمتع مبذوء ل يسشهده من قبل ذلك الشيات الذي شت وترعرع 
على هدير المدافع والقذائف وأخبار الفتك والتقتيل والتدمير وأهوال الجوع والتشريد 
والحرمان. نشأ ذلك الشباب في دوامة كابوس شديد جثم على صدر الإنسانية المعذبة . 
والآنء وقد انتهت المعارك» هل يعود إلى الإيمان بالقيم نيم الأخلاقية ويعقد ا على 
ويدفع و ويدّيء ويثير ويدهور تش ١‏ ويبز ويسند ويخذل» ويرسم - 8 
الأوهام آنا وآناً يحدو على اليأس والقنوط . 

وبرزت تلك السمات أبرز ما تكون في شعراء الشباب الذين تقرّوا مواضعهم بين 
المباني والمعاني» فخرجوا بشعر جديد سماته المشتركة الأصالة وسهولة الأداء . لقد صدر 
الشعر الجديد عن منابع صافية من النفس البشرية أو الحياة الواقعية» واحتفل بالمعاني 
والأداء ف الكدات والترا كسد وآثسر اكير والاق نان ! لحي الأكال الشعتره ية 
ونسيب وهجاء 8 

كان شعر بلند الحيدري حين أصدر ديوانه «خفقة خحفقة قة الطين» يجمع بين طيّاته كل تلك 
السمات ويعدٌ شيئاً جديداً في الأدب العراقي الحديث . فلم يمض عهد بعيد كان فيه 
المثل الأعلى للشعر الديباجة العباسية والمعاني المقتنصة دون مراعاة لوحدة الموضوع ولا 
لمقتضيات حياة العصر. وني تلك الآونة سمعنا محمد هاشم عطية عطية» الأستاذ المصري 


المتزمت. يقول في محاضرة له ببغداد : إن الشعر الصري قذ اعسم بالمدبي؛ فدالت بعده 
دولته وحمدت صولته . . وسمعكت أحمد حامد الصرّاف» الأديب الذكيّ الألعي ؛ يقول : 


0/٠ 


لقد انتهى الشعر بشوقي» ولِعل الأحطل الصغير وأمين نخلة شاعران! 

وإنه لتقدم واسع سريع أن تختزل الأُعاد وتطوى الأزمنة» فيصدر في عاصمة الرشيد 
ديوان شعر عاطل من الصناعةٌ اللفظية والمحسّنات البديعية» خالٍ من المعاني اقل 
جوف والمواضيع البالية التي عفى عليها الدهر. وليس ذلك فحسب» بل يجمع إلى ما 
تقدم إخلاصاً في الشعور والأداء وصراحة صارخة جريئة ونظرة إلى الحياة شادة غريبة . 

وشاعرنا الحيدري على جلاء بيانه وقوة أدائه يستهين احجان باللغة ولا يوليهاما 
تستحقه من العناية كأداة للتعبير. وهو شاعر مطبوع ينظم عن سجيّة خالصة» » فلا 
عجب أن جاء شعره بعيداً عن التعمل والتكلف» ٠‏ مفصحاً عن نفسه الفتيّة الجامحة . 
تفتحت عيناه على الحياة» والحرب العالمية ضاربة على المعمورة بالجران تغرق الأقطار 
الدانية والنائية في بحر من الدم والنان وتَضنَك الأساع بأنباء التقتيل والتدمير» وتبيج 
النفنوس بأحداث لم تألفها البشرية منذ مبداً الحضارة في هذا العالم الملضطرب 
الصخًاب . نشأ فتانا وأدرك الحياة فانطبعت عواطفه وأفكاره بطابع جيله القلق الفائر 
الحيران أليس من ظواهر ذلك الاضطراب تلك الحئى النفسية التي تتبعث من 
الأشطر والمقاطيع فتبرز على أشكال مختلفة من تَرّد د وإغراب تارة وألم ومرارة طوراً؟ وذلك 
الشعور بالحرم والكلل والملالة وما يمثٌ إليه من تعلل بالذكريات وبرم بالحاضر وفقدان 
الثقة بالمستقبل » أليس غريباً من شاب في ميعة الصّبا لم يكد يجتاز عتبة الحياة؟ 

لقد ساءل الشاعر نفسه عن نفسه فقال : 

مَن أنت» يا مّن ترهب الظلماء خطوته الرهيبة؟ 

يمشي كما شاءت عصاه كأنها حفظت دروبه 

تتنفس الأشباح في عينيه حالمة كثيبة 

ا ا 

من أنت؟ . . . إني شاعر عمري أعاصير غريبة! 

00 
شعراء المهجر. ؛ لكن هذا الجانب تشوبه مسحة من الكابة وظمأ الروح وتطغى عليه 
نوازع الخيبة واليأس . لقد خرج الشاعر إلى الحياة حاملاٌ نفسه المرهفة وقلبه الجيّاش 
بالآمال» ٠‏ فا هي إلا لحظة حتى صدمته بحقيقتها المرّة وبدّلت ألحانه التي لم تكد ترثّلها 
شفتاه مرائي حزينة تنعي الشباب وتجبحد الحبٌ والحناء . التمس يومه الحاضر فقيل له : 
0 ا و ل 0 ا بوالتعت إل عدم 
نرت ولفاء: قيل له ا 

بيد أن هذا الجانب من شعر بلند الحيدري ليتضاءل أمام الجانب الآخحرء جانب 


ايلك 


الثورة الصارخة والكفران بقيم الحياة . يمت هذا الجانب بصلة روحية إلى بودلير وأبى 
شبكة» وقد غلّته أكبال 0 اللاصق بالرغام» فتطبّق على جحيم مائج بالأميال 
البهيمية» متأ- جج بالشهوة المستعرة » نشوان بالكؤوس التي لا تلّف في الفم سوى 
المرارة» شق بنقسة الأقدار و «لعنة التزاب» و«دودة الطين جئت في الدم المأمور». 
فلنستمع إلى الشاعر يقول : 

أنامن نار وثاري شلهوة أحرقت جسمي وماجت في ضميري 

أويقول : 
مالناره» مالجتةالاصدى لنظرةماجت بين امسرأة 


. 


ويقول : 

إن بلند الحيدري الشاعر الموهوب مثال لأبناء جيله المبلبل الأفكار» المضطرب 
الحواسٌ » الحائم في أودية الشك والضلال . لقد شهد صراع الحضارة البشرية في يومها 
الدامي العصيب » ؛ فخرج من تجاربه بالتجرّد والجحود والثورة السّاخرة المريرة. فلو لم 
أكن أدر: ي دراية المرارس الخبير أن الشاعر لا يأل عن إلهامهء لخاطبت صاحب 

خفقة الطين» قائلاً : مهلا أمها الفتى الموهوب » ورفقاً للتدسعت جتاحن طاتر 

له الشعر الرفيعة. فا لك» شأن ملاك ألفرد دي فنبي ©“ قل يمت 
شطر العوالم السفل تحاول هداية إبليس ورذه إلى حضيرة النعيم المقيم؟ . . 

ولقد كتبت عن شاعر «أزهار الشْرا فقلت : «إن بودلير قد بحث في شعره عن المثل 
الأدنى» لكن هذا المثل الأدنى قد بلغ من القوة ة والجلاء مبلغاً عظيياً حتى ليثير في 
النفس القشعريرة والاشمئزاز ويؤدي في آخر الأمر إلى التزهيد في ذاته والترغيب في 
نقيضه: المثل الأعلى» . ولست أدري هل يسعني إطلاق هذا القول على شاعرنا 
الحيدري . 

وسار بلند الحيدري في طريق النقمة والقلق والغضب والعقم والقنوط» فإذا هو 
شاعر «أغاني المدينة الميّنة» الذي يقول : 


نفس الطريق 
نفس البيوت» يشدّها جهد عميق 
نفس السكوت . 


(©) ألفرد دي فنبي في قصيدته «علواء (1:102) أو «أخخت الملائكة» يروي قصة روح سماوية هبطت إلى الجحيم لتهدي 
الشيطان رأفة به وعطفاً عليهء فعلقت بحبائله وفقدت ملكوت السّهاء . 


؟مه 


كنا نقول غداً يموت » وتستفيق 
من كل دار 
أصوات أطفال صغار 
يتدحرجون مع النهار على الطريق 
وسيسخرون بأمسناء بنسائنا المتأففات 
بشرتكا اللعوكداك باذ برق 
لن يعرفوا ما الذكريات» 
لن يفهموا الدرب العتيق 
وسيضحكون لأنهم لا يسألون 
اوتك رن 
وفي المدينة الميّتة رجل ميت يقول : 
ساعى البريد» 
ماذا تريد؟ 
أنا عن الدنيا بمنأى بعيد 
أخطأت» لاشك» فا من جديد 
تحمله الأرض لهذا الطريد. . . 
ينظر الشاعر إلى أعماق نفسه فينكرها ويعجب لأمرها ويقول : 
لاتمابي 
هذه الريح التي تطرد من باب لباب 
ذلك الأفق الذي ينمو برعب واضطراب 
والدروب 
إنها ملعب أحلام شبابي 
هي بعضي ' 
إنها تلع 5الاقعى» ولكن ١‏ لاعهاي:.: 
ولقد نظم إيليا أبو ماضي شعراً على لسان الزنجي المستعبد يفيض بالمرارة والحرمان» 
مله : 


فوق الجمّيزة سنجابت ولأزنب يمير في الحقل 
والبخححين اه ج هناد و احنيتتان لك رَّالصصيِي د عل مثل 
ل) الخطا لط 0 


؟مره 


أما شعر الحيدري في العبودية ففيه مرارة من نوع آخرء مرارة هادئة نممزوجة باليأس 

تنبعث من أعماق الإنسان الذي يحسب نفسه حرا وهو إن| عبد أسير: 

أكاد أثور» لكنى 

يولول هازئا مني 

ويصرخ ضاحكاً: عَبْدُ! . . 

أنا العائش في ظلى 

أنا الموت بلا شكل 

تُرى مَن أنت» يا غلي؟ 

فعاد الصوت يشتدٌ 

كن عواضفا تعدو 

بأذيّ وتربدٌ: 

أنا أنت» أنا العبد! 
معاصر أكثر ماة تر نه القصيدة الكلاسيكية ا القصيدة لحديثة؛ أكثر 
القصيدة الكلاسيكية فإمكاما أن تحمل جوانب من نفسي مير بالبساطة شسدة 
ارتباطي بالمناسبة متجتباًإبراز أعماقي المتداخلة ضمن تمرك هذا القرن. ويظل الجواب 
أخيراً 0 عدوي ا ذاته 000 ل ارنبط با بالمناسبة 3-0 تعدرات ار 

وها يشل بلئة الحبزوي كانه يظل في اقصيدتهالسمردية الككالاشيكية ا قندزة 

الحديث المنطلق في مشاهة من المصاريع والتفاعيل» ذلك الشاعر الباحث في قرارة 
نفسهء اخا لكات والندا بن البى ‏ ان التي 
رن عدر قفاري وعتوايا (النسراء ا 
علونا فالذرى مسرمى جناحي ودربي فيك » ياهوج الرياح 


08: 


وتشمت بسمسة في عين وقلد 
تألق فاصطل أفق وطارت 
وإني إذ عفسسسوت فعن:كلال 
وإن 1 جبال قومي سوفف بوي 


بجسمي من لخاجات الرّماح 
مسحت بجلنده ب الأمس بساحي 0 
من النييان ي رع دفي جماحي 
رؤى عن عين حققاء وقاح 
وجوهاً عن وجوههم القبباح 
ف)ا جسروؤت ولا مرؤت رماحي 
تتسدفن مما تخاذل من سلاحي 


أصدر بلند الحيدري سنة ١94٠‏ مجموعة شعرية «أبواب إلى البيت الضيّق» . 
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المؤلف وأنور شاؤل مع الشاعر الكبير محمود الملاح ٠ )١1955(‏ 


(دمشق ا9١)‏ طلاب عراقيون مع أحمد الصافي النجفي ( الرابع من اليمين ) واللى يساره 
محمد مهدي الجواهري 
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من اليمين اليسار : جعفر الخليلٍ » عبد الرحمن التكريتي . حافظ جميل . مير بصري . 


مير بصري يلقي قصيدته والى يمينه الحبيب نويره سفير تونس والى يساره الدكتور حمد الكبيسي 
عميد كلية الشريعة وذلك في حفلة الربيع على العشاء ( رز بالبا قلاء ) في دار الدكتور القتصاب 
بكرادة مريم 9٠‏ نيسان ١91/5‏ 


المؤلف في حفلة أدبية : الاول من اليمين » ثم الدكتور أحمد سوسة ومشكور الاسدي وفؤاد عبّاس 
( سنة )١91/5‏ 1 


محمد حبيب العبيدي 


( من اليمين ) محمد ركي رئيس مجلس النواب . محمد رضا الشبيبي وزير المعارف 2 
المرافق » الملك غازي . ساطع الحصري مدير الأثار العام ١98(‏ ) » في افتتاح القصر العباسي 


(صورة اخرى له) 
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جميل صدقى الر 


هاوى 


عط 01 105مء 12117 عغطا طونامعطا نإلده لعنلطناد عع كاكتصمتاعع] ناكما عط" 
".عضمغط! عماكزادط 

01 ع3005 15 عط أهقطا 52375 1ز2ئال ,(1875-1945) كدكب؟21-1 كتند11 01 
1" .2128 الاصدء 220 11128 رعمة0ا أرعوع0 2 225 عتطوعة 5نط2" .عامم 1ه لتقط 
01151 52001 10 عمتطاد10 بلعع0 هه 7010 دزا ددوعمعلمةءا نود عملم 
عا .17[الا1ااععع0 17010 تإمد ملاع 01 ,1[ناهد5 تعطاممة غلوعطء 1 010 ععتع121 
...1156056 طأانما عمتل1امط ددم دعتععة 00مع غقطا 1 علمتط) 

-1019318 قلط عمعمع2 .ذوعص تلصقحط لهة تإعمعامم لدعمعمم دعلص ذا تكدك5ن1-1م " 
1121107 قلط أقطا متام ستادكة عطا ده ,ع00 مه عمتاك؟؟ علتط5 ععمعمتامم عاط 
"...615 01 102أ2علء عطا 1210 وعم0ع 

206 2012611ع 3201561 15 (1889-1965) 1أطأطقط21-5 2ط1]10 20 مستسقطبك34 
عطا 01 أمعل10دع01 ,0002هع800 01 عاو تصتحط كدعصصتا لمورعء5 .2100عم عط 1ه 
,2120 5أع1م06 1281ل .2201 ,5ع اتامء7[ 01 بعطسقطن عط لمة عأهمءك5 
5 00115 قلط عماأاقط 25 ,قععق3ء قلط 01 5ع26ة]كتتتاءعككك ع مأع مقط عط 
.5 5ط 01 2201102 عاللطد عطا ها مععلقطئمنا عمتستمدمعء ععمدنعء211 
-0م0 7/15 عتبطبظ عطا 5لع71 عط بلهمه700ع0 لصة علأدعاعام 15 لإتاع0م 1115" 
-516 1]212ع6 10 20120 خقط كمعم0 ع2 ,ر5وء1[عطاء102] .عناوم طامه 220 اخلط 
علطذة عطا طة , له ,"أوع86 عط 01 721 عند عط1" كه كطاع1[ه0ططتطد 0116 
لقص عطا مآ .100120 01 كمم هادع تصقطط ننهعهمتمعاصم عط كلتددكة بطتوععط 
0 1120188 ,لاكتلةغ12 01 ذ5وع :ه10 (تاأاعتحط عطا ما ععلاع؟ دععلةا عط ,15ة215:5مه 
".طأنا0ل] طوعط ]01 ذ5ذعلع60م عطا ما ماعععطا عاعةأ5مه0 

1 13220115 55ع1 220 عق تماء عط 01 دع تلطمدعع10ط 5عل0نآعما عآهم0ط عط 1" 
حطة31 ,(1890-1964) أوتقطك-1ة تلخ .ع.ء ,اكتتطامعه عطا 01 7115 0ه 5اعمم 
,(1873-1944) 21-34010351515 تسطوط ,(1857-1924) :9ز55نا0[شدله اتلناطك 10ل 
218 اناكبلا ,(1866-1947) ااعصعةعا-2[1 854221 - عكمأكدمة عمةط 
-33) - 182240105 1231لئد0) ,(1891-1971) اتتتوجج شف له كدططف ,(1885-1950) 
عط عقه 3150 110160 .75عطا0 01 5ع5601 امه (1879-1968) اصناممة1 62161 
-1869) تطعاعةا-1د اناطاطة ذاعء0م 132ناعة 7202 10132م0م 0للام ما - 711 190 
.(1897-1958) 20ة0355) مأاعدختاط لله (1946 

عطا طغ7/1ا 202111065 لطة ,0تتاوطة عط 01 112301 عطا 5ء1155ه015 3150 ]1 
-50 عطا 3220 أذ 1أموع اناك .34.8 ,592050115 ,260-12551621 عط 01 1721 بزمع11 
.5 "76156 غ16" 221160 


4ع ع5 تمع ,(1801-1876) عصهرآ صهخ111؟؟ 803820 ,(1788-1861) 
-1536) عكاءع5]1510 001معط16 ,(1820-1883) 12027 أتقطمعنع ,(1808-1899) 
-1544) 010101 5تالأهمع1 (18540-1882) بتعصلةم معط ه513 ,(1930 
-80 ,(1854-1927) ناآ ااعصع 1ن ,(1850-1921) ععطنج6010 جهمع1 ,(1935 
ر(1858-1940) طأناه1امع:5121 اعتاسود 210<آ1 ,(1855-1907) م2ع5ة1[© لخوبن 
20 جرطع ]له ل1ممنزع1 ,(1861-1926) مم8 1[أتممعت لعو جل8 
ذم النتسدآط عزذ ,(1883-1962) مممعنزودة381 دتنامآ ,(1868-1945) 

...(1905-1969) تإتتعطعة صطه1 تتتطتية .م2 ,(1895-1971) 0166 


#6 


11320 ها عتتطوعع)1! عتطوعة 01 لوتكزوع] عطا طاتى دلدعل علهم60 امعوععم عط 
ولإتأع70 :31515 11161317 01 قططعه؟ 211 كلع0017 غ1 .'إتتامعه لأعنتامع 8 عطا مذ 
4 20761 ,5وع21 عط ,مم أعتاعع لمة نوع10معطا ,لإتمأقتط ,وعمئ]ع1-وع1اعط 
.]© ,510137 ]5105 

التتقطوة لخ علء/7 ععمود5تهمع] عط 0 كاع0م عطا عممصة عصتلمماد )أن 
حمةا لدعادكق1ء عكتنام عطا ما عستتعطلة علنط/ا؟ .أطتطمطك الى لمهة ددن ؟]-ام 
01 تتملعع1 ,لطذتلة22100 015 دعمطعطا معرعلمط 0عع03متام1 نزعطا ,عع قتاع 
لدعتطاء لمة لدعتطم511050م ,لمعه 01 مهم أعممقطاء ,ممتتوعتله بأطعتامطا 
.عاء رقاءء اناد 

01 012ع3م10ء3عم8 عطا ما هخانط اهمه كتلط مذ ,ألمكد1 .1 8030 .1معط 
عطا 01 عكاممة (1946 ,ع1ده2"؟ بوع81) توع[متطد .1 طمعدم1 :69 لعائلءع ع 116101 
ها ,(1863-1936) "اتتقطدم لخ 51001 انحل" ,5210 عط .715100 تدمع )1]! بتعم 
لدعتمتزء 320 عمم)] عتأاعطم10م ,5تاملطتاط كناماعةأمه0» ,لسطانوطع عه 1اتاععم قلط 
01 طاذاعتامعء5 عط 7/16 سمنتجهمطكآ-21 عممتا 2ه لامتعطنهة عط كلمعاط ,عاد 
-نامهء 430 12 ,(لاع8 ص1 غاملاع19) "'قتطة[حلة 1 طم تفط" 5ل .نشد 21-512 
20 0065 ]511 ,12015 ع1 - 120120 5لاممتططنط علط 01 111151310 15 ركاعام 
كته '--231 لطة عاصةدآ[ ,10110 

عطا غ1كانا كلدل لمة تعلمدة8 واععمة عغطا صعط/7 كمعم0 ع الوتقم ع1" 
عط 811 001651005 كاعطا دعتكتدم ع8 .عتتوئع عغطا مز 160ثبناط ماوع عط 35 أع0م 
:لله عط صعط'!' .ممعاده84 عمتععناء6 2 01 دعتامع]؟ عاءماد 

.لعتمعل معطا ,لعاعناعط 1" 

2 عاكاعآ 2 عطط أخطعدمط) نوعط 1111" 

5 ©1116 7110101 لقلة 1 ,طأتاكا مآ 

".ع6 صقء 1ع1[ء6 209 أقط7 :و53 10 

01 كماع قتقطء عطا ععنالمعاما لاعط 5ه دوعقتاعام وسمتومك 1'5تتتقطه 2 -لك ... 
058 5213737 لذ .قتلطة5 0ع107ع5 لع لله ,غ725 قلط 01 ع5110 ,33:12آ 
-عقعط 2 لع لمعل غقط) لله ,كتعطم1050قطم ,كأمتامعك5 ,وته[امطء5 .عرعطا 2150 عه 
2315 2 كأاطعتكطما 5ع ]لصا امقتللوط عدعطا 01 عم0 .مم1وع؟ عطا 1ه عاومعم ,تعالة 
.لاعط 01 001325)]كناء عطا أكممتدعة غ1م7ع1 عط ع055151م ع متلقطط ,تعطد1باعمتاءرء 
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وتاعااع.] 01 دء1ظا امعستصسك1 
1101 صرء1200 دسا 


2101 عاط 11201 معع5100 01 «اماعاط ىمر 
.اع لاأعتاصء؟[1' عط) 01 
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-20عاءء كتماولط مععلهوطمنا مه هقط كقط عتتطوعء)1]! عتطوعة لدعزومد1كء عط 
عطا كه ولاممع! 0835 عتة[ك]-عم عطا ععصزة كتتدعئز لع1لصتط مععاكة؟ +101 عم 
."طمن نطول" 

-عء2 مقاطوعة عط 02 و5عكده همه كتتعوع0 عط صز لعط115ناه1؟ 5اعه0م 8/325 
القند عتعط ,1:20 220 59112 ,ماعمرء لا 01 7:05اه] عط ص 35 711 25 12لاكقتم 
211165م1ع 1102م وعم 

-طث عط 320 5ناء1031235 مز (.0آ1 .ث 661-750) 10523513 20[ةمتصمنآ عطل' 
-©1 /11161313 01 151005عم 1028 53557 2020ع838 12 (.12آ.ة 750-1258) 6255105 
-815 ,/1م111050م ,232020281رع 220 ع28نا1228 ,تكتاء0م 121010128 ,2013 1عمعع 
05 20 عنصة 151 ,ع15لامه 01 رلقة ععمعلهد همه عملع تلع ,نكاما 
-6<1620 ,عمصنتاءءدآ 01 818 عطا 160ل2ء ,2100م امع ناوع5طنا5 عط ألا8 .10165اد 
-1]61[ عطا 01 نقدعع0 2 21221160 ,اكنتاوعه طامععاعمتم عطا 01 أكلتممط عط م10 عما 
.5 319 

-101 5002 ع5 مغ 2مصواعآ لطة أمنزعظ مذ 0ع532 لهتألاع1 متتعل0م عطل” 
.5 طنتث 1ع015 320 59512 ,ودع] نإط لع1017 

,1111801 علطوعى ما 0عادع1ع م1 سععط عتكقط 155 2ك ندعم 10ناظ 8/1323 
لأعمع11 ,انتاقطظ مم1 كميعز 15 260 [كمدن له '15مأواط 15 أنامطة عأمننن 
,[506]5 عاطوعم المععع] .5ع138ا1328 لاتعاوء77 01261 2320 11155132 ,0قلترء 6 
,1620615 70110 10 252112616 22206 عله 501165 الامطد 320 ذ15ء207 ,رقمنة1ل 
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